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 الإهــــداء 

  
إلى كلّ الدعاة العاملین في صمت على أن ترفع رایة الإسلام خفاقة فوق 

  . ربوع العالم كلّھ
  

 الذین بفضل" م 1954فاتح نوفمبر "إلى شھداء ثورتنا المباركة 
  . ھم عاش الشعب الجزائري حرّا مسلماتضحیات

  

   ."الدرّة المغتصبة"إلى المجاھدین في فلسطین 
  

  . والدي الكریمین: ا سببا في وجودي، إلى أعزّ ما أملكإلى من كان
  .زوجتي الحبیبة إلى 

  .ھبة ، مھدي ، ملاك:إلى أولادي  
  . لى كلّ من علّمني حرفا، أساتذتي وشیوخيإ

  

  . إلى كلّ إخواني وزملائي
  

  . إلى كل من عرفتھم وعرفوني
  

لى طبع من الفكرة الأولى إ... إلى كل من أعانني على ھذه المحاولة
  .ھذه الرسالة 

أقدّم وأھدي إلیھم ھذا العمل المتواضع، وأحتسب أجري عند االله 
  .تعالى
  

  



  

  
  

  

 شكر وتقدیر 
  

  
  

أول شكر وآخره ومبدأ الحمد ومنتھاه لولي الحمد ومستحقھ، لا 
أحصي ثناء علیھ ھو كما أثنى على نفسھ، خالقي ورازقي ومولاي، فلھ 

  .ــة والثناء الحسنالحمـــد والشـكـر والمنّ
لإشرافھ " سعید فكرة كتوردال"ثم لصاحب الفضیلة أستاذي المشرف 

على البحث والذي خصّص لي كثیرا من وقتھ مع كثرة أشغالھ، ونشكره 
على كل التوجیھات والنصائـح التي قدّمھا لي من أجــل إخــراج ھذا 

  . البحث في ھذه الصورة
" إسماعیل فرحات دالدكتور محم " ستاذلألكما أتقدم بالشكر الجزیل 

أولاني من  على ما،بجمھوریة مصر العربیة  بجامعة عین شمس
في موضوع  التوجیھات والنصائـح التي قدّمھا ليو ھتماملاالرعایة وا

  .الرسالة
أنسى في ھذا المقام أن أشكر زوجتي على صبرھا وتضحیتھا  ولا

  .فھي نعم الزوجة ...وإیثارھا
إلى كل من أفادني برأي أو نصیحة أو أمدّني  كما أتوجھ بالشكر

بمعلومة أو فائدة من أساتذة أو باحثین أو طلبة، وغیرھم، أدامھم االله 
  . ذخرا لأمة الإسلام

  
  

  ..ولي التوفیق واالله 



أ  

 مقـدمة البحـث 
 

نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات  إن الحمد الله
أعمالنا، من يهده االله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة  شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، أرسله االله
رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ورحمته، 

  : وبعد. وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  :أهمية البحث وإشكالية -1

الفلاسفة في الأزمنة الماضية، وقد تناول نبثق مفهوم الرأي العام من جملة الأفكار التي طرحها ا
بالدراسة مما يسـاعد علـى فهـم الإنسـانية      الرأي العامالمنظرون السياسيون الأوائل ما يسمى الآن 

أن مستلزمات السياسات لا يمكن أن ) : م.ق 437/347"أفلاطون( "والعلاقات الاجتماعية ، حيث أظهر
فع من القدرة الإدراكية لعدد كبير من الأفراد ، وأن المؤسسـة  تتأثر بمواقف العامة ، ذلك أن الحقيقة أر

  .يمكن أن تؤدى بنجاح ضمن جماعات كبيرة في مداولات عامة  الفلسفية لا
اعتبر أن إدخال متغير الجماعة يمكـن أن  ) م.ق322/ 384"أرسطو(" ونجد في مقابل ذلك أن       

  .ة الأكثرية أكثر تفوقاً مقارنة بفئة الأقليةيكون له بعض الفائدة السياسية، وأن امتيازات جماع
ابتـداء   ،بالرأي العاموقد حدث تطور محسوس في الكيفية  التي تناول بها الفكر الفلسفي ما يسمى     

 الرأي العـام أن  "البراغماتية"في نظرته " ىلميكافيل"إذ اعتبر ) م1469/1527" ىلميكافيل( "من كتابات 
فـي مؤلفـه   " ميكـافيلى "يقـول . سبان في عملية الصراع من أجل السلطةعنصر لابد أن يؤخذ في الح

إن أحسن حصن يوجد في محبة الناس إذ بالرغم أنك قد تمتلك عدة حصون فإنها لا تحميك إذا :" الأمير
من أجل الوصول إلـى   الرأي العامأنه ينبغي استعمال " ميكافيلى"ويرى ".كنت مكروهاً من هؤلاء الناس

  .يكن ذلك ممكناً، فيتعين على الأقل الاعتراف بوجوده السلطة وإن لم
ركن أساسي وشرط ضروري فـي عمليـة    الرأي العامأن ) م1588/1679" هوبز("واعتبر      

  .الالتزام بالعقد الاجتماعي، في نظرته الخاصة بأن هذا العقد بين المواطنين هو مصدر الدولة
ار الشرعي الذي يمكن بواسطته قيـاس أداء الحكومـة   هو المعي الرأي العامأن " ) لوك( "وأوضح    

  .وقوانينها
العقـد  "فـي كتابـه  " روسو"واعتبر  الرأي العامفكان أول فيلسوف يستخدم تعبير " روسو"أما      

  .هو الرغبة العضوية للجماعة المعبر عنها في الرغبات العامة لأفراده الرأي العامأن : "الاجتماعي
للمـيلاد وتشـعبت التقـديرات    " القرن التاسع عشر"في   بالرأي العامالخاصة وقد تعددت الكتابات    

المرتبطة بمكانته في السيرورة السياسية، بل إن بعض المفاهيم التي ظهرت في هذه الفتـرة يمكـن أن   



ب  

والوعي الاجتمـاعي  " دور كيم"عند  جتماعيلااالتضامن : ، وذلك كمثل الرأي العامتتداخل مع مفهوم 
  "... سمارك"عند

" لصاحبه  الرأي العام والحكومة الشعبيةوظهر في أوائل القرن العشرين مؤلف أساسي سمي     
  ".ولترليب مان"لصاحبه الرأي العاموكذا مؤلف "لوال

الرأي وقد حدث تحول بارز ابتداء من الثلاثينيات من القرن الماضي في المنهج المتبع لدراسة    
  .أمريكاخاصة في  العام
ه الفترة فرع ، وقد نما في هذبالرأي العاما أن نمو وسائل الاتصال ساهم في تزايد الاهتمام كم      

تجـاه   الـرأي العـام  أصبح مرتبطاً بالمنهجية العلمية ، كما نما قياس توجهـات   العلوم السياسية الذي
  .الأحداث السياسية

كمؤسسة علميـة،   س الرأي العامقياوفى الواقع شهدت فترة الثلاثينيات نموا خاصاً في ميدان       
م، و ظهـرت أول  1933في موسوعة العلـوم الاجتماعيـة سـنة     الرأي العامفقد ظهر أول مقال عن 

م الـذي  1935العام سـنة    المعهد الأمريكي للرأيم، وتأسس 1935سنة  الرأي العامبيبلوغرافيا حول 
  .م 1937سنة  دورية فصلية للرأي العام،كما ظهرت أول " جالوب"اقترن باسم 

جزءاً لايتجزأ من النظام الديمقراطي في الغرب، وطرفاً شـرعياً فـي    الرأي العاموقد اعتبر       
  .العلوم السياسية والاجتماعية

هذه الأهمية وهذه المكانة، فما هو مفهومه؟ وكيف تطور تاريخياً؟ وما هو  للرأي العامفإذا كان       
؟ وهل وقع فعلاً في حياة المسلمين الأوائل؟ إذا كان كـذلك كيـف   مدلوله في الفكر السياسي الإسلامي

علـى   الرأي العـام هو أثر  اموالمؤسسة له؟ و الرأي العامتعاملوا معه؟ وما هي العوامل المؤثرة في 
مسار الأنظمة السياسية الغربية والنظام السياسي الإسلامي ؟ وهل يختلف هذا الأثر بالنسبة للمجتمعات 

  سلامية قديماً وحديثاً والمجتمعات الغربية؟العربية الإ
  :للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، جاء هذا الجهد لدراسة هذا الموضوع تحت عنوان   

الغربي                                                                       ديمقراطيم الاالنظوالنظام السياسي الإسلامي  يالرأي العام ف
  :الدراسات السابقة -2

إن هذا الموضوع ليس بكراً بل هو مطروق بكثرة، فما من دورية علمية متخصصة وما مـن        
يحتل مكان الريادة والصدارة  الرأي العامكتاب يتعلق بالجانب السياسي والإعلامي، إلا ونجد موضوع 

  .سائل  الإعلام والاتصالفي مقالات ومواضيع هذه الدراسات، وذلك طبعاً لأهميته مع تطور و
وعلاقتـه   الرأي العـام لكن مع وفرة وكثرة ودقة هذه الدراسات الغربية التي تتناول موضوع       

بالنظام السياسي، نجد بالمقابل قلة الدراسات الأكاديمية خاصة منها المتعلقة بالتنظير السياسي الإسلامي 
  .سية المعاصرة في هذا الجانب، بله التطبيق العملي للأنظمة السيا لعاما للرأي



ت  

مـن مصـادر    يفي حدود علمي وما توفر لـد  -للرأي العام وهذه القلة للدراسات الإسلامية     
   :تتمثل أهمها فيما يلي -ومراجع

 .م1982هـ، 1402، 2، سيكولوجية الرأي والدعوة، دار القلم، الكويت، طشلبي رؤوف -1

الوطن العربي، الزهراء للإعـلام العربـي،    أزمة الحرية السياسية في: سميعصالح حسن :  -2
 .م1988هـ، 1409، 1القاهرة، ط

 ).ت.د(، أصول الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، دار الفكر العربي، القاهرة، : إمامإبراهيم  -3

، 2الرأي العام فـي الإسـلام، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ط      –ي الدين عبد الحليم يمح -4
 .م1990هـ، 1410

الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، دار    الدين عبد الحليم، محيي -5
 .م1984هـ، 1404، 2الرفاعي ، ط

قليلة، فـإن الدراسـات    للرأي العامإذا كانت هذه الدراسات المتعلقة بالجانب السياسي الإسلامي       
دائماً  -النظام السياسي الغربي تكاد تكون نادرةالمقارنة لهذا الموضوع مع النظام السياسي الإسلامي و
 ـ ةالدراسما تعلق ب إلا -في حدود علمي، وما توفر لدى من مصادر ومراجع : التـي قـام بهـا    ةالقيم

 . في الإسلام الرأي العامحول  "محي الدين عبد الحليم "لدكتورا
لاق في دراسة هذا الموضوع، غير وقد استفدت من هذه المصادر كثيراً ، بل كانت لي بداية الانط      

أن هذه الدراسات لم تعتمد المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام السياسي الغربي فيما يتعلـق   
وعلاقته بالنظام السياسي من جهة، ولم تعط أمثلة على التطبيق العملي للأنظمة السياسـية   بالرأي العام

 .من جهة أخرى -إن صح هذا المصطلح -المعاصرة الغربية منها و الإسلامية 

المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي والنظـام   مبرزاشاء االله  وهذا ما سأعكف على دراسته إن     
  .، وأثره في هذه الأنظمة السياسيةبالرأي العامالغربي فيما يتعلق 

نظـام السياسـي للجمهوريـة    ال: بعض التطبيقات العملية المتمثلة في -في هذه الدراسة  -وأورد     
وأثره في هذين  الرأي العامالإسلامية الإيرانية والنظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، مبرزاً دور 

  .النظامين
أنني سأقدم شفاء الغليل ودواء العليل، ولكن أحاول فإن لم أصل إلى تمام المقصود، فعلى ي ولا أدع    

تنبيه للخوض في مثل هذه البحوث الجادة التـي تجمـع بـين الشـريعة     الأقل يكون هذا البحث شرارة 
  .والقانون وبين النصوص والواقع

  
  :هدوافع اختيارأهداف البحث و -3   



ث  

حظا وافيا من الرعاية  -حتى الآن-إن الدراسات المتصلة بنظام الحكم في الإسلام لم تنل   .1  
ي كثير من المسائل المتصلة بالسلطة وممارستها في والاهتمام، وأنه لا يزال رأي ذلك الدين القيم ف

 الرأي "الدولة بحاجة إلى بحث وبيان، ومن أهم المسائل التي تتعلق بنظام الحكم والسلطة هي مسألة 
، الأمر الذي جعلني أميل إلى اختيار هذا الموضوع كبحث  "وأثره في النظام السياسي الإسلامي

  . أكاديمي

سي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، إذ يستشعر الباحث والقارئ افتقار إثراء للفقه السيا. 2  
المكتبة الإسلامية إلى مزيد من الدراسات الحديثة التي تتناول مباحث القانون الدستوري مع المقارنة 

 الرأي العام وأثره في النظام السياسي الإسلامي وبعض النظم" المختاربالسياسة الشرعية، والبحث 
  . من أهم مباحث القانون الدستوري والسياسة الشرعية" الغربية  اسية لسيا

تأكيد لصلاحية الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان، وردا علميا على الشاكين في . 3  
صلاحيتها وخاصة ما يتعلق بالمجال السياسي، حيث يفترى على الإسلام بأنه شريعة قديمة لا تصلح 

لى إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة، وأوضاعنا المتطورة، لأنها شريعة لهذا العصر، ولا تقدر ع
وجدت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا في عصر غير هذا العصر وبيئة غير هذه البيئة، وأقوام غير 

  ؟...هؤلاء الأقوام، فلا يعقل أن تكون شريعة عصر الجمل صالحة لعصر الطائرات والمراكب الفضائية
أردت من هذا البحث التأكيد على حقيقة يشكك فيها أعداء الإسلام من أن الفقه السياسي . 4

الإسلامي ليس عقيما ولا جامدا، بل من صفاته ومميزاته الأساسية المرونة والثبات والتغير وأنه صالح 
  . ةلكل زمان ومكان، وأنه قادر على إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة وأوضاعها المتطور

  : منهج البحث - 4
... لقد بذلت جهدي أن أنهج نهجا علميا خالصا، غير مشوب بغرض من هوى أو تعصب لرأي  

في تقرير بعض المسائل، حيث اتبعت في هذا البحث  -أحيانا-ولا أبرئ  نفسي من الحماسة والإلحاح 
ة هذا الموضوع ومادته، وكون لطبيع انالمناسب مالأنه المنهج التاريخيو  "المنهج التحليلي المقارن"

  .سياسية الغربيةوالأنظمة الالسياسي الإسلامي  النظام هذه الدراسة مقارنة بين
هو أهم مناهج البحث العلمي للعلوم الإنسانية يقوم على تحليل الكلّ إلى  المنهج التحليلي  

ي نقوم بتحليل ظاهرة من أجزائه، ذلك أن له دور هام في الفهم، فبدون تحليل الكلّ يصعب فهم الجزء أ
الظواهر المتعلقة بموضوعنا إلى جزئياتها والنص إلى مفرداته، بحيث لا تصبح هذه المفردات بمعزل 

 كون مخالفة ومختلفة عن حقيقة هذهوإلاّ فإن نتائج هذا التحليل ست. عن عناصر الظاهرة محل الدراسة
  .لظاهرةا

لاستغناء عنه، بل المنهج المقارن لا يقوم بغير تحليل فالمنهج التحليلي هو المنهج الذي لا سبيل ل  
 . للمقارن والمقارن به وإلاّ لقامت المقارنة على خطأ في الفهم



ج  

لذا جمعت بين المنهجين التحليلي والمقارن، وأستهدف من هذه المقارنة الوقوف على نقاط   
فيما يتعلق  الغربية،سياسية ال السياسي الإسلامي والأنظمة نظامالتلاقي والتشابه والاختلاف بين ال

لهذه الظاهرة  ثرالأو ، ...)التعريف ، الخصائص ، الوظائف ( المفهوممن حيث  عامالرأي الظاهرة ب
 . سياسية الغربيةالسياسي الإسلامي والأنظمة ال نظامالعلى 

ورا مـن العصـور القديمـة مـر    " الرأي العام"تتبع تاريخ في  استعين به المنهج التاريخي أما   
الـرأي  "بين كيف تناول الفكر الإنساني موضوعات أبالعصور الوسطى وصولا إلى العصر الحديث ، و

  ".العام
 : الهوامش والحواشي -5

 : فقد حشيت هذا البحث بهوامش كان من أهمها       

  .حفص عن عاصموذكر أرقامها كما في المصحف الشريف برواية  هارعزو الآيات إلى سو -أ 

 : الأحاديث تخريج -ب

فأتحقق من الحديث  ، أحدهما فأرجع إلى" ومسلم أ البخاري" الصحيحين  أحد إذا كان الحديث في - 1
 ...وأنقل رقم الحديث، ثم الكتاب، والباب ثم الجزء والصفحة) متنا وسندا(

ثم وأنقل رقم الحديث، ) متنا وسندا(فأتحقق من الحديث ، إذا كان الحديث في غير الصحيحين  - 2
 . الكتاب، والباب ثم الجزء والصفحة

  : توثيق النقول -جـ 
 : وقد كان متمثلا في الآتي    

عند الإحالة إلى كتاب أصدر باسم المؤلف، ثم الكتاب، ثم دار النشر أو الطبع أو البلد ثم  - 1
 . تاريخ الطبعة ثم الجزء والصفحة

لنقلين حاشية أخرى أوثّق النص بعبارة عند تكرار النقل من مصدر واحد ولم يفصل بين ا - 2 
ذكر المؤلف ، أما إذا فصل بين النقلين بحاشية أخرى فأذكر المؤلف ثم  دون ،"نفسه رجعالم"

حاشية أكثر من أما إذا فصل بين النقلين ب .ثم أذكر الجزء والصفحة" سابقالمرجع ال"أقول 
 .لجزء والصفحةثم أذكر ا ،  "مرجع سابق" ثم أقولوالكتاب  فأذكر المؤلف

عنيت في ختام البحث بوضع فهارس مفصلة تكون مفاتيح للبحث، وهداية للقارئ  :الفهارس -د 
 :فكانت

 .فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها في السور مع الإشارة إلى مكانها في البحث - 1

  .ي البحثمع الإشارة إلى مكانها ف) بداية الحديث(فهرس الأحاديث النبوية حسب المعجم  - 2
  .على ترجمة من له رأي يتعلق بالموضوع -في الغالب-فهرس الأعلام، اقتصرت  - 3
ثم اسم  المؤلففهرس المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم انطلاقا من اسم  - 4

  .ثم دار الطبع، أو النشر والبلد، ثم تاريخ الطبعة -إن وجد-، فالمحقق الكتابا
 .فهرس الموضوعات - 5



ح  

 
 
 
 
 
 
  

  : قد تناولت هذا البحث وفق الخطة التالية :خطة البحث - 6
  : حيث يتكون البحث من           

   المقدمة          
  تحديد نطاق الدراسة :التمهيد            

،وعلى هذا الأسـاس  الذي يظهر من خلال عنوانهاوأحدد فيه نطاق هذه الدراسة  ،مدخلا قد جعلتهف    
  : التالي ترتيب، على ال عناصر ثلاثةإلى  هقسمت
  .مفهوم النظام السياسي في اللغة والاصطلاح    :  الأول                 

  .سياسية الغربيةالسياسي الإسلامي والأنظمة ال نظامالمفهوم   : الثاني                 
  .النظام السياسي الإسلامي والديمقراطية الغربية  :لثالث ا                 

  :على النحو التالي ،ثلاثة أبوابيضم  قسمرئيسين، وكل  قسمينتكون من ذي يال : متن البحث        
  : ،ويضم ثلاثة أبواب على التفصيل التالي  ظاهرة الرأي العام: الأول قسمال             

لإسـلامي  فـي النظـام السياسـي ا    العام مفهومه وتاريخه الرأي :الباب الأول                      
  :والديمقراطي الغربي، قسمته إلى ثلاثة فصول 

  .تعريف الرأي العام  : الفصل الأول                           
  .تصنيفات الرأي العام، خصائصه ووظائفه :الفصل الثاني                           
   .       الرأي العام  ختاري:الفصل الثالث                           

  : قسمته إلى ثلاثة فصول  ،قياسهمظاهر الرأي العام و  :الباب الثاني                 
                       .مظاهر الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي والديمقراطي الغربي:  الفصل الأول               
  .منظور تاريخي: ة والتطورقياس الرأي العام ، النشأ :الفصل الثاني               
  .قياس الرأي العام ومشكلاته طرق  :الفصل الثالث               

فـي النظـام السياسـي     للرأي العام والمؤثرة في اتجاهاته ةالعوامل المكون :الباب الثالث           
  : قسمته إلى ثلاثة فصول  ، الإسلامي والديمقراطي الغربي

  .        لرأي العام في النظام الديمقراطي الغربي ل ةالعوامل المكون : لالفصل الأو              
  .        الرأي العام في النظام الديمقراطي الغربي  العوامل المؤثرة في اتجاهات: الفصل الثاني              



خ  

النظـام السياسـي   للرأي العام والمؤثرة في اتجاهاته في  ةالعوامل المكون:  الفصل الثالث              
                                                   .الإسلامي

بدوره  م، ويضالرأي العام في النظام السياسي الإسلامي والديمقراطي الغربي أثر: الثاني قسمال      
  : ثلاثة، أبواب على التفصيل التالي 

  :، قسمته إلى ثلاثة فصول  ركان الديمقراطيةعلى مقومات وأالرأي العام  أثر: الباب الأول           
  .ضمان تحقيق مبدأ المشروعية الرأي العام : الفصل الأول                
  . ضمان صيانة الحقوق والحريات الرأي العام: الفصل الثاني                
   .        ةباعث لمقاومة طغيان السلطة الحاكم الرأي العام :الفصل الثالث                

  : فصلينقسمته إلى ،أثره في البلاد ذات النظم الديمقراطية الرأي العام و:الباب الثاني     
  .        والنيابية الرأي العام و أثره في  ظل الأخذ  بالديمقراطية المباشرة:  الفصل الأول               
  .الأخذ  بالديمقراطية شبه المباشرة الرأي العام و أثره في  ظل : الثانيالفصل                

 للولايات المتحدة الأمريكية النظام السياسي الرأي العام و أثره في :الثالث الباب           
  :  ينقسمته إلى فصل ،والجمهورية الإسلامية الإيرانية

               . تحدة الأمريكيةالرأي العام و أثره في النظام السياسي للولايات الم    : الفصل الأول               
.                                             الرأي العام و أثره في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية: الفصل الثاني               

ج المستخلصة وهي تعد أهم النتائ -نسأل االله حسنها- بخاتمةوقد أنهيت هذا البحث   : خاتمةال       
  . ،وأهم التوصيات و المقترحات  من هذا البحث

  :ينملحقوألحقت بهذا البحث :   ملاحقال  
  . وثيقة إعلان الحقوقو الأمريكيةالولايات المتحدة  دستور :الملحق الأول
  . الإيرانيةالجمهورية الإسلامية  دستور : الملحق الثاني

  : العوائق والعقبات - 7
  : واجهتني في هذا البحث أذكر منها ما يليمن العوائق التي   
المتعلق بالتأصيل لظاهرة الرأي  في الجانب الذي تناولته، والدراسات قلة المراجع والمصادر. 1  

وكذا أثر هذه -موضوع الدراسة -النظامينفي مجال المقارنة بين  الإسلامي، و السياسي العام في الفقه 
نظمة الدستورية الوضعية، وإن وجدت هذه المؤلفات فهي إما في الإسلامي والأالظاهرة على النظامين 

  . إطار الفكر السياسي الإسلامي أو في إطار الأنظمة الدستورية الوضعية
الكتابة في هذا الموضوع تحتاج إلى خبرات طويلة وجهود مضنية من أهل العلم، وأنّى لي . 2  

  !هذا الرصيد الضخم وأنا في بداية الطريق؟
  :اعتذار
وإني إذ أقدم هذا البحث، فإني معترف بالتقصير في تناوله لقلة الزاد وصعوبة دراسته، غير أني   

  . أعتبر هذه الدراسة بداية الطريق في ولوج باب البحث العلمي واكتساب خبراته



د  

وأن فاالله أسأل العون والصبر والسداد والثبات، فإنّها نعم الزاد، وأسأله أن يتقبل منّي هذا العمل   
  . ينفع به أمتنا، واالله الموفّق والهادي إلى سبيل الرشاد



  الإسلامي والدیمقراطي النظام السیاسيمفھوم :  تمھیدال                                                             

 2

  مفھوم النظام السیاسي الإسلامي والغربي
                 

  : عناصرويضم ثلاثة  
  

  .مفهوم النظام السياسي: الأول
  

  .النظام السياسي الإسلامي والأنظمة السياسية الغربية : الثاني
  

  .النظام السياسي الإسلامي  والديمقراطية الغربية: الثالث
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  السياسي اممفهوم النظ: أولا

  :السياسيللنظام  اللغويالتعريف : أ      
" النظـام "همـا   ركـب يتكـون مـن كلمتـين    م "م السياسياالنظ"أن اصطلاح أول مايلفت النظر      
لنقـف منهـا علـى     ،ساحات المعاجم اللغوية فيأن تكون أولى خطوات البحث  وبديهي ، "السياسي"و

  .صل إلى المفهوم الدقيقنالأقل نسترشد بها ل مدلول الاصطلاح أو على
  "نظام"لكلمة  اللغويالتعريف : 1    
مه نظّ(ابه ضرب ووب ،السلك فياللؤلؤ جمعه ) نظم(م .ظ .معاجم اللغة أن كلمة نظام من ن فيجاء    

لؤلؤ وهـو   من) نظم(ينظم به اللؤلؤ و الذيالخيط ) ظامالنّ(و ) مهنظّ(الشعر و) نظم(مثله ومنه ) تنظيماً
إلـى   يءوالش ،ىفلتأليفه كلاماً موزوناً ومق ،نظم الشعر: ومنه.)1(اقتسالا) الانظام(الأصل مصدر و في
  )2(استقام :والأمر ..ضمه وألفه: يءالش
المستقيم على نهـج  يء هو الش: "وقد لخص أحد الباحثين المعاصرين مفهوم النظام في اللغة ، فقال    

مجموعة تعتنق منهجاً معيناً  فهيوإن كان جماعة من البشر  ،"عقد"خيط فهو  في افان كان لؤلؤ ،معين
  )3(".خيط واحد فيات بكما لو كانوا ح ،وموحداً ينتظمهم جميعاً

  "سياسة"لكلمة  اللغويالتعريف :  2  
) سياسـة (عية يسوسهارال) ساس(ساس ومصدره سياسة صفة مشتقة من الفعل  سياسيإن كلمة         
  .بالكسر

 ـويترواب أن يقوم على أمرها ويتولى دال" وسسي"و ،فيه صلاحه بما تدبير الأمر هيفالسياسة     ،هاض
  .)4(ونهاؤيقوم على أمرها ويدبر ش أي) سوسهاي(عية رال الوالي) ساس(ها نوم
  )5(السياسيللنظام  يصطلاحالتعريف الا: ب   

أن : سـتطيع أن نقـول  ن -المطلـب السـابق   في -السياسيفمن خلال التعريفات اللغوية للنظام        
  .معنى عام ومعنى خاص:  نسياسة معنيالل

  .بما يقومه ويصلحه يءالشم على االقيادة والإدارة والقي: هو فالمعنى العام   

                                         
  .267، ص  1988الرازي، مختار الصحاح ، مكتبة الهلال،  بيروت  ، طبعة   -1
 .818م، ص1988، 30، بيروت ، لبنان ، ط قعلام ، دارا لمشراللغة والأ لويس ، المنجد في -2

  .9محمد الشافعي أبو راس، نظم الحكم المعاصرة ، دارسة مقارنة في أصول النظم السياسية ، عالم الكتاب ، القاهرة، ص . د -3
  .108، ص6، ج1994 -هـ  1414،  3ابن منظور لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان ط -4
  .23-22محمود إسماعيل ،المدخل إلى العلوم السياسية ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ص. د 5
  .13-12شافعى أبو راس، المرجع السابق، ص لمحمد ا. د -  
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قيادة جماعية من البشر من موقع السلطة  أي ،السياسيقيادة المجتمع  أنها فييتمثل  :والمعنى الخاص  
  .وهو ما يعبر عنه بقيادة جماعة من البشر باستخدام وسائل السلطة العامة ،هذه الجماعة  في
 ي،شربتنظم فن قيادة مجتمع  التيهو مجموعة القواعد والمبادئ :"من هذا المنطلق  السياسيفالنظام   

  ".وسائل السلطة وباستخداممن موقع السلطة 
عه موضع ضفت ،ن أشخاص وهيئات تقوم عليهله م لابدوإنما  ،أن النظام لايطبق نفسه بنفسه وبديهي   

وواضح ارتبـاط النظـام بهـذه الهيئـات      ؛هر على إقامته وتمنع الاعتداء عليه أو النيل منهتسالتنفيذ و
  : نوجها السياسيومن هنا كان للنظام ،  ارتباطاً قوياً لايقبل الفصل 

  .ظامالأشخاص والهيئات القائمة على الن فييتمثل  شكليأو  عضويوجه    
 التـي كما يشـمل الأهـداف    ، يقوم عليها النظام التيالمبادئ والقواعد  فييتمثل  موضوعيووجه    

موضـع  يرتادها سعياً وراء وضع المبادئ والأهـداف   التيفضلاً عن مجالات النشاط  ،يتوخى تحقيقها
  .التنفيذ والتحقيق

أن وظائف الحكومات قد تطورت فيمـا  ذلك  ،النظم السياسية المعاصرةفهذا التعريف لاينطبق على    
 الـداخلي الحفاظ على الأمن  فيدد عملها ومهامها ححيث كانت الحكومات السابقة يت ،كانت عليه سابقاً

  .الحكومة الحارسةطلق عليه الآن يالحكومة سابقاً ما  ظيفةو نتبمعنى كا ؛والصحة العامة والخارجي
واضطرت كافة الحكومـات إلـى   ، هام الحكومات فقد تطورت وظائف وم ضرعصرنا الحا فيأما    

مهما كان بعيداً عنها أو كانـت   والاجتماعية قتصاديةالإكثير من الأنشطة  فيالتدخل بدرجة أو بأخرى 
 والأشـخاص  أثر على كثيـر مـن الهيئـات    الحكوميوترتب على ذلك أن أصبح للنشاط  .بعيده عنه

 أن تعمل كل هذه الهيئـات والمؤسسـات بـل    وبديهي ،السياسية والاجتماعيةالاقتصادية  والمؤسسات
  .الحكوميللتأثير على القرار  بالسعيوالأشخاص على الحفاظ على مصالحها وذلك 

هـم ولا  لنفسه تحت تأثير هيئات ومؤسسات وأشخاص لـيس   الحكومي السياسيوهكذا يجد النظام     
ومن ثم وجب إدخال هـذه  ؛  تأثيره ضغطه و لكل منهم و ،الحكوميالهيكل  في رسميمنهم موقع  لأي

  .)1(السياسيبالنظام من عناصر التعريف ضالهيئات والمؤسسات 
تشمل العديد مـن الموضـوعات    التيواحداً من أهم فروع العلوم السياسية  السياسيالنظام يعتبر     
  :)2(تي هيال

  .السياسيالنظرية والفكر  -    
دراسة السياسـة الدوليـة    بجانب الدوليم ينظتاسة القانون والوتشتمل على در :العلاقات الدولية -    

  ..كأساس

                                         
  .9-7ص -1992- 3ط -الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية  -لمقارنةاالقانون الدستوري والنظم السياسية  –سعيد أبوالشعير . د -1
.38-36-34:ص -مرجع سابق -المدخل للعلوم السياسية -محمود إسماعيل.د -2  
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  .الإدارة العامة -    
  .والحكومات المقارنة النظم السياسيةوبالطبع  -    
وأصـبحت دراسـة السـلطة     ،مفهوم العلوم السياسية فيتبعاً للتطور  النظم السياسيةولقد تطورت    

جانباً رئيسـياً   -هذا النظامبه يقوم  الذيالنشاط  أي - السياسي ظامالن فييتم ممارستها  التيوالوظائف 
 ـ( جـاه تطوير الدراسة نحو هذا الات فيومن أهم من ساهموا  ،سياسينظام  يأمحاولة فهم  دعن  دالمون
      .دراسة النظم السياسة فياللذان أرسيا قواعد منهج الدراسة الوظيفية التركيبة ) كلمونو
دراسة أشكال ممارسـة السـلطة    في أساساعهد قريب تنحصر  فيالنظم السياسية  فلقد كانت دارسة  

 ـتعاهـد   ،يةحادات ،موحدة (تحديد شكل الدولة أي :نوالسلطا أو  ديمقراطيـة  (وشـكل الحكومـة   )ةي
والسلطة  نة الحصول على السلطايفيكما كانت تهتم بك،  )ةارستقراطيأو ملكية أو ديكتاتورية جمهورية 

عية والتنفيذية والقضـائية  يشرتال يحوانالأو الجوانب القانونية لوظائفها من ) العهد ،الانتخاب ،الوارثة(
  .فهم الجذور العميقة لذلك كله فيدون التعمق 

 التـي  تحديد القـوى المختلفـة   ،سياسينظام  أيهذه الدراسة الحديثة فهم وتحليل  فيولكن يتطلب     
ظـل   فـي ر عما إذا كانت هذه القوى المختلفة رسمية نشـأت  النظ فرصبوذلك  ،هذا النظام فيتعمل 
  .أو أنها تمارس سلطاناً وتحوز سلطة على أساس ما هو كائن فعلاً وبطريقة واقعية ،الدستور

  :بأنه السياسيالنظام ويمكن على ذلك تعريف    
 ـسـائل  تبين نظام الحكـم وو  ،مجموعة الأجهزة والمؤسسات المتناسقة المترابطة فيما بينها"   ةممارس

 التـي كما تحدد عناصر القوى المختلفـة   ،وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلها ةالسلط
  .)1("ه كل منها بيقوم  الذيتسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها والدور 

  والنظم السياسية الغربية الإسلامي السياسيالنظام  :اثاني 
  الإسلامي ياسيالسالنظام : أ      

في النظام السياسي الإسلامي كمفهوم سياسي من المفاهيم التي رسـخت جـذورها    الشورىلأهمية     
  .)2(في المجتمع الإسلامي ، وأصبحت تميز نظام الحكم في الإسلام عن بقية الأنظمة غير الإسلامية

يل مشروعيتها وحكمها ، بعد طبيعة نظام الشورى من حيث تعريفها ودل المبحث هذاي نتناول ف لذا    
  : التالي السياسة في اللغة و الإصطلاح ، وذلك على التفصيلأن نتطرق إلى تعريف 

  تعريف السياسة :1     
  .)3(بما يصلحه يءالقيام على الش هي-كما سبق وأن وضحنا -اللغويالسياسة بمعناها         

                                         
  .11ص -1912 -القاهرة  –دار النهضة العربية  –النظم السياسية  -ثروت بدوى. د 1
  .139م، ص1991ـ، ه1411، 1، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء ،الجزائر، طيمحمود الخالد. د 2
  .108، ص 6ن العرب، مرجع سابق، المجلد ابن منظور، لسا 3
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نظروا إلى السياسة على أنهـا  ، ضوع الخلافة مو نع واثالشريعة الإسلامية من حيث تحدوفقهاء      
السياسة رياسة وعلم السياسـة علـم    ":"الرازيالدين  فخر "حيث يقول ،المقام الأول  فيتتعلق بالحكم 

  .)1("سةياالر
ون الدولة حسب مـا يقتضـيه   ؤبأن السياسة الشرعية من قبيل تصريف ش" ن قيم الجوزيةاب"ولقد أكد   

 ـ.. هنجدت المصلحة والعدل فثم شرع االله وديالعدل والمصلحة فحيث و  للتطـور مرنـة وقابلـة    يوه
   )2(" ...من الشرائع الجزئية وليست الكلية فهي، الأزمنة  باختلافوتختلف 

هو  -رئيس الدولة -فخليفة المسلمين ،تعهد الأمر بما يصلحه: يوبالجملة فالسياسة الشرعية إنما تعن   
 ـ ،ونها تحقيقاً لمصلحتها العلياؤوش ينهض بمهام سياسة الدولة الذي : الشـرع مـن أن   فـي رر كما تق

  .)3("الرعية منوط بالمصلحة التصرف على"
  . طبيعة نظام الشورى : 2     

   تعريف الشورى •
 ،يقال شار العسل يشوره شورا وشيارا مشارا "جاء فى لسان العرب : الشورى فى اللغة  .1

عـرض  : "وهى كـذلك  5(بمعنى طلب الشيء الشورى . 4( "أستخرجه من الوقية واجتباه
  6(".الأمر على الخيرة حتى يعلم المراد منه

الباحث والناظر فى المصادر والمراجع التى تهـتم بموضـوع   :  الاصطلاح فيالشورى  .2
الشورى يكاد لا يجد تعريفا جامعا مانعا لمصطلح الشورى متفق عليه عند جميع العلمـاء  

  :بعض التعريفات لمصطلح الشورى نذكر منها  لذا سنقتصر على. قديما وحديثا 
أهل  يصدور الحاكمين فيما يتخذونه من قرارات أو يحدثونه من أوضاع عن رأ: " يه -          

فما حقق مصلحة وجب إمضاؤه وما لم يكن  ،العلم والخبرة فيما يحقق مصلحة الأمة أو يتعارض معها 
    .7(" كذلك وجب منعه

    )8("استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها: "بأنها  وعرفت كذلك -        
 

                                         
مفهوم وتطور، بحث منشور في مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، تصدر عن معهد الإنماء العربي، بيروت، : كمال المنوفي، السياسية. د 1

  .89- 88، ص1981السنة الثالثة ، أكتوبر  22لبنان، العدد 
  .  375-372، ص ، 4ج .دار الجيل، بيروت، لبنان ن رب العالمين،، إعلام الموقعين ع: هابن قيم الجو زي2
  .412و193، ص م1982هـ، 1402، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط فتحي الدرينى، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،. د 3

  .437 – 434ص  –المجلد الرابع  –مرجع سابق  –إبن منظور لسان العرب 4  
  .298ص  – 1ج –القاهرة  –دار الفكر العربى  –أحكام القرآن  –ربى أبو بكر بن الع  5
  .1668ص  -الجزء الرابع   – هنفس المرجع  6
  .180 – 179ص  –مرجع سابق  –النظام السياسى الإسلامى  –محمد سليم العوا . د 7 
 .5، ص 2، بيروت، ط عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها على الديمقراطية، المكتبة العصرية 8 
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ن التطورات المعاصرة قد جعلتها أكثـر  أ في الوقت الراهن يجد الشورىولكن المتأمل لعملية 
  .الأمر الذي يستوجب وضع تعريف يتناسب مع تلك التطورات ويستوعب تلك التعقيدات ،تعقيداً

  : 1( بعض الحقائق الأساسية في هذا المقام روجب ذك الشورىورد تعريف وقبل أن ن
 ـ :مبدأ آخـر مترتب على  مبدأهو  النظام السياسي الإسلاميفي  الشورى ن مبدأإ :أولا      مبـدأ   وه

خَليفَةً قَالُوا وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ (الثابت بقوله تعالى  الخلافة العمومية
 م مـا لاَ أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَ

ونلَمتَ(وقوله تعالى  2( )تَعسلَي اتالِحلُوا الصمعو نْكُمنُوا مآم ينااللهُ الَّذ دعضِ وي الأَرف مفَنَّهخْل
بعد خَـوفهِم   كَما استَخْلَفَ الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من

  (3()أَمنًا يعبدونَني لاَ يشْرِكُون بِي شَيئًا
إلا أن تطبيقـات المبـدأ    ،نها بنفسـها ؤويعنى حق الأمة في إدارة ش ىالشورإن جوهر مبدأ  :ثانياً   

  .ان كزمان والمالاختلاف بتختلف في صورها وفى وسائلها 
  .كليات الشريعة ومبادئها الرئيسيةبر طفي المفهوم السياسي الإسلامي مؤ الشورىإن مبدأ : اًثالث   

ت قانونية وواقعية تمكن الجماعة السياسـة  ثماره إلا إذا أحيط بضمانا يوإن هذا المبدأ لن يؤت 
  .عاً فعلياًتمن التمتع به تم

الأمة أو من ينوب عنها في الأمـور العامـة المتعلقـة     ياستطلاع رأ ":هي الشورىوعليه ف     
وفى إطـار كليـات    محددة، ضمانات قانونية وواقعية، وبشرط توفر إعمالاً لمبدأ الخلافة العمومية،بها

  (4(."مية ومبادئها الرئيسيةالشريعة الإسلا
  :  دليل مشروعيتها •

  .لقد ثبتت مشروعية الشورى بالكتاب السنة وإجماع الصحابة     
  .)5(يرتكز أساس مشروعية الشورى في القرآن الكريم على آيتين:  "القرآن الكريم"من الكتاب  .1
لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضوا من حولِك فَبِما رحمة من االلهِ لِنتَ (قوله تعالى : الآية الأولى   

 بحااللهَ ي لَى االلهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عي الأمف مهشَاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهفُ عفَاعينكِّلتَو6(.)الْم(  

                                         
 .52-51م، ص1988هـ،  1409،  1القاهرة، ط،العربيصالح حسن سميع،أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ،الزهراء للإعلام . د 1(
 ).30( سورة البقرة الآية 2(
 ).55( سورة النور الآية3(
   :هذا التعريف جمعت فيه بين التعاريف المذكورة ، خاصة تعريفي  4(

  .5ص  مرجع سابق،عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها على الديمقراطية،  -        
 .38 ص  مرجع سابق، صالح حسن سميع،أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ،. د -        

 –محمود الخالدى . انظر د  –تين وقد حصر أغلب الباحثين المعاصرين موضوع الشورى ومشروعيتها  فى القرآن الكريم على هاتين الآي 5
 .142مرجع سابق، ص  –قواعد نظام الحكم فى الإسلام 

 159الآية  –سورة آل عمران  6(
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ذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شُورى بيـنَهم وممـا   والَّ(قوله تعالى :  الآية الثانية    
قُوننْفي مقْنَاهز1(. )ر(  

 ـ ،الآية الأولى أمر االله تعالى نبيه بعد أحداث غزوة أحد بأن يستغفر لأصحابه         يوبأن يشاورهم ف
هذه الصورة وفى هذه الظروف نص قاطع لا يدع مجالا للشـك  والنص ب ،كل ما يحتاجه إلى مشاورة 

الشورى مبدأ أساسي من مبادئ النظام السياسى الإسلامى وقيمة عليا يجب على الأمة المسـلمة   أن يف
  .)2(أن تتمسك بها دائما وتحت جميع الظروف

  ،ين فعزله واجب ومن لا يستشير أهل العلم والد ،الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام      
  .)3("أن هذا لا خلاف فيه أهل العلم  وذكر
حيث قرنـت   ،أن القران فى النظم يوجب القران فى الحكم  ،أما الآية الثانية فوجه الاستدلال فيها     

ودل على أنها ركن مـن أركـان    ،الشورى بالصلاة والزكاة وهما ركنان أساسيان من أركان الإسلام 
  . )4(الحكم فى الإسلام

فـى   ثبتت مشروعية الشورى فى السنة النبوية بالقوليـة المتمثلـة   :مشروعيتها من السنة النبوية .2
وبالعملية المتمثلة فى مواقفه الكثيرة التى طلب فيها رسول االله صلى االله عليه وسـلم  , الأحاديث النبوية 

  :من المسلمين إعطاءهم الرأي، نذكر بعضا منها
ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصـحابه  : ضى االله عنه أنه قال ما روى عن أبى هريرة ر -

  .)5(من النبى صلى االله عليه وسلم 
 ـ  ، ذوشاور الرسول صلى االله عليه وسلم يوم الخندق سعد بن معا -         يوسعد بن عبـادة  ف

 .6(مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ

صلى االله عليه وسلم بالشورى ومدى التزامه بها  فهذه جملة أحاديث تدل على مدى عناية الرسول  
 .فالتشاور أمر مشروع وفيه كل الخير للأمة  ،فى كل أمور المسلمين 

  
   :مشروعيتها من إجماع الصحابة .3

هو ما جرى يوم  ،إن أول عمل سياسى قام به صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم         
  .ب خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم للمسلمين نتخالإساعدة  يسقيفة بن يالشورى ف

                                         
 .38الآية  –سورة الشورى  )1(
 .وما بعدها501ص-4ج -المجلد الأول -م1995/ه1415-2ط - القاهرة –بيروت  -دار الشروق–ن الكريم رآفي ظلال الق –سيد قطب  )2(
  .249ص-4ج-2ط -دار التراث الإسلامي -الجامع لأحكام القرآن -رطبي قال )3(
 .420- 419ص -مرجع سابق–خصائص التشريع الإسلامي –فتحي الدريني  )4(
  .214ص  – 4ج – 1714حديث رقم  –ةالمشور يكتاب الجهاد باب ما جاء ف –سنن الترمذي  -الجامع الصحيح  –الإمام الترمذي   )5(
 .234ص  - 3ج –بيروت  –دار إحياء التراث العربى  –لسيرة النبوية ا –ابن هشام  6(
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كان حيث ، وقد ظلت الشورى سمة واضحة لنظام الحكم فى جميع عهود الخلفاء الراشدين          
الأمور المباحة ليأخذوا  يصلى االله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم ف يالأئمة بعد النب

  .)1("بأسهلها
  : حكم الشورى •

إن ما ذكرناه من أدلة فى مشروعية الشورى من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لا يدع شكا      
  .على الحاكم مشاورة الأمة فى الأمور العامة  ؛ )2(هابفى وجو

الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشر أهل ... ":   يتفسير القرطب يجاء ف   
  .  )3("العلم والدين فعزله واجب

: وقـال أيضـا   " وأمرهم شورى بيـنهم : "الحكم فريضة شرعية قال تعالى  يعتماد الشورى فاف      
 " وشاورهم فى الأمر"

 ،الإسلام بها نطق القرآن وجاءت بها السـنة  فيمن أهم مقومات نظام الحكم  الشورىإن مبدأ   
  ؛ وهي ط فيها يؤدى إلى عزلهالتفري إنبل  ،وهى حق للأمة وواجب على الخليفة ،وأجمع عليها الفقهاء

مـن أجهـزة الحكـم     ايمثل جهـاز  مجلس الشورى ، وتمثل ركناً أساسياً من سلطان الأمة الإسلامية
وحـث   ، يماً يكفل سير الحياة السياسية الراقيـة لذلك فقد نظم الشرع كافة جوانب الشورى تنظ ،والدولة

الحيـاة   فيانضباط الأمة  قولا يتحق؛ عن رأيهاوأن لاتدع الحاكم يتغافل  ،سلطانهابالأمة على التمسك 
  .نظمت لها ذلك التيالسياسية إلا إذا أدركت الأحكام الشرعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .251ص  – 4ج –مرجع سابق  –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي  )1(
 421 – 418ص  –مرجع سابق  –خصائص التشريع الإسلامى  –فتحي الدرينى  )2(
  . 251 - 4ج – السابق المرجع –القرطبي  3
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  نظمة السياسية الغربيةلأا: ب 
 :نظامـان العـالم همـا    فـي سياسة الحكم الوضعية الكبـرى  ب برز الأنظمة المتعلقةأإن من أهم و   

  . ةالماركسيو الديمقراطية الغربية

تأسيساً على أن الدولة عند مـاركس  ، س رمن نطاق البحث والد )1(الماركسيةعد تبسنبدء  ذي وبادئ  
  :بمرحلتين الحتمي التاريخيتطورها  فيتمر 

وفيهـا تقـوم    )2(يتاريـا لدكتاتورية البرو"الاصطلاح بمرحلة  فيتعرف  التيوهى  :تمهيدية الأولى    
 ـالقوانين الجنائية تقبـل الت  أنفضلاً على  ،غير حدودورية ياتالسلطة السياسية على دكت ير بطريقـة  فس

  .هقها تماماًيشكل أقوى تهديد يمكن أن يسلط على حريات الأفراد ليز الذيالأمر  ،القياس

لا  ..مرحلـة خياليـة   فهي ،مرحلة الشيوعية أو مرحلة الحرية الكاملة فهي الثانيةأما عن المرحلة    
  !!وتجعل حريات البشر بلا حدود ..هذه المرحلة فيدم نعالسلطة ت أنعن  فضلاً ،تى تتحققي مندر

وبناء علـى هـذه القاعـدة الفكريـة      ،يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة الرأسماليالنظام إن   
   .الحياة فييضع نظامه  الذيفالإنسان هو 

يضـع   الذين الإنسان هو أجهة  آت من الديمقراطيلذا فالنظام  ،الرأسماليمن المبدأ  الديمقراطيةو  
تسـتأجر الحـاكم    التـي تضع الأنظمة وهى  التي فهيمصدر السلطات  هي الأمةولذلك كانت  ،نظامه

ارة بين إجولأن الحكم عقد ، تريده  الذيوتضع له النظام ، ادت رليحكمها وتنتزع منه هذا الحكم متى أ
  " الديمقراطيةومصطلح  .)3(يضعه له الشعب الذيليحكم بالنظام ، الشعب والحاكم 

 .)4(ومعناها سلطة  "krats "، ومعناها الشعب   "Demo " :مركب من لفظين يونانياصطلاح  

  

                                         
  ..كارل ماركس  هابتدعادي وسياسي واجتماعي الماركسية هي مذهب اقتص )1(

المنجد في الأدب والأعلام ، .. هو فيلسوف اجتماعي ألمانى له رأس  المال وهو دستور الماركسية والنظام الشيوعي ): كارل(ترجمة ماركس 
  .511مرجع سابق، ص

اهب الاجتماعية الحديثة عناصرها السياسية والاقتصادية محمد عبد الوهاب عنان، المذ. وللتفصيل أكثر في شرح الفلسفة الماركسية انظر د
  .104إلى  57والدستورية،دار الشروق ، بيروت ،القاهرة ص 

تطلق على طبقة العمال، الطبقة الكادحة والشغيلة وتتكون من جميع العمال ما عدا التجار وموظفي الحكومة وهو كذلك جانب : البروليتاريا )2(
أحمد زكى بدوى ويوسف . إبراهيم النجار ود. ي مهمته على عمله اليومي، القاموس القانوني فرنسي عربي، وضع دمن السكان الذي يعتمد ف
  .231شلالاً، مكتبة لبنان، ص

  .42-41محمود الخالدى، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص . د )3(
  .15في الدول الاشتراكية، مرجع سابق ،  ص إسكندر جرجس غطاس، الأسس الدستورية للتنظيمات السياسية. د )4
  .وما بعدها  213سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص .د  - 
  .35صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ، مرجع سابق، ص . د - 
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  .)1("حكومة الشعب"أو  "سلطة الشعب" الديمقراطيةوبذلك يكون المقصود ب     
من هـذه   ،الديمقراطيةل بها لتوضيح مفهوم يق التيوهناك العديد من التعريفات والتفسيرات المختلفة   

يمارس السـلطة فيهـا    التيالحكومة  هي" :التعريفات ما ذهب إلى أن المقصود بالحكومة الديمقراطية
نظـراً لأن السـلطة    "حكومة الأغلبية"وقد أطلق البعض على هذه الصورة من الحكم  ،  "أغلبية الشعب

  .)2(الحكومات الديمقراطيةتقوم عليه  الذيالأساس  هيب وسيادة الشع ،يد الشعب فيتتركز 
الديمقراطية حيث ذهب إلى أن  "لنكولن أبراهام "الأمريكيأيضاً تعريف الرئيس  :ومن هذه التعريفات  
  .)3("عبشحكومة الشعب بواسطة الشعب ومن أجل ال هي:"

 وهى عبـارة عـن   ،الدولة فينظام الحكم  يأ السياسيتعبير عن الشكل " :)4(هيإذن لديمقراطية فا    
تستمد السلطة من الأمة وتقرر الحقوق لجميع المـواطنين علـى أسـاس مـن الحريـة       ،للحكم جمنها

   " .النيابيتتولى الحكم مباشرة أو عن طريق التمثيل  التيوالأمة ، والمساواة 
  )5(:يليما  الديمقراطيومن أبر خصائص النظام     

  .السيادة للشعب مطلقاً فهو مصدر السلطة -
 .العامة للجماهير قداسة الإرادة -

 .ر عن الحقيقة الصادقةبالأغلبية هو المعيار الصادق والمع يرأ -

 .يمثل المرجع الوحيد لسن القوانين  الذيأن العقل هو  -
 
  )6(ةالديمقراطي و الإسلامي السياسيلنظام ا:ا ثالث 

  ديمقراطيةال: أ       
الديمقراطيـة  هذا المقام  فييعنينا  لذيوا ،واقتصادي واجتماعي سياسيلها جانب  الديمقراطيةإن      

الإسلام مرفوضة  في فهي ، -ةالقاروني -أو يسمى بالرأسمالية  الاقتصاديةالديمقراطية أما   .السياسية

                                         
  .29القاهرة، ص ) ت.د(لة الديمقراطية، دار الموقف العربي ، النظام الديمقراطي ومشكةعصمت سيف الدول. د 1(

  .221محمد الشافعي أبو راس، نظم الحكم المعاصرة، مرجع سابق، ص. د -  
  .22، ص1988، 1محمد على العوينى، العلوم السياسية ، عالم الكتب القاهرة ، ط. د )2(
  .156، ص،  1980نهضة العربية، القاهرة، أنور أحمد رسلان، الوجيز في النظم السياسية، دار ال. د )3(
  .95أحمد زكى بدوى، ويوسف شلالا، مرجع سابق، ص. إبراهيم النجار ود. القاموس القانوني، وضع د )4(
  .124 -122، ص1988سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة، طبعة . د )5(

  .وما بعدها 472، ص1971اسة، الدولة والحكومة ، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد كامل ليلة، النظم السي.د -  
  .173-171يوسف القرضاوي ،الدين والسياسة، تأصيل ورد شبهات، مرجع سابق ، ص. د 6(
  .231 – 230، ص 1994ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية . د - 
  .200-192، ص1998، كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة  دكتوراهمحمد بسيونى محمد بسيونى، الخلافة والنظام الرئاسي، رسالة . د - 
م، 2000الإسلام والديمقراطية بين التناقض والتكامل، بعض مداخلات الملتقى الدولي الرابع حول الإسلام والديمقراطية الجزائر مارس  - 

  .26/3/2000، السنة التاسعة  2820، 2819دة الخبر اليومية الجزائرية العددان مقالات منشورة بجري
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 )1()قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْـمٍ عنْـدي  ( تعالىقوله ، القرآن الكريم على لسان قارون فيوذلك ما جاء 
قَالُوا يا شُعيب أَصلاتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك ما يعبد آباؤُنَـا أَو أَن  (م شعيب قوله تعالى وكذا على لسان قو

ا نَشَاءالِنَا موي أَملَ ف2()نَّفْع(.  
 وأَنفقُـوا ممـا جعلَكُـم مسـتَخْلَفين    (لقوله تعـالى   ، مال االله فيالإسلام مستخلف  فيإن الإنسان    
يهالحقيقـي أمين على هذا المال وكيل عـن مالكـه    يوالغن ، للمال هو االله الحقيقيوإن المالك .)3()ف، 

 ،الاسـتهلاك والتنميـة والتوزيـع والتبـادل     فيقيود وتقيدها  ،عليها تكاليف وواجبات، فملكيته مقيدة 
ن بلاحتكار والغش والغبا واكما يمنع المالك من الر ، الإسلام أركانعد من ت التيوتفرض عليها الزكاة 

 الاجتماعيـة وبهذه الوصايا والقوانين وأمثالها تحقـق العدالـة   .   .ف والكنز وغيرهاتروال افسرلإوا
وتعمل على حسـن توزيـع    ،المجتمع من اليتامى والمساكن وأبناء السبيل فيوترعى الفئات الضعيفة 

  .)4()بين الأغْنياء منْكُم كَي لاَ يكُون دولَةً..(المال مصداقاً لقوله تعالى 
فيقـرب   ، والرفع من مستوى الفقراء  الأغنياء طغيانإلى الحد من  الإسلاميوبهذا يسعى الاقتصاد    

  .الثقة بين الفريقين ما أمكن
فالإسلام يرفضـها كـذلك    ،الحرية المطلقة يأبالليبرالية وما يعرف أ الديمقراطية الاجتماعيةأما     

حقـوق   :مـن هـذه القيـود   و. الدنيا لها قيود تحدها فيكل حرية  ،الوجود كله حرية مطلقة فيفليس 
  .ومنها حقوق وقيود أخلاقية ،وحق االله تعالى ،الآخرين ومنها حق الفرد

تختار الشعوب مـن يحكمهـا    أن هوجوهر ،منها السياسيالجانب يعنينا من الديمقراطية هو  الذيو   
  .قرره الإسلام عن طريق الأمر بالشورىوهذا ما  ،ويقود مسيرتها

انتهت إليه الديمقراطية هو آليـة صـحيحة    الذيإن أسلوب الانتخابات والترجيح بأغلبية الأصوات     
مـن  ب الحرص عليها وحراستها جلكنها أسلم وأمثل من غيرها وي ، ن لم تخل من عيوبإالجملة و في
  .)5(والمنافقين والمدلسين نذابيكال

  ها بالإسلامصلتالديمقراطية و :ب           
لسـنة  ابها نطق القرآن وجـاءت بهـا    الإسلامي السياسيإن مبدأ الشورى من أهم مقومات النظام     
 الإسـلامي البـديل   هي الشورىف )6(وهى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام،  جمع عليها الفقهاءأو

ومن الدعاة المعاصرين مـن جمـع بـين     ،ياسيةللديمقراطية الس الشرعيالدليل  هيأو  للديمقراطية
                                         

  ).78(سورة القصص، الآية  1(
  ).87(سورة هود، الآية  2(
  ). 7(سورة الحديد،الآية 3(
  ).7( سورة الحشر،الآية4(
  .173يوسف القرضاوى، الدين والسياسة تأصيل ورد شبهات، مرجع سابق ،ص. د 5(
  .230راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، صماجد . د - 
  .249القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ص 6(



  الإسلامي والدیمقراطي النظام السیاسيمفھوم :  تمھیدال                                                             

 13

ولكـن   ،للديمقراطيـة شورى متضمنة  أي )1(ةيالشورى والديمقراطية فأطلق عليها مصطلح الشورقراط
ها ربمبادئ ومؤيدات أخرى تؤكد شرعية الديمقراطية الحقيقية وق أضافمن  )2(من العلماء المعاصرين

  :)3(يليدئ ما ومن هذه المؤيدات والمبا، من جوهر الإسلام 
أول هذه المبادئ المؤيدة لشرعية الديمقراطية وحكم الشـعوب  :رفض سلطان الجبابرة والفراعنة-1   

بـل يـذم أبلـغ الـذم      كارنالإأن القرآن الكريم ينكر أبلغ  ، حيثاهيحكمها ويقودمن  واختيارهالنفسها 
حيـث  ، قودونها إلى ما يريـدون على رغم أنوفها ويالجبابرة الذين يتسلطون على الشعوب ويحكمونها 

كَذَلِك يطْبع االلهُ علَـى كُـلِّ قَلْـبِ متَكَبـرٍ     (وقال أيضاً  )4()واستَفْتَحوا وخَاب كُلُّ جبارٍ عنيد(قال تعالى 
  . )5()جبارٍ

الأَرضِ وجعـلَ   ِن فرعون علاَ فـي إ(شأنه  فيقال القرآن  الذي "فرعون": نذكر من هؤلاء الجبابرة  
    الْم ـنم كَـان إِنَّـه مهـاءسي نيتَحسيو مهنَاءأَب حذَبي منْهفُ طَائِفَةً معتَضسا يعيا شلَهأَه ينـد6()فْس( 

حـاج  أَلَم تَر إِلَى الَّـذي  (قوله تعالى  ،شأنه فيجاء  الذيعهد إبراهيم عليه السلام  فيالملك  "رودنم"و
حيي وأُميـتُ قَـالَ   إِبراهيم في ربه أَن آتَاه االلهُ الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيي ويميتُ قَالَ أَنَا أُ

الَّذي كَفَر وااللهُ لاَ يهدي الْقَـوم   إِبراهيم فَإِن االلهَ يأْتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق فَأْت بِها من الْمغْرِبِ فَبهِتَ
ين7()الظَّالِم(  

  الجماعة السواد الأعظم تباعإ - 2  
 ،يد االله مع الجماعـة فمع الجماعة صوص شرعية وأحاديث نبوية تأمر المسلمين أن يكونوا وهناك ن   

لأشياء والوقائع والأشخاص ن يهتموا برؤية المؤمنين لأو ،جمهور الناس أيوأن يتبعوا السواد الأعظم 

                                         
نشأ في  -الجزائر –بالبليدة 1942ولد سنة :ح رحمه االله رئيس حركة مجتمع السلم الجزائريةاهو الدعاية المعروف الشيخ محفوظ نحن )1(

،كما شارك في العمل الدعوي والسياسي، وتخرج من الجامعة سنة 1962شارك في الثورة التحريرية إلى غاية أحضان القرآن واللغة العربية، 
فاز ..المجتمع الإسلامي،غيرإسمها إلى مجتمع السلم"حماس"أسس مع إخوانه جمعية الإرشاد و الإصلاح ثم حركة ..ليسانس لغة عربية1970

  .موقع حركة مجتمع السلم الجزائرية على شبكة الإنترنت..2003توفي في..إلى الوسطية والإعتدالدعا ..95بالمركز الثاني بانتخابات الرئاسة
  :هو الدكتور يوسف القرضاوى حيث يرى بأن الشورى وحدها لا تكفى وذلك لسببين  2(

ستحبات خلافاً لما قاله المحققون من أن هناك من الفقهاء من زعم أن الشورى ليست واجبة وإنما هي من قبيل المندوبات والم: السبب الأول   
  .-كما رأينا خلال هذا الباب -أمثال العلامة ابن عطية وأقره الإمام القرطبي

  ..أن من الفقهاء من قال بأن الشورى معلمة وليست ملزمة: السبب الثانى  
  .عض الناس من الاعتماد على الشورى وحدهافرغم أن هذين السببين لايعدا من الأحكام الراجحة إلا أن مجرد إثارتهما قد يضعف لدى ب

  ..لذا يرى أنه من الواجب إضافة هذه المؤيدات لتأكيد شرعية الديمقراطية الحقيقية وقربها من جوهر الإسلام
  .178-177ص  ،لمرجع السابقي ،ايوسف القرضاو. د: للتفصيل أكثر يرجع إلى    

  .181- 178ص  ، المرجع نفسه 3(
  ).15(الآية سورة إبراهيم،  )4(
  ).35( سورة غافر، الآية )5(
  ).4( سورة القصص، الآية 6(
  ).258(سورة البقرة، الآية  )7(
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وقُلِ اعملُوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسـولُه  (كما قال االله تعالى  ،فإن رؤيتهم معتبرة عند االله وعند الناس
نُونؤْمالْمااللهِ  (ية أخرى آ فيوقال  ،فجعل رؤيتهم للعمل مقارنة لرؤية االله ورسوله )1()و نْـدقْتًا عم ركَب

  .فجعل مقت الذين آمنوا وسخطهم بجوار مقت االله تعالى )2()د الَّذين آمنُواوعنْ
سيئا  أو وما ر ،المسلمون حسناً فهو عند االله حسن أىما رف ..(: االله عنه رضيمسعود  ابنولذا قال  

  .)3( )سيءفهو عند االله 
  :نمويكرهه المأمو الذيعدم قبول صلاة الإمام  -3  

رجل أم  ،شبرا مرؤوسهثلاثة لاترفع صلاتهم فوق  ":االله صلى عليه وسلم أنه قال ثبت عن رسول     
  .)4( "متصارمان وأخوانت وزوجها عليها ساخط تاب وامرأةقوما وهم له كارهون 

وإذا أحس بغير ذلك يجب ، ن مون يحبهم المأمومالصلاة يجب أن يكون م فيومعنى هذا أن الإمام     
  .معلقة لاتقبل عند االله تيقوإلا ارتدت صلاته عليه أو ب ،مةأن يتخلى عن هذه الإما

تشمل  التيونها كلها ؤش في الأمةة مإما ؟؟الإمامة الصغرى فكيف بالإمامة الكبرى فيفإذا كان هذا    
  .دينها ودنياها

 

                                         
  ).105( سورة التوبة، الآية )1
  ).35(سورة غافر، الآية  2(
ارسه أحمد محمد عن ابن مسعود ، وإ سناده حسن، مسند الإمام أحمد ، شرحه ووضع فه 3600رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم  )3(

  .211:،ص5، ج4شاكر ،ط
، وإسناده صحيح ورجاله ثقات ، سنن إبن 971:رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها عن ابن عباس رضي االله عنهما ، رقم الحديث )4(

  .311:، ص1ماجة ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، ج
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  الأول قسمال

  ظاھــرة الرأي العام 
 :ويضم ثلاثة أبواب

  
الرأي العام مفهومه وتاريخه في النظام السياسـي الإسـلامي والـديمقراطي    : الباب الأول

 .الغربي

  
 .مظاهر الرأي العام و قياسه: الباب الثاني

  
السياسـي  للرأي العام والمؤثرة في اتجاهاته فـي النظـام    ةالعوامل المكون: الباب الثالث

  .الإسلامي والديمقراطي الغربي 
              

  الباب الأول
  الرأي العام مفھومھ وتاریخھ في النظام السیاسي الإسلامي والدیمقراطي الغربي

  
  :ويضم ثلاثة فصول  

  .تعريف الرأي العام  : الفصل الأول
  .تصنيفات الرأي العام، خصائصه ووظائفه :الفصل الثاني
  .الرأي العام  خريتا:الفصل الثالث

  الفصل الأول
  تعریف الرأي العام

  ويضم مبحثين 
  

رصد الاتجاهات الحديثة لدراسة الرأي العام من حيث المفهـوم و  التعريـف   : المبحث الأول 
  .العام للرأياللغوي 

  
  .للرأي العام  الاصطلاحيالتعريف : المبحث الثاني 
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   تعريف الرأي العام: الفصل الأول 

  : تمهيد وتقسيم          
 ،يتفق عليه الجميـع  " العام يللرأ"لقد اختلف المفكرون والساسة حول وضع تعريف محدد     

بأنه لا : ".. ويؤكد هذه الحقيقة ما أشارت إليه الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية التي أفادت 
   )1(.." ه للرأي العاميوجد تعريف عام متفق علي

   )2(:  ويرجع سبب هذا الاختلاف لعدة عوامل في مقدماتها ما يلي    
الفكرية التـي ينتمـي    وتنوع المصادر ،تعقيد الظاهرة وتعدد أبعاد ومستويات التحليل  .1

  .الرأي العام إليها باحثو
 . ا والتناقض بينه ،تعدد المنظورات التي يتم من خلالها دراسة الرأي العام  .2

ومن ثم يركزون على جوانب مختلفة  ،الرأي العام من حقول علمية مختلفة  يأتي باحثو .3
وة على دراسة الرأي العام قائمة بين حقول علـم  بوما تزال ظاهرة تنازع الأ ،اهرة ظلل

 . السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والاتصال 

اهات الأساسية الحديثة فـي حقـل دراسـة    وعليه سنتناول في هذا الفصل رصد أهم الاتج    
التعريف مستندين إلـى  : الرأي العام المتعلقة بالإطار المعرفي لدراسات الرأي العام من حيث 

  .   )3(مراجعة الكتابات الرئيسية المتاحة في هذا المجال 

                                         
عاطف عدلي العبد عبيد ، الرأي العام وطرق قياسه الأسس النظرية ، الجوانب المنهجية والنماذج التطبيقية والتدريبات . د  (1)

  . 8، ص  2002رس العملية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ما
  . 24، ص  1987 2عبد الوهاب كحيل ، الرأي العام والسياسات الإعلامية ، مكتبة المدينة ، القاهرة ، ط. د   
،  1عبد الغفار رشاد القصبي ، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات ، مكتبة الآداب ، جامعة القاهرة ، ط. د  (2)

  . 28، ص  2004
  : الدراسات التي قام بها : عتمدنا في ذلك على مراجعة أهم الدراسات العلمية عن الموضوع من أهمها ا  (3)

، ص 2007هـ   1428 1حامد عبد االله ربيع ، مقدمة في نظرية الرأي العام ، مكتبة الشروق الدولية القاهرة ط. د -
  .78إلى  67
،  1عام مقاربة سياسية ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، طحامد عبد الماجد قو يسي ، دراسات في الرأي ال. د -

 . 423إلى  419م ، ص 2003ـه1424

 .1989 ،القاهرة ،دار قباء  ،مناهج البحث في الاتصال و الرأي العام والإعلام الدولي  ،احمد بدر  -

 .2228ص،)ت.د( ،القاهرة ،ة غريب مكتب ،، الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة   ---- -

مقال منشور في المجلة  ،الإتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام –مها محمد كامل الطرابيشي .د -
 ،المجلد الخامس  ،تصدر عن مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة  ،المصرية لبحوث الرأي العام 

  .90-3ص ،2004ناير يونيه  العدد الأول ي
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ينـا  كما ب –بالرغم من عدم وجود نظرية متكاملة أو اتفاق عام حول تعريف الرأي العام      
إلا أنه لم يحل دون بروز عدد من التعريفات العلمية المتفق على مضـمونها، وتحديـد    –سلفا 

وهذا ما سنركز عليه فـي   ، أهم العناصر والقواعد التي تحكم مثل هذه التعريفات للرأي العام
   . الشق الثاني من هذا الفصل 

  :  ومن ثم فإن هذا الفصل سنقسمه إلى مبحثين     
 ،أي رصـد " الـرأي العـام  "الإطار المعرفي لدراسـة  :  منه المبحث الأولتناول في ن       

ثم نختم هـذا المبحـث    ،من حيث التعريف " الرأي العام"الاتجاهات الحديثة الأساسية لدراسة 
ممهـدين بـذلك لعـرض أهـم التعريفـات      " الرأي العـام "بذكر التعريف اللغوي لمصطلح 
  .  المبحث الثانيمفهوم في الاصطلاحية التي وردت لهذا ال

للبـاحثين العـرب   " للرأي العام"استعراض أهم التعريفات : فنتناول فيه  المبحث الثانيأما     
" الـرأي العـام  "لمفهوم  اتفيمع التعليق عليها واختيار أقرب التعر،  والأجانب في هذا المجال

الـذي نخصصـه  للنظـرة    , وهو الأهم  المطلب الثاني أما في ؛المطلب الأول منه هذا في 
بـالرأي  "منا إيجاد تعريف خـاص   محاولة في النظام الإسلامي"الرأي العام"التأصيلية لمفهوم 

آخذين بعين الاعتبار ما حققته الدراسات العلميةالحديثة فـي حقـل    ،في النظام الإسلامي" العام
ريفات تتفق مع عقائـدهم  وما قدمه المفكرون من تع...الدراسات النفسية والإعلامية والسياسية 

سول االله صلى االله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح في ر مستلهمين منهج ،ونظمهم وأفكارهم 
  .هذا الصدد 

   :وعليه فإن هذا الفصل يحوى مبحثين رئيسيين      
من حيث المفهوم و  التعريف " الرأي العام"رصد الاتجاهات الحديثة لدراسة  :المبحث الأول 

  ".للرأى العام"اللغوي 
  

  ." للرأي العام"صطلاحي التعريف الا: المبحث الثاني 
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والتعريف اللغـوي  "الرأي العام"رصد الاتجاهات الحديثة لدراسة  : المبحث الأول
  ". للرأى العام"

من حيث " الرأي العام"رصد الاتجاهات الحديثة لدراسة : المطلب الأول          
  : المفهوم

خر القـرن الثـامن عشـر    امنذ ظهوره في أو -"الرأي العام"ع حول مفهوم ثار جدل واس    
 ىفي تعريفه وتحديد مكوناته ؛ وقد لاحظنا استمرار الجدل بصدده على المسـتو  –وحتى الآن 
كما أشارت إليـه الموسـوعة    –بالإجماع  ىإذ ليس هناك تعريف عام  مقبول يحظ،  المعرفي

ويرجـع   -" ..الرأي العـام "ه لا يوجد تعريف عام متفق عليه بأن: "الدولية للعلوم الاجتماعية 
 ،تتسم بالتكامل بين جوانبها المعرفية والمنهجية " للرأي العام"ذلك إلى عدم وجود نظرية عامة 

  : )1(" الرأي العام"ويمكن أن نرصد في الدراسات الحديثة اتجاهين في تحديد مفهوم 
   "الرأي العام"ي في التعريف بمفهوم الاتجاه النظر: الفرع الأول          

وهـي   ،واستطلاعه " الرأي العام"وهو اتجاه قديم متجدد في الاتجاهات الحديثة لدراسات     
  : هذا الصدد على عمليتين منهجيتين هما في تركز 

عن المفـاهيم المقاربـة والمشـابهة    " الرأي العام"عملية تمييز مفهوم :  الأولـى               
  .. الحكم والسلوك  ،الموقف  ،الاتجاه : داخلة مثل والمت

 ـ:  الثانية               لة فـي مفهـوم   يعملية تمييز الكشف عن المتغيرات والعناصر الأص
  .. ومقوماته الأساسية والثانوية  ،عبر مكوناته المختلفة " الرأي العام"

الرأي "على استمرارية التمييز بين  فقد أكدت الاتجاهات الحديثة:  الأولىللعملية النسبة فب     
وتشير إحدى الدراسات  ، )2(" الحكم"و " الفعل أو السلوك"وبين " الاتجاهات أو الميول"و " العام

نجد  ففي حين يكون الأول معلنا ومعبرا عنه ،يختلف عن الاتجاه والميل " الرأي العام"إلى أن 
وهذا الأخيـر لا   ،على وجود الاتجاه أو الميل والرأي دليل  ،كرة بأن الثاني استجابة داخلية م

عد فعلا في حيز التكوين أو هو اتجاه يوالاتجاه  ،تم الإفصاح عنه ييشترط أن يتحول إلى رأي 
  .تحقق بالفعل 

                                         
  . 423إلى  419حامد عبد الماجد ، دراسات في الرأي العام، مقاربة سياسية ، مرجع سابق ، ص . د  (1)
رامز عمار ، الرأي العام والإعلام والدعاية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، . هاني الرضا ، د. د  (2)
  . 26إلى  24م ، ص 1998هـ ، 1418 1ط

كيف يقاس كيف يساس ؟ كيف " الرأي العام"وتأثره بالإعلام والدعاية ، الكتاب الأول " الرأي العام"محمد عبد القادر حاتم ، . د    
  .98-96، ص 1989؟ مكتبة لبنان ، بيروت ، طبعة .. كيف يتطور ..كيف يتنبؤبه .... يتكون
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 ،فمحور التمييز بينهما درجة العمق المطلوبة في كل منهمـا  :  )1(والحكم"الرأي العام"أما     
  :العلانية  ومبدأ
في العادة بوجهة نظر لا تفترض عمقا ولا تحليلا دقيقا لمختلـف   " لرأي العاما"يرتبط  .1

يفتـرض المناقشـة الشـاملة    .. أما الحكم فهو على العكس من ذلك  ،وجهات النظر 
نتهاء عقب وزن وتقييم لكلاالجـانبين  والا ،لمختلف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة

  .إلى الفصل والقطع 
بل إن الشخص قـد   ،ما الحكم فلا يفترض الإعلان عنه أ ،نية يفترض في الرأي العلا .2

  . يصل إلى حكم معين على شخص ويعلن رأيا خلاف ذلك 
  . رة عن نفس الاتجاه بوقد يظل هذا التميز قائما في الدراسات الأحدث المع

والتي تتعلق بكشف العناصر والمكونات الداخليـة فـي مفهـوم    :  العملية الثانيةأما 
   ؛ فالوحدة التحليلية له كمـا تـرى بعـض الدراسـات لا تـزال هـي       " العامالرأي "
" الأغلبيـة "وصفها المجموع العددي أو الرقمي للأفراد المكونين لهذه ب ، )2(  "الأغلبية"

  . التي يمكن قياسها والتي تمارس الحكم باسم هذه الأغلبية 
النابعة من حضـارات   – في حين أن الدراسات الأحدث ترى أنه نتيجة للتطورات    

فإن هذا المفهوم يتراجـع   – )3(وثقافات معينة في إطار ما يطلق عليه ظاهرة العولمة 
عة هذه الأغلبيـة ؛ لأنهـا تخلـق    يأمام مفاهيم لم تتبلور بعد بدرجة كافية تغير من طب

  . المعولم أو العولمي  كما تذهب إليه " الرأي العام"و " المواطنة"نوعية جديدة من 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
طبعة  –مصر  –دار المعرفة الجامعة  –النظرية والتطبيق  –الجماهيري والمجتمع الحديث  الاتصال –سامية محمد جابر . د    (1)

  . 201 – 200ص  -  1996
  . 244ص  –مرجع سابق  –مقاربة سياسية  –" الرأي العام"دراسات في  –حامد عبد الماجد . د  (2)
  . 36 – 34ص  -مرجع سابق  –ي عصر المعلومات والتحول الديمقراطي ف" الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د    
  . 62إلى  66ص  –مرجع سابق  –الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث الرأي العام  –مها محمد كامل الطرابيشي . د  (3)
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  " الرأي العام"الاتجاه العملي في التعريف لمفهوم : الفرع الثاني 
يمر خلالها بعدة مراحـل تطوريـة   " العام يللرأ"إن هذا الاتجاه يقوم على نظرية تطويرية    

ففـي حـين يصـل     ، حتى يصل إلى القرار السياسي ؛ هذه المراحل تختلف لـدى الـبعض  
" فإن الآخر يجعلها مراحل ثلاث تتطـور مـن   -نا سبع وأحيا –بهاالبعض إلى خمس مراحل 

 ،ثم البحث عن سبل التغييـر  ،زيادة وعي الجماهيربقضية ما :وهي ،" القرار العام"إلى " الرأي
وذروتها هي " الرأي العام"وخاتمة المراحل في عملية  ، )1(... ثم التصميم على إحداث التغيير

التحليلات السياسية باعتباره أرقـى أشـكال التعبيـر     والذي هو محط اهتمام ،" القرار العام"
  .السياسي الجماهيري 

أن حل إشكالية التعريـف بمفهـوم   " الرأي العام"ترى بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة    
وتقترح هذه المجموعة التي قامت بهذه ،  )2(" دلالة الألفاظ"يمكن في حل مشكلة " الرأي العام"

بإجراء سلسة من المسوح في مختلف أرجاء العـالم فـي موضـوعات     قامت الدراسة بعد أن
الأساسية التي أعاقت جهودهـا هـو تبـاين     ن العقبةك؛ ل “Ideogram”استخدام لغة بمتنوعة 

 –وهذه اللغة دولية قائمة مكونة من صور وحـروف   ،واختلاف دلالة المفاهيم والمصطلحات 
وهذه اللغـة يتعامـل بهـا علمـاء      –لرموز بعضها لاتيني والآخر يوناني فضلا عن بعض ا

" الـرأي العـام  "ستفادة من هذه اللغة بالنسبة لدراسـات  وترى أن الا ،الرياضيات والتطبيقات 
ولكنها لم تذهب أكثر من ذلك ؛ لتقـديم تعريفـات ونمـاذج     ،ته أمر بالغ الأهمية اواستطلاع

  . تطبيقية 
   

    
  
  
  
  
  

                                         
  .    78إلى  67ص  –مرجع سابق  –" الرأي العام"مقدمة في نظرية  –حامد عبد االله ربيع . د    (1)

  . 218 – 215ص  –مرجع سابق  –الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث  –جابر سامية محمد . د
  . 89إلى  91ص   -مرجع سابق  –والسياسات الإعلامية " الرأي العام" –عبد الوهاب كحيل.د

  . 423ص  –مرجع سابق  –مقاربة سياسية " الرأي العام"دراسات في  –حامد عبد الماجد . د  (2)
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   "للرأى العام"التعريف اللغوي :  المطلب الثاني 
  : تمهيد وتقسيم     

يتكون من كلمتين أو مفردتين أي مركب " الرأي العام"من الناحية اللغوية نجد أن مصطلح    
وبالتالي لا  ؛وكل كلمة لها في معاجم اللغة معنى ومفهوم  ،" العام"وكلمة " الرأي"من كلمة 

  . ه مركبا في معاجم اللغة بوصف" العام يللرأ"يمكن استخراج معنى 
  

ثم ، في اللغة " العام"في اللغة وكلمة " الرأي"وعليه سنتناول في هذا المطلب تعريف كلمة    
في اللغة ما يدخل في بيئة " العام" و" الرأي"قوم في ختام المطلب باستنتاج من خلال دلالتي ن

  : وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين  ؛التعريف و محتواه 
  

  ".الرأي"المعنى اللغوي لكلمة :  الأولالفرع         
  
  

  ". العام"المعنى اللغوي لكلمة :  الفرع الثاني        
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 "الرأي" لكلمة  يالمعنى اللغو: الفرع الأول 
  

كما يطلق على ما يتوصل إليه العقل من ، يطلق الرأي على النظر العقلى لأجل المعرفة       
  .البحث المعرفى وثمرة ذلك الجهد من الأحكام  يجهد العقل ف يأ ،النظرإعتقاد بعد 

  
ويتضمن كذلك  ،والثانى هو المقصود هنا  ،نظر بالعين أو بالعقل : إن كلمة الرأي تعنى      

والرؤية بالعين تتعدى إلى  ،وفيه كذلك معنى التأمل والنظر العقلى  ،معنى الترجيح والاعتقاد 
التفكيـر  : أما الرؤية بمعنى العلم فتتعدى إلى مفعولين همـا  ، وهو الإبصار مفعول واحد ألا 
  .)1(والمعالجة العقلية 

وعلى هذا قوله تعالى  ،كذلك هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن  والرأي    
والروية  ،ن مثليهم أي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العي )2( )يرونَهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ (

  .)3(والتروية التفكير فى الشيء والإمالة بين خواطر النفس وتحصيل الرأي

  

  - :)4(وردت كلمة الرأي في القرآن الكريم بألفاظ متعددة كالآتي
    .مرة واحدة   –الرأي . 1
   .مرة واحدة   –رأي . 2
  .ست عشرة مرة ) 16( –رأيت . 3
  .مرتان  ) 2(  –أراني . 4
  .أربع مرات  )  4( كم أرا. 5
  .مرتان )2(أراك . 6
  
  
  
  
  

                                         
  . 291ص  – 14مجلد  –م1990هـ 1410 -1ط -بيروت -دار صادر –سان العرب ل  - ابن منظور   (1)
  .       13سورة آل عمران الآية   (2)
  .  190 - 189ص  – 1998 – 1ط –بيروت  –دار المعرفة  –المفردات فى غريب القرآن  –الراغب الأصفهانى   (3)
  )حرف الألف ، حرف الراء ( القاهرة  –دار المعارف  –قاموس الألفاظ القرآنية  –حسين محمد فهمي الشافعي . د  (4)
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  " العام"المعنى اللغوى لكلمة :  يالفرع الثان

شمله : وعمهم الأمر . ومنه يقال شئ عميم أي تام  ،" عمم"من الجذر اللغوى " عام"كلمة      
وقيـل  ...والعامة خلاف الخاصة. ورجل معم يعم القوم بخيره  ،عمهم بالعطية : يقال  ،الأمر 

  .)1(والعماعم الجماعات المتفرقون ،وقيل الخلق الكثير  ، يالجماعة من الح
. وهو لغة الشـمول   ،مأخوذ من العموم  ،سم فاعل من عم بمعنى شمل إاللغة  يف" العام"    

، وخصب عام أي عم الأعيـان ووسـع الـبلاد     ،يقال مطر عام أي شامل شمل الأمكنة كلها 
العام الذى يأتى على الجملة لا يغادر منهـا  : ( ولذلك قال بن فارس . ونخلة عميمة أي طويلة 

وهو ما أطلق أئمة اللغة فـى تفسـيره   " باب الكليات"وقد عقد له الثعالبى فى فقه اللغة  ؛ )شيئا 
  .)2(لفظة الكل
v  الآتينتهاء إلى يمكن الا ،" العام"و " الرأي"ومن الدلالات اللغوية السابقة لكلمتى :   
وهـذا إشـارة إلـى     ،أو الجماعة كبيرة العدد  ،يفيد الكثرة العددية " العام"لفظ  .1

 .فالرأي المقصود هو رأي الجماعة كبيرة العدد  ،المجتمع صاحب الرأي العام 
 

وهذه دلالة تتعلق بما قبلها بمعنـى   ،ستغراق الأمر ا" العام"من بين دلالات لفظ  .2
 .جماعة صاحبة الرأي ستغراقه وشموله لأفراد الايعم " الرأي"أن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
  . 311ص  –مادة عمم  – 4ج  -مرجع سابق  –لسان العرب  –منظور  ناب (1) 
 .426ص  – 29النوع  – 1ج –بيروت  –دار الجيل  –المزهر فى علوم اللغة وأنواعها  - السيوطي (2)

  . 349ص  –رجع سابق م –المفردات فى غريب القرآن  –الراغب الأصفهانى     
 –المجلد الثـانى   – 1993 – 4ط –بيروت  –المكتب الإسلامى  –تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى  –محمد أديب صالح .د    
  . 9ص 
  . 455ص  –1988 -بيروت  –دار مكتبة الهلال  –مختار الصحاح  -الرازى     
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 . "للرأي العام" الاصطلاحيالتعريف : المبحث الثاني 
للـرأي  "لتعريف الاصطلاحي لالمطلب الأول منه نخصصه : مطلبين  يضم هذا المبحث     
للـرأي  "التعريـف الاصـطلاحي    نتناول فيهفي النظام الديمقراطي ، أما المطلب الثاني " العام
     :التالي  وذلك على النحو ،ظام السياسي الإسلامي من  خلال  نظام الشورى في ظل الن" العام

  .في النظام الديمقراطي " للرأي العام"التعريف الاصطلاحي :  المطلب الأول     
  

في ظل النظام السياسي الإسلامي " للرأي العام"التعريف الاصطلاحي :  المطلب الثاني     
  .من  خلال  نظام الشورى 

  
  
    في النظام الديمقراطي" للرأي العام"التعريف الاصطلاحي :  المطلب الأول 

  :تمهيد وتقسيم        
كما بينـا   –" الرأي العام"بالرغم من عدم وجود نظرية متكاملة أو اتفاق عام حول تعريف      

فق على إلا أنه لم يحل دون بروز عدد من التعريفات المت –في المبحث الأول من هذا الفصل 
للبـاحثين  " للرأي العام"لذا سنحاول في هذا المطلب استعراض أهم هذه التعريفات  ،مضمونها 

ثم ذكر وتحديد أهم العناصر والقواعد التي تحكم مثل هذه  ،العرب والأجانب مع التعليق عليها 
" أي العـام الر"ثم نختم هذا المطلب باختيار أقرب التعاريف لمضمون  ،" للرأي العام"التعريفات 

  .وأدقها 
  . وعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع     

  
  " . للرأي العام"من التعريفات الأجنبية : الفرع الأول 

  " .للرأي العام"من التعريفات العربية :  الفرع الثاني

  " .للرأي العام"التعريف المختار :  الفرع الثالث
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  للرأي العاممن التعريفات الأجنبية : الفرع الأول 
  . Leonard Doobدوب  وليوناردتعريف   :أولا                        

مجموعة اتجاهات الناس الأعضـاء فـى نفـس المجموعـة     : ( الرأي العام هو         
   )1() .الاجتماعية نحو مسألة من المسائل التى تقابلهم 

  : )2(يليما بهذا التعريف  قد انتقدو      
يغفل عنصر الزمن الذى يمثل أهمية كبرى فى تكوين و اسـتمرارية  " دوب"ن تعريف إ .1

  .الرأي العام 
هـل يقصـد بهـم مجموعـة النـاس أو      ، لم يوضح هذا التعريف ما المقصود بالناس  .2

  .غالبيتهم

كل  يوهو ليس صحيحا ف ،تجاهات ثابتة مع الآراء كما قد يفهم من هذا التعريف أن الا .3
 .الأحوال 

وهذه المناقشة مـن   ،لتعريف مناقشة الجمهور للمسألة محل الرأي العام لم يتناول هذا ا .4
 .الأمور الهامة 

  "  Gualtrجولت "تعريف  :ثانيا                  
فهم معين للمصالح العامة الأساسـية يتكـون   : ( الرأي العام بأنه  "جولت"يعرف              

  : )4( قد هذا التعريف بما يليوقد انت      )3() . لدى كافة أعضاء الجماعة 
وهو أول مرحلة من مراحل تكوين الرأي العام ولم يصل لمرحلة  ،يقف عند حد الفهم  .1

  .وظهور اتجاهات معينة لدى الجماهير تحدد ما تريده هذه الجماهير  ،إبداء الرأي 
ومـن   ،يشترط هذا التعريف أن يتكون الفهم لدى كافـة أعضـاء الجماعـة    . 2

وإتخاذ رأي واحـد   ،تتفق الجماعة بأكملها على فهم موضوع معين  نأالمستحيل 
     ..تجاه هذا الموضوع  

  William albig"البيج وليم"تعريف : ثالثا              

  : )5( يالرأي العام من خلال عدة تعريفات ه" البيج وليم"يعرف         
  .)لمختلف عليها فيما بينها الرأي العام هو تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات ا (

                                         
  .  102ص  – 1993القاهرة  –ر الفكر العربى دا –تصال والرأي العام الإ –عاطف عدلى العبد  .د   (1)
 .  26ص  –مرجع سابق  –الرأي العام والسياسات الإعلامية  –عبد الوهاب كحيل .  د  (2)

  . 10 – 9ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –عاطف عدلى العبد .  د      
  . 134 – 123مرجع سابق ص  –م والدعاية الرأي العام وتأثره بالإعلا –محمد عبد القادر حاتم .  د      

  .27ص  –المرجع السابق  –عبد الوهاب كحيل .  د  (3)
  .9ص  –المرجع السابق  –عاطف عدلى العبد .  د  (4)
  .329ص  –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام  –سمير محمد حسين .  د  (5)
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شكل من أشكال الجماعة نحـو   يأ يالرأي العام هو الناتج عن عملية تفاعل أشخاص ف (
  .)موضوع معين يكون محل مناقشة فى جماعة ما 

وتعبر عـن   ،الرأي العام هو مجموعة الاتجاهات التى تسيطر على الجماعة إزاء مشكلة ما (
  . )رأي الأغلبية 

لم يحـدد تعريفـا واحـدا    ) ج يألب( ذه التعريفات للرأي العام أن هذا العالم يتضح لنا من ه
               .  جامعا للرأي العام 

  (1) "جيمس بونج"تعريف : رابعا 

ذاتي على  يالحكم الاجتماعى لجماعة ذات وع: ( الرأي العام بأنه " بونج"ويعرف        
  ) .لة أهمية عامة بعد مناقشة عامة مقبوي موضوع ذ

. تعريفا شاملا للرأي العـام   يولا يعط ،إن هذا التعريف ينقصه الوضوح والتحديد        
هل يقصد بها منح حق إبـداء الـرأي للجماعـات    " يذات يلجماعة ذات وع"فمثلا عبارة 

  .ويمنع ما عداها من إبداء الرأي يالمثقفة ذات الوع
   (2) “تعريف فلويد أولبورت: "خامسا

تعبير جمع كثير من الأفراد عن آرائهـم فـى   : ( الرأي العام بأنه " فلويد"رف يع        
أو يمكن استدعائهم للتعبير عن أنفسهم كمؤيدين أو معارضين لمسألة نهائية  ،موقف معين 

العدد مع  يبحيث تكون نسبتهم ف ،أهمية واسعة النطاق  يأو لشخص أو اقتراح ذ ،معينة 
لتأثير على أفعالهم بطريق مباشر أو غير مباشر تجاه الموضوع الكثرة والإستمرار كافية ل

  ). هم بصدده  يالذ
 ـ: )3( يوجه لهذا التعريف نقد مؤداه        ولا  ،لا الكـامن   يأنه يركز على الرأي العام الفعل

تكـوين   يتصال أو عن قيادات الرأي أو دور الجماعات الأولية فيتضمن شيئا عن  عملية الا
  . الرأي
  )4(تعريف برنارد هينسي : ا سادس

لات تم التعبير عنها من قبل عـدد مـن   يمركب من تفض" :بأنه" الرأي العام" هينسي  يعرف 
  " باهتمام عام حظىمثل أهمية ومغزى بشأن قضية تيالأفراد 

                                         
  . 27ص  –مرجع سابق  –ام والسياسات الإعلامية الرأي الع –عبد الوهاب كحيل .د (1) 
  . 104 – 103ص  –مرجع سابق  –الاتصال والرأي العام  –عاطف عدلى العبد : د      

  . 124 – 123ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية  –محمد عبد القادر حاتم : د   (2)
  . 104ص  –مرجع سابق  –الإسلامى وتطبيقاته العملية  الإعلام -محى الدين عبد الحليم  : د     
  . 10ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –فؤاد دياب : د   (3)

    . 338ص  –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام  –سمير محمد حسين : د      
  . 59مرجع سابق ص  –تحول الديمقراطي في عصر المعلومات وال" الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د   )4(
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  : يوجه لهذا التعريف نقد مؤاده    
  بير عنها ؟ ما المراد بهذه التفصيلات التي يتم التع" برنارد هينسي"لم يوضح  -
عدد هؤلاء الأفراد هل هم الأغلبية أم الأقلية أم غيـر ذلـك ؟   : لم يوضح لنا  -

 والطريقة والكيفية التي تم بها هذا التعبير ؟ 

  من التعريفات العربية للرأي العام:  يالفرع الثان
   إبراهيم إمام. تعريف د : أولا      

ائدة بين جمهور الناس تربطهم مصلحة مشتركة الفكرة الس:  ( يعرف الرأي العام بأنه         
 ـ تثيـر   يإزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات أو مسألة من المسائل العامة الت

  .)1( )اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة
   )2(.ن الفكرة مرحلة سابقة على تكوين الرأي أويؤخذ على التعريف       
الحكم الذي تصل "هو " الرأى العام"أن :  ر محمد عبد القادر حاتمتعريف الدكتو :ثانيا        

  . )3("ذا اعتبار ما إليه الجماعة في قضية ما
" الـرأي العـام  "ذلـك أن   )4(" الرأي العام"ويؤخذ على هذا التعريف أن الحكم يختلف عن     

ل إلـى حكـم   بل إن الشخص قد يص،يفترض فيه العلانية أما الحكم فلا يفترض الإعلان عنه 
  . ى شخص ويعلن رأيا خلاف ذلك لمعين ع

  :  بأنه" الرأي العام"عرف الدكتور محمد صبحي أحمد يوسف : ثالثا     
يعني اجتماع كلمة الأفراد على أمر معين تجاه موضوع معين فـي حالـة انتمـائهم إلـى     "   

  )5("جتماعية واحدةامجموعة 
مراد بالأمر المعين والموضوع المعين ومـا يمثـل   ويعيب هذا التعريف أنه لم يحدد ما ال    

  .بالنسبة لهؤلاء الأفراد؟  وكذا لم يبين لنا هذا التعريف كيف تم هذا الاجتماع لهذه الكلمة 
  

البـاحثون والمهتمـون بظـاهرة     هاذكر" : للرأي العام"وتوجد تعريفات عديدة : خامسا      
  :مايلي  ،لا الحصر نذكر منها على سبيل المثال  ،" الرأي العام"

                                         
  .264 – 263ص  –القاهرة  –دار الفكر العربى  –أصول الإعلام الإسلامى وتطبيقاته العملية   -إبراهيم إمام : د   (1)
  .12ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –عاطف عدلى العبد : د   (2)
 –الإعلام والدعاية نظريات وتجارب  –الكتاب الثاني  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –اتم محمد عبد القادر ح. د  (3)

  . 124ص  –مرجع سابق 
  . 200ص  –مرجع سابق  –الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث ، النظرية والتطبيق  –سامية محمد جابر . د  (4)
جامعة  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –وأثره في التنظيم السياسي وحماية الدستور " الرأي العام" –صبحي أحمد يوسف . د  (5)

  . 24، ص  1990سنة  –عين شمس 
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والـدكتورة   ، )2(وتعريف الدكتور رؤو شـلبي   ، )1(تعريف الدكتور إسماعيل علي سعد     
 ، )5(والدكتور محي الـدين عبـد الحلـيم     ، )4(والدكتور محمد حسين  )3(سامية محمد جابر 

ور يوسـف  والدكت )7(والدكتور هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح  )6(والدكتورة شاهيناز طلعت 
  ... )8(محمود صبح 

  : الدكتور مختار التهامي: سادسا       
الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينـة  "على أنه "  الرأي العام"عرف    

وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمهـا   ،نحو قضية معينة أو أكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش 
  . )9("الإنسانية مسا مباشرا

  :  تعريف الدكتور سعيد سراج: سابعا       
وجهة نظر الأغلبية اتجاه قضية عامة معينة في : "على أنه " الرأي العام"حيث يعرف 

زمن معين تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والجدل بحثا عـن حـل يحقـق الصـالح     
  . )10("العام

لعربية و الأجنبية للدقة والشمول هـو  من التعريفات السابقة ا" للرأي العام"ولعل أقرب تعريف 
حيث امتـازا بالوضـوح والبسـاطة     ،ما عرفه الدكتور مختار التهامي والدكتور سعيد سراج 

  " . للرأي العام"ي عيوب كل ما ورد من تعريفات سابقة فوتلا ،والشمول والدقة 
  
  
  

                                         
  . 112 – 111ص  – 1988 3ط –بين القوة والأيديولوجية ، دار النهضة العربية " الرأي العام"إسماعيل على سعد ، . د  (1)
  . 31ص  –م  1982 -هـ  1402 – 2ط –الكويت  –والدعوة ، دار القلم " عامالرأي ال"سيكولوجية  –رؤوف شلبي . د  (2)
  . 207 – 203ص  –مرجع سابق  –الاتصال الجماهيري والمجمع الحديث  –سامية محمد جابر . د  (3)
  . 337ص  –مرجع سابق  –" الرأي العام"الإعلام والاتصال بالجماهير و  –سمير محمد حسين . د  (4)
  .  30ص  –م 1990هـ ،  1460 2ط –القاهرة  –دار الفكر العربي  –في الإسلام " الرأي العام" –الدين عبد الحليم محي . د  (5)
  . 159ص  – 1986القاهرة  ط  –مكتبة الانجلو المصرية  -"  الرأي العام" –شاهيناز طلعت . د  (6)
بكلية  –رسالة دكتوراه  –قارنا بالديمقراطية النيابة المعاصرة نظام الشورى الإسلامي م –هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح . د  (7)

  . 417ص  –م 1990هـ ،  1410سنة  –جامعة عين شمس  –الحقوق 
سنة  –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه كلية الحقوق  –وأثره في طريقة وضع الدساتير " الرأي العام" –يوسف محمود صبح . د  (8)

  .60 – 26ص  – 1981
  . 25ص  – 1972 2ط –القاهرة  –دار المعارف  –والحرب النفسية " الرأي العام" –مختار التهامي . د  (9)

كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –وأثره في النظم السياسية المعاصرة  –مقوماته " الرأي العام" –سعيد أمين إبراهيم سراج . د  (10)
  .  272 – 271ص  – 1978سنة  –جامعة القاهرة  –
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  " للرأي العام"التعريف المختار : الفرع الثالث 
أن هناك أمـورا   إلى التي أوردناها" الرأي العام"تعريفات  نخلص من كل ما سبق من

مـن   ،" الـرأي العـام  "حول مفهوم , من الباحثين والمهتمين  )1(تعد موضوع اتفاق عدد كبير
  : أهمها

الذي يتخذه المرء إزاء مسألة أو قضـية   ،هو الموقف الاختياري " الرأي العام: " أولا
  . متنازع عليها قابلة للجدل 

اء مسـألة أو  زاء التي هي مواقف يتخذها الأفراد إرهو جماع الآ" الرأي العام: " ثانيا
مثل الأغلبية  يهذا الرأي الذي قام به عدد من أفراد الجماعة  ،ة متنازع عليها قابلة للجدل ضيق

حتى بالرغم من عدم مشاركتها فيه  لكن بالإقنـاع  ولـيس    ،حترمه وتقبله توعلى الأقلية أن 
   .بالخوف 

لا  ، ,الآراء التي تفرضها التنظيمات والهيئات ذات السلطة على الأفراد قهـرا  :  ثالثا
ذلك أن هذا الاتفاق في الآراء ليس اتفاقا  ،تشكل رأيا عاما مهما تكن درجة الاتفاق في الآراء 

  . بقدر ما هو إملاء 
هذا يجـب أن  ل ،شيء آخر " الرأي العام"شيء ووسائط تصوير " الرأي العام: " رابعا

الـرأي  "تحاشى الخطأ الشائع المتمثل في وصف الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون مثلا بأنها ن
  " ! الرأي العام"بل هي وسائط تصوير هذا  ،" الرأي العام"ذلك أنها ليست " العام

ذلك أنـه يشـترط    ،" رأي عام ثابت دائم"لا يوجد ما يمكن أن نسميه علميا :  خامسا
" الـرأي العـام  "لا فـإن  إو ، أن يكون هذا الرأي ناتجا عن حركة ديناميكية" لرأي العاما"لقيام 

" فـالرأي العـام  " ،الثابت الدائم يفقد خاصيته كرأي عام  ويتحول إلى عقيدة أو قيمة أو عـادة  
  . يختلف عن العقائد والعادات والتقاليد 

يكون واضحا ظاهرا  أي أن بل يشترط لقيامه أن  ،لا يفترض " الرأي العام: " سادسا
  . أو على الأقل فإنهم على استعداد لأن يعبروا عن آرائهم علنا  ،ر الأفراد يكون علنا يتعب

يجب أن يكون متصلا بالمسائل المختلـف عليهـا وذات   " الرأي العام"إن هذا : سابعا 
ويمكن أن يمارس تأثيرا على سلوك الأفراد والجماعات والسياسـة العامـة أو    ،الصالح العام 

  . الحكومية 
لأن مـن   ،يستلزم ضرورة إثارة الجدل والحوار والمناقشـة  " الرأي العام"إن :  ثامنا

  . شأن هذه العمليات جميعا أن تقلب أوجه المسألة المثارة 
                                         

 53ص  –" الرأي العام" –الكتاب الأول  –مرجع سابق  –الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية  -محمد عبد القادر حا تم .د  (1)
  . 55إلى 
  .62- 60ص  –الرأي العام و التحول الديمو قراطي في عصر المعلومات ،مرجع سابق  –عبد الغفار رشاد القصبي .د    
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  ،"الرأي العام"لباحثين والمهتمين حول مفهوم فمن خلال هذه النقاط المتفق عليها بين ا      
: المذكور في الفرعين السابقين  خاصة تعريفي  –" للرأي العام"وما ورد من تعريفات متعددة 

: هـو " للرأي العام"نرى أن التعريف المختار  –الدكتور مختار التهامي  والدكتور سعيد سراج 
لذي يبديه كل عضو من أعضائها بحريـة فـي   ا ،الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية "

و التي تمس مصالحها المطروحة للحوار والنقاش خلال فترة زمنية معينة  ،المسائل العامة 
  " . من أجل الوصول إلى حل يحقق الصالح العام  ،

  :على النحو الآ تي " للرأي العام"لعناصر الأساسية اويوضح هذا التعريف     
  .هو ذلك الرأي الممثل لأوسع فئة ممكنة " أي العامالر: " الرأي السائد .1
ولن يقلـل مـن    ،وهي فئة الأغلبية " للرأي العام"وهي الفئة الممثلة : أغلبية الشعب  .2

 . أهمية هذا الرأي وجود آراء أو رأي الأقلية المعارضة أو المخالفة لمصالح الأغلبية 

وأجهـزة التنظيمـات الشـعبية     وترتبط ارتباطا بإبراز دور وسائل الإعلام: الواعية  .3
 ،والسياسية في إلقاء الضوء على الموضوعات المثارة لعدم توافر المعلومـات عنهـا   

 . وإنما يجنح إلى التطرف أو التعصب أو الوهم  ،لأن من لا علم له لا رأي سديد له 

ا وإنم، لا يفترض من التنظيمات والهيئات ذات السلطة قهرا "الرأي العام"إن : بحرية  .4
ما هو إلا " فالرأي العام" ،هو موقف اختياري لا ينشأ ولا يتكون إلا في ظل حرية تامة

غرس ديمقراطي لن يتمكن من حفظ كيانه والتعبير عن نفسه إلا في ظل هذا النظـام  
 . الذي يقدس ويمجد الحرية بشتى أنواعها 

 القضـايا التـي   فالجماهير لا تناقش غالبا إلا :المسائل العامة والتي تمس مصالحها  .5
أو  الاجتماعيـة تهمها وتشعر أنها تؤثرعلى قضية من قضـاياها سـواء السياسـة أو    

 . تمس مصالحها الأساسية التي  ،إلى ذلك من القضاياما  أو ..الاقتصادية 

والوصول إلى   ،هاهوذلك عن طريق تقليب القضية على كافة وجو :الحوار والنقاش  .6
 . رأي على أساس التفكير السليم 

إذ لكل موضوع أو مشكلة مثارة ظروفها المحددة بزمن وقوعها سـواء   :فترة زمنية  .7
 . وقد تتغير بتغير عامل الوقت  ،كانت ظروفا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

" الرأي العـام "وعندما يتبنى : إن القيد الأخير هو تحقيق الصالح العام  :الصالح العام  .8
 ،ع إلى ذلك هو البحث عن حل يراه  من وجهـة نظـره   وجهة نظر معينة يكون الداف

رتبط بالبيئـة الاجتماعيـة السـائدة     ي و، الأكثر ملاءمة لمواجهة المشاكل المطروحة
 . إضافة إلى الثقافات والسياسات المتبعة في بلد معين 
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 في ظل النظام السياسي" للرأي العام"التعريف الاصطلاحي : المطلب الثاني 
  :  خلال  نظام الشورى  الإسلامي من

  
  : تمهيد        

  
فى  –" الرأي العام"ما يسمى بمصطلح  ى أنه لا يوجد فى تراثنا الإسلاميبداية نشير إل   

ذلك أن هذا المصطلح حديث النشأة لم يظهر إلا فى أوائل  –حدود علمى وحسب اطلاعى 
ألا وهو  ،الأساسية المرتبطة به وإنما تضمن تراثنا الإسلامى أحد المفاهيم . القرن العشرين 

حيث تستهدف الشورى كنظام للحكم استطلاع رأي الأمة أو من ينوب  ،" مصطلح الشورى"
  . عنها فى الأمور العامة المتعلقة بها 

آخذين  ،فمن خلال هذا النظام نحاول إعطاء تعريف خاص بالرأى العام فى الإسلام       
العلمية الحديثة فى حقل الدراسات النفسية والإعلامية  ما حققته الدراسات رعتبابعين الا

مستلهمين  ،وما قدمه المفكرون من تعريفات تتفق مع عقائدهم ونظمهم وأفكارهم  ،والسياسية 
  .هذا الصدد  يمنهج رسول االله صلى االله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ف

 ودليلها تعريفمن حيث (ورى أننا سبق وأن تطرقنا إلى طبيعة نظام الش بماو         
تعريف الرأي العام في النظام السياسي  ، فإننا سنقتصر علىمهيدالتفي ) مشروعيتها وحكمها 

  -وهذا تجنبا للتكرار-  الإسلامي
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   تعريف الرأي العام في النظام الإسلامي: يالثان المطلب

   الإسلامي لشورى من أهم مقومات نظام الحكم فمن خلال ما سبق يتأكد لنا أن مبدأ ا     
حق للأمة وواجب على  يوه ،وأجمع عليها الفقهاء  ،بها نطق القرآن وجاءت بها السنة  ،

لأنها من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن  ،بل أن التفريط فيها يؤدى إلى عزله  ،الخليفة 
  .دولة الإسلام  يلا بقاء لحاكم مستبد ف لأنه ،لا يستشر أهل العلم والدين فقد وجب عزله 

 يوالرمـز  يإن نظام الشورى ليس نظرية من النظريات التقليدية ذات الطابع الدعائ    
فالوقائع التطبيقية  ،ولكنها تعتبر من أهم المرتكزات التى يقوم عليها النظام السياسى الإسلامى 

ولا يختلف المسلمون علـى أن   ،لامى لمبدأ الشورى كانت سمة بارزة على مدار التاريخ الإس
كل ما لم يثبت فيه نص ملزم من كتاب أو سنة أو أساس تشريع مبـدأ لا يجـوز    يالشورى ف

  .إهماله 
الذى يضم جماعة من جمـاهير   ،واضحة فى مفهوم الشورى " الرأي العام"إن معالم     

 ،لبحث والنقـاش  المسلمين كما يضم موضوعات سياسية ومسائل عامة مطروحة على بساط ا
  .للوصول إلى حل أو حلول تحقق الصالح العام للمجتمع المسلم بأسره 

تضح لنا أن نظام الشورى هو الوعاء الذى شكله الإسلام ليصوغ مـن  اوعليه بعد ما     
الاعتبار تعريف الرأي العام فـى النظـام    نآخذين بعي ،خلاله المفهوم الإسلامى للرأي العام 

مستلهمين منهج رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـيرة السـلف    ؛ ور آنفا الديمقراطى المذك
  .الصالح في هذا الصدد 

الرأي السـائد بـين   ": حيث يكون التعريف الذى نقدمه للرأي العام فى الإسلام هو  
جماهير المسلمين الذي تبديه هذه الجماهير بحرية نحو قضية تهـم مصـالحها ومطروحـة    

وفق أحكام  ،من أجل الوصول إلى حل يحقق الصالح العام  ،قت معين للحوار والنقاش في و
  ."الشريعة الإسلامية ومقاصدها 

           : المسلم وهى " الرأي العام"لقد حوى هذا التعريف العناصر الضرورية التى تكون مفهوم   
  .هو ذلك الرأي الممثل لأوسع فئة ممكنة  :الرأي السائد        
مـن عامـة    )1(ةكثريفئة الأ يوه ،وهى الفئة الممثلة للرأي العام  : المسلمين جماهير       

  .المسلمين 
وتمـس مصـالحه    ،التى تشغل بال الرأي العام المسلم وتهمـه   :قضية تهم مصالحها       

  .الأساسية 

                                         
،في المطلب ) بالإجماع الشعبي (بالإجماع أو ما يسمى " الرأي العام"لأمر،  عند حديثنا عن علاقة سنفصل أكثر حول هذا ا   (1)

  .الثاني من المبحث الأول من الفصل القادم 
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ذلك أن عامل الوقت على درجة كبيرة من الأهمية لأن الرأي العام يتشـكل فـى    :الوقت     
   .نتهاء الموضوع المطروح للنقاش اة زمنية تنتهى بفتر
والوصول  ،وذلك عن طريق تقليب القضية على كافة وجوهها  :والنقاش مطروحة للحوار    

  .الشورى  وعلى أساس مبدء ،إلى رأي على أساس التفكير السليم 
: سـة أمـور   الصالح العام الذي يندرج في مقاصد الشارع وفقا لخم :العام يحقق الصالح    

وسنفصل في هـذا الأمـر   ( حفظ النسل وحفظ المال   ،حفظ العقل  ،حفظ النفس  ،حفظ الدين 
  ) .عندما نتحدث عن مقاصد الشريعة في العنصر القادم 

المسـلم مـن   " للرأي العـام "الإطار المسموح  يوه :ومقاصدها أحكام الشريعة الإسلامية    
مصدر الوحيد للتشريع الإسلامي بأجمعه هو الـوحي  ن الإحيث . خلالها وعدم الخروج عنها 

 ،ا عفالوحي الإلهي هو أساس النظام الإسلامي جمي ،وما عداه فهو ملحق به وتابع له  ، يالإله
مـن ضـمن   " الرأي العام"في الأخلاق والسلوك في الاجتماع والاقتصاد في الحكم والسياسة و

إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تَعبـدوا إِلاَّ إِيـاه   (له تعالىقولحكم والتشريع الله وحده الف   .هذا النظام 
مالْقَي ينالد ومن جهة أخرى فإن الشريعة الإسلامية إنمـا وضـعت    ،هذا من جهة  ، )1()ذَلِك

:  اللهرحمه ا )2(وفي هذا يقول الشاطبي  ،لمصالح العباد في المعاش والمعاد في العاجل والآجل 
 )4(ويوضح ابن القيم   . )3( "إن وضع الشرائع إنما هو لصالح العباد في العاجل والآجل معا  "

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العبـاد فـي   : ( رحمه االله هذا الأمر بقوله 
كمـا   -ومصالح العباد  ، )5(... )وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها , المعاش والمعاد 
: إنما تندرج في مقاصد الشارع في خلقه التي تنحصر في خمسـة أمـور    –قرر الأصوليون 

النسل و المال ؛ وكل ما يتضمن حفظ هـذه الأصـول الخمسـة فهـو      ،العقل ،النفس  ،الدين 
  . )6(وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها  فهو مفسدة ودفعها مصلحة  ،مصلحة 

                                         
  . 40سورة يوسف الآية  (1)

حافظ من أهل ، أصول  يهو أبو إسحاق الشاطبي ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطب: ترجمة الشاطبي   (2)
هـ  890توفي سنة ... غرناطة ، كان من أئمة المالكية ، من كتبه الموافقات في أصول الشريعة ، الاعتصام في أصول الفقه 

  )د، ت ( -لبنان –بيروت  –دار المعرفة  –لكتاب الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة  مقدمة التحقيق ، أنظر م1388الموافق 
  . 7 – 6ص  –المجلد الثاني  –) د ، ت (  –لبنان –بيروت  –دار المعرفة  –موافقات في أصول الشريعة الشاطبي ، ال  (3)
بي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس الدين ، من أركان الإصلاح أهو محمد بن : ترجمة ابن القيم   (4)

 -هـ  751م ، بدمشق تتلمذ على يد شيخ الإسلام بن تيمية ،توفي سنة  1292هـ  691ر العلماء ، ولد سنة الإسلامي وأحد كبا
أنظر ... إعلام الموقعين عن رب العالمين ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : م ، بدمشق ، وألف تصانيف كثيرة منها 1350

  ).د ، ت ( لبنان  –بيروت  –ل دار الجي –ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين  مقدمة التحقيق لكتاب
  . 3ص  – 3ج) د ، ت ( لبنان  –بيروت  –دار الجيل  –ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين   (5)
مكتبة رحاب  –الدار المتحدة  –مؤسسة الرسالة  -وابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ض –محمد سعيد رمضان البوطي  .د   (6)
  .   110م ، ص 1987 -هـ 1404 – 3الجزائر ط –
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  : ل وفي ختام هذا المبحث يمكننا القو
إن مفهوم الرأي العام يختلف من مجتمع إلى آخر وفقـا للأفكـار والأيـديولوجيات         

بعد الحدود وتمنحهـا  ألجماهير إلى ل الحريةفمن الدول من تطلق  ،السائدة فى كل مجتمع 
بل وتجعلها صـاحبة   ،مختلف الأمور يرادتها القول الفصل فمن الصلاحيات ما يجعل لإ

  . تقرير مصير الأمة  كالأنظمة الديمقراطية  يالسلطة النهائية ف
فيهـا  " فالرأي العام" ،ومن الدول من يضع القيود ويقيم الحدود على حركة الجماهير       

حريته محدودة بالقدر الذى منحتـه السـلطة    ،موجه وليس موجها  ،محكوم وليس حاكما 
  .)1(ستبداديةلافرد أو حزب أو جماعة  كالأنظمة ا يالحاكمة له والمتمثلة ف

ويقوم أساسا علـى   ،إن النظام الديمقراطى هو النظام الذى يكون الحكم فيه للشعب       
يريده  الذيختيار النهج ا –ممثلا فى برلمانه ومجالسه المختلفة  -"  الرأي العام"أن يتولى 

إجـلال   نظرة" الرأي العام"وتنظر الديموقراطيات الغربية إلى  ،الحياة  مناحيمختلف  في
فهو مصدر سـلطات وهـو صـانع     ، وتمنحه سلطات واسعة وتطلق له العنان ،وإكبار 

مؤسسات الدولـة المختلفـة ويرعاهـا أو يهـدمها      يوهو الذى يحم ،القوانين والدساتير 
  .)2(ويستبدلها

وفى الديمقراطيات الغربية تستمد الحكومات الشعبية قوتها وفاعليتها من قـوة تأييـد         
هذه الـنظم دورا أساسـيا فـى العمليـة      يف" الرأي العام"حيث يلعب  ،لها " العام الرأي"

 ـ يالسياسية وف وتتحـدد طبيعـة النظـام     ،مقاعـد الحكـم    ياستمرار هذه الحكومات ف
  " . الرأي العام"السائد من خلال الدور الذى يلعبه  يالديموقراط

التعبير عن وتمكن من حفظ كيانه لن ي يما هو إلا غرس ديموقراط" الرأي العام"إن       
  . )3( نفسه إلا فى ظل نظام ديموقراطي صحيح

يفعل ما يشـاء دون ضـابط أو   ية رحأما الرأي العام فى الإسلام فهو ليس مطلق ال      
كما أعطاه حرية  ،لتزام بأحكامه بل الشارع الحكيم أعطاه سلطة تنفيذ أوامره والا -رابط 

  .  ي بل أفضلالنظام الديموقراط يكما هو الحال ف –والمشورة  جتهاد بالرأيالتفكير والا
عـن  " للـرأي العـام  "ومن هنا يتبين لنا أن النظام الإسلامى يختلف فـى نظرتـه         

الإيديولوجيات الغربية التى نجد الدولة فيها تحكم الشعب بإرادته وتحقيـق كافـة رغباتـه    
يريد من حكومته الإمتثال لرغبته والرضوخ هذه النظم  يذلك أن الرأي العام ف ،ومطالبه 

  .حتى وإن كانت لا تتفق مع خلق أو دين أو مثل عليا  ،وامره لأ
                                         

  .104 – 57ص  –مرجع سابق  –ذاهب الاجتماعية الحديثة عناصرها السياسية والأقتصادية والدستورية مال –محمد عنان . د  (1) 
  .25 – 18ص  –مرجع سابق  –والتحول الديموقراطى " الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبى . د  (2) 
  .93ص  –مرجع سابق  –فى الإسلام " الرأي العام" –عبد الحليم  محى الدين. د  (3) 
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  الفصل الثاني

  تقسیمات الرأي العام ،  خصائصھ ووظائفھ
  :وفيه ثلاثة مباحث 
  .الرأي العام) أنواع ( تقسيمات : المبحــث الأول 

  خصائص الرأي العام: المبحث الثاني 
  .وظائف الرأي العام: المبحث الثالث 

  
  تقسيمات الرأي العام   :الأول بحثالم                       
  :يضم هذا المبحث مطلبين            

   الديمقراطيالنظام  فيالعام  الرأيتقسيمات :المطلب الأول  
  .أنواع الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي : المطلب الثاني 

  
  النظام الديمقراطي  تقسيمات الرأي العام في:المطلب الأول  

  :وتقسيم تمهيد    

 العـادي إلا تقسيمات معنوية من أجل الدراسة ، ولا يمكن للمـواطن أو الفـرد    هيإن هذه التقسيمات ما    
من هذه الأنواع ، ذلك أن بعض هذه الأنواع قد تتداخل مع بعضها الـبعض ،   خرآملاحظة الفرق بين نوع و

  . يتكرر وجودها مع بعضها  أي
بصفة  و المختصينعلماء ال المتفق عليه بين بالشيءومن الجدير بالذكر أن هذه الأنواع أو التقسيمات ليست   

  )1(.العام  الرأيذلك شأن الاتفاق على تعريف  فينهائية ، شأنها 
  : الفروع التالية  في )2(هذا المطلب أن نورد أهم هذه التقسيمات فينحاول   

  العام حسب عمق التأثیر والتأثر  و حسب عامل الزمن   رأيالتقسیم :  الفرع الأول -
 .و حسب التواجد الجغرافيالعام حسب النطاق  الرأيتقسیم  : الثانيالفرع  -

 .العام و حسب درجة الظھور للرأي الكميالتقسیم :  الفرع الثالث -

  
                                         

  .    34مرجع سابق ص  –الرأي العام والسياسات الإعلامية  –عبد الوهاب كحيل . د  )1(
  .85ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –فؤاد دياب . د     
  .345إلى ص   338ص  –ابق مرجع س –الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام  –سمير محمد حسين . د   (2)

  .116إلى  106ص  –مرجع سابق  –الاتصال والرأي العام  –عاطف عدلي العبد . د 
  .34إلى  30مرجع سابق ص  –الرأي العام والإعلام والدعاية  –رامز عمار . هاني الرضا  د . د 
  .61إلى  58القاهرة ص  –مكتبة غريب  –ة طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العام –الرأي العام  –أحمد بدر . د 
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 العام حسب عمق التأثير والتأثر  الرأيتقسيم : الفرع الأول 
  و حسب عامل الزمن                     

  
  :)النضج ( العام حسب عمق التأثیر والتأثر  الرأيتقسیم )  أ ( 
  

المجتمع ومـدى تـأثير    فيالعام  الرأي فيالعام إلى ثلاثة أنواع حسب درجة تأثيرها  الرأييقسم الباحثون   
  : التاليوذلك على النحو .  )1(المجتمع فيه 

العام صفوة المجتمـع مـن القـادة     الرأييمثل هذا النوع من :  لقائد أو المسيطرا أوالعام النابه  الرأي -1 
المجتمع ، وهم يمتلكون مـن القـدرة  علـى     فيوالمفكرين والعلماء والساسة ، وهؤلاء نسبتهم ضئيلة 

  .الإقناع ما ليس لغيرهم ، فهم الذين يقودون المجتمع ويقومون بتثقيفه وإرشاده وتوجيهه
الأعم الغالـب   يوف –ض الباحثين أن هذه الصفوة  لا تتأثر بوسائل الإعلام والدعاية المختلفة ويرى بع      
  .تلك الوسائل بأفكارها و آرائها  فيو إنما تؤثر   –

  المجتمـع ، الـذين    فيالمتعلمون أو المثقفون  الرأييمثل هذا النوع من :  العام القارئ أو المثقف الرأي -2
  .ن الفئة الأولى القائدة ، سواء كان تعليمهم عالياً أو متوسطاً تقل ثقافتهم ع      

قل منه درجة من أيؤثر فيما هو  يحسب درجة التعليم والثقافة ، وهو رأ الرأيويختلف حجم هذا         
والثقافة  الوعيعلام بنسب مختلفة تتفاوت حسب مستوى حيث الثقافة والتعليم ، ولكنه يتأثر بوسائل الإ

  .تمتع بهاي التي
السواد الأعظم من المجتمع الذين نالوا حظاً قليلاً من التعلـيم   يوهو رأ:  ق أو المنقاداالعام المنس الرأي -3

بـواطن الأمـور أو    فين وغير القادرين على متابعة الأحداث أو النظر يويضم أيضاً الأمي ، والثقافة
 أنهـم تلفة من صحف وراديو وتليفزيون ، كما القراءة بين السطور ويتأثر هؤلاء بأجهزة الأعلام المخ

علام كثيراً ، كما يتقبلون الشائعات ، ويكونـون  لإمضمون ا فييتقبلون ما ينشر أو يذاع دون التفكير 
  .عرضة لحملات الدعاية 

  .المثقف دون تفكير أو تدبر والرأيالمسيطر  الرأيوراء  الرأيوعادة ما ينساق هذا        
  

                                         
  .20إلى  18ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –عاطف عدلي العبد . د   (1)
  . 24إلى  23ص  –مرجع سابق  –الرأي العام بين الدعاية والإعلام  –عوايشة محمد حقيق . د     
  .344إلى  343ص  –مرجع سابق  –الرأي العام علام والاتصال بالجماهير والإ –سمير محمد حسين . د     
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  :) الاستمرار ( العام وفق عامل الزمن  أيالرتقسیم ) ب ( 
  
  :)1(العام زمنياً إلى ثلاثة أنواع  الرأيهذا المجال إلى تقسيم  فييذهب الباحثون     

يتأثر بالحوادث اليومية ، ومجريـات الأمـور ،    الذيالعام  الرأيهو و :أو المتقلب  اليوميالعام  الرأي -1
لجارية والمناقشات ووسائل الإعلام المختلفـة والشـائعات ،   وتغذيه بصفة خاصة الأحداث السياسية ا

تتبع أسـلوب الإثـارة أو    التي الإخباريةالصحف  فيوهو عبارة عن رد فعل لما يحدث يومياً لفكرة 
  .متقلب حسب الآراء المختلفة  الرأيوهذا  ،نتيجة عمل من الحكومة أو حادث طارئ

 التـي نتيجة حادث عارض ويزول بسرعة فور زوال الأسباب  عام ينشأ يهو رأو :العام المؤقت  الرأي -2
   ..عسكريينشأ بفعل زلزال أو انفجار أو اغتيال أو انقلاب  الذيالعام  كالرأي ؛دت إلى ظهوره أ

يدوم فترة طويلة ويتصف بالاستقرار ، ويتأثر أساساً  الذيالعام الثابت  الرأي وهو :)2(العام الدائم  الرأي -3
، وموضـوع احـتلال    الإسـرائيلي  العربيالعام حول قضية الصراع  كالرأيضارية ، بالعوامل الح

  ..إسرائيل لهضبة الجولان بسوريا
  

                                         
  .128إلى  127ص  –مرجع سابق  –الإعلام والدعاية  –الكتاب الثاني  –الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية  –محمد عبد القادر حاتم . د   (1)

  .12ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –فؤاد دياب . د 
  . 33إلى  32ص  –مرجع سابق  –الرأي العام والإعلام والدعاية  –ز عمار رام. هاني الرضا و د. د 

ام عبد الوهاب كحيل أن هذا الرأي العام الدائم ليس من أنواع الرأي العام ولا يمثله في شيء ، ذلك أن هذا النوع هو من قبيل الإجماع الع. يرى د   (2)
  .39إلى  31ص  –مرجع سابق  –الرأي العام والسياسات الإعلامية  -تفصيل أكثر عبد الوهاب كحيل ، انظر لل) العادات والتقاليد ( أو الاتجاه العام 
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) المك  ان (  الجغراف ي الع ام حس ب النط اق     ال رأي تقس یم  :  الثــانيالفـرع  

  . وتقسیمھ حسب التواجد
  :)المكان (  الجغرافيالعام حسب النطاق  الرأيتقسيم ) أ (        

  :التاليعلى النحو  ، )1(أنواع إلى أربعة الجغرافيالعام حسب النطاق  الرأيقسم الباحثون           
  : يالعام المحل الرأي - 1               

  .أو وحدات الحكم المحلى ولاياتالمحافظة معينة أو مدينة أو مجموعة من  فيالعام السائد  الرأيهو        
   : القوميأو  الوطنيلعام ا الرأي -2               

 ـ ؛يرتبط بالوطن أو الدولة الكائن بها ، وتستند إليه السـلطة القائمـة    الذيالعام  الرأيوهو            الرأيك
  ..العام المتشكل حول قضية وطنية أو قومية

  : الإقليميالعام  الرأي -3              
متجاورة جغرافياً ، كالدول العربيـة مـثلاً ، أو دول   السائد بين مجموعة من الشعوب ال الرأيوهو          

  ... الأوروبي، أو دول الخليج ، أو دول الاتحاد  العربيالمغرب 
، وتقارب التقاليـد والعـادات    التاريخيالمصلحة المشتركة والارتباط : وله عدة مقومات من أهمها           

  ..السياسية والاقتصادية والاجتماعية  والمعتقدات ، ووحدة اللغة والثقافة وتشابه الأوضاع
  : الدوليو أ العالميالعام  الرأي - 4             

وينشأ هذا . الحكومات  يالشعوب وليس رأ يهو رأ الدولي أو العالميالعام  بالرأين المقصود إ             
ببه مـن كـوارث ،   الحروب ومآسيها وما تس : نتيجة ظهور قضايا تهم كافة شعوب العالم مثل الرأي

تهـدد البشـرية    التـي تتعرض لها ، قضايا البيئة والمخـاطر   التيقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات 
 الـوطني جمعاء بسبب التلوث الناتج عن الحضارة الصناعية بمختلف وجوههـا ، قضـايا التحـرر    

ف قـدراتها  ومواجهة مشاريع السيطرة والهيمنة على مقدرات الشعوب والأمـم الصـغيرة واسـتنزا   
الاقتصادية والإنسانية ، قضايا الأسلحة والتجارب النووية وما يهدد البشرية من مخاطر دائمة نتيجـة  

  ..للقدرات النووية المتزايدة
عولمـة القضـايا    أيوالتمـايز ،   تالفروقـا لعالمنا المعاصر يتجه إلى إلغاء  الحاليلكن الواقع             

ر مـن الشـبكة   يالعام ، بتأث الرأيتمامات وتتنوع وتزداد حركية أنماط المطروحة ، بحيث تتداخل الاه
تنقل الأحداث العالميـة ،   والتي، ) القنوات الفضائية والإنترنت ( علام والاتصال المتطورة لوسائل الإ

                                         
  .33إلى  32ص  –مرجع سابق  –علام والدعاية لإا الرأي العام و –رامز عمار . هاني الرضا و د. د   (1)

  . 26إلى  25ص  –مرجع سابق  –علام الرأي العام بين الدعاية والإ –عوايشة محمد حقيق . د 
  .114إلى  110ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –عاطف عدلي العبد . د     
  .340إلى ص   339ص  –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام  –سمير محمد حسين . د     
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من الصعب عزل قضية وطنية أو إقليمية عن دوائـر اهتمـام    أصبحوتدير المناقشات حولها ، بحيث 
  .العالمي العام الرأي

  : العام حسب التواجد  الرأيتقسيم ) ب ( 
  :هما  )1(العام حسب التواجد إلى نوعين الرأيينقسم          

  :رأى عام موجود ) 1(
  .التعليقات والمناقشات فيالعام الموجود فعلاً ، نتيجة لبعض الأحداث تظهر آثاره  الرأيهو         

  : رأى عام متوقع وجوده ) 2(
المشـاكل ،   أولم يكن موجوداً أصلاً ، ولكن يتوقع وجوده عقب بعض الأحـداث   الذيالعام  الرأي هو       

العام المتوقع ، فمثلاً عند رفع  بالرأيالتنبؤ  فيالعام دوراً هاماً  بالرأيوتلعب مراكز البحوث المتعلقة 
  .اوئ للفكرةمن) متوقع ( عام  يننا نتوقع حدوث رأإالحكومة لأسعار واسعة الاستهلاك ف

  
 .العام وتقسیمھ حسب درجة الظھور للرأي الكميالتقسیم :  الفرع الثالث -

 
  : العام  للرأي الكميالتقسيم ) أ ( 

  : أنواع  )2(وينقسم إلى أربعة، المجتمع  فيالعام  الرأيمدى انتشار بيتعلق هذا التقسيم 
طائفة من النـاس   يعن رأ ما يقل عن نصف الجماعة ، ويعبر يوهو رأ:  الأقلية يرأ -1      

فقد يكون بين صفوف الأقليـة  ) والفكر  الرأيلا من حيث العدد و إنما من حيث ( لا يســتهان بها 
  . بعض الأكفاء المتخصصين 

لأغلبية الجماعة الفعالة ذات التأثير  الشخصي الرأيوهو تجميع وتكرار :  الأغلبية يرأ -2      
  .ف الجماعة نص لىما يزيد ع الرأي، ويمثل هذا 

وقت معين  فيجملة من الأقليات المختلفة إزاء مشكلة معينة  يوهو رأ:  الائتلافي الرأي -3
 التـي لمناقشة الحرة ا ليس وليد الرأي، وهذا  ائتلافي يتحت ضغط ظروف معينة مما يستلزم قيام رأ

هذه الظـروف   ، ومتى زالت خارجيأفضت إلى نتائج واضحة وقرارات حاسمة ، و إنما وليد عامل 
 .الائتلافي الرأيوالعوامل زال معها 

 
 
 

                                         
  .12 – 11ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –فؤاد دياب . د   )1(
  .22ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وطرق قياسه  –عاطف عدلي العبد . د         
  . 24ص  –مرجع سابق  –الرأي العام بين الدعاية والإعلام  –عوايشة محمد حقيق . د   )2(

  .341إلى ص   340ص  –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام  –سمير محمد حسين . د  
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   :الساحق أو الرضا العام  الرأي -4      
 يالأغلبية ، إنمـا رأ  يوهو حالة من الاتفاق تصل إليها الجماعة أو أكثريتها الساحقة ، وهو ليس رأ

  .الإجماع ويقترب من العادات والعرف والتقاليد قريب من 
  :حسب درجة الظهورالعام  الرأيتقسيم ) ب ( 

  : هما  )1(العام حسب درجة ظهوره إلى نوعين الرأيويقسم 
  : العام الظاهر  الرأي -1      

يتمتع مواطنوها بحريـة التعبيـر عـن     التيالبلاد  في الرأيالعام المعبر عنه ويتكون هذا  الرأيوهو 
  .آرائهم
   :المستتر  أوالعام الكامن  الرأي -2      

أو  الشـمولي مجتمعات الحكم  فيالظاهر وغير المعبر عنه ، ويحدث ذلك غالباً العام غير  الرأيوهو 
  . أمته  فيتحدث  التيالمشاكل  فييخشى فيها الفرد التصريح برأيه  والتي،  الدكتاتوري

  :الحالات الآتية  فيعام ظاهر  يإلى رأ الرأيويتحول هذا       
جة لا يسـتطيعون كتمانهـا ، وهنـا    ازدياد شدة اتجاه الناس نحو مشكلة معينة إلى در -

، وهو عدم الاحتمال لشـدة   السيكولوجيالعام ، وينطلق استجابة للعامل  الرأييظهر 
  .الحالة 

، العـام   الرأيكانت تحول دون التعبير عن  التيرفع المعاناة الاجتماعية أو القانونية  -
 .أصلاً كمواقف الدولة أو تشجيعها على ظهور آراء معينة كانت غير موجودة

  
ليست شيئاً ثابتـاً أو   -المذكورة سالفاً –العام  الرأيتقسيمات  أننخلص إلى  :وفى ختام هذا المطلب         

أشياء تخضع للتقسيمات المعنوية أو الكيفية كما أنهـا تتفـاوت مـن     هيو إنما  ؛يمكن تحديده بصورة نهائية 
  .هذا المجتمع أو ذاك فيكرين مجتمع لآخر ، حسب ظروف المكان والزمان ، وحسب المف

المجتمعـات   فـي العـام   الـرأي وليست هذه التسميات أو التقسيمات سوى وجهات نظر لباحثين وأساتذة     
  .المختلفة 

 الرأيخر هذا المطلب شكلاً عاماً يوضح تقسيمات وأنواع آ فيوضعنا  أكثروللإجمال والتوضيح         
  .العام المذكورة 

                                         
  .116 – 111ص  –مرجع سابق  –الاتصال والرأي العام   –عدلي العبد عاطف . د  )1(

  .127إلى  126ص  –مرجع سابق  –الإعلام والدعاية  –الكتاب الثاني  –الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية  –محمد عبد القادر حاتم . د         
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  الرأي العام) أنواع(ح تقسیمات یوض) 1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 ظاھر  

 من حیث المكان )3( من حیث النضج) 1(

 من حیث الظھور ) 6(

 من حیث الكم) 5(

 دجمن حیث التوا) 4(
 

 من حیث الزمن) 2(

القائد 
  )النابة(

 )المسیطر(

  القارئ
 )المثقف(

  المنقاد 
 )المنساق(

  الیومي 
 )المتقلب(

 الدائم  المؤقت 

  الوطني المحلي
  العالمي  )وميالق(

 )  الدولي (
  الساحق  الأغلبیة  الأقلیة  الإقلیمي  

 ) الرضا العام(
 الائتلافي

متوقع  موجود 
 وجوده  

  كامن 
 )مستتر(
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  .العام في النظام السياسي الإسلامي  الرأيأنواع : المطلب الثاني 
  

  :تمهيد وتقسيم    
الـرأي  "الإسلام توجد مصطلحات فقهية معروفة تشبه مصـطلح   فيعلى ضوء المفهوم السابق للرأي العام     
  .."العام

  .العرف وعمل أهل المدينة  ،الإجماع :  يثلاثة أنواع وههذا المطلب  فينذكر منها    
الفقـه   فـي " الرأي العـام "مع المقارنة بمفهوم  ، ونخصص لكل مصطلح ونوع من هذه الأنواع فرعا مستقلا   

  :وفق التقسيم التالي ؛  " السياسة الشرعية" الإسلامي السياسي
  

  الإجماع: الفرع الأول
  
  العرف: الفرع الثاني
  

  عمل أهل المدينة: الثالث الفرع
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  الإجماع  :الفرع الأول 

  
  : تعريفه .ا

 ،وعد ذلك دليلا على صحته  ،الخاصة أو العامة على أمر من الأمور  اتفاق أي الاتفاقبمعنى  :الإجماع لغة  -
مع شـركائكم علـى    اتفقوا أي )1(  )كُمفَأَجمعوا أَمركُم وشُركَاء(وكقوله تعالى ، العزم على الأمر : وكذلك بمعنى 

  .)2( عليه اتفقوا أيأجمع القوم على كذا : ويقال  ،أمركم 
  : اختلفت تعريفات الأصوليين للإجماع باختلاف نظراتهم إليه : اصطلاحاالإجماع  -

 فـي ليه وسلم  أمة محمد صلى االله ع فيجملة أهل الحل والعقد  تفاقا":  فمنه من يعرف الإجماع على أنه  -    
  .)3(   "عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع

  .)4("تفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينيةا"ومنهم من عرفه بأنه  -    
بعـد  أمة محمد صلى االله عليـه وسـلم    مجتهدي اتفاق ":التعريف الجامع هو ما عرفه الجمهور بقوله هو و     
  . )5(" مورمن الأ أمرار على عصر من الأعص في وفاته

  
  : وجوب العمل بالإجماع . ب
  : ومما يدل على ذلك  ،والإجماع متى انعقد وجب العمل به     
وإجماعها على أمر يدل على أنـه   ، )6(  " لا تجتمع على خطأ أمتيإن : "قول الرسول صلى االله عليه وسلم  -  

   )  7(  صواب وحق يجب امتثاله والنسج على منواله
  لا يجمع   :"االله عنهما من قول الرسول صلى االله عليه وسلم  رضيوما رواه الحاكم عن عبد االله بن عمر  -

 . )8(" النارفي الجماعة فمن شذ شذ  معاالله هذه الأمة على ضلالة أبدا ويد االله    

  

                                            
  .من سورة يونس 71الآية  (1)
  15ص  – 3باب العين فصل الجيم ج 1953مكتبة  المصطفى البادي بمصر   -محيط القاموس ال –الفيروز آبادي  (2)
  .168ص  – 1ج –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الإحكام في أصول الأحكام  –الآمدى  (3)
  .71ص  –   -)ت.د( –بيروت  –دار المعرفة  –إرشاد الفحول  على تحقيق الحق من علم الأصول  -الشوكاني (5)
  .20ص  – 1972بيروت  –دار الجيل  –عبد االله بن مسلم بن قتيبة في تأويله مختلف الحديث ذكره  (6)

   .المرجع السابق ، نفس الصفحة –الآمدى  )7( 
  .392رقم الحديث  - 200ص  – 1ج -أخرجه الحاكم في المستدرك  (8)
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إن االله تعـالى أجـاركم مـن     : "قال عليه الصلاة والسلام :  الأشعريعن أبى مالك  الطبرانيوأيضا ما رواه  -
وألا تجتمـع علـى    ،وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحـق   ،ألا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا :ثلاث خلال

  . )1("  ضلالة
 ،علـى ضـلالة    الاجتماعصلى االله عليه وسلم أن االله حفظ هذه الأمة من  النبيهذه الأحاديث أخبرنا  ففي      

خرج من الجماعة وأنفرد برأيه وعمل به أفضى بـه   أيمع الجماعة وأن من شذ شذ إلى النار وأخبر أن يد االله 
  .ذلك إلى النار 

وإنمـا   ، عرف العوام فيالأحاديث السابقة ليس جماعة من الناس كما عرف بذلك  فيوالجماعة المقصودة      
: هذا ما أكده الإمام الشاطبى حيث قـال   ، ما اتفق على سنة رسول االله أو بجملة متفق على الشريعة هيالجماعة 

 النبـي ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسـك بـأثر   " جماعة الناس: "لت الجهال من السواد الأعظم لقالوا ألو س"
  .   )2( "فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ،صلى االله عليه وسلم وطريقه 

لشورى بين أصحاب الرأي من علماء الأمة وهـم أقـرب   هو نتيجة لعملية ا –كما سبق  -كما أن الإجماع      
هو نـوع  وهو إرادتها  الذيإجماع الأمة  لىعومن هنا أطلق البعض  ، يجتماعوأكثر الناس إلى الفهم والواقع الا

  . )3( من التعبير عن الإرادة الإلهية 
ع سـنة الرسـول وطريقـه عليـه     تبااهو  الذي" الرأي العام"أن أتباع الرأي الجماعي  فيوفى ذلك صريح      

  . )4( الصلاة والسلام أمن للمرء ووقاية له من شدائد الدنيا وعذاب الآخرة 
الرأي "والإجماع بهذا الشكل ما هو إلا  ،لشريعة الإسلامية في اوهو إذا أحد أدلة الأحكام وله مكانته العظمى     
   )5( الدين  في" العام

   :الإجماع والرأي العام . ج
ا نطق القرآن وجاءت بها السنة وأجمع عليهـا  هب ،إن مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام     

  .. )6(وهي من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام  ،وهي حق للأمة وواجب على الخليفة  ،الفقهاء 
  

                                            
  .292ص  – 3الكبير ج أخرجه الطبراني في المعجم (1) 
  .267ص  – 2، ج 365ص  – 1ج -بيروت  –دار الفكر  –عتصام كتاب الا –الشاطبى  (2) 
  . 54ص   -الهيئة المصرية العامة للكتاب  –فقه الخلافة وتطورها لتصبح الأمم الشرقية  –عبد الرزاق السنهوري . د  (3) 
  . 48ص  - المرجع نفسه  (4) 
  . 9ص  – 1987 2الخليج العربي طمؤسسة  –الرأي العام في الإسلام  –محمد عبد الرؤوف بهنسى . د  (5) 
  . 19ص  –مرجع سابق  –والسياسات الإعلامية " الرأي العام" -عبد الوهاب كحيل  . د     
  . 147 – 133ص  –مرجع سابق  –وأثره في التنظيم السياسي وحماية الدستور " الرأي العام" –محمد صبحي أحمد يوسف . د     
  .تفصيل أكثر حول هذه المسألة التمهيد من هذه الأطروحة فيه  (6)
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ونتيجة   ،حسب حجته القوية مناقشاتها كل تتم تبادل الآراء وتفمن خلال نظام الشورى يحدث الاجتهاد و      
والإجماع بهذا المعنى إذن هـو تعبيـر     ؛وتبادل الآراء والمناقشة فيها للاجتهادكثمرة   )1(للشورى ظهر الإجماع

سـواء كـان    الاجتمـاعي النشاط  أشكالوالإجماع بهذا المفهوم يغطي كل  ؛لها  ةعن الجماعة أو الأمة فهو مرآ
  .)2(وليس محصورا في مجال الفقه فقط اقتصاديا أو سياسيا أو تشريعيا 

 طـرد مففي المجال السياسي مثلا نجد أن نظام الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين كان في نمو       
ع تفصـيلا دقيقـا أو يضـع    ضصلى االله عليه وسلم لم ي النبي وقد يكون هذا راجعا إلى أن ،مراحل تطورها  عم

مـع   يتناسـب عده متسعا من الجهود ليختار نظامـه السياسـي مـا    بع الإسلامي من اركا للمجتمت ،دستورا ثابتا 
والإجماع مـن   الاجتهادمما دفع الصحابة رضوان االله عليهم إلى ضرورة  ،الظروف المتغيرة من خلال التشاور

  . خلال المشورة 
ولكـن مـع مـرور     ،خلص مما سبق أن الإجماع ومعه الاجتهاد كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشورى ن    

وذلك بعد انفصال الإجماع ومعه الاجتهاد عن الشورى أو  ،الوقت انحصر معنى الإجماع في المجال الفقهي فقط 
صلى االله عليه وسلم والخلافة الراشدة   هعهد في كما كانت –لأن الشورى لم تصبح عنصرا أساسيا  ،لم يواكبها 

  .سلامية نظاما بعيدا عن روح الإسلام وتعاليمه وصار نظام الحكم في المجتمعات الإ ،للحكم  –
ولكن السؤال المطروح ما مدى حجية هـذا   ،" العام الرأي"فالإجماع إذن هو مرآة الجماعة وهو حاصل       

  أو ما يسمى بالإجماع الشعبي ؟ " الرأي العام"
  .)3(وبأنه كاف ويجب العمل به ، عامةأسماه الإجماع الما أو " الرأي العام"المعاصرين إلى حجية  بعضذهب     

وذلـك  ؛  )4(وبأنه أمر غير مسلم به  ، هذا الرأي جمعة يعلولقد عارض مفتي الديار المصرية الدكتور   
أما إذا اتفق رأي العـوام   ،" الرأي العام"لأن الإجماع المعتبر شرعا هو إجماع المجتهدين وليس إجماع العوام أو 

ثنـين  إوأ على أمر ما واعترض واحد" الرأي العام"ولو وافق  ،نا باتفاق المجتهدين مع رأي المجتهدين فالعبرة ه
  . لا يملك قوة شرعية  الشيءفبالتالي فإن هذا  ،من المجتهدين تقدح في كونه إجماعا 

وشك ت" :أو الإجماع الشعبي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " بالرأي العام"ومما يؤكد عدم الاعتداد     
أنتم يومئـذ   ،لا : أمن قله نحن يا رسول االله ؟ قال : قال  ،مم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها الأ

                                            
ين في زمن لأن الإجماع ظهر بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم لأن في حياته صلى االله عليه وسلم لا عبرة به ، حيث قال الآمدي وإجماع الموجود  (1)

  ..الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع ، وإنما يكون حجة بعد المصطفى صلى االله عليه وسلم
  . 109ص  – 1ج –مرجع سابق  –الإحكام في أصول الأحكام  –الآمدي    
  . فالإجماع كما ذكرنا في التعريف الاصطلاحي ليس محصورا بالأحكام الفقهية بل على أي أمر كان وفي أي واقعة من الوقائع   (2)
  :منهم رأي الدكتور حسن ترابي في كتب له منها   (3)

  .33-29و10:ص).ت.د( -الجزائر –دار الوفاء  - سلاميتجديد أصول الفقه الإ -     
  .47و29-27:ص – 1990 -1ط -الجزائر –دار البعث  - تجديد الفكر الإسلامي -     

  .86و  19ص   – 2002 1ط –القاهرة  –دار الرسالة  –الإجماع عند الأصوليين  –الدكتور علي جمعة  –المرجع نفسه  (4)
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وما الـوهن  :  اقالو ،ويلقي الوهن في قلوبكم  ،ينزع االله المهابة من قلوب عدوكم ، كثير ولكن غثاء كغثاء السيل 
  . )1(" حب الدنيا وكراهية الموت: يا رسول االله ؟ قال 

فهم دائـم التـأثر بالعوامـل     ،ولكن في الحقيقة أن رأي العوام أو موقفهم غير مستقر على الإطلاق     
ومن بين الذي يملك قوة التأثير عليهم هم أصحاب الرأي من القادة والعلمـاء والمفكـرين    ،والمعطيات الخارجية 

  .. ومخالفة المجتهدين لهم  وجود اتفاق العوام –غالبا  –ولا نتصور أن نجد  ، )2(وغيرهم 
يتبع أصحاب الرأي ووجود الاتفاق بين المجتهدين سـوف يتبعـه   " الرأي العام"اشى مع الواقع أن موالذي يت    

  .ولا سيما في أمور شرعية " الرأي العام"
" ي العامالرأ"كما أن المجتهدين في بحثهم في قضايا سياسية أو اجتماعية أو غيرها لابد أن يرجعوا إلى      

  . مما يجعل حكمهم غير مجدي وفعال " الرأي العام"وإلا فقدوا مصداقيتهم أمام  ،قبل اتخاذ أي حكم لها 
هناك نصوص شرعية وأحاديث نبوية تأمر المسلمين أن يكونوا مـع  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن       

ن يهتموا برؤية المؤمنين للأشـياء  أو ،هور الناسوأن يتبعوا السواد الأعظم أي جم ،يد االله مع الجماعةفالجماعة 
  :والوقائع والأشخاص فإن رؤيتهم معتبرة عند االله وعند الناس

فجعل رؤيتهم للعمـل مقارنـة    )3()وقُلِ اعملُوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُه والْمؤْمنُون(كما قال االله تعالى       
فجعـل مقـت الـذين آمنـوا      )4()كَبر مقْتًا عنْد االلهِ وعنْد الَّذين آمنُـوا (ية أخرى آ وقال في ،لرؤية االله ورسوله

  .وسخطهم بجوار مقت االله تعالى
فهو عند سيئا  أو المسلمون حسناً فهو عند االله حسن وما ر أىما رف.. (: ولذا قال ابن مسعود رضي االله عنه     
  . )5()سيءاالله 

                                            
  . 4297حديث رقم  ، 111ص – 4المجلد –باب تداعي الأمم على الإسلام  –ه نأخربه أبو داود في سن  (1)
في الإسلام للتفصيل أكثر يرجع إلى الباب الثالث من القسم الأول من هذه " الرأي العام"يعتبر قادة الفكر والرأي من أهم العوامل المؤثرة في تكوين   (2)

  .الرسالة
 ).105( الآية ،سورة التوبة )3(
 ).35(الآية  ،غافرسورة  )4(
 .211:،ص5، ج4رواه الإمام أحمد في مسنده ، وإ سناده حسن، مسند الإمام أحمد ، مرجع سابق ،ط )5(
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  لعرف ا : الثانيالفرع 
  : تعريفه .ا

  .  )2(عاداتهم ومعاملاتهم فيأو جاء بمعنى ما تعارف عليه الناس  ،  )1(الاعترافاسم من : العرف لغة  -
حتى تمكن أثره  ،عتاده جمهور الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى اهو ما " :العرف اصطلاحا  -
    )3("نفوسهم وصارت تلقاه عقولهم بالقبول في
    )4( : يأتياعتباره العرف مصدرا من مصادر الأحكام ما  فييشترط  :شروطه .ب

  .بأن يكون عرفا صحيحا فإذا كان مخالفا للنص فلا عبرة به  ،للنص  اأن لا يكون مخالف .1
واحدة منهـا   فيجميع الحوادث لا يختلف  فييكون العمل به مستمرا  أيأن يكون مطردا أو غالبا  .2

 .)5("فإذا اضطربت فلا ،اطردتإنما تعتبر العادات إذا : " السيوطيل الإمام قا ،أغلبها  فيأو 

بأن يكون حدوث العرف سابقا  ،يحمله عليه التصرف موجودا وقت إنشائه  الذيأن يكون العرف  .3
 .ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه  ،على وقت التصرف 

 ...ألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه  .4

حيح المعتبر هو ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب والعرف الص      
  . عن ذلك فهو يعتبر عرفا فاسدا  خرجوما  ، )6(مفسدة راجحة 

  
 ،ليس دليلا قائمـا بذاتـه    –حقيقته  في –ومن هنا تبين أن العرف المعتبر شرعا ويصح بناء الأحكام عليه      

  ...  درا للحكم يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة كالإجماع وإنما أصبح العرف مص
  
  
  
  

                                            
 .179ص  – 3فصل العين ج –باب الفاء  –مرجع سابق  –القاموس المحيط  –الفيروز آبادي  )1(

  .617ص  – 2ج –مادة عرف  – 3ط -المعجم الوسيط  -مجمع اللغة العربية  (2)
  .316ص  – 1965دار المعارف الإسكندرية –أصول الفقه  –بدران بدران . د  (3)
  .  244 – 241ص  –م  1997–القاهرة  –دار الفكر العربي  –محمد أبو زهرة أصول الفقه. د  (4)

 – 2ط –القاهرة  –دار النهضة العربية  –عاصرة دراسة مقارنه بالنظم الم –السياسي الإسلامي  مالمبادئ العامة في النظا –محمد محمد فرحات  .د       
  .  188 – 169ص  – 1998

   .  257 – 256ص  –المرجع السابق  –أصول الفقه  –بدران بدران . د    
  .101ص  –مرجع سابق   -الأشباه والنظائر  - السيوطي   (5)
  .252ص  – 1996 5ط –مؤسسة الرسالة  –الوجيز في أصول الفقه  –عبد الكريم زيدان . د   (6)
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  : العرف و الإجماع .ج
الناظر لهذه الشروط السالفة الذكر يجد أن العرف شبيه بالإجماع ، ولكن الحقيقة أن هناك تفرقـة بينـه           

  : نذكر منها  ، )1(وبين الإجماع من نواحي عدة 
بل يكفي فيه صدوره من الغالبية  ،صدوره من عامة الناس وخاصتهم لا يشترط في تحقق العرف  -

   .بخلاف الإجماع فإنه يشترط فيه الاتفاق التام عند الجمهور ،العظمى ولا يؤثر فيه شذوذ البعض 
 .يشترط في الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم في عصر من العصور  -

بخـلاف الحكـم    ،ع لا مجال لتغيره لأنه يكون كالحكم المستند إلى النص أن الحكم الثابت بالإجما -
 .المستند إلى العرف فإنه يتغير بتغير العرف 

  .بخلاف الإجماع فإنه يتحقق بمجرد الاتفاق ،لا يتحقق العرف إلا إذا تحقق فيه الدوام والاستمرار  -

.                                                          نه مع تحققه يجوز الاجتهاد إذا تحقق الإجماع وانعقد حسم باب الاجتهاد بخلاف العرف فإ -
                                                                                                         

  :     العرف والرأي العام.د
عتبر العلماء العرف أصـلا مـن أصـول    اوقد  ،لمسائل الشرعية بعض ا فيالعرف القويم له اعتباره        

  " . المعروف عرفا كالمشروط شرطا"أو " العادة محكمة"يقولون  موه ،الاستنباط
جرت بين الناس أيـا كانـت مـا     التيوكل العادات  ،والعرف هو ما حسنه الشرع وأقره الكتاب والسنة 

            . م الإسلا فيدامت لا تخالف الشرع فإنها معتبرة 
إذ هو ما عرف بين الناس وانتشـر فـيهم حتـى     ،" للرأي العام"والعرف بهذا الشكل ما هو إلا صدى      

  . )2( اعتادوه وألفوه 
بالقيم الإسـلامية   اهو شكل من أشكال الرأي العام لابد أن يكون المجتمع مؤمن الذيولبناء العرف القويم  

وبدون هـذه الحريـة فـإن     ؛ريات للتعبير عن الآراء والمواقف والعمل بها معا كما أنه لابد أن تكون هناك ح ،
 الحقيقـي لأنه لا يعبر عن الرأي العـام   ،سوف يتكون من خلالها يكون عرفا غير سليم وغير قويم  الذيالعرف 
  .  المجتمع  في السائد

  
  

      

                                            
  .  61ص –مرجع سابق  –فقه الخلافة وتطورها لتصبح الأمم الشرقية  –عبد الرزاق أحمد السنهوري . د )1(

  .  391 – 390ص ) د ، ت  ( القاهرة  –دار المسلم  –الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي  –عبد الحميد أبو المكارم إسماعيل . د     
  .  276 – 267ص  – 1ج – 1969جامعة الأزهر  –رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون  –أثر العرف في التشريع  –د صالح عوض السي. د     

  . 9ص   –المرجع السابق  -أثر العرف في التشريع –السيد صالح عوض . د  )2(
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  .عمل أھل المدینة: الفرع الثالث  
 ،الإسـلام  فـي القول أن عمل أهل المدينة هو مصدر من مصادر التشريع ذهب مذهب الإمام مالك إلى 

   .)1( ويستندون بذلك إلى أن أهل المدينة المنورة إنما كانوا يقتفون أثر النبي صلى االله عليه وسلم 
  )2( طبيعة عمل أهل المدينة .1

في  ن تفاوتت درجاتهمإفي الجملة،وإجماع أهل المدينة ب يذهب ابن تيمية إلى أن الأئمة متفقون على الاحتجاج    
  )3(.. ذلك
بمعنى اتفاق بين المجتهدين  اوهو ليس إجماع  ،فعمل أهل المدينة هو الإجماع الذي حصل في صدر الإسلام     

ذلك أن مفهوم الإجماع تطور   ، )4(وإنما الإجماع المراد هنا هو مرادف للسنة   ،كتعريف الإجماع السابق بيانه 
حيث أن الإجماع في طوره الأول هو إجماع أهل المدينة وهـو    ،ع السياسي والاجتماعي والجغرافي بفعل الواق

  .      ثم تطور إلى أن أصبح إجماع المجتهدين في عصر من العصور كما سبقت الإشارة إليه   ،مرادف للسنة 
   "الرأي العام"عمل أهل المدينة و . 2      
 عمـل الالواقع يثبت أنه صار عرفا جرى  أن إلا  ،دينة هو نوع من الإجماع أم لا سواء قلنا أن عمل أهل الم    
صلى االله عليـه وسـلم    النبيالأمر أن هذا العرف كان أصله سنة من سنن  فيفكل ما  ؛ والاطراده بالاستمرار ب

  .ثم التابعين من بعدهم  ،ومن بعده تبعه الصحابة دون جدال 
يوجـه   الـذي نفوس المجتمع وهـو   فيمل أهل المدينة يؤكد أن الدين له أثر بليغ والنظر العميق إلى ع        

والصحابة والتابعون يحكمون على سائر القضايا والمشـكلات مـن منطلقـات      ،حياتهم  فيالأفراد والجماعات 
  .من الدين فالعرف أو الإجماع الناتج من خلالهم هو العرف أو الإجماع القائم   ؛ العقيدة وفى ضوء الإيمان 

وأن ذهابـه فرقـة وخـلاف      ،صمام الأمان لوحدة المجتمع وصلاحه وسـلامته   الدينيالوازع  إنوهكذا      
  . المجتمع 
عهد الرسول صلى االله عليـه وسـلم    في" الرأي العام"وعليه فإن عمل أهل المدينة يعتبر نوعا من أنواع         

ك الفترة ويعتبر مصدرا من مصادر التشريع المختلف فيهـا عنـد   تل فيوقع " رأي عام"فهو   ،والسلف الصالح 
 .االله عنه  رضيوهو حجة عند الإمام مالك , الفقهاء 

  
                                            

 . 206ص  – 1ج –مرجع سابق  –الإحكام في أصول الأحكام  –الآمدى   (1)
  . 293 – 284ص  –م  2002 – 4ط –القاهرة  –دار الفكر العربي  –و زهرة ، مالك حياته وعصره وآراءه وفقهه أب    
  : للاستزادة حول طبيعة عمل أهل المدينة الرجوع إلى     (2)
   1979سنة  –جامعة الأزهر  –عة والقانون من كلية الشري –رسالة دكتوراه  –الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها  –فاتح محمد زقلام .د     
  )  ت . د (  –جامعة الأزهر  –رسالة دكتوراه من كلية الشريعة والقانون  –عمل أهل المدينة وأثره في فقه المالكية  –محمود أحمد حسين عبد ربه .د     

  .ومابعدها303ص  -رونالمجلد العش  –الجزء الثاني  -كتاب أصول الفقه –مجموع الفتاوى  –ابن تيمية  3)(
  .  107ص  – 1988 – 1ط –القاهرة  –النظرية السياسية الإسلامية ، دار البيان للنشر  –منظور الدين أحمد . د  (4)
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  " .الرأي العام"خصائص :  المبحث الثاني
  :تمهيد وتقسيم           

من ذكر وأشـار  " امبالرأي الع"من الباحثين والمهتمين  –من مراجع  يفيما توفر لد –شير بداية أني لم أجد أ     
خصـائص شـاملة   " : الرأي العام"فمنهم من أورد تحت عنوان خصائص  ،" الرأي العام"بوضوح إلى خصائص 

خصائص وسـلوكيات   :ومنهم من أورد كذلك تحت نفس العنوان ،  )1("الرأي العام"وخصائص أخرى يتميز بها 
ثم يرجع إلـى   ،"الرأي العام"عن سلوكيات  )3(دووبادئ ومب )2( لكانتريل" الرأي العام"قوانين : في " الرأي العام"

  .. )5(ومنهم من جمع في عنوانه بين الخصائص والقوانين والسلوكيات،  )4(ذكر الخصائص
  :قسم هذا المبحث إلى مطلبين عليه سنو     

  
  
  

  .صهوخصائ" الرأي العام"أهم العوامل والمتغيرات التي يتوقف عليها طبيعة :  المطلـــب الأول

  " .الرأي العام"أهم الملاحظات الأساسية في تحديد خصائص :   المطلب الثاني

  

                                            
  .129إلى  125ص  –مرجع سابق  –" الرأي العام"الاتصال و  –عاطف عدلي العبد . د  (1)
بجامعة برنستون الأمريكية سنة " الرأي العام"الباحث بمكتب بحوث " هادلي كانتريل"نادي بها " العامالرأي "هذه القوانين العلمية التي تحكم سلوكيات   (2)

1944 .  
  .163إلى  160ص  –مرجع سابق  –وتأثر بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم . د: للتفصيل أكثر حول هذه القوانين راجع    
  : في قوانينه السالفة الذكر ، للتفصيل أكثر حول هذه المبادئ ، يرجع إلى " كانتريل"منتقدا " ليونارد دوب"اء بها الباحث الأمريكي هذه المبادئ التي ج  (3)

  . 168إلى  163محمد عبد القادر حاتم في نفس المرجع ص .د     
  .44 – 40ص –مرجع سابق  –بين الدعاية والإعلام " الرأي العام" –عواشية محمد حقيق. د  (4)
  . 345ص  –الرأي العام مرجع سابق "الإعلام والاتصال بالجماهير و  –سمير محمد حسين . د   (5)
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   :ئصهوخصا  " الرأي العام"أهم العوامل والمتغيرات التي يتوقف عليها طبيعة :المطلـــب الأول
  )1(:والتي من أبرزها ،وخصائصه على العديد من العوامل والمتغيرات " الرأي العام"تتوقف طبيعة 

  .أساسا مرتبطا بها " الرأي العام"كون يوالتي  ، مسألة المثارةال .1
 .اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، يمثله هذا المجتمع  –والمستوى الذي المجتمع ذاته   .2

أو بظروف استثنائية كـالثورات أو   ،في وقت يمر فيه المجتمع بأزمة " الرأي العام"وهل يكون  ،التوقيت  .3
 .برى التحولات التاريخية الك

  : )2(يختلف من حيث " الرأي العام"فإن  ،وتبعا لهذه العوامل والمتغيرات 
ومدى رفضه أو قبوله للفكرة أو الموضوع أو القضـية  " الرأي العام"أي بمعنى تحديد مسار :  الاتجاه .1

  .أو حياده بالنسبة لهذه القضية " الرأي العام"محل 
" الـرأي العـام  "بكمية ونوعية المعلومات المتوافرة لدى التي تتعلق :  ومحتواه" الرأي العام"مضمون  .2

على معرفـة  " الرأي العام"وتحدد مدى قيام  ،المطلوب قياسه عن موضوع أو قضية أو مشكلة معينة 
 .حقيقية بالموضوعات والقضايا المثارة

معينـة ذات   بالنسبة  لقضية" الرأي العام"أي دراسة مدى ثبات :  وثباته" الرأي العام"درجة استقرار  .3
 .إزاءها بمرور الوقت" الرأي العام"ومدى التغير الذي يصيب  ،طبيعة مستمرة 

إذا كان ضيقا محصورا في مجموعـات   ،ونطاقه " الرأي العام"أي تحديد حجم :  "الرأي العام"مجال  .4
 .نوعية محدودة أو واسع النطاق يشمل مجموعات كبيرة تشكل رأيا عاما جماهيريا

ومدى الاختلاف  ،لقضية أو موضوع أو مشكلة " الرأي العام"مدى الاهتمام الذي يوليه أي :  الاهتمام .5
 " .للرأي العام"ودرجة الاهتمام للجماعات المكونة 

ة القويـة لـدى الجماعـات    بعلى الاتجاهات والمواقف الغال" الرأي العام"أي مدى اعتماد :  التركيز .6
 ".الرأي العام"المكونة لهذا 

وما يمثله هذا الرأي من قيم  ،" الرأي العام" جمهور لدى أفراد" الرأي العام"ى رسوخ أي مد:  العمق .7
 . يهمدومشاعر ل

                                            
  .63ص  –مرجع سابق  –والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات " الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د  (1)
  . 346 – 345ص  –مرجع سابق  –" الرأي العام" الإعلام والاتصال بالجماهير و –سمير محمد حسين . د  (2)
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  . "الرأي العام"أهم الملاحظات الأساسية في تحديد خصائص : المطلب الثاني  
  :ن أهمها م ،" الرأي العام"بشأن ملاحظات أساسية عند تحديد خصائص  )1(يتفق عدد كبير من الباحثين       
  )2(...كحقيقة معترف بها وتعبير عن حالة فكرية " الرأي العام: "الفرع الأول       
ظاهرة معنوية لا تحيط بها أدوات المعرفة الحسية المباشرة  إنه موجود ويجب " الرأي العام"يمثل       

ورغم  ،طبيعة هذا الدور ومداه رغم اختلاف وتباين المجتمعات في  ، الاعتراف به وبدوره وتأثيره في المجتمع
  .في بعض الحالات" الرأي العام"صعوبة تحديد ملامح 

ظاهرة أو كامنة تمحورت حول حدث  –أو وجهة نظر جماعية  –يعبر عن حالة فكرية " الرأي العام"ن إ     
وكا مفروضا وهذا ما يميزه عن التقاليد التي تكون غالبا سل. معين وتكونت بفعل مؤثرات إعلامية متعددة 

  .وعن الاتجاه وكذلك عن السلوك ،بالضغط الاجتماعي 
وتستمر لزمن طويل  ،ذلك أن العادات تمثل أنماطا من السلوك الاجتماعي التي تنتقل من جيل إلى جيل      

  .أي أنها قاعدة اجتماعية تكونت على مر الزمن واكتسبت الاحترام الاجتماعي والقبول  ،ثابتة ومستقرة 
القوى الاجتماعية  ذوفبعامل الضغط والإكراه بفعل ن ،تتسم إضافة إلى عامل الاستمرارية والثبات فا التقاليد أم   

  .المتمسكة بها والمانعة لأي تعد عليها 
 ، أما الاتجاه فهو حالة نفسية عند الفرد أو الجماعة للتكيف مع قضية معينة أو واقع معين أو حدث معين      

  . ويحدد مساره "  الرأي العام"والاتجاه يسبق 
وقد  ،فالسلوك يجب أن يتبلور في شكل واقعة معينة  ،أما السلوك فهو واقعة تعبر عن رد فعل إزاء الموقف      

  , )3(يكون السلوك فرديا أو جماعيا متعدد الأنواع والتطبيقات
السلوك قيد ينسجم مع حقيقة الاتجـاه وقـد    كما أن ،قد يعكس الاتجاه الفعلي وقد لا يتفق معه " فالرأي العام"    

  .يتناقض معه 

                                            
  :نذكر هؤلاء الباحثين على سبيل المثال لا الحصر ومنهم ) 1(

  .168إلى  1ص  –مرجع سابق  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم . د
  . 126ص  –مرجع  سابق  –" الرأي العام"الاتصال و  –عاطف عدلي العبد . د
  .348 – 347ص  –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير  –سمير محمد حسين . د
  . 63ص  –مرجع سابق  –طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة " الرأي العام" –احمد بدر . د

  .64ص  –مرجع سابق  –في عصر المعلومات  يوالتحول الديمقراط" الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د) 2(
  .45ص  –مرجع سابق  –والسياسات الإعلامية " الرأي العام" –عبد الوهاب كحيل . د
  .26ص  –مرجع سابق  –والإعلام والدعية " الرأي العام" –رامز عمار . هاني الرضا ، د. د

  . 34ص  –مرجع سابق  –في الإسلام " الرأي العام" –محي الدين عبد الحليم . د )3(
  .122و  87ص  –المرجع السابق –حمد عبد القادر حاتم م. د
  . 26إلى  24ص  –المرجع السابق –رامز عمار . د –هاني الرضا . د



 الرأي العام خصائصھ ووظائفھ    قسیماتت: الفصل الثاني 
 

 55

صـلى االله عليـه   " االله"لن نجد أفضل من حديث رسول  ،ولكي نوضح الفرق بين الرأي والسلوك والاتجاه      
 ـف, منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه  ىمن رأ: "وسلم الذي قال فيه  م يسـتطع فبقلبـه وذلـك    من ل

  )1("يمانأضعف الإ
ح عنه صوالرأي الذي يف، صلى االله عليه وسلم هنا بين الاتجاه الكامن داخل النفس" االله"ويميز حديث رسول      

  .)2(والسلوك الذي يتم بواسطة اليد ،باللسان 
  )3(ى حرية المناقشة إلإلى معرفة الحقائق و" الرأي العام"حاجة : الفرع الثاني 

عليمـا  " الـرأي العـام  "فكلما كان  ،ما لم تسنده وقائع وتوفر له الحقائق " لرأي العاما"لا يمكن الركون إلى      
  .كان أقدر على الفهم والحكم الصحيح على الموضوعات  ،بمجريات الأمور 

وفي حالة توافر مناخ ديمقراطي ودرجة ملائمة من التعلـيم    ،على المنطق والعاطفة معا " الرأي العام"يقوم      
  ،ا وأكثر قوةباتومن ثم يكون رأيهم أكثر ث ،م بالحقائق يكون الأفراد أكثر دراية بالأمور واكثر موضوعية والإلما

وإن كانت نسبة كل من العاطفـة والمنطقيـة تختلـف     ،يقوم على المنطقية والعاطفة معا " الرأي العام"لكن يظل 
  . باختلاف مستوى الوعي ودرجة التطور الحضاري العام في المجتمع

يأتي نتيجة للبحـث  " الرأي العام"ذلك أن  ،بالمعنى الصحيح " رأي عام"المناقشة والحوار هما السبيل لتكوين      
الـرأي  "ولذلك فإنه يصعب قياس الوعي القومي بين جماعة من الجماعات بـدون   ،والدرس والمناقشة والتجربة 

ة الأفراد وتبرز ذاتيتهم بخلاف السـخط العـام الـذي    حيث تبرز شخصي ،الذي تتوافر له الجدل والمناقشة" العام
ويفكرون من خلال عواطفهم وخيالاتهم  فتستغل سذاجتهم ويتحولـون إلـى    تذوب فيه شخصية الأفراد وتنمحي

  .جماعات من المتفرجين ولا تعطى لهم فرصة النقد وإبداء الرأي 
حريـة المناقشـة والابتعـاد عـن     إلى و فإنه يحتاج إلى معرفة الحقائق ،وليكون الرأي سليما وصادقا  

  ) .إرهاب السلطة أو إرهاب الجماعة ( الإرهاب والتخويف 
  .  يكون متحيزا ومتطرفا وانفعاليا حينما يؤسس على التضليل وغياب الحقائق " فالرأي العام" 

                                            
 -هـ 1411 1لبنان ط –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية بيروت  – 49الحديث رقم  –كتاب الإيمان  –صحيح مسلم بشرح النووي   (1)

  . 23 – 18ص  -2جـ – 1995
  . 23ص  –مرجع سابق  –في الإسلام " الرأي العام" –محي الدين عبد الحليم . د  (2)
  .347ص  –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير  –سمير محمد حسين . د  (3)
  . 64ص  –مرجع سابق  –والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات " الرأي العام"  –عبد الغفار رشاد القصبي . د    
  .27 – 26ص  –مرجع سابق  –والإعلام " الرأي العام" –هاني الرضا . رامز عمار ، د. د    
  .100 – 99ص  –مرجع سابق  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم . د    
  . 274ص  –مرجع سابق  –معاصرة مقوماته وأثره في النظم السياسية ال" الرأي العام" –إبراهيم سراج . د    
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الـرأي  "رجوع إلى التي تستوجب ال -)1( سابقاكما بينا  –في الإسلام الذي وعاءه الشورى " الرأي العام"     
تعتبر من أبـرز دعـائم    ، و وفيما لم يرد فيه نص قطعي واستشارته فيما يهم جماهير المسلمين من أمور"" العام

  .النظام الإسلامي 
 ، هيرأبفرد ال من أبرزها عدم استبداد: الإسلام بترسيخ هذا المبدأ على أهداف موضوعية اهتماموينطوي 

ذلك أنه إذا اجتمعت الآراء وتنوعت يبرز مـن  ..ة الجماعة ادواستبعاد قهر إر ،ن ومنع الحجر على تفكير الآخري
وتتلاقى الجماعة المسلمة ذيوع الخطأ وانتشاره مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة قد ، بينها الرأي الصحيح ويسود 

  .يترتب عليها انهيار مجتمعات وضياع مستقبل أجيال 
    ي للأغلبيةكرأ" الرأي العام: "الفرع الثالث 

ولن يقلل من أهميـة هـذا    ،" الرأي العام"إن الرأي الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار رأي الأغلبية فهو      
  .الرأي وجود آراء مخالفة لبعض الفئات ذات المصالح المغايرة لصالح الأغلبية 

هذا الرأي فالعبرة بالكم والعدد في جميع الحالات مهما كان " الرأي العام"وهذا الرأي الممثل للأغلبية هو    
به الأغلبية دون النظر  تا حكممتلتزم ب أن إلافالرأي الراجع هو رأي الأغلبية وما على الأقلية . الممثل للجماعة 

  . )2(إلى مدى صحة هذا الرأي
 عليه إن رأي الأغلبية في الإسلام لا يكون ملزما إلا إذا كان مستندا إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله

أما إذا كان رأي الأغلبية يتعارض مع الكاتب ؛  مر أنه يتفق مع المصلحة العامةالأ ولوويرى الحاكم أو أ ،وسلم 
نا رسـول االله  روقد حذ ، هغيرلهذا الرأي ليس ملزما لرئيس الدولة ولا  إنف ،  أو السنة  أو مع المصلحة العامة

وفي ذلك قوله صلى االله عليـه  , وإساءتهمالأغلبية في إحسانهم  رأيوراء  الانسياقعليه وسلم من مغبة  االلهصلى 
وإن  وانإن أحس, م كولكن وطنوا أنفس ، أساؤوا أساءنا لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن: "وسلم 

  . )4( )3("تظلموا ألاأساؤوا 

                                            
  .للتفصيل أكثر الرجوع إلى الباب التمهيدي والفصل الأول من هذا الباب ..مبدأ الشورى " عندما أوردنا تعريف   (1)
  . 65ص  –مرجع سابق  –والتحول الديمقراطي " الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د  (2)
  . 12ص  –مرجع سابق  –وطرق قياسه " لعامالرأي ا" –عاطف عدلي العبد . د    
  . 348 – 347ص –مرجع سابق  –الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام  –سمير محمد حسين . د   
 ـ1352أخرجه الترمذي في سننه ، عن حذيفه رضى االله عنه ، باب ما جاء في الإحسان والعفو ، مطبعة الصاوي ، مصر ، الطبعة الأولى ،   (3) م 1934ه
  . 364، صـ  4، ج
لكن مع التفصيل الذي أوردناه عند حديثنا عن مسألة الإجماع الشعبي .   122ص  –مرجع سابق  –الرأي العام في الإسلام  –محي الدين عبد الحليم . د (4)
  .المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل: في
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   :الثبات والتغير بين الرأي العام: الفرع الرابع 
  )1(: هما " الرأي العام"من  إن هناك طرازين

أي النشـيط أو    الرأي العام الـديناميكي و أي المستقر وغير المتحرك أو الثابت   الرأي العام الاستاتيكي
  .المتحرك أو المتحول 

هو الذي يستمد قوته من التقاليد والعادات والقـيم والمبـادئ المسـتقرة    :  الرأي العام الاستاتيكي  :أولا  
 ،ومن ثم فإنه أشبه بموافقة جماعية ناتجة عن مجموعة من الآراء المعتنقة بـدون تمحـيص  ،  ها المصطلح علي

وهو يـتلاءم مـع   ،  ويسود مثل هذا الرأي العام في المجتمعات والاقتصاديات الزراعية المتخلفة أو شبه المتخلفة
اما بقدر ما يعني أنه مستقر إلى حـد  غير أنه وصفه بأنه إستاتيكي لا يعني بالضرورة جامد تم.نظم الحكم المطلقة

  .كبير
ومن ثم فإنه يستمد قوته من اعتمـاده   ،عن الرغبة في التغييرأهو الذي ينش:  الرأي العام الديناميكي:ثانيا 

ويتلاءم  ،على الحيوية والتعقل والتمحيص أكثر من اعتماده على التقاليد والعادات والقيم المستقرة المصطلح عليها
  )2(.من الرأي العام مع المجتمعات والاقتصاديات الصناعية المتقدمة  هذا الطراز

الدائمـة للـرأي العـام     ةلأن الاستثار، فالرأي العام إذا بين الثابت والمتحول فهو يمتاز بخاصية النسبية 
شـحن   ن متـؤ مستمرة لدرجة عالية من التـوتر  اأو أن أحداث، تربط بدوائر اهتمامات الناس في القضية المثارة 

  .المشاعر والأفكار بما يضمن استمرارية الاهتمام بالموضوع المثار 
إلا إذا شعر الناس بأن مصالحهم تتصل بهذا الرأي اتصـالا   ، ة طويلةترلف اولا يظل الرأي العام مستثار

  )3(. أو إلا إذا تم تدعيم هذا الرأي بمقتضى أحداث ،  قويا
هذا الثبات ليس دائما وإلا فإن الرأي العام الثابت الدائم يفقد  ،سبيان فالثبات والتحول بالنسبة للرأي العام ن

  .خاصيته كرأي عام ويتحول إلى عقيدة أو قيمة أو عادة 
  )4( كقوة تأثير" الرأي العام: "الفرع الخامس 

الرأي العام أهميته ومغزاه الحقيقي من تأثيره على صانعي القـرار وعلـى مختلـف المراكـز     "يكتسب      
  . وهو ما يفرض ضرورة تتبع مسار هذا التأثير وتقدير إمكاناته الحقيقية ، لنخبويةا

                                            
  . 46ص  –مرجع سابق  –الإعلامية  الرأي العام والسياسات –عبد الوهاب كحيل . د  (1)
  . 26ص  –مرجع سابق  –الرأي العام والإعلام والدعاية  –رامز عمار . د –هاني الرضا . د    
  .124 – 123ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية  –محمد عبد القادر حاتم . د  (2)
  .وما بعدها  161ص  –المرجع نفسه   (3)
  . 41ص  – 2001 2ط –القاهرة  –ميريت للنشر والمعلومات  –" الرأي العام"صناعة القرار و  –فاروق عمر العمر . د  (4)
  . 66 – 63ص  –مرجع سابق  –والتحول الديمقراطي " الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د    
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والمجتمع المعاصر يتضمن العديد من الجماعات التي تتجه كل منهما إلى اتخاذ الآراء والسياسات التـي  
وأهميتها ووضـعها   وفي الحدود التي تتيحها لها مواردها  وإمكانياتها ،تتفق ومصالحها وقيامها وأهدافها لخاصة 

شرعية أو غير شرعية للتأثير علـى عمليـة صـنع     ،  وما يتاح لها من قنوات رسمية أو غير رسمية ،النسبي 
  . القرار 
  : وفي ختام هذا المبحث يمكننا القول       

أوجب علينا أن  ،وخصائصه في مجتمع من المجتمعات" الرأي العام"إذا أردنا أن نتعرف على طبيعة     
كذلك يجب علينا أن نتعرف علـى عاداتـه وتقاليـده وأصـالته      ،درس النظام السياسي السائد في هذا المجتمعن

  . وأيضا مدى تمسكه بتعاليم الدين ومبادئ الأخلاق  ،ة من تاريخه وتراثه دالمستم
الإسـلامي  أما ما يخص النظام الإسلامي  فإن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي والفقه 

 ، )2(وأن هذا الأخير هو مصدر الشرعية الأصيل وما عداه ملحق به أو تابع لـه   ، )1(وأجمعه هو الوحي الإلهي 
فـي الحكـم    ،والاقتصاد  الاجتماعفي الأخلاق والسلوك في ..فالوحي الإلهي هو أساس النظام الإسلامي جميعا 

إِنِ الْحكْـم إِلاَّ اللهِ أَمـر أَلاَّ   (والتشريع الله وحده لقوله تعالى  فالحكم –والسياسة والرأي العام من ضمن هذا النظام 
 مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلاَّ إِيدبفي النظام السياسي الإسلامي هـي أن الشـريعة   " للرأي العام"فأم الخصائص  )3()تَع

يخضع لأفكار االله وأن تتقيـد حريتـه فـي إطـار      أن" الرأي العام"أي يجب على  ،"الرأي العام"الإسلامية فوق  
ة الإسلامية من المبـادئ والأحكـام وهـذا    يعبما أقرته الشر" الرأي العام"بألا يخالف هذا  )4(الشرعية الإسلامية 

  ..التقييد ليس تضييقا وتحديدا 
يتمتـع   –يمقراطي في النظام الـد  هكنظير –في الإسلام له حرية كاملة لا ينقصه شئ فهو " العام فالرأي    

بل وأنه صفة متلازمة من صفات ، حق للشعب " الرأي العام"اعترافا منها أن  ،ه الشريعة الإسلاميةلبالحرية وتكف
  .المؤمنين 

رأي حقيقي لأنه ينبـع مـن    ،رأي حقيقي وحق في نفس الوقت في إطار النظام الإسلامي " الرأي العام"     
ولا يجوز لأحـد أن   ،الحرية مكفولة من قبل الشارع وهو االلهوفكيف لا  ى،تعالالشعب الحر المؤمن باالله وقانونه 

ذلـك   ،أكثر مضمونه " الرأي العام"كما أن الإيمان الذي يملأ صدور أفراد الحكام والشعب يجعل حرية  ،يهدرها 
                                            

 –دار الوفاء   –بحث مقارن في الديمقراطية الغربية والإسلام  –مبدأ المشروعية الرأي في الميدان السياسي في ظل "حرية  –احمد جلال حماد . د  (1)
  . 189ص  – 1987/  1408،  1ط –القاهرة  –المنصورة 

  . 119ص  –م  1986هـ  1406 2ط –المنصورة  –دار الوفاء  –المشروعية الإسلامية العليا  –علي جريشة . د  (2)
  . 40الآية  –سورة يوسف   (3)
  . 61ص )  ت. د (القاهرة ،  –دار التوزيع والنشر الإسلامية  –وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية  –مناع القطان   (4)
  . 283 – 281ص  –مرجع سابق  –أصول الإعلام الإسلامي  –إبراهيم إمام . د   
  . 275ص  –مرجع سابق  –صرة مقوماته وأثره في النظم السياسية المعا" الرأي العام" –سعيد أمين إبراهيم سراج . د   
  .  293ص  –مرجع سابق  –مستقبل الإعلام الإسلامي  –أسامة بن صالح حريري . د   
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فهو لا يجـرؤ   )1()إِن االلهَ كَان علَيكُم رقيبا(من يشعر نفسه أنه دائما تحت رقابة إلهية لقوله تعالى ؤأن الإنسان الم
  .  أن يعمل بما يخالف إرادة االله 

الإسلام هـي   ةيعشرف ،ة الإلهية يعفي الإسلام ينبت من منابع الشر" الرأي العام"لأن  ،كما أنه رأي حق 
ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دينًا فَلَن (وقال أيضا  )2()مإِن الدين عنْد االلهِ الإِسلاَ(قال تعالى . حق من االله تعالى  ةيعشر

رِينالْخَاس نم ةري الآَخف وهو نْهلَ مقْب3( )ي( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 ).1(الآية  –سورة النساء  )1(
 ). 19(الآية  –سور آل عمران  )2(
 ). 85( الآية  –سورة آل عمران  )3(
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  "الرأي العام"وظائف : المبحث الثالث 
   :تمهيد وتقسيم 

أمـا فـي علـم     ،ة بين متغيرين أو أكثـر  في الرياضيات وعلم الاقتصاد العلاق" وظيفة"يقصد بكلمة        
هـي غـرض   : وفي هذا المعني فإن الوظيفة  ،السياسة فإنها تستخدم لتشير إلى قصد أو هدف أو برنامج معين 

ويسعى إلى إنجاز بعض المسائل من خلاله سواء تم إنجاز هذه النتـاج   ،يقصد الفاعل أو مجموعة الفاعلين إليه 
  .بالفعل أم لا 

بمعنى أنها تثير علاقـة   ،لتشير إلى تلك المعاني بكاملها " وظيفة"تستخدم كلمة " الرأي العام"ة في دراس     
مـن مقاصـد   " الرأي العـام "ما يمثله و ،بالنظام السياسي وما يرتبط به مؤسسات وجماعات وأفراد " الرأي العام"

هداف من تـأثيرات علـى النظـام    ومدى ما تعكسه تلك التفضيلات والأ ،وأهداف أو برامج وتفضيلات محدودة 
   )1(. السياسي

 ،في إطار النظم الديمقراطية عنها في أي من النظم الأخرى شكل واضح ومتميز" الرأي العام"تختلف وظيفة      
  :لما تتسم به الحياة السياسية في هذه النظم الديمقراطية من خصائص ومميزات أساسية أهمها 

  .ووظيفة الديمقراطية " ي العامالرأ"فاعلية  لتعزيزوجود كيان  -
 " .للرأي العام"الضوابط التي يفرضها الطابع الديمقراطي  -

 .والديمقراطية " للرأي العام"الأهمية التي تمثلها المؤسسات بالنسبة  -

  )2(.ة وسياسات الحكومة في هذه النظم الديمقراطي" الرأي العام"مستويات ونماذج للعلاقة بين  -

ثم نتبعه بـالنظر ة الإسـلامية    ،في النظام الديمقراطي " الرأي العام"في هذا المبحث وظيفة  وعليه سنتناول     
  :وتكون هذه الدراسة وفق مطلبين  ،في ظل هذا النظام " الرأي العام"لوظائف 

  
 .وظائف الرأي العام في النظام الديمقراطي  : المطلب الأول -

 
 .لرأي العام الديمقراطيالنظرة الإسلامية لوظائف ا : المطلب الثاني -

  
  

                                            
  . 117ص  –مرجع سابق  –قراطي في عصر المعلومات والتحول الديم" الرأي العام" –عبد الغفار رشاد القصبي . د  (1)
  . 168 – 161و 31 – 24ص  – 2007 1ط –القاهرة  –مكتبة الشروق الدولية  –" الرأي العام"مقدمة في نظرية  –حامد عبد االله ربيع . د  (2)
ص  – 1978 –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه كلية الحقوق  –رة مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاص" الرأي العام" –سعيد أمين إبراهيم سراج . د    

265 – 267 .  
  . 184 – 182ص  –مرجع سابق  –الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة  –احمد بدر . د   
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 .وظائف الرأي العام في النظام الديمقراطي : المطلب الأول     
  : أن يحقق للمجتمع وظائف أساسية في ظل النظام الديمقراطي من أهم هذه الوظائف " الرأي العام"يستطيع       

 )1(سن القوانين وإلغاؤها :  الفرع الأول       
في البرلمان ممثلين له فعلا نتيجة " الرأي العام" ممثلوأن يكون  ،لنجاح القوانين  من الشروط الأساسية      

أمام المجالس  هبنواالممثل في " الرأي العام"ابعا عن رغبة نحتى تكون تشريع القوانين وإلغاؤها  ،حر  لانتخاب
  .الشعبية 

ما هو " الرأي العام"حتى يتبين  ،كما يشترط أن يمهد لهذه القوانين عن طريق أجهزة الإعلام والدعاية  
  . صالح من القوانين التي تصدر من أجله  وتطبق عليه 

وهي وسيلة خاطئـة لا   ،" الرأي العام"وأحيانا تصدر قوانين وتوافق عليها البرلمانات قبل التمهيد لها عند 
" الـرأي العـام  "أن يعـرف  وقد حدث أن صدر قانون منع الخمور في أمريكا  قيل . تؤدي إلى النتائج المطلوبة 

إنهـا  : " حينـذاك " ولسـن "وقال الرئيس  ؛فوائد القانون الذي صدر لمصلحة الشعب الأمريكي وأضرار الخمور
  ."وسيلة خاطئة لعمل شئ حسن

الـرأي  "ون شفالكثيرون من الناس يخ ،أكثر احتراما من القانون ذاته " الرأي العام"في مقابل ذلك نجد أن 
ارتكاب الجرائم في الخفاء،فالمجرم يعلم  نم على ذلك لولا أد ، ون في ذات الوقت وزنا للقانونولا يقيم ،" العام

حتى بعد صدور "  الرأي العام"ية شبها خ يولكنه يستخف ،جريمته غالبا ما تعرف  القانون سيدينه ، وأن نغالبا أ
  .العقاب ضده 

إذ لا ينتظـر صـدور الحكـم أو     ، إدانتهتوقيع  وأسرع منه في ،أكثر إدانة من القانون " فالرأي العام" 
من المجرمين  أو  اريوهو بذلك أكثر ردعا من القانون  إذ أن كث ،التحقق من مدى صحة بعض الأدلة والأسانيد 

  .ة  وعدم القدرة على مواجهة الناسحومخافة الفضي ،فة التشهير بهمخاصرفون عنه منة ييمي فعل الجرحبمن م
إذا انحـرف هـذا    –المشرع  –بل يستطيع أن يلغي البرلمان نفسه  ،إذن أقوى من القوانين " امفالرأي الع"      

  .البرلمان 
  
  
  
  

                                            
  . 125 – 124ص  –مرجع سابق  –ي الكتاب الثان –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم .د  (1)
  . 58 – 57ص  –مرجع سابق  –والسياسات الإعلامية "  الرأي العام" –عبد الوهاب كحيل . د    
  . 13ص  –مرجع  سابق  –الرأي العام  وطرق قياسه  –فؤاد دياب     
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  : مساندة الهيئات الاجتماعية والسياسية والقادة والمفكرين : الفرع الثاني     
الـرأي  "بـل إن تأييـد    ، بدور أساسي في مساندة الأفكار الاجتماعية والسياسية وغيرها" الرأي العام"يقوم       
 ،ن ونجاح أية فكرة تدعو إليها هيئة من الهيئات أو يدعوا إليها القـادة والمفكـر   في  هو العنصر الأساسي" العام

مثل تلك الجمعيات أو الهيئات  فإن نشاطها يتجمد  وهذا يدفعها إلـى العمـل بجديـة    " الرأي العام"فبدون مساندة 
تقف دائما وراء النجاح الذي تحرزه هذه الهيئـات والمؤسسـات   " الرأي العام" ةوقلأن  ،والمحافظة على سمعتها 

  )1(.الاجتماعية 
إذ أن افتقاد هـذه  . بالنسبة لنظام سياسي مستقر ومتوازن منحه الدعم الشامل " الرأي العام"إن أهم وظائف       

قد يعربون عن اسـتيائهم مـن خـلال    بين أعضاء المجتمع الذين  )2(الشرعية يؤدي حتما إلى ظهور الاغتراب 
  )3(.أو عن طريق التخريب والعدوان ، ةمظاهر السلبية والانعزالي

  
  )4(رعاية المثل الاجتماعية والخلقية : ثالث الفرع ال 

هو أحد العوامل الأساسية التي تحمي المثل الاجتماعية والخلقية إلى جانب القوة التي تصنع " الرأي العام"إن      
  ؛والانحراف  حكم في العواطف ويمنعها من الجموحوالعقل الذي يت ،والعادات التي تحكم سير المجتمع  ،الحق 

  .يعتبر بهذا أقوى سند للأخلاق " الرأي العام"و
كعامل أساسي في رعاية القيم الأخلاقية بما يملك من سـيطرة فـوق القـوة    " الرأي العام"ومن الواضح أن      

  .ما يؤدي دورا خطيرا وهاما ومستمرا في صيانة المثل العليا للمجتمعات إن ،والعادات والعقل 
وقد أكـد لنـا التـاريخ أن سـقوط     . سيطرته الأخلاقية يحدث دائما التفكك والانهيار " الرأي العام"وإذا فقد      

القـوة   رعلـى مظـاه  " الرأي العـام "الإمبراطوريات العظيمة وزوالها كان يرجع في الأصل إلى فقدان سيطرة 
  .والعادات والعقل في هذه المجتمعات 

 
 
  

                                            
  . 13ص –مرجع سابق  –وطرق قياسه " الرأي العام" –فؤاد دياب  )1(

  . 59ص  –مرجع سابق  –والسياسات الإعلامية " الرأي العام" –كحيل عبد لوهاب . د    
اللذان يعكسان شعور الفرد بعدم الانتماء على نحو يخرب القدرة  Apathyيتجسد في هذا المعنى النفور واللامبالاة :  L’ alienation الاغتراب   (2)

النتيجة الحتمية لفشل صناعة الرأي في النسق السياسي السائد ، في صياغة وتشكيل  :إذن هو ،فالاغتراب Participationالإنسانية على الإسهام أو المشاركة 
  " .الرأي العام"

  . 79 – 78ص  – 1996 –الإسكندرية  –دار المعرفة الجامعية  –" الرأي العام"الاتصال و  –إسماعيل علي سعد . د    
  .48ص  –مرجع سابق  –ية والإعلام بين الدعا" الرأي العام" –عواشية محمد حقيق . د  (3)
  . 126ص  –مرجع سابق  –الكتاب الثاني  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم . د  (4)
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  :  رفع الروح المعنوية : رابع الفرع ال     
  

" الـرأي العـام  "لأن سيطرة  ،رفع الروح المعنوية عند الجماهير التي تكونه " الرأي العام"من أهم وظائف       
وتزيل الفـوارق بيـنهم وتحقـق     ،لواحد على المجتمع تؤدي بالضرورة إلى البعد عن التفرقة بين أبناء الوطن ا

  .الوحدة بين مشاعرهم 
" الـرأي العـام  "وإذا ضـعفت سـلطة    ،ازداد تأمين مصالح الشعب وثوقا " الرأي العام"وكلما قويت سلطة       

    : )1(تعرضت مصالح الشعب للأخطار
في عنـف شـديد    وانقسام الرأي إلى رأيين متخاصمين ،وأول خطر على الروح المعنوية هو التطرف 

  .وجعل المصالح الشخصية فوق المصلحة العامة 
واقتصـار   ،كطبقة الإقطاع وطبقة الفلاحـين   ،والخطر الثاني هو تنازع طبقتين متباعدتين في المصالح        

لا " الـرأي العـام  "كما أن هذين النوعين مـن   ،تكوين مجتمع ما على هاتين الطبقتين يجعل لكل طبقة رأيا عاما 
وعلى ذلـك   ،لمثل هذا المجتمع متحدا " الرأي العام"وبذلك لا يمكن أن يكون  ،قيان أبدا لتباعد المصالح بينهما يلت

   )2(فإن الروح المعنوية تكون محطمة ومنهارة 
ارتفاعا أو انخفاضا ؟ وكيف تعمل علـى رفـع   يسها قنحددها ونولكن ما المراد بالروح المعنوية ؟ وكيف       

  وية للجماعات والشعوب ؟ الروح المعن
وتحـدد   ،"اع حاجاتهم من خلال عملهم الحاليبشإمدى شعور الأفراد بقدرتهم على : " الروح المعنوية هي       

  :الحاجات الإنسانية في الفئات الآتية 
 .استقرار ،أمان  ،ملبس  ،مأوى  ،مأكل : الحاجات الأولية  .1

 .مساعدة الآخرين ،الانتماء  ،الصداقة : الحاجات الاجتماعية  .2

 )3(.كسب احترام النفس والآخرين  ،الطموح  ،التقدم : الحاجات الذاتية  .3

يساعد على تحديـد وسـائل    ،اع للحاجات المختلفة بشكونها درجة الشعور بالإبإن تحديدنا للروح المعنوية       
  .هدف وضع السياسات الهادفة إلى رفعهابقياس الروح المعنوية 

                                            
  . 126ص  –مرجع سابق  –الكتاب الثاني  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم . د  (1)
  . 68 – 60ص  –مرجع سابق  –والسياسات الإعلامية " الرأي العام" –عبد الوهاب كحيل . د  (2)
 ـ 1404 2ط –دارالرفاعي بالرياض  –مكتبة الخانجي  بالقاهرة  –الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العلمية  –محي الدين عبد الحليم . د  (3)  –م  1984 -ه
  . 134ص
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  الرأي العام"النظرة الإسلامية لوظائف :  يالمطلب الثان
وأعطوه سلطات واسعة  وحملـوه   ، )1(عددا من الوظائف " للرأي العام"لقد حدد الخبراء الباحثون المحدثون      

  .تبعا لذلك مسؤوليات جساما تتفق مع المهام التي يأخذها على عاتقه والسلطات المنوطة به 
هل تتفق مع وجهـة نظـر   ، في الديمقراطية الغربية " الرأي العام"مية لوظائف فما هي ياترى النظرة الإسلا    

  هؤلاء الخبراء والباحثين في هذا المجال ؟ أم تختلف ؟ 
مـع  " الـرأي العـام  "هذا ما سنوضحه من خلال تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف للنظرة الإسلامية لوظائف     

  . المعاصرة  ةالديمقراطي
  :  أوجه الاتفاق  :الفرع الأول  

   )2(: يرعى المثل الاجتماعية والخلقية" الرأي العام: "أولا         
والنظـرة   ،بهذا المفهوم يقوم بوظيفة الحارس على الأخلاق المستمدة من القيم الدينية والروحية " الرأي العام"    

الإسلامي مطالب بالحفاظ علـى  " فالرأي العام" ،تتفق مع أفكار هؤلاء الخبراء والباحثين " للرأي العام"الإسلامية 
وعليه أن يقاوم أي انحراف أو  ،" االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم"الأخلاق الإسلامية التي وردت في كتاب 
بل مقاومـة أي   ،بل وألزم جميع المسلمين بعدم السكوت على أي خطأ  ،خروج عن المثل التي جاء بها الإسلام 

  : وإلا فما معنى دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم لجميع المسلمين قائلا  منكر يواجهونه
؛  )3("الإيمـان  فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضـعف  ،لم يستطع فبلسانه  نم، ف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"  

صـلى االله عليـه    الرسول"يؤكد ذلك قول ، وترغيبه لكل مسلم كي يسهم في تقويم الأخلاق على النهج الإسلامي 
ى من دعا إلى هـد "لى االله عليه وسلم له صووق ، )4(" لئن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم" وسلم

ومن دعا إلى ضلالة  كان عليه من الإثم مثل  ،كان له من الأجر أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا 
     )5(."شيئا آثامهمتبعه لا ينقص ذلك من  آثام من

لاَ خَير في كَثيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معـروف أَو  (ويأتي هذا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى    
  . )6( )إِصلاَحٍ بين النَّاسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغَاء مرضات االلهِ فَسوفَ نُؤْتيه أَجرا عظيما

       
                                            

  .من هذا المبحث  ذكرت الوظائف في المطلب السابق  (1)
  . 102مرجع سابق  –في الإسلام " الرأي العام" –محي الدين عبد الحليم . د  (2)
  . 299ص  –مرجع سابق  –أصول الإعلام الإسلامي  –إبراهيم إمام . د    
  .من هذه الرسالة   55سبق تخريجه في الصفحة   (3)
عليه ، النووي ، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت  العباس سهل بن سعد الساعدي ، وهو متفق ورواه أب    (4)

  .93-92، ص  1983
  .92أخرجه مسلم عن أبي هريرة ، المرجع نفسه ،ص  (5)
  . 114سورة النساء الآية رقم   (6)
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  )1(ادة الرأيقيدعم الهيئات والمنشآت الاجتماعية و" الرأي العام: "ثانيا  
المسلم يملك سلطة رقابة أعمال المسؤولين ومحاسبتهم وعزلهم عن مواقع عملهـم سـواء   " الرأي العام"و       

 ،أييده لها ودعمه لأنشـطها  وإذ يملك بدوره سلطة مساندة الهيئات المذكورة وت ،على الصعيد الوطني أو المحلي 
كما يملك حق سحب ثقته من هذه الهيئات والمنشآت ويطلب إلغاءها إذ لم تؤد الدور الملقى على عاتقها بالصـورة  

  .التي ترضي االله ، ويحقق المصلحة العامة للجماهير 
أعمال المنشآت والمؤسسات  يمقيالمسلم مدعو لأداء وظيفته هنا من خلال النظر وت" الرأي العام"وبالتالي فإن     

الذي يلعبه  البارزوقد اتضح لنا الدور  ،يتقرر مصيرها  هالمختلفة والحكم عليها سلبا أو إيجابيا وعلى ضوء حكم
    )2()وقُلِ اعملُوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُه والْمؤْمنُون(من خلال قوله تعالى  دفي هذا الصد" الرأي العام"
  )3(يرفع الروح المعنوية للجماهير " الرأي العام: "ثالثا   

 ،لجماعـة المسـلمة   لحث الإسلام على دعم روح التعاون بين المسلمين على البر والتقوى تحقيقا وخيرا       
تَّقْـوى  وتَعاونُوا علَى الْبـر وال (يقول تعالى  ،فإنه بهدف من وراء ذلك ضمن ما يهدف إلى رفع روحهم المعنوية 

   .)4() ولاَ تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ
  .)5(" كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ؤمنللم ؤمنالم"ويقول صلى االله عليه وسلم    
والإسلام حين أمر المسلمين بالعطف على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم من المقهورين فـي        

المسلم على رفع الروح المعنوية لهذه الفئات المقهورة وتحقيق الإخاء والمـودة  " الرأي العام"حث ي فإنه, المجتمع 
  ..بينهم وبين المسلمين 

  
  
  

                                            
  . 176ص  مرجع سابق –الدعوة الإسلامية والإعلام الدولي  –عبد الحليم محمود . د  (1)
  . 301 – 300ص  –مرجع سابق  –أصول الإعلام الإسلامي  –إبراهيم إمام . د    
  . 105سورة التوبة الآية   (2)
  . 292 – 291ص  – 2001أكتوبر  16العدد  –جامعة الأزهر  –مجلة البحوث الإسلامية  –مستقبل الإعلام الإسلامي  -أسامة ابن صالح حريري . د  (3)

  . 36 – 35ص  – 1983،  1403 – 1دار الرفاعي بالرياض ط –مكتبة الفاطمي بالقاهر  –المسئولية الإعلامية في الإسلام  –محمد محمد سيد . د 
  .   332 – 302ص  –مرجع سابق  –أصول الإعلام الإسلامي  –إبراهيم إمام . د

  . 2سورة المائدة الآية   (4)
  .115، ص 8ي ، وقال عنه حديث حسن صحيح ،صحيح الترمذي ، مرجع سابق ، جالحديث رواه الترمذي عن ابي موسى الأشعر  (5)



 الرأي العام خصائصھ ووظائفھ    قسیماتت: الفصل الثاني 
 

 66

وآت ذَا الْقُربى حقَّه (فيجعل الزكاة ركنا أساسيا من أركان هذا الدين وشرطا من شروط الإسلام لقوله تعالى      
الس نابو ينكسالْم( وقوله )1( )بِيلِوي آتَاكُمالِ االلهِ الَّذن مم مآتُوهـقٌّ  (كما يقول تعالى  )2()وح الِهِموي أَمف ينالَّذو

      .)3()معلُوم لِلسائِلِ والْمحرومِ
لى تحريـر  فإنه هنا يحث الجمهور ع،  ة كفارة لكثير من الذنوببوحين حارب الإسلام الرق وجعل عتق الرق    

 أحـرزوا وخرج من هـؤلاء العبيـد رجـالاً     ،سنة  تيذلك ألف ومائب"   لينكولن هاماأبر" ل أن ينادي بالعبيد ق
وحين كرم الإسلام المرأة وأعطاها حقوقا تتناسب مـع   ،إنجازات كبيرة وانتصارات هائلة في التاريخ الإسلامي 
فقد أباح لها حق التملك وحق  ،  للإسلام أو أمم لاحقة بهوضعها وتكوينها  حقوقا لم تمنحها لها حضارات سابقة 

ن كانت المرأة متاعا للرجل ليس لهـا  أ التعليم وحق العمل في حدود ما شرع االله وحق اختيار شريك حياتها بعد
فإنه بذلك يكون قد شرع لها ما يحقق ذاتها ويرفع روحها المعنوية ويحث الـرأي العـام علـى    ، من أمرها شئ 

  .مكانتها ووضعها الذي يليق بها في الكيان البشري  احترام

 أو اللامبالاة بشأنهم ،وقد حث الإسلام جماهير المسلمين على حسن معاملة البسطاء من الناس وعدم إهمالهم     
رضي  بن أم مكتومإحين أعرض عن  ،وليس أدل على ذلك من أن االله قد عاتب رسوله صلى االله عليه وسلم ؛ 

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ (وكان يسأله من العلم ما علمه له االله كي يتفرغ لهداية سادة القول قائلا له  االله  عنه 
  .)4()الأعْمَى وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّھُ یَزَّكَّى أَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَھُ الذِّكْرَى

وعدم إهدار روحهم المعنوية وذلك علـى   ولم يكتف الإسلام بذلك ولكنه طالب بحسن معاملة غير المسلمين     
من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصـمه خصـمته يـوم    ( :  لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ يقول 

  .)5() القيامة 
لي الرفيع في حماية الحقوق والحريات الشخصية لغير المسـلمين فـي   اوإن الدارس ليلمس هذا المستوى الع     

  ..لمسلمين بشكل يلفت النظر ويدعو إلى التأمل أقوال الفقهاء ا
       

                                            
  . 26الآية  –سورة الإسراء  (1)

 .33الآية –سورة النور  )2(
 . 25 – 24الآية  –سورة المعارج  )3(
 ). 4 – 1( الآية  –سورة عبس  )4(
، الحديث رقم  447، ص  2م ، ج1981هـ  1401 1كر ، بيروت ، لبنان ، طالسيوطي الجامع ، الجامع الصغير في أحاديث البشر النذير ، دار الف )5(

 .  ، حديث حسن 8270
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ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو  –أهل الذمة  أي – معليه اعتدىفمن " )1(رافيقالمنها قول الفقيه    
نوع من أنواع الإيذاء أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة االله وذمة رسول االله صلى االله عليه وسـلم وذمـة ديـن    

فأي مستوى رفيع هذا الذي بلغه الإسلام في حماية الحريات والحقوق الشخصية لمن يخـالفوهم فـي    .." مالإسلا
  ..  )2(العقيدة فما بالك بمن يوافقوهم من إخوانهم المسلمين 

حقيقة جوهرية هي أن الناس جميعا سواسية فـي الحقـوق والواجبـات     كفالإسلام طالب الرأي العام أن يدر    
وإنمـا  ، فلم يفصل بين الناس بلونهم أو عرقهم أو حسبهم أو أنسابهم وجاههم أو درجة ثرائهم  ،الأول بحكم خلقهم

  ..يجري التكافل بينهم لأسباب وعوامل أخرى هي التقوى وصلاح القلب والعمل
وجعلْنَاكُم شُـعوبا وقَبائِـلَ لِتَعـارفُوا إِن    يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى (قول االله تعالى يذلك و في     

خَبِير يملااللهَ ع إِن االلهِ أَتْقَاكُم نْدع كُمم3( )أَكْر(   
  

  -:أوجه الاختلاف : الفرع الثاني
به والمسؤولية المنوطة ، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية بين مبادئ وتعليم الإسلام ووظائف الرأي العام    

  . والسلطات الممنوحة له كما حددها هؤلاء الباحثون والخبراء المعاصرون 
ويرسم لحركة الجماهير إطارا معينا ولا يطلق سـراحها بشـكل    الرأي العام حدودضع لوذلك أن الإسلام ي     

 ،المسـلمة   فالرأي العام في الإسلام ليس صاحب السلطة المطلقة في حياة الجماعة ،  جامح دون ضابط أو رابط
ويسن ما يشاء من قوانين أو يبيح ما يراه من أمور تتفق مـع رغباتـه    ،وليس له أن يفرض ما يهواه من لوائح 

  : )4(ويأتي ذلك انطلاقا من الحقائق التالية  ،رة طوغرائزه وإن اختلف مع صوت العقل والمنطق ونداء الف

                                            
الذخيرة في الفقه ،وشرح : ومن تصانيفه .. فقيه، أصولي ، مفسر ،ومشارك في علوم أخرى: ترجمة الإمام القرافي ، شهاب الدين أبو العباس  )1(

 .100،ص1م،ج993/ ه1414 1عمر رضا كحالة،معجم المؤلفين ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. م1285/ه684توفي في عام ..التهذيب،تنقيح في أصول الفقه
 .126، 125ص  –م  1979هـ  1339 1ط –بغداد  –الدار العربية للطباعة  -الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي  -منير حميد البياني . د )2(
  .13الآية  –سورة الحجرات  )3(
  . 421 – 418مرجع سابق ص  –خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم  – يفتحي الدر ين .د  )4(

  . 133إلى  130 – 108مرجع سابق ص  –محي الدين عبد الحليم . د   
  .177 – 174ص  –مرجع سابق  –تأصيل ورد شبهات  –الدين والسياسة  –يوسف القرضاوي . د  -  
  .م10/12/2006الإنترنت بتاريخ  مقال منشور على موقع –الحوار المتمدن  –وقفة تأصيلية  –لعام الرأي ا  -يونس زكور . د –  
م 2002هـ  1404السنة  –محرم  68رقم  الجامعة الأردنية العدد –مجلة كلية الشريعة  –الرأي العام في المجتمع الإسلامي  –إبراهيم زيد الكيلاني . د –  

  .  260 – 244ص 
  . 284  - 283 –مرجع سابق  –في النظام السياسي للدول الإسلامية  –سليم العوا محمد . د  - 
  .   293 – 286مرجع سابق ص  -مستقبل الإعلام الإسلامي  –أسامة بن صالح حريري . د  - 
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ب أسلوب وأسلس عبـارة مسـتندا إلـى الحجـة     ذعالتعبير عن الرأي وفقا لتعليم الإسلام يجب أن يتم بأ .1
والكـلام   ،والقول الطيـب   ،ملتزما بالموضوعية  ،مستبعدا العنف والإكراه  ،والبرهان القوي ،ة عالناص

  .الحسن المقبول 
الاجتهاد بالرأي والمشورة في الأمور الدقيقة والمتخصصة يجب أن ينطلق من قاعدة علمية وفكرية سليمة  .2

 ..تعوزه المعرفة الصحيحة في الأمور التي يجهلها منحق ليس هذا من و،

 ،كما أن الأمور التي تتطلب حكما شرعيا اجتهاديا تخضع لقوة الدليل لمن يقدر عليه من الفقهاء والعلماء 
في الأمور العامة التي لا تتطلب علما دقيقا وخبرة واسعة  جمهور الناسإلا أن هذا لا ينفي الاستماع إلى 

  .عنهم رأي عام صائب أو فكرة ناضجة  فقد يصدر
الأمور التي ورد فيها نص صريح وواضح من كتاب أو سنة ليس هناك مجال لمناقشتها وإجـراء حـوار    .3

ولكن على جماهير المسلمين طاعتها والالتزام بما ورد فيهـا لأن   ،بشأنها أو استطلاع الرأي العام حولها 
العام المسلم هنا له حدود يجب أن  فالرأي ،عدل العلي الكبير مصدرها هو االله عز وجل البصير الحكيم ال

يتوقف عندها ولا يتعداها لأنها ليست من اختصاصه ولكنها من اختصاص خالقه وفي ذلك يقول سـبحانه  
ار خَالِدين فيهـا وذَلِـك   تلْك حدود االلهِ ومن يطعِ االلهَ ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها الأنْه(وتعالى 

يمظالْع ز1()الْفَو( . 
 

 : وختاما يمكنا القول 

إن الرأي العام في الإسلام ليس صاحب سلطة مطلقة يقرر ما يشاء كيفما يشاء وفيمـا يشـاء دون قيـود أو         
كن لبالشكل الذي يهواه و يكيف أمور الحياة للجماعة المسلمةلالعنان  له  يطلق ، بلوليس مطلق السراح،ضوابط 

  ..بقدر ما له من حدود يقف عندها ومعالم بارزة لا يصح أن يتعدها  ، من حقوق وحرية وإرادة يبقدر ما أوت
 ـ ،  العام لا يصنع القانون كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية فالرأي     ن القـانون  إولكن  على العكـس ف

  .     ويسهم في تشكيله ويحدد له مساره الإسلامي هو الذي يصنع الرأي العام 
 

                                            
  .13الآية  –سورة النساء  )1(
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  الفصل الثالث
  الرأي العام ختاری

  :ويضم مبحثين     
  .تاريخ الرأي العام في النظام الغربي: المبحث الأول     
  تاريخ الرأي العام في النظام الإسلامي: المبحث الثاني     

  تاريخ الرأي العام: الفصل الثالث 
  : تمهيد وتقسيم          

" الـرأي العـام  "وظاهرة ، جذور في التاريخ ... لكل ظاهرة مهما كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية     
حتى أصبحت ما يعرف ... من أقدم الظواهر الاجتماعية التي تشكلت نتيجة تواجد الإنسان في شكل جماعات 

  " . مصطلح الرأي العام"بـ  اليوم

من العصور القديمـة مـرورا بالعصـور    " الرأي العام"هذا ما سنتناوله في هذا الفصل حيث نتتبع تاريخ     
فـي  " الـرأي العـام  "ونبين كيف تناول الفكر الإنساني موضـوعات   ،الوسطى وصولا إلى العصر الحديث 

وضـح بالـدليل   نو ،في التاريخ الإسلامي " للرأى العام" أما في المبحث الثاني فنخصصه ،المبحث الأول منه 
  "  .الرأي العام"ع ظاهرة مالمسلمون الأوائل والواقع العملي كيف تعامل 

  :وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين      

  

  .النظام الغربي في "الرأي العام"تاريخ :  المبحث الأول    
  

  

  

  .في النظام الإسلامي" لرأي العاما"تاريخ :  المبحث الثاني    
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  .النظام الغربيفي  " الرأي العام"تاريخ : المبحث الأول 
  

  : تمهيد وتقسيم    
  

قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب من العصور القديمة مرورا بالعصور الوسـطى إلـى العصـر    ن          
  . الحديث

  

  

  

  .مجتمعات القديمة في ال" الرأي العام: "    المطلب الأول

  

  

  

  .في عصر المسيحية والعصور الوسطى" الرأي العام: " المطلب الثاني

  

   

  

  

  . في عصر النهضة والعصر الحديث" الرأي العام: " المطلب الثالث
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  . في المجتمعات القديمة" الرأي العام: "المطلب الأول 
وذلك نظرا لأن الإنسان في العصور القديمة لـم   ،" الرأي العام"لقد كان الإنسان البدائي يدرك أهمية      

 ـلإبل كان يستمد كيانه من ا ،كيان خاص  يكن ذا رة أو القبيلـة أو الأسـرة   ينتماء إلى جماعة تتمثل في العش
  . ومن ثم كانت حاجته شديدة لمعرفة طبيعة الرأي الجماعي السائد في مجتمعه ،الكبيرة 

وتطـورت   ،"  الرأي العام"وعرف الإنسان الكتابة ازدادت أهمية وعندما ظهرت الحضارات الأولى      
" البـايليون "أو " قدماء المصريين"وتشهد الآثار التي خلفها  ،ه بالتالي الأساليب المتعلقة بالسيطرة عليه وتوجيه

فوذه عن وكسب ن" الرأي العام"أنه كانت هناك أساليب متطورة للتأثير في  ،على سبيل المثال  "حكام آشور "أو
  .)1(طريق السيطرة على العقول والأخيلة

فقد كانت حكومة المدينة التي كانـت   ،دورا كبيرا " الرأي العام"وفي الحضارة اليونانية القديمة لعب      
وهنا لا يخفى الدور الهام الذي قـام بـه    ،الفرصة للتعبير عن نفسه " الرأي العام"تتصف بالديمقراطية تعطي 

وقد ظلت آراؤهم حتـى  اليـوم موضـع     ،" الرأي العام"كرون في اليونان الذين أدركوا معنى الفلاسفة والمف
صاحب الكلمة العليا " الرأي العام"وهنا كان .. )5("أرسطو"و  )4("أفلاطون"و  )3("سقراط"مثل  )2(اهتمام الباحثين

وتـدور  ..في ساحات أثينا وإسبرطة  فكان الخطباء يلتقون بالناس ،مباشرة في دويلات المدن اليونانية القديمة 
  .        )6(المناقشة والجدل ليصل الجميع إلى وجهات النظر الأخرى

مرحلة جديدة من مراحل نمـوه والاعتـراف   " الرأي العام"حتى اجتاز  ،الغلبة في روما  انعقدتوما 
 –لى نحو بالغ الوضـوح  ع -ن هذه الأهمية قد كشفت عنها إبل  ،ون الحكم ؤبأهميته وخاصة فيما يتعلق بش

 ،وكمجرد أمثلـة علـى ذلـك    ؛ " الرأي العام"الجديدة التي ابتدعها المفكرون والفلاسفة للتعبير عن " الكلمات"
التـي تعنـي     “Respublicae”وكلمـة   ،" صوت الشـعب "التي تعني  “Voxpopuli”يكفي أن تذكر كلمة 

  " . شعب روما"و " وخمجلس شي"الذي يعني  “SPQR”وشعار ” ،" ون العامةؤالش"

                                         
  . 91ص , محي الدين عبد الحليم ، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ، مرجع سابق .د   (1)
  . 60 – 57ص  ،مرجع سابق  ،وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" ،محمد عبد القادر حاتم .د  (2)
هو أول من أثار مشكلة التعريف وانشغل بمكارم : فيلسوف يوناني من أثينا وقد عاصره أرسطو وقال عنه ) م . ق  399 – 469: ( ترجمة سقراط   (3)

 ،زكي نجيب : د : انظر  ،لك أفلاطون وعاصر كذ ،الأخلاق وكان يبحث عن الماهية وكان يسعى إلى الاستدلال القياسي واستخدم الأدلة الإستقرائية 
  .   262 – 256مرجع سابق ص  ،الموسوعة الفلسفية المختصرة 

" نظرية الأفكار"أساس فلسفته , ا ندرس في اثي ،من مشاهير فلاسفة اليونان تلميذ سقراط ومعلم أرسطو ) م , ق  347 – 427: ( ترجمة أفلاطون  (4)
مرجع سابق ص  ،علام المنجد في اللغة والأ... الواقع  ،الوليمة  ،المحاورات  ،السياسي  ،الجمهورية : من مؤلفاته  ،مثالها الأسمىفكرة الخير والشر 

58 .  
 ،وتتلمذ على يد أفلاطون ولما توفى أفلاطون غادر أرسطو اليونان  ،كان إبنا لطبيب في شمال اليونان ) م . ق  322 – 384: ( ترجمة أرسطو   (5)

  . 36ص  ،مرجع سابق  ،علام المنجد في اللغة والأ  .. ار مفكري البشرية بفيلسوف يوناني من ك ،سكندروهو مربى الا
  .  15ص  ،مرجع سابق  ،وطرق قياسه " الرأي العام" ،فؤاد دياب   (6)
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من أمثـال  " الرأي العام"ومثلما ظهر في اليونان القديمة مفكرون وفلاسفة عمالقة فهموا معنى وحقيقة      
وأخيـه   )1(" شيشـرون "أمثـال   ظهر في روما مفكرون و خطباء مفوهـون مـن    ،" أفلاطون"و " سقراط"
بالذات كتـب رسـالة   " كونيتوس"ن إبل  ،شكيلهوت" الرأي العام"سهموا في تكوين أوغيرهما ممن " كونيتوس"

  . )2(كاملة عن الدعاية وفنونها

فضـلا   ،لت حضارة روما بالآداب والفنون ذات التأثير القوي الفعال على العقول وأنماط السلوك فكذلك ح    
فقد  ،ومية بل إن روما القديمة عرفت الصحافة الي ،المكتوبة التي كانت توزع على المواطنين " النشرات"عن 

   )3(!اليومية التي ظلت تطلع على الناس لمدة أربعمائة سنة متوالية  “Actadiurna”صدرت فيها صحيفة 

  

  . في عصر المسيحية والعصور الوسطى" الرأي العام: " المطلب الثاني
  . في عصر المسيحية" الرأي العام: " الفرع الأول         

تلال المجتمع الشرقي اليهودي عن طريق طغيـان  إخثر إلام جاءت على إن رسالة سيدنا عيسى عليه الس     
لكـي   –ولذا كانت دعوتها  ،عات الممزقة لعلاقات الأفراد وأواصر القربى بينهم االمادية والفردية وتحكم النز

 ـ   " الروحية"كانت دعوتها إلى  ،إلى الأخوة والتسامح والمحبة  –تعيد التوازن  ا فـي مقابـل الماديـة وآثاره
َقَفَّينَا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لِّما بين يديه من التَّوراة وآتَينَـاه  و(المخربة والمقوضة للمجتمع 

   )5( )4()لْمتَّقينالإِنْجِيلَ فيه هدى ونُور ومصدقًا لِّما بين يديه من التَّوراة وهدى وموعظَةً لِّ

  :حيث قال  )6(ستانيكما ذكر الشهر، ولقد أيد االله عيسى عليه السلام بمعجزات دلالة على نبوته ورسالته     

ونفس وجوده وفطرته آيـة   ،اء الأكمة والأبرص ربإزاهرة مثل إحياء الموتى  بيناتكانت له آيات ظاهرة و "
  .  )7(" ونطفة من غير تعليم سابق ،سابقة  طفةنوذلك حصوله من غير  ،كاملة على صدقة 

                                         
ياسة من أشهر كثتبه عن الدولة أكبر خطيب وكاتب ومفكر عرفته روما تعاطي الس) م . ق  106 – 43(  (Ciceron)" قيقرون"أو " شيشرون"  (1)
 .موقع الوسوعة الحرة ، ويكبيديا ،على شبكة الإنترنت ... والشيخوخة  ،والشرائع ،

  .  61 – 60ص  –مرجع سابق  –الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية " –محمد عبد القادر حاتم .د   (2)
  .  30ص  –مرجع سابق  –ودوره في السياسة العامة  طبيعته وتكوينه وقياسه" الرأي العام" –أحمد بدر .د   (3)
  . 46سورة المائدة الآية   (4)
  .  155ص  - 1970 1ط –دار الفكر  –الإسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر  –محمد البهي   (5)
  .220ص – 1ج –م 1986, ه 1406بيروت  -دار صعب  -  محمد سيد كيلاني تحقيق ––الملل والنحل  –الشهرستاني   (6)
وترك الكثير من  ،هـ 548هور ولد سنة شف الملالمتكلم والمؤ ،هو محمد ابن عبد الكريم ابن احمد أبو الفتوح الشافعي: ترجمة الشهرستاني   (7)
  ..الملل والنحل، الإرشاد إلى عقائد العباد  ،نهاية الإقدام في علم الكلام: ومنها  نفات،صمال

  .  10 – 3ص   -ه سنف جعالمرقيقه لكتاب الملل والنحل للشهر ستاني محمد سيد كيلاني  في تح    
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ها بـاهرة تخـرس الألسـنة    نوأيد رسالته بتلك المعجزات وأ ،بعث االله عيسى عليه السلام بتلك البينات      
إذ  ،شـاقة   تهالقلوب فكانت مهم قساة لكن القوم الذين بعث فيهم كانوا... وتقطع الطريق على منكري رسالته 

  .  تهم يحاول هدا

وأخذوا يعملون علـى  ،وقليل منهم من اعتنق دينه وآمن به ،  عليه السلام المسيح اوناوؤلكن اليهود      
ون حكام الرومان عليه بالافتراء والكذب عليـه  ضفلما أعيتهم الحيلة أخذوا يحر ،ته ومنع الناس من سماع دع

 ،والحكم عليه بالإعدام صلبا  ،ض عليه إلى أن تمكنوا من حمل الحاكم الروماني على أن يصدر الأمر بالقب ،
وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَكـن  (حيث جاء في قوله تعالى  ،ولم يستطيعوا قتله بل جعل االله شبها له ورفعه إليه

وقولـه   )1()اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يقينًـا شُبه لَهم وإِن الَّذين اخْتَلَفُوا فيه لَفي شَك منْه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلاَّ 
  . )2()بل رفَعه االلهُ إِلَيه وكَان االلهُ عزِيزا حكيما.(أيضا 

ضـطهاد  لإفي هذا الإطار بسبب ا الروحية  لم تستمر –بعد رفعه  –ولكن دعوة المسيح عليه السلام     
بل صرفت إلى طلب العزلة فـي الحيـاة وتـأثرت     ،ام الرومان والتعذيب الذي لاقته من طرف اليهود وحك
وهي اتجاهات تميل إلى إلغاء الوجود المادي للإنسـان والحيـاة    ، بالاتجاهات الدينية الأسيوية السابقة عليها 

  . )3(عامة

 ـ      يحية هذا التحريف لتعاليم الدين المسيحي استمر بالرغم من أن الإمبراطورية الرومانية اعتنقت المس
وأصبحت السلطة العليا في هذه الإمبراطوريـة الرومانيـة    م، 305سنة  )4(" قسطنطين"في عهد الإمبراطور 
  .المترامية الأطراف 

ن الشعوب الأوروبية وجماهيرها على طول التاريخ المسيحي من بعثة عيسى عليه السلام إلى بعثـة  إ     
بعض الأفراد القلائل على طول هذا إستثناءا اللهم  ،ضرمحمد صلى االله عليه وسلم  بل حتى في عصرنا الحا

ظلت هذه الشعوب تستلهم دينهـا مـن قبـل     ، ةلحقاالتاريخ الذين ظلوا محافظين على تعاليم الدين المسيحي 
مما أدى إلى صراع بـين  ؛ ومن المجامع المقدسة  وشراح الأناجيل التي أصابها التحريف والتبديل  البابوات

  . باطرة والأسر الحاكمة من ناحية أخرى الأ احية وبينوات من نبالبا

ا أتيح له من وسائل تؤازرهـا  مكل ب ،"الرأي العام"وكان على كل هذه الأطراف أن تحاول التأثير في      
 . )5(وكانت الدعاية الدينية المليئة بالسياسة تتخذ أشكال المواعظ. السماء أو وسائل تؤازرها الأرض 

  

                                         
  ).157( الآية  –سورة النساء   (1)
  .)  158( الآية  –سورة النساء   (2)
  . 106 – 102ص  –الجزائر  –شركة الشهاب  -محاضرات في النصرانية  –محمد أبو زهرة   (3)
  .57ص  –م  1480 -هـ  1400- 6ط –الشروق  دار –الإسلام ومشكلات الحضارة  -سيد قطب  (4)

 . 74 – 73ص  –مرجع سابق  –أزمة الحرية السياسية  –صالح حسن سميع . د )5(
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حيـث   ،واضحا في المجتمع الذي ظهرت فيـه  )1( إليه أن المسيحية الحقة أثرت تأثيراشير نومما      
أعادت بتعاليمها التوازن في المجتمع الذي طغت عليه المادية الفردية والنزاعات الممزقة لعلاقـات الأفـراد   

الروحية في مقابل وكانت دعوتها إلى الأخوة والتسامح والمحبة ، وكانت دعوتها إلى  ،وأواصر القربى بينهم 
  . المادية وآثارها المخربة والمقوضة للمجتمع 

تسهم إسهاما كبيرا فـي تكـوين    )2(فالمسيحية التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام كباقي العقائد الدينية    
لتي تسـهم  وبالتالي فإن الأديان السماوية ومنها المسيحية تحتل مكانة مميزة بين العوامل ا ،اتجاهات الجماهير

وما زالت الديانات المختلفـة   ، في مختلف البيئات ومختلف الأزمان منذ فجر التاريخ " الرأي العام"في تشكيل 
  ..  ومنها المسيحية رغم تحريفها تصوغ مختلف جوانب الحياة لكثير من الشعوب والجماعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . 156 – 155ص  –مرجع سابق  –الإسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر  -محمد البهي . د )1( 

  .119 – 113ص  ، 1999 1ط –الجزائر  -يحانة دار ر –الاسلام والإستبداد السياسي  –الشيخ  محمد الغزالي     
لمسيحية أما ا للإسلاموقد أفردنا مبحثا خاصا من هذا الفصل " الرأي العام"ودورها في   المسيحية والإسلام ،اليهودية : إشارة إلى الديانات السماوية  )2(

فهي ديانة مقفلة أي  -اليهودية أو العبرية –عين ، كما يؤخذ من تسميتها فهي ديانة ذات ارتباط بشعب م: اليهوديةها في هذا المطلب وأما نفقد تكلمناع
  ..ليست من ديانات الدعوة ،ليست إلا تعبيرا طبيعيا لشعب خاص وجزءا من ثقافة اجتماعية  خاصة لا تقبل الغرباء

 . 163م ، ص 1966أحمد شلبي ،مقارنة الأديان ،اليهودية،مكتبة النهضة العربية، القاهرة،.د
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  . في العصور الوسطى " الرأي العام: "الفرع الثاني 
ابتـداء مـن   " الـرأي العـام  "سمي  اوقد حدث تطور محسوس في الكيفية التي تناول بها الفكر الفلسفي م    

عنصر لابد أن يؤخـذ  " الرأي العام"أن ) 2(" ةيتغمااالبر"في نظرته "  ميكافيلي"إذا اعتبر ,  )1("ميكافيلي"كتابات 
  . ع من أجل السلطة ارصفي الحسبان في عملية ال

إذ بالرغم من أنك قد تمتلك عدة حصون فإنهـا   ،الناس  محبةإن أحسن حصن يوجد في " "فيليميكا"يقول     
مـن  " الرأي العـام "ويرى هذا الأخير أنه ينبغي استعمال ؛  )3("إذا كنت مكروها من هؤلاء الناس ،لا تحميك 

   .عتراف بوجوده لإأجل الوصول إلى السلطة وإن لم يكن ذلك ممكنا فينبغي على الأقل ا

فإنه فريـد عصـره فـي إدراك     ،السادس عشر الميلادي  نفي النصف الثاني من القر )4( "شيكسبير"أما    
إن " :هحياترعلى لسان أحد الشخصيات في مسرحية من مس" شيكسبير" حيث كان يقول  ،" الرأي العام"مفهوم 

  .)5( هو الجواد الذي يمتطي الحاكم صهوته" الرأي العام"

بين المواطنين هـو مصـدر    عقدركن أساسي في نظرته الخاصة بأن ال" الرأي العام"ن أ )6("بزهو"واعتبر     
 بهيمـة ،  حمقـاء  "ستكون) أي دون حكومة ( على أن الدولة في حالة الطبيعة " بزهو"ويرتكز طرح . الدولة 
ة لحمياتهم مـن  وأن الدولة حالة حتمي، على الناس الإدارك بأن وجود الحكم ضروري  جبو  ليهوع "قصيرة

فقون ضمنا علـى مـوقعهم   تويقوم هذا التفسير على مبدأ أن الناس ي. الذاتي  التدميرحو نالموروثة توجيهاتهم 
   )7( .لتزام بالعقد الاجتماعيلإشرط ضروري في عملية ا" الرأي العام"ومن ثم فإن . كمحكومين 

  

                                         
هذا المبدأ استند عليه في أغلب  –الميكافيلية  –الغاية تبرر الوسيلة :وف رمبدؤه المع.. ولد في فلورنسا بإيطاليا )  1527 - 1469" ( ميكافيلي"  )1( 

  .موقع منتدى الهاوي على شبكة الإنترنت .. الأمير ،المطارحات ، فن الحرب: ترك عدة مؤلفات منها .. نصائحه في كتابه الأمير 
إسم مشتق من اللفظ اليوناني " ةيتغمااالبر"و  ،ومعناه العملي أ و النفعي" ةيتغمااالبر "اغماتي هو المنسوب إلى بروال pragmatiqie" ةيالبراغمات"  (2)

رة الصحيحة هي الفكرة فالفك ،ومعناه العمل  ،وهي مذهب فلسفي يقرر أن العقل لا يبلغ غايته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل الناجح  pragmaبراغما 
  .الناجحة أي الفكرة التي تحققها التجربة 

  .  204 – 203ص ,  1،ج 1982جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالالفاظ العربية والفرنسية والانجليزية و اللا تينية ،دار الكتاب اللبناني ،مكتبة المدينة ،.د
، مركز  1991- 149العدد ،جلة المستقبل العربي ،السنة الرابعة   مقال منشور بمورى ، عزي عبد الرحمان ،  الرأي العام والعصبية والش.د  (3)

  .68-56ص.دراسات الوحدة العربية 
إمتاز بتحليله عواطف القلب , شاعر مسرحي انكليزي في مصاف رجال الأدب العالمي ، )  1564 – 1616(  Shakespeare) وليم" (شكسبير"     (4)

مرجع  –علام منجد الأ.ترجم خليل مطران بعضا منها إلى العربية شعرا... ، "تاجر البندقية"، "عطيل"، "هملت :"، من مسرحياته البشري من حب وبغض
    334ص  –سابق 

  ..  17 – 16ص  –مرجع سابق  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم .د (5)
  ..وأهم ما عرف به نظرية العقد الاجتماعي . فيلسوف انجليزي ، تلقى تعليمه بجامعة أكسفورد) م 1679 – 1588( هوبز " توماس) 6(

  .وما بعدها  155زكي نجيب محمود ، الموسوعة الفلسفية المختصرة ، مرجع سابق، ص : د     
  :أنظر –للتفصيل أكثر حول العقد الاجتماعي   (7)

  . 280ص  –لفلسفية المختصرة ، مرجع سابق،زكي نجيب محمود ، الموسوعة ا: د  -     
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إذ بدأت بعض المفاهيم   ،طورا في الفكر السياسي وقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر الميلاديان ت    
  ورية جتماعية في أوروبا وظهرت دلإتتدخل بحزم في الحركة السياسية وا... الحكومة الديمقراطية : مثل 

  . "  the moderate:"تسمى    

   ".العصر الحديث"و " عصر النهضة"الرأي العام في : المطلب الثالث 
  أي العام في عصر النهضةالر: الفرع الأول        

وتمثلث هذه  –أروع انتصاراته " الرأي العام"حقق  –ستنارة لإالمسمى عصر ا –وفي القرن الثامن عشر     
 ظهـور كما تمثلـث فـي    ،" الرأي العام" لرغباتقا يتحق والأمريكيةالفرنسية  قيام الثورتيننتصارات في لإا

عن  دافعواوغيرهم من المفكرين الذين  "..رفولتي" و " مونتيسكيو"و "  جريمي بنتام:"من أمثال  رراحمفكرين أ
  .  الحر المستنير" الرأي العام"العقل الإنساني ومهدوا الطريق أمام نشوء 

حيث أنهـا   ، )1(بمدلوله الحديث برز بشكل لافت إبان الثورة الفرنسية "  الرأي العام"هتمام بظاهرة لإإن ا    
فضلا عن  ،ضد استبداد السلطة وطغيانها " الرأي العام"عن انتفاضة  عنيفارا يم  تعبكانت  ككل ثورة في العال

  .آنذاككونها مؤشرا على التحولات العميقة التي أصابت المجتمع الفرنسي 

ت كتابات الفلاسفة والمفكرين إلى قضـايا  قوتطر ،وقد عمت أوروبا حركة فكرية تغلغلت إلى كل الميادين    
وأصول الحكم والعـدل وحقـوق الإنسـان     ،السلطة والمعرفة وشرعية السلطة ،" رأي العامال: "تدور حول 
   .وحرياته

على ضرورة احترام الحكومة الإرادة العامة  التي تنطوي بشكل من الأشكال علـى   )2(" روسو" دحيث أك    
  " .   الرأي العام"ظاهرة 

لو اتفق العالم كلـه علـى رأي   : "قائلا " الرأي العام"على أهمية حرية  )3(" ميل وارتجون ستي"كد أكما     
  ". فليس للعالم حق في إسكات ذلك الرأي وقمعه ،معين ما عدا شخصا واحدا 

                                         
  :م ، للتفصيل أكثر حول هذا الأمر ،  أنظر 1789والتي ظهرت في سنة  )1(

  . 17ص  –مرجع سابق  –سه االرأي العام وطرق قي –فؤاد دياب           
  . 69ص  –مرجع سابق  –الاتصال والرأي العام  –إسماعيل على سعد .د          
  .  32ص  –مرجع سابق  –الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة  –أحمد بدر .د          

كاتب فرنسي قضى حياته متنقلا من بلد إلى بلد ، ومن عقيدة إلى عقيدة ، ومن عمل إلى عمل ، من أعظم )  1778 – 1712: ( جان جون روسو  )2(
- 227مرجع سابق ص  –الموسوعة الفلسفية المختصة  –زكي نجيب محمود : د . عميق في الثورة الفرنسية  مؤلفاته العقد الاجتماعي وكان له تأثير

280   .  
ثم تماثل بالشفاء وبدأ مقالاته  ،ولد في لندن وعانى في سن العشرين أزمة عقلية ) م J.s.mill"  )"1806 – 1873" جون ستيوارت ميل"ترجمة   (3)

ص  -نفسه  مرجعال –: أنظر  ،وقد تأثر بمذهب بنتام النفعي في سن مبكرة من عمره  ،وكتب كتابا سماه مقالا عن الحرية  بعنوان الاقتصاد السياسي
441 – 449.  
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واعتبـره صـمام    ،كأداة ضبط اجتماعي " الرأي العام"في كتاباته على أهمية   )1("امنتجيرمي ب"وقد شدد      
  ..الديمقراطية واعتبره جزءا لا يتجزأ منها  بالنظرية" أي العامالر"حيث ربط  ،أمان ضد أي نظام استبدادي 

  . )2(والتعبير عنه " الرأي العام"للصحافة موقعا مميزا نظرا لدورها في تكوين   "بنتام" كذلك أعطى..

 ـ: "فيقـول   ؛إلى أهمية هذه الظاهرة في حقبة معينة من تاريخ أوروبا والغرب " ألفين توفلر" ويشير       ذمن
الرأي "سمه إبدأ رجال السياسة من جميع الاتجاهات يأخذون في اعتبارهم شيئا، لسبعينات من القرن الماضي ا

   )3(."العام

أدت إلـى تسـليط    ،التي تصدت للقضايا السياسية خاصة من قبل مفكري عصر النهضة الكتابات إن تلك     
 ةصوربو ،با اقوة تحسب لها الحكومات حسكيره حيث بدأ يتأكد دوره وتأث ،" الرأي العام"الضوء على ظاهرة 

حيـث نشـأت الأحـزاب      الثورة الصناعية وما أفرزته من تغيرات في المجتمعات السياسـية ،  خاصة بعد
و انتشرت ظاهرة الإقتراع العام، والثقافة السياسية و الحزبية و الكتابات المتخصصـة فـي هـذا      والنقابات

  . لتأخذ موقعها في الحياة السياسية العامة " ي العامالرأ"المجال ، مما دفع بظاهرة 
  

  أي العام في العصر الحديثرال:الفرع الثاني       
  

  : )4(في القرن العشرين" الرأي العام"ظاهرة          

  :فظهرت كتب عديدة في " الرأي العام"لقد شهد القرن العشرين اهتماما واسعا بـ     

  :  نذكر منها)  1910 – 1900( القرن  هذا ة الأولى منبالحق      

القـانون  ب "الرأي العـام "حيث اهتم بدراسة علاقة  ، "الرأي العام والقانون"عن  Dicey" ديساي"مؤلف   -  
  . م 1905ة نوذلك س ،والسيادة 

                                         
ساسية هو زعيم القائلين بمذهب المنفعة من الإنجليز ، ولد في لندن ، اهتم بدراسة القانون ، ويقدم نظريته الأ) : م 1832 – 1748" : ( جريمي بنتام" )1(

 . 128ص  – ابقالس مرجعال –م 1789عام "مقدمة لأصول الأخلاق والتشريع " في المنفعة في كتابه
  . 97 – 96ص  –مرجع سابق  –الاتصال و الرأي العام : د سعإسماعيل على .د  )2(

 . 15مرجع سابق ص  –الرأي العام والإعلام والدعاية  -هاني الرضا ورامزعمار.د     
 . 16ص  –نفسه  مرجعالنقلآ عن " الجزء الثاني"تحول السلطة " تولفرألفين " )3(
  . 40إلى ص  34ص  –مرجع سابق  –طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة " الرأي العام" –أحمد بدر : د  )4(

 . 67ص  –مرجع سابق  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –محمد عبد القادر حاتم : د     
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الذي تحدث فيه عن دور الجماعات المنظمة في عمليـة تكـوين    ،م 1908سنة  Bentley" يبنتل"كتاب   -  
بـالرأي  "وعلاقتهـا   الضـاغطة عات اووضع بذلك الأساس لما عرف فيما بعد بدراسات الجم ،" رأي العامال"

  " . العام

منها قيـام وانتهـاء    ، فقد شهدت تطورات كثيرة ) 1920 – 1910( قة الثانية من هذا القرن بأما الحق    
كومية وفتحت الأعين علـى أبعـاد جديـدة    بما أثارته من اهتمام بدراسة الدعاية الح ،الحرب العالمية الأولى

  :وأهم الكتب التي ظهرت في تلك الفترة  ،" للرأي العام"

  . وحكومة الشعب " الرأي العام"م  بعنوان  1913سنة  Lowell" ليلو"كتاب  -

 . وأسسه" الرأي العام" م تاريخ 1914سنة  Wilhem Bauer" بوير وليام"كتاب  -

فيجب اعتبارها البداية الحقيقية لما يمكن أن نسميه بالدراسة  ) 1930 – 1920( قة الثالثة من بوفي الحق    
  : حيث ظهرت " للرأي العام"الحديثة 

)  122(عن الرقابة وتغطي 1928عام  “Young Kimball" كيمبال يانج"البيلوجرافيا التي جمعها  -
  .مصدرا

تورمـان  "و  Tounnies" نـد تـونيس  فردينا " بقلم" للرأي العام"كتابات أساسية في النظرية العامة  -
 .... وغيرهم   “Lippmann" والترليبمان"و   Angell" أنجل

وعلى سيكولوجية القيادة والعلاقة بـين  ،  ة نيدراسات عديدة على الروح المعنوية العسكرية والمد -
 . كن قد اتصخت بعدتدون إدراك أبعاد الحرب النفسية لأنها لم  ، الضباط وجئودهم

 ... ومحاولات قياس الآراء بالطرق الكمية " للرأي العام"حصائية لإاالدراسات  -

  :  ة تميزت بـبحقهذه ال و    

 " "Public Opinion Quarterlyالفصـلية  " الرأي العام"م مجلة 1937ظهور أول مجلة في سنة  -
  ".الرأي العام"تركز على دراسات 

خاصـة  "   "Public Opinion Polls and Surveys" الرأي العام"ظهور معاهد قياسات ومسح  -
ذي قبـل بالنسـبة لقياسـات     من مستخدمة طرقا علمية أكثر دقة ، في الولايات المتحدة الأمريكية

 .." كروسلي"و " رروب"الأمريكي و  )1(من أهمها معهد جالوب " الرأي العام"

                                         
، فنال "الرأي العام"مؤسسة تهتم باستطلاعات  1935أنشأ منذ  ،عالم إحصائي أمريكي  ،)  1901 – 1984(   Gallup) جورج هوراس : ( جالوب  (1)

  .  386ص  ،مرجع سابق  –المنجد في الأعلام  ،شهرة عالمية واقتدت به مؤسسات كثيرة 
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  )1(ات يحقبة الأربعينوفي     

ف هذه الحقبة قد تركز في الحرب العالمية الثانيـة والنصـف   وإذا وصلنا للأربعينات فسنجد أن نص        
  .. التعمير والبناء  ةعادإالآخر في مشاكل 

، ودراسته في هذه الفترة سواء من الناحية النظريـة أو التطبيقيـة   " الرأي العام"الاهتمام بـ  لولم يقل        
  : فيما يلي " الرأي العام"لات دراسة اوقد تركزت مج

وكـذلك زيـادة   ، وظهر ذلك في زيادة الهيئات الحكومية التي تقوم بهذا المسح " أى العامالر"مسح  -
  . في الجامعات المختلفة  ىعدد المناهج الدراسية التي تعط

 . الحرب النفسية وظهر ذلك في اهتمام كثير من الجامعات بهذه الدراسة وكذلك الكليات العسكرية  -

 . المعاهد  كثير من بحت مجالا تجري فيه البحوث في صأحيث  ،وسائل الاتصال الجماهيري  -

لقد كان استخدام الدعاية أثناء الحرب دافعـا للحكومـات علـى     ،والسياسة الخارجية " الرأي العام" -
 . كأداة من أدوات السياسة الخارجية .. استمرار استخدام الدعاية بعد الحرب 

فهذه المنظمة الدولية هي التعبير الفعلي  ،" أى العامالر"هي الرمز الحي لسيادة " الأمم المتحدة"ولعل  -
  )2(" الرأي العام"عن 

  ) 3( : حقبة الخمسينات وما بعدها

" الـرأي العـام  "لقد كان لإدخال التليفزيون بعد الحرب العالمية الثانية أثره الملحوظ على دراسات  -
على السياسة وعلى الأطفـال  و ،والإعلام وخصوصا بالنسبة لأثره في سلوكه الفردي والاجتماعي 

  . وفي تحقيق الأهداف التعليمية للدولة وغير ذلك 

التقـدم العلمـي   .. علق بـه  توما ي" الرأي العام"ومن أهم العوامل التي ساعدت على تنشيط بحوث  -
بالإضافة إلـى   ، والصناعي والتكنولوجي الهائل وما أحدثه من إنعاش اجتماعي وازدهار اقتصادي

 . يم الجامعي والثقافة الشعبية انتشار التعل

                                         
   109,  106ص  –مرجع سابق  –" ي العامأالر"الاتصال و , إسماعيل على سعد : د  )1(

 . 67مرجع سابق ص  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –عبد القادر حاتم : د     
ول وقد استخدم هذا الإسم لأول مرة في إعلان الأمم المتحدة الصادر في أ" الأمم المتحددة"هو الذي اقترح إسم " روزفلت.د" فرانكلين"كان الرئيس   (2)

للتفصيل أكثر حول هذا الموضوع . 2005الأمم المتحدة  -إدارة شؤون الأمم المتحدة  –قسم خدمات شبكة الإنترنت للأمم المتحدة / م 1942يناير 
  .الأنترنت  الإطلاع على  موقع الأمم المتحدة على

  . 109,  106ص  –مرجع سابق  –" الراي العام"الاتصال و  –إسماعيل على سعد .د    (3)
  . 67مرجع سابق ص  –وتأثره بالإعلام والدعاية " الرأي العام" –عبد القادر حاتم .د     
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حيث أصبحت وسائل الإعـلام مـن   ، الثورة في وسائل الاتصال  "الرأي العام"وقد زاد من فاعلية  -
أهم الأدوات والأجهزة التي تعتمد عليها نظم الحكم المختلفة في الاتصال بالجماهير والوقوف علـى  

 . ر عليها ياتجاهاتها وميولها ومحاولة التأث

وتطلعها إلى البناء الاقتصادي والاجتمـاعي  .. ل كثير من الدول الحديثة على استغلالها ومع حصو -
كما نشطت البحوث المقارنة فـي هـذا   ،في التنمية الوطنية " الرأي العام"بروز دور .. والسياسي 

وكـذلك  " الرأى العام"وقد شملت هذه البحوث والدراسات المعاهد والمؤسسات المؤثرة في . المجال
 . النفسية   حتىياسات وتحليل اتجاهات وآراء الشعوب في كل الميادين السياسية والاجتماعية وق

   )1(: في جامعاتنا العربية" الرأي العام"دراسة  -      

ومحتويـات  العربيـة   في جامعاتنا" الرأي العام"ستطيع في هذا العرض السريع أن نتتبع تاريخ دراسة نلا     
  . لك لأن المعلومات الكاملة عن ذلك غير متوفرة ذ... هذه الدراسة 

ولكن يمكننا أن نقول بأن هذه المادة قد تقررت بقسم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القـاهرة فـي أوائـل        
ثم أضيفت هذه المادة أيضا إلى برنامج الدراسة بقسـم العلـوم    ، "الرأي العام والدعاية"سم إ تات تحيالخمسين

ودراسـة   ،" الرأي العام والإعلان"ية الاقتصاد والعلوم السياسية بنفس الجامعة وعدل اسمها إلى السياسية بكل
تطور لقسـم  كوهي التي تكونت ( من بين الدراسات المحورية في كلية الإعلام بجامعة القاهرة " الرأي العام"

عة بغداد قد قررتها كمادة مستقلة كما أن أقسام الصحافة والسياسة بجام ، ) الصحافة بكلية آداب نفس الجامعة
..  1975 – 1970كما درست هذه المادة بجامعة الكويت بقسم العلوم السياسية من أعـوام  .. ضمن مناهجها 

مادة أساسية لطلبة قسم الإعلام والاتصـال بكليـة العلـوم السياسـية      دعت " الرأي العام"أما الجزائر فإن مادة
     .. والإعلام بجامعة الجزائر

كما يجب أن نشير إلى هناك بعض الأقسام الأخرى في جامعاتنا العربية كأقسام الاجتمـاع والإدارة   
كما يختلـف محتـوى   . بصفة جزئية " الرأي العام"تتناول الدراسة فيها موضوعات ... والقانون وعلم النفس 

و حسب فلسـفة الـذين   المنهج الذي يدرس من كلية إلى أخرى ومن معهد إلى آخر حسب وجهة نظر القسم أ
  . يقومون بالتدريس ووجهة نظرهم 

 ،بمستوياته المتعـددة  "  الرأي العام"وسائل الاتصال وتأثيرها على  )2( ولا يمكن إغفال أهمية عولمة     
 ،فقد أدت هذه العولمة  إلى تحرر قنوات المعرفة الجماهيرية من رقابة السلطة ؛ المحلي والإقليمي والعالمي 

وانتشـار  ،  أدى  وسيؤدي مستقبلا  مع تعميم وانشاء وسائل الاتصال إلى عولمة المعرفة والثقافـة  وهذا ما 
من هنا لابد من التأكيـد  ،  بازالة الحواجز في هذا الميدان بين الأمم ) الإنترنت ( الشبكة المعلوماتية العالمية 

                                         
 . 21مرجع سابق ص  –طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة " الرأي العام" –أحمد بدر .د  )1(

 ،دراسات في الرأي العام ،سي يحامد عبد الماجد قو.د : انظر , تطلاعاته ه في دراسات الرأي العام واستالمعولم وتأثيرا" الرأي العام"بروز ظاهرة   (2)
  .471 – 470ص . مرجع سابق  ،مقاربة سياسية 
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فـي  " الرأي العام"وموقع   ،السلطة والثروة رفة،عالم )1(:والتنبه إلى التفاعل الوثيق بين مكونات العالم الجديد 
  . هذه الثلاثية التي تنتظم سلوك العالم من خلالها 

عـادة  لإبصورة متزايدة على التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة  سيعتمدوبالتالي التأكيد على أن هذا القرن     
  . صياغة قضايا السياسة والاقتصاد والمعرفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 . 17ص  –مرجع سابق  ،والإعلام والدعاية " الرأي العام" ،رامز محمد عمار : هاني الرضا و د : د  )1(
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  : في التاريخ الإسلامي" الرأي العام":  لثانيالمبحث ا
  :  تمهيد وتقسيم           

يتحتم أن يبحث عن مساحة دعـائم حريـة    ،وتاريخه في أي مجتمع " الرأي العام"إن الحديث عن طبيعة     
 نقتصـر علـى  ،  وتتجلى مظاهر حرية الرأي في التاريخ الإسلامي بعدة دعـائم   ،في ذلك المجتمع " يالرأ"

  . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ، ىورشال :أهمها منها 

وكيف تعامل معها السـلف   ، مساحة هذه الدعائم نبرزفي الإسلام " الرأي العام"وللحديث إذن عن تاريخ     
ين ذلك أن النبوة باعتبارها القدوة والمثـل الأعلـى  للمسـلم    ،الصالح مركزين على عهدي النبوة والخلافة 

فعليكم بسـنتي   "وقوله صلى االله عليه وسلم  )1()لَقَد كَان لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ(مصداقا لقوله تعالى 
   )2(".. ين يوسنة الخلفاء الراشدين المهد

ظـام  على أن الخلافة الراشدة هي المثال أو النموذج الذي يجب أن يقـاس عليـه ن   )3(ولقد أجمع الفقهاء     
  . الحكم الإسلامي 

  

خصص لكل قسم منه مظهرا من هذه المظاهر التي تتضح فيهـا  نلذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام     
  :وبالتالي فإن هذا المبحث يضم ثلاثة مطالب ،حرية الرأي في الإسلام 

  

  . لرأي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمظهر من مظاهر حرية ا:  المطلب الأول     

  

  . كمظهر من مظاهر حرية الرأي  الشورى:  المطلب الثاني     

  

 .النصيحة كمظهر من مظاهر حرية الرأي :  المطلب الثالث     

  

   

   
                                         

  .21الآية ،سورة الأحزاب   (1)
المجلد الرابع  –م 1992لبنان  –بيروت  –دار الجيل  –سنن أبي داود  -4607الحديث رقم  –باب لزوم السنة  - ي كتاب السنة ف –رواه أبو داوود   (2)

  . 200ص 
  . 174 – 173ص  – 1979 7ط –القاهرة  –دار التراث العربي  –النظريات السياسية الإسلامية  –محمد ضياء الدين الريس .د   (3)
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   . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمظهر من مظاهر حرية الرأي: المطلب الأول
  

  :  تمهيد وتقسيم           

وجب علينـا أن  ، ر بالمعروف والنهي عن المنكر كمظهر من مظاهر حرية الرأي قيل أن نتكلم عن الأم    
  . ما المراد به وما حكمه؟  وعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  حنوض

  

  

  . طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بحرية الرأي :  الفرع الأول

  

  .المنكر في عهد النبي صلى االله عليه وسلم  الأمر بالمعروف والنهي عن:  الفرع الثاني

   

  . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الخلفاء الراشدين :  الفرع الثالث
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  .  طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بحرية الرأي:  الفرع الأول

  :  تعريفه. أ

وهو أيضا حسن الصحبة  ،أي معروفا  اعرف هيقال أولا ،ر والعرف ضد النك ،المعروف ضد المنكر      
   )2( )1()وصاحبهما في الدنْيا معروفًا(ومنه قوله تعالى  ،مع الأهل وغيرهم 

لَّقَـد جِئْـتَ   (المنكر ومنه قوله تعالى ) لنكر ا(و ،التنكر والإنكار وتغيير المنكر  ،) نكر ( والمنكر  مادة     
  . )4(والإنكار بمعنى الجحود  )3( )كْراشَيئًا نُّ

مـا عـرف   : المعروف هو "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه  فيعرفأما في الإصطلاح      
كره الشـرع وحكـم   نوالمنكر هو ما  .فأمر به إيجابا واستحسانا ودعا إليه دعاء وطاعة وسنة ، هالشرع حسن

  )5(."دعهبأو  ةوحذر منه تحذير معصي ،ها يوتنز تحريمافنهى عنه  ، بقبحه

  :  دليل مشروعيته. ب

وأصل من  ، جبات الشريعةاإن نصوص الوحي كتابا وسنة تقرر أن هذا المبدأ الإسلامي من أعظم و     
  .يكمل نظامها ويرتفع شأنها به و ،أصولها وركن مشيد من أركانها 

  : كثيرة نذكرها منها ب جوووالآيات الدالة على هذا ال   

هـم  ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَـرِ وأُولَئِـك   (: قوله تعالى  -
ونحفْلـ ،والأمر يفيـد الوجـوب    ،صيغة أمر  "ولتكن"إن في هذه الآية صيغة .  )6()الْم   ـوم م فـالأمر  ن ث

   )7( .نص الآيةبنهي عن المنكر واجب بالمعروف وال

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ (وقوله تعالى أيضا  -
اء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن الآية قرنت بين إقامة الصلاة وإيت ، )8()الْمنْكَرِ واللهِ عاقبةُ الأُمورِ

                                         
  ).15(ة سورة لقمان الآي  (1)
  . 427,  426ص  -مرجع سابق  -مختار الصماح -محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   (2)
  . 240،  238ص  – 9المجلد  - مرجع سابق  -لسان العرب  -ابن منظور   
  .)74 (الآية –سورة الكهف   (3)
  . 679ص  -المرجع السابق  –اح مختار الصح –الرازي   (4)
  .  286ص  –م 1953هـ 1403  - 3ط –الجزائر  –دار البعث قسطينة  –رسالة الشرك ومظاهرة  – مبارك الميلي  (5)
  ).  104( الآية  –سورة آل عمران   (6)
  . 334 – 333ص  – 2ج -م 1996هـ  1417لبنان  –تب العلمية كدار ال -إحياء علوم الدين  - أبو حامد الغزالي   (7)
  .126 – 65ص  -28ج  -)ت.د( المغرب  –ط باالر -مكتبة المعارف  -الفتاوىمجموع  -مية يت بنا -  

  ).41(الآية  حجسورة ال  (8)
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وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفرض ، لأن ،وإيتاء الزكاة فرض فرض  ،وإقام الصلاةالمنكر
   )1( . في الحكم غالبا تسويةال يالعطف يقتض

الأمـر   مختلف درجاتها ودلالتها في موضـوع بأما السنة النبوية فإنها تزخر بعشرات بل مئات الأحاديث     
  . وتوكيده وتعظيم شأنه هساليب السنة الشرعية في إيجابأوتنوعت  ، )2(بالمعروف والنهي عن المنكر 

ومما سبق من نصوص الوحي كتابا وسنة يتأكد ثبوت مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر       
،  ومنها الرأي العام في الإسلامتحقق مشروعية حرية الرأي توتبعا لهذا  ،بوجوبها وفرضيتها على المسلمين 

  . لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم منها وأشمل وهي لا تعدو أن تكون صورة من صوره المتعددة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

  . 237ص  – 6جمرجع سابق ،  ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي  )1(
  .وغيرها  في كتاب الشركة والشهادات والفتنه ع من صحيحضمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة مواذكر أحاديث الأ البخاريف )2(

  .وبعضها في الامارة والفتن والزهدلأيمان فأكثر أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر ها في كتاب ا مسلموأما     
كتاب فذكرها في كتاب الإيمان وشرائعه وفي : ائي لنسوأما ا, فقد ذكرها في كتاب الملاحم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أبو داودوأما    
   .بيعةال

  .فأورد أغلب الأحاديث في أبواب الفتن  الترمذيوأما    
 .فأوردها في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ابن ماجةوأما    
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 .  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد النبوة:  الفرع الثاني

  
درجاتها ودلالتها في موضـوع  بمختلف لأحاديث بعشرات بل مئات ا رخزت ان السنة كما ذكرنا سالفإ      

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكر بعضا من هذه الأحاديث 

 صـلى االله عليـه وسـلم   سمعت رسول االله : "حديث أبي سعيد الخذري رضي االله عنه قال -1       
طع فبقلبـه وذلـك أضـعف    من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لـم يسـت  : "يقول

  . )1("الإيمان

وإذا كان التغيير المطلوب تغييرا باليد أي بالفعل فإنه لا يمكن عقلا أن يصار إليه إلا إذا استغرق 
، كما أنه لا يمكن أن يصار إلى التغيير )إنكار المنكر(المرحلة السابقة عليه وهي مرحلة التغيير باللسان 

  . لة السابقة على ذلك أيضا وهي التغيير بالقلب وهو في استطاعة الجميعباللسان إلا إذا استغرقت المرح

فدل ذلك على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه بالوسيلة المستطاعة، 
والرؤية تعني القرب من المنكر وإمكان ... أو نحوه... بدل علم أو سمع" رأى"والحديث الشريف استعمل لفظ 

 .) 2(ليه في التغيير بالوسيلة المستطاعة على النحو الوارد بالحديثالتأثير ع

  

: يقول صلى االله عليه وسلم روى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي  - 2  
 .)3("ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر"

  

بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط، وبئس القوم قوم لا : "أيضا صلى االله عليه وسلموقوله  - 3  
  .)4("يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر

إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر : "صلى االله عليه وسلموقوله  -  4  
  .)5("بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي

  
    

                                         
  .من هذه الرسالة  55سبق تخريجه في الصفحة   )1(
  . 221، ص أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي، مرجع سابق. د - )2(
  . ، عن ابن عباس رضي االله عنهما1921، رقم الحديث 322، ص 4الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، مرجع سابق، ج  - )3(
، 2الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج : انظر. رواه ابن حبان من حديث جابر بسند ضعيف، رواه ابن معبد في كتاب الطاعة والمعصية - )4(

  . لهامشبا 338ص 
  . 31، ص 1السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج  - )5(
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يا أَيها الَّذين (: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: "الصديق رضي االله عنه قالعن أبي بكر  - 5
 تُميتَدلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضلاَ ي كُمأَنْفُس كُملَينُوا عيقول صلى االله عليه وسلموإني سمعت رسول االله ) 1()آم :

  .)2("يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عندهإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على "

وهذا الفقه عظيم، وهو أن الذنوب منها ما يعجل االله عقوبته ومنها ما يمهل بها : "... قال ابن العربي
إلى الآخرة والسكوت على المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل 

  . تلك سنة االله سبحانه وتعالى، و)3("من الظلمة للخلق

ومما سبق من نصوص الوحي كتابا وسنة يتأكد ثبوت مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   
، لأن الأمر بوجوبها وفرضيتها على المسلمين، وتبعا لهذا تتحقق مشروعية حرية الرأي السياسي في الإسلام 

  . وهي لا تعدو أن تكون صورة من صوره المتعددةبالمعروف والنهي عن المنكر أعم منها وأشمل 

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الخلفاء الراشدين:  الفرع الثالث
ويعتبر عمل الصحابة التطبيق العملي لحرية الرأي السياسي في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن    

ع التي تؤكد مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنكر، ولقد حفظ لنا التاريخ الكثير من هذه الوقائ
  . وسنعرض بعضا منها على سبيل التمثيل لا الحصر في عهد الخلفاء الراشدين

  : رضي االله عنه أبو بكر الصديق: أولا

في أول خطبة عقب  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -يعلن أبو بكر الصديق هذا المبدأ   
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، ... أما بعد: "إذا يقول اختياره للخلافة

  .)4("أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم... وإن أسأت فقوموني

ف ولا وجل، وهذا الكلام فالخليفة يقرر بنفسه هذا المبدأ ويدعو الناس إلى ممارسته في مواجهته بلا خو    
من أبي بكر الصديق ليس شعارات جوفاء وخطب رنانة كما نراه اليوم في كثير من حكام الأنظمة الوضعية 

مع " أبي بكر"الذين فرقوا بين القول والعمل الممارس، بل هو إقرار بحق الرعية في هذا المبدأ وسياسة 
وبعض الصحابة نقدا شديدا لأبي بكر عندما عزم رعيته خير دليل على ذلك حيث وجه عمر بن الخطاب 

يا خليفة رسول االله تألف الناس وارفق بهم، كيف تقاتلهم، وقد : "على قتال وحرب مانعي الزكاة فقال له عمر
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
... واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال: ... ، فقال أبو بكر..."لا بحقهنفسه وماله إ

                                         
  . } إِلَى االلهِ مرجِعكُم جميعا فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون {: وتمام الآية الكريمة) 105( سورة المائدة، الآية - )1(
الإمام الحافظ بن العربي، : انظر. وهذا حديث صحيح: مام الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر وقالرواه الإ - )2(

  . 15-13، ص 9لشرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج  عارضةالأحوذي
  . 15، ص 9، ج هسنفمرجع ال  - )3(
مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ سلبي، دار إحياء التراث : لسيرة النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسهاابن هشام، ا - )4(

  . 311، ص 4العربي، بيروت، لبنان، ج 
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يا ابن الخطاب أخّرت نصرتك وجئتني ... واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه
  صلى االله عليه وسلمالنبي  هيهات هيهات، مضى... جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ !!بخذلانك

فواالله، ما هو أن رأيت أن االله شرح صدر أبي بكر للقتال : قال عمر... وانقطع الوحي، واالله لأجاهدنهم
  .)1(فعرفت أنه الحق

ويذكر أيضا أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه عندما استشعر بدنو أجله، استخلف عمر، وعرض 
ن في الرأي خلال هذه الاستشارة فدخلوا على يياره، غير أن هناك معارضالأمر على الناس فوافقوا على اخت
ما أنت بقائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته : أبي بكر قبيل الوفاة وقال له أحدهم

أقول  !خاب من تزوده من أمركم بظلم؟ !أباالله تخوفوني: وهو إذا ولّى كان أفظ وأغلظ؟ فرد أبو بكر قائلا
  . )2(اللّهم استخلفت عليهم خير أهلك

  : عمر بن الخطاب رضي االله عنه -  2

حيث يؤثر  ،  سار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على نهج سلفه أبي بكر الصديق رضي االله عنه  
إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة عند : " عنه في هذا الصدد أنه خطب في الناس وقال

  .)3(..." من شقيت به رعيتهاالله

ومن الأمثلة الواضحة على الحرية في إبداء الرأي السياسي في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن   
ذلك أن عمر رضي االله عنه أراد أن يشرع للناس حدا أعلى للمهور ليقضي على ظاهرة المغالاة في  ،المنكر

صلى االله عليه تأسيا في ذلك بما كان يدفعه رسول االله فخطب في الناس بما رأى م... المهور على عهده
  ...وأن ما يزيد على ذلك سيؤول إلى بيت المال، ما كان عمر يفعل ذلك إلا لمصلحة قدرها ...وسلم

وا منْه وآتَيتُم إِحداهن قنْطَارا فَلاَ تَأْخُذُ(: لأن االله تعالى قال: قالت. فقامت إليه امرأة وقالت له ما ذاك لك 
اللهم غفرا كل : امرأة أصابت ورجل أخطأ، وفي رواية: ، فقال عمر)4()شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا

  .)5(إنسان أفقه من عمر

ومن هذه الأمثلة القليلة تطبيق فذّ لحرية الرأي السياسي بما يستفاد من إقراره رضي االله عنه لحق 
 . ه كحاكمالرعية في نقد

 

  

                                         
  . 446- 445، ص 1م، ج  1974/ هـ  1394، 1محمد يوسف الكاند هلوي، حياة الصحابة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  - )1(
  . 54-48م، ص  1990، 1أبو الفرج بن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  - )2(
  . 120سابق، ص ال رجعالمابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب،  - )3(
  ]. 20[سورة النساء، الآية  - )4(
  . 137ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص  - )5(
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  : في سيرة عثمان بن عفان -  3

  : رضي االله عنه )1(موقفه مع أبي ذر الغفاري -

أي ولاّته وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه -كان أبو ذر زاهدا، وكان يقرع عمال عثمان 
ينْفقُونَها في سبِيلِ االلهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ  والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولاَ(: ويتلو عليهم -والي الشام

، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا، فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من )2()أَلِيمٍ
فأعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان يحملهم على ... بين أيديهم

التزهد وأمورا لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم، فكتب إليه عثمان أن يقدم المدينة، فلما 
افعل، فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك : ، فقال له)3(قدم اجتمع إليه الناس، فقال لعثمان أريد الربذة 

  .لطريقته

  : موقفه مع أبي الدرداء رضي االله عنه -

الدرداء ومعاوية كلام، حيث كان معاوية واليا على الشام وأبو الدرداء قاضيا عليها،  ووقع بين أبي
وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، فلما اشتد في الحق، وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها 

  .)4(عزلوه، فخرج إلى المدينة

  

الله عنهما لواء المعارضة والنقد العنيف رضي ا وأبو الدرداء لقد حمل الصحابيان الجليلان أبو ذر  
ضد معاوية رضي االله عنه والي الخليفة عثمان رضي االله عنه على الشام ولم ينكر الخليفة ولا الصحابة على 
أبي الدرداء مواقفهما، ولم ينف عثمان رضي االله عنه أبي ذر رضي االله عنه كما روت بعض الكتب قدحا في 

وعثمان بريء : "... حيث قال )5(وقد أكد هذا الأمر صاحب العواصم من القواصم عثمان وإنما كان طلبا منه،

                                         
وثقه وزاد في تحقيق التعليق  صلى االله عليه وسلم القاضي أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي - )1(

محمود : يهمحمد جميل غازي، حققه وعلق على حواشيه محب الدين الخطيب، خرج أحاديثه وعلق عل. د: عليه المكتب السلفي لتحقيق التراث، بإشراف
  . 88-85م، ص  1994/ هـ  1414، 3مهدي الإستانبولي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 

  ]. 34[سورة التوبة، الآية  - )2(
  ).هامش( 88سابق، ص المرجع ال، أبو بكر بن العربي كلم ونصف،5أي حواليثلاثة أميال،هي منطقة تبعد عن المدينة المنورة : الربذة - )3(
  .88-85، ص نفسهمرجع ال - )4(
  . 89أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، مرجع سابق، ص  - )5(

الله عنه هذا وقد جمع صاحب العواصم من القواصم كل ما قيل في عثمان رضي االله عنه من مناكير، ومنها نفيه رضي االله عنه لأبي ذر الغفاري رضي ا
) 18(ن الشام وسماها قاصمة، وجمع فيها ما قيل عن عثمان من مناكير وأوصلها إلى ثمانية عشر إلى الربذة، وإخراج أبي الدرداء رضي االله عنه م

جاء عثمان بمظالم ومناكير : "... ، أما قولهم..."هذا كلّه باطل سندا ومتنا: "... منكرا، ثم رد عليها القاضي أبو بكر في العواصم ردا علميا حيث قال
إلى  76، ص نفسهمرجع ال: ه االله وينكرها واحدة تلو الأخرى، وجعلها تحت اسم عاصمة هذه القاصمة، للتفصيل أكثر، انظر، وبدأ يعدها رحم..."فباطل
146 .  
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روى سببا فهو كلّه  - أي أبا ذر الغفاري رضي االله عنه-بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى 
  . )1("باطل

مان رضي ولم يخرجه عث،وأماّ أبو الدرداء رضي االله عنه فهو الذي خرج من الشام وعاد إلى المدينة
  . االله عنه

عن الإمام علي رضي االله عنه موضحا حاله في خلافة عثمان ومقاماته في  )2(ونقل الشيخ محمد عبده
... فقمت بالأمر حين فشلوا: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال الإمام علي رضي االله عنه

فكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم ... ين وقفواومضيت بنور االله ح... ين تقبعوا، ونطقت حين تعتعواحوتطلعت 
  .)3(..."فطرت بعنانها واستبددت برهانها... فوتا

ومن هذه الصور والنماذج الفذة لبعض الخلفاء الراشدين في تطبيقهم العملي لمبدأ الأمر بالمعروف   
ة إلا أن تكون والنهي عن المنكر لدليل واضح على مشروعية حرية الرأي السياسي، إذ لا تعدو هذه الحري

  . صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  . 146-76، ص نفسهمرجع ال  - )1(
لديار المصرية ومن كبار م، وهو محمد عبده بن حسن خير االله، من آل التركماني، مفتي ا 1849/ هـ  1266ولد سنة : ترجمة الإمام محمد عبده - )2(

الإسلام والنصرانية "و " شرح نهج البلاغة"و " رسالة التوحيد"لم يتمه و " تفسير القرآن الكريم"رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام، ومن أشهر مؤلفاته 
  .  253-252، ص  6ج  مرجع سابق، الزركلي، الأعلام،: انظر. م 1905/ هـ  1323وغيرها، توفي سنة " مع العلم والمدنية

محمد عبده، شرح نهج البلاغة و هو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه، دار الكتب  -  )3(
  . 63م، ص  1990/ هـ  1410، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط 

ين الكتب المعتمدة عند الشيعة، و ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه، هو من ب" نهج البلاغة"إن كتاب : ملاحظة هامة حول هذا الكتاب
الأستاذ محمود مهدي : انظر... الشيعيين، وفيه من الدس والافتراء الشيء الكثير" المرتضى"و " الرضى"والحقيقة أن بعضه له، والأكثر من وضع 
  . 276-274، مرجع سابق، ص "القواصمالعواصم من "الإستانبولي، أضاف ملاحق للكتاب السابق 
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  . الشورى كمظهر من مظاهر حرية الرأي :  المطلب الثاني
ولذا سنقتصر في هـذا المطلـب    )1(..سابقا عن طبيعة الشورى من تعريفها ودليل مشروعيتها  تحدثنالقد     

عهد النبي صلى االله عليه وسلم وتاريخهـا فـي عهـد الخلفـاء     في تاريخ الشورى في  ،الجانب العمليعلى 
   :، وذلك من خلال الفرعين التالين الراشدين

  .  الشورى في عهد النبي صلى االله عليه وسلم:  الفرع الأول
تشهد أن حيـاة  ،  إن كتب السيرة النبوية والدراسات العلمية الموضوعية لحياة النبي صلى االله عليه وسلم     
كانت حوارا مستمرا ونقاشا موضـوعيا  ومشـاورة   ، الرسالة إلى آخرها لصلى االله عليه وسلم من أو محمد

سنورد بعض النماذج  يالنا هذا الأمر جل تضحولكي ي ، )2(دائمة في كل ما يهم المسلمين حاضرهم ومستقبلهم 
بعض غزواته صـلى االله عليـه    ءمن موافقة صلى االله عليه وسلم مع الرأي الفردي والرأي العام المسلم أثنا

  . وسلم
   )3(.  غزوة بدر: أولا 
الذي ذهب فيه النبي صلى االله  هذه الغزوة وواكبتها ولحقت بها المدى  تقبتؤكد الوقائع والأحداث التي س    

ع آرائهم في كـل  من خلال الرجوع إلى أهل الرأي والخبرة واستطلا" الرأي العام"عليه وسلم في اهتمامه بـ 
جيش الكفر الذي قاده أبو سـفيان لقتـال المشـركين    بال قإ صلى االله عليه وسلم لغهبفحين قف يتطلب ذلك مو

وه أحسـن  فأجـاب  ،شاور أصحابه ولا سيما الأنصار منهم لكي يعلم مدى موافقتهم على مواجهة المشـركين  
ش لقاتله استشار أصحابه وأهـل  وحين بلغ النبي صلى االله عليه وسلم نبأ خروج قري)4(الجواب بالموافقة التامة

ولم يأنف النبي صـلى االله   ود المدينة أو البقاء داخلها،الرأي من المسلمين في الخروج لقتال أعدائه خارج حد
مع أن هذه الغزوة كانت التجربة الأولى له في إدارة المعـارك   ،عليه وسلم من أن يستمع إلى رأي المسلمين

ى االله عليه وسلم لملاقاة مشركي مكة في بدر أشار عليه الحباب بن المنـذر  ن خرج النبي صلبعد أو،  الكثيرة
الأخذ بالمشورة الصالحة آية مـن آيـات حسـن     و ،في اختياره مكان نزول الجيش  ،الأنصاريوح جمبن ال
  .)5(القيادة

                                         
  . من هذه الأطروحة التمهيد يراجع  (1) 
  . 48ص  –مرجع سابق  –الرأي العام في الإسلام  -محي الدين عبد الحليم .د   (2)
إلى  211ص  – 2لجزء ا ،المجلد الأول  ،م 1999 -هـ 1419 – 2القاهرة ط –دار الحديث  –السيرة النبوية  –أبو محمد عبد الملك بن هاشم   (3)

246 .  
  . 24ص  – 12الجزء  -1المجلد  –القاهرة  –المطبعة المصرية  –شرح صحيح  مسلم  –وي والن  (4)

  . 11 – 15ص  ، 2ج –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الطبقانت الكبرى  –محمد بن سعد )5(
  . 246 - 211ص  –سابق المرجع ال –بن هشام ا    
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النبي صلى  ش الذي يمكث فيهيحين أشار عليه ببناء العر )1(وقد استجاب لرأي سعد بن معاذ رضي االله عنه 
  .  )2(االله عليه وسلم إبان القتال ليباشر بنفسه الإشراف على المعركة 

  

   )3(غزوة أحد : ثانيا 

وفي غزوة أحد أيضا حين علم النبي صلى االله عليه وسلم نبأ قدوم كفار مكة لمحاربته كان يـرى عليـه       
ى جمهور المسلمين جميعا لمعرفة رأيهـم  رض الأمر علفع ،الصلاة والسلام أن يقيم في المدينة ويتحصن بها 

وهنا اختلف رأي المسلمين في طريقـة   ،مة بالمدينة متحصنين بها أو الخروج لملاقاة العدو خارجها لإقافي ا
الرسول صلى االله عليه وسلم  بل فق ،لقاء العدو  فكان الرأي الغالب يميل للخروج لملاقاة العدو خارج المدينة 

لا يزال فريق منهم يرى أن البقـاء  و تهبس لامرأي الأغلبية  ودخل بيته ولا تبع ورأيه  هذا الرأي وتنازل عن
متـه أن  لا ينبغي لنبي إذا لـبس لا "ولكن النبي صلى االله عليه وسلم حسم الأمر فقال  ،بالمدينة هو الأصوب 

اسم االله فلكم النصـر مـا   ا على ضويضعها حتى يحكم االله بينه وبين أعدائه فانظروا ما أمرتكم به فافعلوا وام
  . )4(" تمصبر

  

المطاف بالنسبة لمبدأ الشورى ولم  ية نها هذه  وحين انتهى الأمر في غزوة أحد بهزيمة المسلمين لم تكن    
ذلك عن عزمه بالاستمرار في اتباع يثنه ولم  ،تدفع الرسول صلى االله عليه وسلم إلى أن يأخذ موقفا آخر منه 

ها فرد مهما كانـت  ب هذه السياسة التي أرادها االله تعالى مبدأ أصيلا من مبادئ الحياة الإسلامية حتى لا يستبد
فَاعفُ عـنْهم واسـتَغْفر لَهـم وشَـاوِرهم فـي      (ولذلك قال االله تعالى بعد هزيمة أحد  ،نتيجة هذه المشاورة 

  )5()الأمرِ

  

                                         
لما أرسله إلى النبي صلى االله  رسلم على يد مصعب بن عميهو سعد بن معاذ بن النعمان أ: نه االله ع يالجليل سعد بن معاذ رضترجمة الصحابي   (1)

وهو الذي أهتز له عرش الرحمن  ،توفى في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،وشهد بدرا وأحدا والخندق  ،عليه وسلم إلى المدينة لتعليم المسلمين 
  .  464 – 461ص  – 1مرجع سابق ج –ة الصحابة فأسد الغابة في معر ،ابن الأثير ،وته أي لم

  . 37ص  – 1المجلد  1ص ج – 1963دار المعرفة للطباعة والنشر  ،حياة الصحابة : محمد يوسف الكاندهلوي   (2)
  .ومابعدها  20ص  – 1الجزء  – 2المجلد  –مرجع سابق -سيرة بن هاشم  (3)
  . 29 – 28ص  2ج –مرجع سابق  –الطبقات الكبرى  –ن سعد محمد ب  (4)

  . 501ص  ،الجزء الرابع  ،رجع سابق ، ملال القرآن الكريم سيد قطب في ظ     
  . 159الآية  –سورة آل عمران   (5)
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  )1(.غزوة الخندق : ثالثا 

تدل الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة أيضا على احترام آراء الآخرين والأخذ بهـا إذا تبـين صـوابها        
فـي   )2(ي رضي االله عنه سارففقد استجاب محمد صلى االله عليه وسلم لرأي سلمان ال ،بها" الرأي العام"واقتنع 

  . لحمايتها من هجوم الأعداء عليها  حفر خندق حول المدينة المنورة

  

وحين راجعه سعد بن معاذ رضي االله عنه في المعاهدة التي عقدها مع غطفان في غزوة الأحزاب حـين      
ن يرجعوا عنه وعـن  أالنبي صلى االله عليه وسلم  ىأرو ،الا شديدا زلوا زلزاشتد الحصار على المسلمين وزل

تنازل عما نوى عليه بعد ما أشار عليه سعد بعدم اعطائهم إلا  ،المدينة أصحابه على أن يجعل لهم ثلث ثمار 
  .السيف حتى يحكم االله بينهم وبين المسلمين 

  

يؤكد أن محمد صلى االله عليه وسلم شاور أصـحابه فـي كثيـر مـن المـواطن       ليئة بماوكتب السيرة م    
وأننا لو أردنا أن نعدد الوقائع التـي   ،م يثارا لرضاهإأيه رل رأيهم عن طيب خاطرونزل عن بوالأحداث  وق

  . ولصشاورفيها رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه لطال بنا الحديث ولأفردنا له العديد من المباحث والف
     

 
 
 
 

  

  

  

  

  

                                         
  .  وما بعدها  185ص  –الجزء الأول  – 5المجلد  –مرجع سابق  –السيرة النبوية  –هشام  ناب     (1)
آخى رسول االله  ،أصله من فارس  ،هو أبو عبد االله مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم : رجمة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي االله عنه ت  (2)

   ..هـ في آخر خلافة عثمان رضي االله عنه )  35( وتوفى سنة خمسة وثلاثين  ،الدرداء  يبأصلى االله عليه وسلم بينه وبين 
  .   515إلى   510ص  – 2ج –مرجع سابق  –أسد الغابة في تمييز الصحابة  –بن الأثير إ   
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  الشورى في عهد الخلفاء الراشدين : الفرع الثاني 

هو ما جرى يوم الشورى في   وسلمصلى االله عليه إن أول عمل سياسي مارسه صحابة رسول االله   
  . نتخاب خليفة المسلمينسقيفة بني ساعدة لإ

  

وقد ظلت الشورى سمة واضحة لنظام الحكم في جميع عهود الخلفاء الراشدين، وفي ذلك كان الأئمة   
  . )1("يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها صلى االله عليه وسلمبعد النبي 

وقد كان الخليفة الأول رضي االله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب االله، فإن وجد فيه ما يقضي   
قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين  صلى االله عليه وسلمبه قضى بينهم وإن علمه من سنة رسول االله 

ك لما أراد رضي االله عنه غزو عن السنة، فإن أعياه ذلك، دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، وذل
الروم دعا علياّ، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبا عبيدة 

فدخلوا عليه، فقال أبو  -رضي االله عنهم-بن الجراح، ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم 
وهذا ... د رأيت أن أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشاموق: "بكر رضي االله عنه كلاما طويلا منه قوله

بعد أن حمد االله وأثنى : رأي الذي رأيته، فليشر امرؤ علي برأيه، فقام عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال
ما ترون؟ : ثم تكلم كثير من الصحابة، ثم قال لهم أبو بكر... فقد أصبت أصاب االله بك سبيل الرشاد... عليه
أرى أنك إن : ما ترى يا أبا الحسن؟، فقال: ثم قال أبو بكر... فاعزم على إمضائه: ... ال عثمان بن عفانفق

بشرك االله بخير، ومن أين علمت ذلك؟ : سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء االله، فقال
اهرا على كل من ناوأه حتى يقوم لا يزال هذا الدين ظ: يقول صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله : قال

   .)2(..."سبحان االله، ما أحسن هذا الحديث، لقد سررتني به، سرك االله: الدين وأهله ظاهرون، فقال

 صلى االله عليه وسلموشاور أبو بكر الصديق رضي االله عنه قبيل وفاته طائفة من أصحاب رسول االله 
متهم على أن يعهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن من المتقدمين من ذوي النظر والمشورة، فاتفقت كل

  . الخطاب

ويؤكد المؤرخون هذه الحقيقة حيث ذكروا أن أبا بكر رضي االله عنه خشي على المسلمين أن يختلفوا       
إلى أن يبحثوا لأنفسهم عن خليفة من  -لما ثقل عليه المرض-من بعده ثم لا يجتمعوا على رأي، فدعاهم 

  . يكون ذلك في حياته وبمعرفتهبعده، ورغب أن 

إلا أن المسلمين لم يتفقوا فيما بينهم على من يخلف أبا بكر في تلك الفترة القصيرة فوضعوا الأمر   
رأينا إنما هو رأيك، وعندئذ أخذ يستشير أعيان الصحابة، كلاّ منهم على انفراد، ولما : بين يديه، وقالوا له

                                         
  . 251، ص 4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج  -) 1(
  . 110-108، ص 2، و ج 449-448، ص 1محمد يوسف الكاند هلوي، حياة الصحابة، مرجع سابق، ج  - )2(
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طلع على الناس وأخبرهم أنه لم يأل جهدا في اختيار من هو أصلح رأى اتفاقهم على جدارة عمر وفضله، 
   .)1(...لهم من بعده، وأنه قد استخلف عليهم عمر، فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا

وعلى هذا سلك بعده عمر بن الخطاب رضي االله عنه والتزم بمشاورة المسلمين في معظم شؤونهم ما 
كما كان يفعل أبو بكر الصديق -لت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب جلّ منها وما دق، وكانت النازلة إذا نز

، جمع لها أصحاب رسول  صلى االله عليه وسلمليس فيها عنده نص عن االله ولا عن رسوله  -رضي االله عنه
  : ، نذكر بعضا منها)2(ثم جعلها شورى بينهم صلى االله عليه وسلماالله 

فيهم علي رضي االله عنه في أن يخرج بنفسه لقتال حيث استشار عمر رضي االله عنه الصحابة و
الفرس والروم، فكان فيما أشار عليه علي رضي االله عنه بعدم الخروج، وقال قولا رائعا بيـن فيه علة عدم 

  . )3(خروج أمير المؤمنين، فأخذ سيدنا عمر رضي اله عنه برأيه

وجعل أمير  ، )4(رضي االله عنههـ بمشورة علي  16وكتب التاريخ الهجري في ربيع الأول عام 
  . المؤمنين عمر بن الخطاب أمر الخلافة شورى بين ستة من الصحابة بعد استشهاده

، حديث عمرو بن ميمون أحد تلاميذ معاذ )5(حيث جاء في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري
اشتمل هذا الحديث على  وابن مسعود رضي االله عنهما ومن شيوخ الشعبي وسعيد بن جبير وطبقتهما، وقد

الذين توفي  )6(خبر مقتل أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه، وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة
وهو عنهم راض، وكيف أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها، ثم انتهى  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  .)8(الموضوع وأجوده ، وهذا الحديث من أصح ما ثبت في هذا)7(إلى تقديم عثمان

وفيه إرشاد دقيق إلى : وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن موقف عمر في جعله الأمر شورى حيث قال
وأبي بكر  صلى االله عليه وسلمما كان عليه بنـو هاشم وبنو أمية من الاتفاق والمحبة والتعاون في أيام النبي 

من سائر الأربعة إليهما، ثم نقل شيخ الإسلام قول  وعمر، وأن عثمان وعليا كان أحدهما أقرب إلى صاحبه
لم يتفق الناس على بيعة، كما اتفقوا على بيعة عثمان، ولاه المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام : الإمام أحمد

                                         
  .354-352م، المجلد الثاني، ص  1988/ هـ  1408، 2ملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ابن جرير الطبري، تاريخ الأمم وال - )1(

  . 36ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص  -     
  . 62، ص 1ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج  - )2(
  . 176-175، مرجع سابق، ص محمد عبده، شرح نهج البلاغة - )3(
  . 56ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص  - )4(
، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان وفيه مقتل عمر 204، ص 4محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر، المجلد الثاني، ج  - )5(

  . رضي االله عنه
الب، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهم، صحيح البخاري، مرجع علي بن أبي ط: الستة هم - )6(

  .204، ص 4سابق، ج 
ج عبد االله بن باز، دار الفكر، : محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ترقيم الأبواب والأحاديث - )7(

  . 2700، رقم الحديث 69-59، ص 7
  . 69محب الدين الخطيب في تعليقه وتحقيقه لكتاب العواصم من القواصم لابن العربي، مرجع سابق، ص  - )8(
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وهم مؤتلفون، متفقون، متحابون، متوادون، معتصمون بحبل االله جميعا، وقد أظهرهم االله، وأظهر بهم ما 
  .)1(ن الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسانبعث به نبيه م

مشاورته في حد الخمر، وفي قتال الفرس وفي  ، وكذلك شاور رضي االله عنه في أغلب أموره منها
لوجه ، وقد أثر عنه رضي االله عنه الحرص الشديد على ممارسة هذا ا)2(دخول الشام والطاعون قد وقع بها

  . من النشاط السياسي العام في الحياة الإسلامية

وهكذا كان شأن الصحابة رضوان االله عليهم أكثر الناس مشاورة في الأمور التزاما بما جاء في   
الكتاب والسنة، وأن كثرة ممارستهم للشورى ليدل على مشروعية هذا الوجه من حرية الرأي السياسي 

  .يه وسلمصلى االله علووقوعه بعد النبي 

   . النصيحة كمظهر من مظاهر حرية الرأي:  الثالث المطلب

  طبيعة النصيحة : الفرع الأول 

  : تعريفها:  أولا

) نصاحة(بالضم و) نصحا(له بالفتح فيهما ) نصح(و) نصحه(ح .ص.مادة ن: جاء في مختار الصحاح  
الناصح وقوم ) النصيح(و) النصيحة(الاسم و )3()وأَنصح لَكُم(: بالفتح وهو باللام أفصح، قال االله تعالى

  . الجيب أي نقي اللقب) ناصح(بوزن فقهاء، ورجل ) نصحاء(

) تنصح(انتصحني فإني لك ناصح، و: فلان قبل النّصيحة يقال) وانتصح(الخالص من كل شيء ) الناصح(و
  . عده نصحا) استنصحه(تشبه بالـنّصحاء، و

وهـي  ) النّصوح(ومنه التوبة : أنا أرويتها، قال) أنصحتها(وصدقته ) نصوحا(الإبل الشرب ) نصحت( 
  .)4(بالكسر الخيط) النّصاح(الخياط، و) النّاصح(و... الثّوب خاطه من باب قطع) نصح(الصادقة، و

الخالص من العسل، وغيره، وكل شيء، : خلص، والناصح: نصح الشيء: وقال صاحب لسان العرب 
  . )5(خلص فقد نصح

                                         
  . 69محب الدين الخطيب في تعليقه وتحقيقه لكتاب العواصم من القواصم لابن العربي، مرجع سابق، ص  - )1(
  . 211، ص 1الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج  علامإابن القيم الجوزية،  - )2(

  .1668، ص 4أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج  -    
  .86ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص  -    
  . 455-453، ص 1محمد يوسف الكاند هلوي، حياة الصحابة، مرجع سابق، ج  -    

  .62راف، الآية سورة الأع - )3(
  . 262محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص  - )4(
  . 615، ص 2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج  - )5(
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إخلاص النية من شوائب الفساد : صيغة مبالغة تدل على كثرة النصيحة والتناصح، والنّصح :والمناصحة   
السلك يخاط به، والنّصاحات أيضا  :في المعاملة بخلاف الغشّ، وانتصح فلان أقبل على النصيحة، والنّصاح

خلاص العمل من نصح الشيء إذا خلص ونصح له القول أي أخلصه له، والنصح إ: "نفطويه"، قال )1(الجلود
  .)2(الغش

   .)3(...النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له: رحمه االله "الخطابي"قال  

  دليل مشروعية المناصحة: ثانيا 

إن المتتبع لقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في كتاب االله الكريم ليجد على لسانهم   
لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لأُولِي (: برة لنا، كما جاء في قوله تعالىتأكيدا لأساس المناصحة، وقصصهم ع

  .)4()الألْبابِ

، )5("النصح للمسلمين والخلائق أجمعين من سنن المرسلين صلوات االله عليهم: ""الطرطوشي"قال 
  : ونذكر بعضا منها من القرآن الكريم

أُبلِّغُكُم رِسالاَت  .مِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكنِّي رسولٌ من رب الْعالَمينقَالَ يا قَو(: قوله تعالى: في قوم نوح -1
ونلَما لاَ تَعااللهِ م نم لَمأَعو لَكُم حأَنصي وب6( )ر(.   

أُب ل غ ك م   .ن رب الْعالَمينقَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكنِّي رسولٌ م (:قوله تعالى: في قوم هود -2
   .)7( ) ر س الا تِ ر ب ي و أَن ا ل ك م  ن اصِح  أَمِين 

فَتَولَّى عنْهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم (: على لسان صالح عليه السلام في قوله تعالى: وفي قوم ثمود -3
لَكو تُ لَكُمحنَصي وبالَةَ ررِسينحالنَّاص ونب8( )ن لاَّ تُح(.   

: كما جاء ذلك أيضا على لسان شعيب عليه السلام إلى قومه مدين حيث يقول االله تعالى: وفي قوم مدين -4
   .)9( ) ومٍ كَافرِينفَتَولَّى عنْهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالاَت ربي ونَصحتُ لَكُم فَكَيفَ آَسى علَى قَ(

  النصيحة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم : الثاني  الفرع
                                         

  . 234، ص 7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج  - )1(
  . 227، ص 8، ج هسنفمرجع ال  - )2(
  . 32، ص 2شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ج  الإمام النووي، - )3(
  ]. 111[سورة يوسف، الآية  - )4(
  . 118سعيد حوى، فصول في الإمرة والأمير، مرجع سابق، ص  - )5(
  ].62-61[سورة الأعراف، الآيتان  - )6(
  ].68-67[سورة الأعراف، الآيتان  - )7(
  ]. 79[سورة الأعراف، الآية  - )8(
  ]. 93[الآية سورة الأعراف،  - )9(
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  . صلى االله عليه وسلموما يؤكد هذا ما ورد على لسان سيدنا محمد 

الله ولكتابه : الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: "قال ،صلى االله عليه وسلمعن تميم الداري أن النبي             
قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث بأنه عظيم الشأن وعليه مدار    ".ئمة المسلمين وعامتهمولرسوله ولأ

وسنركز على موقع [الإسلام، ثم بدأ في شرحه لهذا الحديث ونقل قول الإمام الخطابي في هذا الأمر حيث قال 
، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأماّ النصيحة لأئمة المسلمين]:"... الشاهد في النصيحة لأئمة المسلمين

وتذكيره برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك  موتنبيههوأمرهم به 
ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء : ثم قال... الخروج عليهم وتآلف قلوب الناس لطاعتهم

الصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن وأن يدعى لهم ب... الصدقات إليهم
    .)1(..."وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين... يقوم بأمور المسلمين

  

حق المسلم على المسلم ست : "قال صلى االله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
   .)2("فانصح لهوإذا استنصحك :  فذكر منها

ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد : "قال صلى االله عليه وسلموعن معقل بن يسار عن النبي 
 .)3("لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة

  

ألا أخبركم بأقوام ليسوا بأنبياء ولا : "قال ،صلى االله عليه وسلموعن أنس رضي االله عنه أن رسول االله 
يحبـون عباد االله إلى االله،  ،لأنبياء والشهداء، بمنازلهم من االله، على منابر من نور يرفعونشهداء يغبطهم ا

 .)4(..."ويمشون في الأرض نصحاء
 

 

  

  النصيحة في عهد الخلفاء الراشدين:الفرع الثالث

                                         
  . 34-32، ص 2، ج 55الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الإيمان، بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث  - )1(
ديث ، رقم الح121، ص 14، ج هسنفمرجع الأخرجه الإمام مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، الإمام النووي،  - )2(

2126 .  
، ص 12،ج هسنفمرجع الأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، الإمام النووي،  - )3(

  . 1829، رقم الحديث 181
علاء الدين المتقي بن حسام الدين : انظر. هرواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو سعيد النقاش في معجمه، وابن النجار عن أنس رضي االله عن - )4(

صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، : بكري حياني وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبطه وفسر غريبه
  .5565، رقم الحديث 75، ص 3م، ج  1989/ هـ  1409
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 متبادلا -النصيحة- فقبول النصيحة ومحبة أهلها أدب المؤمنين ومزية الصادقين، وكان هذا الأساس  
  :صلى االله عليه وسلمبين أصحاب رسول االله 

كان يمحض النصح للشيخين أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي االله  علي رضي االله عنهفهذا الإمام       
عنهما في خلافتهما، حيث نصح الإمام علي رضي االله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله، حين 

وكان مستشاره الأول في سائر القضايا  - ناصحا- الروم فقال له أراد أن يخرج بنفسه لقتال الفرس و
  .والمشكلات

إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين : "فقال علي رضي االله عنه ناصحا 
نظام ومكان القيم بالأمر مكان ال... االله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع

فكن قطبا ... من الخرز بجمعه وضمه، فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا
بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب  الرحىواستدر 

، فعدل عمر الفاروق رضي ..."من أقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك ما بين يديك
اله عنه عن رأيه في الذهاب لقتال الروم والفرس بنفسه وشخصه، وأخذ بنصيحة الإمام علي رضي االله عنه، 
كما فعل سلفه من قبله الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي االله عنه عندما نصحه علي رضي االله عنه أن لا 

أمير المؤمنين من الحقوق المشتركة بين الحاكم  -النصيحة أي-وجعلها  ....يتوجه بنفسه لقتال المرتدين
... فإن لي عليكم حقا، وإن لكم علي حقا، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم ما صحبتكم: "... والرعية حيث قال

  .)1( ..."وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصح لي في الغيب والمشهد

والحق الثاني : "س من حقوق الدولة على الأهالي حيث يقولهذا الأسا "المودودي ىأبو الأعل"ويجعل
في الكتاب " النصح"للدولة على الأهالي، أن يكونوا لها مخلصين أولياء، وقد تكرر التعبير عن ذلك بكلمة 

الإنجليزيتين فيما تستلزمه هذه الكلمة أن " Allegiance"و " Lethality"والسنة، وهي أوسع معنى من كلمتي 
   .)2("د والدولة وترجو لها الخير والنصح من أعماق صدره ويعمل على ترقيتهاتحب الفر

ونخلص مما تقدم إلى أن القرآن الكريم جاء بنصوص قاطعة في تقرير المناصحة التي هي أحد   
مظاهر حرية الرأي السياسي في حكم شرع من قبلنا أي في قصص الأنبياء والرسل السابقين، واالله أمرنا 

وقوله ) 3()أُولَئِك الَّذين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتَده(: والاعتبار من قصصهم وذلك في قوله تعالى هديهمبء بالاقتدا
- ، وعلماء الأصول يجعلون هذا الحكم من الأدلة )4( )لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لأُولِي الألْبابِ(: أيضا

                                         
  .183، ص 2لإمام علي رضي االله عنه، مرجع سابق، ج محمد عبده، شرح نهج البلاغة من كلام ا - )1(

  .251، ص 4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج  -    
  .458، ص 1محمد يوسف الكاندهلوي، حياة الصحابة، مرجع سابق، ج  -    

  . 309م، ص  1969/ هـ  1389لرسالة، بيروت، أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، مؤسسة ا - )2(
  ]. 90[سورة الأنعام، الآية  - )1(
  ]. 111[سورة يوسف، الآية  - )2(
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شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف : "نها الأحكام الشرعية فيقولونالتي يستنبطون م - المختلفة فيها
   .)1("شريعتنا

في أحاديثه السابقة الصحيحة وعمل الصحابة،  صلى االله عليه وسلموالمناصحة أكدتها سنة المصطفى   
م السابقة ضف إلى ذلك أن االله تعالى رتب على ترك الفعل عذاب في الدنيا والآخرة، وعلى ذلك فلو أن الأقوا

امتثلت للنصيحة لنجت جميعا من عقاب االله وعذابه في الدنيا والآخرة،  -صوص القرآنن التي ذكرت من-
  . )2(وهذا من دلالات الوجوب عند علماء الأصول

إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وإن الدين يقع على  ..: "والنصيحة من فروض الكفاية، قال النووي  
والنصيحة : القول، والنصيحة فرض يجزئ فيه من قاصريه، ويسقط عن الباقين، قالالعمل كما يقع على 

لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي 
  .)3("على نفسه أذى فهو في سعة واالله أعلم

من مظاهر حرية الرأي السياسي، وفي ذلك  وهذا النصح بالفعل أو الإنذار بالترك ما هو إلا مظهر  
  . يكمن معنى الوجوب للنصح والمناصحة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة وأقوال العلماء

 ـبالدليل والواقع العملي كيف تعامل المسلمون الأوائـل   تأكد لنا  :   وفي ختام هذا المبحث     ع ظـاهرة  م
. الشورى ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصـيحة  :   حرية الرأي مظاهر من خلال  ،" الرأي العام"

  .وذلك في أروع الصور وأرقاها

                                         
اث محب الدين بن عبد الشكور، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، مع كتاب المستصفى في علم أصول الفقه لأبي حامد الغزالي، دار إحياء التر - )3(

  . 59، ص 2م، ج  1993/ هـ  1414، 3العربي، ط 
  . 417، ص 1أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج  - )4(
   .34، ص 2الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ج  - )5(
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   الإسلامي السياسيوالنظام  الديمقراطيالنظام  فيالعام  الرأيمظاهر : الفصل الأول   
  :تمهيد وتقسيم       

  : )1(الأنظمة السياسية نوعان فيالعام  الرأيل بها على وجود تديس التيإن المظاهر       
  مظاهر غير عادية و مظاهر عادية

 الـرأي للتعبيـر عـن    استخدام وسائل الإعلام ،اتالانتخاب: فيأهمها يتمثل  فالمظاهر العادية
  .واللقاءات العامة والمظاهر العامة السليمة الندوات والاجتماعات ،العام

عن العمل وتوزيع المنشورات  المقاطعة والإضراب: فيفيتمثل أهمها  المظاهر غير العاديةما أ
  .الثورةو الشائعاتإطلاق 

أو النظرة الإسـلامية   الإسلاميالفقه  يى بأن نعرض رأهذا الفصل بإذن االله تعال فيوسنحاول 
وعلى هذا الأساس نقسم  ،الديمقراطيالنظام  فيالعادية وغير العادية  هالعام بنوعي الرأيلبعض مظاهر 

  :هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
  
  

  .اطيالديمقرالنظام  فيالعام  أييستدل بها على وجود الر التيالمظاهر العادية : المبحث الأول
  

  .الديمقراطيالنظام  فيالعام  الرأييستدل بها على وجود  التيالمظاهر غير العادية : الثانيالمبحث 
  

النظـام   فـي العـام العاديـة وغيـر العاديـة      الرأيالنظرة الإسلامية لبعض مظاهر : المبحث الثالث
  .الديمقراطي

                                         
  .39الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة مرجع سابق ص  ، سعيد سراج. د )1(
  .62الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ص  ،جمال سيد عبد االله عمر. د - 
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  العام  أيالريستدل بها على وجود  التيالمظاهر العادية : المبحث الأول
  

   الديمقراطيالنظام  فيوأسسها  أهميتها نتخاباتالا: المطلب الأول      
  

  )1(أهمية الانتخابات: الفرع الأول         
ويقولـون أنـه لا قيـام     ،والانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة الديمقراطييربط الكثيرون بين المبدأ     

  .يار الحكامللديمقراطية مالم يكن الانتخاب هو وسيلة اخت
وهو الوسـيلة الطبيعيـة    را،ح اختيار الحكام ونواب الشعب اختيارلإنتخاب هو الوسيلة الوحيدة فالإ   

  .ةصرالأنظمة المعا فيالمشروعة 
 ،ون الحكم وتحمل تبعاته ومسؤولياتهؤشنتخاب هو إبداء الجماهير آراءها فيمن يصلح لممارسة لإوا   

  .س النيابيةالمجال فيالشعب  ممثليواختيار 
إذ لا يمكن الإدعاء  ،العام وفاعليته الرأينتخابات كذلك إلى أنها وسيلة لإظهار قوة لإوترجع أهمية ا   

مـن أيـة شـائبة     منتقاةة رانتخابات حأية دولة من الدول مالم تكن هناك  فيبوجود ديمقراطية حقيقية 
نتخاب لإإذ ا ،العام الرأية حقيقة عن برتكون معحتى والتزوير وغير ذلك و والإكراهتشوبها مثل الغش 

  .العام عن نفسه يللرأالجاد الحر وسيلة هامة من وسائل التعبير 
لابـد أن   ،العام أو مظهراً حقيقياً من مظاهره الرأينتخاب وسيلة حقيقية للتعبير عن لإيكون ا ولكي    

 )2(:فـي هذه الأسس تتمثل  ،قراطيالديمالنظام  فيسس رئيسية للانتخاب الحر أمور تعتبر أ ةيتميز بعد

ي قـو  حزبـي فضلاً عن أن يتم من خلال نظـام   ..الشكل المباشر اتخاذ ،السرية ،المساواة ،العمومية
  .نتخاباتالإيؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من  ، )3(وسليم

  
  
  
  
  

                                         
  . 286 -285ص  ،مرجع سابق ،النظم السياسية  ،ثروت بدوى. د -)1(

  .52ص  ،مرجع سابق ،حق المشاركة في الحياة السياسية ،عبد الرازق داود ألباز. د -  
  .230ص  ،مرجع سابق ،أي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرةالر ،سعيد سراج. د -  
  .436ص  ،مرجع سابق ،هاني الدرديرى عبد الفتاح، نظام الشورى الإسلامي مقارناً الديمقراطية النيابية المعاصرة . د -)2(
ء االله عند حديثنا عن الأحزاب السياسية كعامل من العوامل وهذا ما سنفصل فيه إن شا ،هناك ارتباط وثيق بين الانتخاب والنظام الحزبي -)3(

  .المؤثرة على اتجاهات الرأي العام في الباب القادم من هذا القسم
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  الديمقراطيالنظام  فينتخاب الأسس والمبادئ العامة للإ: الثانيالفرع 
  )1(العمومية -  أ
شروط تتعلق بالكفاية أو الثـروة والنصـاب    أينتخاب لإم اييقصد بهذا المبدأ ألا يتضمن تنظ       
  .المالي

 تشـترط إلا أنه لايتعارض مع ذلك أن  ،كلما كان اقرب للديمقراطية وكلما كان التصويت عاماً      
  :خب من مثلالمقترع أو النا يفشروط معينة 

جـدول التصـويت أو    فـي والقيـد   ،)3(والسن ،)2(على التجنسالجنسية أو معنى فترة معينة  
و كذا عدم توافر حالة من حالات الحرمان أو الوقـف المؤقـت مـن مباشـرة الحقـوق       ، الانتخابات
  .السياسية

  :المساواة -ب
كمـا   نولا تـوز حيث تعد الأصوات  ،يكون لكل فرد صوت واحد يالديمقراطنتخاب لإا ففي      
  :)4(التصويت بضمان ثلاثة أمور فياواة المسوتتحقق  .يقال

حق  منحهأو  ،نتخابيةلإالدائرة ا فيخص أكثر من صوت واحد شيمنح ال ،عدم تعدد التصويت -1
  .الآن ابيقرتا هوهو ما تحضره النظم الديمقراطية كل،أكثر من دائرة  فيالتصويت 

يم الـدوائر بطريقـة   ستقوهذا يتطلب ألا يتم  ،تمثيل النائب لعدد مساو من القائمين بالتصويت -2
 .التصويت فيبشكل غير مباشر إلى عدم المساواة ي تؤد

الأشخاص من حقهـم   بعضنتخابية بطريقة منظمة ودقيقة منعاً من حرمان لإتحرير الجداول ا -3
 .أكثر من دائرة فيأو السماح لبعضهم الآخر بالتصويت  ،ون وجه حقدالتصويت  في

  :السرية -ج
الانتخابات من إفسادها بالرشـوة   تحميفضلاً عن أنها  ،الرأي إبداءحرية وهى أكثر ضماناً ل      

قيمتها لا تكتمل على هذا النحو إذا لم يكن القائم بالتصويت على قـدر مناسـب   وإن كانت ،  )5(وغيرها
  .السياسي الوعيمن 

                                         
  :التفصيل أكثر يمكن مراجعة -)1(

  .وما بعدها  243ص  ،مرجع سابق ،النظم السياسية  ،ثروت بدوى. د -    
  .وما بعدها  259ص  1988القانون الدستوري طبعة النظم السياسية و ،سليمان الطماوي . د -    

من الدستور، وفصلها قانون الجنسية الجزائرية رقم : 30وذلك في المادة.. شرط الجنسية أو مضي فترة معينة على التجنس  -)2(
 .2005يونيو 22،  42السنة  43الجريدة الرسمية ،العدد .2005مايو 4المؤرخ في 05/08

االمؤرخ في 01\04للتفصيل أكثر الرجوع إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات رقم . نة للانتخابات والتصويتس 18وهو غالباً  -)3(
  .2004فبراير 11،  41السنة  9الجزائرية ،العدد الجريدة الرسمية .7/2/2004
  .432 – 438ص , مرجع سابق, اصرة هاني الدرديرى، نظام الشورى الإسلامي مقارناً بالديمقراطية النيابية المع. د -)4(
  .249 -248سليمان الطماوي ، النظم السياسة والقانون الدستوري ، مرجع سابق، ص . د -)5(
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وباتت  وهناك إجراءات لضمان هذه السرية تنص عليها قوانين مباشرة الحقوق السياسية عادة     
  .يتحكم فيه كذلك البيئيوإن كان المناخ  ،من الأمور التقليدية

ر كامل قدالمختلفة على  الاقتراعالقائمون على لجان  إذا لم يكن ، كما أنه لا قيمة لهذه السرية     
  .نزاهةوال الحيادمن 
    :التصويت بطريقة مباشرة -د
العام  الاتجاهولكن  ،)1(تصويت غير المباشرى كان يتم أحياناً تقديم بعض المبررات للضفيما م    

  .الديمقراطيأن ذلك أقرب للمعنى  باعتبارالآن يذهب إلى الأخذ بالتصويت بطريقة مباشرة 
وتوافرت لها الضـمانات الكفيلـة    ،هذه الأسس والمبادئ العامةإذا تحققت فيها  نتخاباتلإاإن        

وهاماً لمعرفـة   )2(ن قبل النظام الحاكم تعد مقياساً حقيقياًبإتمامها بعيداً عن المؤثرات غير المشروعة م
  .العام نحو الأشخاص الذين يصلحون لرئاسة الدولة وعضوية المجالس النيابية أياتجاهات الر

   )3(السلمية المظاهرات العامة: الثانيالمطلب      
مسيرات ويـرددون   فيعون حشد أو جمع من الأفراد القاطنين لإقليم دولة يجتم :هيالمظاهرات      

دون اسـتعمال   ، تهمهـم  التيالموضوع أو المشكلة  فيهتافات أو شعارات معبرين خلالها عن رأيهم 
  .سلاح أو إراقة دماء

أغلبية الشـعب   ييمثل رأ ،وقد يقوم بالمظاهرة السلمية جميع أفراد الشعب أو أغلبهم أو جزء منهم    
  .تمسهم جميعاً والتير والنقاش ساحة الحوا فيالمطروحة نحو المشكلة 

 بـرأي هو إعلان القادة والحكومـات   ،أغلب الأحيان فيوالهدف من هذه المظاهرات العامة السليمة    
  .الشعب ووجهات نظره نحو المشكلة المثارة

نحـو   الرأيأسلوب للتعبير عن العام من المظاهرات وسيلة و الرأيكثير من الأحيان يتخذ  في 
الشعب ووجهات نظره نحـو   يالقادة والحكومات رأ إشعاروالقصد من ذلك ، م الشعب مشكلة عامة ته

  .المشكلة
يـر عـن   وتسمح الدول الديمقراطية بتنظيم المظاهرات العامة السلمية كوسيلة ديمقراطية للتعب     

ويخضعون ، عادة بآراء الجماهير من خلال المظاهرات العامة  قراطيونلديمويهتم القادة ا ،العام الرأي
المتاحة وبلا تعـارض مـع    الإمكانياتحدود  فيللدارسات الفورية لتحقيق مطالبها الشعبية  الآراءهذه 

                                         
  .219-218سليمان الطماوي ، المرجع السابق، ص . د -)1(
فرع بني  –الحقوق جامعة القاهرة  جابر سعيد حسن محمد، الضمانات الأساسية للحريات العامة، رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية. د -)2(

  .330، ص 1991سنة  –سويف 
  .80 -79جمال سيد عبد االله عمر، الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق، ص .د -)3(

  .228جابر سعيد حسن محمد، الضمانات الأساسية للحريات العامة، المرجع السابق، ص . د -  
  .43-41رأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق، ص سعيد سراج ال. د -  
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الجمـاهير   يالدول الديمقراطية تحقيق رأ فيفكثيراً ما يرفض القادة والرؤساء  .المصلحة العليا للوطن
 الإفصـاح كنهم محيث لا ي، وطن المعبر عنها من خلال المظاهرات لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة لل

سـبيل ذلـك متاعـب     فـي ويتحمل هؤلاء القادة  ،حينها حتى لاتتعرض أسرار الدولة للخطر فيعنها 
  .العام الرأيوصعوبات كثيرة وضغوطاً هائلة من 

فإذا زالت أسباب الرفض للاعتبارات السابقة يعود الحكام ويعلنون على الشعب مبـررات تأجيـل       
وعادة ما تكون هذه المبررات متعلقة بالاستراتيجية العليـا  ، بوا به من خلال المظاهرات ا طالتحقيق م

  .للوطن أو الدولة
  

  العام أياستخدام وسائل الإعلام للتعبير عن الر و الندوات: المطلب الثالث     
  :)1(الندوات والاجتماعات واللقاءات العامة :الفرع الأول       

لمناقشـة  اتعتمد  التيالاجتماعات واللقاءات العامة من وسائل الاتصال الجماهيرية تعتبر الندوات و     
الصفة السياسـية  وتتخذ هذه التجمعات عادة  ،تخدم الأهداف التيللوصول إلى القرارات  الهادفةالجادة 

  .والمناقشةث حتكون مدار الب التيأو العلمية أو الأدبية أو الاقتصادية أو سواها من القضايا والمواضيع 
واكتسـاب   الـرأي كوسائل لتبـادل   ،لقد أصبحت هذه التجمعات سمة أساسية تميز العصر الحدث    

  .كله أو جزء منهالعام  الرأيتهم  التيحول القضايا  العلميأو  الديمقراطيالخبرات وإجراء الحوار 
الحكـم وفـى اتخـاذ     فـي إشراك الشعب  في ةمظاهر الديمقراطيمن إن هذه التجمعات تعد مظهراً    

  .القرارات
أجريت أن أغلبية الناس لا يحصلون على أهم معلومـاتهم   التيوقد ثبتت من الدراسات المتخصصة    

 التـي الجماعـات   في الرأيبقدر ما يحصلون عليها من خلال مناقشاتهم مع قادة  ، من أجهزة الإعلام
  .ينتمون إليها

وذلـك عـن   ، لجماهيرية لهذه اللقاءات العامة والمناسـبات  العصر الحديث توسيع القاعدة ا فيويتم    
 والتـي العام  الرأيوبذلك يتسنى لجماهير  ،لمشاهد عبر أجهزة الإعلام المختلفةللمستمع ولطريق نقلها 

  .لم تحضر هذه اللقاءات الاستماع لما يدور من مناقشات وما يتخذ من قرارات
عمليـة   فييتم استخدامها  التيمن أهم الوسائل ، ات الشعبية لقد أصبحت هذه اللقاءات العامة والمناسب  

مظـاهر   مـن  اوتعد هذه المناسبات الشعبية واللقاءات العامة مظهـر   .العام والتأثير فيه الرأيتكوين 

                                         
،   1975يوليو  1آلان جيرار، جون ستوتزل، استطلاع الرأي العام ، ترجمة عيسى عصفور ، منشورات عوايدات بيروت ، لبنان ، ط -)1(

  .32ص 
  .40اسة المعاصرة، مرجع سابق ، ص الرأي العام، مقوماته وأثره في النظم السي, سعيد سراج. د -  
  .193- 189رامز عمار، الرأي العام بين الدعاية والإعلام، مرجع سابق، ص . هاني الرضا و د.د -  
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يمكـن مـن خلالهـا     وبالتالي، حيث تمتاز بالتنظيم وحسن الإعداد والترتيب  ،العام يرأالالتعبير عن 
  .للمواطنين الحقيقيالعام  الرأيالوقوف على 

  العام  أياستخدام وسائل الإعلام للتعبير عن الر: ثانيال فرعال    
لـى  إمع ظهور الطباعة والتلغراف وصـولاً   بدأتالعصر الحديث قد  فيإن وسائل الإعلام      

وكل مـا   ،وانتشار الكتب والصحافة والأقمار الصناعية والانترنت، عصر الراديو والسينما والتلفزيون
   .يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية

 ـ ،الـرأي تكوين  فيإن تطور وسائل الإعلام لعب ويلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً أساسياً      ل إن ب
  ..العام أييستدل بها على وجود الر التياستخدام هذه الوسائل يعد من أهم المظاهر 

الباب القادم من  فيالعام  رأيالهذه الوسائل الإعلامية ومدى تأثيرها على تكوين  فيوسنفصل 
  .هذا القسم بإذن االله تعالى



 مظاھر  الرأي العام    : الفصل الأول  
 

 111

  العام الرأييستدل بها على وجود  التيالمظاهر غير العادية : الثانيالمبحث       
  :تمهيد وتقسيم              

وتتسـم  ، المعتـاد   أيتحمل طابع الخروج على المـألوف   التي هيالمظاهر غير العادية إن        
 بالمقاطعة والإضـرا  :فيوتتمثل ،العام  الرأيالتعبير عن  فيلأساليب غير المتعارف عليها بالعنف وا

خصص لكل مظهر من هذه المظـاهر  نوس..عن العمل وتوزيع المنشورات وإطلاق الشائعات والثورة 
  .اً مستقلاًبمطل

  )1(المقاطعة: المطلب الأول          
حيث تتخذ شـكلاً   ،العام الرأيعية أو العادية للتعبير عن تعد المقاطعة من المظاهر غير الطبي      

  .وهى وسيلة تعبر عن عدم الرضا تجاه مسألة أو مشكلة معينة، أو مظهراً سلبياً 
 الـديمقراطي النظام غير  فيوهذه المظاهر تطفو  ..السلبية وعدم الاكتراث والمقاطعة تورث 

العام صـفة   الرأيفيأخذ  ،ب من التعبير عن رأيهولا يتمكن الشع ،حيث تسلب الحقوق وتعطل الحريات
 ،المقاطعة والسلبية ىشففتت ،الاتصال بين الجماهير وقيادتها قتنقطع طر وبالتاليوعدم الظهور  التخفي

القائم على فـرض القيـود    السياسيويعد ذلك طريقه من طرق تعبير الشعب عن رأيه ورفضه للنظام 
  .ماعيةعلى الحقوق والحريات الفردية والج

سواء أكانـت مقاطعـة   ،  )2(الإضراب وهى عديدة ومتنوعة أساليبمن  أسلوباوتعد المقاطعة      
  .اقتصادية أو سياسية

  الإضراب وتوزيع المنشورات : الثانيالمطلب       
 "السـين "تطل على شـاطئ نهـر    "باريس"فية قديماً كلمة الإضراب على ساحة عام لقتطأ     

لـذات  با ومن هذه الواقعة ،حيث تجمع هذه الساحة عدد كبير من العمال العاطلين ،بجوار فندق المدينة
  .)3(وكان يقصد بها السيطرة على مكان ما للحصول على عمل Faire Grèveاستمد تعبير 

هجر الموظفين والمستخدمين العمـوميين عملهـم مـع تمسـكهم      عن العمل ابضربالإيقصد 
أو تصرف من ذا الإجراء إظهاراً لتذمرهم وعدم رضاهم عن عمل ويلجأ الموظفون عادة له ،بوظائفهم

  .رغامها على تلبية مطالبهملإ تصرفات الحكومة أو
وقـد يكـون   ، المرافق العامة بالدولة  فييشمل بعض العاملين  أيوقد يكون الإضراب جزئياً     

الإضـراب أسـلوب توزيـع    وفى أغلب الأموال يقترن بعملية  ،كلياً أو عاماً يشمل كافة مرافق الدولة
                                         

  .44سعيد سراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص. د -)1(
  .84-83وره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص جمال سيد عبد االله عمر، الرأي العام ود. د  -  
  .69 -67، ص  1989جمال ألبنا ،الحرية النقابية ، الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل، جنيف ، القاهرة ، الجزء الثاني، مارس   -  
  .69- 67، ص  1989المرجع نفسه ، الأول يناير  -)2(

(3) Leone Flise, La Grève Dans les services publiques, 1912 page: 84. 
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تندد بسياسة الحكومة تجـاه موضـوع معـين مـن      والتيالمنشورات بين العاملين بالحكومة وغيرهم 
 ابمباشـرته ها بـل وتقـوم   ب يوتقوم النقابات العمالية بتنظيم هذه العمليات وتناد، الموضوعات العامة

سـاليب هـو إعـلان السـلطة     والقصد من وراء هذه الأ ،مباشر كلما دعت الظروف إلى ذلك بأسلوب
  .العام الرأيالحاكمة بمطالب 

ن كلاً من الإضراب وتوزيع المنشورات أعمال خطيرة تشـل حركـة المرافـق    إوفى الواقع        
م الإضراب وتمنعه بل وتجرمـه وتعاقـب   حرومن أجل ذلك أصدرت معظم الدول تشريعات ت ،العامة

خلت تشريعاتها من ذلـك قضـت    التيالدول  فيحتى أنه  ،عليه عند وقوعه بالعقوبات المقررة قانوناً
 فـي استخدام لهذه الوسائل  إنحيث  ،الهيئات القضائية بها بتجريم ومنع الإضراب وتوزيع المنشورات

أن ضـرر   ثحي، غير عابئ بالنتائج المترتبة عليه  بالاندفاعالعام غير سليم ويتسم  الرأيالتعبير عن 
  .)1(على الشعب دون غيرههذه الوسائل واقع لا محالة 

ورغم ذلك فإن بعض الدول أباحت حق الإضراب وتضمنت بعض تشريعاتها الـنص عليـه         
 فـي نـص   الذي ،م1947أكتوبر  26وذلك عند صدور دستور  فرنسامن هذه الدول  ،وتنظيمه بالفعل

  ..".نظمهت الذينطاق القوانين  فيحق الإضراب يمارس  ":الفقرة السابعة من مقدمته على أن
 بـالاعتراف تمتـع  تت ممارسة حق الإضراب هذا الدستور أصبح فيصدور هذا النص  ذومن      

  .)2(فرنسا حتى يومنا هذا في الدستوري
 والاجتماعيـة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية  الاتفاقيةأيضاً نصت على إباحة حق الإضراب      

حيث نصت المادة الثانية من هـذه   16/12/1966 فيقية حيث أقرت الأمم المتحدة هذه الاتفا ،والثقافية
 أنالإضـراب علـى    فـي الاتفاقية الحالية بأن يكفل الحق  فيد الدول الأطراف هعلى أن تتع:"الاتفاقية

  .."قاً لقوانين القطر المختصبيمارس ط
  
  

                                         
الجزء الأول دار النهضة العربية، القاهرة،  –محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، الوسيط في القانون العام . د -)1(

  .288ص 1995
رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الحقوق  ناصف إمام، سعد هلال، إضراب العاملين بين الإجازة والتحريم تشريعاً وقضاء وفقها،. د -  

  .29-22، ص  1984جامعة عين شمس ، سنة 
، ص  1948محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة دار المعارف ، الإسكندرية ، . د  - 

607.  
الذي أدى إلى شلل في فرنسا، وذلك الذي دعا إليه عمال هذه المهنة في يوم  وهذا ما يؤكده الإضراب المتعلق بالسكك الحديدية -)2(

 www.bbc.arabic.comفي الانترنت  ARABIC.BB.Cأكثر الإطلاع على موقع  لللتفصي 13/11/2007

http://www.bbc.arabic.com
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فقد قررت هذه المادة أن حق الإضراب حق مشروع للعمال كوسيلة للدفاع عـن مصـالحهم    
 ـ التـي الدولة  فيبحيث أن تتم ممارسة هذا الحق بالتطبيق للقوانين السارية  ،هنيةالم  فـي طرفـاً   يه

  .)1(الاتفاقية
حيث نصت المادة السابعة والخمسون منه على  ،الدستور فيفقد أباحت هذا الحق  رائزأما الج       
ممارسة هـذا الحـق أو    يمكن أن يمنع ،إطار القانون فيالإضراب معترف به ويمارس  فيالحق " :أن

جميع الخدمات أو الأعمـال العموميـة    فيوالأمن أو  الوطنيميادين الدفاع  فييجعل حدوداً لممارسته 
  ".ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

  .)2(المعدل والمتمم له 91/24يحدد كيفية ممارسة هذا الحق والقانون  90/02جاء قانون وقد      
  الشائعاتإطلاق  :المطلب الثالث      

 فـي ولكنها تكثـر   ،العام الرأيتعتبر الإشاعات مظهر من المظاهر غير العادية للتعبير عن       
ولإزعاج السلطة الحاكمـة   ،العام الكامن  أيالمجتمعات غير الديمقراطية كوسيلة هامة للتعبير عن الر

  .وزعزعة الثقة بها
عرفها الإنسـان   التيالحرب النفسية  هيبل  )3(إن الإشاعات صور من صور الحرب النفسية     

  .وإن تبلورت معالمها بوضوح خلال الحرب العالمية الثانية ،أبسط نماذجها فيمنذ أقدم العصور 
 هـي الواقع أو  فيله  أساسلا  قالترويج لخبر مختل: "ن للإشاعة تعريفات عديدة حيث عرفت بأنهاإ  

  .)4("يقةضئيلاً من الحق اسرد خبر يحتوى جزء فيالمبالغة 
يـل  هوالواقع أو تعمد المبالغة أو الت فيلا أساس له  قر مختلبالترويج لخ: "وتعرف كذلك بأنها    

العـام    الـرأي  فـي  النفسي التأثيروذلك بهدف  ،انب ضئيل من الحقيقةسرد خبر فيه ج فيأو التشويه 
دية أو عسكرية علـى نظـام   تحقيقاً لأهداف سياسية واقتصا النوعيأو  العالميأو  الإقليميالمحلى أو 

  .)5("بأجمعه يالعالم النطاقدولة واحدة أو عدة دول أو 

                                         
) ت.د(النشر بجامعة القاهرة عبد الباسط عبد المحسن، الإضراب في قانون العمل المشروعية والآثار القانونية، دار النصر للتوزيع و. د -)1(

  .وما بعدها  297و  212   - 211و 179-160ص 
منصور محمد أحمد محمد، الحرية النقابية للموظف العام،  دارسة مقارنة،  دكتوراه غير منشورة بكلية الحقوق ،  جامعة القاهرة . د - 

  .732. 701ص. م1999/ هـ1420
م يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها 1990فبراير  6هـ الموافق لـ  1410رجب  10مؤرخ في  90/02قانون رقم  -)2(

م 1991ديسمبر  21هـ الموافق لـ 1412جمادى الثانية عام  14المؤرخ في  91/27وممارسة حق الإضراب معدل ومتمم،  قانون رقم 
  .م1997 لسنة 68الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 

استخدام مخطط من جانب دولة أو مجموعة دول للدعاية وغيرها من الإجراءات الإعلامية التي تستهدف جماعات معادية : "الحرب النفسية -)3(
ا وتحق أو محايدة أو صديقة للتأثير على آرائها وعواطفها واتجاهاتها وسلوكها بطريقة تساعد على تحقيق سياسة الدولة أو الدول المستخدمة له

  .102الرأي العام والحرب النفسية،  مرجع سابق، ص , مختار التهامي. د" أهدفها
  .134أحمد أبو زيد،  سيكولوجية الرأي العام ورسالته الديمقراطية،  عالم الكتب،  بيروت،  ص . د -)4(
  .103مختار التهامي، المرجع السابق، ص . د -)5(
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 من صور التواصل تستخدم القناة غير النظامية من الفـم إلـى الأذن،   ةي إذا صورفالإشاعة ه     
 شـفوي إذن تواصل  هيفالوسيلة  ،وسيط يتعارض على وجه الخصوص مع دوام النص المكتوب وهي

 الانفعاليـة تعبر عن حاجات الأفـراد   هيمضموناً إعلامياً عن أفراد أو حدث أو  تقدم يوه ،وشخصي
  .الوقت نفسه فيوتلبيها 

شـدة سـريان   ف.  )1(للإشـاعة  نأساسيتيإضافة إلى ما تقدم فإن الغموض والأهمية يشكلان سمتين    
ما كـان هنـاك   كما أن فرصة انتشارها تزداد كل ،الإشاعة يتوقف على درجة غموضها وعلى أهميتها

  .تطلق خلالها الإشاعة التيتناسق وانسجام بين مضمونها وبين الوسط والظروف 
  :)2(فهيالصورة النموذجية للإشاعة  أيأما خصائص كل إشاعة كثيفة الحضور    

تـدخلها وظيفتـا    التـي نتيجة التشوهات المتنوعـة   "صورة مناسبة" اتخاذتجنح الإشاعة إلى  -1
  .الإدراك والذاكرة عليها

التشـوه عنـد انتقالهـا     فيكلما ابتعدت الإشاعة عن حادث معروف أو مؤكد كانت حظوظها  -2
 .أكبر

 فيات ثبالالعناصر الأكثر بعداً عن  هي ،علام والأرقام والأماكنالبيانات الواضحة كأسماء الأ -3
تزين بضمان  فهي الحقيقي أصلهاول أيا كان ؤتعزى الإشاعة غالباً إلى مصدر مس ،كل شائعة

 .رسميأو  عنويم

 .بينهم يتسر يتالتتفاقم الإشاعة مع التقاليد الثقافية للسكان  -4

تتوجه إليهـا   التيلها أن تتلاءم حتى يصدقها الناس وينقلوها مع الموضوعات  ينبغيالإشاعة  -5
 .فترة زمنية معينة فياهتمامات السكان 

  :فئات ثلاث فيبها الإشاعة تتميز  التييف الخصائص صنويتبين مما تقدم أن هناك إمكانية ت    
والمقصود بالوضع هو أزمة معينة طارئة  ،تبدو فيه الإشاعة الذيخاصة بالوضع : الفئة الأولى -

فقـدت أمنهـا وتماسـكها     عةماجحيث تبدو أن ال) هااحة مالية أو سوفضي ، زلزال ، حرب(
  .واستقرارها فقداناً آنياً ومؤقتاً

حيث تنتقل الإشاعة انتقالاً شفوياً من شخص إلى شـخص   :ة النقلرخاصة بسيرو: الفئة الثانية -
 .تقتضى قرباً جسدياً بين المرسل والمستقبل فهي

وحيث يطرأ على محتوى الإشـاعة  ) مضمون الإشاعة(خاصة بالمحتوى المنقول : الفئة الثالثة -
هذا المحتوى عن مضمون رغبة السكان ويقيم هـذا   عبروي ،النقل يرورةسعدة تشوهات خلال 

 .لمحتوى علاقة مباشرة مع الحوادث الراهنةا

                                         
  .215لرأي العام والإعلام والدعاية،  مرجع سابق،  ص هاني الرضا،  ا. رامز عمارو د. د -)1(
  .222-215المرجع نفسه،  ص  -)2(

  .244سيعد سراج،  الرأي العام مقوماته في النظم السياسية المعاصرة،  مرجع سابق،  ص . د -  
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  :وإجمالاً يمكننا القول       
 تختفـي حيث  ،بيئة ملائمة فيإلا  رولا تنتشالعام  أين الإشاعة مظهر من مظاهر التعبير الرإ 

حيـث يعصـف القلـق والتـوتر      ،الحقائق والمعلومات الصحيحة عن الحدث وخاصة إبان الأزمـات 
  .ر استعداداً وتقبلاً واستجابة للإشاعةبالجماعات ويجعلها أكث

والبعد عن التهويل وإظهـار كـل    ، الصدق والشفافية هيوخير وسيلة لوقفها والقضاء عليها  
  .حل لهاوإظهار أن ليس هناك معضلة لا ، لاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات ا

تنتشر بسرعة بين صفوف  غير الديمقراطية عن ملاحقة مصدر الشائعة ، لأنها ةالسلط وتعجز      
وإن كانت الدراسة العلمية تؤدى إلى معرفة الأسـباب  ، من الصعب معرفة مصدرها الجماهير ويصبح 

  .هذه الشائعة والعمل على نشرها يالعام إلى تبن أيربالأدت  التي
  الثورة : المطلب الرابع        

 طبيعـي هر غير عـادى وغيـر   ولكنه مظ ،  العام الرأيمظهر من مظاهر التعبير عن  هي     
فالثورة أسلوب عنيف للتعبيـر عـن    ،"مقاومة الطغيان وحق الثورة فيحق المواطنين ب"يسميه البعض 

عن القيـود المفروضـة علـى     التخليمحصلة الإحساس بالتخلف والإيمان بضرورة  فهيالعام  الرأي
    . الشعب 

لقيم والمعايير السياسية والاقتصادية الأفكار وا فيشامل  جذريوتهدف الثورة إلى إحداث تغير 
 فـي مـن تغييـر    تحدثهولهذا كانت الثورة دائماً بعيدة الأغوار بما ، المجتمع  فيوالاجتماعية السائدة 

فالثورة تعتبر عملية مستمرة لهـا صـفة الـدوام مادامـت      وبالتالي ،الشكل والمضمون داخل المجتمع
  .)1(حاجة إلى التغيير فيظروف المجتمع 

فهنـاك الثـورة    ،ولقد عرفت البشرية أنواعاً عديدة من الثورات على مدى تاريخها الطويـل     
تنشأ داخل المجتمـع   التيوهناك الثورة الثقافية وهى  ،الدموية وهناك الثورة البيضاء بدون إراقة الدماء

الصـين  " فـي  انـدلعت  التيومثال ذلك الثورة الثقافية  ،معينة إيديولوجيةلتصحيح مسار الشعب تجاه 
والتناقضات بين الناس علـى   الطبقيثورة لإعادة تشكيل عقول الشعب ولمعالجة الصراع  فهي "يةلشعبا

  .)2("تونج يماوتس" الصينيحد قول الزعيم 

                                         
النظرية العامة للقانون الدستوري،  عالم :لأول محمد الشافعي أبوراس،  القانون الدستوري،  دراسة مقارنة تأصيلية وتطبيقية ،  القسم ا. د -)1(

  .241 -218، ،  ص1984الكتب القاهرة 
  .39سعيد سراج، الرأي العام، مرجع سابق،  ص . د -  
  .1،  ص1969إبراهيم إمام،  الإعلام والاتصال بالجماهير،  مكتبة الأنجلو المصرية، . د -)1(
  .40-39سعيد سراج، المرجع السابق،  ص . د - 
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فالثورة تتميز بأنها حركة شعبية تستند إلى مجموع الشـعب أو   )1(الانقلابوالثورة تختلف عن  
أما الانقلاب فهو حركة محـدودة النطـاق    ،بها النظام القائم من جذورهوتعتمد على قوته لتهدم  تهغالبي

بل إلى بعض القوى الحكوميـة القائمـة   ، د إلى قوة الشعب ستنالشعب لاي أفراديقوم بها عدد قليل من 
بعد أالثورة تهدف إلى غاية  أنحين  في ،لصالح القائمين بالانقلاب هدف مجرد الاستيلاء على السلطةب

والثـورة باعتبارهـا عمـل     ،ير نظام الحكم لصالح الشـعب يإذ يكون الهدف منها تغ ،ذلك من وأسمى
اجتماعية أم اقتصادية  أممختلف الميادين سواء كانت سياسية  فيالتغير الكامل  يتعن واجتماعي سياسي

  .ثقافية أم غير ذلك أم
وتطلعاته على  وآمالهرائه العام لفرض آ الرأييلجأ إليه  يومن هنا نجد أن الثورة أسلوب قو     

لفرض معتقداتهم على أفراد المجتمـع   الرأي ةادقإليه بعض  أيلج أسلوب هيوأيضاً  ،السلطة الحاكمة 
 الـذي  الشـعبي ويحاولون جاهدين على الدوام استقطاب آراء الجماهير للحصول على التأييد ،  بأسره

  .يساند نجاح هذه الثورات

                                         
  .292ثروت بدوي، النظم السياسية،  مرجع سابق، ص . د -)1(

  .13،  ص  1999إبراهيم سوريال إبراهيم ،  الثورة بين الفكر والواقع،  دكتوراه غير منشوره كلية الحقوق،  جامعة القاهرة سنة . د -  
 .17،  ص 1962،  دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1922يوليو  23سليمان الطماوي ، ثورة . د -  
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   العام العادية وغير العاديـة   الرأيلبعض مظاهر الإسلامية  النظرة :المبحث الثالث      
  لديمقراطيا مالنظا في

  :تمهيد وتقسيم               
 الـرأي بعض ما تناولناه مـن مظـاهر    فيهذا المبحث أن نعرض للنظرة الإسلامية  فينحاول        
وقبـل هـذا العـرض للنظـرة       ؛ المبحثين السابقين من هذا الفصـل  في الديمقراطيالنظام  فيالعام 

  :الإسلامية نشير إلى ملاحظتين أساسيتين
  :العام يعتمد على الرأيتأصيله لبعض مظاهر  فيالباحث :الملاحظة الأولى -أ     
وكيف تعامـل معهـا رسـول االله     -موضوعنابلها علاقة  -عهد النبوة من أحداث فيما وقع  -1

لَقَـد كَـان   (ا لقوله تعالى مصداقالأعلى للمسلمين القدوة والمثل  هذلك أن ،صلى االله عليه وسلم
من يطعِ الرسولَ فَقَـد  (وطاعته من طاعة االله لقوله تعالى  )1()لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ

  .)2()أَطَاع االلهَ
 ـ هاب اساسوتي لاسياستهم  فياالله عنهم  رضيأرساها الصحابة  التيالاجتهادية  السوابق -2 ة الأم

يجـب   الذيالمثال أو النموذج  هي )3(بإجماع الفقهاء -الخلافة- ذلك أنها ،الخلافة الراشدة في
 .الإسلاميأن يقاس عليه نظام الحكم 

 التـي  الاجتهاديـة استنبطها الفقهاء المتقدمون من السوابق  التيالأحكام السياسية والدستورية  -3
 .أرساها الصحابة رضوان االله عليهم

  :نوعان –كما ذكرنا  –العام  الرأيإن مظاهر     :ملاحظة الثانيةال -ب   
النـدوات   ،العـام  أياستخدام وسائل الإعـلام للتعبيـر عـن الـر    : فيمظاهر عادية متمثلة  -      

فهذه المظاهر لا خلاف فيهـا بـين النظـام     ،والمظاهر العامة السلمية، والاجتماعات واللقاءات العامة 
أمـا الانتخابـات    ،كلا النظامين فيإذ تعتبر وسائل مشروعة  ،الإسلامي السياسيم والنظا الديمقراطي

  .حوالتوضيمن التفصيل  يءالعام فتحتاج إلى ش الرأيكمظهر من مظاهر 
المقاطعة والإضراب عن العمل وتوزيع  :فيالمظاهر غير العادية المتمثلة  فهي الثانيأما النوع  -     

لأن فيها خلاف بين النظـام   ،فكلها تحتاج إلى النظرة الإسلامية ،ت والثورةالمنشورات وإطلاق الشائعا
الثـانى مـن هـذه    القسـم   فـي ما عدا الثورة فإننا سنعالجها  ،الديمقراطيوالنظام  الإسلامي السياسي

  . - الإسلامي والديمقراطي - لأنها تحتاج إلى تفصيل من النظامين، الأطروحة 
  

                                         
  ).21(سورة الأحزاب ، الآية -)1(
  ).80(، الآيةسورةالنساء - )2( 
  .174-173محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص. د -)3(
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  :المبحث إلى ثلاثة مطالب وعليه سنقسم هذا         
  

  .نتخابالاالنظرة الإسلامية لمظهر : المطلب الأول
  

  .يع المنشورات والمقاطعةعن العمل وتوز ضرابالإالنظرة الإسلامية لمظهر : يالمطلب الثان
  

  .النظرة الإسلامية لمظهر الإشاعات: المطلب الثالث
  



 مظاھر  الرأي العام    : الفصل الأول  
 

 119

  النظرة الإسلامية للانتخاب :المطلب الأول       
إنشـاء الحكـم    فـي قررها الإسلام هو حق مشـاركة جميـع النـاس     التيمن الحقوق الأساسية      

ورى بين جميـع  شأن تقوم الدولة بكل هياكلها ومؤسساتها ورموزها عن طريق ال بمعنى،  )1(الإسلامي
  .رعايا الدولة

أمـا   ،الاختيـار  :ة هـو إن الطريق الوحيد لشغل منصب الخلافة أو الرئاسة العليا للدولة الإسلامي    
ومن هنا يقـول   ،ن غير مشروعيناهما أمرف: الوراثة أو الوصول إلى الحكم عن طريق القوة والغلبة 

  .)2("مشورةلا خلافه إلا عن "االله عنه  رضيسيدنا عمر 
ئاسة العليا للدولـة الإسـلامية قـائم علـى الاختيـار أو      فالمبدأ العام لإسناد منصب الخلافة أو الر   
  .ظروف الزمان والمكان باختلافإلا أن وسائل إسناد هذا المبدأ تختلف  ،)3(نتخابالا
وذلك  ،اختيارهم للخلفاء الراشدين فياالله عنهم ثلاثة مسالك  رضيومن هذا المنطلق سلك الصحابة    

  :)4(التاليعلى النحو 
اختيار كـل   فيذا المنهج وقد سار الصحابة على ه ،نتخاب المباشروهو مسلك الا: الأولالمسلك       
  .االله عنهما رضي يبكر وعل يمن أب
حيث يعهد الخليفة القائم بأمر الخلافـة لشـخص    ،الاستخلافوهو مسلك العهد أو  :المسلك الثانى     

 عنه االله رضيانتخاب عمر  فيوهذا ما حصل  ،معين ثم تتم له البيعة العامة من عامة الأفراد بعد ذلك
  .االله عنه ضيربكر  يعهد من أبب

حيث يسند الأمر إلى مجموعة مـن الأشـخاص    ،معينين نبي الاختياروهو مسلك : المسلك الثالث    
ثم يقدمونه إلى بقية أفراد الأمة لينال البيعـة العامـة    ،ليتفقوا على واحد منهم للترشيح لمنصب الخلافة

فقـون علـى   تي )6( ين ستةب فقد جعل الأمر ،وهذا هو ما فعله عمر عندما طعن وأشرف على الموت
  .اختيار واحد منهم ليقدمونه لأفراد الأمة ليبايعوه

 ـ  - سابقا ناكما ذكر -إن الانتخاب        ون ؤً هو إبداء الجماهير آراءها فيمن يصـلح لممارسـة ش
المجـالس   فـي الشـعب   ممثليواختيار  -كالخليفة أو رئيس الدولة -الحكم وتحمل تبعاته ومسؤولياته

                                         
  .325-321عبد الحميد الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، مرجع سابق، ص . د -)1(

  .333-310لعيلي، الحريات العامة في الفكر السياسي الإسلامي،مرجع سابق، ص عبد الحكيم حسن ا. د -  
  .384، ترجمة أحمد إدريس، ص 1984أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، الدار السعودية للنشر  -)3(

  .11يوسف الكاندهلوي، حياة الصحابة، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص  -  
  .64، ص 1980 -هـ 1400م الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة،محمود حلمي، نظا. د -)4(

  .200، ص1984حازم عبد المتعال الصعيدي، الإسلام والخلافة في العصر الحديث، مكتبة الآداب ، القاهرة ،. د -  
  .113محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسة الإسلامية، مرجع سابق ، ص. د -)5(

  .26 -25و زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة ، صمحمد أب. د -  
  .وما بعدها 120ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص . د -  
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فالانتخاب على هذا الأساس ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإرادات المؤهلة لتلك  .النيابية
تمثل  الإسلاميإطار الفقه  فينجد أنها ، الانتخاب  فيفإذا نظرنا إلى حقيقة عملية التصويت  ،الممارسة

  .)1(نوعاً من الشهادة
أنـه   أي ،والأهلية لتمثيله والنيابة عنهاختاره بالصلاحية  الذيشهادة من الناخب للمرشح  ففي      

، يلزم توافرها فيه لأداء هذه المهام التيعلى أساس توافر القوة والأمانة  النيابييزكيه لأداء مهام العمل 
  .اختياره لرئيس الدولة أو الخليفة فيوكذا 

أن أداءها  أي )2()هادةَ اللهِوأَقيموا الشَّ(الإسلام منزلة جليلة يشير إليها قوله تعالى  فيوللشهادة       
  .وليس بهدف إرضاء المشهود له أو عليه، يكون ابتغاء وجه االله 

صـدد أداء الشـهادة    فـي فإن الناخب يأخذ حكم الشاهد  ، وما دام الإنتخاب نوعاً من الشهادة     
لقولـه   )3(ايةأن أداء الشهادة من فروض الكف الإسلاميقرر علماء الفقه ولقد .فضلاً عن شروط الشاهد

ولاَ تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه (وقوله أيضاً  )4()..ولاَ يأْب الشُّهداء إِذَا ما دعوا(تعالى 
يملع لُونما تَعااللهُ بِمكن إذا لم ل ،إذا قام به البعض سقط عن الباقينأنه : )6(فرض الكفايةالمراد بو.)5()و

  .ذلك حقوق الآدميين كلها أموالاً كانت أو غيرها فيودخل  ، لم يوجد إلا من يكفى يعين عليه
 أثمـوا فإذا كانت الشهادة قد تحملها جماعة هيئة الناخبين فأداؤها واجب على الكل فإذا امتنعوا      

فهم مطالبون بالقيـام بهـا   لأن القيام بهذه الفريضة قيام بمصلحة عامة ،)7(روض الكفايةفجميعاً كسائر 
  .)8(فهو واجب به لاإومن باب قاعدة مالا يتم الواجب  ،على الجملة

قد فصـلوا القـول   إذا كان بعض الفقهاء المتقدمين أنه : ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام         
 فـي ودورهـم   -مالعا الرأي -فإن كلامهم عن أهلية عامة الناس ،الإمامة وأهل الحل والعقدأصل  في

والغموض راجع إلى  لإيجازاولعل هذا  ،العملية الانتخابية هو كلام موجز ويشوبه الكثير من الغموض
بحيث إذا اتفقـوا علـى    ،تبعا لأهل الحل والعقد إلاللفقهاء المتقدمين بأن الناس ليسوا  المسبقالاعتقاد 

                                         
مقارناً بالشريعة الإسلامية، دار ) رلمانالب(داود الباز، الشورى والديمقراطية النيابية، دراسة تحليلية وتأصلية لجوهر النظام النيابي . د -)1(

  .126، ص 1998النهضة العربية، القاهرة، 
  ).2(سورة الطلاق، الآية -)2(
  .398-386، ص3م، ج1996- هـ1416 ،2 القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن، دار الحديث ، القاهرة ، ط -)3(
  ).282(سورة البقرة ، الآية  -)4(
  ).283(سورة البقرة ، الآية  -)5(
ختلف الفقهاء في تكييف الواجب ببيان ما إذا كان خاصا أو عاما، والأول يسميه الفقهاء فرض عين، أي يجب على كل مكلف بالذات ا -)6(

ولكنه متى أداه البعض سقط عن الباقين شرط أن يحصل  -أو الأمة جميعا-والثاني يسميه الفقهاء فرض كفاية، أي يجب على مجموع المكلفين 
  . الأداء المقصود من إيجابه وإلا بقي لزوم فعله قائما ويلحق الأمة كلها، حتى يفعله من يحصل لفعلهم الغرض المقصود من فرضهبهذا 

  .274، ص8القرطبي ، المرجع السابق،ج 
  .128-127داود الباز، الشورى والديمقراطية النيابية، المرجع السابق، ص . د -)7(
  .121افقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، الجزء الأول، ص أبو إسحاق الشاطبى، المو -)8(
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وهـذا هـو مـا    ، وتفرقهم مع اختلافهم سارت الأمة وراءهم وإذا اختلفوا اختلفت الأمة وتفرقت  يرأ
مسائل الخلافـة   فياالله عنه فعندما اختلف أهل الحل والعقد من الصحابة  رضيحصل بعد مقتل عثمان 

  .)1(أهل الحل والعقد وتعدد آرائهم لاختلافتبعاً  آراؤهاوغيرها اختلفت الأمة وتعددت 
هل هم  ؟الإسلاميظل الفقه  فيالانتخابية  العملية في - العامة –العام  الرأيفما هو إذن دور       

 ، ثـانوي تلك العملية بحيث لاتنعقد الإمامة إلا ببيعتهم؟ أم أن دورهـم دور   فيأصحاب الحق الأصيل 
  البيعة وصحة الإمامة يتحقق بمجرد أخذ البيعة من أهل الحل والعقد؟ انعقادوإن 

وجب توضيح ما المقصود بأهل الحق ، ية الانتخابالعملية  فيالعام  الرأيقبل أن نوضح دور      
  والعقد؟ 

وصفة أهل  - الدولة ئيسأو رالخليفة  -الإمام  اختيار ،الاختيارأهل  :هم إن أهل الحل والعقد      
  :ثلاثةالحل والعقد لا تلحق بالشخص إلا إذا توفرت فيه شروط 

  .ى الشروط المعتبرة فيها مامة عليتوصل به إلى معرفة من يستحق الإ الذيالعلم : أولها      
  .العدالة الجامعة لشروطها: وثانيها     
أصـلح وبتـدبير المصـالح أقـوم      للإمامـة إلى اختيار من هو  نوالحكمة المؤديا الرأي: وثالثها     

  .وأعرف
للتأكد مـن تـوفر   تصفح أحوال أهل الإمامة أو الخلافة  فيوتتلخص مهمة أهل الحل والعقد     

  .)2(يهمشروط الإمامة ف
عـرف   الـذي وهذا الدور هو  ،فقط  ترشيحيفالدور المسنود إلى أهل الحل والعقد هو دور   

 ،فهم أصحاب الخلافـة العموميـة    الاختيار فيأما أصحاب الحق الأصيل  ،الخاصة )3(تاريخياً بالبيعة
روفة تاريخيـاً بالبيعـة   الخلافة إلا ببيعتهم المع حولا تصفلا تنعقد البيعة  ،السياسيوهم  أفراد المجتمع 

  .)4(العامة

                                         
  .294ص  ،1988جامعة عين شمس لسنة  ،بكلية الحقوق ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الحرية السياسية ،صالح حسن سميع. د -)1(
  .6ص ،م1982 -هـ1402،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية -)2(
  .89ص  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،أبو يعلى الفراء - 
 .232ص ،1977 2الطبعة  ،بيروت ،دار النفائس ،نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ،ظافر الدين القاسمى - 
إذا بايعوا "مصدر بايع أو باع، وكان الناس : في اللغة العربية هيوالبيعة أو المبايعة  ،هي طريقة اختيار رئيس الدولة الإسلامية: البيعة -)3(

  . الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد،فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى، فسمى بيعة
  . 26ص ،8المجلد  ،مرجع سابق ،ابن منظور، لسان العرب -     
  .720 -719مقدمة ابن خلدون ، مرجع سابق ،  –     

  ..بموافقة عامة المسلمين: ،وعامة هي)المختار(خاصة من أهل الحل والعقد إلى الخليفة : البيعة نوعان -)1(
  : للتفصيل أكثر حول هذا الأمر يرجع إلى    
  .9-8الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ص -    
  .237-235ص  ،م 1993 ،دار النهضة العربية  ،والإسلامية رمضان بطيخ، أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية. د -    
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: فقد علق على ترشيح عمر بن الخطاب لأبى بكر قـائلاً " "الغزالي"وهذا هو عين مذهب الإمام 

وبقى كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساماً متكافئـاً لايتميـز    ،غير عمر) يقصد أبا بكر(لو لم يبايعه "
  )1("ةفيه غالب أو مغلوب لما انعقدت الإمام

                                         
 .60ص  ،1964مصر  ،الدار القومية  ،عبد الرحمن بدوى: تحقيق ،فضائح الباطنية ،أبو حامد الغزالي -)3(
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  )1("الإضراب"النظرة الإسلامية لمظهر : المطلب الثانى        
وضرب عنـه الـذكر    ،ت وأعرضت كفف يءعن الش تأضرب: )2(إحدى معاجم اللغة فيجاء       
أن  أيضـربت عنـه الـذكر    : قوله فيوالأصل  ..أعرض أيضرب عنه أو ،صرفه : ضرب عنهأو

 ،يريـدها  التـي جهته ضربه بعصاه ليعد له عن الجهـة   ا ركب دابته فأراد أن يصرفه عنالراكب إذ
ضربت فلانـا عـن   : ويقال ،يقال ضربت عنه وأضربت عنه ،الصرف والعدل عفوضع الضرب موض

  .فلان عن الأمر فهو مضرب إذا كف وأضرب .ضرب عنه إضراباً إذا كفأف ،عنه كففته أيفلان 
د به هجر الموظفين والمستخدمين عملهـم  يقص" :)3(كما بيناً سابقا الاصطلاح فيالإضراب أما    

  ".تحسين أحكام وشروط عقد العملجل أترك العمل من  :"بصفة عامة أو هو" مع تمسكهم بوظائفهم
قامت على هضم حقـوق العمـال    التي ،نشأة الإضراب بظهور الرأسمالية التقليدية ارتبطتتاريخيا   

حتى يؤمن أقصى ربـح لطبقـة    ،عرف بحد الكفافلمعيشتهم وهو ما يراً يمثل الحد الأدنى جومنحهم أ
  .وتوجهه نحو تحقيق أهدافه الرأسماليتسيطر على المجتمع  التيالملاك 

بحـدود   وإنمائهنفاقه إ في والالتزامفإنه يقوم على الملكية الفردية للمال  )4(الإسلاميأما النظام     
ع هذا النظام هو مجتمع الملاك والعمال ومجتم، وهذه الحدود تحول دون الطغيان به ، فيه  الاستخلاف

ولاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُـدلُوا  (وشعار هذا المجتمع قوله تعالى  ،الإسلاميهو المجتمع  الذي
تَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ما إِلَى الْحبِهونفكثيراً ما استعمل أرباب الأعمال .)5()لَم

طبقة الحكام والمشرعين لإصـدار تشـريعات تحقـق     الرأسماليالنظام  فيوأصحاب رؤوس الأموال 
  .مصالحهم وحدهم دون مراعاة لمصالح الطبقة الدنيا وهم العمال

  :فإنه يقوم على )6(الإسلاميأما النظام    
   .الإسلام ولا وجود لعامل متعطل فيفلا بطالة  ،كفالة حرية العمل للجميع -     
بما يكفل للعامل كفايته من الملـبس والمأكـل والمسـكن ووسـيلة      ،كفالة الحد الأدنى للأجور -     

على التعليم إذا لـم يكـن    اقالإنفمثل حق ، تظهر مع تقدم المجتمع  التيوكافة الضروريات  ،الانتقال
  .لدولةا من مجانيا

                                         
  .نواعهمن أ تعد المقاطعة أسلوبا من أساليب الإضراب كما ذكرنا في المبحث السابق ، فحكمها هو حكم الإضراب إذ هي نوع -)1(
 .547ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ، الجزء الأول، ص  -)2(
 .عند حديثنا عن الإضراب كمظهر من المظاهر غير العادية للرأي العام في النظام الديمقراطي في المبحث الثاني من هذا الفصل  -)3(
  .30، ص1971عبد السميع المصري، مقومات الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة ، . د -)4(
  ).188(سورة البقرة الآية  -)5(
  .30عبد السميع المصري، ، المرجع السابق، ص. د -)6(



 مظاھر  الرأي العام    : الفصل الأول  
 

 124

ولا يتعـارض مـع أدائـه     ،إلى إرهاق العامـل  يلايؤد الذياعات العمل بالقدر تحديد س -    
 ـ  ،الاجتماعيـة الأنشـطة   فـي لواجباته الأخرى من رعاية للأهل والأولاد والمشاركة   ةوتقريـر منح

  .ضية مدفوعة الأجررجازات السنوية والدورية والأعياد والإجازات الملإا
 ـخولية بيـت المـال أو   ؤوهذه مس ،رضى والعاجزينالة المعتأمين مستقبل العامل وإ -       ةزين

  ..العالم فيأرقى ما وصلت إليه التشريعات الرأسمالية  يوه، الدولة 
لأنهم ، استغلال أموالهم  فيالأموال  يهذه المبادئ تعد قيوداً على حرية أرباب العمل وذوإن     

 ؛ عن غيره من المجتمعات الأخـرى  ميالإسلاتمييز المجتمع  فيوهو الفيصل  ،مال االله فيمستخلفون 
 الطبقـي لا يجعل الملكية الفردية وسـيلة إلـى الصـراع     الذيالمال  فيلأنه على أساس الاستخلاف 

أمام مجموعة من القيود أو المبادئ لايحيد المالك  عفالاستخلاف كتفويض من االله تعالى يض ،والطغيان
  :ضعه أماميو ،عنها
  .فيشرك أصحاب الحاجة معه ،المنفعة العامة للمال الخاص -   
فيمتنع عن الربـا وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل       ،يةمعدم الاستغلال لصاحب الحاجة عند التن -   

  .الضعفاء أموالوبالأخص أكل 
إذ يقـول   ،علـيهم  الإنفـاق على الذات أو على الآخرين ممن يجب  الإنفاق فيعدم العبث والتقيد  -  
  .)1()كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآتُوا حقَّه يوم حصاده ولاَ تُسرِفُوا إِنَّه لاَ يحب الْمسرِفين(الى تع
 فـي والتـدخل  ، وبهذه القيود أو المبادئ لا تكون الملكية الشخصية طريقاً إلى الطغيان بالمال      
  .ون الحكم وتوجيه سياسة المجتمعؤش
 فـي كون الملكية الشخصية منفذاً إلى تراكم الثروة ولا إلى الشـح  توبهذه القيود أو المبادئ لا      
كما يكون  ، واقتصادية اجتماعيةوتقسيم الإرث ضرورة  ، ل على ردتهقاتفمانع الزكاة مرتد وي ،نفاقهاإ

ويكون للعامـل   ، إنمائه عليه بالإتلاف أو تخزينه أو الامتناع عن العمل على الاعتداءعدم  ةللمال حرم
الاعتبـار   فـي  يوفى ضروب الدعايات المختلفة كإنسان يسـاو  ، يالأجر المجز فيفيه حرمة الحق 

  .مع المالك سواء بسواء يالبشر
بكفالة الحد الأدنى مـن ضـرورات    -كما سبق أن بينا -وبذلك يلزم الإسلام الدولة الإسلامية    

  !؟)2(فلماذا إذن الإضراب ،ارعاياهلجميع .. ....مسكن ،  ملبس ، مأكل :من الحياة

                                         
  ).141(سورة الأنعام ، الآية  -)1(
محمد أحمد محمد شحاتة، حرية العمل في الدول الرأسمالية والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشوره، كلية . د -)2(

  .228 – 226م، ص2000امعة أسيوط، سنة الحقوق، ج
  . 55-53، ص1975عبد السميع المصري، مقومات العمل في الإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، . د - 
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والرسـول   ،لعمل عقد بين العامل وصاحب العمـل  اومن ناحية أخرى فإن ، هذا من ناحية       
ويقـول   ، )1("نا رفع يده عنهمااوايد االله مع الشريكين مالم يتخاونا فإذا تخ" :صلى االله عليه وسليم يقول

  .)2("ن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهماثالث الشريكين مالم يخ أنا" :أيضاً
فكيف يقبل االله عبادة المسلم إذا اتجه إلى إلحاق الضرر بغيـره أو   ، ادةبالإسلام ع فيوالعمل       

  .عن طريق الإضراب ولم يتجه إلى تغليب الخير العام ،عبالمجتم
لا ضـرر ولا  " :وهى قاعدة الإسلاميظام الن فيكما أن الإضراب يصطدم بقاعدة شرعية كلية      

إذا فمـا السـبيل إذا    ، كله الإسلاميالمجتمع إذ يترتب عليه أضرار يتعدى رب العمل إلى " )3(ضرار
  أحس العمال بالظلم؟

من أن رجلاً ذهب يشـكو عمالـه    :فيما ترويه السير ، عرض عليهم الحلي الإسلاميالتشريع      
ميـر  شكوى الرجل تبين لأ فيث والتحقيق حبالبو ، االله عنه رضيخطاب إلى أمير المؤمنين عمر بن ال

فصاح بالرجل أيها اللـص إذا عـاد    ، عماله كفايتهم وما يسد ضروراتهم يأن الرجل لا يعط المؤمنين
  ..)4(هؤلاء إلى السرقة قطعت يدك أنت

ن كـانوا  الأمر البحث عـن مطـالبهم فـإ    يوجب على ول ، هذا وإن وجد تذمر بين العمال    
وفى كـل   ،حق عليهم العقاب  ،اً وإن كان تذمرهم بغير حقبنذأصحاب حق عد رب العمل مقصراً وم

المنشأة بما تحتاجه مـن معـدات    دوم ،يجب بحث الأمر وتقديم المساعدات الاقتصادية من بيت المال 
  ..)5(تحسين ظروفه فييحتاجها العمل وتساعد 

                                         
  .31رواه الدار قطني، المنذري، الترغيب والترهيب، دار الحديث، القاهرة، الجزء الثالث ، ص  -)1(
  .رواه أبو داود، المرجع نفسه والصفحة -)2(
هذه القاعدة أصلها الحديث النبوي الذي رواه ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم، وإن كان  -)3( 

ده ما يؤكهذا الحديث ظنيا باعتبار سنده ، إلا أن مضمونه يرقى إلى مرتبه القطعي، باستقراء الأحكام الواردة في القرآن والسنة المشهورة، وهذا 
هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كانت من غير فرق بين الجار وغيره فلا يجوز : العلامة الشوكاني معلقاً على هذا الحديث بقوله

  ..في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات
  :للتفصيل أكثر يرجع إلى

  .261-260، ص 5الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار العلم بيروت، لبنان، ج -    
  .303-301م، ص 1996ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة، بيروت لبنان، ص  -    
  .92م، ص 1977الة، بيروت ط ، نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسيفتحي الدر ين. د -    
  .79- 77، ص 1989جمال الدين عطية، حقوق الإنسان في الإسلام، النظرية العامة، دار الكتب، . د -    

 .77مرجع سابق، ص, عبد السميع المصري، مقومات العمل في الإسلام. د -)4(
  .228-227الإسلامية ، مرجع سابق، ص محمد أحمد محمد شحاتة، حرية العمل في الدول الرأسمالية والشريعة. د -)5(
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  مية لمظهر الشائعاتالنظرة الإسلا: المطلب الثالث     
  :تمهيد وتقسيم       

المبحث السابق مظهراً من المظاهر غيـر   فيفالشائعات كما بينا  ،لايخلو مجتمع عادة من الشائعات    
  .العام الرأيالعادية للتعبير عن 

قدم أعرفها الإنسان منذ  تيلاالحرب النفسية  هيبل ، إن الإشاعات صور من صور الحرب النفسية    
  .بوضوح خلال الحرب العالمية الثانية امعالمهموإن تبلورت  ،نماذجهاأبسط  فيالعصور 

المبالغـة   هـي أو، الواقع  فيلا أساس له  قلخبر مختل جالتروي: "هين ذكرنا أوالإشاعة كما سبق و   
  ".جزءاً ضئيلاً من الحقيقة يحتوير بسرد خ في
ثـم  ، عصر النبـوة   فيالشائعات  -الحرب النفسية - هذا المطلب أن نبرز بعض وقائع فيونحاول   
  .لهذه الأساليب التصدي فيها بموقف الإسلام فردن

  :وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين     
  

  .عصر النبوة يوقائع الإشاعة ف: الفرع الأول               
  

  .الإسلام يأساليب مقاومة الشائعات ف: يالفرع الثان               
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  عهد النبوة فيالإشاعة ) الحرب النفسية(بعض وقائع : الفرع الأول      
  :)1(يليأحداث هامة أبرزها ما  فيعصر النبوة  فيتبرز وقائع الحرب النفسية       

  .تعرض لها رسول االله صلى االله عليه وسلم التي الاغتيالمحاولات  -
 .جحشزواج السيدة زينب بنت  -

 .غزوة الخندق -

 .رارضمسجد ال -

 . ءات النبوةإدعا -

  .محاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار -أ :   طلقصالم يوقائع غزوة بن -
  .الإفك ةثحاد -ب                                       

هـر مـن   ظأكثر الإشـاعة كم  ةصوربتتضح فيها  تيلاومن بين هذه الوقائع المذكورة أعلاه        
وهـذا   ،غزوة الخندق فيوما وقع  ،هاباقوأعطلق صالم بنية غزو فيهو ما وقع ، العام  الرأي مظاهر

  :هذا الفرع فيما يكون محور حديثنا 
أن الرسـول   :فيالسنة السادسة من الهجرة تتلخص  فيوقعت  التيالمصطلق  بنيإن غزوة      

يجمعـون   – "خزاعـة "مـن   "بن كعب يمةبنوجذ"وهم - "المصطلق بني"صلى االله عليه وسلم بلغه أن 
ولم تكن أحداث القتال فيها  ، فخرج الرسول صلى االله وعليه وسلم إليهم ،م للهجوم على المسلمينعدته

  .)2(فقد انتصر المسلمون دون عناء يذكر ،ذكريذات بال 
بما وقع فيها من حرب نفسـية شـديدة    الإسلاميالتاريخ  فيرتها هة أخذت شوولكن هذه الغز    

ووراء  .حديث الإفك ثانيهماو ،الفتنة بين الأنصار والمهاجرين هماأول: حدثين بارزين فيالبأس متمثلة 
  .وبعض المسلمين الذين غرر بهم ،س المنافقينأبن سلول ر يالحدثين عبد االله بن أب

  :الفتنة بين الأنصار والمهاجرين: أولاً       
المنـافقين  ولكن تربص  ،تبدأ وقائع هذه الفتنة بحادث صغير كان من الممكن ألا يلتفت إليه الناس     

يقود فرسـه   رضي االله عنه عند عمر بن الخطاب أجيراذلك أن  ،جعل منه حدثاً وضخمه ليصبح فتنة
فتشـابكا فصـرخ    )حلفاء الخـزرج ( "جهينة"الفرس فتزاحم مع آخر من  يأراد أن يسق "غفار بني"من 
بد االله بن أبى بـن سـلول   وتلقف ع، يا معشر الأنصار وصرخ الأجير يا معشر المهاجرين  :يالجهين

واالله لئن رجعنـا إلـى المدنيـة     ،بلادنا فيقد فعلوها لقد نافرونا وكاثرونا أو " :الموقف قائلاً لمن حوله
هذا ما فعلتم بأنفسـكم أحللتمـوهم   :قائلا ،قبل على من حضر من قومهأثم  .ليخرجن الأعز منها الأذل

                                         
  .186م، ص1983ه1413، 1دار الرفاعي بالرياض ، ط –محمد سيد محمد، المسؤولية الإعلامية في الإسلام، مكتبة الخانجي بالقاهرة . د -)1(
  .276و265-264:م ، ص1998-ه1419، 1ابن هشام ، السيرة النبوية، دار الحديث ، القاهرة ، ط -)2(

  .491-488:،ص7ر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار القلم للتراث ،جابن حج.   
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وصل ذلك إلـى  ولما  ."بأيديكم لتحولوا إلى غير داركمأمسكتم عنهم ما  ول بلادكم وقاسمتموهم أموالكم،
بـن  مر به عبـاد  : "االله عنه قال عمر رضيوعنده عمر بن الخطاب  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

ألا  ،قتل أصـحابه ي افكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن محمد: "فرد الرسول صلى عليه وسلم" شر يقتلهب
فارتحـل   ،ة لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يرتحـل فيهـا  ساع فيوذلك  ،"ولكن أذن بالرحيل

ذنتهم الشـمس ثـم   واستمر حتى آ ،ليلتهم حتى أصبحو ىسمالرسول بالناس يؤمهم حتى أ مشىالناس و
وهكذا وأد الرسول صلى االله عليـه وسـلم    .الأرض فوقعوا نياماً سنزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا م

  .)1(ولم يدعها تنتشرة الفتن
  :حديث الإفك: ثانياً       

سورة النور من  فيالقرآن الكريم هذا الحدث ولقد صور  ،وهذا الحدث مثالاً حياً عن خطر الإشاعة 
وااللهُ يعلَم .. من قوله تعالى  19إلى الآية )إِن الَّذين جاءوا بِالإِفْك عصبةٌ منْكُم(قوله تعالى 11الآية 

  .) تَعلَمونوأَنْتُم لاَ 
  ..اراً قاسياًباالله عنها بالفاحشة وكان اخت رضيالسيدة عائشة  امهات في :يتخلص حديث الإفك    
وفـى   ،المصـطلق  بنـي غزوة  فياالله عنها مع الرسول صلى االله عليه وسلم  رضيكانت عائشة    

 ـ عيـدا بعنهـا  االله  رضـي المعسكر ذهبت السيدة عائشة  خانعودتهم وبالقرب من المدينة وقد أ  يتقض
ولما رجعت تبين لها أنها فقدت عقدها فعادت تبحث عنه فلما رجعت وجدت المعسـكر قـد   ، حاجتها 
الهودج عند الرحيل فيحمله المكلفون بـه فيضـعونه علـى الجمـل      فيأن تجلس وكانت العادة  .رحل

  ..كالعادة ظنوها فيه فلم تكن ذات وزن ثقيل الهودجولما رفعوا  ،ويسيرون
 ـ إذ مـر ،  مضطجعةل يفواالله إن..: "االله عنها هذا اليوم فتقول رضيوى السيدة عائشة تر   يب

صـلى االله عليـه    ظعينة رسول االله  ، إنا الله وإنا إليه راجعون: قال رآنيكلما .. "صفوان بن المعطل"
 ـ: فقال ثم قرب البعير .ما كلمته: قال ما خلفك يرحمك االله؟ قالت .ثيابي فية فو أنا متلف!  وسلم  ي،اركب

فواالله ما أدركنا النـاس   ، س البعير فانطلق سريعاً يطلب الناسأركبت وأخذ بر: قالت  ،ي عن رواستأخ
 .فقال أهل الإفك مـا قـالوا   ، يل يقود برجأنوا طلع الطمتقدت حتى أصبحت ونزل الناس فلما أوما اف

وحديث الإفك يتسـع   ،لركب المدينةقدم ا .)2("وواالله ما أعلم بشئ من ذلك) المعسكراضطرب (فارتعج 
  ..لسنة المنافقينأوينتشر على 

                                         
  .265-263، ص  3ج. ابن هشام ، السيرة النبوية، مرجع سابق -)1(
 .273-272، ص3المرجع نفسه ، ج )2(
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النـاس يخطـبهم    فـي ماذا كان موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من حديث الإفك؟ قـام  و    
إلا واالله ما علمـت مـنهم    ،ويقولون عليهم غير الحق ،أهلي في يؤذننيأيها الناس ما بال رجال ":قائلاً

  ".معيوهو  إلا بيوتيخيراً وما يدخل بيتاً من  إلااالله ما علمت منه خيراً يقولون ذلك لرجل و
  يا عائشة إنه إن كان ما قد بلغك من : "عائشة قائلاًوواجه الرسول صلى االله عليه وسلم السيدة       

 التوبة عنفإن االله يقبل  ،إلى االله فتوبيس االله وإن كنت قارفت سوءا بما يقول الناي قول الناس فاتق
  .بهاحين وازداداالله عنها  رضيوجه السيدة عائشة  صلقفت. )1("هعباد

قلة وبرغم  ، فك كان أشدهم بلاءاًلإحديث ا فيماذا كان من أمر المسلمين؟ لا شك أن المتهم و    
إلا  ،القرآن  في رأالمب الصحابيهذا  )2("االله عنه رضيل طعمصفوان بن ال"ما أوردته كتب السيرة عن 

  .نته لا يحتاج إلى شرحمح إدراكأن 
حيـث   ،خير مثال للمؤمن أمام هذه الإشاعة )3("االله عنه رضي الأنصاريأبو أيوب "ويضرب         

فقالت المرأة وقد احتـل   ،وخبر الإفك هو حديث الناس وشغلهم الشاغل تهأامرجلس أبو أيوب يوماً مع 
فما كان من الرجل " عائشة؟ فيا يقول الناس يا أبا أيوب ألا تسمع م: "تفكيرها فيالخبر المكانة الأولى 

  .)4("وذلك الكذب بلى: "من إيمانه إذ قال المستوحاةالمؤمن إلا أن أجاب الإجابة 
وأن مردديـه يرجفـون    ،أن الخبر كاذب فيشك  أدنىاالله عنه  رضيفلم يكن عند أبى أيوب         

أبو أيـوب  "ولذا أحب  يء،ل نفسها منه شولكن زوجته عندما فتحت هذا الحديث فكأنها قد دخ ،ويكذبون
على  تنطويتحدث الناس بها  التياحتمال كون الواقعة  فيعنه أن يقتلع من نفسها كل شك  "االله رضي

قـال  " لأفعلـه  ما كنـت   لا واالله: "؟ قالت"فاعلة ذلك  ياأم أيوب أكنت: "هتمرألافقال من الحقيقة  يءش
 )5(."فعائشة واالله خير منك"

زوجته أن االله تعالى مـا كـان    "االله رضيأبو أيوب "أفهم  ، الصراحة وبهذا الوضوح وبهذه     
وهـو أن   ،بل أفهمها ما هو أكثر من ذلـك   ، تقارف الفاحشة بزوجةليمتحن نبيه صلى االله عليه وسلم 

 الـذي وهذا هو الموقف الكـريم  ، زوجة رسول االله صلى عليه وسلم وهى خير من كل نساء المسلمين 

                                         
  .273،  ص 3المرجع نفسه  ،ج )1(
بل المريسع وشهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الخندق والمشاهد أسلم ق:ترجمة الصحابي الجليل صفوان بن المعطل رضي االله عنه )2(

ابن عبد البر، الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، مرجع سابق ،  ..ه في خلافة عمر19كلها بعدها ،  ومات شهيدا في غزوة ارمينية في سنة 
  .281-280، ص2ج
هو خالد بن زيد،شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد مع رسول االله صلى االله :ترجمة الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه -)3(

   ..ه في خلافة معاوية50عليه وسلم ، وتوفي بالقسطنطينية سنة
  .169ص 4المرجع نفسه ، ج 
 .276ص 3المرجع السابق ، ج -ابن هشام ، السيرة النبوية  -)5و4(
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لَولاَ (فعندما يعرض القرآن لحادث الإفك يقول االله تعالى  ، محكم كتابه في "لأبى أيوب"االله تعالى  سجله
بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي هِمنَاتُ بِأَنْفُسؤْمالْمو نُونؤْمالْم ظَن وهتُمعم1()إِذْ س(.  

االله  رضـي  أمنا عائشة أبرولكن االله عز وجل  ،ما يزيد عن الشهر -الإفك –ظلت هذه المحنة     
الآيات المذكورة آنفـاً   أنزلتحين  ،بالوحياالله عنه  رضيل طالجليل صفوان بن المع والصحابيعنها 
هذه الآيات كـذلك كيـف يجـب أن     فيووضح القرآن الكريم  )19إلى  11(سورة النور من الآية  في

وحـدد   ،االله عنـه   ضـي رموقف سيدنا أيوب  فيوضحنا كما  ،يتعامل المسلم مع مثل هذه المواقف 
  ..المفترين والمنافقين عقوبة
  )2(غزوة الخندق فيما وقع  :ثالثاً     

أوقات الحرب كسلاح من أسلحة الحرب المعنوية النفسية  فيكثر استخدامها يإن الشائعات      
هذا  فيولعل أوضح مثال ، ة المادي قواهبعض الأوقات إلى زعزعة  في يقد تؤد والتي، ضد العدو 

من نشر شائعة بين الأحزاب  )3("االله عنه رضيعود مس نيم بنع"الجليل  الصحابيالخصوص ما قام به 
إِذْ جاءوكُم من (غزوة الخندق بتصوير القرآن الكريم بقوله تعالى  فيالفة ضد الدولة الإسلامية حالمت

هنَالِك ابتُلي .زاغَت الأبصار وبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِااللهِ الظُّنُونَا فَوقكُم ومن أَسفَلَ منْكُم وإِذْ
وإِذْ يقُولُ الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا االلهُ ورسولُه .الْمؤْمنُون وزلْزِلُوا زِلْزالاً شَديدا

  . )4()لاَّ غُروراإِ

بين اليهود من بنى فريضة وقبائل غطفـان وزعمـاء    الثلاثيفض التحالف  في أثرهاكان لها 
االله  رضـي نعيم بن مسـعود  "وقد قام  .)5(كتب السيرة فيوذلك على النحو المفصل  ،قريش وفرسانها

إنما .." :ل صلى االله عليه وسلمفقال له الرسو صلى االله عليه وسلم نبيلابتلك الشائعة بعد استشارة  "نهع
  .)6("فإن الحرب خدعة ،ن استطعتإفخذل عنا  ،أنت فينا رجل واحد

  
                                         

  ).12(النور الآية -)1(
  ..  وما بعدها  185ص  –الجزء الأول  – 5المجلد  –مرجع سابق  –السيرة النبوية  –هشام  ناب: لغزوة أنظرللتفصيل حول هذه ا -)2(
مات في ..نعيم بن مسعود رضي االله عنه بن عامرالأشجعي ، هاجر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في الخندق: ترجمة الصحابي -)3(

 . 71-70ص 4المرجع السابق ، ج في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، الإستيعاب ..خلافة عثمان 
  ).12-11- 10(سورة الأحزاب الآيات  -)4(
تتلخص الشائعة في أن نعيم بن مسعود رضي االله عنه كان قد أسلم ولم يعلم قومه بإسلامه فذهب إلى يهود بنى قريظة، وكان عندهم محل  -)5(

إذا أخذوا منهما رهنا من أشراف قومهما فاستجابوا لنصحه، ثم ذهب إلى قريش وغطفان ثقة فطلب منهم ألا يتحالفوا مع قريش وغطفان إلا 
محمد  وقال لهما بأن بنى قريظة قد اتفقت مع محمد على الكيد لكما، وهو أن تسلما لهما رهنا كشرط لقيام التحالف ثم يقوموا بتسليم الرهن إلى

ب بنو قريظة ذلك من قريش وغطفان تأكد لهم ما قاله نعيم فرفضوا تسليم الرهن، فقالت جميعاً وهم أشراف القوم،فلما طل مفيقوم بقطع رؤوسه
  .بنو قريظة صدق نعيم في قوله،فانفض التحالف

  .474-446:،ص7ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق ،ج: عن نص هذه الشائعة وتفاصيلها راجع    
  .201- 199، ص3النبوية ، مرجع سابق ،جابن هشام ، السيرة  -)6(
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  الإسلام  فيأساليب مقاومة الشائعات  :الثانيالفرع       
  :عصر النبوة نذكر أهمها فيمن الدروس المستفادة من وقائع الإشاعة 

خير من بقائها مختفيـة بعيـدة عـن     إسلاميع مجتم أي فيإن ظهور مشكلة النفاق على السطح : أولاً
كـذلك كـل فـرد     يإلا أنه يعط،المجتمع المسلم  فيصحيح أن بروزها يوجد مشكلة داخلية  ،الأعين

ويفيد بروزهـا   .الإحساس اللازم بوجود المشكلة وضرورة مواجهتها والحفاظ على المجتمع من آثارها
وذلك بـإخلاص   ،هد إيمانه وتنقيته من الشوائبكل مؤمن بضرورة تع يزيادة وع فيوظهورها كذلك 
  . تعالىنيته وعمله الله

أو الدولـة   ةفالدعو، قوة المسلمين  ادها مع اشتدبيلحركة النفاق وأسا ادلاحظ اشتدنوفى عصر النبوة    
لا تقتل تصبح مصدر  التي ةوالقاعدة أن الضرب ،طريقها كلما ازداد تربص أعدائها بها فيكلما تقدمت 

حـديث الإفـك   كآثار الحرب النفسية  فيوهذه القاعدة شديدة الوضوح ، الإرادة القوية  ذيللإنسان قوة 
إِن الَّذين جاءوا بِالإِفْك عصـبةٌ مـنْكُم لاَ   (قوله تعالى  فييذكر القرآن الكريم بأنه خير المسلمين  الذي

لَّكُم رخَي ولْ هب ا لَّكُمشَر وهبس2()1( ).تَح(  
ما يخاف على أمة ويعرضـها   فأخوف ،أهم ما يتسلح به ضد الحرب النفسية وصورها الوعي: ثانياً   

هذه الأمة وافتتانها بكل دعـوة   ىوف الوعيهو فقدان ، العابثين  بةة المنافقين ولعسريف لهاعويجللخطر 
وأن  ،لهـا لكـل ضـيم   وخضوعها لكل متسلط وسكوتها على كل فظيعة وتحم ةواندفاعها إلى كل موج

  .ح والغاشصوبين النا ،ولا تميز بين الصديق والعدو ،مواضعها في اتضعه ولالاتعقل الأمور 
  :والشكوك )3(المصارحة وتفسير الإجراءات والتصرفات من أهم أساليب مقاومة الشائعات: اثالث  
 ،غنـائم كثيـرة   "هـوازن "غنم المسلمون من  "حنين" فيمباشرة وانتصار المسلمين  "فتح مكة"عد بف   

 ،فأعطى الرسول صلى االله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وهم زعماء كفار قريش بالأمس ومسـلمو اليـوم  
وجـد بعـض    ،شـيئاً  نهـا را فلما فعل الرسول صلى االله عليه وسلم ذلك ولم ينل الأنصار مافو عطاء

فلما سـمع الرسـول   ،سلم قومه رسول االله صلى االله عليه و لقيأنفسهم حتى قال بعضهم  فيالأنصار 
 ةعـنكم؟ وجـد   غتنيلبيا معشر الأنصار ما مقاله " :صلى االله عليه وسلم ذلك جمعهم وخطب فيهم قائلاً

اعة من الـدنيا تألفـت بهـا قومـا     عل فيقال أوجدتم يا معشر الأنصار .. أنفسكم؟  في يوجدتموها عل
والبعير وترجعـوا   ةار أن يذهب الناس بالشاليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنص

ولو سلك الناس  ،نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمرءا من الأنصار فوالديالكم؟ حاالله إلى ربرسول 

                                         
  ).11(سورة النور الآية  -)1(
سورة، واستغرق  30سورة من السور المدنية البالغ عددها ) 17(ورد الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن الكريم في سبع عشرة  -)2(

   .آية  236 أيه من آيات القرآن البالغ عددها 340موضوع النفاق والمنافقين ما يقرب من 
  . 170ص, مرجع سابق, محمد سيد محمد، المسؤولية الإعلامية في الإسلام. د -   

  .388ص, 1978بيروت , أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، حلب  -)3(
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هم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبنـاء أبنـاء   الل ،شعب الأنصار تلسلك االأنصار شعب توسلك اشعب
 ـ ،رضينا برسول االله قسماً وحظاً :قائلين فبكى القوم من شدة التأثر".الأنصار      )1(م انصـرف الجميـع  ث

  :)2(المجتمع المسلم مسئولية مشتركة بين فيوخلاصة القول أن مقاومة الإشاعة 
ألا يصدق دعايات الأعـداء أو المغرضـين أو    فواجبه ،العاديأو المستمع أو المشاهد  القارئ -      

  .المنطق والروية والتدبر حتى لا ينساق وراء الشائعاتوأن يعتمد على العقل و ،المشككين
أن يقدم للجمهور أكبر قدر من الحقائق حول ما يحـدث  ،الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون  -     
  .أو الإشاعة ةلبللبلوبذلك لا يصبح هناك مكان  ،الدوليأو  الإقليميأو  يالمجال المحل فئحوله 
 واجـبهم والذين لديهم تفاصيل الأخبار من  ،ن الأحداث أو يؤثرون فيهاالمسئولون الذين يصنعو -    

وأن يسهلوا لهم المهمة حتى يطلعوا الجمهور علـى كـل جديـد    ، أن يقدموا ما عندهم لرجال الإعلام 
  .ومفيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .127، ص3مرجع سابق ،ج ابن هشام ، السيرة النبوية ، -)1(
  .205ص , مرجع سابق, محمد سيد محمد، المسؤولية الإعلامية في الإسلام. د -)2(



 ام ومشكلاتھ    طرق وأسالیب قیاس الرأي الع: الفصل الثالث    
 

 150

  الفصل الثالث
  طرق قیاس الرأي العام ومشكلاتھ 

  :وفیھ أربعة مباحث 
  . الطرق الكمیة لقیاس الرأي العام :  لالمبحث الأو

  . الطرق الكیفیة لقیاس الرأي العام : المبحث الثاني 
  .ق ووسائل القیاسة الحدیثة حول طرالدراسات والاتجاھات العالمی: المبحث الثالث 
  .مشكلات قیاس الرأي العام: المبحث الرابع

  :ومشكلاته طرق وأساليب قياس الرأي العام: الفصل الثالث        
  : تمهيد وتقسيم         

الإجراءات المنهجية والتقنيات التي يتبعها " :يقصد بأساليب وطرق قياس الرأي العام
الباحثون في مجال استطلاع الرأي العام وقياسه لجمع الآراء والمعلومات والتفضيلات بطريقة 

  .  (1) "تظمة تتضمن تمثيل الرأي العامعلمية من

، وهذه (2)بطرق كمية وأخرى كيفية  :إن قياس الرأي العام والتعرف عليه يكون
  . الطرق تختلف فيما بينها من حيث دقتها واكتمالها وسهولتها وتكاليفها 

و هي ما يعبر عنه أحياناً بأسلوب أو طريقة الاستفتاء أو الاستبيان أ:  الطريقة الكمية -
  . الاستقصاء

لمسح وتحليل المضمون، ويدخل في إطار المسح افلها منهجان :  الطرق الكيفيةأما  -
وغيرها من الطرق التي تختلف أشكالها ودرجة شدتها  (3)أساليب المقابلة والملاحظة 
 .وعمقها في قياس الرأي العام

لكن قبل هذا . لالفص حث هذااوسنتناول بشيء من التفصيل هذه الطرق والأساليب في مب 
   :العرض التحليلي تجدر الإشارة إلى ثلاث ملاحظات أساسية حول هذا الإطار 

قول علمية مختلفة، ومن ثم يركـزون  حيأتي باحثوا الرأي العام من :  الملاحظة الأولى        
على جوانب مختلفة لظاهرة الرأي العام، وما تزال ظاهرة تنازع الأبوة على دراسـة الـرأي   

لذا كان لزاماً .. م قائمة بين حقول علم السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس والاتصال العا
أن يضم الفريق الذي يتناول بحوث واستطلاعات الرأي العام بالدراسة نخبة من تخصصـات  

                                                
ة لبحوث الرأي العام يرصجلة الممالأساليب الحديثة في قياس الرأي العام، مقال منشور في ال ، محمد على محمود شومان .د) 1(

  .   169ص  – 2002العدد الثالث، . ية الإعلام لجامعة القاهرةتصدر عن مركز بحوث الرأي العام بكل

  .  156 ص ،ع سابقجأحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مر. د) 2(

)3 (Alain Girard. La Conasissance de L’ opinion publique et la methode des sandages, article publie par 
Bordeau et autre. Presses Universal de france. Paris. 1957, p.241 et suiv.                                  
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عـلاوة علـى الإحصـاء    .. متعددة في علم النفس والفلسفة والسياسة والاقتصاد والإعـلام  
ليشكل عملهم معاً نظرة شاملة متكاملة يجمعهـا الاهتمـام الواحـد والـرؤى      والحاسب الآلي

    (1). المتعددة 

إن الأساليب والطرق الحديثة لقياس الرأي العام هي ثمرة تطور علمي :  الملاحظة الثانية
وزملاؤه في  "جالوب " سنة، حيث ساهمت الاستطلاعات التي أجراها 65وتاريخي يزيد عن 

، وخلال هذه السنوات الطويلة وعبر 1893ة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام التنبؤ بنتيج
الممارسة العملية، والنجاح أحياناً والفشل في أحيان أخرى تطورت أساليب قياس الرأي العام 
واتخذت طابعاً علمياً، كما انتشر استخدامها خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر 

  . ة في مجال دراسة قياس الرأي العام الدولة الرائد

في أساليب  (2)ندعم هذا العرض بالإشارة إلى الاتجاهات العالمية الحديثة :  الملاحظة الثالثة
حيث التطور التكنولوجي وثورة  ،وطرق القياس خلال العقد الأخير من القرن الماضي 

انعكس هذا التطور بصورة  الاتصالات والحاسبات التي شهدت العالم في هذه الفترة، الذي
  . كبيرة على بحوث الرأي العام 

منه لعرض  بحثانحث ، نخصص مامب أربعةإلى  الفصلوعلى هذا الأساس نقسم هذا   
منه نتطرق فيه إلى الدراسات والاتجاهات العالمية الثالث  بحثطرق ووسائل القياس، والم

مشكلات قياس  نتطرق فيه إلىف يرالأخ ثمبحال أما ،الحديثة حول بعض طرق ووسائل القياس
  : على النحو الآتي  الفصليكون تقسيم هذا وعليه   .الرأي العام

  . الطرق الكمية لقياس الرأي العام :  لالمبحث الأو

  . الطرق الكيفية لقياس الرأي العام :  المبحث الثاني

  .ل القياس الدراسات والاتجاهات العالمية الحديثة حول طرق ووسائ : المبحث الثالث

  .مشكلات قياس الرأي العام :المبحث الرابع

  
                                                

  .   108ص . ع سابق ج، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مررمزيناهد . د) 1(

في  مبحثا وقد خصصنا لها –ق القياس أجريت العديد من البحوث والدراسات حول الاتجاهات العالمية الحديثة في أساليب وطر) 2(
  :وهي  هذا المبحث،عتمد عليها في الدراسة في كر منها على سبيل المثال والتي سنونذ – فصلهذا ال

 .   169ص  ،مرجع سابق ،محمد على شومان، الأساليب الحديثة في قياس الرأس العام.د -
 .  278 – 273مرجع سابق ص ،لأمريكيةراجية قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة ا.د -
 .  433 – 430ص ،مرجع سابق ،ة سياسية بحامد عبد الماجد قوسي، دراسات في الرأي العام مقار. د -
  .  66 – 62ص  ،مرجع سابق ،الاتجاهات العالمية الحديثة حول قياس الرأي العام ،مها محمد كامل الطرابيشي. د -
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  : الطرق الكمية لقياس الرأي العام: المبحث الأول 
، وعليه سنتناول في هذا  المقصود بالطرق الكمية هي طريقة الاستفتاء بمراحله  
  . تعريف الاستفتاء ومراحله المبحث

  : تعريف الاستفتاء : المطلب الأول

  : تعريفه لغة) أ(

الاستفتاء في اللغة العربية هو طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من المسائل   
الألف : وهو مزيد بثلاثة أحرف هي ، وهذا الفعل مزيد، أصله فتى ؛وهو اسم فعله استفتى

استغفر أي طلب :ل مثل عوالسين والتاء، وتفيد معنى الطلب أو الرجاء، وهو على وزن استف
  .  (2)ع متعددة ضوقد ورد فعل الاستفتاء في القرآن الكريم في موا ، (1)الغفران

  : تعريفه في الاصطلاح) ب(

منا في هاختلاف الأسس التي يقوم عليها، والذي يبوينقسم الاستفتاء إلى أنواع متعددة   
إجراء الاستفتاء، حيث يقسم الاستفتاء على  نهذا البحث التقسيم من حيث الهدف المقصود م

  .استفتاء رسمي، واستفتاء دراسي: لأساس إلى قسمين أو نوعينهذا ا

فالاستفتاء الرسمي الذي تعرضه الحكومة على الشعب في موضوع عام لأخذ رأيه فيه  -
  .بالموافقة أو الرفض

                                                
   474ص  – 4القاهرة ج – 1968 – 1ط –تحقيق عبد السلام محمد هارون  –مقاييس اللغة  – أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا) 1(

  .   85المجلد الثاني ص  –مرجع سابق  –منظور لسان العرب  بنا   

يستَفْتُونَك : (176 ، وقوله أيضاً في آخر آية في هذه السورة)127(سورة النساء الآية ..) ويستَفْتُونَك في النِّساء: (قوله تعالى ) 2(
يكُمفْتانِ( 46،  43،  41وقوله تعالى في سورة يوسف الآيات على التوالي ..) قُلِ االلهُ ييتَفْتتَس يهي فالَّذ رالأم يا (و )قُضها أَيي
ولاَ تَستَفْت فيهِم منْهم (... 22ي سورة الكهف الآية وقد ورد هذا الفعل ف...) يوسفُ أَيها الصديقُ أَفْتنَا(و ) ..الْملأُ أَفْتُوني

من سورة الصافات قوله 149وآخر موضع في الآية ) یَا أَیُّھَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي(قالت  32وفي سورة النمل كذلك رقم الآية )أَحدا
دار  –معجم ألفاظ القرآن  –للتفصيل أكثر حول هذا الأمر أنظر الراغب الأصفهاني ) نُونَفَاسْتَفْتِھِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَھُمُ الْبَ(تعالى 
  .  386ص –بيروت  –الفكر 
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اء الدراسي فهو الذي تجريه إحدى الهيئات العامة أو الخاصة على عينة فتأما الاست  -
، وهذا الأخير (1)لعام لرأي المواطنين في مسألة معينة من المواطنين لمعرفة الاتجاه ا

 قياس الرأي   هو مجال بحثنا، حيث يعتبر كإحدى طرائق –الاستفتاء الدراسي  –
  . العام 

هو عبارة عن مجموعة من :"فالاستفتاء كما يعرفه باحثوا الرأي العام والمهتمين به   
اتجاهات الرأي العام حيال العديد من  الاختبارات والطرائق، الهدف منها هو الوقوف على

    ."القضايا العامة التي تشغل الجماهير في أي مجتمع من المجتمعات 

الاستقصاء بمعنى واحد، وهو ما يعرف بالفرنسية والانجليزية و والاستبيان والاستفتاء
"Questionnaire "(2).  

ق قياس الرأي العام، ويجب أن يلاحظ أن هناك فرقاً بين الاستفتاء كإحدى طرائ     
  : والفتوى " Referendum"أو ما يعرف باللغة الإنجليزية  –والاستفتاء العام الرسمي 

يؤخذ به عادة في أغلب الأحيان والأوقات، ويطبق على جماعة محددة تختار :  فالأول     
  .سلفاً من عمر معين أو طبقة معينة

خمس (ة في أوقات وفترات زمنية متباعدة نسبياً فيؤخذ به عاد الاستفتاء الشعبي العامأما     
تغيير شكل  ،إعلان وحده، تغير دستور(ويرتبط بقضايا حاسمة ومصيرية ..) أو عشر سنوات

  . (3)الذين يتمتعون بالحقوق السياسية  الأفراد وهو يطبق على جميع..)في الحكم

مسألة تعتبر من أو عن حكم  روضوع الاستفتاء أي السؤال عن أمفهي م الفتوىأما   
  .  (4)) الإسلامية(المسائل الشرعية 

  

  

  

  

                                                
  .  333محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق،ص. د) 1(

  .  333، مرجع سابق، صمحمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية. د) 2(
  .  139ص مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام ، مرجع سابق  .أحمد بدر . د   

  .  43ع سابق، صياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجفؤاد د       

  .   42رامز عمار، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. هاني الرضا، د. د) 3(

  .   140ص  ،أصول الدعوة، مرجع سابق ،د الكريم زيدان عب. د) 4(
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  (1):  مراحل طريقة الاستفتاء: المطلب الثاني           

  :تمهيد وتقديم                
من الناحية  – بحثهذا الم من المطلب الأولإذا كنا قد تناولنا طريقة الاستفتاء في   
الثاني منه سنتناول فيه الناحية التطبيقية  المطلبذا فإن ه ، )المتعلقة بالتعريف(النظرية 

  كيف توضع طريقة الاستفتاء موضع التطبيق ؟ : أي بمعنى آخر. العملية لطريقة الاستفتاء

إن تطبيق هذه الطريقة يتم عبر اختيار عينة من الجمهور موضوع الاستفتاء بدقة   
وجزاً كاملاً عن المشكلة العامة، المراد وعناية، وتوجه إليها العديد من الأسئلة التي تتضمن م

وتوضع هذه الأسئلة طبقاً لخطة معدة سلفاً بكل دقة، ويتم . قياس اتجاهات الرأي العام حيالها
استخلاص النتائج من إجابات الأفراد على هذه الأسئلة، ويتم سؤال الأفراد إما بتسليمهم 

د أو تُذاع على الجمهور عن طريق أجهزة استمارة الاستفتاء شخصياً أو تُرسل إليهم بالبري
وتتلقى الجهة التي تقوم بالقياس الإجابات وتشرع بعد   ... الإعلام المتنوعة، أو بطرق أخرى 

ذلك في دراستها، واستخلاص النتائج عن طريق إحصاءات رياضية أو رسوم بيانية، أو 
  . غيرها من الطرائق المختلفة 

ء بعدة خطوات أو مراحل أساسية ذكرناها إجمالاً، إذن يتم تطبيق طريقة الاستفتا  
  :مراحل  ستحيث يمر أسلوب الاستفتاء ب - :ونفصلها فيما يلي 

                                                
  : لدراسة مراحل طريقة الاستفتاء اعتمد الباحث على المراجع التالية ) 1(

  .  57إلى  43فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص -
 .153 – 138ص  .مرجع سابق ،أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي. د -

 .  359 – 333ص. محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق. د -

 .  47 – 42ص. رامز عمار، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق. هاني الرضا، د. د -

 . 285- 280حامد عبد االله ربيع، مقدمة في نظرية الرأي العام، مرجع سابق، ص. د -

 .  162 – 131ص . ار، استطلاع الرأي العام، مرجع سابقرجان ستوتزل وآلان جي -

، مركز البحوث والدراسات السياسية، )تصميم البحوث الميدانية(أماني قنديل، تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية . د -
 .  177 – 151، ص  1992،  2كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ط

  .  191 – 186عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، . د -
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  .تصميم الاستمارة :  المرحلة الثانية-. الخطة العامة : المرحلة الأولى-

  .تبويب البيانات :  المرحلة الرابعة- . اختيار العينة :  المرحلة الثالثة-

  .بالنتائجإعداد التقرير  :سةسادالمرحلة ال .البيانات والإجابات تحليل: مسةالمرحلة الخا-  

  

  (1):  الخطة العامة: المرحلة الأولى : الأول فرعال

لا يمكن لأي باحث ناجح أن يقوم بدراسة مشكلة ما، دون أن يرسم خطتها العامة التي   
لخطة أساساً الإحساس تتضمن تصوراً عاماً عن المشكلة موضوع البحث، وتستلزم هذه ا

بوجود هذه المشكلة فهو شرط أساسي لقيام أي بحث علمي، مع تحديد الهدف من دراسة هذه 
وعليه فإن . المشكلة، ثم التحقق من إمكانية التنفيذ العملي، ثم اختيار أنسب وسيلة للبحث

  : الخطة العامة تتضمن ما يلي 

  : الإحساس بوجود مشكلة  :أولا         

في القول بأن الرأي العام مشغول بمسألة ما دون التعرف جدياً على مظاهر هذا لا يك  
الانشغال الذي يتخذ عادة إما صوراً لفظية كالتعليقات والمحاضرات والمناظرات والمقالات 
الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والأفلام السينمائية والإشاعات التي تجرى على السنة 

أو صوراً غير لفظية ،  لتي تعبر تعبيراً واضحاً عما يدور في أذهان الناسوا... الناس 
، وباختصار التحقق من وجود اتجاهات للرأي  كالإيماءات أو الإشارات أو التعبيرات الانفعالية

العام حول موضوع الدراسة الأمر الذي يحتم على خبير الرأي العام أن يهتم بتحديد هذه 
رض الفروض التي تحدد بدورها نوع الحقائق أو المعلومات التي المشكلة وصياغتها، وف

وهذه الحقائق تؤدي في النهاية إلى التثبت من مدى صحة هذه . ينبغي أن تُبحث دون سواها
الفروض، فالفرض يعتبر نقطة الارتكاز الأولى في توجيه البحث والمساعدة على اختيار 

أنه مستمد أساساً من طبيعة المشكلة موضوع  البيانات والحقائق التي تتصل به، وباعتبار
  . الدراسة 

  : التحقق من إمكانية التنفيذ العملي:ثانيا        

                                                
  .  47 – 43فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص  -    )1(

 .  43 – 42ص. رامز عمار، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق. هاني الرضا و د -

  .  141 – 139والإعلام الدولي والرأي العام، مرجع سابق، ص  أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال. د -
 .  338 – 334محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق ص. د -

  .  76-66الرأي العام بين الدعاية والإعلام مرجع سابق ص عواشية محمد حقيق،. د -
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بعد أن يتبين للباحث وجود مشكلة تشغل بال الرأي العام، ويقوم بتحديد أهدافها،   
نية وينتقل إلى مسألة التحقق من إمكانية التنفيذ العملي، وذلك بتقدير حاجات البحث الزم

والمالية والبشرية، إذ ينبغي التحقق عموماً قبل البدء في البحث من توافر عناصر المال 
والرجال والوقت اللازمة لضمان الاستمرار في البحث حتى نهايته، ويراعى في هذا أيضاً أن 

  ...البحث لا ينتهي بجمع البيانات بل يشمل أيضاً تصنيفها وتبويبها وعرضها وتحليلها 

  : اختيار وسيلة البحث:الثاث      

من المسائل الهامة التي تتضمنها خطة البحث لإجراء بحوث قياس الرأي العام مسألة   
  : اختيار وسيلة البحث، وتجمع عادة البيانات بإحدى الوسائل الآتية 

  : وسيلة التسجيل الذاتي: 1         

وهي التي يقوم بملئها المبحوث وأداتها استمارة الاستبيان أو الاستقصاء أو الاستفتاء،   
بنفسه، والباحث إما أن يتصل شخصياً بالمبحوث ويعطيه الاستمارة ثم يستعيدها بعد ملئها، أو 
قد لا يمكنه القيام بهذا الاتصال الشخصي فيرسلها بالبريد، وفي هذه الحالة لابد من إرسال 

شرح فيه الغرض من يراعى فيه رقة الصياغة لكسب تعاون المبحوث، وي. خطاب مرافق
كما يتعهد فيه الباحث بالمحافظة على سرية البيانات سرية ... البحث، ويبين فيه أهمية البحث 

تامة كاملة، ويحسن أن يرسل مع الاستمارة ظرفاً عليه طابع بريد وعنوان الباحث لإعادة 
   .الاستمارة بعد ملئها

تفاصيلها على المبحوث  ىملت، وقد ..وقد تنشر الاستمارة في الصحف والمجلات   
بطريق التليفون أو الراديو، وقد تعرض عليه عن طريق التلفزيون أو السينما، ويطلب منه أن 

  . يستوفي البيانات المطلوبة ويرسلها إلى العنوان المعين 

  : فهيشوسيلة الأداء ال: 2      

 هحث أو مندوبوأداتها كشف البحث وهو الذي يقوم الباحث بملئه بنفسه، فيتصل البا  
بالمبحوث، ويقرأ عليه كل سؤال ويكتب إجابته عليه كما هي، وفي هذه الحالة تتاح الفرصة 
للباحث أن يزيل كل غموض من الأسئلة بالشرح، ويتحقق من عدم سوء فهمها، ولكن عليه ألا 

  .يؤثر على الإجابة بالتوجيه أو الإيحاء 
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  : يم استمارة الاستفتاءتصم: المرحلة الثانية - :الثاني فرعال

يعتبر تصميم الاستمارة من أدق مراحل قياس الرأي العام بطريقة الاستفتاء، حيث أن   
، وما يتضمنه من بساطة ووضوح  ، وطريقة إعداد الاستمارة الدقة في اختيار الأسئلة

صحته ومراعاة نفسية وظروف الأفراد الموجهة إليهم هذه الاستمارة، يكون لها أثر كبير في 
  (1). أو عدم صحة النتائج المستخلصة من عملية الإجابات عن هذه الأسئلة

  : وعلى ذلك فإن إعداد استمارة الاستفتاء يجب أن تمر بالخطوات التالية

  : الدراسة الكشفية:أولا          

، فيبدأ الباحث  ينصح بعض الباحثين أن يتجه تكوين الاستمارة من الداخل إلى الخارج  
، ومن نتيجة إطلاعه على المصادر المختلفة المتعلقة بالمشكلة في تحديد  ه الخاصةبخبرت

، ثم باستشارة الزملاء والأصدقاء في نواحي المشكلة،  الميادين التي تشملها هذه المشكلة
، يتلو ذلك استشارة المختصين  وبذلك يتسنى له وضع قائمة للنواحي التي تمسها الاستمارة

ويفضل الكثيرون أيضاً أن يبدأ الباحث  .ان المشكلة والميادين المرتبطة بهاوالخبراء في ميد
  .، يكشف عن طريق إجاباتها الميادين التي يمسها البحث(2) ةبعدد قليل من الأسئلة المفتوح

                                                
  .  355- 350طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، مرجع سابق، ص  أحمد بدر، الرأي العام،. د -    )1(

  .  149 – 144، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق ، ص____ -
 .  141- 131استطلاع الرأي العام، مرجع سابق، ص –ار ريجوآلان  لزجان تسو ت -

 .  350 – 345ص .مرجع سابق –لرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية محمد عبد القادر حاتم، ا.د -

 .  51 – 47فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص -

  .  186عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق  . د -
ويجب أن . وأسئلة ذات إجابات محددة أو مقفولةة أو مفتوحة رفي هذا المجال أسئلة ذات إجابات ح –هناك نوعان من الأسئلة ) 2(

 )أي المحددة(يقرر المشرف على البحث ما إذا كان سيستخدم أي أسئلة مفتوحة أو أن هذه الأسئلة تتكون كلها من الأنواع المقفولة 
  .  اس الرأي العام كثرة في المسوحات العادية التي يقوم بها معهد جالوب لقيبوأسئلة الاستبيان المغلقة هي التي تستخدم 

  :للاستزادة أكثر يرجع إلى
  .  145 – 143سابق صالمرجع الأحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، . د         
  .  199 192سابق، ص المرجع العاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، . د         
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يهدف كل منها إلى إيضاح ناحية ، وقد يحتاج الباحث لأكثر من دراسة كشفية واحدة  
وحدات الاستمارة تعديلاً يضمن زيادة تحديد الألفاظ والأساليب  من نواحي الدراسة أو تعديل

  (1). المستخدمة 

  
  :ةالجداول التخيلي-: اثاني   

قد لا تكفي وحدها لكي يهتدي  ، يرى البعض أن الدراسة الكشفية لتحديد إطار البحث  
حث أن ، بل يجب على البا بها الباحث في تصميم استمارة بحثه وصياغة الأسئلة اللازمة

يعمل على أن تخيل صورة النتائج الفعلية التي يطمح في الوصول إليها ويستوحي هذه النتائج 
لا في تحديد صيغة  ةوتتجلى فائدة مثل هذه الجداول التخيلي ؛من صياغة أسئلته في جداول

هذا إلى جانب أنها  ،السؤال فحسب، بل أيضاً في حصر احتمالات الإجابة في أضيق الحدود
عمليات التبويب فيما بعد، إذ لا ضرورة لحشد الاستمارة بأسئلة يصعب تبويبها، وهذا تيسر 

  .  (2). يساعد بلا شك على تركيز البحث وضغط تكاليفه 

  : تصميم الاستمارة النهائية :لثا ثا

في تحديد نقاط البحث التي يلزم السؤال عنها في  ةبعد الاستعانة بالجداول التخيلي  
تحديد احتمالات الإجابة، ينتقل الباحث إلى تصميم الاستمارة تصميماً يجذب  الاستمارة ودقة

أفراد العينة إلى الاهتمام بالإجابة عليها، مراعياً القواعد الأساسية التي يجدر إتباعها في 
   (3): تصميم الاستمارات، والتي تتلخص فيما يلي 

استخدام الكلمات الغامضة  البساطة والوضوح في طريقة فهم السؤال، فلا ينبغي مثلاً -
وذات المعاني المتعددة، بل يجب استخدام الكلمات الواضحة البسيطة حتى يفهمها أقل 

  . الناس حظاً من التعليم 

معارض ، (إيضاح الاحتمالات الممكنة للإجابة وحصرها مع سردها بطريقة منطقية  -
 . ليسهل تبويب الإجابات وجدولتها ) محايد

                                                
  .352- 351ص  ،سابقالمرجع ال ،ي العام وتأثره بالإعلام والدعايةعبد القادر حاتم، الرأ. د) 1(

  .   47ص. فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق   

  . 143أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق ، ص. د) 2(

  .  350-345الإعلام والدعاية، مرجع سابق ص محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره ب. د) 3(
  .  149 – 141سابق ص المرجع ال –أحمد بدر . د   
  .  51 – 50ص  ،سابقالمرجع الفؤاد دياب،     
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كأن  ، وهي التي تحمل في ثناياها الإجابة عليها ئلة الإيحائية،الابتعاد عن الأس -
فإن   "هل توافق على أن تختلط المرأة بالرجال في أثناء تأدية حقها الانتخابي؟:"يقال

المبحوث لن يجيب بالإيجاب إذا كان المقصود من السؤال هل توافق على منح المرأة 
 حق الانتخاب ؟  

على وقائع شخصية أو محرجة دون أن تكون هناك فرصة تحاشي الأسئلة التي تشتمل  -
سئلة بنوع خاص وإقناعه للمناقشة بين الباحث والمبحوث، لشرح الهدف من هذه الأ

 . بالإجابة عنها إجابة صريحة 

إضافة أسئلة للمراجعة بقصد ضمان صحة الإجابة على أسئلة أخرى، فالسؤال عن  -
آخر عن تاريخ الميلاد، وعمر أكبر طفل قد يفرزه سؤال  ،العمر بالنسبة للإناث

 ... للأسرة 

درج الأسئلة بحيث يساعد تدرجها هذا على إشارة اهتمام المبحوثين، وبحيث تأن ت -
تنتقل من الأسئلة التي تسهل الإجابة عليها إلى الأسئلة أكثر تعقيداً، كما يراعى أن 

 . قليلة العدد بقدر الإمكان تكون الأسئلة التي تتضمنها استمارات استطلاع الرأي العام 

اء، التي تعتبر تأن يقوم الباحث بعد ذلك بوضع التعليمات الخاصة بملء استمارة الاستف -
 . كدليل أمام الباحث حتى يسترشد بها في أثناء جمعه المعلومات 

  (1) : اختيار العينة: المرحلة الثالثة : لثالثا فرعال

فتاء واختيارها والتعليمات الخاصة بها، يمضي بعد الانتهاء من تصميم استمارة الاست  
ويضطر الباحث أحياناً لإجراء بحثه  ،الباحث في اختيار العينة التي يجري عليها الاستفتاء

على عينة محدودة العدد، لا على المجتمع الأصلي بأكمله تحاشياً لما يتكلفه من الوقت والجهد 
، لكي يقترب في استنتاجه من  (2)ئياً صحيحاً ويختار الباحث العينة اختياراً إحصا ،والمال

قبل الحديث عن طرق اختيار العينة وجب على  ؛الأصل الذي يهدف إليه في تحليله وفي قياسه

                                                
ولي نيربيرجع الأساس النظري لمنهجية تصميم عينات الاستطلاع ومسوح الرأي العام، إلى إسهام عالم الرياضيات السويسري ) 1(
"Bernoulli JUAN " والذي أثبت حسابياً إمكانية تمثيل السكان بعينة صغيرة بمستوى ثقة مرتفع، وهذا في كتابة فن الاحتمالات
"Ars Conjectandi "وجاء  ،، وهو القانون الذي ما زال أساساً لكل نظرية في الاستطلاعات، ولكل تطبيق لها"Poisson "نسوب "

  :أكثر حول أساس النظرية لمنهجية عينات الاستطلاع الرجوع إلىل فصيللت .  .بعده بقرن فطور هذه النظرية
  .90إلى 88جان ستوتزل وآلان جيرار، استطلاع الرأي العام، مرجع سابق، ص  

دار الفكر  –عاطف عدلي العبد، الأسلوب الإحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام والإعلام . كي أحمد عزمي، دز.د) 2(
  .   201-161ص . م 1993هـ ،  1403 1العربي، القاهرة، ج
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أخذها بعين الاعتبار لعينة الاستفتاء حتى يكون الاختيار والباحث مراعاة أموراً هامة أساسية 
  .صحيحاً 

  

   

   (1):  سية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لاختيار العينة هيمن الأمور الهامة والأسا: أولاً 

ضرورة تحديد وتعريف المجتمع الذي تريد معاينته، فإذا كنا نريد دراسة السكان،  -1
هذا .. فينبغي أن تحدد مفردات العينة، وهل تتخذ الأسرة وحدة للعينة أو الفرد ؟ 

ثم تعريف المجتمع بناء على الانشغال يؤول عادة بتحديد الغرض من البحث أولاً، 
 . هذا التحديد 

أن تكون العينة ممثلة، أي تتمثل فيها جميع صفات الأصل الذي اشتقت منه، وإلا  -2
أتت الدراسة بنتيجة خاطئة، كما حدث في إحدى الاستفتاءات التي أجريتها بعض 

 للتكهن من سيفوز برئاسة الجمهورية وجاءت ةالأمريكيمراكزقياس الرأي العام 
فالخطأ جاء نتيجة عدم إعطاء فرص متساوية لأفراد  ،وعلى ذلك... النتيجة خاطئة 

 . المجتمع الأصلي وكذلك من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها في اختيار العينة 

ضرورة تحديد حجم العينة، فلا تكون كبيرة جداً، لأن التكاليف ستكون عالية  -3
ى إذا استخدمنا عينة صغيرة فإنه قد تقل وتتطلب مجهودات مضنية، ومن ناحية أخر

دقة النتائج، غير أنه وجد أن أبسط وأسهل الطرق لزيادة الدقة، وتصغير خطأ 
) 100حجمها يزيد على (المعاينة، هو زيادة حجم العينة، بمعنى أنه إذا كبرت العينة 

 صغر هذا الخطأ وزادت ثقتنا في النتيجة، حيث أن خطأ المعاينة يتناسب عكسياً
 .مع الجذر التربيعي لعدد مفردات العينة) تقريبا(

  (2):  اختيار طرق المعاينة: ثانياً 

                                                
  .200ص . مرجع سابق ،عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه. د    -     )1(

  . 52-51ص  ، فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق -
  .  141ص. أحمد بدر، مناهج البحث في الرأي العام والاتصال والإعلام، مرجع سابق. د -

  : الباحثين والمختصين في طرق قياس الرأي العام، طرق اختيار العينة في ثلاث  حصر أغلب) 2(
  . طريقة العينة العشوائية  -
 . طريقة العينة الطبقية  -

 . طريقة العينة الحصصية  -

  : نذكر منهم على سبيل المثال 
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يلجأ الباحث إلى اختيار طريقة المعاينة التي تعطي النتائج ذات الدقة المطلوبة بأقل   
تكاليف، أو التي تعطي أقصى دقة بتكاليف محدودة؛ وعادة ما يكون هناك عدة طرق للمعاينة 

قها في البحث نفسه، إلا أنه يمكن اختيار التصميم المناسب عن طريق مقارنة يمكن تطبي
  :تياز العينة فيما يلي خالطرق المختلفة وكفاية كل منها، وسنعرض بإيجاز لأهم طرق ا

  : الطريقة العشوائية -1

هي أكثر عينات القياس استعمالاً في الاستفتاء، لأنها من جهة أقل تكلفة من غيرها من   
  . ينات، ومن جهة أخرى تعكس طبيعة المجتمع بكل فئاته إذا ما أحسن استخدامها الع

تلك التي تختار بحيث يكون لكل شخص في المجتمع الذي :  يقصد بالعينة العشوائية      
وتفترض هذه العينة الشمول والتنوع، أي تحتوي على كافة . يشمله البحث الفرصة نفسها

  . بما يتيح تمثيلاً صحيحاً وواقعياً للمجتمع موضوع الاستقصاء أنواع الفئات الاجتماعية، 

فإذا أردنا مثلاً اختيار خمسة طلاب من فصل يحتوي على خمسين طالباً لتمثيله في   
غرض معين، بحيث لا يكون هناك تحيز لناحية معينة، فما علينا إلا أن نرتب أسماء الطلبة 

 11،  1  فنأخذ مثلاً الأسماء التي ترتيبها. ل عشرة واحدجميعاً ترتيباً أبجدياً، ثم نختار من ك
  . 44،  34،  24،  14،   4أو الأسماء التي ترتيبها   41،  31، 21

ويجب أن يراعى هنا أن الترتيب يكون وفقاً للخاصية المطلوب تمثيل جميع أنواعها   
ي الفصل من متقدم إن أمكن، كأن نطلب عينة تحتوي على جميع المستويات العلمية للطلبة ف

  .. ومتوسط ومتأخر، ففي هذه الحال نرتب الطلبة تصاعدياً أو تنازلياً بحسب المستوى العلمي

وقد طبق بعض العلماء هذه الطريقة في ترتيب الأعداد المختلفة ترتيباً عشوائياً، 
يار وسجلوا نتائج بحثهم في جداول تسمى جداول الأعداد العشوائية، وبذلك تصبح طريقة اخت

  . العينة العشوائية واضحة ودقيقة وسريعة 

  : الطريقة الطبقية-  2

يهدف الباحث من هذه العينة أن تكون ممثلة للطبقات المختلفة في المجتمع المراد     
قياسه، ويكون حجم الطبقة في العينة متناسباً مع حجم الطبقة في المجتمع الأصلي، ويتم اختيار 

عشوائياً، وهذا يزيد من مقدار تمثيل العينة لهذا المجتمع  ىحدالعينة داخل كل طبقة على 

                                                                                                                                       
  .  46-44ص. هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق. د ورامز عمار. د -
 .  344- 339عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د -

 .  173 – 163المرجع السابق، ص  –أحمد بدر . د -

  .  55-51المرجع السابق، ص –فؤاد دياب  -
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وتغني عن البيان أنه إذا اختيرت عينة عشوائية . الأصلي ويزيد هذا التمثيل بكبر حجم العينة
وهذا يغني  ،من المجتمع بالحجم نفسه، فإن نتائج العينة الطبقية تكون أدق من العينة العشوائية

  (1). عن الوقت والتكاليف 

فرد، وأخذنا عامل  10.000فإذا أردنا مثلاً أن نختار عينة طبقية لشركة تتكون من   
منها أفراد هذه الشركة،  نتكوي التيالمهنة كأساس لتقسيمها إلى طبقات لنسترشد به في النسب 

  : فإنه يمكن تصوير ذلك طبقاً للجدول الآتي 

  كمثال توضيحي للطريقة الطبقية)  2( جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد الموجود بالشركة  نةالمه

  1  100  رؤساء الأقسام

  2  200  مهندسون

  2  200  كيميائيون

  70  7000  عمال فنيون

  25  2500  عمال عاديون

  100  10000  المجموع

بطريقة عشوائية، ثم تؤلف من  –ويتم اختيار الأفراد بحسب النسب المئوية المبينة   
  . فرد  100مل على هذه الطوائف عينة واحدة تش

ومعنى ذلك أن تصبح المفردات داخل كل قسم أو طبقة أكثر تشابهاً وتماثلاً فيما بينها   
إن العينة الطبقية تساعد على تقليل التباين : وبعبارة أدق . عنها داخل المجتمع كله كوحدة

قل ما يمكن وذلك بتقسيم وحدات العينة بطريقة تجعل التباين داخل الطبقة أ. الكلي للعينة
  . والتباين بين الطبقات أكثر ما يمكن 

ار ليتم الوقوف بأكبر قدر من يإن هذه الطريقة تحتاج إلى جهود كبيرة ودقة في الاخت  
م، فهالدقة على آراء جميع المشاركين في الاستفتاء و التعرف إلى اتجاهاتهم وميولهم ومواق

                                                
  .   54ص ،  سابقالمرجع الفؤاد دياب، ) 1(
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 سحللجهود التي تتطلبها في ميدان دراسات الم كما أنها تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة نظراً
  . الاجتماعي والاقتصادي لكل الطبقات التي يتألف منها المجتمع المراد استفتاؤه 

  

  (1):  العينة الحصصية-3

وهي أكثر العينات غير العشوائية استعمالاً في بحوث الرأي العام، وقد اعتادت بعض   
كاليفهما تالأميركي استخدامها نظراً لقلة ) غالوب( معاهد قياس الرأي العام خصوصاً معهد

  . سواء في تخطيط العينة أو في استكمال مرحلة المقابلة في البحث 

ويتم اختيار العينة الحصصية عادة من بين الجماعات الرئيسية في المجتمع بنسبة   
ريقة هو تقسيم وأول ما ينبغي القيام به للإفادة من هذه الط. الحجم العددي لهذه الجماعات

أو  له ى أجزائه المكونةإلالمجتمع كله أو المجتمع في كل محافظة أو مدينة أو قرية منه 
طبقاته، ثم التأكد من أن كل جزء من هذا المجتمع ممثل في العينة بنسبة قوته أو حجمه في 

من كل  هذا المجتمع، وفي هذه الحالة فإن كل واحد من المستفتين يكلف بمهام للحصول عليها
أي أن يزود الذين يقومون بالبحث بتعليمات عن عدد الفلاحين الذين يجب أن . جماعة

يتضمنهم البحث وعدد سكان المدينة، عدد الرجال والنساء وعدد المشتركين الآخرين في 
  .الأعمال المختلفة وهكذا 

شخاص ومع أن المساحة التي يتم فيها البحث تكون محددة مسبقاً إلا أن اختيار الأ  
الذين يملأون استمارات الاستفتاء للعينة الحصصية متروك للمستفتين أنفسهم حيث يقومون 
   .بإجراء المعاينة إلى أن يحصلوا على الحصة المطلوبة لكل طبقة مما يؤدي إلى بعض التحيز

وجدير بالذكر أن العينة المختارة بطريق الحصة، وإن كانت تبدو في ظاهرها مماثلة   
يعود إلى كيفية اختيار الأفراد  (2)فإن الفرق بينهما . الطبقية التي سبقت الإشارة إليهاللعينة 

موضوع الاستفتاء فاختيار الأفراد في العينة الحصصية متروك للشخص الذي يقوم بالمقابلة 
يضاف إلى ذلك ضرورة وجود الدراسات . بينما يتم هذا الاختيار عشوائياً في العينة الطبقية

لذا تطبق هذه الطريقة في . ة في المسح الاجتماعي والاقتصادي لفئات الشعب المتعددةاللازم
البلدان المتقدمة، والغرض منها هو استخدام مزايا التقسيم إلى طبقات بدون تكاليف المعاينة 

  . العشوائية التي قد تكون كلفتها أكبر 
                                                

  .  284-281رية الرأي العام، مرجع سابق صحامد عبد االله ربيع، مقدمة في نظ. د  -     )1(
  .129- 128عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص. د -
  .71- 70عواشية محمد، الرأي العام بين الدعاية والإعلام، مرجع سابق  -

  .173- 172أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق ص. د) 2(
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  (1) : تبويب البيانات: المرحلة الرابعة :رابعال فرعال      

سواء كان ذلك باستخدام طريقة الحصول  - يعد جمع بيانات الاستفتاء من أفراد العينة   
أم بواسطة ... على المعلومات بالبريد أم على صفحات الجرائد أم على شاشة التليفزيون 

فإن الباحث في هذه  –المقابلين أنفسهم، الذين يجب تدريبهم وإعدادهم إعداداً فنياً خاصاً 
ة يقوم بتبويب البيانات التي حصل عليها وذلك بتفريغها في قوائم خاصة إما باليد أو المرحل

ويتم اللجوء إلى التبويب الآلي عادة في عمليات . باستخدام الوسائل والتقنيات الإحصائية
.القياس الكبيرة، وذلك باستخدام الآلات الإحصائية لأنها تساعد على إنجاز العمل بسرعة فائقة

التبويب إلى تلخيص النتائج في شكل جداول إحصائية مبسطة مفهومة تنقل ويهدف   
  . للباحث معنى نتائجه، وتساعد القارئ على فهم مغزاها بسهولة 

  (2): بتحليل البيانات والإجابات : المرحلة الخامسة: الفرع الخامس
في هذه المرحلة يقوم رجال الاختصاص في مجال قياس الرأي العام بطريقة   

. لاستفتاء، بعمليات تحليل البيانات التي تم تجميعها وتدوين الملاحظات عليها وتفسير نتائجها ا
هذه المرحلة من أهم المراحل لأنها تمثل الحصيلة النهاية لعملية قياس الرأي بطريقة الاستفتاء  

  . والتوضيح النهائي لرغبات الجماهير وميولها 

  (3):  إعداد التقرير بالنتائج: لأخيرة المرحلة السادسة وا:الفرع السادس  

هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من عملية قياس الرأي العام بطريقة الاستفتاء، حيث   
يقوم الباحث بتحليل النتائج وتفسيرها، ويبدأ التقرير عادة من حيث بدأت المشكلة واختيارها 

تفسير النهائي، أي إنه بهذا المعنى وصياغتها، وينتهي إلى حيث انتهت بالتحليل الإحصائي وال
ليكون بذلك أقرب إلى الموضوعية ، يسجل خطوات البحث في تطورها خطوة تلو خطوة 

ويشترط في لغة التقرير أن تكون واضحة موجزة وفي . العلمية، والتنظيم المنطقي المتناسق
ع الرأي وغالباً ما ينتهي التقرير بملخص واضح عن المشكلة موضوع استطلا ؛الموضوع

إشارة إلى المشاكل الجديدة التي  –العام ونتيجة بحثها، ومدى القوة والضعف في هذه النتائج 
                                                

  .  57- 55فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص) 1(

  . 47رامز عمار، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د وهاني الرضا.د) 2(
  . 200ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مرجع سابق ص. د   

  .359-355ه بالإعلام  والدعاية، مرجع سابق صمحمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثر. د) 3(
  .288حامد عبد االله ربيع، مقدمة في نظرية الرأي العام، مرجع سابق، ص.د   
  . 191-186عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص. د   
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فاتحاً في ذلك  -لبحثل -أسفر عنها هذا البحث خلال تطوره، ومدى صلاحية هذه المشاكل
  . آفاقاً جديدة للبحث والدراسة

  (1):  ج بحثهوعادة ما يلجأ الباحث إلى إحدى الطرق التالية لعرض نتائ

طريقة عرض الأرقام وتفسيرها أو هي طريقة تقوم على الجمع بين الوصف  )1(
  . اللفظي والعبارة، وبين ذكر الأرقام المختلفة بالنتائج 

فالجداول المعدة إعداداً جيداً . وهي من أدق طرق عرض النتائج: طريقة الجداول  )2(
 .لنصتشرح نفسها بنفسها، وتفهم حتى دون قراءة الشرح في ا

وهي من أفضل طرق عرض البيانات لجاذبيتها ولقدرتها : طريقة الرسم البياني  )3(
على إعطاء القارئ صورة متكاملة للموضوع من نظرة واحدة، وبدون اللجوء 

 . حتى إلى مقارنة الأرقام الصحيحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .   76-75عواشية محمد حقيق، الرأي العام بين الدعاية والإعلام، مرجع سابق، ص. د) 1(



 ام ومشكلاتھ    طرق وأسالیب قیاس الرأي الع: الفصل الثالث    
 

 166

  : الطرق الكيفية لقياس الرأي العام: المبحث الثاني           

  : تمهيد وتقسيم             
إن قياس الرأي العام والتعرف عليه يكون بطرق كمية وأخرى كيفية، وقد تعرضنا في   

فنخصصه للطرق  حثأما هذا المب –المتمثلة في الاستفتاء  –السابق للطرق الكمية  حثالمب
  . والأساليب الكيفية 

  

وهذا ما سنفصل فيه  ، تحليل المضمونو المسحمنهج : والطرق الكيفية لها منهجان   
  : التاليين مطلبين من خلال ال حثفي ثنايا هذا المب

  

  . طريقة المسح :  المطلب الأول               

  

  

  . طريقة تحليل المضمون :  المطلب الثاني             
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  (1):  طريقة المسح: المطلب الأول 

ظاهر والكامن التي تشغل اهتمام اتجاهات الرأي ال (2)تستخدم هذه الطريقة في مسح   
وتتم هذه العملية عن طريق مقابلات ومحادثات مع الناس وملاحظة . جماعة ما في فترة معينة

وما يصدر عن وسائل الإعلام المختلفة من مواد تعبر عن اتجاهات سائدة في . سلوكهم
  . المجتمع 

بينما يقتصر الاستفتاء وعلى ذلك فطريقة المسح تعتبر أشمل وأعم من الاستفتاء، إذ   
على قياس اتجاهات الرأي العام الظاهرة نحو مشكلة واحدة، فإن طريقة المسح تتعرف على 

غير أنه لا  ،الاتجاهات الظاهرة والكامنة في أكثر من موضوع في جماعة ما في فترة معينة 
نتائج التي في ال" وموضوعية"يجوز التقليل من شأن طريقة الاستفتاء باعتبارها أكثر دقة 

                 :  (3)وهناك وسيلتان لقياس الرأي العام عن طريق المسح هما . تتواصل إليها
   .الملاحظة و لمقابلة تا اوسيل

  (4):  وسيلة المقابلة: الفرع الأول        

المقابلة كأداة لجمع المعلومات في بحوث الرأي العام، تعني التبادل اللفظي وجهاً لوجه   
القائم بالمقابلة، وبين شخص آخر أو أشخاص آخرين وعن طريق هذا التبادل اللفظي  بين

يحاول القائم بالمقابلة الحصول من الشخص الآخر، أو من الأشخاص الآخرين على معلوماتهم 
  .  (5)أو على تعبيرهم عن آراء واتجاهات ومشاكل أو مطالب تشغل بال الرأي العام 

                                                
" ومسح"بالفرنسية " Sandage"بالإنجليزية و " Poll" "استطلاع"نشير إلى أنه لا يوجد خلاف في المعنى والاستخدام بين كلمتي ) 1(
"Survey " بالإنجليزية"Sandage " بالفرنسية، فكلتاهما تشير إلى طريقة منظمة لجمع المعلومات من عينة مصحوبة من مجتمع

  . إلا أنها تستخدمان بمعنى واحد. صل اللغوي للكلمتينورغم اختلاف الأ. أكبر
  . 75ص-مرجع سابق –مصر نموذجاً  –محمد شومان، إشكاليات قياس الرأي العام . د
  .درع الأرض: مسح يسمح مسحاً، وتمسح الأرض مساحة أي ذرعها، المساحة، بفتح الميم: التعريف اللغوي لكلمة مسح) 2(

  .  595ص. المجلد الثاني. مرجع سابقمنظور لسان العرب، بن ا   

  . 59 – 58ع سابق، صجفؤاد دياب، الرأي وطرق قياسه، مر) 3(
  .  183، 182أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق . د    
  .  48، 47ص هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق،. د و رامز عمار. د    

أما " Interview"باللفظ الانجليزي " والمقابلة"المقابلة هي تفاعلاً شفهياً بين شخصين متواجهين في سبيل غرض محدد، ) 4(
  :للتفصيل أكثر حول هذا المصطلح الرجوع إلى ."Dialogue"فباللفظ الفرنسي  "المحادثة"

  .124-122ع سابق، صاستطلاع الرأي العام، مرج ،رارجزل وآلان تجان ستو    
  . 184ص. سابقجع أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مر. د )5(

  .131-129جان ستوتزل وآلان جيرار، المرجع السابق، ص    
  .74-73محمد عواشية حقيق، الرأي العام بين الدعاية والإعلام، مرجع سابق ص.د    
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ن الكتب يفيض بالنصائح عما يجب مراعاته في أثناء القيام وبالرغم من أن الكثير م  
، إلا أن معظم هذه النصائح مستمد من شتات الخبرات العملية لمعظم الباحثين، ولا  بالمقابلة

نه قد أمكن الوصول إلى بعض المبادئ أو القواعد العامة أيستند إلى بناء نظري متكامل، إلا 
  :  (1)ابلة، والتي تتلخص فيما يلي التي يجب مراعاتها في أثناء المق

ب ثقة الشخص الذي تجري معه المحادثة لضمان تعاونه في الرد على سك )1(
  .الأسئلة

وضوح الأسئلة حتى تشجع المستجوب على أن يعبر عن اتجاهاته بحرية تامة  )2(
ومن الضروري أيضاً أن يسيطر المقابل  ،) أي أن تشمل أسئلة مفتوحة ومقفلة(

 .ى لا يخرج المستجوب عن الموضوع على المناقشة حت

وألا تكون في حضور أشخاص آخرين قد .. يجب أن تتم المقابلة في وقت ملائم )3(
يتدخلون في الإجابة، أو قد يتحرج المستجوب في التعبير عن رأيه بصراحة 

 . أمامهم 

يجب ألا تزيد المقابلات مع نفس الأفراد عن مرتين في العام، حتى نتجنب العينة  )4(
 . يزة المتح

يميل الأشخاص عادة إلى الإجابة بصراحة أكثر على الأسئلة التي يلقيها عليهم  )5(
ولذا فمن المفضل اختيار الشخص  ،أشخاص آخرون من نفس طبقتهم أو جماعتهم

 . الذي يقوم بالمقابلة اختياراً سليماً 

باشرة وذلك حتى كما يفضل ألا يتم تسجيل بيانات المقابلة أثناء المقابلة ذاتها، بل بعدها م
  . يكون المستجوب منطلقاً ومنبسطاً وحراً أثناء المقابلة 

  

  

  

  

  

                                                
  . 354-352حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص محمد عبد القادر.د) 1(

  . 62-60فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص   
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  (1):  وسيلة الملاحظة: الفرع الثاني               
. هي عملية استطلاع غير مباشرة للرأي، فهي أقرب إلى الأسلوب العلمي التجريبي  

كات والنبرات والإشارات وهذه الطريقة تعتمد على ملاحظة الانفعالات والتصرفات والحر
ما يؤدي معنى، وهي تتم بالتدوين السريع والتسجيل الأمين للرأي موالهمسات وغير ذلك 

والذين يقومون باستطلاع الرأي بطريقة . وللأسلوب الذي يستخدم في التعبير عنه وملابساته
ي والسينما والالتقاء كالنوادي والمقاه الملاحظة يتصلون مباشرة بالناس في أماكن العمل

ثم تتولى جهة استطلاع الرأي .. وتكتب البيانات . والمساجد والكنائس والقطارات وغيرها
ويجب ألا يكون التدوين في وقت بعيد عن وقت . العام فحصها، وتبويبها واستخلاص نتائجها

  . إجراء الملاحظة ذاتها 

، بأن الملاحظ لا وعلى ذلك فإن الملاحظة تمتاز على الاستفتاء وغيره من الأدوات  
وهذه الطريقة على . يتقيد بحكم سابق، بل يمكنه أن يعيد صياغة المشكلة مع تقدم الملاحظة

العموم هي أقل في تكاليفها من غيرها من أساليب وطرق القياس، بل أن نتائجها تصل إلى 
ظي درجة كبيرة من الدقة لا تقل عن دقة طريقة الاستفتاء، بشرط الاختيار الحسن لملاح

الميدان الذي يتوقف نجاح هذه العملية على ملاحظة الميدان الناجح والذي يجب أن تتوفر فيه 
  : (2)خصائص هامة نجملها فيما يلي 

بعض  –الذي يقوم بأسلوب الملاحظة  –يجب أن يتوفر في ملاحظ الميدان  )1(
العوامل والسمات مثل المرونة والصحة الجسمية والاهتمام والذكاء والحالة 

مزاجية والمظهر والأسلوب الحسن، وعدم التحيز في الاتجاه والقدرة على ضبط ال
  . وبالجملة يجب أن يكون صحيحاً جسمياً ونفسياً . الانفعال

ضرورة إلمام ملاحظ الميدان بخطة البحث العلمي وفروضه وأدواته وطرق  )2(
عن  اختيار العينات وطرق تحليل وتغيير النتائج التي سبق شرحها عند الكلام

لأن ذلك يساعد على فهمه لدواعي وأهداف تدريبه على طرق . طريقة الاستفتاء

                                                
  . 49-48هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مربع سابق، ص. رامز عمار، د. د) 1(

  .190-187تصال والإعلام الدولي، مرجع سابق، صأحمد بدر، مناهج البحث في الرأي العام والا. د   
  .  72مختار التهامي، الرأي العام والحرب النفسية، مرجع سابق، ص. د   
  . 75-74ة محمد حقيق، الرأي العام بين الدعاية والإعلام، مرجع سابق، صيعوايش. د   

  .143-141وتزل، آلان جيرار، استطلاع الرأي العام، مرجع سابق، صتجان س) 2(
  .65-64فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص   
  .202-201، 159-153عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق ص. د   
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يقوم  –في أثناء عملية المسح  - القيام بالمقابلة والملاحظة، لأن ملاحظ الميدان 
 . بكل هذه الخطوات مجتمعة 

أن يلم بشروط المقابلة والملاحظة معاً، حيث أن طريقة المسح تقوم أساساً على  )3(
 . طريقتي الملاحظة والمقابلة معاً استخدام 

استثارة الدافع لدى ملاحظ الميدان للقيام بواجباتة على خير وجه، ويتحقق ذلك  )4(
عن طريق توضيح قيمة العمل الموكل إليه، وأهميته وأوجه استخدامه والأسباب 
التي تدعو إلى ضرورة جمع هذه الاتجاهات بدقة، وكذا أهمية النتائج التي يصل 

  .إليها 

إن نجاح ملاحظ الميدان يتوقف على الخبرة والتدريب أكثر مما يتوقف على  )5(
السمات والمميزات الشخصية، فالتدريب العملي على جمع الاتجاهات ومناقشة 
نتائج محاولاته التدريبية، والإجابة على أسئلة الملاحظين تحت التدريب يؤدي إلى 

جاح في التدريب على طريقة ومن الطرق التي يقدر لها الن. تحسين الملاحظة
 ،المسح تمثيل الأدوار أي أن يقوم أحد ملاحظي الميدان بتمثيل دور المتحدث إليه
  .فيما يقوم ملاحظ آخر بإجراء الملاحظة في حين يقوم باقي الملاحظين بالمشاهدة

  : طريقة تحليل المضمون: المطلب الثاني 

ي العام العالمي، لكي تكيف سياستها تستخدم هذه الطريقة للتعرف على اتجاهات الرأ  
الداخلية والخارجية مع الاتجاهات العالمية الحديثة، سواء في مجال السياسة والاقتصاد أو 

وبسبب استحالة استخدام طرقتي الاستفتاء والمسح في هذا المضمار، فقد يلجأ . الثقافة
جل معرفة الاتجاهات التي من أ "تحليل المضمون" المهتمون بدراسة الرأي العام إلى طريقة 

تنطوي عليها المواد التي تقدمها الصحف والإذاعة والتلفزيون والكتب والنشرات، وغيرها من 
  . وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة 

الوسيلة التي يستخدمها الباحث لوصـف المحتـوى   ":إن طريقة تحليل المضمون تعني   
طريقـة تحليـل   "وباعتبـار   ؛" وضـوعياً ومنهجيـاً  الظاهر للرسائل الإعلامية وصفاً كمياً وم

عملية عزل خصائص فكرية معينة : "من أدوات التحليل السياسي توصف بأنها ةأدا" المضمون
والبحث عن مصادرها ، عن تكرارها عن ملابساتها، عن علاقتها الإرتباطيـة بغيرهـا مـن    
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صـفتي الاضـطراد   الحقائق التي تدور حول الرسالة موضوع التحليل بحيـث تعبـر عـن    
  (1)". والانتظام

تهدف في النهاية إلى   - الداخلي والعالمي هسواء بنوعي -لما كانت بحوث الرأي العام   
توجيه الاتجاهات النظرية إلى أرقام لها دلالات إحصائية، أي إبرازها في صورة نسب مئوية 

الرأي العالم العالمية  أبت معاهددتوضح الاتجاهات المؤيدة والمعارضة والمحايدة، لذلك فقد 
على تجميع جميع المواد الإعلامية في بلدها، والتي تناولت موضوعاً يخص دولة أخرى في 
فترة معينة، ثم تحليلها بطريقة المضمون، وهذه الطريقة عبارة عن تلخيص لكل وحدة 

... ليفزيونياً إعلامية، سواء كانت هذه الوحدة مقالاً صحفياً، أو حديثاً إذاعياً، أو برنامجاً ت
بحيث يبرز هذا التلخيص جميع الآراء والأفكار التي تضمنتها هذه الوحدة الإعلامية إلى جانب 

  .  (2)) مؤيد ، معارض ، محايد(روح المقال الذي يكشف عن الاتجاه الذي يغلب عليه 

  : (3)المثال التالي ومن أجل الزيادة في الإيضاح نورد

الفرنسية " Le Monde"راسات التي ظهرت في جريدة لنفرض أن عدد المقالات والد  
) 480(الصهيوني قد وصل إلى  –بشأن مسألة الصراع العربي  1983و  1982خلال عامي 

 )3(فإنها ترتب حسب الجدول،  101والمحايد  114والمعارض  265وأن المؤيد منها بلغ 
  : التالي 

  بة المئوية للتكرار النس  عدد المقالات أو الدراسات   اتجاه الرأي العام 

  %55.2  265  مؤيد 

  %23.8  114  معارض 

  %21  101  ) بدون رأي(محايد 

  %100  480  المجموع

                                                
  . 352-351سمير محمد حسن، الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام، مرجع سابق، ص. د) 1(

  .166-161وطرق قياسه، مرجع سابق، صعاطف عدلي العبد، الرأي العام . د   
  . 51-50رامز عمار، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. هاني الرضا، د. د   

  .  67فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق، ص) 2(
  . 62عواشية محمد حقيق، الرأي العام بين الدعاية والإعلام، مرجع سابق، ص.د    

  . 52-51سابق، صالمرجع الهاني الرضا، . امز عمار، در. د) 3(
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يجب أن يقوم أثناء دراسته " محلل المضمون"وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث أو   
ت بحيث بإعداد جداول توزع فيها الدرجات التي تعطى للمقالات لتقدير النسب المئوية للاتجاها

  : تصبح على الشكل التالي 

  . درجة لمضمون المادة الإعلامية  -

 . درجة لانتشار الوسيلة الإعلامية  -

 . درجة لشدة تأثيرها ونفوذها  -

 . درجة لمكان النشر ومستوى بروز المادة في الوسيلة الإعلامية  -

رى إلا وما الحرب النفسية باستخدام أجهزة الإعلام المختلفة وتوجيهها للدول الأخ
وسيلة واضحة الدلالة على خطورة استخدام طريقة تحليل المضمون في التأثير على الدول 

وقد ساعد التقدم الهائل في أجهزة الاتصال الجماهيرية على تسهيل . والشعوب الأخرى
توصيل الأفكار والمعلومات بسرعة فائقة إلى جميع أنحاء العالم، ومن الطبيعي أن يتنبه 

سة إلى هذه الظاهرة الخطيرة، وإلى أن الاستخدام الذكي لأجهزة الاتصال صانعوا السيا
الحديثة يمكن أن يكون أقصر السبل وأقلها كُلفة وأكثرها تأثيراً لتحقيق أهداف معينة، لا 
تخلو في كثير من الأحيان من العدوانية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو 

  (1). العالمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .  7، ص1972مصر،  ،النظرية والتطبيق، دار المعارف  فيمختار التهامي، تحليل مضمون الدعاية . د) 1(
  .192 – 191حامد ربيع، مقدمة في نظرية الرأي العام، مرجع سابق، ص. د   
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الدراسات والاتجاهات  العالمية الحديثة حول طرق ووسائل : ث الثالثالمبح
  :القياس
  : تمهيد       
المبحث التعرف على أهم الاتجاهات العالمية الحديثة في أساليب  في هذا نحاول  

، حيث التطور التكنولوجي وثورة  وطرق قياس الرأي العام خلال العشر سنوات الأخيرة
والذي انعكس بصورة كبيرة على ، التي شهدها العالم في هذه الفترة  الاتصالات والمعلومات

لمعرفة مدى التجديد والتحديث الذي طرأ على أساليب سحب  ،بحوث الاتصال والرأي العام
ويمكن ... ، المقابلة، والتحليل الإحصائي، وأخلاقيات القياس "الاستبيان"العينة، وأداة القياس 

  : لنحو التالي بلورة هذه التغيرات على ا

  : سحب العينة أو المعاينة: المطلب الأول 
كما بينا في  –ويقصد بها إمكانية تمثيل السكان بعينة صغيرة بمستوى ثقة كبير   

وتعتمد البحوث الاجتماعية بما فيها بحوث الاتصال والرأي العام على  -المطلبين السابقين
، ويجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع ..)ةالعشوائية، الطبقية، الحصصي(العينات وأنواعها 

الأصلي وتراعي الخصائص الديموجرافية والثقافية للمجتمع الأصلي، ومع تسارع الثورة 
   :التكنولوجية والمعلوماتية، فقد ساهم ذلك في إيجاد أساليب للمعاينة هي 

  (1):  الاعتماد على عينات متعددة :الأول الفرع               

م المراكز البحثية باختيار عدة عينات احتمالية صغيرة، تسحب من قوائم حيث تقو  
الحاسبات وقوائم الناخبين، إذ ساعدت قواعد البيانات الإلكترونية في فاعلية الاعتماد على هذا 
الأسلوب الذي يكثر استخدامه في الحملات الانتخابية، وعضوية الأحزاب السياسية، والمجالس 

ساهمت التكنولوجيا في إجراء استطلاعات يومية على نفس  1996 النيابية، وفي عام
ثم استخدام نتائج هذه  –تصل أحياناً إلى خمس عينات  -الموضوع، على أكثر من عينة 

  . الاستطلاعات كأساس مقبول لقياس التغيير الدقيق في زحم الحملة الانتخابية 

  

  

                                                
  . 185لرأي العام، مرجع سابق، صمحمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس ا. د) 1(

  .63مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة حول قياس الرأي العام، مرجع سابق ص. د   
  .  432مرجع سابق، ص –ة سياسية بمقار –حامد عبد الماجد قويسي، دارسات في الرأي العام . د   
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  (1):  اليةاستخدام عينات رقمية احتم:الفرع الثاني          
بتطوير برامج وأساليب ) Norc(قام المركز الوطني لبحوث الرأي العام في أمريكا   

حسب نوع الدراسة  ،إحصائية تمكن من تصميم عينات احتمالية لكل الولايات الأمريكية
وأهدافها من خلال تكوين قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الجمهور في كل ولاية من 

وهي تمكن من الوصول إلى نتائج علمية  Digitalبها بطريقة رقمية الولايات، ويتم سح
  . ومنهجية في الدراسة المطلوب تنفيذها 

  (2):  المعاينة الالكترونية الفورية: الفرع الثالث          
بدأ . مع التوسع الكبير في استخدام الكمبيوتر والانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية  

، وبدأت بعض الشركات "On-Line Polling"ء استطلاعات فورية الكترونية التفكير في إجرا
  . E-Pollفي استخدام هذا النوع من الاستطلاعات، وأطلقت عليه استطلاع البريد الالكتروني 

وقد أسس أفراد وشركات مواقع على شبكة الإنترنت متخصصة في إجراء وتحليل هذا 
الذي  .E-Pollلعل من أول وأشهر هذه المواقع موقع النوع من الاستطلاع وتوزيع نتائجه، و

في مدينة لوس انجلوس الأمريكية شركة تحمل نفس الاسم، بهدف نشر  1997أسسته عام 
  . وترويج استخدام استطلاعات ومسوح الرأي العام الفورية الالكترونية 

  (3):  ومن الدراسات التي أكدت فاعلية هذا الاتجاه نذكر ما يلي

 "مارك"و "ميشال تراقون" و" كيك كوبر "كل من التي قام بها  2001دراسة سنه ) 1(       
 " "Kickp. Couper"," Michael W. Trangoo"  "Hand mark" ;"j. Lamias "الامي"

للتعرف على أساليب تصميم الاستطلاعات على الانترنت وكيفية إدارتها بطريقة منهجية، 
سة على تصميم تجريبي لعينة من جمهور الطلاب بجامعة ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدرا

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مميزات الإنترنت 1606ميتشجان الأمريكية قوامها 
وخدماتها التفاعلية والمرئية كان لها دوراً مهماً في الانتباه لأسئلة الاستطلاع، وبالرغم من 

ستطلاعات الانترنت إلا أنه أكثر فاعلية من وجود اختلافات في إجابات العينة حول فاعلية ا
  . أساليب الاستطلاعات التقليدية 

                                                
الرأي العام، الأسس النظرية والنماذج التطبيقية، دار الفكر العربي، عاطف عدلي العبد، تصميم وتنفيذ استطلاعات وبحوث . د) 1(

  . 29-9، ص 2003القاهرة، 
  . 63مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة حول قياس الرأي العام، مرجع سابق، ص. د    -

  .285 – 289ق، ص راجيه قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع ساب. د) 2(
  . 186-185محمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام، مرجع سابق، ص. د   

  . 64مها الطرابيشي، المرجع السابق، ص. د) 3(
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التي اهتمت  ،2002 ةسن Samuel, S. Beak and Brian Krueger دراسة) 2(     
بالمقارنة بين استخدام البريد الالكتروني وطرق استطلاع الرأي التقليدية الأخرى، سواء 

ية، وحيث اهتمت هذه الدراسة الوصفية بأن هذه الطريقة تجرى المقابلات التليفونية، أو البريد
فيها الاستطلاعات بصورة فورية ومباشرة في أي مكان من العالم وبتكلفة أقل مقارنة بالطرق 
الأخرى، وتوقعت الدراسة أن التوسع في استخدام تلك الطريقة في الاستطلاعات ستزيد من 

  .  (1)لى المستوى العالمي فرص انتشار الديمقراطية الإلكترونية ع

وبالرغم من أن هذا الأسلوب يمكن تطبيقه في الدول الكبرى كأمريكا واليابان   
، إلا إنه في دول الجنوب التي يغلب عليها التوظيف ...وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 

الاستهلاكي، ومع عدم ضمان حياد كل الأفراد لأجهزة الكمبيوتر وخاصية الاشتراك في 
  . ترنت، فمن الصعوبة تطبيق هذا الأسلوب على المجتمع العربي ودول العالم الثالث الإن

   (2):  لخفض أخطاء العينة" Kalman" "كالمن"أسلوب : الفرع الرابع          
وسيلة البناء متوسط موثوق به من المعلومات عن نتائج " كالمن"يوفر أسلوب   

طلاعات السابقة التي تعطي أقل متوسط للأخطاء عند الاستطلاع اعتماداً على سلسلة من الاست
 –والذي يتوافر في أسواق برامج الكمبيوتر  –ويتميز أسلوب كالمن . التنبؤ بحالة الرأي العام

بأنه يعتبر وسيلة منظمة لتحديد نتائج الاستطلاع والأخذ في الاعتبار عوامل عديدة مثل حجم 
ويتم تطبيق أسلوب كالمن الحسابي من . ت المختلفةالعينة والفترة الزمنية بين الاستطلاعا

ثم التنبؤ بالأخطاء  ،خلال عرض البيانات بداية من الاستطلاع الأول وحتى الاستطلاع الأخير
  . المتوقعة الأمر الذي يساعد في خفض درجة الشك في صلابة الرأي العام 

  : ويحقق أسلوب كالمن أربعة أهداف رئيسية هي     

ثين من التفرقة بين أخطاء العينة العشوائية والتغيير الحقيقي في تمكين الباح )1(
  .الرأي

 . جمع المعلومات من خلال عدة استبيانات  )2(

 . مراجعة الخطوات والأرقام غير المؤكدة في الاستطلاعات السابقة  )3(

 . تحسين مستوى دقة التنبؤ بالرأي العام  )4(

                                                
  .  165-154، ص 2000محمد منير حجاب، أساسيات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، . د) 1(

  . 187ص .ساليب الحديثة في قياس الرأي العام، مرجع سابقمحمد شومان، الأ. د) 2(
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  : أدوات القياس: المطلب الثاني         

دراسات الرأي العام إلى الأسس العلمية والتطبيقية التي تعتمد عليها العلوم تستند   
الاجتماعية من حيث اعتمادها على أدوات للقياس تضمن الدقة في جمع بيانات الدراسة من 

  . قطاعات الجمهور المختلفة، وتعتمد غالبية تلك البحوث على استمارة المقابلة أو الاستبيان

بحثية لتطوير استمارة القياس وضمان دقتها وصياغتها بشكل وتواصلت الجهود ال  
واضح ومفهوم لدى الجمهور وأدى التوسع في استخدام الهاتف في إجراء المقابلات مع 
الجمهور إلى إفراز العديد من التحديات في صياغة أسئلة تلك الاستمارة وهو ما ساعد على 

قاش المتعمقة كأداة مساعدة بجانب استمارة ظهور اتجاه بحثي يدعو إلى استخدام مجموعات الن
  .الاستبيان

   - :ومن الإجراءات والأساليب الحديثة التي ظهرت في مجال أدوات القياس ما يلي  

  (1):  الاستبيان الناطق:الفرع  الأول           

في محاولة لخفض تكلفة استطلاعات ومسوح الرأي العام ولتجنب مشكلات تحيز   
تجوبين وموقف المقابلة بدأت مراكز بحوث ومسوح الرأي العام في الدول الباحثين والمس

الصناعية المتقدمة في التوسع في استخدام الهواتف في إجراء المقابلات اعتماداً على الدمج 
وقد انتشر هذا الأسلوب منذ منتصف الثمانينات وعرف . والتكامل بين الكمبيوتر والهاتف

  : اختصاراً

“CATI” “Computer assisted telephone interview System”بـ 

وقد تطور هذا الأسلوب من خلال بحوث واستخدامات مركز بحوث السياسة العامة   
ويضمن هذا الأسلوب تقديم تسهيلات عديدة في  ،بالولايات المتحدة الأمريكية" هيوستن"في 

تفريغ وتحليل البيانات زمن قياسي أهمها توجيه الأسئلة واختيار الأسئلة عشوائياً، وسرعة 
  .واستخلاص النتائج 

غير أن هذه الإجراءات والتجارب قد لا تكون كافية لضمان دقة ووضوح الاستبيان   
الناطق ليس لعيوب في التصميم، ولكن لأن هذا النوع من الاستبيان يفتقر إلى التفاعل الحي 

  . لاستبيان الناطق بين الباحث والمبحوث، وهو ما أدى إلى ظهور انتقادات كثيرة ل

                                                
  .  191-190، صهسنفمرجع ال  )1(

  .  65مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة حول قياس الرأي العام، مرجع سابق، ص. د   
  .  285 – 284راجية قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سابق، ص . د   
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  : استخدام أكثر من استبيان عن الموضوع: الفرع الثاني        

ساهمت التكنولوجيا الحديثة وإمكانيات الحاسب الآلي في إجراء استطلاعات ومسوح   
بتكلفة معقولة، من هنا فإن الاتجاه الحديث في استطلاعات ومسوح الرأي العام في التسعينيات 

يومي على موضوع شغل الرأي العام وتحليل نتائجه وتوقع اتجاهات  هو إجراء استطلاع
الرأي العام، وفي مثل هذه الحالات يجري إدخال تعديلات محدودة على أسئلة الاستبيان مثل 

  . تغيير بعض الكلمات والعبارات ثم يقوم الباحثون بمقارنة نتائج كل استطلاع

رنة نتائج كل استطلاع، وغالباً ما تجري كذلك يمكن استخدام أكثر من استبيان مع مقا  
وأنتشر هذا الإجراء في الولايات المتحدة  ، استطلاعات يومية أثناء الحملات الانتخابية

بين  - الأمريكية، لكن تظل في مثل هذا الإجراء للمعالجة الإحصائية في تقدير الاختلافات
  . هائية لمثل هذا الاستطلاع دوراً كبيراً في تحديد النتائج الن –مختلف الاستبيانات 

  

  : -المتعمقة –المناقشة الجماعية المركزة  :الفرع الثالث        

ات ويرى البعض أنها امتدت للمسوح التليفونية، حيث يظهرت كاتجاه بحثي في التسعين  
أنها توفر معلومات عن الموضوعات المثارة، وتقوم المراكز البحثية بتنظيم مجموعات نقاش 

ميم استمارة الاستطلاع، وساهمت بحوث المركز الفرنسي للرأي العام على تطوير هذا قبل تص
الأسلوب، حيث أكد على أن تنظيم مجموعات النقاش بالإضافة إلى استمارة الاستبيان والمقابلة 

  .(1)يؤدي إلى الحصول على الآراء الفعلية والواقعية في تعامل الرأي العام مع القضايا المثارة 

  

                                                
  . 193-192ص ، مرجع سابق، محمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام   )1(

  .  65مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة حول قياس الرأي العام، مرجع سابق، ص. د   
  .  285- 284ص راجية قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سابق. د   
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  : أخلاقيات القياس: الرابع فرعال
تُعد قضية أخلاقيات قياس الرأي العام قضية محورية، يجب التفرقة بين الاستطلاعات   

التي تعتمد على المنهج العلمي والأخلاقي في القياس، وبين تلك التي لا تعتمد عليه في إجراء 
   (1). المسوح والاستطلاعات المختلفة 

لباحث أنه إذا كانت التغيرات العالمية التي أفرزتها ثقافة وفي ختام هذا المطلب يرى ا
العولمة وعصر المعلوماتية قد ساهمت في ظهور العديد من الدراسات والبحوث التي طورت 
وجددت في بعض أساليب وطرق قياس الرأي العام واستطلاعاته، والتي أدت بدورها إلى 

نة بالأساليب التقليدية، وهو ما يقودنا خفض تكلفة وزمن إجراء الاستطلاعات والمسوح مقار
والمفاهيم النظرية في دراسات الرأي العام، وفي المفاهيم  (2)لى ظهور العديد من الإشكاليات إ

والأدوات المنهجية ذاتها، إذ أن التصويت الإلكتروني والاستبيان الناطق والتوسع في استخدام 
، وهو ما (3)ض بالديمقراطية الالكترونية الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى ظهور ما سماه البع

يؤدي إلى البحث عن مناهج بحثية تتناسب مع طبيعة التطورات التقنية الراهنة التي تعتمد على 
التفاعلية واللاتزامنية والجمهور المجزأ في الانترنت، وإذا كانت تلك الأفكار لها بعض الرواج 

، فإن  -دول الشمال -لدول الصناعية الكبرىوالقبول نتيجة لبعض التطبيقات البحثية في ا
الأمر لا يعدو أن يكون توقعات وتكهنات لا ترقى إلا إلى الوصف النظري أو التخيلي في دول 

  . الجنوب، التي لا تزال تتلقى التكنولوجيا في ظل ثورة المعلوماتية الهائلة 

  

  

  

  

                                                
، 1996ناهد صالح، العلم والأخلاقيات، دراسة في أخلاقيات قياس الرأي العام، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، . د) 1(

  .  201-200مرجع سابق ص
  . 417ة سياسية، مرجع سابق، صسي، دراسات في الرأي العام، مقاربحامد عبد الماجد قوي. د  

  . فيها بإذن االله في المبحث القادم المتعلق بمشكلات قياس الرأي العام والتي سنفصل) 2(

بما في ذلك أجهزة الحساب  ،استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة : وتسمى كذلك بالديمقراطية الرقمية والتي تعني) 3(
  . .فزيون التفاعلية وما في شاكلتها لدعم مشاركة المواطنين وكذا التكنولوجيا الرقمية وشبكات الإذاعة والتل. الآلي وشبكة الإنترنت

  . 261، مرجع سابق، صتعبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوما. د    
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  : مشكلات قياس الرأي العام: المبحث الرابع 
  :قسيم تمهيد وت   

  :تواجه عملية قياس الرأي العام بكل أشكالها جملة من المشكلات، تبرز بوضوح فيما يلي     

  ...مشكلات عامة متعلقة بقياس الرأي العام من حيث قيمتها ومدى ثقتها  -

 ...مشكلات متعلقة بقياس الرأي العام والانتخابات من حيث التنبؤ بنتائجها  -

 . لعام والديمقراطية مشكلات متعلقة بقياس الرأي ا -

 .  همشكلات متعلقة بأساليب وطرق قياس الرأي العام واستطلاعات -

 . مشكلات متعلقة بقياس الرأي العام في العالم العربي  -

  : وعليه فإن هذا المبحث سيضم أهم هذه المشكلات في المطالب الآتية 

  

متعلقة بالانتخابات  وأخرى ، مشكلات عامة متعلقة بقياس الرأي العام:  المطلب الأول
  .والديمقراطية  

  

  

  . مشكلات متعلقة بأساليب وطرق قياس الرأي العام :  المطلب الثاني

  

  

  . مشكلات متعلقة بقياس الرأي العام في العالم العربي :  المطلب الثالث
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المشكلات العامة التي تثار حول قياس الرأي العام، والمتعلقة : المطلب الأول 
  : ابات والديمقراطيةبالانتخ

  (1): المشكلات الهامة التي تثار حول قياس الرأي العام: الفرع الأول 

لقد وجه كثير من النقد لهذه القياسات، بل وطالب البعض بإلغاء مراكز قياس ومسح   
  : الرأي العام، وبعض هذا النقد يدور حول النقاط التالية 

أي أنها ما زالت بعيدة عن " Art"ة الفن إن قياسات الرأي العام ما زالت في مرحل – ) أ(
فإذا ما قلت  –نتيجة للتطور والتجديد  - ومع ذلك. الدقة العلمية في الثبات والتنبؤ

الأخطاء الناجمة عن طريق وأساليب القياسات إلى أقل قدر ممكن، فستظل معنا 
ثره نظراً لتأ... وزها الثبات والاستمرار عفآراؤه ي The Publicمشكلة الجمهور 

هذا فضلاً عن صعوبة . بعوامل كثيرة تبعاً للمواقف المتباينة والمؤثرات المختلفة
تقدير عدد الناخبين الذين سوف يشتركون فعلاً في التصويت في حالة الانتخابات 

  . مثلاً

ذلك أن .. ون بعملية القياس هي دائماً موضع شك ئمإن الثقة التي يفترضها القا – ) ب(
ات الناس للأسئلة يمكن أن تكون بسبب أخطاء الأداة الاختلافات في استجاب

المستخدمة، أو أن تكون هذه الاختلافات راجعة إلى تغيرات أصلية داخل الناس، ومن 
وربما . العسير مناقشة صحة قياسات الرأي العام عندما تكون الثقة فيها غير مؤكدة

بمقارنة الإجابات يلجأ بعض القائمين بعملية القياس إلى اختيار صحة القياسات 
 ذلك لأنه من العسير اختيار هذا المعيار السلوكي  ... الشفوية بأي معيار سلوكي آخر 

والقائم بعملية القياس يحدد سلوكاً معيناً يحسب هو أنه ذو الأثر الحاسم على الاتجاه ويمكن 
ة في السلوك نظراً لأنه يواجه بنفسه إحدى المشاكل الكبرى المعقد ،أن يكون تقديره خاطئاً

، فضلاً عن أن صحة عملية قياس الرأي العام  الإنساني وهي العلاقة بين الأقوال والأفعال
  . يجب أن تكون في أحوال وظروف أقرب ما تكون إلى حقائق الحياة نفسها 

يركز بعض الناقدين على مخاطر الخداع والاحتيال في استخدام قياسات الرأي  -)جـ(
كما يمكن أن . يمكن أن تتم بغير شك لخدمة أغراض الدعاية أو الإعلانالعام، هذه القياسات 

                                                
  .  201 -200أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق، ص. د) 1(

  .  137اطف عدلي العبد، الاتصال والرأي العام، مرجع سابق، ص ع. د   
  .140محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، مرجع سابق، ص. د   
  . 16-14آلان جيرار، جان ستوتزل، استطلاع الرأي العام، مرجع سابق، ص   
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كما أن النتائج يمكن أن يتم تعديلها  ،يتم اختيار الأسئلة لإظهار استنتاج استجابات معينة
وفي أحيان كثيرة تذاع النتائج المرغوب . وملاءمتها وتطويعها وتفسيرها لخدمة أهداف معينة

  .  (1)وهكذا ... ئج غير المرغوبة إذاعتها فقط وتحجب النتا

أي أن عملية قياس الرأي العام تتعرض لكثير من الأخطاء والتشويه المتعمد، وغير   
ولون بالجمعيات المهنية في مجال الرأي ؤيؤكد المفكرون والمس... المتعمد ومن أجل ذلك 

العام على وجوب حل مشكلة آداب المهنة وأخلاقياتها قبل أن نطمئن على عدم تشويه تلك 
  (2). القياسات 

المشكلات التي تثار حول قياس الرأي العام والانتخابات : الفرع الثاني   
  :والديمقراطية

يمكن أن نجمل :  (3)رأي العام والانتخاباتالمشكلات التي تثار حول قياس ال-أ          
  (4): في هذا الموضوع في النقاط التالية  الحديث

  : التنبؤ بنتائج الانتخابات كمعيار لدقة القياسات-1            

ذهب قطاع كبير من الرأي العام إلى الحكم على دقة قياسات الرأي العام بناء على   
نظراً لأن النتائج ... كن ذلك الحكم ليس صحيحاً على إطلاقه نتائج الانتخابات والتنبؤ بها، ول

قة مباشرة بينها وبين لاالانتخابية كالتأثر بالعوامل الداخلية تتأثر كذلك بالعوامل الخارجية لا ع
  : وجهات نظر الناخبين بالنسبة للمرشحين أو الموضوعات والمسائل المطروحة 

جو أو تزوير الانتخابات أو عدم مشاركة قطاع كبير فإن رداءة ال:  وعلى سبيل المثال     
ذات تأثير هام على  –كل هذه العوامل وغيرها كثير  –من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم 

                                                
  .138بيقاته العملية، مرجع سابق، صمحي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتط. د) 1(

  .195-191حامد عبد االله ربيع، مقدمة في نظرية الرأي العام، مرجع سابق، ص. د   
  .7مختار التهامي، تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص. د   
  .201جع سابق، صأحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مر. د   

  . 201-200ناهد رمزي، العلم والأخلاقيات، دراسة في أخلاقيات قياس الرأي العام، مرجع سابق، ص. د) 2(

ها من غيرتمثل الانتخابات أهمية مركزية كأداة يجب تعزيزها وتفعيلها ليحقق إرادة الرأي العام، وكبديل عن العنف والتمرد و) 3(
  .كما سبق وأن وضحنا في الفصل الأول من هذا الباب – الرأي العام المظاهر المباشرة للتعبير عن

  .189عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، مرجع سابق، ص. د  

  .242-236جاك ستوتزل وآلان جيرار، استطلاع الرأي العام، مرجع سابق، ص) 4(
  .202الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق، ص أحمد بدر، مناهج البحث في. د  
  .204-189عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص. د  
  . 223-210ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مرجع سابق، ص. د  
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النتائج الانتخابية كما قد تتغير آراء الناخبين في وقت متأخر يصعب معه قياس الرأي العام، 
  . مين خصوصاً بالنسبة لسباق انتخابي متقارب بين خص

إلا أن خبراء قياسات الرأي العام واستطلاعاته يحاولون حل هذه المشكلة حتى تستمر   
  . ثقة الجمهور في القياسات التي يقومون بها 

  (1):  تأثير قياسات الرأي العام في نتائج الانتخابات- 2            

وهذا ما ...  يذهب البعض إلى أن قياسات الرأي العام تؤثر في نتائج الانتخابات  
، فكثيراً ما يعلن بعض المرشحين على الملأ أنهم "عربة المرشح الفائز"يسمى بنظرية 

وذلك بناء على اعتقادهم بأن هناك عدداً كبيراً من الناس سيقومون  ، سيفوزون في الانتخابات
هؤلاء ومعنى ذلك أن  ، بانتخاب المرشح الذي يتردد اسمه على أنه المرشح الفائز في النهاية

الناس لا يقومون بالانتخاب بناء على آراء ومعتقدات معينة حيال هذا المرشح أو ذاك، ولكنهم 
  . سيقومون بانتخاب مرشح معين لمجرد المباهاة بأنهم كانوا مع فريق المرشح الفائز 

نظرية عربة "تؤيد  –في رأي جورج جالوب  –ت هناك أدلة إيجابية كافية سولي  
على مراحل متفرقة قبل ظهور " Polls"ي إن إذاعة قياسات الرأي العام أ" المرشح الفائز

النتائج النهائية للانتخابات لا تؤثر على هذه النتائج، بل أن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت 
كان تأثر بنتائج قياسات " ترومان"نذكر منها مثلاً لو أن  ؛ عكس هذا الادعاء وتلك النظرية

فمن المؤكد أنه كان . 1948تنبأت بفشله في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام  الرأي العام التي
 31500فعلى العكس من ذلك نجده قد سافر . سيقبع في بيته ويستسلم للهزيمة كأمر محتوم

كلمة  560000خطبة وتحدث  350ميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وألقى 
  . انتهت بفوزه رغم تنبؤ معاهد الرأي العام بفشله في حملته الانتخابية التي 

ومع ذلك فلا نستطيع أن نؤيد هذا الرأي أو ذاك بصورة مطلقة، ذلك أن هناك بعض   
التجارب التي أثبت فيها أصحابها أن هناك تغييراً في اتجاهات بعض قطاعات المجتمع بالنسبة 

ئج قياسات الرأي العام لأحد معاهد لبعض المسائل الاجتماعية، عندما اطلع هؤلاء على نتا
  . القياس المشهورة، فكان التغيير في اتجاه رأي الأغلبية 

  

  

                                                
  .203أحمد بدر، المرجع السابق، ص. د) 1(

  .  115 – 114ناهد رمزي، المرجع السابق، ص . د   
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    (1):  آراء الناخبين المتقلبة وقياسات الرأي العام -3

ذلك لأنه يمكن أن يتغير الرأي ... إن آراء الناخبين متقلبة ولا تثبت على حال واحدة    
من النقيض إلى النقيض قبل يوم الانتخاب أو عندما  –بسبب عوامل داخلية أو خارجية 

موضع اهتمام جاد أمام  –تصبح المسألة موضوع الانتخاب والتي يدور حولها الرأي 
  . الهيئات التشريعية ووسائل الإعلام 

لذلك مثلاً، وهو ما حدث بالنسبة للحزب الشيوعي في إحدى " ليبست"ويضرب   
قياسات الرأي العام قبل أسابيع من طرح قانون حرمان  حيث أشارت.. الولايات الأمريكية 

الحزب الشيوعي من الحماية القانونية إلى تأييده، ولكن عندما وقع هذا الاقتراح للتصويت 
الفعلي تمت هزيمته بأغلبية كبيرة، ولعل ذلك لا يرجع إلى الاهتمام باستمرار الحزب الشيوعي 

ربما أدى إلى  –أي الحرمان القانوني له  –الإجراء ولكنه يرجع على أن هذا ... في حق ذاته 
  . آثار بالنسبة للحريات المدنية لغير الشيوعيين كذلك 

  :والانتخابات  هوخلاصة القول فيما يتعلق بقياس الرأي واستطلاعات

بنتائجها، وفي  (2)إن شهرة الاستطلاعات وأهميتها كثيراً ما ترتبط بالانتخابات والتنبؤ   
إلى أن الشيء الأكثر أهمية هو تأكيد الإرادة العامة للجماهير في كثير  (3)جالوب "هذا يذهب 

من القضايا السياسية والاقتصادية الهامة، أما التنبؤ بنتيجة الانتخابات فهو أكثر الأشياء 
درامية، لذلك فهو يلفت انتباه الناس واهتمامهم، ويكون المستطلع آنذاك متناقضاً وجدانياً وهو 

بعملية التنبؤ بنتائج الانتخابات، فمن جانب هناك السعادة التي لا تنكر حينما يشعر المرء  يقوم
أنه يشارك في صنع المستقبل، وهناك أيضاً الاهتمام بالشعبية الكبيرة لهذه الاستطلاعات، 
بالإضافة إلى الفوائد الجمة التي يجنيها إذا صدقت تلك التنبؤات، كما أن هناك من جانب آخر 

لضرر الذي قد يلحق بأي معهد أو مركز لقياس الرأي إذا لم تصدق تنبؤاته حول مشكلة ا
  . مطروحة 

انتباهنا إلى ضرورة التدقيق المنهجي فـي إجـراء   " جالوب"وتلفت العبارة التي ذكرها   
استطلاعات للرأي العام، وكفالة الضمانات العلمية والمنهجية لصحة القياس، الإلمام بعناصـر  

                                                
  . 206-205سابق، صالمرجع ال ،أحمد بدر . د) 1(

  . 115-  114سابق، صالمرجع الناهد رمزي، . د   

علم استطلاع "علم جديد أصطلح عليه العلماء المحدثون باسم " التنبؤ"ذكر أحد الباحثين في استطلاعات الرأي العام، بأن ) 2(
محمد عبد . د: قياس الرأي العام، للتفصيل أكثر حول هذا العلم، أنظربلته قوية فهو علم وليد تتضارب فيه الآراء، وص" المستقبل

  . 429إلى  360، مرجع سابق، ص تأثره بالإعلام والدعايةالقادر حاتم، الرأي العام و

  . 115سابق، صالمرجع الناهد رمزي، . د) 3(
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المختلفة، والقدرة على تفسير النتائج التي تبدو أحياناً نتائج غريبة أو متناقضـة علـى    الموقف
حد ذاتها ليست في  فعملية التوصل إلى النتائج . الرغم من التدقيق المنهجي في أسلوب جمعها

كافية بمفردها للتأكد من صحة هذه النتائج، وإنما يتطلـب الأمـر إلمامـاً كافيـاً بالمراحـل      
التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتائج، والظروف المجتمعية التي أحاطت بـإجراء   (1)لفةالمخت

استطلاع معين في فترة تاريخية بعينها، فربط النتائج بالإطار العام لمجتمع مـن المجتمعـات   
عملية أساسية، ولأن الرأي العام ظاهرة متغيرة بحكم الضرورة، فإن ذلك يسـتوجب وضـع   

  .مكان الزمان والها العام الشامل الذي استقيت منه في النتائج في إطار

  : قياسات الرأي العام والديمقراطية-ب              

يرى بعض الفلاسفة السياسيين أن الديمقراطية تتحقق عندما تتأكد إرادة الأغلبية في   
أي جميع الأوقات، وهذه الإرادة يمكن التعرف عليها بصفة مستمرة عن طريق قياسات الر

العام، بينما يرى آخرون أن قياسات الرأي العام فيها تهديد للديمقراطية، لأنها تضعف من 
فضلاً عن أن تأكيد إرادة .. قدرة القيادة السياسية على المبادرة والتحرك واتخاذ القرارات 

الأغلبية في جميع الأوقات هي صورة غير واقعية للمجتمع الديمقراطي، ويمكن أن نناقش ذلك 
  :  (2)ي النقاط التالية ف

  : هل تسهم قياسات الرأي العام في العملية الديمقراطية - 1           

تتيح للناخبين في المجتمعات الحرة التعبير عن  ةيرى بعض الباحثين أن الديمقراطي  
ولكن استشارة المواطنين بالطريقة الشاملة كما في الانتخابات تتم في فترات .. إرادتهم 
ة في معظم الأحيان، ولما كانت الصحة السياسية للمجتمع تعتمد على المشاركة متباعد

المستمرة والإيجابية لأكبر عدد ممكن من المواطنين فينبغي التعرف على هذه الإرادة بصورة 
  . مستمرة 

فت للمقومات السالفة الدقة المتناهية في قياسات الرأي العام، فإن إرادة يوإذا ما أض  
وفي هذه الحالة فإن المجالس التمثيلية  ،واطنين يمكن أن تتأكد في جميع الأوقاتأغلبية الم

الشعبية ونظام التصويت والانتخابات بشكلها هذا الواسع تصبح لا ضرورة لها بل وتفقد قيمتها 
  . وأهميتها، ولكن هذا الأمر بعيد عن التحقيق 

                                                
  . من المطلب الأول في المبحث السابق من هذا الفصل  حيث تناول الباحث هذه المراحل بشيء من التفصيل في الفرع الثاني) 1(

  . 208-207أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام والإعلام الدولي، مرجع سابق، ص. د) 2(
  . 109-108، 54عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، مرجع سابق، ص. د   
  .249ة سياسية، مرجع سابق، صقاربالماجد قويسي، الرأي العام، م دعب. د   
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تزعم أنها تمثل الرأي العام  هل تكشف قياسات الرأي العام عن المصالح الخاصة التي-2
  ؟ بأجمعه

إلى تهديد  –في سبيل الحفاظ على مصالحها الخاصة  (1)قد تلجأ الجماعات الضاغطة   
دون  –في الانتخابات التالية إذا لم تؤيد مصالحها  االسلطة السياسية الحاكمة بسحب تأييدها له

بأنها تمثل رأي الأغلبية بشتى بأن تلجأ إلى الرأي العام بإقناعه . اعتبار للصالح العام
  .. الوسائل

لقياسات الرأي العام ومعاهده بأنه ليست هناك بالدولة مؤسسات أو  ونويرى المؤيد
طريقة يمكن بواسطتها التحقق من الرأي الفعلي لجماعة من الجماعات بالنسبة لموضوعاته أو 

ذلك لأن . الرأي العام سوى مؤسسات ومراكز قياس.. مسائل معينة في أي وقت من الأوقات 
هذه المؤسسات يمكنها بسرعة ودقة أن تقيس الرأي العام بالجماعة، وأن تبرز وجهات النظر 
المعارضة داخلها، أي أن قياس الرأي العام بالجماعة يمكن أن يحد من مغالاة الجماعات 

  . الضاغطة في مطلبها ودعواها للحصول على إمتيازات خاصة 

اسات الرأي العام لا تبطل دعاوي الجماعات الضاغطة والأقليات فإن قي –وعلى ذلك   
 –وهذا هو الأهم  –في الحصول على امتيازات خاصة فحسب، ولكن قياسات الرأي العام 

تكشف عن إرادة الأغلبية غير المنظمة والتي لم تعبر عن رأيها أو لم تجد متحدثاً بإسمها مثل 
حقيق للديمقراطية، أي الحكم من أجل الأغلبية، ومع ما فعلت الجماعات الضاغطة، وفي هذا ت

فلا يفوتنا أن نؤكد أن كثيراً من الجماعات الضاغطة تعرف طريقها إلى مراكز الرأي ... ذلك 
العام ذاتها، حيث تعمل على التحكم في النتائج التي تحيل إليها هذه المراكز، ثم تتولاها 

  . بالتشويه وإساءة التفسير والتحليل 

  (2) : ن نقد قياس الرأي العام لا يمكن عزله عن نقد الشكل الديمقراطي ذاتهأ-3

يذهب بعض الباحثين إلى أن إسهام قياسات الرأي العام في تحقيق هدف الحكومة   
الشعبية أمر يغتبط له أولئك الذين يؤمنون بقيام المؤسسات الديمقراطية فيرون أن هذه 

  . المرغوب فيه لقوة الرأي العام القياسات تخدم في زيادة الأثر غير 

كما ينتقد البعض قياسات الرأي العام لأنها في نظرهم تضعف من قدرة القيادة   
في نظر  - السياسية على المبادرة واتخاذ القرارات، وتحد من شجاعتها، ذلك لأن القياسات

                                                
 قسملقادم من هذا الباب اتعتبر الجماعات الضاغطة من أهم العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام، وسنفصل في هذا الأمر في ال) 1(

  .  إن شاء االله تعالى 

  .  138ته العملية، مرجع سابق، صمحي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقا. د) 2(
  . 210-207أحمد بدر، مناهج البحث في الاتصال والرأي العام، والإعلام الدولي، مرجع سابق، ص. د   
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ي لجمهور من تعتبر أحد العوامل التي تخضع التقدير والحكم السياس - هؤلاء المعارضين لها
وهذه المعلومات هي التي يجب أن يستند إليها القرار  ،الناخبين تنقصه الخبرة والمعلومات

  . السياسي 

فإن حرص كثير من  ،ولين بإتباع طرق معينه ؤوإذا كانت هذه القياسات لا تلزم المس  
يه الرأي الذي يشير إل -  ولين على وظائفهم ربما أدى بهم إلى إتباع الطريق السهلؤالمس

بدلاً من تأدية واجبهم في تحليل السياسات المقترحة وتقليب وجهات النظر وتقييم  –العام 
  . الحلول البديلة، وغيرها من الأمور الشاقة التي يستوعبها اتخاذ القرار السياسي 

ليس اتهاماً لقياسات الرأي العام، بقدر ما ... وهنا يجب أن نشير إلى أن هذا الاتهام   
  . ي الحقيقة نقد للديمقراطية ذاتها، وما القياسات إلا إحدى أدواتها  هو ف

أساليب وطرق قياس الرأي العام بمشكلات متعلقة : المطلب الثاني        
  : الحديثة

يثير استخدام الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام مجموعة من الإشكاليات النظرية   
هتمام لا سيما وأنها تحتوي على تناقضات وعدد غير محدود والعملية، التي ينبغي مناقشتها با

والمحاذير التي ستحدد مستقبل استطلاعات ومسوح الرأي العام، نذكر أهمها في  وضمن الفر
  : الفروع التالية 

  Non – Reponse (1)عدم استجابة المبحوثين : الفرع الأول     

ثين لمختلف أنواع استطلاع الخمسينات تبلورت ظاهرة عدم استجابة المبحو ذمن  
ت الدراسات هذه الظاهرة إلى عدة أسباب أهمها كثرة قياسات الرأي عالرأي، وقد أرج

وتكرارها، والاعتماد على الهاتف، وعدم الترحيب بالغرباء، وخروج المرأة للعمل، وضعف 
  . مستوى كثير من الاستطلاعات، وعدم اهتمام المبحوثين 

عات ومسوح الرأي العام على تشجيع المواطنين على ورغم جهود مراكز استطلا  
المشاركة في الاستطلاعات وتكرار محاولات الاتصال هاتفياً والتي تصل إلى كل مرة لكل 

في النمو، ومن المرجح أن يؤدي استخدام  ةن ظاهرة عدم الاستجابة آخذ؛ إلا أمبحوث 
) CAPI(موها، إذ لا يخفى أن نظام الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام إلى رفع معدلات ن

في إجراء الاستطلاعات يقضي على التفاعل الإنساني بين الباحث والمبحوثين، وعلى إمكانية 
                                                

  .431- 429ة سياسية، مرجع سابق، ص بحامد عبد الماجد قويسي، دراسات في الرأي العام، مقار. د) 1(
  .194الرأي العام، مرجع سابق، ص محمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس. د   
  .  275-273راجية قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سابق، ص. د   
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إجراء محادثات تمهيدية طبيعية قبل تطبيق استمارة الاستطلاع، وكانت هذه المحادثات 
أن هناك دراسات  التمهيدية مثار هجوم على أساس أنها تؤثر في استجابات المبحوث، إلا

عديدة أثبتت وجود علاقة إيجابية بين المحادثات وزيادة نسبة المشاركة والحد من ظاهرة عدم 
  . فضلاً عن زيادة دقة وجود البيانات التي يقدمها المبحوث . الاستجابة

الالكتروني أيضاً إشكالية عدم الاستجابة، ويبدو الموقف  (1)ويواجه الاستطلاع الفوري   
ثر صعوبة وتعقيداً بالنظر إلى عدم وجود إطار لتحديد العينة، وبالتالي عدم وجود عينة هنا أك

احتياطية يمكن الاعتماد عليها في إتمام عملية جمع البيانات، من جهة ثانية كشفت مراجعة 
العديد من الدراسات التي أجريت في التسعينيات عن أن معدلات استخدام المبحوثين للبريد 

في الإجابة على الاستطلاع كانت أقل من معدلات الاستجابة التي حققها البريد  الالكتروني
انتشار استخدام البريد الإلكتروني  عتإلا أن هناك دراسات أخرى أثبتت العكس توق. التقليدي

  . مع انتشار استخدام الانترنت 

ي عالمية أم خصوصية الأساليب الحديثة في قياس الرأ: الفرع الثاني        
  (2): العام

يتضح من العرض والتحليل السابق لنشأة وتطور الأساليب الحديثة في قياس الرأي   
العام، أنها ظهرت أساساً في المجتمع الأمريكي وعبرت عن المستوى المتقدم لاستطلاعات 
ومسوح الرأي العام فيه من جهة، وانتشار وسائل الاتصال وأجهزة الكمبيوتر وخدمة الانترنت 

في " CAPI"ة ثانية، وبالتالي يصعب تصور استخدام أساليب المعاينة الحديثة، ونظام من جه
إجراء المقابلات، والمعاينة الفورية الإلكترونية، والاستطلاع الفوري الالكتروني خارج سياق 
المجتمع الأمريكي الأكثر تطوراً في التحول نحو مجتمع المعلومات، ورغم ظهور انتقادات 

انطلاقا من عدد  ،لمجتمع الأمريكي للتوسع في الأساليب الحديثة لقياس الرأي العامحادة داخل ا
من مجموع السكان، إلا أن هناك من يراهن % 15- 9المشتركين في الانترنت لا يزيد عن 

                                                
أمكن السير  -في العشرين سنه الأخيرة –بفضل تكنولوجيا المعلومات المرتبطة أساساً بالانترنت والحواسب والأقمار الصناعية ) 1(

ضمنها الاستطلاعات الفورية، لكن هذه الديمقراطية الرقمية، وما يثار بشأن أمة رقمية  منالديمقراطية الرقمية التي  قدماً في اتجاه
يل صللتف ..أو رأي عام رقمي، في مرحلته المبكرة، وتفتقر الكتابات فيها إلى الصياغة النظرية المحكمة أو الأسس الأمبريقية الدقيقة

  :ظرأكثر حول هذا الموضوع أن
  . 270-261ي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، مرجع سابق، ص بعبد الغفار رشاد القص. د    

  .64،  62، 26مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، مرجع سابق، ص. د  )2(
  . 196-195لرأي العام، مرجع سابق، ص محمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس ا. د    
  .  297-295راجية قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سابق، ص . د    
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نترنت بين على المستقبل، وعلى التوسع المنتظر والسريع في انتشار أجهزة الكمبيوتر والإ
  . الأمريكيين 

% 44ظهرت كثير من الانتقادات في فرنسا وبريطانيا، حيث المنتظر أن تتمكن  أيضاً  
، وستكون نسبة من يستفيدون 2008من الأسر البريطانية من امتلاك واستخدام الكمبيوتر عام 

  . نترنت أقل من ذلك من الإ

وإذا كانت الدول الصناعية المتقدمة تعاني من مشكلات تعميم استخدام الهواتف   
فإن المقارنة تبدو بالغة الصعوبة بالنسبة لدول الجنوب، التي . زة الكمبيوتر والانترنتوأجه

من سكان العالم عند خط الفقر يتحدد بدخل يومي قدره دولار واحد، % 30يعيش فيها حوالي 
من هنا يصعب تصور إمكانية استخدام الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام في دول 

  . الجنوب 

هذا الوضع يثير شكوكاً مشروعة حول عالمية الأساليب الحديثة في قياس الرأي ومثل   
العام بمعنى أن هذه الأساليب ستصبح مقصورة على الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أحسن 

على رأسها الدول  –الأحوال الدول الصناعية المتقدمة، بينما ستحرم منها دول الجنوب 
يما وأن كثيراً من هذه الدول تفتقر إلى المناخ الاجتماعي والسياسي لا س -العربية والإسلامية

فإذا أضفنا إلى هذا المناخ ضعف أو غياب البنية . المواتي لإجراء استطلاعات للرأي العام
الاتصالية والبنية المعلوماتية، فإن ذلك يعني أن الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام 

  . والمعلوماتية بين الجنوب والشمال  ستضاعف من الفجوة المعرفية

  (1):  إشكالية المساواة: الفرع الثالث        

سبقت الإشارة إلى أن الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام قد تقود إلى تعميق   
وهو ما يثير إشكالية على المستوى الدولي في ظل العولمة، لكن . الفجوة بين الشمال والجنوب

تبرز أيضاً داخل المجتمع الأمريكي، بل وداخل المجتمعات الصناعية المتقدمة، هذه الإشكالية 
وهي ناتجة أساساً عن سوء توزيع الدخل والتفاوت بين المواطنين في استخدام تكنولوجيا 

فإن كان النمو المتحقق في الولايات المتحدة الأمريكية قد استفاد منه . الاتصال والمعلومات
جتمع الأمريكي، فإن هذا القسم المحظوظ من السكان بالإضافة إلى الخمس الثري في الم

الأمر الذي  ،شرائح الطبقة الوسطى المتعلمة ستتمكن من الدخول في مجتمع المعلومات
  . سيجعل من وسائل الاتصال والمعلوماتية أداة جديدة لتعميق الانقسام الاجتماعي والثقافي

                                                
  .196محمد شومان، الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام، مرجع سابق، ص. د) 1(

  .  278-277تحدة الأمريكية، مرجع سابق، ص راجيه قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات الم. د   
  . 58-57مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، مرجع سابق، ص . د   
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الحديثة في قياس الرأي العام لن تكون متاحة  في هذا السياق يمكن القول أن الوسائل
لأغلبية المواطنين، وبالتالي ستخدم الأغلبية من التعبير عن آرائها والمشاركة في استطلاعات 
الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الجوهر الديمقراطي لفكرة الرأي العام والتي طالما أكد 

إذ أن مجتمع الإنترنت ليس " لعام نبض الديمقراطيةالرأي ا: "في مقولته الشهيرة" جالوب"عليها 
هو المجتمع الأصلي الذي يجب أن تسحب منه العينة المفترض أنها تمثل الرأي العام، وقد 
كشفت العديد من الدراسات والمسوح أن مجتمع الإنترنت أكثر تعليماً ودخلاً من المجتمع 

  . هذا المجتمع الأصلي، كما أن الذكور وصغار السن يمثلون أغلبية 

ومن المرجح أن يستمر هذا التفاوت بين المجتمعين لسنوات عديدة لأن مزايا استخدام 
الكمبيوتر والانترنت لن تتاح في المدى القريب لكل المواطنين الأمريكيين، كذلك الحال بالنسبة 

  . لبقية مواطني دول العالم 

  : لعالم العربي والإسلاميمشكلات قياس الرأي العام في ا: المطلب الثالث     

ومن ضمنها  –الجنوب  –إن عملية استطلاع الرأي العام وقياسه في الدول النامية   
،  (1)الدول العربية والإسلامية تكتنفها صعوبات وعوائق كثيرة، تعرض لذكرها بعض الباحثين

  : ومن أهمها 

  : المناخ السياسي السائد: الفرع الأول       
ام في المقام الأول مشكلة سياسية تتعلق بالنظام السياسي للدولة، فالرأي يثير الرأي الع  

العام يرتبط بالديمقراطية وجوداً وعدماً، فحيث تتوفر درجة عالية من الديمقراطية يواكبها رأي 
  . عام قوي وحيث تتراجع الديمقراطية يتراجع معها الرأي العام

للدول العربية تتيح للرأي العام أن يتشكل فهل البناء السياسي أو الأبنية السياسية   
ة الديمقراطية التي عانت منها الدول العربية لفترات طويلة قد سوينمو؟ أم أن ضعف الممار

والإجابة عن هذا التساؤل لابد لنا أن نتأكد من توافر قضت تماماً على تلك الإشكالية ؟ 
  (2):  عنصرين رئيسين

  . اء المعلومات قستوجود مصادر لا   ) أ(
                                                

  . 355-353سمير محمد حسين، الإعلام والاتصال بالجماهير، والرأي العام، مرجع سابق، ص. د) 1(
  . 137-135والرأي العام، مرجع سابق، ص عاطف عدلي العبد، الاتصال . د   
  .  7مها الطرابيشي، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، مرجع سابق، ص . د   

  . 118، ص  ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مرجع سابق. د) 2(
رسالة  ،قيف السياسي للرأي العام، مدى تنمية اتجاهاته نحو المشاركة دور وسائل الإعلام في التث -ماجدة محمد عبد الباقي. د   

  .  112 – 111م، ص 2002هـ ، 1426جامعة أسيوط،  –قسم الإعلام  –دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب 
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 . المشاركة الشعبية للجماهير في القضايا الأساسية والهامة  ) ب(

  : اء المعلوماتقمصادر است) أ(

إن عملية تكوين الرأي لاحقة على عملية اكتساب المعلومات عن الموضوع الذي   
كما أن توفر المعلومات الصحيحة يؤدي إلى تكوين الآراء الصحيحة، فمن . يدور الرأي حوله
ه لا رأي سديد له، وتفتقر الدول النامية إلى توافر المعلومات بالكم والكيف لا معلومات عند

ين، وبما يتيح للأفراد إمكانية تكوين رأي عام مستنير بشأن العديد من القضايا بسناالم
  . والموضوعات والمشكلات المطروحة 

الأهم لجمع  منها تكاد تكون المصدر –إن أجهزة الإعلام خاصة المسموعة والمرئية        
السائد بين  المعلومات واستقائها في عالمنا العربي، كونها من جهة تتلاءم مع ارتفاع الأمية 

أفرادها ومن جهة أخرى لا توجد مصادر أخرى لجمع المعلومات، إلا أن دور تلك الوسائل لا 
  (1): يبدو فعالاً بالشكل المتوقع منها، وذلك لعدة أسباب

الأجهزة كما هو حادث بالنسبة للدول العربية يجعلها لا تقدم إلا إن ملكية الدولة لتلك  )1(
وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر النظام الحاكم الذي يوجهها ويشرف عليها 
ويهيمن على العاملين فيها، من هنا تنعدم فاعليتها وتفقد الجماهير ثقتها فيما تعرضه 

  . لأنه لا يعبر إلا عن وجهة نظر واحدة 

ائل في بعض الأقطار العربية تتعمد أن تبتعد تماماً عن القضايا السياسية إن تلك الوس )2(
الجوهرية والهامة، وخاصة تلك القضايا التي تتوقع أن تثير جدلاً أو نقاشاً، أو تدفعهم 

وتسعى إلى شغل البرامج . إلى جمع معلومات وحقائق عنها من مصادر خارجية
 . دي جضايا ذات الطابع الالإعلامية بمادة ترفيهية تفوق حجمها الق

العشوائية والتخبط وعدم وجود اتجاه محدد تجاه الموقف الواحد، والانفعالية التي  )3(
ها الأمور تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الإحساس بغياب التخطيط بكثيراً ما تعالج 

ة الأمر الذي يدفع متلقي المادة العلمي ،والتصور العام للمشكلات الأساسية والهامة
البحث عن مصادر أخرى يستقي منها  إلى النفور مما تقدمه تلك الوسائل متجهاً إلى

التعرف على الاتجاهات المختلفة تجاه قضية  معلوماته ليعوض بها حاجته الماسة إلى
وفي حالة تعذر وصول المعلومات إلى الجمهور العام لعدم فاعلية الأجهزة . تشغله 

يل رأي عام حقيقي تجاه المشكلات المختلفة، مما الإعلامية، وبالتالي يصعب تشك
  . يضعف أيه إمكانية للمشاركة الأساسية 

                                                
  .  118، ص سابق المرجع الناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجية السياسة، . د)1(
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  (1) : المشاركة الشعبية للجماهير في القضايا الأساسية والهامة) ب(

إن المشاركة الشعبية للجماهير لا يتحقق بتوفر معلومات عن القضايا الهامة فقط،   
الأفراد عن جمع معلومات عنها على الرغم من توفرها أو حجم يفأحياناً ما تتجاهل قضية ما و

عرضها للمناقشة لمجرد أن تلك القضية برمتها لا تهم الجمهور العام على الإطلاق أو لا تهمه 
  .شكل مباشرب

النتائج التي توصلت إليها قياسات الرأي العام في العديد من الدراسات أن نسبة  ومن 
أن  ةتماماً بالقضايا السياسية حتى إذا حاولت وسائل الإعلام جاهدكبيرة من الأفراد لا تُبدي اه
  . تبرزها أو تلقي الأضواء عليها

وتنعكس ظاهرة عدم المشاركة السياسية والاهتمام بالقضايا العامة على مشكلة أخرى   
لها جانبها السياسي والاجتماعي المتخصص في نفس الوقت وهي مشكلة حالات اللا رأي أو 

التي كثيراً ما تفرض نفسها على استطلاعات الرأي العام، قد يكون مرد  (2)ستجابة عدم الا
ذلك إلى عوامل سياسية إذا ما كان موضوع الاستطلاع يمس جوانب سياسية، ويخشى أفراد 

 نولوتأو لعدم الثقة فيمن ي.. تلك الفئة الإدلاء برأيهم الحقيقي، خيفة التعرض لبطش الحكام 
أو لافتقادهم الثقة في أن يقوم النظام الحاكم بتغيير سياسته نزولاً على آراء  ،جمع البيانات 
أو ربما لعدم المعرفة الحقيقية والتامة عن موضوع الاستطلاع، حيث لا يدلي ؛ الجمهور العام 

  . نها معلومات كافية عالشخص بدلوه في أمور لا يملك 

، ولكن (3)ام صحيح بمعنى الكلمة فالمعلومات والمعارف أمرين مطلوبين لقيام رأي ع  
كيف يمكن للمبحوث أن يتوقع الموضوعات أو القضايا التي تشغل بال : السؤال المطروح

الرأي العام ؟ وكيف يصل إلى المعلومات والمعارف الكافية التي تؤدي إلى دقة اتخاذ مثل هذا 
  القرار الحاسم ؟ 

وبالتالي على تكوين رأي عام يعتمد  ر في المعرفة،يإن قدرة وسائل الاتصال على التأث
ر والتوجه المعرفي للمهتمين بهذه الوسائل ودرجة تأثرهم صعلى عوامل عدة من أهمها التب

                                                
  .  120، صه سنفمرجع ال) 1(

                ماجد محمد عبد الباقي، دور وسائل الإعلام في التثقيف السياسي للرأي العام ومدى تنمية اتجاهاته نحو المشاركة، . د   
  .  113 – 112مرجع سابق، ص

ام الحديثة، حيث حول ظاهرة عدم استجابة المبحوثين حيث تُعد أهم مشكلة من المشكلات المتعلقة بأساليب وطرق قياس الرأي الع) 2(
  . تناولها الباحث بشيء من التفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث

  .  124ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجية السياسة، مرجع سابق، ص. د) 3(
  .100-99محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د   
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إضافة إلى قادة الرأي بما لديهم من مميزات وبما يملكون من قدرة على  ،بالرسائل التي تبثها
   (1).منقل المعلومات إلى غيرهم وعلى القيام بأدوارهم المنوطة به

  (2):  البيئة الاجتماعية: الفرع الثاني          
إلى جانب المتغيرات السياسية التي تتدخل لتؤثر على إمكانية قيام رأي عام حقيقي في   

دول العالم العربي، فهناك أيضاًً متغيرات أخرى تلعب في هذا الصدد دوراً فعالاً في إعاقة 
   ..مسيرة وجود رأي عام وقياسه

تمام بالقضايا العامة والمشاركة فيها ترتبط ارتباطاً واضحاً بالمتغيرات الاهإن 
الاجتماعية، وقد كشفت بعض قياسات الرأي العام عن وجود معاملات ارتباط بين المتغيرات 
الاجتماعية المختلفة من جهة وبين اتجاهات الأفراد وآرائهم نحو المسائل السياسية والقومية 

ن التعرف بدقة على بعض المتغيرات الاجتماعية إحتى أنه يقال الهامة من جهة أخرى، 
كفيل بالتنبؤ  ،الخ... كالتعليم والمهنة والسن والدخل والجنس والمتغير الريفي الحضري 

  . بسلوك الأفراد الانتخابي 

وفي إطار المتغيرات الاجتماعية، يجب أن لا نغفل بعض المتغيرات الاجتماعية   
ب هي الأخرى دوراً هاماً عبجذورها في مستوى التنشئة الاجتماعية التي تل النفسية التي تمتد

  . في إعاقة قيام رأي عام حقيقي في دول العالم العربي 

ثم يأتي دور المؤسسات التعليمية التي تؤكد وتدعم القيم التي زرعتها الأسرة وتضيف   
م والاستيعاب والمناقشة والنقد وتنمية إليها الأسلوب التلقيني في التعلم، الذي لا يعتمد على الفه

  . القدرة على الابتكار 

يضاف إلى تلك المتغيرات متغير النمط الحضاري السائد في مجتمعاتنا العربية، الذي   
يظهر خلال النظر إلى كل من يتمتع بمكانة اجتماعية أو اقتصادية أو سلطوية خاصة في 

لقدرة على إبداء الرأي في مختلف المسائل المجتمع على أنه الشخص الوحيد الذي يملك ا
الهامة، بينما بقية الآراء لا تتمتع بنفس الدرجة من الأهمية، مما يخلق شعوراً بعدم جدوى 

  .. المشاركة في المسائل المحلية أو الوطنية 

                                                
    .القادم بابالأمر في الهذا  من أهم مكونات الرأي العام وسنفصل في  "قادة الرأي"يعد ) 1(

ماجدة محمد عبد الباقي، دور وسائل الإعلام في التثقيف السياسي للرأي العام ومدى تنمية اتجاهاته نحو المشاركة، مرجع . د) 2(
  . 120- 114سابق، ص 

  .  56وث الرأي العام، مرجع سابق، صمها الطراببشي، الاتجاهات العالمية الحديثة في بح. د   
  .129و126ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا الرأي، مرجع سابق، ص . د   
  .  355 – 355ير محمد حسين، الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام، مرجع سابق، ص مس. د   
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  : وفي الختام       

وقت بعد لكي هل تؤدي بنا المعوقات التي تحدثنا عنها إلى نتيجة مؤداها أنه لم يحن ال  
يقاس الرأي العام في المنطقة العربية، وما دمنا أمام مناخ سياسي واجتماعي وممارسة وتطبيقاً 

  رأي عام حقيقي داخل العالم العربي ؟  ميعيق إمكانية قيا. سيئاً للتراث الثقافي والحضاري

ح أمام هذه العقبات والمشكلات هل نقف مكتوفي الأيدي في انتظار حل إلهي يزي  
إِنَّ االلهَ لاَ یُغَیِّرُ : (العقبات ويمهد لنا الطريق؟ مع أن االله سبحانه وتعالى أكد سنة في خلقه بقوله

   (1) ...)مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ

  وهل تؤجل عملية قياس الرأي العام حتى تتاح الظروف الملائمة ؟     

علينا اختيار واحد  (2)ا أمام مفترق عدة طرق ند أنفسلكي نُجيب على هذا التساؤل نج  
  :منها

فهناك طريق يتشدد أصحابه ويرون أن عملية قياس الرأي العام عملية مستحيلة ليس  -
في المنطقة العربية فحسب بل في أكثر الدول تحرراً وديمقراطية في العالم، ذلك أن 

اب السلطة حن أصإالسياسي، و قياسات الرأي العام ما هي إلا وسيلة من وسائل العمل
  .ون إلى إجراء تلك القياسات لإضفاء الشرعية على النظام السياسي القائمؤيلج

بالإضافة إلى هذا الاتجاه الذي يشكك في إمكانية قيام رأي عام حقيقي يمكن قياسه في  -
فهناك اتجاه آخر يبدو أقل تشدداً، ويرى أصحابه ضرورة . شتى الأنظمة السياسية

قة فيه بين الأنظمة المتقدمة والنامية، فالرأي العام يرتبط بالنظام الديمقراطي التفر
للدولة، فمن خلال هذا النظام يتبلور رأي عام يمكن قياسه، وهذا ما تفتقده الدول 

 . إلى حد كبير  –ومن بينها العربية   - النامية

ا وتجربة يجب وعلى صعيد آخر نجد من يرى قياس الرأي العام ضرورة يجب تحقيقه -
ممارستها حتى في الدول النامية، فالرأي العام قد يظهر تجاه قضية تشد انتباهه 

الآخر في الدول التي لا يحصل أفرادها على القدر المطلوب  الرأيو  وتشكل الرأي
من الديمقراطية ، وإلا كيف تفسر الثورات الشعبية والإضطرابات العامة وأعمال 

حدث أحياناً في بعض الدول النامية، أليست هذه الأعمال العنف الجماهيري التي ت

                                                
  . 11: سورة الرعد، الآية ) 1(

  . 431ة سياسية، مرجع سابق، ص بت في الرأي العام مقارحامد عبد الماجد قويسي، دراسا. د) 2(
  .  17،  14جان ستوتزل وآلان جيرار، استطلاع الرأي العام، مرجع سابق، ص      
  . 134 – 132ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مرجع سابق، ص. د   
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الجماعية تولدت عن وجود قضية تشغل الجمهور العام أو بعض فئاته؟ ألم ينشأ هذا 
التنظيم الجماعي نتيجة لمناقشات تمت حول هذه القضية واتفق على أسلوب موحد 

   الرأي العام ؟  ة؟ أليس هذا ما يعرف بظاهرالمجابهته

هذا الرأي العام إلى من بيده السلطة فيستجيب بالتغيير وفقاً لرغبات وقد يصل 
الجماهير أو يتجاهل تلك الرغبات ولا يحفل بها تبعاً لديمقراطية نظامه السياسي، وهذا هو 

  . الفرق بين الرأي العام في ظل الدول المتقدمة الديمقراطية والدول النامية

ثة، يجد الباحث نفسه من أنصار هذه الاتجاه عد هذا العرض لهذه الاتجاهات الثلابف
قد يكون هذا   - ومن ضمنها العربية - ر الذي يقر بوجود رأي عام في الدول الناميةيخلأا

ولكنه موجود  ،ه قوة مغيرةفي دعو ليس قوياً إلى الحد الذي ي الرأي غير ناضج بما فيه الكفاية
  . بكل المعايير 

نا إذن من تركيز اهتمامنا منذ الآن علـى الاهتمـام بقيـاس    وبالنسبة للعالم العربي فلابد ل
كمؤسسة مسـتقلة   ،وخاصة بالنسبة للأقطار التي لم تبدأ بعد في التفكير في قياسه. الرأي العام

قائمة بذاتها وتتلقى الدعم والتأييد من السلطة على أن تبدأ بأقل الموضوعات حساسية، ولكنهـا  
لجماهير، ويمكن من خلال هذه التجربة القضاء ليس فقط علـى  في الوقت نفسه تتمتع باهتمام ا

عن طريق توعيـة   ..ة، وإنما على عقبات أخرى اجتماعية ونفسية وحضاريةيجنهالعقبات الم
أهمية إسهامهم في المشكلات الوطنية الهامة، والتغلب على مشكلة غياب المشـاركة  بالجماهير 

وأنه موضوع في الاعتبار في اتخاذ القرارات  ،قيمةالجماهيرية، وإشعار الجماهير بأن لرأيهم 
                                                                                              .ورسم السياسات

فتحقيق أي تقدم مرهون بتوافر فرص المناقشة الحرة وإبداء الرأي والنقد البناء، وقبـول   
الإيمان بحق المعارضة، وكلها تتطلب وضع الرأي العام فـي الاعتبـار   الاختلاف في الرأي و

  .والاهتمام بقياسه، فالموقف لا يحتمل التأجيل 
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  الباب الثالث
للرأي العام والمؤثرة في اتجاھاتھ في النظام الدیمقراطي الغربي و  ةالعوامل المكون

  الإسلامي
  : ويضم ثلاثة فصول  

  .للرأي العام في النظام الديمقراطي الغربي  ةالعوامل المكون:  الفصل الأول
  .الديمقراطي الغربي العوامل المؤثرة في اتجاهات الرأي العام في النظام : الفصل الثاني

 للرأي العام والمؤثرة في اتجاهاته في النظام السياسي ةالعوامل المكون: الفصل الثالث 
  . الإسلامي

  
  في النظام الديمقراطيالعام  للرأيالعوامل المكونة : الفصل الأول      

    :تمهيد وتقسيم                 
كما أنها تتفاعل بعضها مع البعض ، العام كثيرة ومتشابكة  الرأيتؤدى إلى تكوين  التيإن العوامل     

ذلك أن هذه العناصر ليسـت   ،به ويتأثرر الآخ فيبمعنى إن كل واحد منها يؤثر  ديناميكياالآخر تفاعلاً 
ها إلا باعتبارها مـؤثرات  مجال نابض بالحركة لا يمكن فهم فيولكنها قوى فعالة , عزلة عن بعضهانم

  .)1(متكاملة
وذلك علـى   ،هذا الفصل على أهمها فيفإننا سنركز , كان ذلك التعدد والتشابك بين تلك العوامل وأيا   

  :التاليالتفصيل 
  .الاقتصاديعوامل البيئة الطبيعية والمناخ : الأول المبحث

  
  .والحضاري الثقافيالموروث : الثانيالمبحث 

  
  .الإعلام والدعاية والشائعات: المبحث الثالث

  
  .الزعماء والقادة والرؤساء: المبحث الرابع

  
  .الأحداث الهامة والمشكلات الكبرى: المبحث الخامس

                                         
  .128 -69محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق ص .د -1

  .91-53والدعاية، مرجع سابق ص  مام والإعلاهاني الرضا، الرأي الع. رامز عمار، د. د    
  .598-588صالح حسن سميع، الحرية السياسية، مرجع سابق، ص . د    
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  العام  الرأيتكوين  في وأثرها الاقتصاديطبيعية والمناخ عوامل البيئة ال: المبحث الأول
   عوامل البيئة الطبيعية: المطلب الأول      

  :الجغرافيتكون العوامل الطبيعية من المناخ والموقع تو
  )1(المناخ: الفرع الأول           

 ،ناخيـة السـائدة  معدل حالة الطقس حيث يبرز متوسط الأحوال الم: يعرف المناخ غالباً بأنه       
فصـل مـن    فـي إقليم أو أية منطقة جغرافية على مدار السنة أو على الأقل  فيفالمناخ هو حالة الجو 

  .يوم بعينه فيفصول السنة بعكس الطقس فهو حالة الجو 
العـام   الـرأي طبيعة  فيحالة الجماهير وفى حركتها ويؤثر  فيإن المناخ يؤثر بصورة عامة       

 ،حضارات الشعوب ذلك أن تطور الشعوب ليس معطى ثقافياً وحركة عقلانية تحسـب  فيكما أنه يؤثر 
اناً تقطن بلـد  التيفالشعوب  ،الجغرافية ابيئتهوجه من وجوهه نتيجة تفاعل تلك الشعوب مع  فيبل هو 

  .)2(معتدلة أمكنها أن تحقق تقدماً وتطوراً أفضل من شعوب المناطق الحارة تمناخياذات 
 يقـدمها يـواز  تأثيره على سياسات الشعوب وت في حاسماإعطاء هذا العامل دوراً  فيلغة لكن المبا    

غير أنه لا يمكن إغفال العوامـل  ،ولا شك على مجمل نشاطات الأمم  تأثيرفللمناخ  ،إهمال هذا العامل
ن عصر يمكن للإنسا فيومن جهة أخرى أننا أصبحنا ،العام من جهة الرأيتكوين  في المؤثرةالأخرى 

أن يتحرر إلى حد بعيد من الخضوع التام والمطلق للمؤثرات المناخية حيـث أمكنـه تصـنيع البيئـة     
  .المناخية الملائمة لحياته ونشاطاته

نشاطه وتفكيره مما أضعف مـن   فيإن هذا التحكم حرر الإنسان من هيمنة الطبيعة وتحكمها  
بصورة عامـة سـواء    الاجتماعيعلى الإنتاج و) فرداً أو جماعة(القاسية على حركته  تالمناخيا تأثير

  .)3(وسياسياكان هذا الإنتاج فكرياً أو مادياً 

                                         
  .8-70ص-1973 -2ط –القاهرة  -والنشر ةدار النهضة المصرية للطباع –الطبيعة  تجغرافية البيئا –يوسف الأنصاري  -)1(

  .60-59ص  -مرجع سابق  – ةرصالنظم السياسية المعا  الرأي العام مقوماته وأثره في –سعيد سراج . د   
إلى أن سكان الجهات الباردة في أوربا مثلاً على قدر كبير من الشجاعة ولكن تنقصهم " السياسة"في مؤلفه الشهير " أرسطو"حيث أشار  -)2(

غير روح وأن هذا قد يؤدى إلى الجمود وهذا بكن الكفاية في التفكير كما تنقصهم المهارة النفسية في حين أن سكان آسيا مفكرون ومهرة ول
  .59ص – هسنفالمرجع  –بدوره يقود إلى الرق

  .55مرجع سابق ص  -الرأي العام والإعلام والدعاية  -رامز عمار. هاني الرضا و د. د -)3(
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  )1(الجغرافيالموقع : الثانيالفرع            
تحتلـه   الـذي العلاقات الدولية تأثيراً كبيراً بالموقع  فييمكن أن تلعبه الدولة  الذيالدور  يتأثر      

وهـذا   ،بصورة أو بأخرى لموقع الدولة يتأثرانعبها ونمط تفكيره كما أن مزاج ش ،ملعلى خريطة العا
  :)3(الآتيوهذا على النحو . "جغرافيتها فيإن سياسات الدول كامنة  ":حيث قال )2(ما أشار إليه نابليون

 ـإن المنفذ إلى البحر هو من المواقع الهامـة المفضـلة ويعت  :ذ إلى البحرفالمن -أ      د أن المنـاطق  ق
وقد كان البحث عن منفذ إلى البحر دافعاً من الدرجة الأولى بالأهمية  ،للحريةب أهلها بحتميز البحرية ت

  .توجيه سياسة الدول الخارجية في
وهـذا يعنـى أن    ،هناك اعتقاد مفاده أن سكان الجزر يميلون إلى العزلـة :الجز يريالوضع  -ب    

رة والمنعزلة على أمزجـة  صالبيئة المحا ريأثتب العام لديهم ستكون محصورة وإقليمية الرأياهتمامات 
  .وتفكيرهم الناس
سلسـلة   فـي تشغلها الدولة  التييجب إعطاؤها لمساحة الأرض  التيالأهمية  هيما :الفراغ -جـ    

  العوامل الجغرافية المؤثرة على الأوضاع السياسية للدول؟
وكـل   ،تشـغله  الذيع عن الفراغ للدفا الخارجيصراع مع العالم  فيبالضرورة  هيإن كل دولة     

سواء لأن هذا الامتداد يؤمن لها موارد أكثر غـزارة أم لأنـه    ،دولة متينة التنظيم تحاول زيادة فراغها
  .يؤمن لها سلامة أكبر

الأمر من شأنه أن  ،يكونه كل شعب عن مصيره  الذيالإدراك  في جوهريإن سعة الأرض عامل    
والإحساس بالأمان إزاء ما توفره له الرقعة الجغرافيـة المتسـعة    ،لعاما الرأيإلى حيوية وجرأة  ييؤد

  .بها واهتمامهوإزاء ما يحكم تفاعله مع القضايا العامة 
عديـدة نـذكر   -للدولة علـى السياسـة    الجغرافيتأثير الموقع  -تؤكد هذه الحقيقة التيومن الأمثلة   

لأن محاولة احتلال تلـك   ،الجزر أمانا نسبياًهذه  حيث منحت،" الجزر البريطانية":المثال لعلى سبيمنها
 ـ الرأي -البريطانيالشعب  ي، وهذا ما قام بهقو بحريالجزر اقتضت امتلاك أسطول   -يالعام المحل

مما سهل على الحكومـة   البحري،المجال  فيقيق التفوق الدائم سعيها المتواصل لتح فيحكومته  ميدعتب
بموقـع الجـزر    البريطـاني العـام   أيالـر من اهتمام  سة انطلاقاًالبريطانية تحديد خطوط تلك السيا

  .)4(وخصوصيتها

                                         
  .178-176محمد عبد القادر حاتم الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص . د-)1(
  .15أحمد سويلم العمري، الرأي العام والدعاية، الدار القومية للطباعة والنشر، ص . د   
قائد عسكري وامبراطور فرنسي ، وكان قائدا للجيش الفرنسي في إيطاليا ،وحكم أوربا باسرها ) 1821-1769:(ترجمة نابليون بونابرت -)2(

  .ع ويكبيديا على الإنترنت موق.. 1821تقريبا ، ونفي إلى جزيرة سانت هلينا ، مات 
  . 58-56هاتى الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص . رامز عمار، د. د -)3(
  .115ص - 1965بيروت  –مارسيل بريلو، علم السياسة، ترجمة أحمد حسين عباس، دار النهضة العربية  -)4(
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ترتبت على إقامة دولة  ئج التيتالنفيها وا ةالصهيونيولا تخفى أهمية موقع فلسطين والمطامع      
العام وأزمة العلاقـات بـين الشـعوب     الرأيوانعكاس هذا الأمر على  العربي،قلب العالم  فيإسرائيل 
جعل منطقة الشرق الأوسط محـط أطمـاع    فيفضلاً عما كان للثروات النفطية من تأثير  ،تهاوحكوما
وما نتج عن ذلك من تتابع هيمنتها على المنطقة وإحساس الشعوب مالكة تلك الثـروات   ،رىبالدول الك

حمايتهـا  وجعلها تتقبل فكرة وجود جيوش أجنبية على أراضيها ل ،بالحاجة المستمرة إلى الحماية الدائمة
  .)1(من مطامع الدول المجاورة أو المتطلعة لوضع يدها على تلك الثروات

فـإذا   ،جزئيالعام إلا أن هذا التأثير هو  الرأيعلى تكوين  تأثيرهاوإذا كان للعوامل الجغرافية     
 ات البشرية فإن الإنسان يبقى سيد هذه الإمكانـات حيـث  عتمجإمكانات للم يطعكانت الأطر الطبيعية ت

 التـي وذلـك بفضـل الوسـائل     ، السياسيمن أثر البيئة الجغرافية على تكوينه  الحد فينجح الإنسان 
  .)2(أقامها التيابتكرها من النظم 

  
  العام الرأيتكوين  في وأثره الاقتصاديالمناخ  :الثانيالمطلب        

حيث تعتبـر   ،)3(العام أيالرن يأحد محددات تكو هيترى دراسات عديدة أن الظروف الاقتصادية      
ظـل   ففـي  ،العـام  الـرأي للفرد وللدولة عاملاً من العوامل المؤثرة على تشكيل  الاقتصاديةالأوضاع 
نفسهم فيما تطرحه الدولة أ يميل الناس إلى التوتر والإحساس بالإحباط كما تضعف الاقتصاديةالأزمات 

الأمـر   ،توزيع الثروة داخل المجتمـع  فيلكبير فضلاً عن تأثير التفاوت ا ،أو ما تردده أجهزة الإعلام
 الـذي إلى فقراء مدقعين يشغلهم العمل من أجل المحافظة على الحـد الأدنـى    الانقساميؤدى إلى  الذي

يجعلهم تابعين لا وقت لديهم لمناقشـة   الذيالأمر  -الدول النامية فيخاصة  -يكفل لهم معيشة إنسانية
 الـوعي الحياة العامة نتيجة لـنقص   فيهم عن المشاركة فوعزذلك ويترتب على ، )4(المشكلات العامة

                                         
  :بحوث التي أنجزت نذكر منها على سبيل المثاللأهمية هذا الموضوع توجد الكثير من الدراسات وال -)1(

شركة    : دراسات للسياسات الدولية في الخليج منذ السبعينيات الكويت: إسماعيل صبري مقلد، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي. د-   
  .م1984. 1الربيعان، ط

 –أبعاد ونتائج الصراعات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج العربي أمين هويدي، الأخطار الحقيقية التي تهدد أمن الخليج العربي، ندوة -   
  .م1981الشارقة ، 

العدد -القاهرة  –مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية  –السياسة الدولية  –أمن الخليج بعد حرب العراق  –أشرف محمد كشك -   
  . 851-148ص – 39المجلد  2004يناير  122
، السنة 227العدد  –مجلة المستقبل العربي  –الخيار النووي الإسرائيلي ومستقبل السلام في الشرق الأوسط  –د سعيد عبد الظاهر محمو-   
  . 61ص 2001، 27

  . 178حاتم عبد القادر، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص . د -)2(
  . 59م والإعلام والدعاية، مرجع سابق ، صهاني الرضا ، رامز عمار، الرأي العا. د    

  .55-54عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، مرجع سابق ، ص . د -)3(
  .150-149، ص 1991، مدخل إلى الإعلام والرأي العام، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة طبعة  لمحمد عبد الملك المتوك. د -)4(
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وقسـم آخـر مـن الأغنيـاء المتـرفين       ،العام الرأيتشكيل  فيلديهم مما يجعلهم عناصر غير فاعلة 
حمايـة  لويحمون مصالحهم بتكوينهم جماعات للضغط تسعى  ،المتسلطين الذين يمسكون بمقاليد الثروة

  .من هذا المنطلقالقائم وتحرص على المشاركة  السياسيمصالحها بالضغط على النظام 
  :)1(العام من ناحتين الرأييؤثر على  الاقتصاديإن العامل    

من المحـددات   هيفالمصالح الشخصية للأفراد  ،المصلحة الخاصة بالفرد هي: الناحية الأولى -     
  .الرئيسية لآرائهم

علـى نسـق    وبالتاليقد يؤثر على الثقافة العامة للمجتمع  الاقتصاديإن الوضع : الناحية الثانية -    
  .الأفرادالقيم فيه وعلى تفضيلات 

حيـث يعتبـر    ،وفعال يقو تأثيرالعام  الرأيعلى  الاقتصاديوخلاصة الأمر أن تأثير العامل     
ياسـية  الاجتماعية والثقافيـة والس  النواحيعلى  القوميتكوينه لمردوده  فيمن أقوى العوامل المؤثرة 

  .للمجتمع

                                         
مرجع سابق  –دور وسائل الإعلام في التثقيف السياسي للرأي العام ومدى تنمية اتجاهاته نحو المشاركة  -ماجدة محمد عبد الباقي. د -)1(

  .121ص
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  والحضاري الثقافيالموروث :  الثانيالمبحث        
ثم ننتقـل بعـد    ،الحضارة والثقافة  مفهوميالتعرض لتحديد  اإن الحديث عن هذا العامل يتطلب من    

  .العام الرأيتكوين  فيذلك إلى بيان أهمية هذا العامل 
  .مفهوم الحضارة والثقافة: المطلب الأول            
فينما ذهب بعـض البـاحثين    ، "الثقافة"و "الحضارة": مفهوميالعام حول تحديد  الرأياختلف دارسو    

ذهب بعضهم الآخر إلى أن المـدلول   ،منهما يغنى عن الآخر أيإلى أن اللفظين مترادفان وأن إطلاق 
  .)1(قافةفمصطلح الحضارة أوسع نطاقاً وأعم شمولاً من مصطلح الث :لكليهما مختلف عن الآخر

بأن المـوروث   ،ويرى الباحث أن مضمون كل منهما يدور حول موضوع واحد يتمحور حول القول   
 والتـي  متفاوتـة يمارسها الراشدون بدرجات  التيمن العادات  مطراز ونظ:  "هو والثقافي الحضاري

ع بعضـهم بعضـاً   ف والتوافق مع البيئة المحيطة بهم فضلاً عن التكيف والتوافق متساعدهم على التكي
يعيشـون   الذيمن علاقاتهم واحتكامهم بالمجتمع  يكتسبونهاوهذه العادات يتلقنها الأبناء عن الآباء كما 

  .)2("ظله في
  : )3(والثقافي الحضاريإن سنة التغير والتطور توجب علينا التمييز بين نوعين من التراث      

الجماعـة وتكـون دافعـة     تؤمن بهـا  التيالثابتة  عقده مجموعة القيم فيوينتظم : النوع الأول -     
للمتغيـرات   الاسـتجابة وبهذه الخصائص يكون هذا النوع سـريع   ،للتطور وحامية للكرامة الإنسانية 

 ـ.إطار تلك الثوابت القيمية فيوالمكانية زمانية ال  يءوهنا تبرز أهمية الثقافة المتجددة كمنارة هادية تض
الأصـالة   مفهـومي بـين  م والانسـجام  غانو المتغيرات بغية إبراز التبت سلامة العلاقة بين تلك الثوا

  .وناضج  يعام قو يكما يبرز أيضاً دور الثقافة كعامل متجدد من عوامل تكوين رأ.والمعاصرة
عقده مجموعة مـن   فيينتظم  الذي والثقافي الحضاريينصرف مدلوله إلى النسق  :الثانيالنوع  -   

فيحدث الصراع بـين   ،والمكانيةتقر إلى خاصية الاستجابة مع المتغيرات الزمانية تف التيالقيم الجامدة 
 الاجتمـاعي العام سلبياً تجاه حركة النظام  الرأيالقيم الموروثة والقيم المستجدة بحكم الضرورة فيكون 

العـام   الـرأي محـل   مسـتنير عام  يومن ثم تكون الجماعة محتاجة بالضرورة إلى إحلال رأ ،العام
علـى تشـكيل اتجاهـات     - استخدامها نإذا أحس -تمتلك القدرة  التيعن طريق الثقافة العامة ،جامدال

  .الأفراد وآرائهم ومعتقداتهم
  

                                         
  .122-121جمال سيد عمر، الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق،  ص. د-)1(

  .82ص. م  1970رمزي الشاعر، المجتمع العربي، دار النهضة العربية القاهرة، . د    
 .76محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د -)2(
  .305، مرجع سابق، صةسعيد سراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعا صر. د -)3(

 .590-589حسن صالح سميع، الحرية السياسية، مرجع سابق، ص . د    
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  :)1(العام الرأيتكوين  في والثقافي الحضاريأهمية الموروث : المطلب الثاني      
  

 ـمـن عناصـر    هاما عنصرا والثقافي الحضارييشكل الموروث            لأن لهـذا   ،العـام  رأيال
وإعدادهم وتهيئـتهم لتبـادل أفعـال     ،للأفراد الاجتماعيتحديد أنماط السلوك  فيدوره الهام الموروث 

  .يمكن للشخص المتأمل أن يتوقع حدوثها مسبقاً ةوردود أفعال محدد
كـان  فيما ثبت علمياً مـن إم  ،بصورة أوضح والثقافي الحضاريوتظهر تلك الأهمية للموروث         

سيعتنقها شخص ما تحديداً مسبقاً قبل مولـده إذا نحـن درسـنا     التيتحديد أنماط الأفكار والمفهومات 
 فـي ويتلخص هـذا المـذهب    ؛بل ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك والثقافي، الحضاري موروثة
 التيالملابس  تكون مفضية إلى معرفة نوع ،لفرد ما والثقافي الحضاريبأن المعرفة بالموروث  :القول

سيقوم بـه   الذيسيعتنقها وخصائص العمل  التيسيتحدث بها والأفكار الدينية  التيسيرتديها ونوع اللغة 
وكذلك ما يعتبره إهانـة   ،بل وخصائص الزوج المرتقب أو الزوجة المرتقبة  ،سيشغلها التيأو الوظيفة 

  .له وأيضاً ما يعتز به
إذ أن هذا الأخير لا يعـدو  ، العام  أيتكوين الر فيهذا العامل ومما تقدم يظهر الدور الكبير ل      

  .افيةثقتستمدها الجماعة من منظومتها الحضارية وال التيعاكسة للقيم الفكرية  ةأن يكون مرآ
 والثقـافي  الحضـاري إلى دراسة الموروث  الاستعماريةومن منطلق هذه الأهمية لجأت الدول 

رتها على شعوب هذه الدول على أسس واقعية تعطيها الكثيـر مـن   حكام سيطإبغية  ،للدول المستعمرة
  .المغانم وتجنبها الكثير من المغارم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .76-75حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق  رعبدا لقاد .د -)1(

  .684ص ، 1983رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة . د -  
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   )1(الإعلام والدعاية والشائعات: المبحث الثالث    
العـام بعـد    الرأيتشكيل  فيهذا المبحث أن نوضح دور كل من الإعلام والدعاية  فيحاول ن     

عاملا العام خاصةأي تشكيل الر في والاتصالتعرض لأهمية وسائل الإعلام نم ث ،توضيح الفرق بينهما
  .والصحافة) الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية :

  العام الرأيتشكيل  فيا مبين الإعلام والدعاية ودوره: المطلب الأول        
عريـف دقيـق   ت فـي وقد اختلف المفكرون ظهرت منذ أقدم العصور  اجتماعيةالإعلام ظاهرة     

قـوم عليهـا   ي التيالأساسيات والمبادئ  فيلا يختلف عليه أحد تقريباً  اتفاقإلا أن هناك شبه  ،للإعلام
  :)2(يالإعلام وه

  .الأرقام والإحصاءات تدعمها التيالحقائق  -1
 .عرض الحقائق فيبالموضوعية ي التحل و التجرد من الذاتية -2

 .ا الأصليةجميع البيانات من مصادره فيالصدق والأمانة  -3

 .يتوجه إليه الإعلام الذيالتعبير الصادق عن الجمهور  -4

وعلى هذا الأساس يعرف أحد الباحثين الإعلام تعريفاً يقترب إلى الدقة والشمول حيـث يقـول       
تزويد الجماهير بالمعلومات الدقيقة والأخبار الصحيحة والحقائق الواضـحة والنتـائج   : "هو الإعلامأن ب

 .)3("والإحصاءات رقامالأالمبنية على 

الترغيب ":غة اللّفي ويراد بها  ،إلى العصور الوسطى  التاريخي أصلهافيعود  الدعايةأما كلمة         
إلى اللاتينية  "propaganda الإنجليزيويرجع أصل المصطلح  ،" يءإلى ش ةأو نشر الدعو يءالش في

  . )4(المزروعات ونشرهاتكثير الأشجار و :ويراد بهpropagare"   "   من الفعل
 نأساسيتينقطتين  فيفق ات أنهتعريف الإعلام غير  فيتعريف الدعاية كما اختلف  فيولقد اختلف      
  :)5(وهما ،تعلقان بجوهر الدعاية والغاية منهات

إلـى   وبالتاليالمنطق  فيه يشوتتؤدى إلى  ذهنيتت عملية تش هيأن الدعاية من حيث جوهرها  -    
  .نظر عن أسلوب العملية الدعائيةبغض الّ ،تشتتنوع من ال

موقف المواطن مـن مشـكله    فيالسلوكية  الاستجابةتغير مظاهر  هيأن الغاية النهائية للدعاية  -    
  .معينة

                                         
  .الثاني من هذا القسم  سبق وأن تعرضنا للإشاعة عند حديثنا عن مظاهر الرأي العام في الفصل الأول من الباب -)1(
  .18-11محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ، مرجع سابق، ص . د -)2(
 .689رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري، ،ص. د -)3(
  .70محي الدين عبد الحليم، المرجع السابق، ص. د -)4(
  .231لجماهيري والمجتمع الحديث، النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صسامية محمد جابر، الاتصال ا. د -)5(
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محاولـة  ": ها على أنهافيعر الذي ،وعلى هذا الأساس نختار تعريفاً نراه شاملاً ودقيقاً للدعاية     
لتحقيق غايات معينة قـد تكـون سـليمة     ،هير ونفوسهم والسيطرة على سلوكهمعقول الجما فيالتأثير 
مجتمـع   فـي وذلـك  ،سبيل تحقيقها في يءبكل شالتضحية  مع ،فيها كوكمشيمة أو ذات قيمة وغير سل

  .)1("معين وزمان معين
جـاز هـذا   يبين الدعاية والإعلام ويمكن إ الجوهريومن خلال هذين التعريفين يتضح الفرق       

غايتـه   هـي يفترض فيه أن يقوم على الصـدق وأن تكـون الحقيقـة     الإعلامبأن  :)2(القول فيالفرق 
 غيـر  الصدق وعلى التهويل وتصوير الأمـور علـى   يفقد تقوم على عدم تحر الدعايةأما ، ومقصده
  .حقيقتها

خمة مـن  قد يتحول إلى وسيلة ض الإعلامبين النوعين يظهر بجلاء أن  الجوهريوبهذا الفرق      
  .إذا افتقر إلى الموضوعية ولم يتحر الصدق فيما ينقله إلى الناس الدعايةوسائل 

 ، فـالرأي العـام   الرأيتكوين  فيكليهما فإن كلاً منهما يدخل  نومع ذلك الفرق بين النوعي  
 ـفعالة كان أثرها أكثـر وقعـاً    الإعلامما كانت وسيلة وكلّ،كبيراً  اثرتأ الإعلامب العام يتأثر نفـوس   يف
مـن الأثـر    واستقراراهذا الأثر يكون أقل ثباتاً  أنأيضاً إلا  بالدعاية يتأثرالعام  الرأيكما أن .الأفراد
كما سلف القول تقوم على عدم تحرى الصدق وعلى التهويـل مـن    الدعايةلأن ،  الإعلاميتركه  الذي

وخاصـة إذا كـان    -ا يقـال  كم - ومن ثم يكون حبلها قصيراً ،الأمور وتصويرها على غير حقيقتها
  .مزدهراً السياسي الوعي
  )4(العام الرأيتشكيل  فيودرهما  )3(والاتصالوسائل الإعلام : الثانيالمطلب      
العصر الحديث تطور كبيراً خاصـة بعـد ظهـور     في والاتصالوسائل الإعلام لقد تطورت       

وتطورت وسائل  ،وانتشرت الكتب والصحافة لتلفزيونثم ظهر الراديو والسينما وا ،الطباعة والتلغراف

                                         
  . 690-689رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري،مرجع سابق ، ص . د: راجع في نفس المعنى -)1(

  .33، ص1965ة، طبعة عبد الطيف حمزة، الإعلام له تاريخه ومذاهبه، دار الفكر العربي، القاهر. د                            
  . 74-72محي الدين عبد الحليم، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، مرجع سابق، ص. د -)2(
إن الفرق بين الإعلام والاتصال كالفرق بين العام والخاص ، ذلك أن الإعلام هو الشجرة الباسقة المورقة الفروع في بستان الاتصال أي  -)3(

  :والاتصال البشرى ثلاثة أنواع . م خاصأن الاتصال عام والإعلا
  .وهو اتصال شخص بعدد محدود من الناس وهو شكل الإعلام القديم : شخصي أو مباشر لالنوع الأول وهو اتصا -     
  .وهو شكل الإعلام المعاصر :النوع الثاني من الاتصال هو اتصال جماهيري -     
  .ي بين الأمم والأجيال والأحقابالنوع الثالث هو اتصال حضاري أو ثقاف -     

  :للتفصيل أكثر حول هذا الأمر يرجع إلى كل من  
  . 25إلى 24ولية الإعلامية في الإسلام، مرجع سابق، ص ؤمحمد سيد محمد، المس. د  -   
  .33-19مرجع سابق، ص ، إسماعيل على سعد، الاتصال والرأي العام. د -   

  .102-93الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص رامز عمار، د، هاني الرضا،. د -)4(
  .41رة، مرجع سابق ، صصاعسعيد سراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية الم. د -  
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نترنت وكل ما يتعلـق بالتكنولوجيـة   لإوالهواتف النقالة واالاتصال الحديثة مستخدمة الأقمار الصناعية 
  .الرقمية

 الـرأي تكوين  فيلعب ويلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً وأساسياً  والاتصالتطور وسائل الإعلام إن      
 ،بحضور دائم لدى الأفراد والجماعـات  هاتشعبه الوسائل وتعددها وتنوعها وفقد تميز انتشار هذ ،العام

المجـالات السياسـية والثقافيـة الاجتماعيـة     شتى  فيتأثير متواصلة وفاعلة  ةوأدى إلى امتلاكها قدر
  .والسلوكية وفى كل ميدان تطرقه هذه الوسائل

 ،ة إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعةالحديثة من بيئ والاتصالوتتباين تأثيرات وسائل الإعلام     
وفاعليتـه   التأثيرفضلاً عن اختلاف  ،نقل الرسالة الإعلامية فيوكذلك تبعاً لوسيلة الإعلام المستخدمة 

واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وانتشار الديمقراطية ،  والوعي يرقوفقاً لمستويات التعليم وال
  ... وما إلى ذلك

العام خاصة بعد تقنيات التلفزيـون   أييون وسيلة التأثير الأقوى على جماهير الرويعتبر التلفز    
 فضـائية ل قنـوات  ضبفو ،هائلة من المشاهدين من سائر الفئات اأصبحت تستقطب أعداد التيالحديثة 

مـن   –آخـذة فـي الاتسـاع     -لجماهير رها وما تقدمهيوغ "اللبنانية"و "النيل"و "العربية"و "كالجزيرة"
لات ونقد وحوارات ذات مستويات رفيعة ومتابعات ومناظرات ساخنة وجادة وغير مسبوقة في آن تحلي
لاتصالات الجماهيرية الحديثة جـزءا لا يتجـزأ مـن    حتى أضحى هذا النمط غير التقليدي من ا.واحد

          .. المجتمع العربي
ر أقوى علـى  ثيع من الإعلام تأمنه فإن لهذا النوالصحافة إضافة إلى الإعلام المقروء خاصة       

للحوار والحرية وتأكيداً لهما خاصة الصـحافة الحـرة غيـر     نبرلأن الصحافة تعتبر م ،الفئات المثقفة
  .الرسمية

يـوفر البـدائل    ،واعتبارها أداة ورمز جديد الإنترنتر شبكة المعلومات الدولية المسمى ووبظه     
حيـث  ،خل للمـواطنين أفـراداً وجماعات  حيز وتـد توالمعلومات من مصادرها على نحو خالص دون 

  .يةحرب وتفصيلاتهموجهات نظرهم  نيشكلو
مـن   بشـيء ا منخصه ،العام الرأيوتأثيرهما على تكوين  نترنتلإوا الصحافةونظراً لأهمية      

  .التفصيل من خلال المطلب القادم
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  العام  الرأيتكوين  فينترنت ودورهما لإالصحافة وا: المطلب الثالث
  )1(الصحافة : الفرع الأول      
هـذا   فيبوسائل الإعلام فإن الصحافة قد لعبت دوراً تاريخياً ومؤسساً  يتأثرالعام  الرأيإذا كان        
وسائل حديثة ومتطورة  أنتجتوإذا كانت الحضارة الحديثة قد طورت من تقنيات الإعلام بحيث ،المجال

إلا أن الصـحافة ظلـت    ،منها جزءاً هاماً من هذا الدور وانتزعت الأساسيشاركت الصحافة بدورها 
فكريـة   محافظة على وجودها وأثبتت قدرتها على البقاء والاستمرار باعتبارها ضرورة إعلامية وثقافية

دور بصـورة  إعلامية أخرى أن تأخذ منها هذا ال ولايمكن لأية وسيلة ،وسياسية لا يمكن الاستغناء عنها
  .كلية وتامة 

العالم  فيالعام  الرأيتكوين  فيالمجتمع وقوة رئيسية  فيالصحف ظاهرة اقتصادية واجتماعية  إن     
  .الكونيوالتفاهم  الاقتصاديالوطنية والدولية باتجاه التقدم  المساعيوهى تؤثر بقوة على  . بأسره

واستمرت حتـى   حافظت على بقائها التيأقدم وسائل الإعلام الجماهيرية  هيإن الصحافة المكتوبة     
وإذا كانـت   "..رومـا "و "الصـين " فـي وقد عرفتها بأشكالها البسيطة والأولية المدينات القديمة  .الآن

فإن فكرة بيع الأخبار تعـود إلـى عصـر    ، بداية نشأتها وسيلة لنقل الأخبار والمعلومات  فيالصحافة 
أوضاع المدن لدى الناس لمعرفة  التجارة فيها إلى إثارة الفضول وازدهارن النهضة حين أدى نمو المد

  ..البعيدة
 فـي عـة  باربحيث لقبت بالسلطة ال الازدهارأواخر القرن التاسع عشر ذروة  فيلقد بلغت الصحافة    

فضلاً عن دورهـا   ،الحياة العامة سياسياً وثقافياً واجتماعياً فيلعبتها  التينظراً للأدوار المتعددة  ،الدولة
  .والاقتصادي الإعلامي

والخبر المحتفظ بها ضمن رموز ثابتـة يمكـن    والرأي،الفكر  هيالكلمة المكتوبة  هيإن الصحافة    
إن الصحافة المكتوبـة   .تحلو لنا التياسترجاعها ومراقبتها وتحليلها والتدقيق فيها ومحاورتها بالطريقة 

يـد العلاقـة مـع    بخبرتـه تحد يمكن  الذيحرية القارئ والمحاور  ،تأكيدها لها هيرمز للحرية و هي
  .الصحيفة

وهى وسيلة إعلام والإعلام الحر ثقافة وتنميـة وطريـق    ،منبر للحوار والحوار ثقافة هيإن الصحافة 
   .ارتقاء خاصة إذا كان طريقاً نحو الحقيقة

 ،العام ينتج عن طبيعة هذه الوسـيلة الإعلاميـة شـكلاً ومضـموناً     الرأيإن تأثير الصحافة على    
بحيث يسعى إلى الـتحكم بهـذه    ،شكلاً مع إمكانيات القارئ وقدراته الفكرية والثقافية فالصحيفة تتكيف

                                         
  .120-112هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية ، مرجع سابق، ص. رامز عمار. د -)1(

  .107-100العام والسياسات الإعلامية، مرجع سابق صعبد الوهاب كحيل ، الرأي . د    
  .150-116عزيزة عبده ،الإعلام السياسي والرأي العام ، مرجع سابق، ص. د    
  .181 -170سعيد سراج، الرأي العام مقوماته، مرجع سابق، ص. د    
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التمهـل   فـي الوسيلة لتتلاءم مع قدراته وهى تستجيب له وتتكيف مع تلك القدرات ومع رغبات القراء 
ليها عند بها والرجوع إ الاحتفاظإضافة إلى كونها تتحول إلى وثيقة يمكن  .أحياناً والتكاسلوالاسترجاع 

  .الحاجة
للصحافة إمكانيات هائلة على التنوع وعلى مخاطبة مستويات متعـددة  فا من ناحية المضمون أم    

زاويته ولطالـب التعليقـات    الافتتاحيةولطالب  هبابفلطالب الخبر صفحته ولطالب التحليل  .من القراء
فضـلاً   ..التي يرغب فيهـا ا والصفحات أو الأخبار الاجتماعية والثقافية الزواي الكاريكاتيرالسريعة أو 

عن ذلك فقد أصبحت الصحف اليوم قادرة على اجتذاب مستويات متنوعـة مـن الكتـاب والمفكـرين     
لكترونيـة  لإعبر وسائل الطباعـة ا  العالميوقد أضيفت إلى الصحافة اليوم إمكانية الانتشار  ،والمعلقين

  ).نترنتلإا(ر الأقمار الاصطناعية ووسائل الاتصال الحديثة عبو
 فـي إضافة إلى قدرتها على مواكبة التحـولات التقنيـة    ،إن هذه الخصائص المميزة للصحافة    

كل من يتطلع إلـى   لامتلاكهاجعل من هذه الوسيلة الإعلامية أداة قوة وسيطرة يسعى ، ميدان الإعلام 
  .عالم السلطة والشهرة والنفوذ

 ،المجتمعـات التعدديـة   فـي العام خاصة  الرأيلى ع التأثيرإن سلطة الصحافة وقدرتها على     
وقد بدأ  .تؤكد هذه السلطة وتدعمها هيحيث يسود مناخ من الحرية والديمقراطية تفوق سلطة المال بل 

بعض الدول الأوروبية حيث سبق  فيهذا التأثير منذ أكثر من قرنيين من الزمن وربما قبل ذلك  ورظه
  .لا أخرى من العالمدو انتشارها

  
                                         )1(العام الرأيتشكيل  فيودورها ) نترنتلإا(شبكة المعلومات الدولية : الثانيالفرع 

 "شـبكة الشـبكات  "عندها عدة أسـماء ،شبكة معلوماتية عالمية تربط بين الحواسيب  هينترنت لإا
ومن أهـم   "..المكتبة العالمية الافتراضية" "العالمية الشبكة العنكبوتية" "الطريق السريع للمعلومات"

  :نترنتلإخدمات ا
  ..رسالة استقبال ثواني، فيإرسال رسالة  الالكترونيالبريد  -

 ..معلومات/ البحث عن موقع أشخاص -

 ..استرداد المعلومات) التنزيل(التحميل  -

                                         
-261و 254-247و 208- 205ت، مرجع سابق، صعبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوما.د -)1(

268.  
، 1428مقومات الاقتصاد الرقمي  ومدخل إلى اقتصاديات الانترنت ، معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية،  –حسن مظفر الرزو  - 

  .ومابعدها19ص
  . 43ص ).دت (1ة، طسيد عليوة، إدارة وتحليل وتفسير المعلومات، مكتبة جزيرة الورد، المنصور.د -  
  .59-21، ص2003حسن على محمد، ثورة الإعلام، دار المعارف، القاهرة،. د -  
  .213-193، ص2006سيد محمد جاد الرب، إدارة الموارد الفكرية المعرفية في منظمات الأعمال العصرية، جامعة قناة السويس . د -  
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 .).الدردشة(مجموعات الحوار  -

 ..التجارة الالكترونية  -

 ..راضيةالجامعة الافت -

 ..المكتبة الالكترونية -

وفره من إمكانية التواصـل  توما  ،فضل شبكة المعلومات الدولية وما تقدمه لجمهور مستقبليهابو      
ومع تزايـد   .الأغلب الأعم فيمتابع المباشر مع مصادر المعلومات عبر الكرة الأرضية دون رقيب أو 

عية وتـدفق مـن   وإمكانيات لانتشار وتداول قدرة ونجمهور المستقبلين لهذا النوع من الاتصال تتعزز 
ومصـادر   هـا لتعامـل الجمهـور مع   التفاعليـة توفره الطبيعـة   أهمية الشبكة بما وتزداد ،المعلومات
خلق مستويات لدى الجمهور من المعرفة والإلمام بالمعلومات لم تكن تخطـر   فيبما يسهم ، المعلومات
  .ببال قط 

شـكل تحـدياً    الذيالأمر ،كان اتساع شبكة الانترنت وتزايد مستخدميها إيذاناً بمنهج جديد للاتصال    
التقليدية والأحزاب السياسية كقنـوات   الجماهيريتمثلها كل من وسائل الاتصال  التيحقيقياً للأولويات 

  .العام الرأيأساسية لتكوين 
العام يمثل أهمية مركزية للفاعلين  الرأيح فيه وقت أصب فيهذا المنهج أو الطريق الجديد  يأتي

وقـد ظلـت وسـائل الاتصـال      ،كسب الشرعية والحفاظ عليهـا  فيالنظم الديمقراطية  في نالسياسيي
  .ونتائجه السياسية تأثيراتهالعام وتشكليه وفى إفراز  الرأيجذب  فيأهميته  هل سيطاتمثل و الجماهيري

العام وفى تـأثيره وهـذا الـدور     الرأيعمليات تشكيل  في ساسيالأله دوره  الجماهيريوالاتصال    
 ـ  ،التعبير وحرية إمكانية الوصول إلى المعلومات حرية: يرتبط بمناخ الحرية شـبكة   هوهذا مـا تحقق
تختلف عن الوسائل التقليدية كالصـحف والتلفزيـون والإذاعـة أو     التي) نترنتالا(المعلومات الدولية 

نشر واستقبال  فيحيث يفترض في الانترنت توافر درجة عالية من الحرية ، المجلات والكتب وغيرها 
التعامـل مـع    فـي  التفاعلياللامركزية وبالطابع بوحيث تتسم الاتصالات عبر الانترنت  ،المعلومات

  .المعرفة والمعلومات
عبر  الرأيكوين لت الديمقراطييتحقق المزيد من الطابع  لهذه الوسيلةالتفاعلي الطابع  هذا ومن خلال   
الواقع من قبـل علـى السـلطات     فيكن متوافراً يوهو ما يشكل مراجعة هامة وضبط لم  ،"الانترنت"

  .ق المعلوماتفالمهيمنة على انسياب وإدارة وتد
باعتبارهـا أداة ورمـز لـدور جديـد يـوفر البـدائل        "شبكة المعلومات الدولية "هكذا تبرز أهميةو  

حيـث  -وجماعـات  اأفراد -ى نحو خالص دون تحيز أو تدخل للمواطنينوالمعلومات من مصادرها عل
  .بحرية موتفضيلا تهيشكلون وجهات نظرهم 

 أي،ير عـن الـر  عبوالت،لمواطنين للمشاركة والاهتمـام بالقضـايا العامـة   أداة تشجيع ا" الانترنت"و  
  .بالحكم الجيد أو الصالح ياتخاذ القرارات وفى قيام ما سم فيوالمساهمة 
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رأسـياً   تحقيق اتصالات فعالة خلال العملية السياسية فيتوفر أداة بالغة السرعة والسهولة  نترنتالإف  
  .)1(من خلال عملية تفاعل ديناميكية ذات اتجاهين لا تتوقف وأفقيا ،وبالعكس أسفلمن أعلى إلى 

وتحسـين   يمقراطيالـد مبتكرة لحماية وتطور التحول  قاوتجسد عملياً طر نترنتالإ تشكل المعانيبهذه 
ولحماية وضمان حريـة التعبيـر وتـدفق     ،ستقرةالنظم الديمقراطية الم فيمستويات الديمقراطية حتى 

  .العملية السياسية فيويؤثر  العام الرأيتشكل ي يمكن بناءاً عليه أن كأساسالمعلومات 
  عامال الرأيالزعامة والقيادة والرئاسة وتأثيرها على تكوين : المبحث الرابع    

ر إلى هذا المجتمع باعتباره يتألف تنظ التي هي السياسيداولا لبنيه المجتمع تإن التصنيف الأكثر       
  .)2(الحكام والمحكومون :امن فئتين متكاملتين وهم

 -العـام  الـرأي -إقامة التواصل مـع المحكـومين   فيوالقادة تأثير فاعل لكن للزعماء والرؤساء      
وذلك تبعاً لفاعلية الزعامة أو الرئاسة أو القيادة وجاذبيتهـا   ،ن أفكارهم واتجاهاتهموالتأثير عليهم وتكوي

  .ةوالاجتماعي السياسةحياة الجماعة وفى سلوكها  فيوتأثيرها 
معنى واحد؟ أم أن بينهم تباين واختلاف؟ فـإذا كـان    "القيادة"و "الرئاسة"و"الزعامة "لفظل هلولكن     

  العام؟ الرأيتكوين  في التأثيرتلاف على مدى كذلك؟ فهل يؤثر هذا الاخ
 ،العـام  الرأي ينكوت فيومدى تأثيره  ،هذه الألفاظ معناهمن لفظ لتوضيح هذه الإشكالات نورد لكل     

  :يليوهذا من خلال ما 
  الزعامة: الأولالمطلب    

المصلحين والاجتماعيين وكبار على كبار رجال الدين " الزعيم"يطلق عادة لقب  :تعريفها: أولاً        
 الذي تعقد عليه آمالها وتطلعاتها،والـذي أما من الناحية السياسية فالزعيم هو رمز الأمة  والاقتصاديين،

ترتبط به الجماهير برباط وثيق من الثقة والمحبة والاقتناع بقدرته على جمع شمل كافة طبقات الأمـة  
مـن  مكانة أعلى  فيقلوب الجماهير ويعتبرونه  فيسة ويتخذ الزعيم أحياناً مكانة مقد ،وطنية وحدة في

  .)3(البشر

                                         
إلى انضمام نحو مليوني  مشترك إلى قائمة البريد الالكتروني لرئيس  2002المتحد لعام البشرية للأمم  التنمية وفق ما أشار إليه تقرير -)1(

  .الوزراء الياباني
  .أنشا مشروع محاكم دبي شبكة للاتصال المباشر لتتبع ورصد القضايا لكل تفاصيلها ومراحلها الإمارات العربية المتحدةفي  - 
  .أن يتابعوا من خلال الشبكة سجلات الأراضي وكافة المعلومات ذات الصلةيمكن للمزارعين في بعض الولايات  الهندفي  - 
أمريكا في عدد من دول  نوالمهنيي نولين والمواطنيؤالذي يربط المس www.respondonet.com: أنشئت مواقع منها على سبيل المثال - 

  .لأموال العامة في الرقابةلسلامة استخدام ا اللاتينية
  .18-17ثروت بدوى، النظم السياسية، مرجع سابق، ص. د - 2(
  .130-129سعيد سراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص. د -)3(

http://www.respondonet.com


 العام الدیمقراطي      يالعوامل المكونة للرأ: الفصل الأول                                                                       
 

 

 212

تناسـب مـع غـرض     والتيومن أهم هذه الأنواع  ،هناك أنواع عديدة للزعامة:أنواعها : ثانياً      
 في تالزعاماتحصر أنماط  تالتقسيماهذه  ،يؤديها الزعيم التييعة الرسالة ببطلتقسيم المتعلق ا ،البحث
  .الزعامة السياسيةو الاجتماعيةالزعامة  ،ة الدينية الزعام:  )1(ثلاث
  : الزعامة الدينية -أ     
فمهمـتهم   ،زعامة روحية والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خير مثال على تلك الزعامة يوه   

دائمـاً   يدتنا التيمخاطبة العقول ومحاولة إقناعها بقبول المبادئ الروحية الجديدة وتبليغ تعاليم السماء 
فالزعامـة   ،وكرامته وتوفير سبل العيش لـه  أمنهبالإخاء والمحبة والسلام وحرية الفرد والحافظ على 

 ـيو ي الـذي الرباط القـو  هيهذه العقيدة . الدينية تعمل جاهدة على خلق عقيدة دينية لدى الأفراد  د ح
  .الوطنيويدفعها للعمل  - العام الرأي - صفوف الشعوب

  
  :الاجتماعيةة الزعام -ب    
 ـوح ،رجل درس حال بلاده ووقف على مواطن الضعف والقوة بهـا  يجتماعلاالزعيم ا      االله  هاب

 .النهوض به من عثراته فية الصادقة بغرعز وجل بالعقل الرشيد والفكر السديد والإخلاص للوطن وال
نقلهـا للسـلطة الحاكمـة     وكذا ،تقديم أفكاره وآرائه ونشرها بين الجماهير يجتماعلافيحاول الزعيم ا
  .للاسترشاد بها

  :الزعامة السياسية -جـ   
وحوافز هـذه الزعامـة    ،فالزعامة الشعبية السياسية تقوم على القوى البشرية المكونة للمجتمع     

  .العام والرأيللعمل على أن تستمدها من ثقة الشعب 
راض الجمـاهير وكسـب ثقـتهم    ونجاح الزعامة السياسية منوط بقدرتها على التنسيق بين أغ    

واسـتعمال   وتفهمـه المعارض  الرأيوأن يعمل الزعيم على احترام  ،بدافع من الشعور والثقة المتبادلة
: في هذا المجال" أرسطو"حيث يقول ،  )2(وأن يهتم لعقلية المواطنين وآرائهم ..معه الديمقراطيالحوار 

  .)3(هقطنة الإنسان وميجب أن يقيم وزناً لعقلي العبقريأن رجل الدولة "
  
  

                                         
  .48رامز عمار، هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د -)1(
  : الدينية الاجتماعية والسياسية، اعتمدنا على المراجع التالية: في شرح أنواع الزعامة الثلاث -)2(

  .88-85رامز عمار، هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د    
  .26-25فؤاد دياب، الرأي العام وطرق قياسية، مرجع سابق، ص     
  .157ص – 1984عالم الكتب العامة ط –نظيمات السياسية الشعبية الشافعي أبو راس، الت. د    
  .134-129سعيد سراج ، الرأي العام مقوماته، وأثره في النظم السياسة المعاصرة، مرجع سابق، ص. د    

  .134المرجع نفسه ، ص - 3(
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   القيادة: الثانيالمطلب     
قد تمر بهـا الشـعوب    التي للأزماتالظروف العادية وإدارة  فيإدارة  ،ن الإدارةف هيإن القيادة      

ائرة ي دفتقع  التيالمجالات  فيوتستلزم قدرات وكفاءات عالية ومميزة  .والأمم والجيوش والمؤسسات
أو عسكرية تتطلع المجتمعات إلـى قائـد    اقتصاديةلأزمات سياسية كانت أو أوقات ا ففي ،اختصاصها

فالقائد يؤدى دوراً محدداً ولكنه يؤديـه بكفـاءة   . كل المستعصيةمتمرس قادر على إيجاد الحلول للمشا
وظـروف   - القيادة فيونتيجة لأدائه  .وذلك خلال ظروف معينة تمر بها الأمة ،عن سواه هعالية تميز
  .)1(ظل الذكريات فيوإما أن يتضاءل دوره ويبقى  سياسيفإما أن يتحول إلى زعيم  - مساعدة

 - العـام  الـرأي  - إن القائد يرمز لمرحلة معينة من تاريخ شعبه تكون مهمته فيها قيـادة الشـعب     
  .المراحل الصعبة وتأمين النصر واجتياز

يتميـز   التيالصفات غير العادية : ون بهاويعن "charisma"اكاريزم"لفظة  نالغربيوالباحثون ويطلق    
 ـه :عنيت التيمشتق من الكلمة اليونانية  "االكاريزم"ومصطلح  الثوريأو  دبها القائد المجد العنايـة   ةب

فالقيادة إذن مرتبـه   .)3(ذو جاذبية قوية أي يزميورجل كار ،جاذبية شخصية :كذلك عنيوت.  )2(الإلهية
  .أقل من الزعامة

  )4(الرئاسة: الثالمطلب الث    
رئاسية محدودة حسبما الدول بالانتخاب لمدة  فيعلى من يشغل منصب الرئاسة  "الرئيس"ظ يطلق لف   

وإنما هو رجل سياسة وصل إلـى   ،الزعيم أو القائدبليس  يشخص عاد "فالرئيس" .يقرر دستور الدولة
تسـاعده علـى   ة وخبرة شـعبية  ولما لديه من ثقاف ،ة وبرامج سياسيةينمن سياسات مع انطلاقامنصبه 

  .وقد يكون من قادة الأحزاب السياسية ،قعد الحكمم يالحصول على أغلبية الأصوات لتول
كالتلاعـب بنتـائج    ،غير مشروعة قالدول النامية بطر في بعضللحكم  "الرئيس"وقد يكون وصول    

  .العام الرأيلقوة دون موافقة أو الحصول على الحكم با ،الانتخابات بالتزوير أو بأساليب غير قانونية
العام تبعاً لما يمتاز به من قدرات تجعله  الرأيمن كل ما تقدم يؤثر الزعيم أو القائد أو الرئيس على    

ومـن   .يستحوذ على ثقة شعبه أو تقديره أو إيمانه بأنه قد قام بأعمال لا يقدر أحد سواه على القيام بهـا 
العام صورة هـذا القائـد باعتبـاره ملهمـاً      الرأيأذهان  فيتنطبع راكم نماذج السلوك المميزة تخلال 

ومن هنا يستطيع القائد معتمداً على تلك الانطباعـات الراسـخة لـدى     .وحامياً لوجود الأمة ومصيرها

                                         
  .89-88رامز عمار، هاني الرضا، الرأي العام والإعلام والدعاية، مرجع سابق، ص. د - 1(
  .83العام، مرجع سابق، ص أيإسماعيل على سعد، الاتصال والر - 2(

3- Oxford. Word Power، Oxford University P ress1988 P.g :118. 
  .139جمال سيد عبد االله بن عمر، الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص. د - 4(

  135.أثره في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، صسعيد سراج، الرأي العام مقوماته و. د    
  .90-89رامز عمار، هاني الرضا، المرجع السابق، ص . د    
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 السياسـي مـن خـلال التثقيـف     ،العام أن يعيد تشكيل مواقف الجماعة بما يتلاءم مع توجهاته الرأي
يتطلع إليـه   الذييختارها بما يلائم الهدف . .بمجموعة من التقنياتا تجدد مستفيدالمستمر والم والوطني
  .أدائه فييرغب  الذيوالدور 
  العام  الرأيتكوين  فيوتأثيره الأحداث الهامة عامل : المبحث الخامس     

يـة أو  قد تنشأ بصورة تدريج التيمجموعة من المنبهات المعقدة  :بأنه "الحدث"يصف علماء النفس    
ويشترط البعض أن تكـون هـذه   ،  )1(فتولد استجابات أو ردود فعل معينة لدى الناس ،بصورة فجائية

  .المنبهات مثيرة للجدل والخلاف والنقاش
وجود صعوبة مـا   ،بانتهاء المؤثر ينتهي الذيالعام المؤقت  الرأيهذا الطراز من  فيويفترض دائماً   

مناقشتها وقد  فيوتشترك -العام  أيجماعة الر - واجهها الجماعةحدث من الأحداث الهامة ت فيتتمثل 
والحـروب   والثـورات  الاقتصاديةكالحوادث الطبيعية والكوارث والأزمات  ،كيفية معالجتها فيتختلف 

ه مـن الرغبـة   تيستمد قو الذي "الديناميكيالعام  بالرأي"وعادة ما يسمى هذا الطراز  ..والاضطرابات 
أما الطراز الآخر وهو ليس موضوع حـديثنا الآن   ،وجوده على الحيوية والتطلع فيد التغيير ويعتم في

تتمتـع بالإجمـاع    التيه من الموضوعات تيستمد قو الذيفهو  "يالعام الاستاتيك بالرأي"يسمى  والذي
  ..)2(المستقرةالمجتمع كالمعتقدات الدينية والعادات والتقاليد والمبادئ والقيم الإنسانية  فيالعام وبالسيادة 

ن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لشخص الرسول صـلى  ع نجمت التي وردود الأفعالثاله الآثاروم    
  .)3(2005سبتمبر  30طرف الصحف الدانمركية في  مناالله عليه وسلم 

فيمـا   ،حيـث يظهـر تأثيرهـا    العام  الرأيتكوين  فيمن المؤثرات الفعالة  الأحداث الهامةوتعتبر    
  )4(:ييل

العام من مسـار   الرأيتحويل  فيقد تؤثر بناء على ما تعرضه من معلومات جديدة ومختلفة  -1
تجـاه القضـية    العـالمي العـام   الرأيتغيير  فيودورها  ،)5(الفلسطينية كالانتفاضةآخر  إلى

  .الفلسطينية من قمة السلبية إلى الإيجابية المترددة
 ...الاقتصاديأثر خروج المرأة إلى العمل والانفتاح ك ،لدى الأفراد لقيمياالنسق  فيقد تؤثر  -2

                                         
  .84ثره بالإعلام والدعاية، مرجع سابق، صتأمحمد عبد القادر حاتم، الرأي العام و. د -)1(
  .من حيث الزمن في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم الرأي العام -لقد فصلنا في هذا الأمر عند حديثنا عن تقسيمات أنواع -)2(
  :للتفصيل أكثر الإطلاع على المواقع التالية - 3(

1- CNN.arbic.Com  2- WWW.nusran.org  3- BBC.Arabic.Com  
4- Islam.Online.net 

  .31-30بين الدعاية والإعلام، مرجع سبق ص  حقيق، الرأي العامية محمد عواش. د - 4(
  .55-47ص - 2006، دفاعاً عن القدس، الهيئة المصرية العامة للكتاب يوسف ألقرعيأحمد . د - 5(

http://www.nusran.org
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العام الكامن غير المعبر عنه نتيجة لشـدة   الرأيإلى إعلان وإظهار  الأحداث الهامةقد تؤدى  -3
كقرارات برفع الأسعار وشد الأحزمة على البطـون وكبـت حريـة     الاحتمال،الحاجة وعدم 

 ...الرأيلتعبير عن ا

...) صار و بركان أو فيضـان كزلزال أو إع(كانت كارثة طبيعية  إذا الأحداث الهامةقد تؤثر  -4
تعاطفاً أو تعاوناً وهو شكل قـد يكـون    أكثرفتصبح علاقات الناس  ،العام الرأيسلوكيات  في

 ).الكارثة الطبيعية(غير مألوف بينهم من قبل الواقعة 

 ...المعركة فيمة كالثورة والنصر أو الهزي ،نظم المجتمع وفى مؤسساته المختلفة فيتؤثر  -5

 الـذي الهجـوم   2001سـبتمبر   11بداية هذا القرن ما يسمى بأحداث  فيوقع  الذي حدثكال     
  .)1(تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية وما تلته من ردود فعل عالمية ومحلية

 ـ الوقائع والأحداثإن نتائج الأبحاث والدراسات الدالة على أن         دور حولهـا  هي المحاور التي ي
ل عن تقـديم وتفسـير   ؤومن المس: الرأي وتتركز عليهما المناقشة والحوار لتدفعنا إلى سؤال هام مفاده

  وتحليل هذه الوقائع والأحداث وعرضها على فئات المجتمع المختلفة دون تحريف أو زيادة أو نقصان؟
ة تقع كاملة على عاتق وسـائل  وليؤلقد أكد الخبراء والمختصون في هذا المجال على أن هذه المس     
من العوامل المؤثرة في تكوين الرأي  ثالثحديثنا في المبحث ال رمحو تناوالتي ك. علام الجماهيريةالإ

  .العام

                                         
 قهناك العديد من الأبحاث والدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع وآثاره خاصة على العالم العربي والإسلامي من احتلال العراق والتضيي -)1(
  . ى فلسطينعل

،  النيوزويـك و التـايم كما تعكسها مجلتى  2001 سبتمبر 11بعد  صورة المسلمين والعرب لدى الرأى العام الأمريكىوقد تم اختيار موضوع 
فى إحداث أزمة   والإسلاميمن آثار دولية عامة وعلى الخصوص العالم العربى 2001وذلك  لما تمثله  أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 

  . و الإسلاميةدم الثقة بين الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبين المسلمين والشعوب العربيةع
  .للتفصيل أكثرحول هذا الموضوع الرجوع إلى المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من هذه الرسالة 
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  عوامل التأثير في اتجاهات الرأي العام : الفصل الثاني    
  :تمهيد وتقسيم         

إذا كانت العوامل المتقدم ذكرها في الفصل الأول تعد من أهم العوامل التي تشـكل مـادة الـرأي         
  .اهاتهالعام، فإن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تتحكم في مسارات الرأي العام وتؤثر في اتج

من أهـم العوامـل   " الجمعيات الخاصة"و" النقابات"و, "جماعات الضغط"و" الأحزاب السياسية"وتعد     
  .)1(وأكثرها تأثيراً في توجيه الرأي العام وتحديد مساراته

خصص لكل عامل منها مبحثاً مستقلاً على النحو نومن منطلق تلك الأهمية للعوامل المذكورة أعلاه    
  :التالي

  .الأحزاب السياسية: المبحث الأول           
  

  .جماعات الضغط: المبحث الثاني          
  

  .والجمعيات الخاصة تالنقابا :المبحث الثالث          

                                         
  .232- 225ص ، مرجع سابق ، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة ، سعيد سراج. د -)1(

  .212-206عمر،الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة،مرجع سابق،ص  جمال سيد عبد االله.د -  
  .611-599حسن صالح سميع، الحرية السياسية، مرجع سابق،.د -  
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    الأحزاب السياسية: المبحث الأول       
  . )1(يعني الورد والطائفة، وجمعها أحزاب وطوائف أي جماعة من الناس: في اللغة الحزب    

جماعة منظمة من الأفراد تسعى إلى الوصول إلى الحكم وممارسة السـلطة  : أما في الاصطلاح فهو   
  .)2(بالطرق المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق عليها

فبعد توضيحنا لمعنى الحزب في اللغة والاصطلاح، نحاول في هذا المبحث أن نبين أثر النظام     
نتطرق إلى بيان علاقة النظام الحزبي بالانتخابات ودور الرأي العام ثم ،الحزبي في توجيه الرأي العام 

  :وذلك على التفصيل التالي. فئ هذه العلاقة
  )3(أثر النظام الحزبي في توجيه الرأي العام: المطلب الأول     

 يختلف الأثر الذي يتركه النظام الحزبي في توجيه الرأي العام باختلاف ما إذا كان هذا النظـام     
  :نظاماً مفتوحاً أو نظاماً مغلقاً، وذلك على النحو الآتي

  أثر النظام الحزبي المفتوح في توجيه الرأي العام: الفرع الأول     
النظام الحزبي القائم على تعدد الأحزاب السياسية دوراً محموداً في توجيه الرأي العـام،   ييؤد    

كمـا أن هـذا   . ئل السياسية والاجتماعية والاقتصـادية وتبصيره بالجوانب الإيجابية والسلبية في المسا
النظام يسمح بقيادة الجماهير بطريقة منظمة، ويعمق من درجة الوعي السياسي لـديها، ذلـك أن هـذا    
النظام يقوم على تعدد الآراء وتنوعها وهذا التعدد والتنوع يثري الحياة الفكرية ويساعد علـى بلـورة   

 يجوز الخلاف فيه من القضايا الأساسية وما يجوز الخـلاف فيـه مـن    الأفكار المختلفة، فيظهر مالا
  .القضايا الفرعية، فيكون النظام الحزبي المفتوح بهذه المؤدى مدرسة شعبية كبرى

بـين   يإضافة إلى هذا أن النظام الحزبي المفتوح يعتبر همزة وصل بين الحاكم والمحكـوم أ     
  .ب، وهو بهذا يعد مرآة صادقة للرأي العامالرأي العام والسلطة المنتخبة من الشع

من وجود معارضة  هإن نظام تعدد الأحزاب السياسية يخلق رأياً عاماً مسالماً لما يقتضيه منطق     
علنية تتجه صوب مناقشة سياسة الحكومة، وما قد تؤدي إليه هذه المناقشة من تبلـور الآراء للحـاكم   

نسبة للقضايا الأساسية،أما ما عدا ذلك من القضايا الجزئية فإن والمحكوم نحو إيجاد أرضية مشتركة بال
لأن الاختلاف حول هذه القضايا يعتبر سـنة  . الاختلاف فيها بين الحاكم والمحكوم لن يفسد للود قضية

                                         
  .133ص ، مرجع سابق ، الرازي، مختار الصحاح -)1(

  .24ص ، 1ج ، مرجع سابق ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي -  
دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة فئ الفكر الإسلامي والفكر  ، النظم السياسية ، عبد الغنى بسيونى.د -)2(

  .327-324الأوروبي،الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت، ص
  .292- 291:، ص3المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ط السعيد بوالشعير،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ديوان. د -  
  .601-600ص ، مرجع سابق ، الحرية السياسية ، حسن صالح سميع. د -)3(

  .230-228مرجع سابق، ص  ، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم  ، سعيد سراج. د -  
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بأن النظام السياسي الـذي تمـارس فيـه الحريـة      -بحق –من سنن الحياة الاجتماعية، ومن هنا قيل 
الطاعة العميـاء  : مغلقة لابد وأن يقود الرأي العام إلى الاختيار المر بين أمور ثلاثةالسياسية في دائرة 

كما لايخف ما لنظام تعدد الأحزاب السياسية من أثـر فعـال   . )1(أو الثورة الهوجاء أو العمل في الخفاء
  .)2(في توجيه الرأي العام أثناء عملية الانتخابات

  )3(الحزبي المغلق في توجيه الرأي العام أثر النظام: الفرع الثاني       
إذا كان للرأي العام ذلك الدور الإيجابي في توجيه الرأي العام في كل النظم السياسية القائمة علـى     

فإن الـنظم السياسـية   . نظام تعدد الأحزاب السياسية سواء في صورته الثنائية أم في صورته التعددية
للـرأي   ي السياسي لا تساعد على قيام ذلك الدور المحمـود والإيجـاب   القائمة على الواحدية في الرأي

  .العام
ففي ظل هذه النظم يبهت الرأي العام الحقيقي ويتوارى بل وقد يختفي من وسائل الإعلام الرسـمية     

ويتخذ له قنوات خفية كالشائعات وانتهاج أسلوب المقاومة السرية في مختلف صورها وأشكالها سـواء  
كما قد يتخذ صورة سلبية تتمثل في انتهاج أنماط من السلوك السلبي وعدم  ،البلاد أم خارجها في داخل

ولا يخفى مـا لهـذا    ،المبالاة تجاه برامج التنمية المختلفة التي يطرحها الحاكم لدفع عملية التنمية للإمام
  .النمط السلوكي العام من آثار ضارة على العمل والإنتاج 

ذا النظام هو الذي يسيطر على الحكومة والبرلمان في آن واحد، لأن الحزب هـو  فالحزب في ظل ه  
الذي يعد أسماء المرشحين ويطرحهم أمام هيئة الناخبين، بحيث لا يكون أمامهم خيارات أو بـدائل ثـم   

ومن ثـم يكـون   . تجرى الانتخابات التي لاتعدوأن تكون تصديقاً أو موافقة شكلية على اختيار الحزب
ثم إن الحزب هو الذي سيطر على الحكومة لأنه يملك الأغلبيـة  .رلمان والحزب وجهان لعملة واحدةالب

  .البرلمانية فتكون الحكومة هي الحزب ويكون الحزب هو الحكومة
وهذا ما يؤدى إلى الانفصام بين الرأي العام للأغلبية الشعبية المحكومة عن الـرأي العـام للأقليـة       

ذا الانفصام قد تعمد النظم السياسية المغلقة إلى خلق رأي عام بديل المتكون من قبـل  وأمام ه. الحاكمة 
جماعات المصالح والمنافع الشخصية، الذي بالطبع لن يعبر عن آمال وآلام الرأي العام الحقيقي لأغلبية 

  .الشعب مهما حشدت له تلك النظم أجهزة الإعلام على مختلف أنواعها
المقام على النظم الحزبية المغلقة، يصدق أيضاً على النظم السياسية التي تسـود  وما يصدق في هذا    

  .فيها النخب العسكرية وتلك التي تقوم على أساس وراثي
  

                                         
  .132-131ص. م1986طبعة  ، سكندريةالإ ، دار المطبوعات الجامعية ، القانون الدستوري ، ماجد الحلو. د -)1(
  .وهذا ما سنفصل فيه في المطلب القادم من هذا المبحث -)2(
  .228-227ص ، مرجع سابق ، الرأي العام وأثره في النظم السياسة المعاصرة ، سعيد سراج. د -)3(

  .603-601ص ، مرجع سابق ، الحرية السياسية ، حسن صالح سميع. د    
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   علاقة النظام الحزبي بالانتخابات ودور الرأي العام في هذه العلاقة: المطلب الثاني     
سية للوصول إلى المقاعد النيابية، وبالتالي تولي السـلطة  تعد الانتخابات وسيلة الأحزاب السيا          

في المجتمع ولإظهار مدى التأييد الشعبي الذي تتمتع به هذه الأحزاب عن طريق الحصول على تأييـد  
  .الرأي العام لها

 ويربط الكثيرون بين المبدأ الديمقراطي والانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة، ويقولون أنه لا قيـام         
فالانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار الحكام . للديمقراطية مالم يكن الانتخاب هو وسيلة اختيار الحكام

  .)1(ونواب الشعب اختياراً حراً ، وهو الوسيلة الطبيعية المشروعة في الأنظمة المعاصرة
مع الانتخابـات   ، فنجد الرأي العام أقوى )2(ويختلف دور الرأي العام باختلاف وسيلة الانتخاب    

المباشرة عنه مع الانتخابات غير المباشرة، ففي الانتخابات المباشرة يقـوم الشـعب باختيـار ممثليـه     
وحكامه مباشرة ودون أي وساطة، حيث يتولى الشعب اختيار حكامه بنفسه ممـا يزيـد مـن مـدارك     

  .ولية ويزيد اهتمامه بالأمور العامةؤالشعب ويشعره بالمس
الانتخـاب غيـر   "عنه في نظـام  " الانتخاب المباشر"الرأي العام عند الأخذ بنظام  وكما يقوى     

، فنظـام  "الانتخـاب بالأغلبيـة  "عنه في نظـام  " التمثيل النسبي"نجد أنه يقوى أيضا مع نظام ".المباشر
 يـؤدى إلـى ظلـم   ) نظام الأغلبية البسيطة ونظام الأغلبية المطلقـة (في صورتيه " الانتخاب بالأغلبية"

هذا النظام إلى عدم حصول الأحزاب المختلفة على عدد من المقاعد يتناسـب مـع    يالأقلية، حيث يؤد
تفـوز الأحـزاب   " نظـام الأغلبيـة  "كما أنه في ظل . عدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات

نظام "جد أن وبذلك ن. الكبيرة عادة بعدد أكبر من المقاعد ، أعلى من نسبة الأصوات التي تحصل عليها
يؤدى إلى إفساد الحياة النيابية التي تتطلب ضرورة أن تكون الهيئة التي تمثل الشـعب مـرآة   " الأغلبية

  .صادقة للرأي العام وتمثل اتجاهاته المختلفة وما تتنازعه من قوى ومذاهب
معارضـة   فهو يؤدي إلى ازدياد قوة الرأي العام حيث يسمح بتكوين" التمثيل النسبي"أما نظام      

الأمر الذي يتيح الفرصة للأحزاب التي لم تأخذ نسبة عالية في أصـوات النـاخبين،   . قوية في البرلمان
ويضمن هذا النظام لجميع القوى في المجتمع تمثيلاً عادلا فـي  . الحصول على بعض المقاعد السياسية

  .البرلمان، مما يشجع الرأي العام على القيام بدوره في المجتمع
  
  

                                         
ا أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي عند حديثنا عن مظاهر الرأي العام في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب سبق وأن وضحن -)1(

  .الثاني من هذا القسم
  .222ص ، مرجع سابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، سليمان الطماوي. د -)2(

  .441-440ص ، مرجع سابق ، ةمقارناً بالديمقراطية النيابة المعا صرنظام الشورى الإسلامي  ، ىيرهانئ الدرد. د -  
  .232-230ص . مرجع سابق ، ةالرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعا صر ، سعيد سراج. د -  
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     : وختاماً في هذا المبحث يمكننا القول أن    
دوراً إيجابياً ومحمودا فـي توجيـه    -النظام المفتوح-النظام الحزبي القائم على تعدد الأحزاب 

كما أن الرأي العام  أقوى مع الانتخابات المباشرة ومع نظام التمثيل النسـبي عنـه فـي    . الرأي العام
  .مباشرةنظامي الأغلبية و الانتخابات غير ال

  جماعات الضغط: المبحث الثاني    
إن تعدد المصالح وتنوعها بل وإلى تداخلها وتضاربها أحياناً ، أدى إلى لفت نظر أصحاب هـذه        

المصلحة الواحدة أو المهنة المتحدة إلى ضرورة التفاهم والتآزر والتعاون حول المصـلحة أو المهنـة   
ة الدفاع عنها والمحافظة على وجودها إزاء مـا قـد تواجهـه تلـك     التّي تمثل هما مشتركاً بينهم، بغي

هـذا  . المصالح من تحديات سواء من جانب السلطة أو من جانب أصحاب المصالح والمهن الأخـرى 
  .أو جماعات المصالح بجماعات الضغطالتفاهم والتعاون والتآزر أدى إلى ظهور ما يسمى 

ولكـن   ،السلطة كما هو الشأن بالنسبة للأحـزاب السياسـية   هذه الجماعات لا تهدف الوصول إلى     
هدفها يتجه صوب التأثير على السلطة السياسية بغية الحفاظ على مصالحها القائمة أو لتحقيـق المزيـد   

في الخريطة السياسية وما تقوم به من دور مؤثر فـي   جماعات الضغطومن هنا تظهر أهمية .  )1(منها
  :)2(لأعم الأغلب مظهرين رئيسينالسلطة، والذي يتخذ في ا

الضغط على السلطة التنفيذية بغية توفير الإمكانات الماديـة والمعنويـة التـي لا    :  المظهر الأول    
أن توفرها لنفسها بإمكاناتها الخاصة وجهودها الذاتية وتكون من لوازم الحفاظ  جماعات الضغطتستطيع 

  .على مصالح أفرادها
  :وذلك ،غط على السلطة التشريعية بقصد توفير الحماية القانونية لمصالحهاالض: المظهر الثاني   

  .إما بالضغط عليها لتقوم بإجراء تعديل نظام قانوني قائم تعتقد أنه مجحف بمصالحها 
وإما بالسعي الضاغط الذي يهدف لاستصدار تشريعات جديدة توفر لها المظلّة القانونية اللاّزمة 

  .وحماية هذا التوسعللتوسيع من نشاطاتها 
، ويعد الرأي العـام  )3(ولتحقيق الهدفين السابقين تلجأ تلك الجماعات إلى استخدام الوسائل المتاحة لها   

واحد من الوسائل الهامة في هذا المجال فتعمد إليه وتجعل منه عامل ضـغط قـوي علـى السـلطتين     
  . التشريعية والتنفيذية 

                                         
  .237-236ص. مرجع سابق ، ةالرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعا صر ، سعيد سراج. د -)1(

  .612-611ص ، مرجع سابق ، الحرية السياسية ، حسن صالح سميع. د -  
  .253-250، الجزء الأول، ص1982،  2القاهرة، ط ، دار النهضة العربية ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي. د -)2(

  .115ص ، م 1979 ، مطبعة عين شمس ، صرةوأثرها في الأنظمة السياسية المعا  تالأيديولوجيا ، رمزي الشاعر. د -  
وسنفصل فيما يتعلق بهذا اللوبي في القسم الثاني من .236ص ، المرجع سابق ، سراج –خاصة اللوبي الإسرائيلي  –إشارة إلى اللوبيات  -)3(

  .هذه الأطروحة
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إما بطريق مباشر : وتستطيع جماعات الضغط أن تستعطف الرأي العام وتؤثر في مساره لصالحها     
عن طريق الصحافة وعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات مثلاً ، أو بطريق غير مباشـر بواسـطة   

  .)1(من دعم مالي جماعات الضغطالأحزاب السياسية التي تعتمد في الأغلب في تمويلها على ما تقدمه 
تلجـأ هـذه    جماعات الضـغط ولكي يكون الرأي العام أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً في خدمة مصالح     

الأخيرة إلى التعاضد والتآزر فيما بينها، لتولّد إيحاء نفسياً في نفوس الحاكمين بأن الرأي العـام يقـف   
  .)2(معها ويشد من أزرها

  الخاصةالنقابات والجمعيات : المبحث الثالث       
  :تمهيد وتقسيم         

من العوامل المؤثرة في اتجاهات الرأي العام وكما ذكرنا سـلفاً بجانـب الأحـزاب السياسـية            
لمفهـوم  : وجماعات الضغط النقابات والجمعيات الخاصة ، وبناء على ذلك سنتعرض في هذا المبحث 

مفهـوم الجمعيـات الخاصـة     مطلب ثانول في ثم نتنا مطلب أولالنقابات وأثرها على الرأي العام في 
  :وذلك على النحو التالي ،وأثرها على الرأي العام

  النقابات: المطلب الأول        
  وتاريخ ظهورها )3(مفهوم النقابات: الفرع الأول           
مختلف المصالح الخاصة لفئة من الناس تمارس ذات العمل أو ذات النشاط وتشمل  النقاباتتمثل       

      التجمعات المهنية من صناعية وتجارية واقتصادية وزراعية وتتعـداها إلـى المهـن الحـرة كالطـب
جمعية خاصة تقوم بجمع الأعضاء العاملين بمهنـة أو مهـن    لنقابةفا...والهندسة والمحاماة وغير ذلك

  .قريبة من بعضها ، بقصد الدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة بأعضائها
" بريطانيـا "إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر في كلّ مـن   النقابات تاريخ ظهور ويرجع     
ثم ما لبثت أن انتشرت في العديد من الدول وتعددت ، نظراً لمناخ الحرية الذي بدأت ترسـخ  " فرنسا"و

  .)4(قواعده في تلك الحقبة من الزمن
صالح أعضائه، وتم بعد ذلك إقـرار الحـق   وظهرت النقابات كتنظيم مهني يهدف إلى الدفاع عن م    

النقابي دستورياً في معظم دول العالم، وصدرت التشريعات التي تحدد دور النقابة ولكن تفـاوت هـذه   
التشريعات في الدول المختلفة من حيث مقدار تحديد موضوع النقابة ونشاطاتها يرجع إلى ظروف كـل  

بين معظم هذه الدول هو اشتمال دساتيرها على نصـوص  بلد ونظامها السياسي؛ ولكن القاسم المشترك 

                                         
  .613ع سابق صمرج –حسن صالح سميع  –تمويل جماعات الضغط حملات الانتخابات للأحزاب والرؤساء  -)1(
  .704مرجع سابق ، ص ، رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري. د -)2(

3- Chales Ca doux: Droit Constitutionnel et Institutions Politiques ، 2é ،édition ، Cujas ، Paris1987: page :262. 
  .60القومية للطباعة والنشر، ص الدار  ، الرأي العام والدعاية ، أحمد سويلم العمري. د - 4(
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تقرر الحق النقابي وتكفل له الحماية الدستورية ؛ وتحيل هذه الدساتير في شأن تنظيم العمل النقابي إلـى  
  .)1(قوانين خاصة تصدر تطبيقاً لها

  النقابات والرأي العام:  الفرع الثاني    
هدف الحفاظ على حقوق العمال سـواء كانـت اقتصـاديه أم    في بادئ الأمر ب النقابات لقد نشأت     

اجتماعية، وتحديد العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل دون أن يكون لها أية تطلعات أو أهداف سياسية ، 
ثم ما لبثت أن تطورت تطلّعات العمال وآمالهم ورأى العمال أنه لا بد من أن تضاف إلى قوتهم المادية 

ومن ثم ،في نقابة، قوة أخرى سياسية تتمثل في ضغط برلماني مع المطالب العمالية الناتجة عن تكتّلهم 
كانت أول خطوة خطتها النقابات تجاه السياسة هي أن دفعت ببعض أعضائها إلى عضوية البرلمـان ،  

وأبـرز  . ضرورة تكوين أحزاب سياسية وفعلاً حالفها التوفيق في ذلـك  -من أجل تحقيق ذلك -ورأت
م بقرار من مؤتمر اتحاد العمـال  1899الذي تأسس عام " العمال البريطاني" هو حزب: ذلكمثال على 
  .)2(في بريطانيا

تعبر عن آرائها فيما تعقده من اجتماعات وفيما تتخذه من قرارات وفيما تعلن عنـه مـن    لنقاباتفا   
لايستهان بها؛ كما صحفها الخاصة التي  يولين ولدى أصحاب المنشآت الصناعية وفؤمطالب لدى المس

أنها بتكتل أعضائها وباتحادات النقابات وبمثابرتها في مطالبها تكون قوة دعاية لايستهان بها في زيـادة  
إعداد الرأي العام لتقبل هذه المطالب وضمه إلى صفوف العمال وهم جزء  يوعي الطبقات العاملة، وف
  .لايستهان به من الرأي العام

كمظهر من مظاهر التعبير عن قوة ضغط الرأي العام تمارس دورها فـي   اتالنقابوبذلك أصبحت     
مثلها مثل الأحزاب دوراً كبيراً في توجيـه   النقاباتالحقل السياسي داخل المجتمعات المختلفة، وتلعب 

 دور في التأثير على العمل السياسي، وأصبح الرأي المعبـر   للنقابات النظام الحاكم ، بمعنى أنه أصبح
اتجاهات جماهير العمال من الاعتبارات الأساسية التي تقيم لها الحكومات المختلفة وزنـاً خاصـاً   عن 

تعلب دوراً  النقاباتعند إصدار كافة القرارات سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية؛ وبذلك أصبحت 
  .)3(هاماً وفعالاً في توجيه أنظمة الحكم المختلفة وعلى الأخص النظم الديمقراطية

  )4(الجمعيات وأثرها على الرأي العام: المطلب الثاني     
الخاصة وتشعبت حتى تغلغلت في مختلف الميادين والأنشطة الفكرية والمهنيـة   الجمعياتكثرت        

  : والرياضية وغير ذلك، ولذا نجدها كثيرة ومتنوعة وذلك حسب طبيعة نشاطها

                                         
  . 6م ، ص 1998دور النقابات في الحياة الدستورية ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، عبد االله حنفي . د - 1 (
  .35ص ، 1974عالم الكتب القاهرة  ، التنظيمات السياسية الشعبية ، الشافعي أبو راس. د - 2 (

  .235-234مرجع سابق ص  ، المعاصرة ، رأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسيةال ، سعيد سراج. د - 3 
  .ما بعدهاو  67ص ، مرجع سابق ، الرأي العام والدعاية ، أحمد سويلم العمري. د -  4
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 ـ  " بريطانيا" ها الجمعية الفبائية فيفمنها جمعيات الفكر والرأي، ومثال -    نشـر   يوالتـي أسـهمت ف
المبادئ الخاصة بالعمال، لدرجة أنه قد انضم إلى حزب العمال البريطاني عدد كبير من المثقفين نتيجة 

  ...لجهود هذه الجمعيات
سـلطة  ومنها جمعية المحاربين القدماء، وعن هذه الجمعية انبثقت أحزاب كثيرة وصل أغلبها إلى ال -  

  ...فعلاً ، مثل الأحزاب الفاشية التي ظهرت أعقاب الحرب العالمية الأولى في معظم الدول الشيوعية
البنوك والمشروعات الكبـرى والغـرف التجاريـة    : ومنها الجمعيات الصناعية والتجارية ومثالها -  

هنا اتضحت ضرورة  ومن ،وجميعها تضمها مصالح مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بقوانين.. والصناعية
سعيها في الحصول على مقاعد في البرلمان، و عن طريقها تمارس ضـغطاً سياسـياً للوصـول إلـى     

  .)1(إصدار التشريعات التي تحقق مصالحها
الجمعيات الفكرية والتربوية كاتحادات الطلبة واتحادات جمعيات المـدارس واتحـاد   : إضافة إلى ذلك  

لها وزن ثقيل و كبير في الوقت الحاضر، وذلك في توجيه السياسـة   والتي أصبح.. الشباب والرياضة
  .)2(العامة نظراً لما يتسم به الطلاب من روح يغلب عليها الطابع الثوري

شأنها في ذلك شأن الأحزاب وجماعـات الضـغط والنقابـات     الجمعياتوتأسيساً على ما سبق فإن    
الرأي العام نشاطه من خلال هذه الجمعيـات للتعبيـر    بالتأثير على اتجاهات الرأي العام، حيث يمارس

عن اتجاهاته ووجهات نظره المختلفة، وذلك بواسطة ما تعقده من اجتماعات وما تنشره في الصـحف  
  ..اليومية والصحف الخاصة بها

  
 

                                         
  .37-36مرجع سابق ص ، التنظيمات السياسية الشعبية ، الشافعي أبو راس. د -)1(
  .218ص ، مرجع سابق ، العام ودوره في النظم السياسية المعاصرةالرأي  ، جمال سيد عمر. د -)2(



 العوامل المكونة للرأي العام المسلم والمؤثرة في اتجاھاتھ     : الفصل الثالث 
 

 

 226

  اتجاهاته  فيالعام المسلم والمؤثرة  للرأيالعوامل المكونة : الفصل الثالث     
  :تمهيد وتقسيم       

اتجاهاتـه   فـي العام المسـلم والمـؤثرة    للرأيهذا الفصل المتعلق بالعوامل المكونة  فيإن حديثنا     
 -الـديمقراطي ظل النظـام   في اتجاهاته فيوالمؤثرة العام  للرأيسنتناوله مقارنة مع العوامل المكونة 

  الإسلاميوذلك بتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين  -الفصلين السابقين فيتناولناه  الذي
  .فيما يتعلق بتلك العوامل الديمقراطيو
 أن ،يكاد يخرج بحقيقة هامـة مفادهـا   الديمقراطيالنظام  فيالعام  للرأيإن الناظر للعوامل المكونة   

 الثقافي مورثوهاذلك  فيمجتمع من المجتمعات يحكمها  أيوامل عوامل عامة تكاد تنطبق على تلك الع
  .تحديد أوجه الاختلاف بين النظامين فينركز عليه  الذيوهذا هو المعيار ، تتبناه الذي والحضاري

مـن   ضف إلى ذلك وسيلة هامـة  ،ذلككالعام  الرأياتجاهات  فيوهذا ينطبق على العوامل المؤثرة   
نظراً لمـا تتميـز    المساجدألا وهى ، عن غيره من الأنظمة  الإسلاميوسائل الإعلام يتميز بها النظام 

  .العام المسلم الرأيمكونات  فيوتختص به من خصائص ومميزات قادرة على التأثير 
  :التاليوعلى هذا الأساس تكون دراستنا لهذا الفصل على النحو     
  

  .العام المسلم للرأيالمكونة العوامل : المبحث الأول
  

  .العام المسلم الرأيتكوين  فيالمسجد وأثره : الثانيالمبحث 
  

  .العام المسلم الرأياتجاهات  فيالعوامل المؤثرة : المبحث الثالث
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  العام المسلم للرأيالعوامل المكونة : المبحث الأول
  :تمهيد وتقسيم     
نسـتند إليـه    الذيهو المعيار ، يتبناه المجتمع  الذي الحضاريو الثقافيسبق وأن قلنا أن الموروث     
  .العام للرأيبين النظامين فيما يتعلق بالعوامل المكونة  الاختلافتحديد أوجه  في
على حسـب   -مجتمع من المجتمعات  لأي والحضاري الثقافيوإن الضابط والمحدد لمعالم التراث    

ولا يمكننا دراسـة   .ويعتقده ذاك المجتمع  به نيدي لذياعتقد المأو ين دالهو ضابط  - ما يرى الباحث
دراسـة معتقداتـه وثقافتـه     أسـاس على إلا مجتمع من المجتمعات  فيالعام  الرأيمكونات وعناصر 

 الوحي  الإسلاميالنظام  فيوهذه المعتقدات والقيم والمبادئ يحكمها  ،)1(ومبادئه هوعاداته وتقاليده وقيم
وما عداه ملحـق   ،الإلهي الوحيبأجمعه هو  الإسلاميوالفقه  الإسلاميصدر التشريع ذلك أن م ،الإلهي

  . )2(به أو تابع له
هو  )3()إِن هو إِلاَّ وحي يوحى(لقوله تعالى  ة النبويةنالسو القرآن الكريم في :مثلتم الإلهي فالوحي   

 ..الحكـم والسياسـة   فـي  والاقتصادماع الاجت فيالأخلاق والسلوك  فيجميعاً  الإسلاميأساس النظام 
إِنِ الْحكْـم إِلاَّ اللهِ أَمـر أَلاَّ   (فالحكم والتشريع الله وحده لقوله تعالى  ،من ضمن هذا النظام العام أيوالر

ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلاَّ إِيدب4()تَع(.  
العـام   الـرأي تكـوين   فيبنوعيه القرآن والسنة موضحين دورهما  الوحياول بالدراسة نسنت وعليه   

  :المسلم وذلك من خلال المطلبين التالين
  

  .العام المسلم الرأيتكوين  فيالقرآن الكريم ودوره : المطلب الأول
  

  .العام المسلم الرأيتكوين  فيالسنة النبوية ودورها : الثانيالمطلب 

                                         
  .285إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق ص . د -)1(
  .119على جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، مرجع سابق ص . د -)2(

سلام، مرجع أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، دراسة مقارنة بين الديمقراطية الغربية والإ. د    
  .189سابق ص

  .4، الآية نجم سورة ال -)3(
  .40الآية  ،سورة يوسف -)4(
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  العام المسلم الرأيتكوين  فيالقرآن الكريم ودوره : لمطلب الأولا      
  مفهومه: الفرع الأول            

 ـالمصحف على الأ تيفدالكتاب ما نقل إلينا بين " : بأنهعرف العلماء القرآن الكريم     رف السـبعة  ح
  .)1()القرآن المنزل وقيدناه بالمصحف :بالكتاب يعننو ا،المشهورة نقلاً متواتر

هو كلام االله تعالى المنزل على رسـوله محمـد صـلى االله     ،الكتاب أو القرآن: "والقرآن الكريم هو    
  .)2()المصاحف فيالمنقول إلينا بالتواتر والمكتوب  العربيباللفظ عليه وسلم 

  :مليةالأخلاقية والع ،الأحكام الإعتقادية:)3(وقد اشتمل القرآن الكريم على ثلاثة أنواع من الأحكام  
االله وملائكته وكتبـه   فيتتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده  التيوهى : الأحكام الاعتقادية -أ       

آمن الرسـولُ بِمـا   (ذلك قوله تعالى  يوف ،وهو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ،ورسله واليوم الآخر
كُلٌّ آم نُونؤْمالْمو هبن رم هقَالُوا أُنْزِلَ إِلَيو هلسن رم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هلسرو كُتُبِهو هلاَئِكَتمبِااللهِ و ن

يرصالْم كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعم4()س(.  
ومـا   ،ا يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضـائل متتعلق ب التيوهى : الأحكام الأخلاقية -ب     

  .يجب عليه أن يتجنبه ويبتعد عنه من الرذائل
 ،من أقوال وأفعال وعقود وتصرف تتعلق بما يصدر عن المكلف التيوهى : الأحكام العملية -جـ    

  .المعاملات و اداتبأحكام الع:وهى تنتظم نوعين من الأحكام
من صلاة وصوم وزكاه وحج  يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه عز وجل التي هي :فالعبادات      

وجـاء ذكـر    .القرآن الكـريم  في آية) 140(وأربعينوقد ورد فيها ما يقرب من مائة  ..ونذر وغيرها
وتركت التفاصـيل لبيـان   ، البعض منها  فيالقرآن الكريم إجمالياً مع القليل من التفصيل  فيالعبادات 

  .الرسول صلى االله عليه وسلم
 ـقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ي تيال هي :والمعاملات      أم اأفـراد بعض سـواء أكـانوا   ب

  .تشتمل العقود والتصرفات والعقوبات والجنايات وغيرها عدا العبادات التيوهى ، جماعات 
  
  
  
  

                                         
  .101، ص1ت ، ج.أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الفكر، بيروت، د -)1(
  .26ص. ت.عبد المجيد مطلوب، أصول الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة، د. د -)2(

  .18، ص 1947ول الفقه، مطبعة النصر القاهرة عبد الوهاب خلاف أص    
  .34المرجع نفسه ، ص -)3(
  .285سورة البقرة، الآية  -)4(
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  حجيته أو الطبيعة الإلزامية للقرآن الكريم: الثانيالفرع      
وأحكامه قانون واجـب علـيهم    ،حجة على الناس جمع العلماء سلفهم وخلفهم أن القرآن الكريم هوأ   
 فـي لاريـب   قطعيعن االله بطريق وأنه نقل إليهم  ،من عند االله يأتيذلك أن القرآن الكريم ، )1(تباعهإ

وقد عجز الناس ويعجزوا أن يأتوا بمثله ولـو  .  )2(وهو المعجزة الكبرى الخالدة إلى يوم القيامة ،صحته
ما كَان هذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى من دونِ االلهِ ولَكن تَصديقَ الَّذي بـين يديـه   و(لقوله تعالى  ،بآية واحدة

ينالَمالْع بن رم يهف بيتَابِ لاَ ريلَ الْكتَفْصـنِ    . وـوا معادو هثْلم ةورقُلْ فَأْتُوا بِس اهافْتَر قُولُوني أَم
ر والتبديل إلى يـوم الـدين   يحفظه من التغيبوقد تعهد االله ،  )3()من دونِ االلهِ إِن كُنْتُم صادقيناستَطَعتُم 

  .)4()إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون: (مصداقاً لقوله تعالى
 ، صلى االله عليـه وسـلم  عن رسول االله )5(ونصوص القرآن جميعها قطعية الورود والثبوت والنقل    

أنزله االله على رسوله وبلغه صلى االله عليـه وسـلم    الذيفكل نص نتلوه من نصوصه هو نفسه النص 
أما نصوص القرآن من جهة دلالتها علـى مـا    .المعصوم الأمين إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل

  : )6(تضمنته من أحكام فتنقسم إلى
ا تدل على معنى متعين فهمه منها ولا تحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم وهى م قطعية الدلالةنصوص      
قطعيـة   فهـي  )7()ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهن ولَد(مثل قوله تعالى  ،غيره منها نىمع

  .لاغير) 1/2(هذه الحالة النصف  فيالزوج  ضالدلالة على أن فر
وهى ما تدل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عـن هـذا المعنـى     لالةظنية الدنصوص    

اللغـة   في القرءظ ففل )8()والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء(مثل قوله تعالى  ،ويراد منه غيره
هـار  طد معنى ثلاثة أالعربية مشترك بين معنيين ويطلق لغة على الطهر والحيض معاً فيحتمل أن يرا

وهكذا كل نص فيـه   .الدلالة على واحد من المعنيين يطعقفهو ليس  ،ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات
ل الدلالة على تملأنه يدل على معنى ويح ،الدلالة ظنيمطلق أو نحو ذلك يكون  أوعام  أولفظ مشترك 

  .غيره
  
  

                                         
  .94ص  1م، ج 1985هـ 1405ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت  -)1(
  .65و 12ص ) ت.د( -القاهرة –دار الفكر العربي  –القرآن  -محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى -)2(
  ).38-37(سورة يونس الآيتان  -)3(
  ).9(سورة الحجر، الآية -)4(
  .94،ص1سابق ،جال مرجعالإبن حزم ، -)5(
  .49-48:م ، ص1974-ه1344،  3ن، أصول الفقه الإسلامي، دار القلم ، لبنان ، طازكي الدين شعب.د -)6(
  ).12(سورة النساء الآية -)7(
  ).228(سورة البقرة الآية  -)8(
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  )1(العام والرأيالقرآن الكريم : الفرع الثالث       
 ،يرى المسلم من خلاله كافة متغيرات الحياة مـن حولـه   الذيإن القرآن الكريم هو بمثابة المنظار     

العام المسلم يحكم ما يحيط به مـن منظـور    الرأيأن  أي ،شرا ليتجنبه فيرى الخير خيراً ليتبعه والشر
  .ءيشأولاً وقبل كل  قرآني

وإذا  ،قلوب وعقول جماهير المسلمين فيية ممنزلة ساتبوأ وي،  ةإن القرآن الكريم يحتل مكانة مقدس   
تطبيق هذا المنهج لأنه  فيالعام المسلم لن يتردد أي فإن الر ،معيناً نحو مسألة منهجاحدد القرآن الكريم 

  .من رب العالمين يأتين هذا المنهج أيؤمن ويدرك 
والاقتصـادية   الاجتماعيةمشكلات يترك الأمة المسلمة تتصدى لل النبويالعهد  فيكان القرآن الكريم   

بحلها وعجزت عن مواجهتهـا وتشـابه الأمـر     تعييفإذا  ،تعترض حياتها التيوالسياسية والعقائدية 
من ضل وتفضح من خان وتنزل العقوبة  يات تنير ما أظلم وتهدنت بيبآياأسعفها القرآن الكريم  ،عليها

  .بمن أجرم
 ،العام يحكمها درجة إيمان الفرد وقوة عقيدتـه  الرأية تكوين عملي فيإن درجة إسهام القرآن الكريم   

فمـن غيـر    ،مدى تمسك الجماعة المسلمة لما احتواه هذا الكتاب المقدس من شرائع وتعـاليم  وبالتالي
ذلـك أنـه    ،المعقول أن يحدث القرآن الكريم أثره لدى كل المسلمين بنفس الدرجة وعلى نفس المستوى

قدر حجم الأثـر  بمدلولاته والاستعداد للعمل به  بواستيعا، رة على فهم محتوياته قدر الإيمان به والقدب
العـام   الـرأي تشـكيل   فييتركه القرآن الكريم  الذيفقوة الأثر  ،هذا الصدد فييمكن أن يحدثه  الذي

ايشـاً  فكلما كان الجمهور قريباً من القرآن الكريم قارئاً له عاملاً به متع ،يتوقف على درجة القرب منه
  .الاً والعكس صحيحفعمعه كان أثره على تكوينه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .170-166عبد الحليم محي الدين، الرأي العام في الإسلام، مرجع سابق، ص . د -)1(
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  العام المسلم الرأيتكوين  فيالسنة النبوية ودورها : الثانيالمطلب 
  مفهومها: الفرع الأول      

  اللغة والاصطلاح فيتعريفها : أولاً           
  :اللغة فيتعريفها  -أ              

 النبيوسنة  ،حكمه وأمره ونهيه أيوسنة من االله  ،يرة حميدة كانت أم ذميمةالطريقة والطبيعة والس    
  .)1(فعل أو تقرير أوصلى االله عليم وسلم ما ينسب إليه من قول 

  :اصطلاحاتعريفها  -ب            
صـلى االله   النبيإذا عمل على وفق ما عمل عليه " فلان على السنة"مقابلة البدعة فيقال  فيتطلق قد    
  .ويقال فلان على بدعة إذا عمل خلاف ذلك لا،ليه وسلم كان ذلك مما نص عليه الكتاب أوع
لكونـه   ،الكتاب أو السنة أو لم يوجـد  فيويطلق أيضاً لفظ السنة على عمل عليه الصحابة وجد ذلك   
  .)2(أو من خلفائهم ،مجمعاً عليه منهمدا اجتهابتت عندهم لم تنقل إلينا أو ثتباعاً لسنة إ
 التـي على ما صدر منه صلى االله عليه وسلم من الأفعال والأقـوال   -وهو المراد هنا -كما قد تطلق  

  .)3(تقرير أوصلى االله عليه وسلم من قول أو فعل  النبيما صدر عن  هيليست للإعجاز أو 
  :أو أنواعها هاماسأق: ثانياً          

  :)4(م إلى ثلاثة أقسامتنقس وصولها إليناو السنة من جهة ورودها -أ       
وهى قطعية الورود عن الرسول صلى االله عليه وسـلم لأن تـواتر   : السنة المتواترة -1         

  .ربالنقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخ
وها عن الرسول صلى قوهى قطعية الورود عن الصحابة الذين تل: السنة المشـهورة  - 2         

صلى االله عليـه وسـلم لأن    النبيلكنها ليست قطعية الورود عن  ،نهماالله عليه وسلم لتواتر النقل ع
 .من تلقى عليه ليس جمع التواتر

لأن سندها لايفيـد  ،وهى ظنية الورود عن الرسول صلى االله عليه وسلم : ة الآحادنس - 3         
 .القطع

الدلالـة إذا كـان    قطعين قد يكو ،فلكل قسم من أقسام السنة الثلاثة الدلالةهة أما من ج -ب         
  .ذلك مثل القرآن الكريم  فيوقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل تأويلاً  ،منها لايحتمل تأويلاً

                                         
  . 239،باب النون فصل السين مادة السين، ص 4الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، مرجع سابق ،ج -)1(

  .473، ص 1ج.قاموس الوسيط ،مجمع اللغة العربية، مرجع سابق مادة س ال -  
  .4-3ص  4ق الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه ، مرجع سابق ، جأبو إسحا -)2(
  .257محمد الخضيرى بك، أصول الفقه ، مطابع الحمالية ، ص -3(
  .63-59و 41عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه، مرجع سابق، ص   -4(

  .55ن، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  ازكي الدين شعب.د -  
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  :)1(ووضع السنة بالنسبة للقرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام -ج     
حكم لـه مصـدران وعليـه    فيكون ال ،القرآن الكريم فيجاء  السنة تؤكد وتقرر حكماً - 1           

  .دليلان دليل مثبت من آيات القرآن الكريم ودليل مؤيد من سنة الرسول صلى االله عليه وسلم
أو مقيدة لمـا جـاء منـه مطلقـاً أو      ،القرآن مجملاً فيلما جاء  سنة مفصلة ومفسرة - 2           

  .مخصصة لما جاء منه عاماً
بالسـنة النبويـة ولا   فيكون هذا الحكم ثابتاً  ،كت عنه القرآنحكماً س ةئة ومنشبتة مثنس - 3          
  .القرآن فييدل عليه 
  حجية السنة: الثانيالفرع        

أجمع المسلمون على أن ما صدر عن الرسول صلى االله عليه وسلم من قـول أو فعـل أو تقريـر        
يكون حجة ومصدراً تشريعياً  اءوالإقتدالظن الراجح وكان مقصوداً به التشريع  أووثبت بطريق القطع 

  .)2()..وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا(ودليلاً من أدلة الأحكام لقوله تعالى 
 ـحياة الرسول صلى االله عليه وسلم وبعد وفاته علـى إ  فيوأجمع الصحابة رضوان االله عليهم     اع تب

كما أن القرآن الكريم جاء بعدة أحكام مجملة لم يفصلها ولـم يبـين كيفيـة     ،سنته صلى االله عليه وسلم
 ـولم لم يكن هذه السنة البيانيـة ح ،وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم هذا الإجمال بسنته ،أدائها ة ج

  .)3(أحكامه إتباعما أمكن المسلمون من تنفيذ فرائض القرآن ولا  إتباعهعلى المسلمين وقانوناً واجبا 
مقتضى طبيعته الإنسانية من أكل وشرب وقيـام وغيـر   بصلى االله عليه وسلم  النبيأما ما صدر عن   

وكذلك لا يكون تشـريعاً   ،ذلك فلا يكون تشريعاً إلا إذا قام الدليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به
زراعة وتدبير الجيوش أو ون الدنيوية من الؤالش فيرة الإنسانية والتجارب بما صدر عنه بمقتضى الخ

على أنه خاص به صلى االله عليه وسلم كتزوجـه   الشرعيلا يكون تشريعاً مادل الدليل  وأيضا ،الحرب
  .)4(بأكثر من أربع زوجات

  
  
  
  

                                         
  .49أصول الفقه ، مرجع سابق ص ،فعبد الوهاب خلا -)1(

  .421، ص 1997، 17وبنفس المعنى، محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، دار الشروق، القاهرة ط    
  .7سورة الحشر الآية  -)2(
  .35عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص - )3(
 ..السنة في عدة مسائل خاصة المسألة السادسة: في الدليل الثاني " صول الفقهالموافقا ت في أ" وعالج الإمام الشاطبى هذا الأمر في كتابه  - )4(

  .68-58الشاطبى ، الموافقا ت في أصول الفقه ، مرجع سابق ، المجلد الرابع ، ص 
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  العام  أيالسنة النبوية والر: الفرع الثالث              
دوراً مكمـلاً   يتؤد فهي ،ة للمجتمع المسلمالمرتبة الثانية بعد القرآن الكريم بالنسب فيتعتبر السنة      

العـام   الـرأي منها  قييست التيمن المصادر  الثانيالمصدر  لدور القرآن ومن ثم اعتبرت السنة النبوية
فإن طاعتـه بمثابـة    ،ذلك أن االله عز وجل أمر المسلمين بطاعة رسوله .  )1(ومعتقداته أفكارهالمسلم 

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُـذُوه  ( أيضاوقوله  )2()عِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَمن يط(طاعة االله يقول عز وجل 
  .)3()..وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا

فإن لم يجدوا فيه ردوهـا   أولافالصحابة كانوا إذا واجهتم مسألة ما أرجعوها وردوها إلى كتاب االله     
 ـ صلى االله عليه وسلم لمعاذ  النبيوهذا المنهج هو ما أقره ،  سلمالرسول صلى االله عليه وإلى سنة  ن ب

ن لم يكـن  إف ،؟ قال أقض بكتاب االلهيبماذا تقض :"..ين بعثه قاضياً إلى اليمنحعنه ،االله  رضي )4(جبل
سنة رسـول االله صـلى االله    فيفإن لم يكن  ،فبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم :كتاب االله؟ قال في

 الذيالحمد الله  :فقال عليه الصلاة والسلام ،صدريفضرب  :قال ،لوآولا  برأياجتهد  :قالسلم عليه و
  .)5("وفق رسول رسول االله

مصداقاً لقوله  ،سنته صلى االله عليه وسلم باعتباره قدوة ومثلاً تباعاالعام المسلم يجب عليه  والرأي     
إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمنين إِذَا دعوا إِلَى ( أيضاوقوله  )6()سوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم في رسولِ االلهِ أُ(تعالى 

ونحفْلالْم مه أُولَئِكنَا وأَطَعنَا وعمقُولُوا سأَن ي منَهيب كُمحلِي ولِهسروقال عليه الصلاة والسلام )7()االلهِ و
  .)8()ييس منلف سنتيمن رغب عن (نها ض عرعيأيضاً فيمن يخالف سنته أو 

ا لترد على من يسـاورهم  ضغمو أوسا بلا تحتمل ل التيتأتى هذه الآيات الواضحة وتلك الأحاديث      
كعامـل مـن    وبالتالي ،من مصادر التشريع رئيسيأهمية السنة النبوية كمصدر  فيأدنى درجات الشك 

  .الجماهير المسلمة آراء عوامل تشكيل

                                         
  .215عبد الحليم محي الدين، الرأي العام في الإسلام ، مرجع سابق ، ص. د -)1(
  ).80(سورة النساء الآية  -)2(
  ).7(رة الحشر الآية سو -)3(
هو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار ، وآخى رسول االله صلى االله عليه وسلم : ترجمة الصحابي معاذ بن جبل رضي االله عنه -)4(

ابة بالحلال والحرام، رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وبعثه قاضيا إلى اليمن ، وهو أعلم الصح بينه وبين ابن مسعود ، شهد المشاهد كلها مع
  . 462ص  3مرجع سابق ، ج ابن عبد البر، الإستيعاب في معرفة الأصحاب، ..ه 18توفي في خلافة عمر سنة

  .327، ص 2ج،مرجع سابق ،3592أخرجه أبوداوود في السنن، كتاب الأقضية باب إجتهاد الرأي في القضاء ، حديث رقم  -)5(
  ).21(سورة الأحزاب، الآية  -)6(
  ) . 51( سورة النور، الآية -)7(
ض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، مرجع سابق ،              ارواه مسلم عن أنس رضي االله عنه ، باب الإقتصاد في الطاعة ، النووي ،ري -)8(

  .75ص 
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 العام المسلم الرأيتكوين  فيالمسجد وأثره : الثانيلمبحث ا       
    :تمهيد وتقسيم           

 ،ينديه تتمثل كل مظاهر هذا الفعنده كل روافد العقيدة الإسلامية ف يقتتل الذييعد المسجد المجمع      
 :يسـم  ولهـذا  ،ادات الإسلامية بل أجلها وهى الصلاة ومن أركانهـا السـجود  بحيث تمارس فيه الع

ولهـذا   ،المكان منه فقيل مسجد اسمواشتق  ،والسجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه،مسجداً
الأرض  لـي جعلـت  : (لقوله صلى االله عليه وسلم  )1(كل موضع يتعبد فيه :عرف العلماء المسجد بأنه

  )2()هوراًطمسجداً و
وبهـذا يعـد   ، الإسلام على كافة الأصـعدة  جاء بها  التيوالقيم  المعانيوتتجلى داخل جدرانه كل    

 نظراً ،العام الرأيتكوين  فيوالقادرة على الإسهام ، المؤسسة الإعلامية والتعليمية والتربوية المتكاملة 
، الدور بفاعلية تبرز مكانته،وتمكنه من الاضطلاع بهذا خاصةينة وعوامل لما ينفرد به من مميزات مع

  .)3(هذا الصدد فيأن تنافسه أو تتفوق عليه  قد لا تستطيع أية مؤسسة أخرى
هـذا المبحـث مـن خـلال      ثنايا فيوعليه سنبرز أهم هذه الخصائص والميزات لمؤسسة المسجد     

  :يةلآتالمطالب ا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .27ص ،م1906هـ، 1384ون الإسلامية ؤأعلام الساجد بأحكام المساجد المجلس الأعلى للش،محمد بن عبد االله :الزركشي -)1(

  .30،ص 1ج،) ت.د(ون الإسلامية، ؤسعاد ماهر محمد، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، المجلس الأعلى للش. د  
  .427: ، رقم الحديث168ص 1جصحيح البخاري ، مرجع سابق ، ن جابر رضي االله عنه ،عأخرجه البخاري  -)2(
  :ها وفضائلها يرجع إلى المراجع التاليةللتفصيل أكثر حول أهمية المساجد ومميزات -)3(

  .م1976 -هـ 1396على عبد الحليم محمود، المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي، القاهرة . د -    
  .م1961هـ، 1401حسين مؤنس، المساجد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  -    
  .م1987هـ ، 1407م .سلام دعبد العزيز محمد المسلم ، رسالة المسجد في الإ -    
  .م1980هـ،  1400سيد عبد المجيد بكر، أشهر المساجد في الإسلام، مطابع سعد، جدة  -    
  .1980مأمون غريب، بيوت االله، مكتبة غريب، القاهرة  -    

  .م2001هـ، 1421، 1محمد بن احمد بن صالح الصالح، المسجد جامع وجامعة مكتبة الملك فهد الرياض ط. د      
  .م1976 ،1محمد كمال حسين، انتشار الإسلام وأشهر مساجد المسلمين في العالم ، دار الفكر العربي،ط  -      
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  :لها منزلة خاصة أبرزهاإن الإسلام : المطلب الأول     
 الله ةوأهمية الدعو،قدر المترددين عليها  خاصة وذلك برفع ةلمساجد أهمية ومنزللإن الإسلام أبرز    

إِنَّما (يؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعالى  ،كير على من يمنع الناس عنها أو اللغو فيهانفيها وشدد ال
لاَّ االلهَ فَعسى أُولَئِك يعمر مساجِد االلهِ من آمن بِااللهِ والْيومِ الآَخرِ وأَقَام الصلاَةَ وآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ إِ

ينتَدهالْم نكُونُوا م1() أَن ي(.  

ومن أَظْلَم ممن منَع مساجِد االلهِ أَن يذْكَر فيها اسمه وسعى في خَرابِها أُولَئِك مـا كَـان   : (أيضاوقوله 
ي الدف ملَه ينا إِلاَّ خَائِفخُلُوهدأَن ي ملَهيمظع ذَابع ةري الآَخف ملَهو يزا خ2()نْي(.  

 ،بناء المساجد وعمارتها والتردد عليها والتجمع فيهـا  فيوقد رغب رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  :العديد من الأحاديث النبوية نذكر منها على سبيل المثال فيوذلك 

بنـى   ،يبتغى وجه االله قال بكير حسبت أنه قال..سجداًمن بنى م(قوله صلى االله عليه وسلم   -     
  )3()الجنة في مثلهاالله له 

الجنة نزلاً كلمـا غـدا أو    في هراح عد االله ل دا إلى المسجد أوغمن : (وقال عليه االله وسلم  -     
  )4()راح

م يـوم  الظلم إلى المساجد بالنور التا فيين ئاشبشر الم: (وقوله صلى االله عليم وسلم كذلك   -
  )5()القيامة

تبوأها المساجد ت التييؤكد المكانة الخاصة  -ل هذا فيض من غيضبه مما لم نذكره يرغو -كل هذا    
بكل  احترامها وتقديرها والاعتزاز -العام الرأي -على الجماهير المسلمة بالتاليويفرض  ،الإسلام في

 والتـي يسـودها   الذيومن خلال المناخ  .لا يصدر عنها إلا الحق التيبيوت االله  فهي ،ما يصدر عنها
الصلوات المفروضة جماعة تفضل صلاة المنفـرد   أداءحيث جعل الإسلام  ،تؤدى بها الصلوات جماعة

  .درجة) 27(بـ سبعة وعشرين  اثواب
عبـر   ، والـذي  )6(المجتمع المسلم فيم حالترا إشاعة روح الجماعة وإشاعة والغرض من هذا هو    

القاصـية  ةذئب الغـنم يأخـذ الشا  كلإنسان ا إن الشيطان ذئب(بقوله عنه عليه وسلم  الرسول صلى االله
  .)7()فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد ،والناجية

                                         
  .18الآية : سورة التوبة -)1(
  .114الآية : سورة البقرة -)2(
  .649، ص رقم 1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج -)3(
  .662،  ص  2فسه ،جالمرجع ن -)4(
  .، وهو ضعيف 257- 256، ص1رواه ابن ماجة عن أنس ، سنن ابن ماجة، دار احياء الكتب العربية ، ج  -)5(
  .24ص  -هـ1416جاد الحق على جاد الحق، المسجد إنشاء ورسالة وتاريخاً ، هدية مجلة الأزهر لشهر رمضان  -)6(
  .22082رقم الحديث  ،232ص ، 2ج ،جبل رضي االله عنهأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن  -)7(
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  :المسجد مؤسسة إعلامية متكاملة: الثانيالمطلب 
تهيئ للمسجد أفضـل   التيباستعراض فنون الاتصال المختلفة تبرز الإمكانات الإعلامية المتميزة      

يصـعب   التـي لتحقيق الإنجازات  ،من التحرك بفاعلية الإسلامي الإعلاميتمكن العمل  التيالظروف 
المباشر وغير المباشـر   الاتصالحيث تتضافر وسائل ، مؤسسة إعلامية أخرى  أيتحقيقها عن طريق 

الـدعوة الإسـلامية لجـذب    تستهدفها  التيطبقاً للخطط  ،نسيج متكامل داخل المسجد وبين جنباته في
  :)1(التاليوذلك على النحو  الإسلامي،الجماهير وإقناعهم وتشكيل آرائهم وفق المنهج 

  :وتشتمل على ،المباشر الاتصالأو ي الواجه الاتصالوسائل : الفرع الأول     
 فـي وفيه يمارس الأفـراد نشـاطهم   ، تأثيراً  الاتصالوهو أقوى وسائل : يالشخص الاتصال -أ     

تحدث دائماً بين المسلمين بعضهم البعض من ناحيـة وبيـنهم    التيالمسجد من خلال اللقاءات الفردية 
صورة لقـاءات شخصـية قبـل     في أخرىوبين الإمام أو خطيب المسجد أو الواعظ والمعلم من ناحية 

ه النصح للغيـر  أو توجي، ث والفتاوى اوبعد الصلاة للسؤال عن الأمور الدينية أو الاستفسار عن الأحد
  ..مختلف المسائل في
ما يجعل تأثيره قوياً  ،عليه القداسة فيمناخاً روحياً خاصاً يض يالمسجد الشخصي الاتصالويكتسب    

  .ودوره فعالاً
كمـا تمكـن    ،قدر وسائل الإعلام على التأثير والتوجيه وتعديل الآراءأ الشخصي الاتصالوبهذا يعد    

ذلك أن  الاتصال،عداء أو معارضة للفكرة من جانب الشخص الواقع عليه  أيهذه الوسيلة من مواجهة 
وإمكان تصديق ما تحمله من أفكار وآراء ما  ،بها الاتصالمصادر المعلومات الشخصية تتميز بسهولة 

  .دام أن مصدر هذه المعلومات موضع ثقة المستقبل
مارسه رسول االله صـلى   الذيكبير ال الإعلاميهو أول خطوات العمل  الشخصي الاتصالوقد كان    

  .مراحل الدعوة المختلفة فيوحقق به أعظم الإنجازات  ،االله عليه وسلم
  :الجمعي الاتصال -ب      

النـدوات   فـي تتمثـل   التـي من خلال رسـائله المختلفـة    ،المسجد على أوسع نطاق فيويتحقق    
حيـث  ، ره منتظمة وغير منتظمـة المساجد بصو فيتتم  التيوالمحاضرات ودروس الوعظ والإرشاد 

 ،هم ويغـرس فـيهم المفـاهيم   فـز فيهم كلماته ويحي إمام المسجد بالجماهير عقب كل صلاة يلق يلتقي
  .رائهم العامةلآتعد منطلقاً أساسياً  التيويزودهم بالمعلومات 

ت أو هذه الدروس أو النـدوا  فيتطرح  التيعام حول القضايا  يتشكيل رأ فيوتسهم هذه الوسائل    
تعـرض   التـي لأن الجماهير هنا تتفق أو توافق على وجهات النظـر المختلفـة   ، المحاضرات الدينية 

  ..والمزودة بكلام االله وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم

                                         
  .وما بعدها 318محي الدين عبد الحليم، الرأي العام في الإسلام ، مرجع سابق، ص . د-)1(
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ولا تمارس هـذه الوسـائل نشـاطها إلا داخـل      ،تميزه خاصة اتصالينفرد المسجد بوسائل  -ج     
  :)1(المسجد ومن أبرز هذه الوسائل

  )2(خطبه الجمعة - 1        
وذلك منذ أقدم العصور  ،العام الرأي اتجاهاتتشكيل  فيتحتل الخطابة بصفة عامة مكان الصدارة     

وعنى بها الرسـول   ،)الخطابة(كتابه الشهير  "أرسطو"وكتب فيها  ،وقد عنى بها الزعماء والقادة والنقاد
وحتـى خطبـة    للدعوة الإسـلامية   العلنيفا ليبدأ الطور ل الصبصلى االله عليه وسلم منذ وقف على ج

  .بهاإلا وغدت من شعائر صلاة الجمعة فلا تصح ،وأصبحت الخطبة تحتل موقعا ممتازاً ،الوداع
 وإقنـاعهم  ،ريمشاعر الجماه فيالقادرة على التأثير  الاتصالمقدمة وسائل  فيخطبة الجمعة  وتأتى   

  .العام الرأي اتجاهات فيتلعب دوراً حيوياً  التيوالقيم  والمعانيبالمفاهيم 
هـذا   يلإسلام وستظل تـؤد لالصدر الأول  فيوقد اعتمدت عليها الدعوة الإسلامية منذ انطلاقها      

والإنصات  الاستماعباعتبارها فريضة لايجوز إعفاء أحد المسلمين من حضورها وحسن  الحيويالدور 
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُـودي  (منها قوله تعالى ،  اسمهاتحمل  حيث أفرد لها القرآن سورة كاملة ،لها

تَع إِن كُنْتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَركْرِ االلهِ وا إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجون يم لاَةلِلصون3()لَم(..  
  ؛عليهـا  صم أحاديث ترفع من شأنها وتبارك كل من يحركما أفرد لها الرسول صلى االله عليه وسل    

  :منها قوله صلى االله عليه وسلم ..فيها طكما حذر من تركها والتفري
  . )4("..الجمعة طلعت عليه الشمس يوم  يوم خير"
بينهن إذا ما اجتنبت  الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما"
  . )5("الكبائر

قلـوب   فيها مكانة خاصة نحوالأحاديث النبوية عن خطبة الجمعة تم القرآنيةهذه الآيات كل  
تشـكيل اتجاهـات    فـي عطيها قدرة متميزة توتمكن لكلماتها من النفاذ إلى عقولهم وقلوبهم و ،المسلمين
  .العام المسلم الرأي

  
  
  
  

                                         
  .321ص ،سابقالمحي الدين عبد الحليم ، المرجع . د-)1(
  .43-35، ص )ت.د(لمصرية محي الدين عبد الحليم، خطبة الجمعة والاتصال بالجماهير، مكتبةالأنجلو ا. د -)2(
  . 9سورة الجمعة الآية -)3(
  .585، ص2أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة، النووي ، شرح مسلم، مرجع سابق ، ج -)4(
  .397رواه مسلم ، باب فضل يوم الجمعة ، النووي ، ريض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، مرجع سابق ، ص  -)5(
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  ذانالأ -2         
يتفرد  التي الاتصالهو إحدى وسائل ، )1(ت الصلاةالإعلام بأوقا أياللغة هو النداء  فيذان لأا 

ومـا يحملـه    ،لهي بل المؤذن والمنصت والمهللال ضوقد ف.فلا يحمل إلا رسالته  ي الإسلامبها الإعلام 
  :نذكر بعضا منها.هذا الصدد فييؤكد ذلك ما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم ، من كلمات 

  )2("يوم القيامة عناقاأنون أطول الناس ذالمؤ"  -         
  )3("ذان والإقامةالدعاء لايرد بين الأ" -         

ترتيب حيـاة   فيبل أصبح يساهم  ،الصلاة فحسب تيقتصر دوره على الإعلام بوق ذانلأاولم يعد     
ذان الفجـر ووجبـة   أفالنهوض من النوم أصبح يرتبط ب ،الناس بصفة عامة وتنظيم أعمالهم وأنشطتهم

المنزل  فيوتجميع الأسرة  ،ذان العصرأيتلو  المسائيواستئناف النشاط  ،ذن الظهرأ تليباً ما الغذاء غال
تشكيل الحيـاة   فيذان يسهم وهكذا فإن الأ.. والركون إلى النوم يتم بعد العشاء ، ذان المغرب أيلحق ب

يحملهـا   التيلمفاهيم أذهانهم كافة ا فيويزرع فيهم عادات إسلامية ويرسخ ، اليومية للجماهير المسلمة 
  .هذا النداء

ومـن  ت مكبـرات الصـو   باستخداميتسع نطاقه  الجماهيري الاتصالشكلاً من أشكال  ذانلأاويعد     
ليتيح الفرصة لأكبر عدد  ..كالإذاعة والتليفزيون الجماهيري الاتصالثم من خلال وسائل  .المآذن أعلى

  .من الناس للتعرض له
  )4(المناسبات الإسلامية فيالخطب واللقاءات : المطلب الثالث         

) عيد الفطـر وعيـد الأضـحى   (ومن أهمها خطب الأعياد  ،وهذه المناسبات ينفرد بها المسجد أيضاً   
لايجد المسلمون خيراً من المسجد يحتفلـون فيـه بهـذه     التيوغير ذلك من المناسبات الدينية الأخرى 

الظروف لخطباء المساجد لمعالجة القضـايا المختلفـة معالجـة    وفى هذه المناسبات تتهيأ . المناسبات 
ها على تبنى فكرة معينة أو محاربة فكرة أخرى اقتداء بالسلف الصـالح والـرواد   يز روادحفتإسلامية ل

  .الحياة الإسلامية فيالأوائل الذين حققوا منجزات بارزة 
مادة خصـبة   كانت تعد هذه الخطب البارزينحياة الصحابة والتابعين والعلماء المسلمين والقادة  ففي    

   .ساحة المسجد فييستعين بها دعاة الإسلام لتوجيه الحشود المسلمة الموجودة 

                                         
  .59-53م ، ص 1988-ه1408، 1ة ، فقه الصلاة وأحكامها ، دار الفكر العربي ، بيروت ، طإبن تيمي -)1(

  .93-84،ص1،ج21سيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ، ط -
  .371 رواه مسلم عن معاوية رضي االله عنه ، النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، مرجع سابق ، ص -)2( 
  .373رواه أبوداوود والترمذي عن أنس رضي االله عنه ، وقال حديث حسن المرجع نفسه ، ص  -)3(
  .74-73محمد بن أحمد بن صالح الصالح، المسجد جامع وجامعة، مرجع سابق، ص. د -)4(

  .329-326محي الدين عبد الحليم ، الرأي العام في الإسلام، مرجع سابق، ص . د -  
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مناسبات خاصة تضم حشوداً هائلة مـن المسـلمين    الإسلاميكثير من أقطار العالم  فيويوجد      
العـام   الـرأي تهيئـة   فية منها وهى بمثابة فرص هامة يتم الاستفاد ،يتجمعون داخل المساجد وحولها

  .ه وتوجيههوإعداد
فتـرة   فـي الصحيح لها لتحققت من خلالها  الإعلاميهذه المناسبات والتخطيط  استثمارتم  وول

ن كـل  ، لأسنوات عـدة   فيتحقيقها  سياسيأو زعيم  إعلاميجهاز  أيوجيزة منجزات يصعب على 
هذه الجماهير المنصاعة والمهيأة لقبول ما يوجـه  ل الدلاليسوف تخترق الإطار  قىكلمة وكل معلومة تل

  .إليها
فيـتم   ،الجماهيرية الحديثة لتحقيق أهداف رسالته الاتصالجد أن يستثمر وسائل سويستطيع الم    

فخطبة الجمعة تنقل عبـر موجـات الأثيـر إلـى      ،نقل ما يدور داخله عبر وسائل الإعلام الإلكترونية
  .العالميأو  يالصعيد المحلكل مكان سواء على  فيالجماهير 

كمـا أنهـا لا تـرفض حمـل      الفضائلإلا أوعية يمكن أن تحمل  هيفهذه الوسائل الحديثة ما     
وهذا أو ذلك تحكمه البرامج وفاعليتها وقدرتها على الارتقاء بمستوى الجماهير على مختلـف   ،الرذائل

  .ويتها وتراثها ومثلها وقيمها العليادم مع الاحتفاظ بهقعها إلى الأخذ بكل أسباب التدفالأصعدة و
  )1(الرابع المسجد مؤسسة تعليمة وتربوية الاعتبار: المطلب الرابع      

ولكن دوره  ،فقط الإعلاميحياة الجماهير المسلمة على الجانب  فييلعبه  الذيلم يقتصر الدور      
ة والاسـتمرار  مط المسجد بالديمومن نشا التعليميويتميز الجانب  الإعلامي،لايقل عن دوره  التعليمي

قيامه بنقل تـراث   فيالعام المستنير ويتمثل ذلك  الرأيعلى تكوين  وبالتالي .والقدوة على بناء الإنسان
والإجتماعى من جيل إلى جيل مستهدفاً تكوين شخصية المواطن عن طريق توسيع مدارك  الثقافيالأمة 

  ..تكوين اتجاهاتهم وتقويم سلوكهم فيهم بهدف بالرأيالأفراد وتربية الاستقلال 
، للعلم والمعرفة ادفاالمسجد مكاناً للقراءة والدراسة والإطلاع ور اتخاذوهذا يدفع المسلمين إلى     

  .يتم تزويدها بأدوات البحث ووسائل التعليم ومصادر المعرفة التيلا سيما تلك المساجد 
سجد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتطـوير منـاهج   الم أنيتضح  الإسلاميوباستعراض حقائق التاريخ     

يعقـد للجمـاهير المسـلمة    عليه  منذ أن كان الرسول صلوات االله وسلامه  ،التعليم والتربية الإسلامية
وكذلك فعـل الصـحابة    ..ويقرأ لهم ما نزل عليه من الذكر الحكيم، الدين  فيم هعلمهم ويفقهيدروساً 

  .وعلماء المسلمين من بعده
المساجد  فيمعظم مراحل التعليم وبأغلب فروعه تتم  في الإسلاميالعالم  فيالدراسة وقد كانت 

  .الجامعة

                                         
  .336-334سابق، ص ال لحليم محمود، المرجععبد ا. د - )1(
  .47-40صالح، المسجد جامع وجامعة ، مرجع سابق، ص  حمدمحمد بن أ. د -   
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المسجد يجد الدعاة والتربويون والمعلمون المسلمون المنـاخ المناسـب لتوجيـه النـاس      يوف     
ة فـإن  تجسيد المبادئ الإسـلامي  فيوليتها ؤوتعليمهم والمساجد حين تقوم بالدور المنوط بها وتعمل مس

 ـهذا الصدد  فيتتعاظم وتفوقها ف العام المسلم سو الرأيقدرتها على تكوين اتجاهات  يكـون لهـا    نل
  .نظير

دائماً يهـرع   فإليهالفكر والمعرفة للجماهير المسلمة  دفروا من داً أساسياًفوالمسجد بهذا يعد را    
كل ما يرفضه المسجد مـن قـيم أو   و ،ون لهدايتهم وإرشادهمؤيلج هالجوإلى ر ،الأفراد لمعرفة الحقيقة

وكل ما يتبناه المسجد ويضمه بين جنباته يعد أساساً صـالحاً   ،ل عليهبمفاهيم فإن الجماهير تنبذه ولا تق
  .المعارف الجماهير المسلمة ومنطلقاً لأفكاره

  )1(مكتبة المسجد: المطلب الخامس      
وعة من الكتب يتم تنظيمها بشـكل معـين   تعنى كلمة المكتبة مدلولاً أشمل من مجرد أنها مجم    
رك اترتفع بمستوى مـد  لكيفقد وجدت  ،تقوم بإمداد القارئ بما يحتاج إليه دون دوافع بهذه الحاجة لكي

عام مسـتنير يسـتطيع أن   ي خلق رأ فيوتشارك . يقبل على القراءة  لكيالجماهير فتدعو من لا يقرأ 
  ..حكم على مختلف المسائل حكماً سليماًي

وإنما أصبح الإنجاز الكامـل لرسـائلها    ،ومن هذا المنطلق فإن المكتبة لاتكتفى بمجرد الإمداد     
  .الإعلاميدورها  فييتمثل 

فإن هذا الدور يعتبر من أهم  ، الإعلاميهذا النشاط  يوإذا كان نشاط المكتبة العامة يمتد ليغط     
خلـق   فيتسهم  لكي ،القارئ بالكتب الإسلاميةتقوم بإمداد  التيوظائف المكتبة الإسلامية المتخصصة 

لعبـت   التيوتعتبر المكتبات الإسلامية من أهم المؤسسات الثقافية  .عام سليم نحو مختلف القضايا يرأ
  .العصور الإسلامية المختلفة  فيالمعرفة والثقافة بين المسلمين  نشر فيدوراً كبيراً 

نشر الثقافـة الدينيـة    فيمكتبات تسهم  الإسلاميالم الع فيمعظم المساجد الرئيسية  فيوتوجد      
النبويـة والبطـولات   ة ير والحديث والسـير فستضم المصاحف والمراجع الدينية المختلفة من كتب الت

درجـة   بـاختلاف وكذا النشرات والمجلات الدينية ويختلف حجم وثقل هذه المكتبـات   ..الخالإسلامية 
  :ينضوتعمل هذه المكتبات عموماً لخدمة غر ،يخدمها لتياالمنطقة  فيالمسجد ومكانته ودوره 

  .نشر الثقافة الدينية لدى الجماهير: الأول
  .وخطباء المساجد أئمةلدى  الدينييعمق الفكر : الثاني

  
  

                                         
  .339-337محي الدين عبد الحليم، الرأي العام في الإسلام، مرجع سابق، ص . د -)1(

  .78-74محمد بن أحمد بن صالح، المسجد جامع وجامعة، مرجع سابق، ص . د -  
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  العالميالعام  والرأيالمسجد : المطلب السادس    
وهـو تعريـف    ،الإسلامية ةدعوتقوم عليها ال التيتحقيق واحد من أهم الأهداف  فييسهم المسجد      

الجماهيريـة بـل    الاتصالهذا يقوم بما تقوم به أجهزة  يوف ،العالم بالإسلام أو تحقيق عالمية الرسالة
مـن خـلال اللقـاءات الشخصـية      ي،المواجه الاتصالقدرته على توظيف وسائل  فيويتفوق عليها 

  .توجد بها مساجد التيمختلف المناطق  فيساحته أو عن طريقه مع الجماهير  فيتقوم  التيوالجماعية 
يمثل هذه العالمية باعتبار فريضة الحج  ،)1(وغيره من المساجد المكرمة بمكمة المسجد الحرامولعل    

لفيفـا مـن المفكـرين والفقهـاء      دعاوهذا ما ، منها  الاستفادةيجب  تمثل مؤتمراً إسلامياً عالمياً التي
هــ  1326عقب حج عـام   الإسلامي رابطة العالم تشكيلمية إلى دان الإسلالالمسلمين من مختلف الب

   .)2(مكة مكرمة في 14/12م بتاريخ 1962
البلدان الإسلامية ونشـر مبـدأ    فيالعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية  فيوكانت أهدافها تتركز     

 فـي وإقامة نـدوة سـنوية    ،الشورى بين المسلمين والاستفادة من الحج باعتباره مؤتمراً إسلامياً عالمياً
تشـجيع التـأليف   ، و العـالم كلـه   فيموسم الحج وتنظيم التعارف بين وفود الحجيج وتشجيع الدعاة 

إنشـاء   فـي بالمسـاهمة   الإسلاميشراء الكتب الإسلامية النقية ونشر التعليم  فيبالمساهمة  الإسلامي
على تنقية وسـائل الإعـلام الإسـلامية     كله والعمل الإسلاميالعالم  فيالمدارس والمعاهد الإسلامية 

  .عموماً
وبإنشاء  ،)3(المجلس الأعلى للمساجدهذا المجال هو إنشاء  فيولعل أهم إنجاز قامت به الرابطة    

مختلف دول العالم وتم دعمها بالإمكانات  فيبتعميم بناء المساجد  الاهتمامالمجلس الأعلى للمساجد زاد 
وتبرعات الأثرياء من المسلمين دولا  ذلك بجهود الدبلوماسية  فيستفيداً المادية والكوادر البشرية م

.وجماعات وأفراداً  

بل إن الـدور  ، والمسجد هنا يؤدى دوراً لايستطيع أن تحققه هيئات دبلوماسية وثقافية وعلمية كاملة    
 ومسـجد لنـدن   والثقـافي ،  الدينيبمعهده  كمسجد باريستؤديه بعض المساجد العالمية النشطة  الذي

                                         
  بالقاهرة ومسجد القيروان  وعمرو بن العاص ومسجد الأزهرالتي تشهد لهم الرحال  والمسجد الأقصىالمدينة المنورة  المسجد النبويثل م -)1(

  ..وغيرها الأمويينومسجد  الزيتونةوجامعة 
  :للتفصيل أكثر حول أهمية هذه المنارات في الرأي العام المحلي والعالمي يرجع إلى 

  .174 -48ص . سين، انتشار الإسلام وأشهر مساجد المسلمين، مرجع سابقمحمد كمال ح -   
  .ولياؤها الصالحون، مرجع سابقأسعاد ماهر محمد ، مساجد مصر و. د  -   
من  ،حول تقرير الحالة الدينية بمصر خاصة جامع الأزهر 1995لسنة  4ماقام به مركز الدراسات السياسة والإستراتيجية الأهرام، ط  -   
  .58إلى  27ص

  .311-310ولية الإعلامية في الإسلام، مرجع سابق، صؤمحمد سيد محمد، المس. د -)2(
  .341محي الدين عبد الحليم، الرأي العام في الإسلام، مرجع سابق، ص. د -)3(

  .326سابق، ص ال محمد سيد محمد، المرجع. د -  
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، ؤديه كل البعثات الدبلوماسـية الإسـلامية   تيمكن أن  الذييفوق الدور ،  )1(الإسلامي الثقافيه بمركز
تصـحيح   فيكما تسهم  ،للدعوة الإسلامية الدوليترسيخ البعد  فيوحيث تسهم هذه المساجد ومثيلاتها 

ه صـورة  يشـو تتعمل على  والتي العالم وترد على الحملات العدائية الموجهة ضده فيصورة الإسلام 
 الإسلامي،التعريف بالقضايا الإسلامية ونشر التراث  فيكما تسهم هذه المساجد  ،الخارج فيالمسلمين 

  .وتوجيه الجهود الإسلامية لخدمة الأهداف المشتركة

                                         
  .325-316، ص نفسهالمرجع  -)1(
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   الإسلامي السياسيالنظام  فيالعام  الرأياتجاهات  فيالعوامل المؤثرة : المبحث الثالث
 

  : تمهيد وتقسيم     
  

  :هي الديمقراطيالعام  الرأياتجاهات  فيأن العوامل المؤثرة  -فيما سبق -ذكرنا     
 الإسـلامي    السياسيالنظام  فيأما ، الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وجماعات الضغط       

وعليـه فـإن    .الإلهـي  حيالومصدرها  التيأن حكمها يرجع إلى الشريعة الإسلامية  -كما بينا سابقاً-
الشريعة الإسلامية من الأحزاب السياسـية   فيهو ما حكم هذه العوامل  المبحثهذا  فيدراستنا  رحوم

  .والنقابات والجمعيات وجماعات الضغط
  :وعلى هذا الأساس تكون معالجتها لهذا الموضوع وفق مطلبين

  .  الإسلامي السياسي النظام فيمنه لحكم الأحزاب السياسية  المطلب الأولخصص ن  
د لأن لها نفس الغايـة  حفحكمها وا ،نخصصه للنقابات والجمعيات وجماعات الضغط الثانيوالمطلب   

  :وفق التقسيم التالي . كلها جماعات المصالح فهيوالهدف 
  

  .الإسلامي السياسيظل النظام  فيالأحزاب السياسية : المطلب الأول
  
  

 السياسـي ظل النظام  فيمن النقابات والجمعيات وجماعات الضغط  جماعات المصالح :الثانيالمطلب 
  .الإسلامي
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  في ظل الفكر السياسي الإسلامي الأحزاب السياسية:ولالمطلب الأ
  : تمهيد

في ظل  -في صورة الأحزاب السياسية –أن نتناول الواقع العملي لحرية الرأي السياسي  قبل  
أولا أن نوضح ما مدى شرعية الأحزاب السياسية في ظل الفكر الفكر السياسي الإسلامي، وجب 

  السياسي الإسلامي؟
  : وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين  

  
  . مدى شرعية الأحزاب السياسية: الفرع الأول    

  
  . الواقع العملي لحرية الأحزاب السياسية: الفرع الثاني    
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  رعية الأحزاب السياسيةمدى ش: الفرع الأول
  

  : )1(انقسم الرأي الفقهي المعاصر حول هذه المسألة إلى فريقين  
  . فريق يرى بعدم جواز الأحزاب السياسية في ظل الفكر السياسي الإسلامي -1    
  . فريق يرى بجوازها في ظل الفكر السياسي الإسلامي -2    

  : اوقد استند كل فريق إلى ما ذهب إليه بأدلة نذكر منه
  

   )2(مذهب القائلين بالتحريم: أولا      
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن نظام تعدد الأحزاب لا يجوز أن يقوم في الدولة الإسلامية،   

وقد استندوا فيما ذهبوا إليه إلى أدلة من القرآن الكريم، وإلى أدلة مأخوذة من الطبيعة الكلية للإسلام أو 
  . الأدلة العقلية

  : لة المستمدة من القرآن الكريمالأد - أ  
  : يرى أصحاب هذا الرأي بأن قيام الأحزاب السياسية منافيا للعديد من الآيات

إ ن  ال ذِین  ف ر ق وا دِین ه م  و ك ان وا شِی ع ا ل س ت  (: كقوله تعالى. 1  
لانقسام إلى جماعات، لأن ، في هذه الآية أمر االله تعالى عباده بالابتعاد عن ا)3()مِن ه م  فِي شَي ءٍ

  . هذا الانقسام أمر منكر ويؤدي إلى انقسام في الدين
قُلْ هو الْقَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقكُم أَو من تَحت أَرجلكُم أَو (: قوله تعالى. 2  

أن فيها دليلا واضحا على أن : ووجه الدلالة من هذه الآية. )4()يلْبِسكُم شيعا ويذيقَ بعضكُم بأْس بعضٍ
التفرق إلى شيع، وما يؤديه إليه من اقتتال وفتن، يعد ردة عن الإسلام، وما يؤدي إليه الانشقاق يعتبر 

  . عذابا يوازي ما في الآية من أشكال العذاب
إن هذه . )5()نُوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونمن الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَا(: قوله تعالى. 3  

  .الآية ساوت بين التفرق إلى شيع وطوائف وأحزاب وبين الشرك باالله وهو خطيئة لا تغتفر

                                         
  .308الحرية السياسية، مرجع سابق، ص صالح سميع، أزمة . د - )1(

  .7، ص 1992، 1أحمد العوضي، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام، دار النفائس، الأردن، ط  .د -    
مركز دراسات  الصادرة عن" مستقبل العالم الإسلامي"محمد سليم العوا، التعددية السياسية من منظور إسلامي، بحث منشور بمجلة  .د -    

  . 1991العالم الإسلامي في مالطا، العدد الأول، شتاء 
  .27سابق، ص ال أحمد العوضي، المرجع. د -) 2(

  . 309-308سابق، ص ال صالح حسن سميع، المرجع .د -     
  ]. 159[سورة الأنعام، الآية  -) 3(
  ]. 65[سورة الأنعام، الآية  -) 4(
  ]. 32[سورة الروم، الآية  - )5(



 العوامل المكونة للرأي العام المسلم والمؤثرة في اتجاھاتھ     : الفصل الثالث 
 

 

 246

  
  
بأن رحمة االله في الألفة والاتحاد عملا : وقد خلص أصحاب هذا الرأي من كل هذه الأدلة إلى القول 

  :بقوله تعالى
 )انًوإِخْو هتمعبِن تُمحبفَأَص قُلُوبِكُم نيفَأَلَّفَ ب اءدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيتَ االلهِ عمعوا نلَى شَفَا اذْكُرع كُنْتُما و

  . )1()دونحفْرة من النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها كَذَلِك يبين االلهُ لَكُم آياته لَعلَّكُم تَهتَ
  الأدلة المأخوذة من الطبيعة الكلية للإسلام أو الأدلة العقلية -ب
إن الإسلام بطبيعته يؤدي إلى وحدة الفكر، لأنه نظام قائم على عقيدة التوحيد، فكلما كان الإيمان . 1

الأمر صحيحا خاليا من الانحرافات، كلما أدى إلى تضامن الأمة، وتماسكها، ووحدة عقيدتها كما كان 
  . صلى االله عليه وسلم في عهد النبي

، فإن هذا يؤدي إلى تفرق الأمة إلى فرق وأحزاب، العقديةأما إذا اختلفت الأمة في المسائل   
وربما يؤدي هذا الخلاف في العقيدة إلى وقوع حرب أهلية، كما حدث في الفتنة التي وقعت بين علي 

ولى، ومن ثم فليس قيام الفرق والأحزاب السياسية من ومعاوية رضي االله عنهما في أيام الإسلام الأ
خصائص الإسلام ولوازمه، فعلينا أن نتجنب مثل هذه الفرق والأحزاب، ونسعى إلى وأدها كلما 

  . ظهرت
وانطلاقا من هذا التحليل، فإنه ينبغي التخلص من النظام الحزبي لما يؤدي إليه من القضاء   

  . )2(على الوحدة الإسلامية
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن النظام الحزبي لا يتلاءم مع الإسلام، ذلك أن النظام الحزبي يجعل و. 2

العضو المنتمي إليه ملتزما برأي هذا الحزب، وحكمه بالنسبة للأمور التي تعرض على البرلمان، ومن 
مون النظر عن الخطأ والصواب في مضبغض ثم فليس له حق الخروج على دائرة الرأي الحزبي، 

وهذا السلوك السياسي لا مكان له في النظام الإسلامي، لأن الموازين فيه .ذلك الرأي أو ذاك الالتزام 
تختلف تماما عن موازين الأنظمة الوضعية الحزبية، فالمسلم مسؤول أولا وقبل كل شيء أمام ربه، 

نطاقه أينما وجد،  دون اعتبار لرأي فرد أو جماعة، وعلى المسلم أن يسير وراء الحق، ويدور في
  .)3(ويدافع عنه مريدا في ذلك وجه االله تعالى 

  

                                         
  ]. 103[سورة آل عمران، الآية  -) 1(
   .62أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي، شركة الشهاب، الجزائر، ص .ويقصد المودودي الأحزاب القائمة آنذاك في بلده - )2(

  .312صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د -    
  . 313، ص فسهنمرجع ال - )3(
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  )1(مذهب القائلين بالإباحة: ثانيا
استند هذا المذهب فيما ذهب إليه، على أدلة من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية، كما استدل   

  . أيضا بأدلة من المعقول
  : الأدلة المستمدة من القرآن الكريم - أ  

هم ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ وأُولَئِك (:تعالى قوله. 1
ونحفْل2()الْم( .  

ن عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُون كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأمرون بِالْمعروف وتَنْهو(: قوله تعالى. 2
   .)3()بِااللهِ

لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا (: قوله تعالى. 3
ونتَدعكَانُوا ي4()و( .  

جماعية في تكليف الأمة بواجب الأمر ووجه الاستدلال من هذه الآيات، هو وضوح النزعة ال  
بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أن قيام كل أفراد الأمة بهذا الواجب أمر صعب المنال، وإن 

  . الوسيلة العامة الناجعة هي إسناد هذه المهمة إلى قادة الفكر والرأي في الأمة
ق هذه الفريضة، فيتحزب الأفراد ومما لا شك فيه أن هؤلاء القادة سيختلفون في الوسائل لتحقي  

حول تلك الوسائل، ومن ثم تظهر الأحزاب السياسية، كوسائل عملية يستعان بها في أداء فريضة الأمر 
  . )5(بالمعروف والنهي عن المنكر

  : الأدلة المستمدة من السنة -ب  
حدود االله والواقع فيها  مثل القائم في: "أنه قال صلى االله عليه وسلم النبيروى البخاري عن النبي . 1 

كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما : الماء مروا على من فوقهم، فقالوا

  . )6("جوا ونجوا جميعاأرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، ن

                                         
  .227م، ص  1983/ هـ  1403، 2أحمد شوقي الفنجري، الحرية السياسية في الإسلام، دار القلم، الكويت، ط  -) 1(

  .313-308، ص 1986طبلية محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، الدار الجامعية، بيروت،  -
 .79-74في الإسلام، مرجع سابق، ص  أحمد العوضي، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية .د  -

  . 321-315صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص  .د  -
  ]. 104[سورة آل عمران، الآية  - )2(
  ]. 110[سورة آل عمران، الآية  - )3(
  ]. 78[سورة المائدة، الآية  - )4(
ي الإسلام، مكانتها، معالمها، طبيعتها، موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين، يوسف القرضاوي، من فقه الدولة ف. د -  )5(

  . 149م، ص  1997/ هـ  1417، 1دار الشروق، القاهرة، ط 
حيح البخاري، ابن حجر، فتح الباري شرح ص. في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة؟ والإستهام فيه) 2493(أخرجه البخاري رقم  - )6(

  . 133-132، ص 5مرجع سابق، ج 



 العوامل المكونة للرأي العام المسلم والمؤثرة في اتجاھاتھ     : الفصل الثالث 
 

 

 248

ففي هذا المثل الذي ذكره الحديث أدق تصوير للمسؤولية الفردية والجماعية، ولعقبى التفريط   
فيها، فالشخص الأخرق لو ترك يصنع ما يحلو له، فسيقود المجتمع كله خطوة في طريق البوار، فإن 

  . )1(ق لا محالةكثر هؤلاء الخرقاء، وتعددت الخروق التي يصنعونها، فالمجتمع غار
فمن خلال هذا الحديث الشريف يتضح لنا بأن المعارضة الفردية لا تجدي نفعا في مثل هذا   

الوضع، بل المعارضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لاتقاء الكوارث السياسية بكل تداعياتها الاجتماعية 
تكون مجدية وفعالة، وقد أثبت  ولا بد لهذه المعارضة الجماعية أن تكون منظمة حتى... والاقتصادية

الفكر السياسي في تطوره المعاصر، أن الأحزاب السياسية هي الأطر الأكثر صلاحا للتنظيم وإعداد 
  . المعارضة الجماعية

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو : "صلى االله عليه وسلميقول الرسول . 2
  . )2("منه ثم تدعون فلا يستجاب لكمليوشكن االله أن يبعث عقابا 

يا أَيها  (: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: "عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قال. 3
تُميتَدلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضلاَ ي كُمأَنْفُس كُملَينُوا عآم ينصلى االله عليه ، وإني سمعت رسول االله )3() الَّذ

  . )4("إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه: "يقول وسلم
فهذه الأحاديث الصحيحة فيها دلالة واضحة على الاتجاه الجماعي في التكليف بالأمر   

الذي يلحق الجماعة إذا بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع، وفيها كذلك بيان واضح للعقاب 
  . فرطت وقصرت في هذا المبدأ

  : الأدلة من المعقول - ج      
إن الأحزاب السياسية مباحة في الإسلام، لما تقوم به من واجبات عامة تطبيقا عمليا لمبدأ   

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تمثله من ضمانات فعلية لعدم الاستبداد بالسلطة من طرف 
  . )5(ام، كما أنها وسيلة حضارية لانتقال السلطة، وتداولها بصورة سليمة، وبدون عنف، وسفك دماءالحك
  . )5(دماء

بعد أن عرضنا أدلة كل فريق، نحاول أن نجري مناقشة لأدلة الفريقين، ثم نخلص في الختام   
  .إلى الرأي الراجح منهما

  

                                         
  . 184-183، ص م1999- ه1،1420مسعود فلوسي ،دار ريحانة ، الجزائر،ط: تحقيق وتعليقمحمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي،  -) 1(

ف، دار عمران، بيروت، لبنان،، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض، المدرس في الأزهر الشري  - )2(
  .2169رقم " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ما جاء في  09، كتاب الفتن باب رقم 468، ص 4ج
  ]. 105[سورة المائدة، الآية  - )3(
، وقال 6168ديث رقم رواه الترمذي في سنده من حديث أبي بكر ، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، الح - )4(

  .468-467، ص 4الترمذي حسن صحيح، مرجع سابق، ج 
  . 321صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د - )5(



 العوامل المكونة للرأي العام المسلم والمؤثرة في اتجاھاتھ     : الفصل الثالث 
 

 

 249

   )1(المناقشة: ثالثا
  : مناقشة أدلة القائلين بالتحريم - أ

التي وردت في الآيات التي استدل بها " حزب"وترادفهما مع كلمة " فرقة"وكلمة " شيعة"فكلمة  -1
إن هذا الاستدلال لا يمكن التسليم . أصحاب هذا المذهب على تحريم نظام تعدد الأحزاب في الإسلام

ي آيات به، لأن هذه المصطلحات كما وردت على سبيل الذم في هذه الآيات وردت على سبيل المدح ف
  : أخرى، وتدل على الفئة الراشدة المهدية، منها

، )2()فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه(: قوله تعالى  
  . )3()وإِن من شيعته لإِبراهيم(: وقوله تعالى أيضا

ى شيعة موسى عليه السلام، والثانية أشارت إلى أن إبراهيم عليه السلام فالآية الأولى أشارت إل  
  . كان من شيعة نوح عليه السلام

كما أن القرآن الكريم قد استعمل كلمة حزب استخداما إيجابيا، واستخداما سلبيا، ومن ثم فإن   
اطل، من ذلك قوله قصر هذا الاستخدام على الجانب السلبي فقط مع الاعتقاد في ذلك، فهو اعتقاد ب

هم استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان فَأَنْساهم ذكْر االلهِ أُولَئِك حزب الشَّيطَانِ أَلاَ إِن حزب الشَّيطَانِ (: تعالى
ونرنُ(: فهو استخدام سلبي، وقوله تعالى )4()الْخَاسآم ينالَّذو ولَهسرلَّ االلهَ وتَون يمااللهِ و بزح وا فَإِن
ونالْغَالِب مفهذا استخدام إيجابي )5() ه .  

كما أن القرآن الكريم قد توقع الخلاف في الرأي إلى درجة تؤدي إلى اقتتال المسلمين، وذلك في . 2
بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن (: قوله تعالى

إِن االلهَ يحب  فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ االلهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا
ينطقْسد سمى االله هذه الطوائف ، ومع هذا الاختلاف الذي وصل إلى درجة الخلاف والاقتتال فق)6()الْم

  . بأنها طوائف مؤمنة
ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً (: إن الاختلاف سنة اجتماعية قررها االله سبحانه وتعالى في قوله. 3

ينفخْتَلم الُونزلاَ يةً وداح7()و( .  
                                         

  .73-35أحمد العوضي، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب، مرجع سابق، ص . د -) 1(
  .315و 311-310لسياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص حسن صالح سميع، أزمة الحرية ا .د  -    
  .وما بعدها 147يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص .د -    
  ]. 15[سورة القصص، الآية  - )2(
  ]. 83[سورة الصافات، الآية  - )3(
  ]. 19[سورة المجادلة، الآية  - )4(
  . ]56[سورة المائدة، الآية  -) 5(
  ]. 9[سورة الحجرات، الآية  - )6(
  ]. 118[سورة هود، الآية  - )7(
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التفرق في الدين، وهذا مما لا خلاف إن الآيات التي استدل بها أصحاب هذا المذهب الأول تحرم . 4
فيه لأنه تفرق في العقائد وهو محظور شرعا، وهذا الفهم لا يسري على الأحزاب السياسية، لأن هذه 
المعارضة الجماعية المتمثلة في الأحزاب السياسية هي معارضة مؤطرة بكليات الشريعة ومبادئها 

  . )1(في الوسائل الرئيسية، فكلها تتفق في المبادئ ولكنها تتباين
بأن التعددية الحزبية تقتضي التزام الفرد برأي الحزب المنتمي إليه، بصرف النظر عن : أما القول. 5

الخطأ والصواب في مضمون ذلك الالتزام، هذا القول صحيح ولكنه ينطبق على هذه التعددية الحزبية 
هو ديدن الفرد والجماعة فلن يفرط فيه في ظل الأنظمة الدستورية الوضعية، أما في الإسلام فإن الحق 

أبدا تحت مضمون هذا الالتزام الحزبي، فإن وافق الحق فهو معه وإن خالفه فوجب أن يصحح ذلك 
ولينصر الرجل أخاه ظالما : "... صلى االله عليه وسلمالخطأ، وهذا هو المقصود من حديث رسول االله 
  . )2("وإن كان مظلوما فلينصرهأو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، 

  . )3("أنصر أخاك مظلوما، وانصحه ظالما: "ومن ثم يكون الشعار الإسلامي في هذا الميدان هو  
  : مناقشة أدلة القائلين بالإباحة -ب

نتفق مع هذا المذهب فيما انتهى إليه من القول بشرعية الأحزاب السياسية في الفكر السياسي   
نختلف مع هذا المذهب في الحكم الشرعي الخاص بقيام النظام الحزبي في صورته الإسلامي، إلاّ أننا 

  . المتعددة في إطار الفكر السياسي الإسلامي
: )4(وفي هذا المقام يجمل بنا أن نسجل رأيا فقهيا من عالم له وزنه في هذا العصر حيث يقول  

ولة الإسلامية، إذ المنع الشرعي أنه لا يوجد مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سياسي داخل الد"
بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر، لأنه يمثل صمام أمان . يحتاج إلى نص ولا نص

من استبداد فرد أو فئة معينة بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، وتحكّمها في رقاب الآخرين، وفقدان 
كل ما . لى ذلك قراءة التاريخ، واستقراء الواقعلا، أو لم؟ كما دل ع: أي قوة تستطيع أن تقول لها

  : يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان
ولا تعاديه أو تتنكر له، وإن كان لها اجتهاد خاص  -عقيدة وشريعة- أن تعترف بالإسلام  -1  

  . في فهمه في ضوء الأصول العلمية المقررة

                                         
  . 154-153يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص . د - )1(
 ، النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق،2584رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، رقم  - )2(

  . 113، ص 16المجلد الثاني، ج 
  ،192-191محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، مرجع سابق، ص  - )3(

  ، 315صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية، مرجع سابق، ص  .د -   
  . 156سابق، ص ال مرجعاليوسف القرضاوي،  .د -   

تعدد "تابه المذكور سابقا من فقه الدولة في الإسلام، وأفرد لها قسما خاصا تحت عنوان يوسف القرضاوي في ك. تناول هذه المسألة د -) 4(
  . 160-147، مرجع سابق، ص "الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية
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  . وموقعها اسمهاسلام ولأمته، أيا كان ألا تعمل لحساب جهة معادية للإ -2  
فلا يجوز أن يلجأ حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية، أو اللادينية، أو يطعن في الأديان السماوية 

عقيدته أو شريعته أو قرآنه، أو نبيه عليه : عامة، أوفي الإسلام خاصة، أو يستخف بمقدسات الإسلام
التعدد الحزبي داخل الدولة الإسلامية، فليس معناه أن تتعدد  وعندما نجيز مبدأ... الصلاة والسلام

ومثل ... الأحزاب والتجمعات بتعدد أشخاص معينين، يختلفون على أغراض ذاتية، أو مصالح شخصية
التعدد المبني على أساس عنصري، أو إقليمي أو طبقي، أو غير ذلك من إفرازات العصبية التي : ذلك

تعدد الأفكار والمناهج والسياسيات، يطرحها كل فريق : التعدد المشروع هو إنما. يبرأ منها الإسلام
مؤيدة بالحجج والأسانيد، فيناصرها من يؤمن بها، ولا يرى الإصلاح إلا من خلالها، ويرفضها من 

وتعدد الأحزاب في مجال السياسة أشبه بتعدد المذاهب في مجال . يرى الصلاح أو الإصلاح في خلافها
إن المذهب الفقهي هو مدرسة فكرية لها أصولها الخاصة في فهم الشريعة، والاستنباط من  .)1(الفقه

أدلتها التفصيلية في ضوئها، وأتباع المذهب هم في الأصل تلاميذ في هذه المدرسة، يؤمنون بأنها أدنى 
، إنه ومثل ذلك الحزب. وإن كان ذلك لا يعني بطلان ما عداها... الصواب من غيرها وأهدى سبيلا

مذهب في السياسة، له فلسفته وأصوله ومناهجه المستمدة أساسا من الإسلام الرحب، وأعضاء الحزب 
  . به بأتباع المذهب الفقهي، كل يؤيد ما يراه أولى بالصواب وأحق بالترجيحشأ

وعلى هذا لا غضاضة ولا حرج من اقتباس مبدأ التعدد الحزبي من الديمقراطية الغربية 
    : بشرطين
أن نجد في ذلك مصلحة حقيقية لنا، ولا يضرنا أن نخشى من بعض المفاسد من : لهماأو

جرائه، المهم أن يكون نفعه أكبر من ضرره، فإن مبنى الشريعة على اعتبار المصالح الخالصة أو 
نِ يسأَلُونَك ع(: الغالبة وعلى إلغاء المفاسد الخالصة أو الراجحة، وقوله تعالى في الخمر والميسر

  . أصل في هذا الباب )2()الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَّفْعهِما
أن نعدل ونطور فيما نقتبسه، حتى يتفق مع قيمنا الدينية ومثلنا الأخلاقية، وأحكامنا الشرعية، : ثانيهما

  . )3("يةوتقاليدنا المرع
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن موقف الإسلام من الأحزاب فأجاب بأن الأحزاب التي   

على أمر االله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما "أهلها مجتمعون 

                                         
لإسلامية في وقد قال بهذا أيضا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة االله حين سئل عن المعارضة المنظمة أو الأحزاب السياسية داخل الدولة ا - )1(

  . 330-329صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية، مرجع سابق، ص . د: انظر ". مائة سؤال عن الإسلام"كتابه 
  . 219سورة البقرة، الآية  - )2(
  . 155يوسف القرضاوي، من فقه الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص . د - )3(
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لباطل والإعراض عليهم، وإن كانوا زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وا
  . )1(..."عمن يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه االله ورسوله

وفي ختام هذا الفرع يمكننا القول مما سبق، من إبطال أدلة المذهب الأول ومشايعة أدلة   
مشروعة، وحكمها  المذهب الثاني، ذلك أن الأحزاب السياسية على النحو الذي بيناه هي أحزاب

الوجوب على سبيل الكفاية، لأنه إذا كانت مراقبة السلطة، ومعارضتها عند الاقتضاء هي من فروض 
، ومن ثم فإن امتداد الوجوبية من الدائرة الفردية إلى الدوائر الجماعية )2(الكفاية على النطاق الفردي

هذا المقام، انطلاقا من القاعدة الأصولية المنظمة الممثلة في الأحزاب السياسية هو امتداد منطقي في 
  . )3("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

كما أن السلطة إذا اعوجت وحادت عن الطريق القويم، وتمادت في غيها، وفقدت مقومات   
  : )4(صلاحيتها، فإنه لا بد من مواجهة الأمر، وهذه المواجهة لا بد أن تتخذ أحد الطريقين

  . وهو طريق الثورة والانقلاب: ولالطريق الأ -  
وهو طريق السلام السياسي، ويتمثل في انتقال السلطة إلى فئة سياسية تلتف : الطريق الثاني -  

  . حولها إرادة أغلبية أفراد الأمة، تنتشل الواقع السياسي من الوهدة التي وقع فيها وتقوده إلى بر الأمان
ة، وغير مأمونة العواقب لما يترتب عليها من ارتباك فإذا كانت الأولى هي طريقة غير حضاري  

سياسي واجتماعي، فلم يبق أمامنا إلا الطريقة الثانية، وهذه الطريقة لن تكون مجدية وفعالة إلا إذا 
كانت منظمة، وقد لا يتأتى إلا عن طريق الأحزاب السياسية، ومن كل هذه الحيثيات يتأكد لنا بأن قيام 

  . الدولة الإسلامية ليس مباحا فحسب، وإنما هو من فروض الكفاية الأحزاب السياسية في
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل مارس المسلمون في تاريخهم الحزبية السياسية؟   

  . هذا ما سنجيب عنه في الفرع الثاني
  

                                         
  . 92ابق، المجلد الحادي عشر، ص شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى، مرجع س - )1(
سبق وأن وضحنا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه فرض كفاية على رأي الجمهور تحت عنوان صفة الأمر بالمعروف  - )2(

  . قسمن هذا الفي الفصل الثالث من الباب الأول موالنهي عن المنكر، 
  . 46، ص 1صوليون في مباحثهم منهم الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج حول هذه القاعدة الأصولية قد تناولها الأ - )3(
  . 329-328صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د - )4(
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  الواقع العملي في التاريخ الإسلامي للتعددية الحزبية: الفرع الثاني

د حدثنا التاريخ الإسلامي أن المسلمين في عهدهم الأول، قد مارسوا الحزبية السياسية نعم، لق  
فعلا بمفهومها المعاصر، ذلك أن الأحداث الجسام والاضطرابات التي حدثت بعد مقتل سيدنا عثمان بن 

  . في التاريخ الإسلامي" الفرق"أو تكوين " الأحزاب"عفان رضي االله عنه هي التي أدت إلى نشأة 
وهذه الفرق التي تكونت لم تكن مجرد مدارس فكرية تصل إلى تكوين آراء، ثم تكتفي بإبدائها   

فلها  -بالمعنى السياسي الذي نفهمه اليوم في ميدان السياسة العملي- " أحزابا"أو تدوينها، ولكنها كانت 
كافح حتى تحقق لهذه مبادئ معينة أشبه بالبرنامج المرسوم، ولها نشاط وفيها نظام، ثم هي تسعى وت

  . منهاج الحكم - إن استطاعت-المبادئ النصر، وتجعل منها 
والسر في ذلك أن هذه المبادئ لم تكن مجرد أفكار نظرية أو خيالية ولكنها كانت في عقيدة   

به، ومن هنا كان  ىيحتذالفرق أو الأحزاب، دينا، وقانونا يجب أن يتبع وينفذ، ومثلا أخلاقيا ينبغي أن 
  . )1(ا في التاريخ وصلتها القريبة به، وتوجيهها لوقائعهأثره

وسنحاول في هذا الفرع أن نتكلم أولا عن أهم هذه الأحزاب السياسية التي ظهرت في ذلك   
العهد وعن مبادئها خاصة السياسية منها إجمالا ثم نبين كيف تعامل الخلفاء الراشدون مع هذه 

  . الأحزاب
  ة التي ظهرت بعد مقتل سيدنا عثمان رضي االله عنهأهم الأحزاب السياسي: أولا

إن الفرق العديدة والأحزاب السياسية التي ظهرت في هذا العهد، كانت جذورها كلها في   
، وسنورد فيما يلي )2(الشيعة، الخوارج، المرجئة والمعتزلة: الحقيقة محصورة في أربع فرق هي

  . الشيعة، الخوارج والمعتزلة :خلاصة مختصرة لنظريات كل من ثلاث فرق فقط وهي
  : )3(الشيعة - أ

، ثم اصطلح من بعد على "شيعة علي"كان حماة سيدنا علي رضي االله عنه يسمون في البداية   
  . تسميتهم بالشيعة فقط

وكانت البداية الحقيقية لهذه الفرقة كحزب ذي نظريات خاصة منظمة، وذلك في زمن الحروب   
رضي االله عنهما،  الزبيروطلحة ضد  الجملمثل معركة  االله عنه علي رضيالتي واجهها سيدنا 

التي قاتل فيها الخوارج، ثم  نالنهر وارضي االله عنه ثم معاوية التي خاضها ضد  صفينومعركة 
                                         

  . 52-51محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص . د - )1(
  . 140دي، الخلافة والملك، مرجع سابق، ص أبو الأعلى المودو - )2(
، الفصل السادس، 1م، ج  1996/ هـ  1406، دار صعب، بيروت، لبنان، لانييكأحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد  - )3(

  .191-146ص 
لسلطان الأكبر، بربر ومن عاصرهم من ذوي اعبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وال -     

  . 202-196، ص 27، الفصل 1مي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ج ظ، منشورات مؤسسة الأع تاريخ ابن خلدون
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إضافة إلى هذا ما ارتكب ضدهم من ظلم  ،شعث هؤلاء الشيعة الحسين رضي االله عنهجمع مقتل 
، كل هذا بعث علي رضي االله عنهي، وتعاطف المسلمين مع أولاد وجور في العصرين الأموي والعباس

في الدعوة الشيعية قوة غير عادية، هذه الدعوة كانت الكوفة أحصن قلاعها، أما نظرياتهم السياسية 
  : وأفكارهم الخاصة فهي

ليست من المصالح العامة بحيث يترك ) وهي اصطلاحهم الخاص بدلا من الخلافة(إن الإمامة .  1
صلى االله انتخابها للأمة، والإمامة ركن من أركان الدين وحجر الزاوية في الإسلام، ومن واجب النبي 

  . تعيين الإمام بحكم صريح بدلا من ترك انتخابه للأمة عليه وسلم
ينبغي أن يكون الإمام معصوما يعني طاهرا مصونا من ارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها لا يجوز . 2

  . يصدر عنه من قول أو فعل فهو حق وصواب عليه الخطأ وما
إماما من بعده بنص  صلى االله عليه وسلم إن سيدنا عليا رضي االله عنه هو الإمام الذي عينه النبي . 3

  .صريح
 زيد بنأتباع  الزيديةثم تفرقت الشيعة إلى طوائف متعددة، وأكثر هذه الطوائف اعتدالا هم   
كان أفضل الأمة غير أن إمامة غير الأفضل جائزة،  عليالون أن بن الحسين رضي االله عنه، ويقو علي

، وهم  صلى االله عليه وسلم النبيويرون أن أحقية علي رضي االله عنه ليس فيها نص صريح من 
يعترفون بخلافتي سيدنا أبي بكر وعمر رضي االله عنهما غير أنهم يشترطون في الإمام أن يكون من 

  .  عنها وأن يدعو لهذه الإمامة ويطالب بهاأبناء فاطمة الزهراء رضي االله
  : )1(الخوارج -ب

إن الحزب السياسي الثاني هو حزب الخوارج، وهو ضد حزب الشيعة تماما، وقد ظهر هذا   
الحزب في حرب صفين حين رضي علي ومعاوية رضي االله عنهما بتعيين حكمين لتصفية ما بينهما 

وخرجوا  -فجأة-ار سيدنا علي رضي االله عنه ثم انقلبوا عليه وكانوا إلى هذا الوقت من أنص. من نزاع
، وكانت أكبر قوة لهم تتمركز في العراق وكانت أكبر معاقلهم في إقليم "الخوارج"عليه فسموا بـ 

  : البطائح بين البصرة والكوفة، وأهم نظرياتهم السياسية كانت في
فقد  -عندهم-ما عثمان رضي االله عنه يقولون بصحة خلافة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما أ. 1

انحرف في آخر حياته عن العدل والحق، فكان يستحق إما القتل أو العزل، وأن سيدنا عليا رضي االله 
يعني أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص (عنه قد ارتكب كبيرة بتحكيمه غير االله، وأن الحكمين 

  . حكمين كلهم مذنبونومن رضي بتحكيمهما ومن جعلهما ) رضي االله عنهما
يعني الكفر، ويكفرون كل مرتكب كبيرة ما لم يتب، وعلى هذا كفروا الصحابة  -عندهم-والذنب . 2

  .الآنف ذكرهم، بل كفروا عامة المسلمين

                                         
  . 137-114، الفصل الرابع، ص 1أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، مرجع سابق، ج  - )1(
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كانوا يعتقدون وجوب الخروج على السلطان الجائر، وإن طاعته واجبة ما بقي قائما على طريق . 3
  . وجب قتاله وعزله أو قتله العدل والصلاح فإن حاد عنه

  .وحزب الخوارج طوائف متعددة، أكثرهم تساهلا فرقة الإباضية  
  : )1(المعتزلة -ج 

الحسن "عن أستاذه " واصل بن عطاء"وسبب تسميتهم بهذا الاسم إنما هو حادث انفصال   
ة، في حكمهم على قول الأم" اعتزلوا"، أو لأنهم "اعتزلنا واصل: "وأن هذا الأخير قال حينئذ" البصري

مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولم يكونوا على كل حال 
" العدلية"أو " القدرية: "يدعون بهذا الاسم في بادئ الأمر، أو لم يكونوا يقبلونه، وإنما كانوا يسمون

  ". أهل العدل والتوحيد: "وكانوا هم يدعون أنفسهم
أول -، وكانت البصرة )3(، وعمرو بن عبيد)2(سس هذا الحزب هو واصل بن عطاءوكان مؤ  
مركز مجادلتهم، وللمعتزلة تيارات وفرق متعددة أوصلها صاحب الملل والنحل إلى اثنتي عشر  -الأمر
  : ، أما خلاصة نظرياتهم السياسية فهي)4(فرقة

التوحيد، : سمى بالأصول الخمسة وهيإن الاعتزال بكل تياراته يقوم على مبادئ خمسة أو ما ت. 1
  . )5(العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . تعيين الإمام واجب شرعا، لكن يرى بعضهم ألا حاجة بوجود الإمام على الإطلاق. 2
لأمة، ولا يشترط في الإمام أن يكون إن انتخاب الإمام متروك للأمة ولا تنعقد الإمامة إلا بانتخاب ا. 3

  . قرشيا أو عربيا بل يجوز أن يكون أعجميا
على الحكومة المنحرفة ويجب إذا ) الثورة(لا تجوز الصلاة خلف إمام فاجر، ويجوز الخروج . 4

  . )6(توفرت القدرة لذلك وكان من الممكن إحداث ثورة ناجحة
  ب السياسيةموقف الخلفاء الراشدين من هذه الأحزا: ثانيا

لقد أجمع الفقهاء على أن الخلافة الراشدة هي المثال أو النموذج الذي يجب أن يقاس عليه نظام   
  . )7(الحكم الإسلامي

                                         
  . 84-43، الفصل الأول، ص 1، ج نفسهالمرجع  - )1(
هـ وهو مؤسس فرقة  80هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألثغ، كان تلميذا للحسن البصري، يقرأ عليه العلوم والأخبار، ولد سنة  - )2(

  ). هامش( 46، ص 1، ج نفسهالمرجع . هـ 131المعتزلة ورئيسها الأول، توفي سنة 
  ). هامش( 48و  30، ص 1، ج نفسهرجع الم. هـ 144هـ، توفي سنة  80عمرو بن عبيد، ولد سنة  - )3(
  . 84-43، الفصل الأول، ص 1، ج نفسهالمرجع  - )4(
عبد الرحمن بوزيدة، شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار المعتزلي، سلسلة الأنيس للعلوم الإنسانية تحت إشراف علي الكنز،  - )5(

  . ، المقدمة1990المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 
  . 147-146أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، مرجع سابق، ص  - )6(
  . 174-173محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص . د - )7(

  . 62أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، مرجع سابق، ص  -     
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أوصيكم بتقوى االله، : "وسلم عليه وهم الذين أمرنا أن نتبع سنتهم ونعض عليها بالنواجذ، لقوله صلى االله
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من 

  . )1("الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
، نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله )2(وإذا رجعنا إلى سنة الخلفاء الراشدين  

بوجود حزب مخالف له في سياسته ومنهجيته هو حزب الخوارج، إلى حد  عنه وكرم االله وجهه سمح
انتهى به إلى اتهامه بالكفر والمروق، وهو ابن الإسلام البكر، بل طلبوا منه أن يتوب عما ارتكبه، لأنه 
بزعمهم كفر بتحكيمه البشر في أمر حكم االله وهو وجوب قتال فئة معاوية الباغية، كما كفروا هم 

  . )3(صار شعارهم لا حكم إلا للّهوتابوا، و
ولم يكتفوا بهذا الموقف النظري والفكري، فسلوا عليه السيوف، وأعلنوا عليه الحرب،   

واستحلوا دمه ودم من ناصره، بدعوى أنه حكّم الرجال في دين االله، ولا حكم إلا الله بنص القرآن 
  . )4()إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ(: الكريم

فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت : "مام علي رضي االله عنه في مذهبهم قائلاوقد ناقشهم الإ  
وسلم وتأخذون بخطئي وتكفرونهم بذنوبي  عليه وضللت، فلم تظلموا عامة أمة محمد صلى االله

  . )5("، تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنبعواتقكموسيوفكم على 
اشد أقّر معارضة هؤلاء الناس، بل ناقشهم في رأيهم، وأعطى لهم الحرية فهذا الخليفة الر  

الكاملة في الاعتراض والمخالفة، ما دام الأمر في حدود الرأي والمشاورة، بل كان حريصا على 
، )6(الحوار معهم، سواء بشخصه أو عن طريق من يبعثه إليهم كعبد االله بن العباس رضي االله عنهما

مركز الشورى - دهم الشديد له فلم يمنعهم قط من الدعوة إلى آرائهم ولو بالمسجد وبالرغم من عنا
اعتراضا على قبوله التحكيم، ومع كل " لا حكم إلا الله"ولم يغضب منهم حين واجهوه بعبارة  -يومئذ

هذا لم يلغ وجودهم، ولم يأمر بمطاردتهم وملاحقتهم، حتى لا يبقى لهم أثر، بل كان واسع الصدر 
رهم ومجادلتهم، كما ضمن لهم حقوقهم كاملة في الدولة ما داموا لا يعمدون إلى القوة ويؤدون لحوا

                                         
  .ه الرسالة من هذ 82سبق تخريجه صـ   – )1(
اقتصرنا على ذكر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه لأن هذه الأحزاب كما ذكرنا فيما سبق لم تتشكل إلا بعد مقتل سيدنا  - )2(

  . عثمان رضي االله عنه
  .63لفكر العربي القاهرة، ص محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار ا - )3(

  .157يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص .د -     
  ]. 40[سورة يوسف، الآية  - )4(
  .63محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق، ص  - )5(

  . 157ن فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص يوسف القرضاوي، م .د      
  . 350، ص 2هـ، ج  1328، 1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، مطبعة السعادة المصرية، القاهرة، ط ) أبو عمرو(ابن عبد البر    - )6(

  . 330، ص 2، الإصابة في تمييز الصحابة، مطبوع مع الاستيعاب، ج )أحمد بن علي(ابن حجر العسقلاني   -    
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لنا ثلاث ألا نمنعكم مساجد االله، ولا نبدأكم بقتال، ولا : "واجباتهم حيث قال لهم في صراحة وجلاء
  . )1("نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم معنا

  . المسلحة، والقوة التي بلغت بها الشجاعة حد التهور الذين يمثلون المعارضة" الخوارج"هذا وهم 
الذي يعتبره المؤرخون الخليفة الخامس " عمر بن عبد العزيز"وفي أواخر عهد الخليفة الأموي 

: ، رفع فريق من حزب الخوارج راية الثورة عليه فكتب إلى زعيمهم)2(المتمم لعهد الخلفاء الراشدين
وله ولست أولى بذلك مني فهلم إلي أناظرك فإن كان الحق بأيدينا بلغني أنك خرجت غضبا الله ولرس"

، فقبل الرجل ذلك وبعث إليه نفرين "دخلت فيما دخل فيه الناس وإن كان في يدك نظرنا في أمرك
رأيناك خالفت أعمال أهلك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فالعنهم : "ليجادلاه فقالا
قد سميت أعمالهم ظلما وكفى بذلك ذما ونقصا وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد : "ل، قا"وأبرأ منهم

  . )3(... ثم راح يرد على كل سؤال ردا فاحما" منها فإن قلتم أنها فريضة فأخبروني متى لعن فرعون
وفي ختام هذا المطلب نخلص إلى أن الواقع العملي للتعددية السياسية يتوافق مع القواعد   

  . صوص المقررة لها في الفكر السياسي الإسلاميوالن
وعليه فإنه من منطق المصلحة السياسية ومنطق القواعد الفقهية، والقراءة الصحيحة للنصوص   

  . والتاريخ، يكون كل هذا شاهدا لضرورة التعددية السياسية في الفكر السياسي الإسلامي

                                         
  .74محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص  - )1(

  . 157يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، مرجع سابق، ص . د -    
سليمان  هـ، ولي يوم مات 61عمر بن عبد العزيز بن مروان، أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين ومجدد المائة الأولى، ولد سنة  - )2(

  :هـ، انظر 101هـ، كانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، ومات له تسع وثلاثون سنة، سنة  99باستخلاف سنة 

  . 65و  38م، المجلد الخامس، ص  1995،  هـ 1415، 6ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  -  
  . 50جع سابق، المجلد الخامس، ص ، الأعلام، مريالزر كلخير الدين  -  
    .48-45سابق ، ص المرجع الابن الأثير، الكامل في تاريخ،  - )3(

  . 163-162، ص 3عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج  -    
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وجماعات الضغط والجمعيات في ظل  جماعات المصالح من النقابات: المطلب الثاني     
  الإسلامي النظام السياسي

 :تمهيد      
وما ينطبـق علـى هـذه     ،النقابات المهنيةمن  الإسلاميهذا المطلب إلى موقف الفقه  فينتعرض    

لأن هذه المنظمات تهـدف إلـى   ،  وجماعات الضغط الجمعياتينطبق على  الفقهيالنقابات من الحكم 
  .كلها جماعات المصالح فهي ،حقيق مصالحهاغاية واحدة وهى ت

  
النقيب فعيل أصله من  ":االله هرحم الزجاجيقول .)1()وبعثْنَا منْهم اثْنَي عشَر نَقيبا(قول االله تعالى ي      

  ."ويقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار ،النقب وهو الثقب الواسع
فإن كان بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم  ،يل والفعل يحتمل الفاعل والمفعولوالنقيب فع 

  .)2(المفتش عنهم
و " القـاف "و" النون"وكلمة نقيب مكونة من مادة  ،يدير حركة القوم العقدية والدينية الذيوالنقيب هو    

حق لكلمة نقيب يـدل علـى أن   وإن اختيار ال ،جسم صلب أي فيوالنقب إحداث فجوة لها عمق  ."الياء"
 التـي منتهى اليقظة حتى يختار لكل فـرد المهمـة    فيأن يكون صاحب عينين  ينبغيالنقيب الصادق 

  .)3(عمله بما ينفع الحركة الكاملةي تناسبه ويركز على فرد بما يجعله يؤد
عات كلها مـن  فالمعروف أن الصنا .الدولة الإسلامية فيوذلك كله هو ما يجب أن يتصف به الإمام   

من أفراد المجتمع فيجب علـى   أيوإذا لم يقم بها  الباقينفروض الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن 
فإذا كان الناس محتـاجين   ،الدولة أن يكلف من يراه مناسباً للقيام بهذه الفروض الكفائية فيالأمر ي ول

 ـ ،قة عليهمهم أو بنايتهم صارت هذه الأعمال مستحتايإلى حرفة قوم أوسقا الأمـر عليهـا    ييجبرهم ول
  .)4(ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم  ،عوض المثلب

كانـت   مـن  الدولة هو العين الساهرة المنقبة عن أحوال المجتمع يـدفع  فيوعلى ذلك يكون الإمام   
على دفع الأجـر   بل يجبرهم ،الأعمال من ظلمهم أربابكما لا يمكن  ،صناعته حرفة معينة للعمل بها

  .)5(المناسب لهم
  .الدول الرأسمالية فيقامت من أجلها النقابات  التيالحجة التاريخية  تنتفيوبهذا     

                                         
  .12سورة المائدة الآية  -)1(
  .625الجزء الخامس، ص . م1992 2العربي، ط فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار الغد -)2(
  .303، الجزء الخامس، ص1998دار الطباعة أخبار اليوم،  –محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوى، خواطر حول القرآن الكريم . د -)3(
  .225- 224، مرجع سابق،صمحمد أحمد محمد شحاتة، حرية العمل في الدول الرأسمالية والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة . د -)4(
  .255ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، تحقيق محمد جميل غازي، طبعة دار البيان العربي ، ص  -)5(
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لكل حرفة أو مهنة يستطيع من  )1(نقابيجهاز من قيام  شرعيوبالرغم من ذلك أنه ليس هناك مانع     
 ً،هر على رعـايتهم اجتماعيـاً وصـحيا   والس داخليا،خلاله تبين أحوال أصحاب حرفته وحل مشاكلهم 

رفع الأمـر إلـى الحـاكم لاتخـاذ     بوذلك  ،ومحاولة رفع الغين الواقع عليهم من بعض أرباب الأعمال
  .)2(اللازم

ليس مقصوراً علـى   يالشور الإسلاميالمجتمع  فيفإن مبدأ الحرية  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى   
ذلـك الطوائـف    فيسواء ،عات والجماعات المكونة للأمة حرية الأفراد والأمم بل يطبق على المجمو

 هـي فكل هـذه المجموعـات    ..الدينية أو الهيئات والمنظمات المهنية والنقابية والجمعيات والأحزاب
تحـدده   الـذي الإطار  في ،تكوينها وتمارس اختصاصاتها الجماعية فيكالأفراد جزء من الأمة تدخل 

تكوينها الأمة أو الشعب  فيتدخل  التيريعية الصادرة من الجماعة قرارات الشورى الدستورية أو التش
  . -العام المسلم الرأي-

إن وجود جماعات منظمة قائمة على الشورى سواء سميت أحزاباً أو هيئات أو جمعيات أو نقابـات     
 الرأي -الشعب أوالأمة  يحرية الفرد وسلطة الجماعة الكبرى وه بينحفظ التوازن  فيله فائدة كبرى 
 ينتمـي  الذيو الحزب أبالهيئة أو النقابة أو الجماعة  يحتميذلك أنها تمكن الفرد من أن  -العام المسلم

ظلم يقع عليه ممن يمثلون الأغلبية أو الدولة أو الحكومة أو يعملـون   أوحيف  أيليدفع عن نفسه  ،إليه
حق تكـوين هيئـات أو نقابـات أو    م الأفراد من ريح ألاالشورى هو  فيإن المهم . بمقتضى سلطانها 

إلى حد حرمان الأفراد الـذين  ي أو الجمعو النقابيأو  الحزبيوألا يصل النظام ، نوع  أيمنظمات من 
تعطيـل   أيلأن  ،الشـورى  فيلا ينتمون إلى هذه الهيئات أو الأحزاب جميعاً من حرياتهم أو حقوقهم 

  .)2(ريعتنامن مبادئ ش أساسيالحرية يعتبر إخلالاً بمبدأ  لهذه
  
  
  
 

                                         
  .225ص ،محمد أحمد شحاتة ، حرية العمل، مرجع سابق. د -)1(

مصالحها،  ف إلى غاية واحدة وهى تحقيقالمنظمات تهد وما ينطبق في الحكم على النقابة ينطبق على الجمعيات وجماعات المصالح لأن هذه  
  .فهي كلها جماعات المصالح

  .351-349ص ،توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. د -)2(
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 الثاني قسمال
 أثر الرأي العام في النظام السیاسي الإسلامي والدیمقراطي الغربي

  : ثلاثة أبواب  مويض 
  .أثر الرأي العام على مقومات وأركان الديمقراطية : الباب الأول
  .الرأي العام و أثره في البلاد ذات النظم الديمقراطية:الباب الثاني

الرأي العام و أثره في النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية : الثالث الباب
  . والجمهورية الإسلامية الإيرانية

  
  الباب الأول

  أثر الرأي العام على مقومات وأركان الدیمقراطیة
  :ويضم ثلاثة فصول 

  .الرأي العام ضمان تحقيق مبدأ المشروعية : الفصل الأول
  .الرأي العام ضمان صيانة الحقوق والحريات  :الفصل الثاني
  . الرأي العام باعث لمقاومة طغيان السلطة الحاكمة: الفصل الثالث

  العام ضمان تحقيق مبدأ المشروعية الرأي: الفصل الأول
  :تمهيد وتقسيم 

وجب علينا التعرض أولاً لمعنى هذا  ،تحقيق مبدأ المشروعية فيالعام  الرأيقبل توضيح دور 
  .والديمقراطي الإسلاميي ظل النظام السياس فيالمبدأ وما المراد به 

مفهـوم المشـروعية    المبحث الأول فية مباحث نتناول سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثوبناء عليه        
 فـي كلا النظـامين   فيثم نبين أسس ومصادر المشروعية  ،والديمقراطي الإسلاميظل النظامين  في

وذلـك علـى    ،مبحث ثالث فيحماية مبدأ المشروعية  فيالعام  الرأيتعرض إلى دور نثم  ثان مبحث
  :التاليالنحو 

  .والديمقراطي الإسلامي السياسي النظام فيبمبدأ المشروعية المقصود : المبحث الأول
  .الديمقراطيو السياسي الإسلامي النظام فيأسس ومصادر المشروعية : الثانيالمبحث 

السياسـي  النظام  فيبدأ المشروعية حماية م فيالعام ودوره  الرأيأثر : المبحث الثالث
  .والديمقراطي ميالإسلا
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  المقصود بمبدأ المشروعية: لأول المبحث ا        
   مفهوم مبدأ المشروعية: المطلب الأول        

السـير   فـي وهو فعل يفيد البدء  )1(إن مصطلح المشروعية صدر عن مادة لغوية وهى مادة شرع    
 ،والمشروع وهو الفكرة المنظمة ،عبد للسيرومنه الشارع وهو الطريق الم،على أساس من سبق التنظيم

  .يع وهو التنظيم بقواعد عامةوالتشر
. والمشروعية مصطلح مشتق من الشرع أو الشريعة أو الشرعة هو المنهاج أو العـادة أو السـنة      

الطريقـة المثلـى    كلكذويقصد بالشريعة )2( )لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا(يقول االله تبارك وتعالى 
ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الأمـرِ  (فيقول جل شأنه  .الإنسانيلسلوك يجب أن ينظم على أساسها ا التي

مبدأ يسود الأنظمة القانونية المعاصرة على اخـتلاف   هي: )4(علم القانون فيفالمشروعية   .)3()فَاتَّبِعها
إلـى   )5(خاصاً سواء كان عاماً أو قانونيد كل تصرف أو عمل ستنأشكالها ومن مقتضاها إنه يجب أن ي

فإنه يجـب أن   :وبتعبير آخر فإنه وفقاً لهذا المبدأ ،أو العملقاعدة قانونية مجردة وسابقة على التصرف 
علاقاتهم القانونية بعضهم ببعض وفى علاقتهم القانونيـة بالدولـة وهيئاتهـا     فيخضع جميع الأفراد ي

وعلى  ،)7(ر من سيادة حكم القانونأكث يلايعن ممعناه العا فيأن هذا المبدأ  أي .)6(المختلفة لحكم القانون
حدود القـانون   فيعلاقات الأفراد بالدولة بمعنى أن تكون جميع تصرفات الإدارة  فيوجه الخصوص 

الدولة سواء كانـت مكتوبـة أم غيـر     فيويقصد بالقانون المعنى العام الشامل لجميع القواعد الملزمة 
لتدرج فى قوتها حيث أن تدرج القواعد القانونيـة يعـد حجـر    مراعاة امكتوبة وأيا كان مصدرها مع 

  . )8(الزاوية فى نظام الدولة القانونية والركن الأساسى فى بناء الشرعية

                                         
  .175ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سابق ،المجلد الثامن ، ص  -)1(
  .48سورة المائدة الآية  )2(
  .18 جاثيةسورة ال -)3(
  .شالهام 29-27ص  ،م 1986-هـ 1406 ،3المنصورة ، ط ،دار الوفاء  ،على جريشة المشروعية الإسلامية العليا . د - )4(

 .319ص 1997ولة في ميزان الشريعة دار المطبوعات الجامعية  ، الإسكندرية طبعة ماجد راغب الحلو ، الد. د   
ام يقسم القانون على أساس وجود الدولة أو عدمها كطرف فى العلاقات القانونية التى تحكمها تلك القواعد القانونية إلى قسمين القانون الع -)5(

لتى ينظمها القانون باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة سمى القانون عاماً اما إذا كان طرفاً والقانون الخاص فإذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة ا
  .ليست بصفة السلطة والسيادة وإنما تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة سمى القانون خاصاً

  . 138-125سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، مرجع سابق، ص. للتفصيل أكثر د
مبدأ المشروعية تنظيم الرقابة الإدارية قضاء الإلغاء، منشأة : محسن خليل ، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة،الجزء الأول. د -)6(

  .7ص  -1962المعارف ، الإسكندرية ، طبعة 
لمعاصرة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتواره كلية الحقوق عبد الجليل محمد على ، مبدأ المشروعية فى النظام السياسى والأنظمة القانونية ا. د - 

  . 6، ص 1983جامعة عين شمس ، 
  .15ص 1984 5سليمان الطماوى ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط. د -)7(
  .25ص 1940النهضة العربية ، طبعة  ثروت بدوى ، تدرج القواعد القانونية ومبدأ الشرعية ، دار. د -)8(
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ن هذا المبدأ يعد عنصـراً أساسـياً فـى الدولـة     إ ، )1(عليه فقهاء القانون العاموهو ما كاد أن يجمع  
بمعنى أنه يجـب أن تخضـع    ،الحاكم والمحكوم للقانونا القانونية تلك الدولة التى يجب أن يخضع فيه

جميع الهيئات الحاكمة فى الدولة القانونية للقواعد القانونية السارية وتتقيد بها شأنها فـى ذلـك شـأن    
  .)2(المحكومين

وعليه فإن مبدأ المشروعية هو ذلك النظام القانونى المستمد من قواعد الشـرعية والمفتـرض فيـه أن    
  .)3(طارهايدور فى إ

والفكر ) يديمقراطال( يظل الفكر الوضع يمفهوم مبدأ المشروعية ف: المطلب الثانى     
  يالإسلام يالسياس

يحدد ويميز الفرق بين مفهوم مصطلح المشروعية فى ظل النظـام السياسـى الإسـلامى     يإن الذ    
المشروعية هو ذلـك النظـام   ذلك أن مبدأ  ،والديمقراطى هو تحديد مضمون الشرعية فى كلا النظامين

  .دور فى إطارهايالمستمد من قواعد الشرعية والمفترض منه أن ي القانون
  )4()الديمقراطى(مضمون الشرعية فى ظل الفقه الوضعى : الفرع الأول    

م وأهداف سابقة علـى  يقليخضع السلطة  يد تنظير فقهإن الفكر السياسى الوضعى حاول إيجا    
ن ما تصدره من تشريعات أيا كان موقعها فى السلم التشريعى يجب أن تتطابق مع ومن ثم فإ ،وجودها

ومن هنا ظهر مصطلح الشرعية ليعبر عن تلك القيم والأهداف كما ظهر مصطلح  ،تلك القيم والأهداف
المشروعية ليعبر عن مدى تطابق البنية القانونية التى تضعها السلطة مع تلك القيم والأهـداف السـابقة   

  .ى وجودهاعل
تكآت التى يستند إليها فى رؤاه التنظيرتـه فاسـتند إلـى    وقد حاول ذلك التنظير أن يلتمس الم
ولكنه اعتمـد علـى فكـرة القـانون      ،القانون الطبيعى: فكرتين رئيسيتين هما فكرة الإنصاف وفكرة 
  . )5(الطبيعى وعول عليها أكثر من فكرة الإنصاف
إفعـل بـالغير   "بأنها تلك الفكرة التى تقول للإنسـان  "زبهو"اوفكرة القانون الطبيعى كما عرفه

يهيمن على البشر سواء الحـاكم   يوقد وصف هذه الفكرة بأنها قانون أزل ،"..ماتريد أن يفعله الغير بك
 ـ                  يمنهم أو المحكوم وإن تشريعات البشر وأفعال البشر يجب أن تصدر عن تعاليم ذلك القـانون الأزل

                                         
 .241العام ودوره فى النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص يجمال سيد عمر ، الرأ. د -)1(
) ت.د(العربية مصر  –محمد كمال ليله ، الرقابة على أعمال الإدارة ، الرقابة القضائية ، الكتاب الثاني ، المجلد الأول ، دار النهضة . د -)2(

  .17-16ص
  .531صالح حسن سميع الحرية السياسية ، مرجع سابق ص. د -)3(
  .11ت ص.ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، درا المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، د. د -)4(

  .52-51، ص 1982 1الفكر السياسى القانون الطبيعي ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، ط –ملحم قريان . د -  
  .529-527صالح حسن سميع ، الحرية السياسية ، المرجع السابق ، ص. د - 
  .527، ص نفسهمرجع ال -)5(
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لابد أن تتفق مع السنة الطبيعية ولما كان السنة الطبيعية تهـدف إلـى بقـاء النـوع     ي أ ،ابق معهوتتط
  .)1(البشرى فكل تشريع بشرى يتنافى معها يكون باطلاً ولاغيا

طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليـه   يفمل حفكرة مثالية ت يففكرة القانون الطبيعى ه
ويتضمن قواعد أخرى يستطيع  ،القانون الوضعى العادلةرد احترام قواعد القانون مفهوماً أوسع من مج

الدول ويعمـل   ياه المشرع فخيتو يأن يكتشفها ويجب أن تكون المثل الأعلى الذعقل الإنسان المستقيم 
  .)2(من تشريعاتالإرتفاع لمستوى ما يصدره على تحقيقه إذا أراد 

  يالإسلام يل الفكر السياسظ يمضمون الشرعية ف: يالفرع الثان       
 يف يالتى يجب أن يرعاها المشرع الوضع )3(قواعد الشرعية يقواعد الشريعة الإسلامية هإن 
  .مشروعيته

استنباط الخصائص العامة لمضـمون قواعـد    يربى فوقد اجتهد بعض فقهاء القانون العام الع
  :ىفيما يل هانوجز ،  )4(يالإسلام يظل النظام السياس يالشرعية ف

قيام بنيانها على التوحيد فأهم خصيصة تميز قواعد الشرعية فى المذهبية الإسلامية أنها قائمة  :ولاًأ    
حيـد ومـا يقتضـيه مـن     فالتو )5()واعبدوا االلهَ ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئًا(على اساس التوحيد لقوله تعالى 

إلـى   يالحاكم من التدل قيهاوية العبودية كما ي يالمحكوم من الوقوع ف قيإخلاص العبودية الله وحده ي
  .ادبستعهاوية الإ

فالمحكوم والحاكم مـأموران   تنفيذ مضمونها يإرتكازها على التضامن بين الحاكم والمحكوم ف :ثانياً   
عـن التنفيـذ بالتضـامن    منهما  يفإن تقاعس أو تساهل أ ،من االله تعالى بالتضامن على تنفيذ قواعدها

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصيحة  يخر تذكيره على هذا الأمر إعمالاً لمبدئوجب على الآ
  .)6()واعتَصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولاَ تَفَرقُوا(وهذا التنفيذ بالتضامن هو الذى يفهم من قوله تعالى 

ونة فلا تتغير بتغير الزمان والمكان ثبات والمربات والمرونة كما أن قواعد الشرعية تتسم بالثال: ثالثاً  
ولهذا الثبات فائدة عظمى لأنه يؤدى إلى اطمئنـان الفـرد   ،لكونها آخر رسالة أرسلها االله للناس جميعاً 

فإن تلك القواعد تحمل مـن   تابومع هذا الث ،وأمنه من المفاجآت ووضوح العدالة وأسسها لعامة الناس
ما يحفظ للجماعة تقـدمها  بوتوجيهها الزمانية والمكانية وضبطها  المرونة ما يمكنها إستيعاب المتغيرات

  .على منهاج رشيد
                                         

  .52- 51، ص 11982ملحم قربان ، قضايا الفكر السياسي ، القانون الطبيعي ، المؤسسة الجامعية بيروت ، ط. د -)1(
  .11ص) ت.د(ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الاسكندرية . د -)2(
على جريشة ، المشروعية . إن بين الشرعية والشريعة قياس كامل ، وأن معنى كلتاهما صدر عن مادة لغوية واحده ، وهى مادة مشرع د -)3(

  .هامش 28-27الإسلامية العليا ، مرجع سابق ص 
  .529صالح سميع ، الحرية السياسة ، المرجع السابق ، ص. د -)4(
  .36لآية سورة النساء ، ا -)5(
  .103 سورة آل عمران، الآية -)6(
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الشمول لقد تناولت قواعد الشرعية مختلف جوانب الحياة واعطت للإنسانية تصوراً كاملاً عـن   :رابعاً
لآخـر  بعضـها ا  يفيما بينها ويؤثر بعضها فوهذه الجوانب كلها مترابطة ،والحياة والإنساناالله والكون 

جزئية من جزئيات النظام الاجتمـاعى   ين التنظيم الإسلامى لأأويتبادل كل منهما التأثير والتأثر بحيث 
اً يمم فهماً سـل فهولاييم قتسي لا -..بيةأد قيم ،صادية م اقتقي ،ية قانون قيم  ،قيةم اخلاقيائد وقع-العام من

لها آثارها المترابطة  -دينية كانت أم دنيوية - فالأعمال والتصرفات ،من خلال تلك النظرة الشموليةإلا
  .قواعد الشرعية الكلية يواحدة متجسدة ف ةذلك أن هذه النظم تصدر عن مشكا ،ويصعب الفصل بينها

تقـاء  لوجوب الإ يحقيقة نتيجة هامة وهويترتب على هذه ال:جود الدولةو أسبقية وجودها على :خامساً
تضعها السلطة بعد قيامها بدءاً بالدسـتور ومـروراً    ية القانونية التوالتوافق بين تلك القواعد وسلم البني
لابـد أن تصـير قواعـد الشـرعية أساسـاً       يأ ،ات الإداريةراقربالقوانين العادية وإنتهاء باللوائح وال
فما قام على ذلك الأساس كان مشروعاً وما خالفـه كـان مجافيـاً     ،للمشروعية ومعياراً للحق والعدل

 ـقاإعية فطالما أن الدولة الإسلامية وليدة تلك القواعد السابقة على وجودها فإن لقواعد الشر ه البنيـة  م
التشريعية على نحو مخالف لمضمون ما صدرت عنه وتأسست عليه لابـد وأن يـؤدى إلـى انتفـاء     

  .المشروعية عن تلك البنية وتجريدها من كل قيمة قانونية
  :ما يتعلق بمبدأ المشروعيةالمقارنة بين النظامين في: الفرع الثالث

وبالتالى مفهوم مبدأ المشـروعية فـى   كلا النظامين  يمن خلال عرضنا لمضمون الشرعية ف     
هـذه   يبل نجد أن مـن أبـرز منظـر    .كليهما يتضح لنا جلياً أن فكرة القانون الطبيعى فكرة غامضة

لى أنها أضعف من أن تـتحكم  ويذهب إ ،)1(يعىفكرة القانون الطب ييشكك ف روسوية ضعالمنظومة الو
لاها التحالف تجاه القوانين الإلهية التى أم ينتاج رد فعلإلا وأن هذه الفكرة  ،النظام الإجتماعى العام يف

  .)2(هيةإلانها أل بيفقدمت هذه الفكرة نفسها بديلاً لتلك القوانين التى ق .البغيض بين الكنيسة والإقطاع
فهو مضمون واضح ويتسم بالإنضـباط   يالإسلام يلسياسظل الفكر ا يأما مضمون الشرعية ف

سـقة  تالعام فكانت واضحة وم يولأن تعاليمها أنزلها االله تعالى لضبط حركة النظام الإجتماع ،والتحديد
لا فرق بين قواعد تلك التعاليم والقوانين الطبيعية التى سخرها الخالق لضبط وإتـزان   ،مع سنن الكون 

كان العمل يؤكد أن لكل منظمة منظماً يرعاها وأن الكون منظمة غايـة فـى   ولما  ،حركة سير الكون
وقد شاء هذا المنظم  ،تح بما لا يدع مجالاً للشك أن للكون منظماً يتولاهفإن المنطق يستن ،الدقة والإتقان

 .آخر رسالة هبطت من السماء إلى الأرض يجل شأنه رحمة بالناس أن يودع قواعد الشرعية المثلى ف
  . )3(لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينيف الذحى رسالة الإسلام الوه

  .ان بين هذه الشرعية الإلهية وبين الشرعية الوضعيةتفش       
                                         

  .57ملحم قربان ، القانون الطبيعي ، مرجع سابق ، ص. د -)1(
  . 104-103، ص 1986الحديث ، القاهرة  يمحمد طه بدوى ، النظرية السياسية ، المكتب المصر. د -)2(
  .13ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص. د -)3(
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 ـ يظل النظام الديقراط يأسس ومصادر المشروعية ف: المبحث الثانى  يوالنظام السياس
  .يالإسلام

  يل النظام الديمقراطظ يصادر المشروعية فأسس وم: المطلب الأول
  :تمهيد     

الدولة بمعنى أن تلتزم جميع سـلطات   يسبق بيان أن مبدأ المشروعية يراد به سيادة حكم القانون ف    
العام بحيث لايقتصـر   بالمعنىوتفسر كلمة القانون  .نطاقة وعدم الخروج على حدوده يالدولة بالعمل ف

لمعنى أوسع من ذلك حيث تشمل كل قواعـد  وإنما تتسع  ،انا البرلمنهسالتي يالقانون على التشريعات 
سواء كان هذا المصدر نصا دستورياً أم تشـريعياً تقـرره    ،أيا كان مصدرها وشكلها يالقانون الوضع

  .)1(يأم وزار يشكل قرار رئاس يإدارياً تنظيمياً صدر ف االسلطة التشريعية المختصة بذلك أم قرار
فـإن   ،ية يقوم على أساس الخضوع لحكم القانون لمعنـاه العـام الشـامل   ولما كان مبدأ المشروع    

والمصـادر التـى   . ذات الوقت مصادر لمبدأ المشـروعية   يالمصادر المتنوعة لذلك القانون تعتبر ف
كالقواعـد القانونيـة    مكتوبةتستقى منها القواعد القانونية قد تكون مكتوبة بصفة رسمية وقد تكون غير 

  .)2(لعرف والمبادئ العامةالمستمدة من ا
  

لمصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية ثم نتبعها ببيان المصادر غيـر  اهذا المطلب  يعرض فنوسوف    
   :لآتيعلى النحو ا ،المكتوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .وما بعدها26حمد الشافعي أبوراس ، القضاء الإداري ، كلية الحقوق ، مرجع سابق ،  صم. د -)1(
  .8ص 1982، دراسة مقارنة مطبعة عين شمس  يسليمان الطماوى ، الوجيز في القضاء الإدار. د -)2(

  .21ماجد راغب الحلو ، القضاء الإدارى ، مرجع سابق ، ص. د -  
  .21ص ،ة على أعمال الإدارة ، مرجع سابقكامل محمد ليلة ، الرقاب. د -  
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  )1(المصادر المكتوبة: الفرع الأول
  : تنحصر هذه المصادر المكتوبة

  .ص دستورية الدولة من نصو يفيما تضعه السلطة التأسيسية ف -
 .عاديةه البرلمان من تشريعات يسنوفيما  -

 .سمى بالتشريعات الفرعيةتتنظيمية وما تصدره السلطة التنفيذية من لوائح   -

  :من التفصيل من خلال هذا الفرع على النحو التالى يءوسنتاول هذه المصادر بش
  

  .التشريع الأساسىسمى يالدستور و: أولاً
  يالتشريع العاد: ثانياً
  -اللوائح التنظيمية  – يالتشريع الفرع :لثاًثا

  -يالتشريع الأساس –الدستور : أولاً
أو الوثيقة التى تتناول كيفيـة تنظـيم السـلطة     ، ون الحكمؤالدستور هو الوثيقة المنظمة للدولة وش    

  . )2(الدولة وتتضمن حقوق الأفراد وحرياتهم يالسياسية ف
تحدد وضع الدولة وتبـين شـكل الحكومـة     يلقانونية الرئيسية التوالدستور هو مجموعة القواعد ا    

مع بيان مدى العلاقة بينهـا وموقـف    ،السلطات المختلفة فيها من حيث التكوين والاختصاصوتنظيم 
  .الأفراد منها وتقرر ما للفرد من حقوق وحريات وما عليه من واجبات

علـى   يولذلك فإنهـا تـأت   ،الدولة يالقانونية فوتعد النصوص التى يتضمنها الدستور أعلى القواعد    
فلكهـا وتتقيـد    يللدولة وتحكم بقية القواعد القانونية الأخرى التى يجب أن تدور ف يرأس البناء القانون

تسم على ما عداها وتحتل مكـان  به القواعد الدستورية التى ت يمن حيث صدورها ومضمونها بما تقض
  .)3(الدولة يالأخرى ف الصدارة لسائر القواعد القانونية

عليهـا  في وهذه المرتبة التى تتمتع بها النصوص الدستورية بالقياس إلى غيرها من القواعد التى تض   
ضرورة إحترام الهيئات الحاكمة لها وإلتـزام حـدودها    ييترتب عليها نتيجة هامة ألا وه ،صفة السمو
  .رى غير دستوريةحأو بالأ ةمشروعوإلا غدت أعمالها غير  ،النظام الذى ترسمه يوالتصرف ف

                                         
  .وما بعدها  26محمد الشافعي أبوراس ، القضاء الإداري  ،مرجع سابق ، ص. د - )1(

  .وما بعدها 223، ص 1969حسن كيرة ، المدخل إلى القانون ،منشأة المعارف ، الإسكندرية ،. د -  
  . 235ص .م 1969ياسة والقانون والدستور مؤسسه الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الس ي، نظرية الإسلام وهدية ف يأبو الأعلى المودود -)2(

  . 127-121سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، مرجع سابق ص. د -  
  . 26ماجد راغب الحلو ، القضاء الإدارى ، مرجع سابق ص. د -)3(

  . 20مال الإدارة ، مرجع سابق ، صمحمد كامل ليلة ، الرقابة على أع. د -  
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المرتبة القواعد القانونية الأخرى وهـذا   يويعد الدستور أول مصدر من مصادر المشروعية وتلية ف   
إذ  ،)1(التدرج بين القواعد القانونية يوجب ضرورة تقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة القانونيـة العليـا  

 ـ  حتىمرتبة التدرج  يتعلوها فدنى مع أخرى لايصح أن تتعارض قاعدة قانونية أ  يلا يحدث خلـل ف
  .للدولة يتوافق وانسجام النظام القانون

منفصلة وثائق  يوه إعلانات الحقوقغير أنه يوجد بجانب النصوص الدستورية مبادئ عامة تسمى    
 ـ  داها وضـوئها  عن الدساتير ومقدمات الدساتير التى تتضمن المبادئ والمثل العليا التى تسير علـى ه

  :ومن أمثلة إعلانات الحقوق  .)2(كما تعمد هذه النصوص إلى تحقيقها ،نصوص الدساتير
  .م 1779صدر بعد نجاح الثورة الامريكية عام  يالذ يالإنسان الأمريكإعلان حقوق  -      
  .)3(1789أعلنته الجمعية للثورة الفرنسية سنة  يالذ يإعلان حقوق الإنسان الفرنس -      
فـإن الخـلاف كثـر     ،وإذا كانت القيمة القانونية للنصوص الدستورية ليست محل خلاف أو جدل    

حول القيمة القانونية لمقدمات الدساتير وإعلانـات الحقـوق أو تعـدد    الفقه والقضاء  يوالجدل احتدم ف
  .)4(هذا الشأن يالآراء ف
  :يالتشريع العاد: ثانياً
هذا المجـال وجـد    يوف .ينطلق منها التعريف يبإختلاف الزاوية الت ييختلف تعريف التشريع العاد   

باعتبار المعيـار   يحيث يعرف التشريع العاد ، يوالمعيار الشكل يالمعيارالموضوع :فى الفقه معياران
أنها قواعد تتصف بالعمومية والتجريد التـى صـدرت    أيبأنه قواعد عامة مجردة ملزمة  يالموضوع

  :ويعد العمل تشريعياً استناداً لهذا المعيار إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية ،نيةعنها القاعدة القانو
  .أن يصدر من سلطة خولها الدستور حق إصدار التشريع -
  ،نها الدستوريبأن يصدر العمل عن هذه السلطة طبقاً للقواعد والإجراءات والأشكال التى ي -

  تطبيقه دون صعوبة فقد اعتمده كل من الفقه ولسهولة هذا المعيار ووضوحه وإمكانية         

                                         
  .171، مرجع سابق ، ص يالميدان السياس يف ياحمد جلال حماد ، حرية الرأ. د -)1(
ين ، بيروت ، يالشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة ، دار العلم للملا ي، أركان حقوق الإنسان ، بحث مقارن ف يالمحمصات يصبح. د -)2(

  .62-13ص ،م 1979لسنة  1لبنان ، ط
  . 56-41ص، 1989 1ط ،بيروت لبنان ،مؤسسة نوفل ، ئيةازجالدعوى ال ي، حقوق الإنسان ف يمصطفى العوج. د -
هذا الباب من هذا  يلث فاالمبحث الثالث من الفصل الث يمن التفصيل ف يءبش يوسنذكر هذين الإعلانين حقوق الإنسان الأمريكى والفرنس -)3(

  .القسم
  :ثلاثة اتجاهات رئيسية يه الاختلافات فيمكن جمع هذ -)4(

  .إعلانات الحقوق تفوق قوة النصوص الدستورية: الإتجاه الأول      
  .ة قانونيةقيم يمجرد مبادئ فلسفية تخلو تماماً من أ يفه ،على عكس الإتجاه الأول: يالاتجاه الثان      
  .الدستور نفسه ية دستورية تعادل قيمة النصوص الدستورية الواردة فاتجاه وسط يرى ان إعلانات الحقوق قيم: الاتجاه الثالث     

  .183-179سابق ، صالمرجع الأحمد جلال حماد ، . د : للتفصيل أكبر يراجع
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تسنها السـلطة   القوانين التي: قواعد التشريعية العادية يقصد بال هالمعيار فإنإلى هذا  استنادا.)1(والقضاء
يختص  يوالذ ،يطلق عليها وصف البرلمان يالمجلس أو المجالس النيابية والت يالدولة أ يالتشريعية ف

 ـ )2(لى أساس مبدأ الفصل بين السلطاتأصلاً بوظيفة التشريع ع معظـم دسـاتير    يالمنصوص عليه ف
 .الدول المعاصرة

وذلـك   ،وتحظى الهيئة التشريعية بأهمية خاصة ومركز بارز بين السلطتين التنفيذية والقضائية       
لـك  إلا أنها مع ذبذلك ممثلة لكل الشعب صاحب السيادة  يوه يرجع إلى أنها سلطة منتخبة من الشعب 
تقوم بعملها أن تلتزم بعدم سن قوانين  يومن ثم فإن عليها وه ،سلطة من السلطات التى أسسها الدستور

ممارستها لعملها حدود الدستور اعتبر ذلك منها  يفإذا ماتجاوزت ف ،تخالف نصوص الدستور أو فحواه
ثير من الدول الديمقراطيـة  انحرافاً فى أدائها لوظيفتها وخضعت للرقابة القضائية التى تقرها دسايتر ك

القضاء حق مراقبة مدى دستورية القوانين أى مدى اتفـاق أو تعـارض التشـريعات    ي وتعط.الحديثة
وإذا ما اتضح من  ،الدولة  يتسنها السلطة التشريعية مع نصوص وروح الدستور السائد فالعادية التى 

علاً أحكام الدستور امتنع القضاء عـن تطبيقـه   الرقابة أن القانون المطعون فيه بعدم الدستورية مخالفاً ف
تحكم بـأن الـنص    التي )3(وذلك حتى يفصل فيه من قبل الهيئة المختصة ،النزاع المطروح أمامه  يف

أن تختص السلطة التشريعية بمهمة سن القـوانين   يولذلك كان من المنطق ،يأو غير دستور يدستور
  . )4(الدولة يصادية والإجتماعية والثقافية فهدف بيان وتحديد الأوضاع السياسية والإقتب

الدولة  يف يبوضعها السلطة التشريعية تعد من حيث التدرج القانونتقوم  التيوالقواعد القانونية 
لمبدأ المشروعية ويجب أن يخضع لهذه  يتعد المصدر الثان يوبالتال ،مرتبة تالية للقواعد الدستورية يف

إذ لا يصح أن يتحلل الحكام مـن الالتـزام بهـا      .)5(محكومين على السواءالقواعد القانونية الحكام وال
إلزامها لمختلـف الهيئـات    ييتحتم أن تكون عامة وشاملة فوإنما  ،ويفرض احترامها على الأفراد فقط

                                         
  .21، مرجع سابق ، ص يمحمد الشافعى ابو راس ، القضاء الإدار. د -)1(
تركيز السلطة فى يد واحدة، وبحيث يتم توزيع الوظائف بهدف منع الاستبداد  وهو المبدأ الذى تقوم الدولة القانونية على أساسه بهدف عدم -)2(

الدول الديمقراطية تتقاسمها هيئات ثلاث هيئة تشريعية تختص بسن القوانين وهيئة تنفيذية ووظيفتها تنفيذ القوانين التى تسنها  يذلك أن السلطة ف
  .يق القوانين على ما يثار أمامها من منازعاتتطب يالهيئة التشريعية ، وهيئة قضائية وعملها ينحصر ف

  .وما بعدها 537ة السياسية ، مرجع سابق ص يحسن صالح سميع ، الحر. د
  .191-189، مرجع سابق ، ص يمحمد بسيونى محمد بسيونى ، الخلافة والنظام الرئاس. د
  .255ص النظم السياسة المعاصرة ، مرجع سابق يالعام ودوره ف يجمال سيد عمر، الرأ. د

في الباب الثالث الفصل  169 -163من المواد : والقيام بالأعمال المنوطه به ييحدد الدستور الجزائري كيفية تشكيل المجلس الدستور  -)3(
أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري يعينهم رئيس 3أعضاء ،09:"على أنه يتكون من  164الأول المتعلق بالرقابة ؛ حيث تنص المادة 

  .ينتخبه  مجلس الدولة 1تنتخبه المحكمة العليا ، 1ينتخبهما مجلس الأمة ، و2ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ، و2جمهورية ، وال
  .97طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، مرجع سابق ص. د -)4(

  .28سابق ، صالمحمد الشافعى أبو راس  ، المرجع . د -  
  .51طه سعيد السيد، مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقية ، مرجع سابق ، ص .د -)5(

  .28محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة ، مرجع سابق ، ص. د -  
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فتكـون  . الدولـة   يالنظام ويسود مبدأ المشروعية فتحقيق العدل ويستقر  يالعامة والخاصة والأفراد ف
 ـ  .فرد مهما كان يهيئة أيا كان أو لأ يالسيادة للقانون وليست لأ يبالتال  يفعلى السلطة التنفيذيـة وه

 ـنطاق القوانين وتخضع لأحكامها وتتقيـد بمضـمونها    يتمارس وظيفتها أن تعمل ف ى لاتوصـف  حت
  .)1(اعاملغاء أو التعويض أو همتصرفاتها بعدم المشروعية وتكون موضعاً للإ

 ـ  ولكن السؤال الذى    إصـدار   ييطرح نفسه هل أعطى التشريع الأساسى الحق للسلطة التنفيذيـة ف
  .النقطة الموالية يب عنه فيالتشريعات والقوانين؟ هذا ما سنج

   -اللوائح التنظمية – يالتشريع الفرع: ثالثاً
 ـ يمن المسلمات أن السلطة التشريعية ه      مجـال التشـريع   ي صاحبة الإختصاص الأصيل ف

هذا المبـدأ وتولـت    ةدحقد فرض التخفيف من  يلكن الواقع العمل .السلطاتبدأ الفصل بين بالتطبيق لم
الأخرى وضع نوع من القواعد التى تتصف بالعمومية والتجريـد تعـرف باسـم     يالسلطة التنفيذية ه

ها السلطة التنفيذية مـن اختصاصـات  ويعد هذا العمل من قبل . التشريعات الفرعية أو اللوائح التنظيمية 
  .الهامة لإدارة وتسير المرافق العامة

وهذه اللوائح تعد من الناحية المادية أو الموضوعية تشريعات وذلك بالنظر إلى موضوعها وما 
تتصف به من قواعد عامة مجردة حيث أنها تطبق على طائفة من الأفراد دون تحديد ذواتهـم وإنمـا   

إدارية حيث إنها صادرة عـن السـلطة   كلية قرارات وتعد من الناحية العضوية أو الش .باعتبار صفاتهم
لكـن   ،ولذلك تعتبر عنصراً من عناصر البناء القانونى للدولة ومصدراً من مصادر الشرعية )2(التنفيذية
 وبـين   ،تنفيذا لحـق منحـه لهـا الدسـتور     قوانين ما تصدره السلطة التنفيذية من بين )3(التفرقةيجب 

  :تنظيمية أو لوائح تنفيذية لقانون أصدرته السلطة التشريعية ماتصدره ذات السلطة من قرارات
أعطى السلطة التنفيذيـة   ييستمد قوته وصفته هذه من الدستور ذاته الذ يتشريع عاد فالنوع الأول    

  .حق إصداره
 ـ  يف يفهو قرارات تنظيمية أو لوائح تأت يالنوع الثانأما      المرتبـة  يالمرتبة الثانية بعد القـانون وف

  .للدولة  يالبناء القانون يف يوذلك من حيث تدرج الهيكل الهرم ،الثالثة بعد الدستور والقانون
فرعية أو لوائح رغم تشابهها مع القانون مـن الناحيـة   إن ما تصدره السلطة التنفيذية من تشريعات    

لإختصـاص  الموضوعية إلا أنه يجب ألا تخالف القانون أو التشريع العادى الصـادر مـن صـاحب ا   
وذلك أخذا بمبدأ علو القانون وهو نتيجة منطقية مـن نتـائج    ،البرلمان والتشريع وهالأصيل فى مجال 

ويجب من باب  ،دائرته وألا تخالفه يبأن تعمل فومبدأ المشروعية بأن تحترم اللائحة نصوص القانون 

                                         
  .257النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص يالعام ودوره ف يجمال سيد عمر ، الرأ. د -)1(
  .22-21اء الإدارى ، مرجع سابق ، صماجد راغب الحلو ، القض. د -)2(
  .99، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، مرجع سابق ، ص رفطعيمة الج. د -)3(
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غير مشـروع  بت إلى عمل نقلاوألا  ،أولى ألا تخرج اللائحة عن نصوص الدستور أو روحه أو فحواه 
  .لخروجها على مبدأ المشروعية

  )1(المصادر غير المكتوبة :يالفرع الثان
  :تمهيد  

للمشروعية السابق بيانها توجـد مصـادر أخـرى غيـر مكتوبـة      إلى جانب المصادر المكتوبة      
  .المبادئ القانونية العامةو العرف يللمشروعية تتمثل ف

وإنه كان ولايزال يلعب دوراً رئيسياً كمصدر لمبدأ المشروعية وذلك فى أهمية العرف  يفلا شك ف    
مـا  ركانه ومـدى  أبيان المقصود بالعرف و يومن ثم كان من الضرور .حالة عدم وجود نص مكتوب

يضاف للعرف كمصدر من المصادر غير المكتوبة  .يتمتع به من قوة إلزامية كمصدر مبدأ المشروعية
  .دئ القانونية العامة رغم اختلاف الفقهاء حول قيميها القانونيةلمبدأ المشروعية المبا

 ـ العـرف : الأولى ياول فنتأوعليه سأقسم هذا الفرع إلى نقطتين أساستين     المبـادئ  :الثانيـة  يوف
  .قانونية العامةال

  العرف: أولاً
المناسـبة   اد الحلوليجلعرف لإتسعفه النصوص القانونية المكتوبة إلى ا عندما لا يقاضاليلجأ 

من حلول مستمدة من النصوص القانونيـة  لما يعرض عليه من قضية ويستمد منه ما يكمل به ما نقص 
وعلى ذلك يعد العرف من أهم المصادر غير المكتوبة للمشروعية فهو المصدر الأول من هذه  .القائمة

ناحية وعلـى القواعـد    ويشتمل هذا المصدر على القواعد العرفية الدستورية والقانونية من ،المصادر
  .)2(العرفية من ناحية أخرى
  )3(يوآخر معنو يركن ماد :نوللعرف ركنا

تكـرار التصـرف    ييتمثل ف يالاعتياد أو العادة بما يحويه من عنصر ماد ييتمثل ف يفالركن الماد  
  .ة الإنسان للميل إلى التقليد وحب المألوف زيرعلى منهاج واحد نزولاً على غ

إلى قاعـدة قانونيـة    ييتحول الاعتياد أو العادة إلى عرف أ يه لكنمبد فهو الذى لا يمعنوالركن الأما 
منزلـة   يضمير الناس القانون ييلزم العادة وينزل ف يإن هذا العنصر هو الذ. ملزمة مصدرها العرف 

  .ءالإنكار فحسب بل ويوجب الجزا حقر مألوف لايستييكون الخروج عليها غ يالقواعد الملزمة الت

                                         
  .262رة ، مرجع سابق ، صصالنظم السياسية المعا يالعام ودوره ف يجمال سيد عمر ، الرأ. د -)1(
  .102لة للقانون ، مرجع سابق ، صطعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدو. د -)2(

  .55، مرجع سابق ، ص قهيبطتطه سعيد السيد ، مبدأ سيادة القانون وضمانات . د -  
  .78و ص1941، أصول القانون ، طبعة  ثحشمت أبو ستي. ، ود يعبد الرازق السنهور. د -)3(

  .26، مرجع سابق ، ص يماجد راغب الحلو ، القضاء الإدار. د -  
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فإنه يعد عرفاً ملزمـاً   ،)1(يالعرف الإدار ية فيوتظهر أهمية العرف كمصدر من مصادر المشروع   
وأن الخـروج عليـه هـو     ،يحب على الإدارة الالتزام به والعمل بمقتضى أحكامـه   أيبجهة الإدارة 

ة بالمخالفـة  وقع من جانب الإدار يالذ يلغاء التصرف القانونإالمشروعية يستوجب  أخروجاً على مبد
  :)2(ولكى يكون العرف ملزماً للإدارة يجب أن تتوفر فيه شرطان.لأحكامه

  .رف ثابتاً مستقراًعيجب أن يكون ال الشرط الأول    
ن ينشأ عرف مخالف لقاعدة قانونية مكتوبة سواء كانت هذه القاعدة ضـمن  ألايمكن : يالشرط الثان    

حيـث   ،وإن حدث هذا فإن العمل يكون غير مشـروع  يرعأو الف ينصوص الدستور أو التشريع العاد
وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لمبدأ المشروعية والخروج  ،لايستساغ أن يتولد عن مخالفة القانون قواعد ملزمة

  .عليه
إلا أنه دور ضئيل يكاد لايذكر بسبب  ،هو جحودأرف وإن كان لايمكن إنكاره عوالخلاصة أن دور ال   

ن يثبت تـوافر أركانـه   أفإن القضاء يستطيع  يإلا أن العرف الإدار،ات وجوده غموضه وصعوبة إثب
  .)3(اميته للإدارةلزإويحدد ما مدى 

  )4(المبادئ العامة للقانون: ثانياً
يقوم القضاء باكتشافها واستنباطها وتقريرهـا   ييراد بالمبادئ العامة للقانون القواعد القانونية الت

فلو أصـدرت الإدارة   ،تسب قوة إلزامية وتغدو مصدراً من مصادر الشرعيةفتك ،أحكامه  يوإعلانها ف
قراراً أو تصرفت تصرفاً يخالف مبدأ من هذه المبادئ كان قرارها أو تصرفها باطلاً لأنه يخالف مبـدأ  

عند عدم وجود نـص يحكـم    يوهذه المبادئ ليست مدونة وإنما يستخلصها القضاء الإدار .المشروعية
  .النزاع

لجأ إليها يمبادئ العامة للقانون هى من المصادر الهامة غير المكتوبة لمبدأ المشروعية التى فال 
 ـ ؛النزاع إذا لم يجد تشريعاً أو عرفاً ملزمـاً يحكـم الموضـوع    يللفصل ف يالإدار يالقاض  يوالقاض

                                         
حمد أنور رسلان ، وسيط القضاء الإدارى ، الكتاب الأول ، المشروعية والرقابة القضائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة طبعة ، أ. د -)1(

 .113، ص 1997
  .105-104طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية ، المرجع السابق ، ص. د -)2(
  .266-256لمعاصرة ، مرجع سابق ، صجمال سيد عمر ، الرأي العام ودوره فى النظم السياسية ا. د - 
سلامية ، درا النهضة العربية لإوالشريعة ا يطه سعيد السيد ، مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقة  ، دراسة مقارنة بين القانون الوضع. د -)3(

  .26، ص 1996القاهرة طبعة 
  .27-26ص -1964العربية ، القاهرة ، طبعة كمال أبو المجد ، رقابة القضاء على أعمال الإدارة ، دار النهضة . د -
  .114-113طعيمة الجرف ، المرجع السابق ،  ص. د -)4(
  .48-46محمد الشافعى أبو راس ، القضاء الإدارى، مرجع سابق . د - 
  .48-46ص ،محمد كمال ليلة ، القضاء الإدارى ، مرجع سابق. د - 
  .41-40ابق ، ص ماجد راغب الحلو ، القضاء الإدارى ، مرجع س. د - 



 الرأي العام ضمان تحقیق مبدأ المشروعیة       : الفصل الأول
 

 277

مـن   هذه المبادئ من ضمير الجماعة والروح العامة للتشريع داخل الدولـة كمـا يسـتوحيها    يستوحي
  .ة المشرعادتفسيره لإر

 ـ  يويرجع الفضل ف حيـث أبرزهـا    ، ياستنباط المبادئ العامة للقانون إلى مجلس الدولـة الفرنس
  .المجلس بصراحة تامة وجعل منها مصدراً للمشروعية وإعتبرها جزءاً منها لاينفصل عنها 

  :يقرها القضاء الفرنسأومن أمثلة هذه المبادئ العامة للقانون التى 
  .ة القرارات الإدارية يعرجم جواز ددأ عمب -
هـذه   يتوافر ضمانات معينة تكفل حماية المتهم ف بووجو ،المحاكمة التأديبية  يحق الدفاع ف -

 .ولو لم يجد نص تشريعى يوفر هذه الضمانات ،المحاكم

 .رظة وعدم الحلإباحالأشياء ا يوالأصل ف ،مبدأ سيادة القانون ومبدأ عدم الجمع بين العقوبات -

 .لايملك سوى المشرع تفسيرهاو مبدأ حرية العقيدة ومبدأ وجود حريات يتمتع بها الأفراد -

 .ومبدأ استمرار المرافق العامة باطراد وانتظام، الضرورة  يةمبدأ جواز الأخذ بنظر -
  يالإسلام يظل النظام السياس يأسس ومصادر المشروعية ف: يالمطلب الثان       

  :سيمتمهيد وتق             
المستمد من قواعد الشرعية والمفتـرض فيـه أن    يإن مبدأ المشروعية هو ذلك النظام القانون     

 ـ يالإسلام يالنظام السياس يوقواعد الشرعية ف ،إطارها ييدور ف  ،قواعـد الشـريعة الإسـلامية    يه
به أو تـابع  وما عداه ملحق  يالإله يهو الوح يالتشريع الإسلام يومصدر الشرعية الوحيد والأصيل ف

الإجتمـاع   يالأخلاق والسلوك ف يجميعاً ف يساس ومصدر النظام الإسلامأهو  يالإله يفالوح ، )1(له
إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تَعبدوا ( وحده لقوله تعالى فالحكم والتشريع الله ..الحكم والسياسية يوالاقتصاد ف

  .)2()قَيمإِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْ
من قصر أدلة الأحكام الشـرعية ومصـادرها علـى     -علماء أصول الفقه- نييومن الأصول    

و منهم من أنكر القياس ومنهم من زاد على ذلك أدلة إجمالية كثيـرة   ،الكتاب والسنة والإجماع والقياس
  .. قبلنا وغيرهامن  رعاب والمصلحة المرسلة والعرف وعمل أهل المدينة وشصحكالاستحسان والاست

 ،كتاباً كان أو سـنة  يالإله يوالواقع أن مرد هذه الأدلة جميعاً على اختلاف الأقوال إلى الوح         
 يالـوح  -كما ذكرنـا -يوالفقه الإسلام يوالمصدر الوحيد للتشريع الإسلام يوعليه فإن الدليل الحقيق

  .الأدلة إليه يس وباقاوأن مرد الإجماع والقي يالإله
  :)3(ى هذا الأساس فالأدلة الشرعية أو مصادرها قسمانوعل

                                         
  .119بق ، ص اعلى جريشة المشروعية الإسلامية العليا ، مرجع س. د -)1(
  .40الآية ، سورة يوسف  -)2(
ص ، ) ت.د(كلية الحقوق جامعة طنطا قسم الشريعة  ة،رساله دكتورا، حداد على حسين عافيه  ، مبدأ الشرعية فى الدولة الإسلامية . د -)3(

  .ومابعدها 614
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  .متفق عليها بين الأصوليين من الكتاب والسنة والإجماع قسم من الأدلة أصلية -
اب المصلحة صحمختلف عليها بين الأصولين كالقياس والاستحسان الاست قسم من الأدلة تبعية -

 ...المرسلة شرع من قبلنا العرف عمل أهل المدينة

وبعـض الأدلـة    )2(والإجمـاع  )1(ا أنا قد تناولنا فيما سبق كل الأدلة الأصلية من الكتاب والسنةوبم   
هـذا المطلـب    يوتجنباً للتكرار فإن نخص باقى الأدلة بالدراسة ف ،التبعية كالعرف وعمل أهل المدينة

  :وسنفرد لكل دليل ومصدر منها فرعاً مستقلاً على النحو الآتى
  

  القياس :الفرع الأول     
  تعريفه وأركانه: أولاً        
  :تعريفه -أ           

لايقـاس   نوفـلا  ،تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به" التقدير والمساواة"القياس فى اللغة         
  .لا يساوى به يبفلان أ

إلحاق واقعة لم يرد فيها نص بأخرى ورد فيها نص " :ين فهوياصطلاح الأصول يأما القياس ف
  . )3("وصف ظاهر منضبط هو العلة يالحكم لاتحادهما ف يالحاقها بها ف
  :أركانه -ب

  : )4(أربعة يمن خلال تعريف القياس نستخلص أركانه وه
ل هو موضع هذا المصدر وهو مـا  يوق ،وهو المصدر من النصوص الذى بين الحكم: الأصل -1

  .المقيس عليه ينص وسم هورد لحكم
 .سمى المقيسيم ينص على حكمه ول يوهو الموضوع الذ: الفرع -2

 يالذ يو هو الحكم الشرعأ،من الأصل إلى الفرع  تهالذى اتجه القياس إلى تعدي: حكم الأصل -3
 .الأصل يورد به النص ف

 .الوصف المشترك بين الفرع والأصل الذى بنى عليه حكم الأصل يوه: العلة -4

ولذا عبر عنـه   ،فى أمر لم يرد فيه نصالقياس إذن هو طريق يلجأ إليه المجتهد بحثاً عن حكم االله 
  .البعض بأنه فعل المجتهد فهو وسيلة وطريقة للاستنباط الأحكام الشرعية العملية التى لم يرد فيها نص

                                         
  .من القسم الأول من الرسالة تناولنا فيه الكتاب والسنة الباب الثالث بحث الأول من الفصل الثالثالم -)1(
ذلك العرف وعمل أهل كه فيمن الباب الأول من القسم الأول من الرسالة وتناولنا  يمن المبحث الأول من الفصل الثان يالمطلب الثان -)2(

 .المدينة
  .52الفقه  ، مرجع سابق ، ص صولأعبد الوهاب خلاف ، علم .د -)3(

  .204محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص.د -  
  .60-52عبد الوهاب خلاف  ، المرجع السابق ، ص . د -)4(
  .214-213محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص . د - 
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  حجيته: ثانياً
القياس حجة شرعية عند جمهور العلماء ولايعرف له مخالف إلا الظاهرية والشـيعة الأماميـة   

الواقعـة حكـم    يث إذا لم يوجد فحيب ،المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية يوهو ف .وبعض المعتزلة
علة هذا الحكـم فإنهـا    يأو إجماع وثبت بأنها تساوى واقعة نص على حكمها ف) كتاب أو سنة(بنص 

  .)1(تقاس وتحكم فيها بحكمها ويكون هذا حكمها شرعاً وتسع المكلف إتساعه والعمل به
القياس والعمل به من الصـحابة أبلـغ    يفقد لخص الفكرة ف يافعصاحب الش زنيالمورحم االله 

 ـ  ":تلخيص فقال  يالفقهاء من عصر الرسول صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقـاييس ف
أمر دينهم وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجـوز لأحـد    يجميع الأحكام ف

  )2( .مور والتمثيل عليهاإنكار القياس لأنه سنة الأ
 ـ ،الأحكام يولقد انعقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس ف االله عنـه قـد    يفنجد أبا بكر رض

 ـ ،الميراث باعتباره أبا يحكم الأب ف -ه نصد فيريلم  يالذ -أعطى الجد   يوعمر بن الخطاب رض
النظائر تم قس الأمـور بعـد   االله عنه وقال له أعرف الأشباه و يرض يرالأشعاالله عنه أمر أبا موسى 

  )3( .ذلك
  الاستحسان: الفرع الثانى

لـدليل   يإلى قياس خف يأو عن قياس جل يإلى حكم جزئ يالاستحسان هو عدول عن حكم كل
  . )4(لوذهن المجتهد يبرر ذلك بالعد يانقدح ف

 ـ يانقدح ف يهذا الدليل الذ ، )5()بأنه ترك القياس إلى ماهو أرفق بالناس: (وعرف أيضاً ن ذه
وعلى ذلك فالاستحسان وحـده لايصـلح أن    ،المجتهد قد يكون نصاً أو إجماعا أو ضرورة أو مصلحة

 ـولذا قال أ ،)6(لأن الدليل هو النص أو الإجماع أو الضرورة أو المصلحة،يكون دليلاً  د العلمـاء أن  ح
  .)7(إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها هالاستحسان آيل على اختلاف معاني

                                         
  .195-194ص  .م ،1960هـ ، 1380 2محمد يوسف موسى المدخل لدراسة الفقه الإسلامى ط. د -)1(

  .54سابق ، صالمرجع الد عبد الوهاب خلاف ،  -  
  .205د محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  -  
  .206-205، ص هسنفمرجع ال - )2(
  .209 ، ص هسنفمرجع ال -3(
  .80-79عبد الوهاب خلاف ، علم أصول  الفقه ، مرجع سابق ، ص. د -4(
  .76، ص 1979 1مكتبة وهبة مصر ، ط ،سلامية مقارناً المصادر الدستوريةعلى جريشة ، مصادر الشرعية الإ. د -  
  .245-244محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص .د -  
  .145ص ، 1ج ، )ت.د( ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيق أبو الوفاء الأفغاني ، يالسر خسأصول  ، يالسر خس -5(
  .77-76على جريشة ، المرجع السابق ، ص. د -6(
  .82، ص 4، القاهرة ج ي، التلويح على التوضيح ، مطبعة الحلب  يسعد الدين  التفتازان -7(
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 ،باب القياس يف الحنفيةد عالجه قف :)1(أبواب متفرقة يعالج الفقهاء موضوع الاستحسان فوقد 
 ـ  حنابلةالو ، باب المصلحة يفقد تناولوه ف المالكيةأما  بـاب النصـوص والاجمـاع أو     يعـالجوه ف

مته فكانت كل به شهيوقد ظنه حكماً بالهوى والت )3(ل أخذ بهيوق )2(رفضه الشافعىل أن يوق ،الضرورة 
  ".من استحسن فقد شرع:"مته المشهورةكل

 ـ  ينه لم يرد فأوارتأى البعض من الفقهاء  الفـرع   يالشريعة حكم خلاف القياس كما رأينـا ف
  .)4(ومن ثم فلا حاجة إلى الاستحسان ولامكان  له ،السابق

  
  ستصحابالا:الفرع الثالث             
  .رار الصحبةاللغة هو المصاحبة أو استم يالاستصحاب ف: لغة هتعريف
كان عليها من قبل حتـى يقـوم    يبالحال الت يءهو الحكم على الش :"نالأصوليياصطلاح  يوف

الحال حتى يقـوم   يباقياً ف يالماض يكان ثابتاً ف يجعل الحكم الذ "و هوأ ، "دليل على تغيير تلك الحال
ن مـا ثبـت   أد ما يغيره بمعنى بأنه بقاء الأمر مالم يوج" :بقوله نيالشوكاوعرفه  . )5("دليل على تغيره

  .)6( "الزمن الحاضر والمستقبل يفالأصل بقاؤه ف يالماض يف
ولـيس مـن الاستصـحاب وعمـل      ،ي والحكم على هذا التعريف يكون مستمداً من دليله الأصل      

ومن ثم فإنه لا يعـدو أن يكـون    ،الاستصحاب كما ذكر البعض لايعدو أن يكون عمل وسائل الإثبات
  .)7(قاعدة فقهيةمجرد 

  : )8(ولقد بنى العلماء على الاستصحاب قواعد لها قيمتها الفقهية منها
ة أو هبإيجاب أو ندب أو كرا يوهو مالم يرد فيه نص بحكم شرع الأشياء الإباحة يقاعدة الأصل ف -أ

يده اما إذ الأول مجال لسلطة ولى الأمر لتقي ،وهذا الأصل غير ما ورد به نص خاص بالإباحة ، تحريم
 :الثـاني ومثـال   ،مجال الزراعة والصناعة والتجارة: مثال الأول  ،الثانى فليس لولى الأمر أن يقيده 

  .)9()نساؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شئْتُم(قوله تعالى 

                                         
  .77على جريشة  ، المرجع السابق ، ص . د -)1(
 .211- 210ص 2كتابه الأم والرسالة فى باب إبطال الاستحسان، أبو زهرة تاريخ المذاهب مرجع سابق ج في -)2(
  .198-193، مرجع سابق ، ص  يلدراسة الفقة الإسلامل دخمحمد يوسف موسى ، الم. د -)3(
 .25-3ص 2وما بعدها ج 35، ص 1ابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، عن رب العالمين ، مرجع سابق ، ج -)4(
  .91عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص. د -)5(

  .276ص محمد أبو زهرة  ، أصول الفقه  ، مرجع سابق ،. د -  
  .280الشوكانى ، نبل الأوطار ، مرجع سابق ، ص -)6(
  .81على جريشة ، مصادر الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص. د -)7(
  .93-92سابق ، ص المرجع العبد الوهاب خلاف ، . د -)8(

  .277محمد أبو زهرة  ، المرجع السابق ، ص. د -  
  .223سورة البقرة ، الآية  -)9(
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ومثل ذلك مـا  .  اء على استصحاب لأصل هو البراءةنفإنه إبت : الإنسان البراءة يقاعدة الأصل ف -ب
دات كالوضوء مـثلاً  ابالع ير لصالح المتهم أو فسقاته أن الشك يفيومن تطب ،ثبت بيقين لا يزول بيقين 

  .فمن كان متوضئاً وشك فيه جاز له الصلاة دون وضوء جديد خلافاً للمالكية
  )1(لنابشرع من ق: الفرع الرابع

  
الأحكام الشرعية التى شـرعها االله لمـن    إذا قص القرآن أو السنة النبوية الصحيحة حكماً من

فلها خـلاف   ، ونص على أنها مكتوبة علينا كما كانت مكتوبة عليهم ،قنا من الأمم على ألسنة رسلهمبس
يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم (كقوله تعالى  ،أنها شرع لنا وقانون واجب اتباعه بتقرير شرعنا لها يف

  . )2()ما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونالصيام كَ
علـى   يلسنة الصحيحة حكمها من هذه الأحكام وقام الدليل الشرعاوإذا قص القرآن الكريم أو 

شـريعة   يمثل ما كان ف .أنه ليس شرعاً لنا بالدليل الناسخ من شرعنا يعه عنا فلا خلاف ففور هنسخ
وغير ذلـك مـن    ..لا يكفر عن ذنبه إلا أن يقتل نفسه يمن أن العاص -ةالتورا –لسلام موسى عليه ا

  .االله عنا هالأحكام التى كانت إصراً حمله الذين من قبلنا ورفع
أما موضع الخلاف هو ما قصه علينا االله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة ولم يـرد فـى   

  :سوخنتب عليهم أو أنه مرفوع عنا ومشرعنا ما يدل على أن مكتوب علينا كما ك
تباعه وتطبيقه ما اوعلينا  ،أنه يكون شرعاً لنا وبعض المالكية والشافعية جمهور الحنفيةفقال 

لسـنة  أشرعها االله علـى   يلهية التلأنه من الأحكام الإ،شرعنا ما ينسخه  يدام قد قص علينا ولم يرد ف
ولهذا استدل الحنفية علـى   ،فيجب على المكلفين اتباعهارسله وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخها 

  .)3(..)وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ(وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى  ميقتل المسلم بالذ
  .)3(..)بِالنَّفْسِ

 يد فإلا إذا ور ،نه لا يكون شرعاً لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقةأ بعض العلماءوقال 
  .شرعنا ما يقره 

ية هـو الأصـوب فيمـا    عناف وبعض المالكة والشافحونرى أن المذهب الأول من جمهور الأ
ولأن القرآن إذ نص على حكم  ،لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط ،ذهبوا إليه

ل إلينا ولم يدل دليل علـى  لنا لأنه حكم إلاهى بلغه الرسو يفهو تشريع ضمن هسابق بدون نسخ يشرع

                                         
  .99—93الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص عبد. د -)1(
 .288-285محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص . د - 
  .183سورة البقرة ، الآية  -)2(
  .45سورة المائدة ، الآية  -)3(
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 ـوالإ ةولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التورا ،رفعه عنا أحـدهما فهـو    ينجيل مالم ينسخ حكماً ف
  .مقرر له
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   الدولة القانونيةظل  يحماية مبدأ المشروعية ف يالعام ف  يدور الرأ: المبحث الثالث
    

وإنما لابد من  ،تكون الدولة قانونية يكصلب الدساتير على مبدأ المشروعية ل يالنص ف ييكفلا
وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود رقابـة علـى    ،وجود ضمانات تكفل احترام السلطات العامة لهذا المبدأ

 ـ   يأعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من تقرير جزاء ف  يحالة الخروج على مبدأ المشـروعية يتمثـل ف
  .بطلان التصرف المخالف للقانون

النظم القانونية المختلفة نجد أن رقابة مشروعية أعمال الإدارة  يالأوضاع المقررة فوباستقراء 
كما أنها تختلف فيما بينها مـن  ،تأخذ صوراً متعددة تختلف بإختلاف الجهة التى يناط بها مهمة الرقابة 

  :)1(يوأهم هذه الصور للرقابة ه .حيث قوتها ومداها وقيمتها
ولكن هذه الرقابـة   ،عمال الإدارةبها رقابة السلطة التشريعية البرلمان لأ ويقصد: الرقابة السياسية -1

بمعنى أن البرلمان لا يملك أن يوقع جزاءا مباشـراً علـى الإدارة    ،قاصرة على الناحية السياسية فقط 
نتيجة تصرفها غير المشروع إذ ليس من حقه إلغاء التصرف المخالف للقانون أو تعـويض الأضـرار   

وعليه يكون وضع هذه الرقابة قاصراً عن حماية حقوق الأفراد وحريـاتهم بطريقـة     ،عليه  المترتبة
وعليه فإن هذه الرقابة غيـر مـؤثرة    ،فعالة مانعة من استبداد الإدارة بهم ومن مخالفة مبدأ المشروعية

  .وعديمة الجدوى
رقابـة ذاتيـة داخليـة     يبنفسها فهيقصد بالرقابة الإدارية مراقبة  الإدارة نفسها : الرقابة الإدارية -2

الحكم والخصم بالنسبة لأعمالها محـل الرقابـة ممـا     يتباشرها الإدارة بنفسها فالإدارة تجمع بين صفت
خاصة وأن اعتراف الإدارة بما يقع منها من أخطـاء أو انحـراف    .لايحقق العدالة التى ينشدها الأفراد

 ـن الغالب هو تشبث الإدارة بعملها ولو كان خطأ محيث أ ،أغلب الأحيان يهو أمر عسير التحقيق ف ى ت
وعليه فإن هـذه الرقابـة    ،ى إلى الإخلال بقواعد المشروعيةدت أن هذا العمل يحقق مصلحتها ولو أأر

  .غير فعالة وغير مجدية
الدولة سواء كانت عاديـة أم   يالتى تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ف يه: الرقابة القضائية -3
تكون فى مجموعها السلطة القضائية المستقلة طبقـاً للدسـتور عـن     يرية مدنية أو جنائية وهى التإدا

وتختص وفقاً للدستور أيضاً بفحص منازعات الأفراد فيما بيـنهم بعضـهم    ،غيرها من السلطات العامة
للرقابـة   البعض أو فيما بينهم وبين الإدارة لإنزال حكم القانون على هذه المنازعات لكـن رغـم مـا   

لكن يعيبها أنها وعرة المسالك طويلة المدى باهظة التكاليف كثيرة الإجـراءات   ،القضائية من مميزات
  .ذلك مايقلل من أهمية الرقابة القضائية فيو

                                         
  .80محمد الشافعى أبو راس ، القضاء الإدارى ، مرجع سابق ، ص. د -)1(
  .وما بعدها 84مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقه  ، مرجع سابق ، ص  طه سعيد السيد ،. د - 
  .176أحمد رسلان وسيط القضاء الإدارى ، الكتاب الأول ، المشروعية والرقابة القضائية ، مرجع سابق ، ص . د -
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وإزاء العيوب المأخوذة على كل صور الرقابة السابقة كان لابد من البحث عن ضمانة أكثـر   
 ـ  )1(الرقابة الواقعية والشعبية يألا وه ،سابقةقوة وفاعلية وبعيدة عن العيوب ال رقابـة   يوالمتمثلـة ف

العـام   يحيث نوضح دور وأثر الرأ ،هذا المبحث  يعرضه فنوهذا ما س ،العام لمبدأ المشروعية يالرأ
  .حماية مبدأ المشروعية يف

مشـروعية  استناداً إلى ما خلصنا إليه من قصور الضمانات الفكرية والقانونية لاحترام مبـدأ ال 
ونفاذ القواعد القانونية كان لابد من البحث عن ضمانات أخرى أكثر فاعليـة تكـون المـلاذ الأخيـر     
والحصن الحصين حينما تعجز الضمانات الفكرية والقانونية عن عدم كفالة نفاذ النصوص القانونيـة ألا  

ضـمانات علـى الإطـلاق    أصبح الآن أفضـل ال  يالذ ، العام يالرأ يالرقابة الشعبية المتمثلة ف يوه
فالشـعب هـو    .وتوجـه  يوأقواها أثراً بما يتمتع به من قوة الضغط والتأثير الهائلة التى تراقب وتحم

العام ضمانة أساسية وفعالة ضد كل استبداد مـن   يوالرأ ،صاحب السيادة والقانون هو نتاج هذه السيادة
  .جانب السلطة الحاكمة وخروجها على مبدأ المشروعية

منذ القدم عـن   أرسطوالعام مصدر للدساتير والقوانين ويصدق عليها ويؤيدها وقد دافع  يالرأ
 ـإنه من الممكن فيما يتعلق ب:"بقوله  ،وضع القوانين يالشعبية ف سكفاية الشعب والمجال ن القـوانين  س

د الاحتجاج بأن الحكمة الجماعية لشعب من الشعوب أسمى حتى من حكمة أعقل المشرعين وأن الأفـرا 
وذلك بأن يفهم أحدهم جزءاً من مسألة ويفهـم   ،خضم الجماعة يكمل بعضهم بعضاً بصورة فريدة  يف

 يوبذلك تكون القوانين نابعة من إرادة الـرأ  ."مجموعهم بالموضوع كله يغيره جزءاً آخر فيحيطون ف
  .)2(العام محققة لمصالحة وحاجاته

ممارسـة دورهـا    يف ييتعارض مع حرية الرأوقد يتبادر للذهن أن تطبيق مبدأ سيادة القانون 
 يالواقع يؤكدان عدم تعارض مبدأ سيادة القانون مع سـلطة الـرأ  و ولكن النظر ، المجتمع يالقيادى ف

ن القانون إبل  ،فالقانون هو من صنع الشعب والغرض منه تنظيم المجتمع حتى لا تسود الفوضى ،العام
مـع وضـع    ين الآراء دون السماح بكبت حريات الفكروالرأالملائم لحرية التعبير ع رالجو الح يءيه

  .)3(الضوابط اللازمة لعدم الاخلال بأمن المجتمع وأهدافه الأساسية
تلـك   العام يالرأ يالشعبية المتمثلة ف رادةوأنه ترتيباً على ذلك فإن سيادة القانون تتولد عن الإ 

يـدعم سـيادة    يعام قو يومن ثم فإن وجود رأ .يظل النظام الديمقراط ية تلعب دوراً قيادياً فرادالإ
 ـ  يومن ثم يصبح الرأ ،نظام الدولة القانونية  يالقانون ويحافظ عليه ويحم ي العام الركيزة الأساسـية ف

                                         
  ..ضمانا قانونية ، وضمانات شعبية : صنف رمزى الشاعر هذه الضمانات إلى نوعين -)1(

  .381ص– 1983 3القاهرة ، ط 3، دار النهضة العربية ، ط الدستوريالشاعر ، النظرية العامة للقانون  رمزى. د   
  .8وضع الدساتير ، مرجع سابق ، ص ةطريق يالعام ، وأثره ف ييوسف محمود صبح ، الرأ. د -)2(

  .277-276بق ، صالنظم السياسية المعاصرة ، مرجع سا يالعام ، ودوره ف يجمال سيد عمر ، الرأ. د -  
  .265النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص يالعام مقوماته وأثره ف الرأيسعيد سراج ، . د -)3(



 الرأي العام ضمان تحقیق مبدأ المشروعیة       : الفصل الأول
 

 285

استقرار مبدأ سيادة القانون بل وحمايته ورقابته وتدعيمه والقيام بدور الرقابـة الشـعبية علـى حسـن     
 ـ  أيذلك لأن الر في ولا غرو ، يالواقع العمل يوسلامة تطبيقه ف  ـالعمل يالعام يلعب دوراً كبيـراً ف ة ي

يبين ويوضح احتياجاته وآمالـه فيصـوغها    يتقوم عليها القوانين وهو الذ يالتشريعية فهو الركيزة الت
الدول الديمقراطية  يلذلك نجد المشرعين ف ،الدساتير أو القوانين المختلفة يمواد سواء ف يالمشرعون ف

وبـدون   ،قبل صياغة القوانين )1(العام يبالوقوف على اتجاهات ووجهات النظر الخاصة بالرأ ونميهت
  .)2(اً على ورق أو أحرف ميتهبرالعام للقوانين تصبح القوانين ح يتعضيد الرأ
وهو محور الارتكاز  ،الحق والحرية يوراع يوالمشرع الحقيق يالعام هو الحاكم الفعل يوالرأ 

ية المعاصرة ومصدر التشريع فيها وسلطة الرقابة الشعبية والمؤكد على دقـة تطبيـق   الحياة السياس يف
ونتيجة لذلك تعتبر القوانين التى تحوز التأييد الشعبى أكثر فاعليـة وأشـد    ،المبادئ السليمة للديمقراطية

  .العام  أيقوة واستقرار من تلك التى تصاغ بالمخالفة للر
يفرض  -العام يالرأ -وسع منه دائرة فهوأم أقوى من القانون والعا أين الرأحقيقة الأمر  يوف

سلوك الأفراد وآرائهم ويصدر أحكامه مقدماً على الأعمال التـى تسـبق    ينفسه على المجتمع ويؤثر ف
وكذلك على القضايا المنظورة أمام المحاكم دون انتظار الإجـراءات   ،مرحلة تحضير القوانين وإعدادها

وسـماعهم لأقـوال الشـهود     ةالمعقدة من تحقيق ومناقشة للقضية بواسـطة القضـا  القانونية الطويلة 
فالرأى العام لايؤمن بالأصول الفنية ويصل إلى النتيجة من أقصر الطـرق  . .ومرافعات النيابة والدفاع 

معظم الأحيان خصوصـاً إذا كـان    يإصدار الأحكام ويصيب منها ف يوهو يفوق القضاء المستعجل ف
  .كفالة تحقيق مبدأ المشروعية يالعام ف يهذا هو أثر الرأ ، )3(حقائق والمعلومات الصحيحةعليماً بال

 ـ يعام قو يدم أن وجود رأقيستخلص من جماع ما ت  ييدعم مبدأ خضوع الدولة للقانون ويحم
ن حيـث أ  ،العام ويرفع من شأن مبدأ سيادة القانون يمن قبل الرأ االقائم متى كان مؤيد يالنظام السياس

صنع القرارات السياسـية   يف يالعام يقف خلف القوانين كممثل للإرادة الشعبية وكمشارك رئيس يالرأ
  .المتعلقة بالصالح العام

العصر الحديث مبدأ سيادة القـانون كأسـاس    يوأنه أصبح من السمات المميزة للديمقراطية ف 
  .نظم السياسية المعاصرة ال يكقوة لها وزنها ف هالعام لسلطان يمن أجل ممارسة الرأ يقو

                                         
 يوذلك عن طريق قياس الرأى العام ومعرفة اتجاهات الجماهير بالأساليب والطرق العلمية المتطورة التى استحدثها باحثو ومستطلعوا الرأ  -)1(

  .هذه الرسالةمن من القسم الأول  يمن الباب الثان يالفصل الثان يهذا المجال ف يوقد فصلنا ف ،يكاأمر يالعامة خاصة ف
  .197-196وحماية الدستور ، مرجع سابق ، ص يالنظام السياس يالعام وأثره ف يمحمد صبحى أحمد يوسف ، الرأ. د -)2(
  .267العام ، مرجع سابق ، ص يسعيد سراج ، الرأ. د
  .107، ص 1969ون الإسلامية ، مصر ؤ، المجلس الأعلى للش ي العام والمخطط الصهيون ي، الرأ يبيارالأ يفتح -)3(

  .278النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  يالعام ودوره ف يجمال عبد االله عمر ، الرأ. د    
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ه ممارسـة دور  يالعام ف يصبغة الشرعية على حق الرأ يكما أن خضوع الدولة للقانون يضف
 ـ ، عملية صنع القرارات السياسية الهامة  يف  ـ  يوذلك ببلورة حق الشـعب ف العمـل   يالمشـاركة ف

  .)1(يالسياس
عام  يروعية إنما يتحقق بوجود رأفالديمقراطية بما تتطلبه من سيادة القانون أو كفالة مبدأ المش

وأن التطبيق العملى لايمكن أن يعتمد على النصوص الوضـعية مهمـا    ،ناضج يحميها ويحافظ عليها 
والركيـزة   يالعام السند الحقيق يلذا فقد بات الرأ ،العام يكانت وإنما يتعين الاعتماد على مبلغ قوة الرأ

  .قانونمجال حماية الشرعية وسيادة ال يالأساسية ف
  

  

                                         
  .269-268ة، مرجع سابق، ص العام ومقوماته وأثره فى النظم السياسية المعاصر الرأيسعيد سراج ، . د -)1(
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  .حقیقة الحرّیة: الأول مبحثال

  مفھوم الحرّیة في اللغة: الأول طلبالم          
الحر بالضم نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار، : أن )1(بن منظورلإ" لسان العرب"ورد في   
الذي جعل من العبيد حرا فأعتق، ومنه : أعتقه، المحرر: الأمة والجمع حرائر، حررهنقيض : والحرة
  .)2(فأنا أبو هريرة المحرر أي المعتق: رضي االله عنه" أبي هريرة"حديث 

  :أما في القرآن الكريم وردت الحرية بألفاظ نذكر منها  
- 3()...الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي(: في قوله تعالى: الحر(  في هذه الآية ضد الحر

  . العبد
  . ، تحرير رقبة عتـقـها من الرق)4()...وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ(: في قوله تعالى: تحرير -
أن يخصص لطاعة : ، تحرير الولد)5()...اإِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرً(: في قوله تعالى: محررا -

  . االله وعبادته
وهي تصرف " Libertas"من اللفظة اللاّتينية " Liberté"والحرية في اللغة الفرنسية هي   

  . الإنسان بعمله على حسب مشيئته لا يمنعه منه غيره
ن الحي الذي لا وهي بوجه عام حال الكائ" Liberty, Freedom"وفي اللغة الإنجليزية الحرية   

  ... )6(يخضع لقهر أو غلبة، ويفعل طبقا لطبيعته وإرادته
إن لفظ : "معنى الحرية فقال )7("الطاهر بن عاشور"ولقد لخص لنا فضيلة الشيخ العلامة   
في العربية يفيد معنى مضادا لمعنى الرق والعبودية، فالحر من ليس بعبد، والعبد اسم للآدمي ... الحرية

                                                
هو محمد بن مكرم بن علي بن أبي أحمد بن أبي القاسم بن بتقة بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، ولد سـنة  : ترجمة ابن منظور - )1(

ثيرا من كتب الأدب هـ، صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع بين التهذيب والحكم والصحاح حواشيه والجمهرة والنهاية، واختصر ك 630
 1410، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صـادر، ط  . هـ 711المطولة كالأغاني والعقد والذخيرة ومفردات ابن البيطار، مات بشعبان سنة 

  .4، ص 1م، ج  1990/ هـ 
  .183-181، المجلد الرابع، ص هسنفمرجع ال -) 2(
م،  1990/ هـ  1410، 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الثقافة، الجزائر، ط : انظر، وتفسير هذه الآية، ]178[سورة البقرة، الآية  - )3(

  .223، ص 1ج 
  .222، ص 2، ج هسنفمرجع ال: وتفسير هذه الآية، انظر] 92[سورة النساء، الآية  -) 4(
  .25، ص 2، ج هسنفمرجع ال: وتفسيرها، انظر] 35[سورة آل عمران، الآية  - )5(
  .251م، المجلد الأول، ص  1974، 1وأسامة مزعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، ط نديم  - )6(
 1879/ هـ  1296عام  هو فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ المفسر اللّغوي الأديب النحوي محمد الطاهر بن عاشور، ولد في شمال تونس - )7(

م، عاش حياته معظمهـا   1973/ هـ  1393ميد بن باديس وابنه محمد الفاضل بن عاشور، توفي سنة م، ومن تلاميذه الشيخ العلامة عبد الح
أصـول  "كتابـه  : وكذا" التحرير والتنوير"ترك كثيرا من المؤلفات منها التفسير البلاغي سماه . في التدريس والتأليف العلمي والوظائف الدينية

خير الدين الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، المجلـد  . ، وغيرها من الآثار"مقاصد الشريعة"، وكتابه الذي أخذ منه هذا القول" النظام الاجتماعي
  .174السادس، ص 
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فلفظ الحرية معنى حديث استعمله فيه المولدون . لآخر وليست الحرية التي نبحث عنها هي هذهالمملوك 
على وجه المجاز فشاع شيوعا واسعا بين الناطقين بالعربية ولاسيما بعد أن تنوسيت أحوال الرق أو 

... قيقيأوشكت على أن تنسى منذ القرن الماضي فكاد أن يضمحل إطلاق اسم الحرية على معناه الح
عمل الإنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته : هذا الإطلاق الحديث للفظ الحرية هو أن يراد منه معنى

لقد استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى من أوائل القرن الثالث عشر . لا يصرفه عن عمله أمر غيره
م فهي التي أثبتت معنى  1789الهجري بعد أن ترجمت كتب تاريخ فرنسا، والثورة التي قامت فيها سنة 

الحرية، وهو يقارب ما يعبر عنه في العربية بلفظ الانطلاق أو الانخلاع من ربقة التقيد ولا تعرف كلمة 
وسبب ذلك أن نظام ملوك فرنسا كان قائما على اعتبار سكان ... مفردة في العربية تدل على هذا المعنى

لك تلك الرقعة فكان لذلك الأمير أن يمنع من شاء منعه من أرض المقاطعة عبيدا للأمير الذي يقطعه الم
عمل ما، بله ملك فرنسا الأكبر، فجاءت الجمهورية في فرنسا فقوضت ذلك واعتبرت النّاس منطلقين 

  . )1("من تلك القيود وعبرت عنه بما ترجمه المترجمون بلفظ الحرية تشبيها وتقريبا ونعم ما صنعوا
  . )2(الحرية يطلق في كلام العرب على معنيين أحدهما ناشئ عن الآخر لفظ: ومجمل القول أن  

ضد العبودية، وهي أن يكون تصرف الشخص القادر في شؤونه بالأصالة : المعنى الأول
تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر، ويقابل الحرية بهذا المعنى العبودية وهو أن يكون المتصرف 

  . لا بإذن سيدهغير قادر على التصرف أصالة إ
ناشئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال، وهو تمكّن الشخص من : المعنى الثاني

  .)3(التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض
  . والمعنى الثاني للحرية هو الذي يناسب هذا البحث

  
  
  
  
  
  
  

                                                
م، 1979الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسية للتوزيع، الدار العربية للكتاب، تونس،  - )1(

  .161-160، ص 2الجزائر، ط  المؤسسة الوطنية للكتاب،
وقد فصل الشيخ الطاهر بن عاشور كذلك في تعريف الحرية والمراد منها في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع،  - )2(

م، ص  1982/ هـ  1401 ،2محمد أبو زهرة، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط : وكذا. 130ص 
  .وما بعدها 255

  .130محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -) 3(
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مي المفهوم الاصطلاحي للحرية في الفكر السياسي الإسلا:الثاني طلبالم
  والأنظمة الدستورية الوضعية

  : تمهيد
رتباطها الوثيق بحياة الإنسان، فلا تكتمل لها بريقها وسحرها عندما تستعمل لإ" الحرية"إن كلمة   

حياته ولا يكون لها معنى إلا بقدر ما يتمتع به من حرية، لذا أضحت تحتل مكانة هامة في صلب 
قبل أن نعرف ما معنى هذه الحرية نرى ولكن .ق والمواثيقالدساتير، ومن أجلها صدرت إعلانات الحقو

  : من الضروري تسجيل بعض الحقائق حول الحرية
إن الإنسان كائن اجتماعي يعيش في مجتمع ويخضع لدولة، ومن ثم فلا يمكن  :الحقيقة الأولى -    

وعن الدولة التي  الحديث عن حريته بمعزل عن علاقاته مع غيره من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه
  . )1(تحكمه

ن مفهوم الحرية يتغير، ويختلف باختلاف المذهب الفكري الذي يسود مجتمعا إ: الحقيقة الثانية -  
معينا في زمن معين وفي مكان معين، وعلى هذا الأساس يجعل من الصعوبة بمكان إعطاء كلمة 

الإنسانية ويجردها من تأثيرات ورواسب مفهوما محددا منضبطا، بحيث يضفي عليها القيمة " الحرية"
  . )2(الزمان والمكان والمذهب الفكري

                                                
  :حول هذا المعنى، انظر -) 1(

  .وما بعدها 16م، ص  مرجع سابق،صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، . د -        
  .وما بعدها 49، ص  مرجع سابقماد، حرية الرأي في الميدان السياسي، أحمد جلال ح. د -        

فالحرية بمفهومها الحديث لم تكن معروفة في الأزمنة القديمة إذ أن مفهومها في ظل الديمقراطيات اليونانية القديمة التي نشأت قبل  - )2(
إذ لم تكن ثمة حدود أو قيود على سلطان الدولة  ،الدستوري المعاصرالميلاد، يختلف اختلافا جذريا عن مفهومها في ظل النسق السياسي و

أما في حضارة الإغريق في مدتهم الزاهرة فقد برز المفهوم السياسي للحرية، وتجسد في صورة المشاركة .القديمة فيما يتعلق بحريات الأفراد
في " المواطن"كانت تطلق على معنى " الإنسان الحر"الراهن، بل كلمة في الحكم، غير أن هذه المشاركة لم تأخذ الصورة المعهودة في الوقت 

ومما لا شك فيه أن اليونان القديم قد تأثر بحضارة مصر القديمة ...الذي كان مسخّرا في إدارة الأعمال اليدوية الشاقة" العبد"حين يحرم منها 
وعندما تحكّمت ...رت الفلسفة الإغريقية القديمة بدورها في الفكر الرومانيوبنفس المنطق لقد أثّ. التي كانت بالنسبة له مصدر إشعاع وإثراء

الكنيسة في الحياة الأوروبية صار للحرية مفهوم شخصي مجرد في جانبها الإرادي أي حرية الاختيار بين الخير والشر، ولكن الاستبداد 
قة في أوروبا ففي هذه الحقبة من الزمن انبرى مفكرو أوروبا للدفاع عن السياسي الذي مارسه التحالف الثنائي بين الكنيسة والملكيات المطل

الذي يحفظ للفرد كرامته وللجماعة -الحرية في مفهومها السياسي بكل سلاح ممكن، فظهر ما يسمى بالمذهب الحر أو المذهب الفردي 
وإذا كان القهر السياسي في زمان ومكان معينين . ا البحثوذلك على النحو الذي سوف نفصل القول فيه في المقام المناسب من هذ -تماسكها

يتحكّم في معنى الحرية، فإن البنى الاجتماعية والقهر الاقتصادي بما تحملهما من رواسب تاريخية قد تصبغ الحرية بصبغة اجتماعية 
  ...صاديواقتصادية، بحيث إذا أطلقت هذه الكلمة تبادر إلى ذهن السامع معناها الاجتماعي والاقت

  .16سابق،ص المرجع الصالح حسن سميع، . د -      
  .49سابق، ص المرجع الأحمد جلال حماد، . د -      
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لدليل على تذبذب وتغير في معنى الحرية وهذا ما يقودنا  -أدناه في هامش الصفحة السابقة-وما ذكر 
  . إلى الحقيقة الثالثة

إلاّ في ظل مذهبية إن الحرية بمفهومها الإنساني الشامل لا يمكن أن تتحقق : الحقيقة الثالثة -
متوازنة، سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا بحيث إذا اهتز هذا التوازن اهتزت معه قيمة الحرية، 

  . )1(وتوارى معناها الإنساني الواسع
: هي فالحرية .بعد إدراكنا لتلك الحقائق الثلاث، نعرف الحرية في مفهومها الشامل والمتوازن  

تيار سلوكه بنفسه في إطار مذهبي متوازن قادر على ضبط الحركة قدرة الإنسان على اخ"... 
  . )2("بين الفرد والجماعة، بلا إفراط ولا تفريط -في مفهومها الواسع-الاجتماعية 

والحرية بهذا المعنى لا تتصور انطلاقا من القيود، ولا تحكّما في الناس، ولا اعتداء على   
  .)3(غير مطلقة، وأنه لا شيء في هذا الوجود يكون مطلقا من أي قيدالعباد، بل لا تتصور الحرية مقيدة 

    :إلى فرعين المطلب وعليه سنقسم هذا    
  .النظام الديمقراطيالمفهوم الاصطلاحي للحرية في ظل : الأول فرعال  

  
  . المفهوم الاصطلاحي للحرية في ظل الفكر السياسي الإسلامي: الثاني فرعال  

  
  النظام الديمقراطيم الحرية في مفهو :الأول فرعال

ليس المجال هنا بحثا فلسفيا حول مفهوم الحرية، فإن مثل هذا البحث العقلاني في ماهية الحرية   
للبرهنة على وجودها، لم يعد ينتهي غالبا إلاّ إلى نفيها واعتبارها، وهما شأن البحث في ماهية الإنسان 

فاء إلى العجز والتردي في الخلط والتناقض وما لا طائل أو عقله أو روحه ليس من شأنه إلاّ الإض
  . )4(وراءه بسبب عدم تأهل أدواتنا المعرفية لإدراك الماهيات

ولكن لا مانع من أن نشير إلى أهم هذه المذاهب الفلسفية باختصار كي يتضح لنا مدلول ومفهوم   
أجمعت البشرية في أطوارها المختلفة على  على الرغم من أن الحرية قيمة من القيم القليلة التي. الحرية

الإيمان بها، إلاّ أن المشكلة الكبرى هي في وصول المذاهب والنظم إلى معنى واحد متفق عليه لهذه 
  .الحرية

 : )5(وقد انقسم المفكرون في عصر النهضة وفلاسفتها في التعريف بالحرية إلى مدرستين    

                                                
  .19صالح حسن سميع، أزمة الحرية، مرجع سابق، ص . د -) 1(
  .20صالح حسن سميع في كتابه أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . عرفها د - )2(
  .255الإمام أبو زهرة، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، مرجع سابق، ص : انظر في هذا المعنى -) 3(
  .31م، ص  1993، أوت 1راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط  - )4(
  .29-27دأ المشروعية، مرجع سابق، ص أحمد جلال حماد، حرية الرأي السياسي في ظل مب. د - )5(
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وفلاسفة آخرون من بعده تأثروا به في فرنسا  )1("لوك"ويمثلها مدرسة الإرادة : فالمدرسة الأولى -
قدرة الإنسان أو سلطته في : "وألمانيا وإنجلترا، ترى هذه المدرسة أن الحرية إرادة وبهذا تعرفها بأنها

  ". أن يفعل أي تصرف معين
  ". ةهي القدرة على التصرف طبقا لما تحدده الإراد: ")2("دافيد هيوم"أو حسب تعريف 

، ترى أن الحرية إرادة خاضعة للعقل أو )3("كانت"مدرسة حكومة العقل ويمثلها : والمدرسة الثانية -
أن الحرية هي أن يعيش الإنسان خاضعا لأمر : ")4("سبينوزا"هي حكومة العقل أو الضمير، حيث عرفها 

  ". العقل وحده
للحرية، ومثل هذه الدراسات تبعد  )5(يزيقيلقد مرت حقبة طويلة طغى خلالها هذا المفهوم الميتاف  

  . تبعد الناس عن الواقع الذي يعيشون فيه، ولا تضع حلولا للمشكلات الحقيقية التي تواجههم
لكن في العصر الحديث اتجه فقهاء الغرب إلى الواقعية في مفهوم الحرية غير أنهم انقسموا   

  . شيعا تبعا للمثل العليا التي يسعى كل طرف لتحقيقها
  . -الجماعي-) 7(، والمذهب الاشتراكي)6(المذهب الفردي: وسنركّز على مذهبين أساسين هما  

  
  

  ي الحرية في ظل المذهب الفرد: أولا

                                                
ولد بمدينة رنجتون بولاية سومرست بإنجلترا، وكان أبوه محاميا مغمورا، نال درجة الليسـانس عـام   ) م 1704/ م  1632" (لوك جون" -) 1(

الحكومـة  : "من أهـم كتبـه  أكسفورد،  بكلية " باحث بالدراسة العليا"م لوظيفة  1659م، وانتخب عام  1658م ودرجة الماجستير عام  1656
فؤاد كامل، جلال العشري، عبد الرشيد الصـادق،  : الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها عن الإنجليزية: انظر. 1690الذي ألفه سنة " المدنية

  .373-366راجعها وأشرف عليها وأضاف شخصيات إسلامية الدكتور زكي نجيب محمود، دار القلم، بيروت، لبنان، ص 
ولد في اسكتلندا، فلم يشغل أي منصب أكاديمي سوى منصب سكرتير السفارة البريطانية في بـاريس  ) م 1776/ م  1711(افيد هيوم، د -) 2(
 1737عام " رسالة في الطبيعة الإنسانية"، وصار شخصية مرموقة في المجتمع الفرنسي، وقد أكمل مؤلفه الفلسفي الأول )م 1769/ م  1763(

  .532-525، ص ه سنفمرجع ال... ي السادسة والعشرينم، حيث كان عمره ف
، فيلسوف ألماني، أستاذ بجامعة ألمانيا، درس في بداية الأمر الرياضيات ثم الطبيعة إلى جانـب  )م 1804/ م  1724": (كانت عمانوئيل" - )3(

أو مـا يسـمى   " نقد العقل الخـالص "به بكتاب  عن أصل المنظومة الشمسية، وتبدأ فلسفته الناضجة الخاصة" لايلاس"الفلسفة، صاحب نظرية 
  .339-329، ص ه سنفمرجع ال: م، انظر 1781" بالفلسفة النقدية"
، ولد في أمستردام من أبوين يهوديين، إلتحق بمدرسة يهودية عالية في أمستردام فدرس التلمـود وكتـب   )م 1677/ م  1632: (سبينوزا -) 4(

رسالة في إصلاح "و" كتاب الأخلاق"ويدرس في الليل ومن كتبه الفلسفية المشهورة ) صقل العدسات( موسى الخمسة وكان يشتغل طوال النهار
  .254-248، ص ه سنفمرجع الالموسوعة الفلسفية المختصرة، ". العقل

: تعـاريف . ، والعلم الإلـهيفرع من الفلسفة يشمل علم الوجود، وعلم أصل الكون وتكوينه): ما وراء الطبيعة(الميتافيزيقا : الميتافيزيقي - )5(
  .263محمد عبد الجبار مرجع سابق، ص . عبد الرزاق عيد ود. صهيب الشريف، ملحق بكتاب الديمقراطية بين العلمانية والإسلام لـ د

  ".المذهب الحر" وهو الفلسفة الاجتماعية للديمقراطية الغربية، والذي ظهر في منتصف القرن الثامن عشر ميلادي ويطلق عليه كذلك اسم - )7(
  .وسائر المذاهب الاجتماعية اليسارية، الشيوعية، والذي ظهر في منتصف القرن التاسع عشرميلادي -أو الجماعي-المذهب الاشتراكي  - )8(
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وأساسه الإعلاء من شأن الفرد وتقديس حريته فهو يقرر أن الحرية تعني ترك الأفراد أحرارا   
ان، فهي بمعنى استقلال الفرد إزاء السلطة في نشاطهم الاقتصادي، لأن هذا هو جوهر حرية الإنس

  ". La Liberté Autonome"وقدرته على التصرف 
وهي تعني مساهمة " La Liberté De Participation"وهي بمعنى مساهمة الفرد في حكم الدولة 

  . الفرد في السلطة السياسية، فهذا المذهب يقيم الحرية على أساس هذين المفهومين
  : خطوطه العامة في قضية الحرية على الوجه التالي" المذهب الفردي"لسفة يضع في ظلّ هذه الف

الحرية حق طبيعي مكفول لكل فرد في الدولة، فهي خاصة بالإنسان، ومن صنع الطبيعة ولا يصح  .1
  . التنازل عنها، وعدم المساس بها إلاّ بقدر ما تتطلبه حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

  في نظرهم الدولة  -الدولة-ضمانا ضد تدخل الدولة، فهي إن الحرية تمثّل  .2
  . أي أن الدولة لا تتدخل في نشاطهم، فهو تدخل سلبي "L’Etat Gendarme"الحارسة 

  . الحرية في هذا المذهب حرية منظمة، والذي ينظّمها هو القانون .3
ن أغلب مسلّماته رغم ما يتضمنه هذا المذهب من عناصر إيجابية في تصويره للحرية غير أ  

  : ومن ذلك. ومبادئه ليست صحيحة على إطلاقها
تصوير المذهب على أن الحرية حق طبيعي، أمر لا يؤيده الواقع، إذ من المسلّمات البديهية أن  .1

الإنسان لم يوجد قط في تلك الحالة الطبيعية الفطرية لسبب بسيط هو أن الإنسان لا يملك أن يعيش 
  . فلا يسعه العيش إلاّ في جماعة، فهو كائن اجتماعي مدني بطبعه إلاّ في وسط اجتماعي،

المفهوم السلبي للحرية الذي يقتضي عدم تدخل الدولة، لا يكفل الحقوق والحريات الفردية، كحرية  .2
التعليم والصحة في الواقع إلا لقلّة محدودة والتي تملك الوسائل والإمكانات المادية، ولا يستطيع أن 

وهذا يتنافى مع روح الحرية التي تعني اتخاذ موقف إيجابي وليس . معظم وأغلب المجتمع يتمتع به
  . موقفا سلبيا

المذهب "وقام على أنقاضه مذهب جديد " المذهب الفردي"نتيجة لهذا النقد الذي قوض أساس   
 . )1(مغاير له تماما" الجماعي

  : -ماعيالج-الحرية في المذهب الاشتراكي : ا ثاني         

                                                
  : تصوير الحرية في المذهب الفردي ونقد هذا المفهوم، انظر - )1(

  . 43-40م، ص  1984/ هـ  1404، 2مؤسسة الرسالة، ط  فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،. د -
  . 32، ص  مرجع سابقراشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  -
  .223، ص  مرجع سابقعلي جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، . د -
كومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية، دراسة لنظرية الدولة والح. د -

  .133-124الأوروبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص 
  .23-21صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د -
  .76-71المشروعية، مرجع سابق، ص أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ . د -



 الرأي العام ضمان صیانة الحقوق والحریات        : الفصل الثاني 
 

  294

حيث يرى بأن الحرية في هذا " للمذهب الفردي"إن هذا المذهب قام على الانتقادات التي وجهها   
، حرية أصحاب رؤوس الأموال، "برجوازية"المذهب إنما تقرر لمصلحة القلّة المالكة وحدها، إنها حرية 

ية التي يتمكّن الفرد من التمتّع بها هي الحرية الفعلية الحقيق" المذهب الاشتراكي"فالحرية في تصور 
  . فعلا، بما تهيأ له الدولة من ظروف اقتصادية ملائمة

إن هذه الحرية لن تقوم في نظر هذا المذهب في ظل النظام الرأسمالي الذي يأخذ بنظام الطبقات   
  . لا طبقات فيهحيث ينتهي استغلال الإنسان للإنسان ونرى مجتمعا " المجتمع الشيوعي"وإنما ستقوم في 

  : )1(فالمذهب الاشتراكي يصور الحرية في  
بل بزوال ... تحرير الفرد، وديمقراطية كاملة": الشيوعية الكاملة"إن الحرية الحقّة هي مرحلة  .1

  !!الديمقراطية يصبح كل شيء مشاع دون قيد أو سلطان
، وتمنع استغلال الطبقة تقوم الدولة بالتدخل في النشاطات التي يعجز الأفراد على القيام بها .2

فتدخل الدولة تدخل . الرأسمالية وتحفظ التوازن في المجتمع فتحقق الحرية بمعناها الحقيقي
  . إيجـــابي

  : وأهم ما يعترض به على هذا المذهب هو
 إن مرحلة الشيوعية التي يسمونها الحرية الحقّة لم تتحقق في واقع الحياة منذ قيام الشيوعية في بداية .1

  ؟!... هذا القرن ولن تتحقق
إن تدخل الدولة في نشاط الأفراد أدى إلى استبداد كبار موظفي الدولة بحقوق الأفراد وحرياتهم،  .2

فكأنما استبدلنا طبقة رؤوس الأموال بطبقة أشد قسوة منها لسيطرتها الكاملة على كل مقدرات الحياة 
 . يؤكد ذلك الأمر... ما شيوعياومصائر الأفراد، والواقع في الدول المحكومة حك

  : وخلاصة القول
حرية صورية شكلية مزيفة، فهي صناعة تصنع وفق هوى " المذهب الفردي"إن الحرية في ظل   

  . الممولين وأصحاب السلطة من الحاكمين، فهي بحق حرية القادرين
فرد فيه لا يعد أن يكون ليس له أية قيمة إذ أن ال" المذهب الاشتراكي"وأما وضع الحرية في   

مجرد ترس في آلة يديرها قادة الحزب الشيوعي كيفما يشاؤون، وإن ادعوا رغم ذلك أن الحرية هي 

                                                
  : تصوير الحرية في المذهب الاشتراكي ونقد هذا المفهوم، انظر - )1(

  . 98-85، وص 76أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، ص . د -
  .224-223علي جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، مرجع سابق، ص . د -
  م،  1973/ هـ  1392، بيروت، 2محمد البهي، تهافت الفكر المادي التاريخي بين النظر والتطبيق، دار الفكر، ط . د -

  . 87-69ص 
  .145-133عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية، مرجع سابق، ص . د -
  .23صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د -
  / هـ  1382، ذو الحجة 146عباس محمود العقاد، الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام، دار الهلال، القاهرة، العدد  -

  .م 1963ماي 
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غايتهم التي تستباح في سبيلها كل وسيلة حتى ولو كانت هذه الوسيلة المستباحة هي القضاء على 
ة للجدل والمناقشة والشورى، وإنما هو ليس الحزب الشيوعي بهيئ": "لينين"وما يؤكد هذا قول !!الحرية

وهذا ما حقّقه فعلا في حكمه فكان قائما  )1("وسيلة فقط لاتخاذ القرارات تنفّذ بالقوة وبدون نقد أو تعليق
  . على البطش والقوة والقتل

  . في رسم معالم الحرية الحقيقية -الفردي والاشتراكي-وهكذا يفشل الفكر الوضعي بمذهبيه   
  .  الفرع القادم  يصور الإسلام الحرية ؟ هذا ما سوف نراه في ولكن كيف  

  المفهوم الاصطلاحي للحرية في الفكر السياسي الإسلامي: نيالثا فرعال
كدين سماوي هو خاتم الرسالات -الحرية في الإسلام أصل عام، يدلّ عليه طبيعة الإسلام   
  . )2(وردت في القرآن الكريم والسنّة النبويةكما يدلّ عليه الكثير من النصوص التي  -السماوية
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْھِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُھُمْ (: ن الحق تبارك وتعالى يقول في محكم آياتهإ

م إلى الإيمان لو نشاء لأنزلنا آية تضطره: فاالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة قال )3()لَھَا خَاضِعِینَ
قهرا، ولكن لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلاّ الإيمان الاختياري، فاالله يريد الإيمان الاختياري 

، فإذا كان هذا في قضية الإيمان باالله مع شرفها وخطرها، ففيما دونها كانت )4(وبملء حرية الإنسان
: وقوله أيضا )5()الِحًا فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْھَامَنْ عَمِلَ صَ(: وقوله تعالى. الحرية والاختيار أولى

  ... وما جرى مجرى هذه الآيات كثير )6()وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَینِ(
وفي تعطيل حرية الإنسان يتناقض مع معنى العبادة التي خلقنا االله من أجلها، ويتنافى مع معنى   

موضع الاختبار والتمحيص  -في هذه الدنيا-كان وضع الإنسان لذلك ... التكاليف التي أمرنا االله بها
  . )7()لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً(: لقوله تعالى

   ر علماء الأصول على أنا (: لقوله تعالى" الأصل في الأشياء الإباحة"ويقري خَلَقَ لَكُم مالَّذ وه
، وعليه )9(لأرض للانتفاع به، ولا يصح الانتفاع به إلاّ إذا كان مباحافخلق ما في ا )8()في الأَرضِ جميعا

وعليه فكلّ عمل من الأعمال مباح إلى أن يأتي دليل شرعي على تحريمه، فالحرية إذن أصل عام يمتد 
  . إلى كل مجالات الحياة

                                                
  .88أحمد جلال حماد، حرية الرأي في اليدان السياسي، مرجع سابق، ص . د -1(
  .480م، ص  1993/ هـ  1413، 2ر العربي، القاهرة، ط مصطفى أبو زيد فهمي، فن الحكم في الإسلام، دار الفك. د - 2(
  ]. 04[سورة الشعراء، الآية  - 3(
محمد علي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، قصر الكتاب، البليدة، دار الشهاب، باتنـة،  . من سورة الشعراء] 04[تفسير الآية : انظر - 4

  .643، ص 2م، ج  1990/ هـ  1410الجزائر، 
  ].46[فصلت، الآية سورة  - )5(
  ].10[سورة البلد، الآية  - 6(
  . 91أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي، المرجع السابق، ص . ، د]02[سورة الملك، الآية  -7(
  ].29[سورة البقرة، الآية  -8(
  .202فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مرجع سابق، ص . د -9(
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حيث  "بمرتبة العفو" -الحرية-رحمه االله هذا الأصل العام في الأحكام  )1("الشاطبي"ويسمي   
 صلى االله عليه وسلمثم أورد حديث رسول االله " يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو: "يقول

إن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد : "الذي أخرجه الدارقطني
  . )2("حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

  . فالإسلام إذن دين الحرية في أصله العام وفي جميع ما يدعو إليه  
والحرية بالمعنى المتداول في هذا العصر لم ترد في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة ولكن   

مضمونها ثابت فيما قرره القرآن الكريم فيما ذكر من آيات سابقة، ومع ذلك فقد حاول بعض الأساتذة 
  . )3(للحرية بمعناها المتداول إعطاء تعريف

والحرية بالمعنى المتداول في هذا العصر هي فعل : "فقد ذكرها العلامة ابن عاشور حيث قال  
: وعرفها كذلك أحد الأساتذة المعاصرين بقوله )4(..."الإنسان لما يريد فعله دون مدافع بمقدار إمكانه

د على السواء، تمكينا لهم من التصرف على خيرة من هي المكـنة العامة التي قررها الشارع للأفرا"
هي قدرة الإنسان : وعرفها البعض الآخر بقوله. )5("أمرهم، دون الإضرار بالغير من الفرد أو المجتمع

في مفهومها -على اختيار سلوكه بنفسه في إطار مذهبي متوازن قادر على ضبط الحرية الاجتماعية 
  .)6( إفراط ولا تفريطبين الفرد والجماعة بلا -الواسع

  : من خلال التعريفات السابقة للحرية يمكن أن نستخلص الأفكار التالية
فالحرية مبدأ عام لكل أفراد : الحرية حق للبشر على الجملة قررها ومنحها الشارع لهم - 1  

أن الحرية  المجتمع على حد السواء بغض النظر عن الفروقات الاجتماعية الموجودة بينهم، باعتبار
الحرية ليست حقا طبيعيا كما هو الشأن في . منوطة بالفطرة، والفطرة مشتركة بين الناس جميعا

وإنما هي منحة من االله تعالى فهي تثبت بالشرع وتستمد منه، فاالله خلق الإنسان ولهذا " المذهب الفردي"
رَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَ(: تعالىالخلق منحه هذا الحق وهذا التفضيل في قوله 

 )7()وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً

                                                
  .من هذه الرسالة  34سبق ترجمته  في الصفحة  – )1(
، المسألة العاشرة، ص 1الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، لبنان، بيروت، شرح وتعليق وتحقيق عبد االله دراز، ج  -) 2(

161-164.  
لأن معى الحرية المتداول في عرصنا " اشورابن ع"في تعريفي للحرية ابتدأت بالمعاصرين وعلى رأسهم العلاّمة : ملاحظة هامة -)3(

لذا اقتصرت على  -في حدود علمي-الحاضر، لم يعرف إلاّ منذ القرن الماضي، لذا لم يكن هذا المعنى شائعا لدى سلفنا بهذا المعنى 
  .المعاصرين لمعنى الحرية

  .160محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص -)4(
  .404، ص  مرجع سابقعرفها الدكتور فتحي الدريني في كتابه، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  - )5(
  .20صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د -) 6(
  ].70[سورة الإسراء، الآية  - 1(
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هذه الحرية ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بعدم الإضرار بالغير، وشرع تدخل الدولة حماية  - 2  
ة العامة، إذ حق الحرية في الشريعة الإسلامية ذو طبيعة مزدوجة تجمع بين الفردية للمصلح

، إذ يقرر أن كل حق فردي مشوب "كالشاطبي"والاجتماعية كما يقرر المحقّقون من علماء الأصول 
فمراعاة حق الغير أو . بحق االله، وحق االله هذا هو المحافظة على حق الغير فردا كان أو جماعة

حته إذن منظور إليها في كل حق فردي واستعماله مقيد بما يمنع المساس بها، ولا ريب أن هذا مصل
  . )1(الأصل، يصبغ على الحقوق صفة اجتماعية

فالحرية في الشريعة الإسلامية ليست شعارات صورية شكلية مزيفة وليست حرية     
   -قائمة على البطش والقوة والقتل-حاكمين، وليست حرية ال"المذهب الحر"القادرين كما هو الحال في 

  وإنما هي كما قال عنها العلامة الشيخ ابن باديس "... المذهب الاشتراكي"كما هو الحال في 
وما انتشر ... وما أرسل االله من رسل وما شرع لهم الشرع إلاّ ليحيوا أحرارا: "... رحمة االله عليه

تعظيم للحياة وللحرية ومحافظة عليهما وتسوية بين الناس فيهما الإسلام في الأمم إلاّ لما شاهدت فيه من 
  . )2("مما لم تعرفه تلك الأمم من قبل لا من ملوكها ولا من أحبارها ورهبانها

حلية الإنسان وزينة المدنية، فيها تنمى القوى وتنطلق المواهب، وبصوبها  -هي بحق-فالحرية   
بصراحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتلاقح  تنبت فضائل الصدق والشجاعة، والنصيحة

  . )3(الأفكار وتورق أفنان العلوم
  : وخلاصة القول

إذا أحصى الباحث جميع النصوص الشرعية الواردة بشأن الحرية في الإسلام، وجمعها على   
اة مطلقة في لقد ولد الناس أحرارا، وحريتهم في الحي: "صعيد واحد وجدها تتلاقى على المفهوم الآتي

  ". كل شيء، وتبقى مطلقة حتى تصطدم بالحق، أو بالخير
بما  -عبر النواهي والأوامر-فالإسلام جعل الأصل في الأشياء الإباحة، ثم نظم هذا المبدأ العام   

يضمن الحرية في مختلف ميادينها بصورة تضمن التوفيق بين الحرية في صورتها الفردية وبين الحرية 
  . )4(س في وسط اجتماعي ينشد الوحدة والانسجام بين الفرد والجماعةكسلوك يمار

  
ن للمجتمعات كلّها، وهي الوسيلة الفريدة لمحاربة ما يقع من أخطاء امإن الحرية هي صمام الآ  

  . )5(ومن مظالم

                                                
  .23الدولة في تقييده، مرجع سابق، ص  فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان. د - 2(
  .225م، ص  1989/ هـ  1410، 1سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، دار الشروق، ط . د - 3(
  .170ي في الإسلام، مرجع سابق، ص محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماع -4(
  .29ياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص صالح حسن سميع، أزمة الحرية الس. د: انظر -5(
م، ص  1965/ هـ  1385، 2ط  محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، دار الكتب الحديثة، القاهرة، - )5(

248.  
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  .الحريات العامة وموقع حرية الرأي السياسي منها: الثاني لمبحثا
                    :  تمهيد

روري إذا أردنا التعرف على مكان حرية الرأي السياسي وموقعها من الحريات العامة، من الض  
  . لها -نقصد بعلماء القانون الوضعي-وجب أن نعرف أولا هذه الحريات وتقسيمات الفقهاء 

وهناك حقيقة ينبغي الإشارة إليها، أن الإسلام هو أول تشريع يقرر للإنسان حقوقه الأساسية   
ه العامة، وهو بذلك يحرز الصدارة على كل الأمم التي سارعت إلى تقرير هذه الحريات في وحريات

  . عصرنا الحاضر، وإنما كان التأخير في عرضها وتصنيفها وفقا للمفاهيم الدستورية المعاصرة
  فقد تقررت هذه الحريات منذ تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على يد رسول   

  . منذ أربعة عشر قرنا من الزمان صلى االله عليه وسلم االله
ولقد قامت مؤسسات إسلامية بهذا التصنيف والعرض لحقوق الإنسان وحرياته العامة وفقا   

  : للشريعة الإسلامية نذكر منها
حيث وضعت مشروع وثيقة من خمس وعشرين مادة في دمشق " اللجنة السورية"ما قامت به   

م، خلصت اللجنة إلى صياغة هذه الحقوق والحريات الأساسية على غرار  1980/ هـ  1401عام 
، م1948لمتحدة المعتمد في ديسمبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم ا

  الصادر عن المجلس الإسلامي في " البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام: "ومنها
  . م 1981/ هـ  1401باريس 

  
ديسمبر  -كانون الأول -المنعقدة في الكويت " لندوة حقوق الإنسان في الإسلام"والوثيقة النهائية   

  . )1(م 1980
  

  . الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي" الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان"وكذا   
  ... ير التي اتّخذها كل فريقاختلفت تقسيمات الفقهاء الغربيين للحريات العامة، تبعا لاختلاف المعاي

  
  
  

  : ومن التقسيمات الشائعة في كتب الفقه الحديث تقسيم الحقوق والحريات العامة إلى
  . تتقرر للفرد بصفته كائنا مجردا أي لكونه إنسانا" حقوق وحريات تقليدية" -  أ 

                                                
  .41، صمرجع سابقراشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  - )1(

  .8الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص محمد  -    
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  د بوصفهم أعضاء ، وهي وليدة الفكر الحديث وتتقرر للأفرا"حقوق اقتصادية، واجتماعية" -  ب 
  .)1(في جماعة منظمة

  : وسوف نعتمد هذا التقسيم في دراستنا لسببين 
للضرورة التاريخية، فقد تقررت الحقوق والحريات الفردية أولا، ولكونها هي الأصل . 1  

. . حق الحياة، الأمن: كالحقوق الشخصية(والأساس في الحقوق، فبدون الحقوق التقليدية الفردية 
  . لا تكون للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أية قيمة...) الفكرية والحقوق
  لكون هذا التقسيم قد اعتمده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة . 2  

  . م 1948لسنة 
وسنتعرض بإيجاز إلى هذه الحريات في التشريع الإسلامي وفقا للتقسيمات الدستورية المعاصرة 

وذلك . م 1948في ديسمبر " الأمم المتحدة"لة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن المتمثّ
  :على النحو التالي 

  الحريات والحقوق التقليدية : الأول فرعال
والحريات الفكرية، لذا  -المادية-الحريات الشخصية : الحريات والحقوق التقليدية ويقصد به  

  تقلاسنخصص لكلّ منهما فرعا مس
  -المادية -الحريات الشخصية : أولا     

حرمة "، و)ب("وحق الأمن"، )أ("حق الحياة: "يقصد بها" المادية"أو " الحريات الشخصية"  
، كل هذه الحقوق أقرتها الدساتير الحديثة والميثاق )ج("حرمة التجسس"، و)ث("حرية التنقل"، و)ت("المسكن

  . )2(منصوص عليها في هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان صراحة وهي
أما الإسلام فلم يكتف بإقرار حق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، بل اعتبر ذلك   

واجبا مقدسا على الجماعة والفرد، انطلاقا من مبدأ الاستخلاف للإنسان وتكريمه،هذا الإنسان قد كرمه 
دْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَلَقَ(: االله عز وجل، حيث قال تعالى

                                                
  .38و35أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص . د - )1(

  .126-125، ص  مرجع سابقية شرعية وقانونية مقارنة، منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي دراسة دستور. د -  
  .م، الدار المغاربية الدولية 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر  - )2(
وا بعضهم بعضا دان وعليهم أن يعاونوهم قد وهبوا العقل والوج. يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق: 1المادة  -)أ(

  ."بروح الإخاء
  ."الحرية وفي الأمان على شخصهلكلّ فرد حقّ في الحياة و: "حقّ الحياة والأمان: 3المادة  -)ب(
 لا يجوز تعريض أحد لتدخّل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا حملات: "12المادة  -)ث(و ) ت(

  ."ك التدخّل أو تلك الحملاتتمس شرفه وسمعته، ولكلّ شخص حقّ في أن يحميه القانون من مثل ذل
  .لكلّ فرد حقّ في حرية التنقّل وفي اختيار محلّ إقامته داخل حدود الدولة. 1"  :13المادة  -)ج(

  ."لده، وفي العودة إلى بلدهلكلّ فرد حقّ في مغادرة أي بلد بما في ذلك ب. 2     
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: في الحديث الصحيح صلى االله عليه وسلموقول النبي  )1( )وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً
  . )2("سلملزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل م"

وذلك لقوله . ويترتب على تكريم الإنسان حفظ حياته من الاعتداء على نفسه أو من طرف غيره  
  . )3()ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما(: تعالى

اصد وجعل حفظ النفس من المق )4()وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ االلهُ إِلاَّ بِالحَقِّ(: وقوله تعالى  
من كل ما يعرضها للخطر كالجوع  -النفس-الضرورية والكبرى لهذا الدين، حيث شرع الحفاظ عليها 

  . والمرض والتشرد، أو المهانة كسوء الظن والتجسس والغيبة وسائر أنواع الظلم
وأوجب الإسلام على الدولة حمايتها وفرض العقوبات الرادعة لمن اعتدى عليها، جرائم الحدود   

  . )5(قصاص والدية وكذا جرائم التعازيروال
إن للإنسان كرامة يستحقّها بصفته الإنسانية بقطع النظر عن جسمه ولونه ومعتقده، وسائر   

ذلك أن صحابيين مرت : " الاعتبارات الاجتماعية وهي كرامة تلازمه حيا وميتا أيضا، جاء في الحديث
عليه وسلم مرت به صلى االله إن رسول االله : لأرض، فقالابهما جنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل ا

  . )6("أليست نفسا: عليه وسلمصلى االله فقال النبي . إنه يهودي: فقيل. جنازة فقام
  : وصان الإسلام الحياة الخاصة للإنسان فمنع سوء الظن به أو التجسس عليه، قوله تعالى  

فَلاَ تَدْخُلُوھَا حَتَّى یُؤْذَنَ (: ، وجعل لمسكنه حرمة عظيمة لقوله تعالى)7()سُواإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّ(
  ، وأباح القرآن الكريم التنقّل ودعا إليه للاعتبار أولا وللاكتساب ثانيا، )8()لَكُمُ

، )9()اقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْأَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَ(: فقال تعالى في التنقل للاعتبار
، وكذا )10()فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ(: ودعا إلى التنقل للاكتساب في قوله تعالى

نجد أن هذا كان أول إعلان دستوري في الدولة الإسلامية بنص واضح صريح قبل أربعة عشر قرنا، 
ية التنقل وكذا حق الأمنفيه حر .  

                                                
  ].70[سورة الإسراء، الآية  - )1(
سنن النّسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي : انظر. رواه الإمام النّسائي في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم عن عبد االله بن عمرو - )2(

  . 82، ص 7وحاشية الإمام السندي، دار الجيل، بيروت، لبنان، المجلد الرابع، ج 
  ].29[، الآية سورة النساء - )3(
  ].33[سورة الإسراء، الآية  -) 4(
  .52راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -) 5(

  . 39م، ص  1995عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .د -    
  .67-66اليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تع -    

  .24، ص 7، النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق ، المجلد الرابع، ج 961رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم  - )6(
  ].12[سورة الحجرات، الآية  - )7(
  ].28[سورة النور، الآية  - )8(
  ].109[الآية  سورة يوسف، - )9(
  ].15[سورة الملك، الآية  - )10(
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مواثيق إعلان حقوق -الإسلام في الحريات الشخصية يمتاز عن غيره من التشريعات الوضعية   
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ (: حق التكريم الشخصي متمثلا في قوله تعالى -  : بـ -الإنسان

  . )1( )نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاًوَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّ
صلى االله حماية الحقوق والحريات الشخصية لغير المسلمين، وذلك على لسان رسول االله  -    

  . )2("من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: "إذ يقول عليه وسلم
الدارس ليلمس هذا المستوى العالي الرفيع في حماية الحقوق والحريات الشخصية لغير وإن    

: )3("القرافي"المسلمين في أقوال الفقهاء المسلمين بشكل يلفت النظر ويدعو إلى التأمل، منها قول الفقيه 
واع ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أن -أي أهل الذمة-فمن اعتدى عليهم "

، فأي "وذمة دين الإسلام عليه وسلمصلى االله الإذاية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة االله وذمة رسوله 
   !مستوى رفيع هذا الذي بلغه الإسلام في حماية الحريات والحقوق الشخصية لمن يخالفونهم في العقيدة

  وإعلان حقوق الإنسان العالمية فأين هي مواثيق  !!فما بالك بمن يوافقونهم من إخوانهم المسلمين
  . )4(!!المزعومة ؟

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحريات الفكرية: اثاني          
  . )2(وحرية الرأي والتعبير)1(، وحرية التعليم)5(وتشمل حرية العقيدة: الحريات الفكرية

                                                
  ].70[سورة الإسراء، الآية  - )1(
  .من الرسالة  66سبق تخريجة في  الصفحة  – 3(
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان بن عبد االله الصنهاجي الأصل البهنسي، المشهور بالعراقي، شهاب الدين أبو : الإمام القرافي - 4(

الذخيرة في الفقه، شرح التهذيب، شرح محصول فخر الدين الرازي، : ولي، مفسر، ومشارك في علوم أخرى، ومن تصانيفهالعباس، فقيه أص
  .م 1285/ م  1228هـ،  684/ هـ  626التنقيح في أصول الفقه 

  .100، ص 1م، ج  1993/ هـ  1414، 1عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -   
  .178-172ص  ،منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، مرجع سابق. د - )5(

  .54-39عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  .د -    
  :مرجع سابق ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1
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كرية واسعا، بل جعل إن وظيفة العقل الذي خلقه االله تعالى هي التفكير، لذا فتح الإسلام باب الحرية الف
وآيات  )3()..قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا(: التفكير واجبا، قال تعالى

  ... متعددة توجب التفكير
رية وما نلمسه من المدارس والمذاهب الفقهية في التراث الإسلامي إلاّ دليل واضح على ح  

وصور هذه الحريات ما بيناه إجمالا في . )4(الاجتهاد التي فيها إعمال الفكر وفقا للقواعد والأصول
    ). حرية العقيدة والتعليم وحرية الرأي والتعبير(الأعلى 
ويقصد بها فقهاء القانون الدستوري، حرية الشخص في اعتناق الدين أو : حرية العقيدة -أ   

يده، وحريته المطلقة في ممارسة شعائر ذلك المعتقد، وله الحرية في تغيير دينه في حدود المبدأ الذي ير
  . النظام العام والآداب

هذه  ،)5()لاَ إِكْراه في الدينِ(: وشريعة الإسلام هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد، قال تعالى  
ا من أركان سماحته، فلا يجيز إكراه أحد على الآية تمثّل قاعدة كبرى من قواعد الإسلام وركنا عظيم

هذا  عليه وسلمصلى االله ولقد ثبت النبي . الدخول فيه، ولا يسمح لأحد أن يكره أهله على الخروج منه
لليهود ": "... 10"في الإعلان الدستوري للمدينة المنورة، حيث ورد في البند  -حرية العقيدة-الحق 

  .)6(.."دينهم وللمسلمين دينهم 
وإذا كان الإسلام قد كفل حرية العقيدة وممارسة شعائرها إلاّ أنّه وضع قيودا على هذه الحرية،   

فلا يسمح بنشر الإلحاد والكفر والزندقة وكل ما يمس مقومات الدولة الإسلامية، بل جعل عقوبة رادعة 
ه لأنه دخل الإسلام مختارا، وتعتبر للمرتد وهو حد القتل لأن الردة هي إخلال المسلم في الوفاء بالتزام

                                                
ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر . والدينلكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان : "18المادة       

  ".والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدى
ذلك فهو مرتد وحكمه الجزء الثاني من هذه المادة لا يتّفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أن المسلم لا يغير دينه، وإذا فعل : ملاحظة     
  .القتل

لكلّ شخص حق في التعلّم، ويجب أن يوفّر التعليم مجانا على الأقلّ في مرحلتيه الابتدائية والأساسية . 1: "26، المادة ه سنفالمرجع  -) 2(
  . حا للجميع تبعا لكفاءتهمويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متا

  ... يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان. 2  
  ".للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. 3  

ل شخص حق في حريته الاشتراك في لك. 1: "20المادة : ، وكذا..."لكلّ شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير: "19، المادة هسنفالمرجع  -) 3(
  . الاجتماعات والجمعيات السلمية

  ".لا يجوز إرغام أحد إلى الانتماء إلى جمعية ما. 2  
  ].46[سورة سبأ، الآية  - )4(
  .179حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص . د -) 5(

  .267أوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة، بيروت، شارع سورية، ص عبد القادر عودة، الإسلام و -    
  ].256[سورة البقرة، الآية  - 6(
  .151م، ص 1991/ هـ 1412، 11رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، سورية، ط . د - 7(
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فهي خروج على النظام العام،  -لأنّها تكون إعلانا-كذلك إساءة للدولة بتجرئه على عقيدتها عامدا 
  وللدولة حق العقاب على الإخلال بهذا الالتزام، وكذلك درءا للمفسدة في المجتمع من التشويش على

رتداد في ظل النظام الإسلامي يمثل شذوذا منكرا لا يمكن البتة ، إن الا)1(عقيدة المسلمين وإحداث الفتنة 
  . )2(تصور بقائه مع استقرار الأنظمة العامة وتوفير المهابة والنفاذ لها

ميثاق الأمم -هذه الحرية أو هذا الحق، قد نص عليه إعلان الحقوق : حرية التعليم -ب   
   .)3("26"حيث تقرر هذا الحق في المادة -المتحدة

اقْرَأْ (: وحرص الإسلام على العلم والتعلّم والمعرفة، بل أول آية نزلت تطلب العلم قال تعالى  
لأن العلم وسيلة ) 5(فريضة على كل مسلم عليه وسلمصلى االله ، وجعله الرسول )4()بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

شر علوم الشريعة وسائر وسيلة لترقية الشعوب وتقدمها وأوجب الإسلام على الدولة أن تقوم بن
  . )6(العلوم

وتعتبر هذه الحرية بمثابة الحرية الأم بالنسبة لسائر الحريات : حرية الرأي والتعبير -جـ   
إذ أن جميع ... إلا مظهرا من مظاهر حرية الرأي -الفكرية-الفكرية والذهنية، وما الحريات الأخرى 

  . )7(ترتد إليها -الفكرية-هذه الحريات 
لكلّ شخص حق ": "19"وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذه الحرية في المادة رقم 

التمتّع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس 
والدستور الجزائري ذكر " الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

  ". لا مساس بحرمة المعتقد وحرمة حرية الرأي: "منه حيث يقول" 36"حرية الرأي والتعبير في المادة 
وأولى الإسلام هذه الحرية عناية كبرى، حيث جعل خيرية هذه الأمة تتمثّل في الأمر بالمعروف   

أمره بالشورى التي تعتبر من أهم قواعد نظام  والنهي عن المنكر الذي يعتبر أساس هذه الحرية وفي

                                                
  . 183-180لإسلامي، مرجع سابق، ص حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي ا. د - )1(

  . 404فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص . د -    
  .266عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، مرجع سابق، ص  -    
الوضعية، البصيرة للبحوث والدراسات الإسلامية، دار الخلدونية،  السعيد بويزري، الحريات الفكرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين .د -    

  . 119-114م، ص  1998/ هـ  1418، 2الجزائر، العدد 
  .175-170الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص  -    

  .119مم المتحدة، مرجع سابق، ص الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأ - )2(
  .سبق ذكر هذه المادة - )3(
  ].01[سورة العلق، الآية  - )4(
  ، السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، مرجع سابق، "طلب العلم فريضة على كل مسلم: "صلى االله عليه وسلمقوله  - )5(

  .، حديث صحيح5246، رقم الحديث 131، ص 2ج 
  .271د القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، شارع سورية، ص عب - )6(
  . 188-186منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص . د - )7(

  .40روعية، مرجع سابق، ص أحمد جلال حماد المحامي، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المش. د -     
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الحكم في الإسلام، لا تتم إلا بهذه الحرية وكذا النّصيحة التي هي أحد واجبات هذه الأمة الإسلامية لا 
  . تكون إلاّ بإبداء الرأي

  
، فهي حرية التعبير عن الرأي في الجرائد والمجلاّت المختلفة": حرية الصحافة والتجمع"أما   

  . وحرية تأليف وتكوين الجمعيات، وهي في حقيقتها ترتد إلى حرية الرأي والتعبير
 ية الرأي )1("البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام"ولقد نصعن حر :  

  . حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير: الحق الثاني عشر
ه دون تدخّل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم لكلّ شخص أن يفكّر ويعتقد ويعبر عن فكره ومعتقد -أ 

  . الحدود العامة التي أقرتها الشريعة
  

لَئِن لَّم ينتَه الْمنَافقُون والَّذين (ولا يجوز إذاعة الباطل ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة 
ملْعونين أَينَما . غْرِينَّك بِهِم ثُم لاَ يجاوِرونَك فيها إِلاَّ قَليلاًفي قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُون في الْمدينَة لَنُ

  . )2()ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلاً

  
أن يعلن رفضه للظلم وإنكاره له، وأن يقاومه دون تهيب من : من حق كلّ فرد ومن واجبه -جـ 

  وهذا أفضل أنواع الجهاد،... ، أو نظام طاغيمواجهة سلطة متعسفة أو حاكم جائر
رواه " أي الجهاد أفضل ؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر: عليه وسلمصلى االله سئل رسول االله "

  . الترمذي والنسائي بسند حسن
لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إلاّ ما يكون في نشره خطر على أمن المجتمع  -د 

ذَا جاءهم أَمر من الأمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأمرِ وإِ(. والدولة
منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْه3( )م( .  

حق : "بعنوان" عشر الحق الرابع"ولقد كان البيان موفّقا إلى حد بعيد، حيث أضاف إلى ما سبق   
  ". الدعوة والبلاغ

                                                
بباريس، ويتضمن تقديما ومدخلا  1981/  09/  19هـ الموافق لـ  1401ذي القعدة  21أصدره المجلس الإسلامي الدولي بتاريخ  - )1(

 1قام مرتبة من يذكر الحيثيات والخلفيات مع بيان مواصفات المجتمع الإسلامي ثم متن البيان الذي يتضمن الحقوق المشروعة مشارا إليها بأر
  .يتفرع بعضها إلى فقرات 23إلى 

  ].61-60[سورة الأحزاب، الآيات  - )2(
  ].83[النساء، الآية سورة  - 3(
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لكل فرد الحق في أن يشارك منفردا ومع غيره في الحياة الجماعية دينيا واجتماعيا وثقافيا،  -أ 
قُلْ (وأن ينشئ من المؤسسات ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة الحق . الخ... وسياسيا

صلَى بو إِلَى االلهِ ععي أَدبِيلس هذيهنعنِ اتَّبمأَنَا و ة1()ير( .  
  

من حق كلّ فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يطالب المجتمع بإقامة  -ب 
وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ (المؤسسات التي تهيأ للأفراد الوفاء بهذه المسؤولية تعاونا على البر والتقوى 

  . )3()وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى(، )2()یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِإِلَى الْخَیْرِ وَ
رواه أصحاب السنن بسند " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقابه"

  . صحيح
  : )4("مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر"ي وضعه ومما جاء أيضا في مشروع الدستور الإسلامي الذ

كلّها حقوق وحريات طبيعية أساسية (...) وإبداء الرأي بالقول أو الكتابة أو غيرهما ": (...) 29"المادة 
  . تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية

  . )5(الشريعة الإسلامية إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كلّه في حدود أحكام": 41"المادة 
  الحريات الاقتصادية والاجتماعية : الثانيالفرع 

  الحريات الاقتصادية : لاوأ
  . -" حرية الصناعة والتجارة"و" حرية التملّك"-وهي تتضمن في الفقه الدستوري   
رد حق لكل ف": "17"في المادة  -ميثاق الأمم المتحدة-وتنص الدساتير وإعلانات حقوق الإنسان   

  ". حق من حقوق الأفراد الطبيعية -حرية التملّك-فهي . في التملّك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
أما الإسلام فهو وإن أباح للفرد الامتلاك وفق تصور معين وشرط معين، فإنّه لا يعتبره حقّا من   

من طرق الحصول عليها والتصرف  حقوق الإنسان الطبيعية، لأن الملك كلّه الله، وكلّ ما يتعلّق بالملكية

                                                
  .]108[يوسف، الآية سورة  - )1(
  ].104[آل عمران، الآية سورة  - )2(
  ].02[، الآية سورة المائدة - )3(
  . م 1977أكتوبر / هـ  1397البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة  وكان ذلك تطبيقا لتوجيه المؤتمر الثامن لمجمع - )4(

-683، مكتبة وهبة، القاهرة، ص "مصنفة النظم الإسلامية "مصطفى كمال وصفي، في كتابه . وقد أورد نص هذا الدستور كاملا د -     
  . مع بعض تعليقاته 711
مصطفى كمال . ، ومعه نموذج دستور آخر وضعه د"إعلان دستور إسلامي"له تحت عنوان علي جريشة في كتاب . كما أورده د -     

  .م 1985م، دار الوفاء، المنصورة، مصر،  1980م، ونموذج وضعه المجلس الإسلامي العالمي سنة  1980وصفي سنة 
حرية الرأي "مود حنبلي رحمه االله مقال تحت عنوان ح. وسابقه، البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، نقلا عن د -المشروع-هذا  - )5(

 1413عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الخروبة، الجزائر، العدد الثاني، ذو الحجة ) مجلة الموافقات" (والتعبير وضوابطها في الإسلام
  .49-47م، ص  1993جوان / هـ 
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فيها ونوع ما يمتلك وزوالها، لا يتم ذلك إلاّ وفقا للشريعة الإسلامية، وإنما دور الإنسان مستخلف عن 
  . )1(المال من طرف االله تعالى

أما حرية التجارة والصناعة فإن الأصل فيها في الإسلام هو حرية النشاط الاقتصادي أيا كان   
  . )2(يكون مقيدا بأحكام الشرع وتحقيق المصلحة نوعه شرط أن

  الحريات الاجتماعية : اثاني          
بناء الأسرة، حق ( )4("حق كفالة العيش الكريم"، و)3("حق العمل"وتشمل في الفقه الدستوري   

  . )5("حق الرعاية الصحية"، و)التربية، حق الضمان الاجتماعي
الدساتير الغربية ومواثيق حقوق الإنسان، إلاّ في وقت متأخّر نتيجة  هذه الحقوق لم تكن موضع اهتمام

  ... ضغط النظريات الاشتراكية والعوامل الاقتصادية، وأحداث القرن العشرين
على حين نجد هذه الحقوق أصيلة في التصور الإسلامي، والتطبيق النموذجي له في العصر الأول فلم 

ية من الناحية النظرية عن تقديم نمط من العلاقات الاجتماعية يحقق يشغله التأكيد على المساواة والحر
  . )6(المساواة والعدالة والشورى في حياة الناس المعيشية

أن هذه الإعلانات المعاصرة والمواثيق والدساتير المنادية لحقوق الإنسان إنما : وخلاصة القول  
 -حوالي أربعة عشر قرنا-، فهي متأخرة جدا هي ثمرة ضغوط أكثر منها ثمرة اعتراف بكرامة الإنسان

  . في الفكر والممارسة عن الإسلام
وواضح من خلال هذه المقارنة السريعة للحريات العامة تواضع أبعاد الدساتير الغربية   

  . وإعلانات حقوق الإنسان بالقياس إلى عمق واتّساع ذلك في التصور الإسلامي

                                                
  .55مية، مرجع سابق، ص راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلا - )1(

  ، 254-251م، ص  1975/ هـ  1395، 2عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، ط . د -    
  .248محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص  -    

  .194لقانونية والنظام السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص منير حميد البياتي، الدولة ا. د - )2(
  . وفي الحماية من البطالة... لكلّ شخص حق في العمل، وفي اختيار عمله. 1"  : 23المادة  - )3(

  . لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي. 2     
  ...". ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشريةلكلّ فرد يعمل حقّ في مكافأة عادلة . 3      

  ...".لكلّ شخص حقّ في الراحة وأوقات الفراغ: "24المادة  
  ... لكلّ شخص حقّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته. 1"  : 25المادة  - )4(

  ."...وللأمومة والطفولة حقّ في رعاية ومساعدة خاصة. 2      
  .المادة السابقة نفسها - )5(
  .57راشد الغنوشي، الحريات العامة، مرجع سابق، ص  - )6(

  .177-176محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص  -
 . 48عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  -

  .187م، ص  1965ع، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتم -
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  لسياسي من الحريات العامةموقع حرية الرأي ا:الثاني طلبالم
  

  : تمهيد
إن الحريات الفكرية هي أهم الحريات جميعا بل هي أساسها، إذ بلغ بالإسلام أن يجعل هذه   

الحرية فريضة، كيف لا وقد أناط بهذه الوظيفة مهمة التقرير في أخطر القضايا المصيرية مثل مسألة 
  . المعتقد وما يترتب عنها من نتائج وآثار

امت الدعوة الإسلامية نفسها عن العقل، ويعيب الإسلام على الناس أن يلغوا عقولهم ويعطّلوا وق  
  . تفكيرهم ويقلّدوا غيرهم، ويؤمنوا بالخرافات والأوهام ويدعوهم إلى التفكير وإيقاظ عقولهم

   يات العامة جميعا، فإنيات الفكرية أهم وأساس الحرية الرأي"إذا كانت الحرمثابة هي ب" حر
الحرية الأم بالنسبة لسائر الحريات الفكرية وما هذه الحريات إلا مظهرا من مظاهر حرية الرأي، إذ أن 

  . جميع هذه الحريات ترتد إليها
وقبل أن نوضح موقع ومكانة حرية الرأي السياسي من بين الحريات العامة، لا بد لنا من أن نعرف 

  : سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين حرية الرأي السياسي، وعليه
  .مفهوم حرية الرأي ومجالاته: الأول فرعال  
  . مكانة حرية الرأي السياسي وموقعها من الحريات العامة: الثاني فرعلا       

  مفهوم حرية الرأي ومجالاته: الأول فرعلا
  مفهوم حرية الرأي:  أولا

المعرفة، كما يطلق على ما يتوصل إليه العقل من اعتقاد يطلق الرأي على النظر العقلي لأجل   
  . أي جهد العقل في البحث المعرفي، وثمرة ذلك الجهد من الأحكام )1(بعد النظر

وإذا كان الرأي بهذا المعنى عملا ذاتيا يقوم به الإنسان فيما بينه وبين نفسه، فيندفع بعقله إلى التأمل 
  ا المقصود بحرية الرأي؟والبحث حتى يصل إلى حكم معرفي، فم

إن مدلول حرية الرأي كما نستعمله في هذا السياق، وكما هو شائع في الاستعمال العام يتجاوز البعد 
  :)2(الفردي في علاقة الإنسان بنفسه ليعني بالأساس بعدا اجتماعيا يشمل عنصرين مهمين

فرض عليه الآخرين معطيات وأدوات حرية الإنسان في طرق النظر العقلي وأساليبه دون أن ن: الأول
من شأنها أن تؤدي إلى الخطأ، أو يلزم بسلوك طرائق معينة من شأنها أن توصله إلى نتيجة مبتغاة 

  . سلفا، حقا كانت أو باطلا

                                                
لقد سبق التفصيل في المعنى اللغوي للرأي في .291ي، المجلد الرابع عشر، ص .أ.ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة ر - )1(

  .الفصل الأول من الباب الأول من الفسم الأول من هذه الرسالة 
  .44-43حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، مرجع سابق، ص عبد المجيد النجار، دور. د - )2(
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حرية الإنسان في الإعلان عن الرأي الذي توصل إليه بالنظر والبحث وإشاعته بين الناس، : الثاني
  . والمنافحة عنه والإقناع به

ولعلّ هذا الوجه هو الأهم في حرية الرأي وهو المعني أكثر من غيره في الاستعمال الشائع، إذ   
  . تأثير بأن يتبنّاه المجتمع ويعمل بهما قيمة رأي يبقى حبيس الخاطر ولا يكون له في مجرى الحياة 

وعليه فإن حرية الرأي ليست منحصرة في رأي يثمره صاحبه ابتداء بنظره الشخصي، ولكنها   
تتعدى ذلك إلى رأي يتلقاه الإنسان من غيره، فيعبر عن قبوله واستصوابه، ويسعى به ليقنع به الناس، 

  . )1(ويشيعه فيهم، فكلّ ذلك يندرج ضمن حرية الرأي
  فما هي إذا مجالات حرية الرأي؟  

  مجالات حرية الرأي: اثاني
  : )2(إن لحرية الرأي مجالات شتى وحقول واسعة، ويمكن حصر هذه المجالات في ثلاث  
  مجال الأمور الشرعية -أ     
  مجال العلوم الدينية -ب    
  المجال السياسي -جـ    

تجلّى حرية الرأي في هذا المجال من خلال مشروعية وت: حرية الرأي في مجال الأمور الشرعية -أ 
 فبغض النّظر عن الحكم الشرعي للاجتهاد وشروطه وأنواعه ومن يتعين عليهم، فإن الإسلام". الاجتهاد"

، "الاجتهاد بالرأي"قد شجع عليه وفتح الأبواب واسعة أمام المجتهدين وأقر ما اصطلح عليه علماؤنا 
بارة وفق ما شرحوه، حيث قصدوا بالاجتهاد بذل الجهد للتوصل إلى الحكم على أن تفهم هذه الع

الشرعي من دليله التفصيلي، وقصدوا بالرأي التعقل والتفكير بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى 
وهذا هو الرأي المحمود والمطلوب، وأما ما ورد عن الصحابة والتابعين من . الاهتداء بها في الاستنباط

م الرأي والنّهي عن اللجوء إليه، فإنما هو الرأي المخالف للنصوص الصريحة، أو هو الرأي الذي لا ذ
  . )3(يعتمد على الأصول والمناهج التي أرشدتنا إليها النصوص الشرعية

فلكلّ فرد الحق في تقرير ما يراه صحيحا من نظريات فيما : حرية الرأي في المجالات الدنيوية -ب 
سته لظواهر الفلك، والطبيعة والحيوان، والنبات، والإنسان، وفنون الحرب والقتال وما يخص درا

شابهها، وله أن يعبر عن رأيه بكلّ حرية بما يمتلكه من وسائل فلا قيد يقيده إلاّ منع الاعتداء على 
  . الغير

                                                
  .45-44عبد المجيد النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، مرجع سابق، ص . د - 1(
  .44:ص،  مرجع سابقحمود حمبلي، حرية الرأي والتعبير وضوابطها في الإسلام، . د - )2
جويلية  01/ هـ  1403يوسف القرضاوي، الاجتهاد، من أشغال ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر، قسنطينة، شوال . د: للتفصيل أكثر - )3

  .م، مؤسسة اتحاد المغرب العربي، البليدة، الجزائر 1983
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أي ظاهرة من ظواهر الكون، ولم يفرض القرآن الكريم ولا السنّة النبوية أية نظرية علمية فيما يتعلق ب
فلم يورد أي تفصيل بشأنها، بل حفّز الناس على التأمل في هذه الظواهر وإعمال العقل لفهمها واستنباط 

  . )1(قوانينها العامة
أي حرية الرأي في مجال السياسة، فما هو إذن معنى : حرية الرأي في المجال السياسي -جـ 

  السياسة؟
وهذه الأخيرة مشتقة من اللفظ اللاتيني " Politic"ريب للمصطلح الإنجليزي تع" سياسة"إن كلمة   

"Polis "وفي ذلك ما يوحي بأن الحكم بالسياسة نشأ في نظام المدينة، وعلى أساس . بمعنى المدينة
  . )2(السلطة السياسية

ى معالجة بمعن" ساس"و " يسوس"اشتقاق من الفعل " سياسة"يلاحظ أن كلمة : وفي اللغة العربية  
  . )4(، على أن البعض يرى أنها ليست عربية، وإنما هي مغولية الأصل)3(الأمور

السياسة لدى المسلمين مفهوم خصب متعدد الجوانب، ففقهاء الشريعة الإسلامية من حيث تحدثوا عن 
 . موضوع الخلافة، نظروا إلى السياسة على أنها تتعلق بالحكم في المقام الأول

ولماّ توطد مركز الخلافة، ". السياسة رياسة، وعلم السياسة هو علم الرياسة: ")5(زييقول فخر الرا
واتسعت آفاق الدولة الإسلامية وانطوت تحت لوائها شعوب متباينة الثقافات، ثارت مشاكل وقضايا 

التي تعني تدبير أمور " السياسة الشرعية"اقتضت أن تتجاوز السياسة دائرة الجدل، فظهر ما يسمى 
و هي من قبيل تصريف شؤون الدولة حسبما يقتضيه العدل  ، )6(لراعي والرعية، بما يتفق والشرعا

  . )8("فثم شرع االله ودينه: "... )7(والمصلحة فيقول عنها ابن القيم

                                                
   187-186م، ص  1965محمد أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1(

  . 44حمود حنبلي، حرية الرأي والتعبير وضوابطها في الإسلام، مرجع سابق، ص . د -    
  .89-88مفهوم وتطور وعلم، مرجع سابق، ص : كمال المنوفي، السياسة. د - 2
  .321محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص  -3(

  .108لسادس، ص ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، المجلد ا -
  .222الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص   -

  .89-88رجع سابق، ص مفهوم وتطور وعلم، م: كمال المنوفي، السياسة. د - )4(
  " ريال"هو محمد بن عمر بن الحسين، البكري، الطبري الأصل، الرازي المولد، الفقيه الشافعي، ولد بمدينة : الرازي - )5(

الشافعي، المفسر، المتكلم، ... فخر الدين الرازي العلامة: "هـ، وهو أصولي، فقيه، متكلم، فيلسوف، طبيب ومفسر، قال عنه الذهبي 544سنة 
ب في أصول الفقه، وكتـا " المحصول"في الفقه، وكتاب " شرح الوجيز للغزالي"وكتاب " الطريقة العلانية"منها ..." صاحب التصانيف المشهورة

  ..هـ 604توفي سنة ... في علم التفسير للقرآن الكريم وغيرها كثير" مفاتيح الغيب"أو " التفسير الكبير"
  .137، ص 5خير الدين الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج  -    
  .10-3المجلد الأول، ص م،  1993/ هـ  1414وتقديم الشيخ خليل محيي الدين الميس في تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، لبنان،  -    

  .89-88مفهوم وتطور وعلم، مرجع سابق، ص : كمال المنوفي، السياسة. د - )6(
  .من هذه الرسالة  34سبقت ترجمته في الصفحة  –7(
  .372، ص 4ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تعليق ومراجعة طـه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ج  -8(
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فالسياسة الشرعية إذن هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة، مع   
  . )1(..."قة مع روح الشريعةمراعاة أن تكون متّف

ينص  -في جميع الحقوق والحريات الأساسية-أما في الفكر الوضعي فإن حرية الرأي السياسي   
  .الذي يعني النظام والتأسيس Constitutionعليها الدستور الذي هو القانون الأساسي والأعلى 

كيفية تكوين وتنظيم الجماعة، ولا مجموعة القواعد الأساسية التي تبين : والدستور في اللغة هو  
أما في الاصطلاح فهو الوثيقة المنظمة للدولة وشؤون الحكم أو . يشترط فيه أن يكون مكتوبا أو عرفيا

الوثيقة التي تتناول كيفية تنظيم السلطة السياسية في الدولة على أساس بين السلطات، وتتضمن حقوق 
  . )2(...وحريات الأفراد

ا الحرية هو القانون الدستوري، ذلك أن القانون ينقسم إلى قسمين، القانون والذي ينظم هذ  
، فالقانون الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين Publicوالقانون العام أو العمومي  Privéالخاص 

 الأفراد، أما القانون العام فهو الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة
مجموعة القواعد التي تنظم : من بين فروع القانون العام القانون الدستوري الذي يقصد به. والسيادة

ّـن  شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبـي
  . )3(حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها

  . ياسي أي حرية الرأي السياسي هذه هي المقصودة من بحثنا هذافحرية الرأي في هذا المجال الس     

                                                
  .191-190، ص مرجع سابقفتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، . د - )1(
  .127-125سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص . د -) 2(

  .235ع سابق ، ص أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، مرج -     
  .97علي جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، مرجع سابق ، ص  .د -     

  .128سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص . د - )3(
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  موقع حرية الرأي السياسي: الثاني فرعال
السابق المراد من حرية الرأي وبيـنّـا مجالاتها خاصة الجانب السياسي  فرعال بعدما عرفنا في  

  . بين باقي الحريات العامة موقع ومكانة هذه الحرية من فرعال الذي هو محور دراستنا، نوضح في هذا
إن الإسلام لم يكتف بالسماح لممارسة حرية الرأي السياسي فقط، بل يأمر بها ويقدسها ويعتبرها   

فريضة على كل مسلم، وتعتبر نوعا من الجهاد والعبادة، وإن فرطت فيها الأمة فسيلحقها العذاب 
ن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ وَلْتَكُ(: والعقاب من االله تعالى، قال االله تعالى

ولاَ تَكُونُوا كَالَّذين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم الْبينَاتُ وأُولَئِك . عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُون
ذَابع ملَه يمظصلى االله عليه وسلموقول الرسول . )1()ع" : بالمعروف ولتنهون والذي نفسي بيده لتأمرن

صلى االله عليه وقوله  )2("عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم
  . )3("الدين النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: "وسلم
  . )4("كلمة حق عند سلطان جائر: أي الجهاد أفضل ؟ قال: "صلى االله عليه وسلمرسول االله  وسئل

وحرية الرأي والتعبير بالنسبة للإنسان ذات أهمية مزدوجة فهي بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير   
ة الكبرى في وعلى ذلك فإن الحريات الفكري. عن ذاته، كما أنها بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم

التاريخ والتي أسهمت إسهاما عظيما في خلق النـقد أو زيادته، ليست إلاّ وليدة استعمال حرية الرأي 
في أخص وأدقّ صورها، فهذا النّقد بوجه أخص موجه إلى قرارات وتصرفات السلطة السياسية 

ا استقرأنا التاريخ وجدنا أن وإذ. لتقويمها وتصحيحها، فإنّه يكون بهذا أحد دعائم البناء الاجتماعي
العصر الذي أتيح فيه للفرد حرية التعبير والرأي والنّقد هو الوقت الذي تقدمت فيه الإنسانية، وحينما 

إن محور النظام الديمقراطي هو حرية الرأي والتعبير، . ينتزع هذا الحق لم تكن هناك حضارة وتقدم
. راطي ولا يتصور وجود هذا النظام من غير هذه الحريةفهذه الحرية من مستلزمات كل نظام ديمق

لا يمكن أن يوجد إلاّ على أساس من الحريات العامة، وهي بدورها لا يمكن  -البرلماني-فالحكم النيابي 
  . )5("حرية الرأي السياسي"أن توجد إلاّ على أساس من 

                                                
  .105-104 تانسورة آل عمران، الآي -)  1(
  .من هذه الرسالة   249سبق تخريجه في الصفحة  -) 2(
لابن  فتح الباري، شرح صحيح البخاري: ، انظر57أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة، رقم  حيث: رواه الشيخان – ) 3(

  .من هذه الرسالة  99، وأخرجه مسلم في صحيحه ، سبق تخريجه في الصفحة  137، ص 1حجر العسقلاني، ج 
فضل من تكلم بالحق عند سلطان جائر، سنن النسائي، شرح السيوطي، مرجع سابق، المجلد الرابع، أخرجه النسائي في كتاب البيعة، باب  - )4(

  .161، ص 7ج 
  . 43،45،46أحمد جلال حماد المحامي، حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص . د - )5(

  . 453م، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زيد فهمي، فن الحكم في الإسلا. د -    
  . 225محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص . د -    
  .49-37صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د -  
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  : وخلاصة القول
ة والريادة، بل هي الأم لباقي الحريات فبدون هـذه  إن حرية الرأي السياسي تحتلّ مكان الصدار  

 الحرية تصبح سائر الحريات مجرد منحة يمكن للسلطة، صاحبة السلطان والقرار، أن تستردها فـي أي 
  .وقت شاءت

  )1(حماية الحقوق والحريات العامة فيالعام  يالرأدور : المبحث الثالث

  
ى عام حقيقى وفعال فى حالة غياب أو انعدام الحقوق أكدت الممارسات العملية أنه لاوجود لرأ

والحريات العامة وأن نضال الشعوب غير الأزمنة المختلفة سلسلة متصلة الحلقات مـن البعـث عـن    
حقوقها وحرياتها التى حرمت منها فى مواجهة السلطات العامة هذا النضـال الـدؤوب بـين الحكـام     

اريخ كان للبحث عن نقطة تحقق التـوازن بـين الحكـام    والمحكومين الذى لاحت بوادره من فجر الت
  .والمحكومين يلتقيان عندها لتقرير وتحديد حقوق الأفراد وحرياتهم

ومن المعلوم أن النظم الديمقراطية الحديثة تتضمن فى ثناياها حقوقاً وحريات أساسية للأفراد لا 
الديقراطية بدونها فهى تكفل كافة الحقوق يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عنها ولا استقامة للنظم 

والحريات العامة للأفراد وعلى رأسها حريات الفكر والرأى لأن هذه الأخيرة هى الأساس الذى لابد منه 
لباقى الحقوق والحريات العامة ومنها يستمد الرأى العام القوة المؤثرة وتجعل منه عنواناً للديمقراطيـة  

ثمرة كفاح ونضال إلا أن ما تحقق للأفراد من حقوق وحريات عامة لم يكن الحقه وعليه كما سبق بيانه 
الشعوب التى تحركها يقظة الرأى العام فى المطالبة بتقرير الحقوق والحريات العامة وفـى المحافظـة   

  .ر العصور المختلفة بعد تقريرها عبعلى هذه الحقوق والحريات العامة 
ت الـنظم الديمقراطيـة   دأنظمة الحكم المختلفة حتى ساكما أن التطورات التى لحقت بأشكال و

كان دافعاً للكفاح والنضال من أجـل   يالذ،صلت إليه قوة الرأى العامما وتويجاً لتأغلبية دول العالم كان 
وفـى   .الوصول إلى النظام الأمثل الذى يحفظ عليهم آدميتهم وحرياتهم ويعبر عن الآمال والطموحـات 

عام بمهمة شاقة ألا وهى حماية وحراسة تلك الحقوق والحريات العامة التـى  ظل ذلك اضطلع الرأى ال
  .حكاممع ال ثر كفاحها المستمرإالتها الشعوب على ن

لذلك يلعب الرأى العام دوراً هاماً فى مقاومة النظم السالبة لحقوق الإنسان وحرياته على مـر   
ل الحقوق والحريات على الأخـص حريـة   ير من أجرولم يقبل التنازل عن ميراث كفاحه الم ،الزمان

 )2(العـام  يسع لحرية الرأى والـرأ االفكر والرأى من أجل هذا تهتم الكثير من الدساتير بإفساح مجال و

                                                
  267-255ص ، مرجع سابق ، ةالعام مقوماته وأثره فى النظم السياسية المعاصر يالرأ ، سعيد سراج. د -)1(

   328-324ص ، مرجع سابق ، العام ودوره فى النظم السياسية المعاصرة يالرأ ، جمال السيد عبد االله عمر. د    
  .منها دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وسنورد النص الكامل له ضمن ملاحق هذه الأطروحة -)2(
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إن الرأى العام هو المحكمة العادلة التى تعمل على تصفية هذه الآراء فى معرض التـزاحم  بإيماناً منها 
  .ها للبقاءصلحأة وتستبقى منها يالحروة قشوالمنا

وقد كان للإعلان العالمى لحقوق الإنسان تتويجاً لكفاح الشعوب وإزدهار الرأى العام الضـاغط  
واحترامها عالمياً بحقوق وحريات الأفراد وإلزاماً للدول أعضاء المجتمع الدولى بأن تضـمن قوانينهـا   

  .الداخلية هذه الحقوق والحريات
ة القانون الأخرى التى تعتمد علـى فـن   دارير له بين إظلانوالرأى العام بهذه القوة يقدم ضماناً 

إذ هو غيـر محكـوم   ،بالمواثيق الدستورية  تىالصياغة القانونية ولاتصمد أمام الحاكم القوى وعبثه ح
كما إن انتشاره على مساحة شاسعة من الجماهير يحول دون أنظمـة   ،بقيود قانونية محدودة فى جانب
وإزاء هذه الأهمية والقوة تجرم عدد من الـنظم السياسـية آراء    .لحتهاالحكم من أن تطوعه وفق مص

  .)1(العام يقة الصلة بالنظام العام كمحاولة للحد من خطورة وقوة الرأيوث
وهكذا بات واضحاً مدى أهمية الرأى العام باعتباره ضمانة تحول بالسلطة أن تحيف بالحريات 

والمستمر والذى يقود دون حاجة إلى وثيقـة دسـتورية أو   وإنه الحارس الدائم  .العامة أو تعصف بها
  .حيث أنه تعبير عن الشعب ينبثق عنه ويرتبط به ويعمل على حمايته من كل جور أو تعسف، قانونية 

وحيث أن الرأى العام مثل هذا التأثير فإنه يعد الضمانة الأساسية لصيانة الحريات العامة ومنع    
  .ها أو الاعتداء عليها السلطات العامة من المساس ب

العام هو القوة التى تلزم السلطات العامة باحترام الحقوق الأساسية والحريـات العامـة    أيفالر
العام تفقد الحريات العامة أهم ضـماناتها وتصـبح    يل هذا الرأبضعف ويذيالمقررة فى الدستور ويوم 

  .)2(مواد الذى سودت به سطورهاالوثائق التى تضمنتها مجرد نصوص صماء لاتساوى فى قيمتها ال
 ،العام الحر هو قوة ضغط هائلة تساعد على الحفاظ على حقوق الشـعب  يوبهذا ترى أن الرأ

  .يخشاها الحكام مهما كانت قوتهم أو سطوتهم
العام الحر هو تعبير عن الإرادة العامة الشعبية وعنوان الديمقراطية الحقيقيـة القائمـة    يفالرأ 

  .)3(عب بالشعب وللشعبعلى مبدأ حكم الش
                  

                                                
 ، كلية الحقوق جامعة القـاهرة  ه، رسالة دكتورا ، لعامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرةضمانات الحريات ا ، حسن أحمد علي. د -)1(

  .166-165ص ، تاريخ بدون
  .10-9م ص1972طبعة  ، جامعة الكويت ي، النظرية العامة للقانون الدستور ، رمزى طه الشاعر. د -)2(
  . 262-261ص ، مرجع سابق ، السياسية المعاصرة العام مقوماته وأثره في النظم يالرأ ، سعيد سراج. د -)3(
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  الفصل الثالث

  الرأي العام باعث لمقاومة طغیان السلطة الحاكمة
  :وفیھ ثلاثة مباحث

  
مدى شرعیة حق مقاومة الطغیان والخروج على السلطة في ظل النظام : المبحث الأول

  .الدیمقراطي
  .مدى شرعیة حق المقاومة والخروج في ظل النظام السیاسي الإسلامي: المبحث الثاني
  -الثورة -دور الرأي العام في مقاومة الطغیان: المبحث الثالث

  العام باعت لمقاومة طغيان السلطة الحاكمة والخروج عليها يالرأ: الفصل الثالث 
  :تمهيد وتقسيم

مقاومة طغيان السلطات الحاكمـة مـن الضـمانات الشـعبية الهامـة       ييعد حق المواطنين ف
الأمر ردعاً حقيقة  يحيث يعتبر ف ، )1(ييق قواعد القانون الدستوربوالأساسية لكفالة احترام وحسن تط

الخـروج علـى   ي ا وسيفاً مسلطاً تخشاه السلطات الحاكمة وتحسب له ألف حساب قبل أن تفكر فمحاس
  )2(.يقواعد وأحكام القانون الدستور

ولقد أثبتت التجربة أن إحترام المبادئ الدستورية لا يتوقف على ما تتضمنه النصـوص مـن    
التحرك للتمسك بها والحرص عليهـا وإحـلال    يف ضمانات بقدر ما تعتمد على إيمان الشعب وقدرته

تعتنقها السلطات الحاكمة وتدافع عنها بوسـائلها   يالأوضاع الدستورية السليمة محل الأوضاع السيئة الت
للدولـة   يالنظام القانون يوأمام عدم القدرة على اللجوء إلى الوسائل المنظمة والمقررة سلفاً ف .الخاصة

يلجأ إليها الشعب ليضمن حسن تطبيق المبادئ الدستورية  يضمانة الأخيرة التتصبح مقاومة الطغيان ال
 يتنظيم السلطات السياسية ف يالمشاركة ف يويثبت حقه ف ،العامة وعدم المساس بإحدى الحريات العامة

  .)3(حكام هذا التنظيملأالرقابة الدائمة على الحكام لضمان احترامهم  يالدولة وف
تناوله العديد من الفقهاء والباحثين على مر العصور وله مـن المؤيـدين    وحق مقاومة الطغيان

  .بدةتل لتبرير قيام الشعب لمقاومة السلطات المسيواختلفت المبررات والأسانيد التى ق ،والمعارضين

                                                
أن القانون عام وخاص ومن بين فروع القانون العام :  -فيما سبق المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول من هذا القسم -قلنا  - )1(

الدولة والسلطات العامة فيها وإختصاص كل سلطة منها وعلاقة هـذه   فيمجموعة القواعد التى تبين نظام الحكم "القانون الدستورى الذى هو 
القانون  ،سعيد بو الشعير. سلطات بعضها البعض وعلاقتهما مع الأفراد كما يبين حقوق الأفراد السياسية أو ما يعيب لحرياتهم من ضمانات دال

  .وما بعدها 125مرجع سابق ص  ،الدستورى والنظم السياسية المقارنة 
  .491ص ،1996 ،م1995 1مصر ط ،العربية ،دار النهضة ،رمص فيرمضان بطيخ النظرية العامة للقانون الدستورى وتطبقاتها . د -)2(
  .714ص ،1983 1مصر ط ،دار النهضة العربية ،النظرية العامة للقانون الدستورى  ،رمزى طه الشاعر. د -)3(
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 يظل النظام الـديمقراط  يف تهببيان ما مدى شرعي )1(وعليه فإن هذا الفصل سيتناول هذا الحق
مقاومة الطغيان والظلم الواقع مـن السـلطة    -هذا الحق يالعام وأثره ف يذا دور الرأوك ،ي والإسلام

  :ويكون تقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة -والخروج عليها
 ـ : المبحث الأول ظـل النظـام    يمدى شرعية حق مقاومة الطغيان والخروج على السـلطة ف

  .يالديمقراط
  .يالإسلام يظل النظام السياس يلخروج فمدى شرعية حق المقاومة وا: يالمبحث الثان
    -الثورة -مقاومة الطغيان يالعام ف يدور الرأ: المبحث الثالث

                                                
والفرق بينه وبين  هومالعام وبينا مفه يلرألالثورة حيث تعد مظهراً من المظاهر غير العادية  :هذا الحق تحت عنوان -فيما سبق -وضحنا  -)4(

  .القسم الأول من هذه الأطروحة يف يمن الفصل الأول من الباب الثان ييرجع إلى المطلب الرابع من المبحث الثان :برثللتفصيل أك..قلاب الان
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ظل الفكر  يالمة فظمدى شرعية حق المقاومة والخروج على السلطة ال: المبحث الأول 
  يالديمقراط

  :تمهيد وتقسيم
هم لـم يتفقـوا   نأ دجالحديث ي القديم أو يسواء ف يالوضع يالمتبع لموقف غالبية الفكر السياس

 يوانقسموا ف.مقاومة طغيان السلطة الحاكمة والخروج عليها  يواحد بالنسبة لحق الشعوب ف يعلى رأ
  :)1(يقينذلك إلى فر

الاعتراف به تهديد للسلطة السياسية وإعتداء على القانون  يويرى ف ،عارض هذا الحق :الأول
  .تباع قانوناًيه وتعديله دون اتباع الطرق الواجبة الإالقائم وخروجاً على أحكامه والثورة عل

أيد ذلك  يأ ،مقاومة طغيان السلطة الحاكمة والخروج عليها يقد نادى بحق الشعوب ف :يالثـان 
الحق باعتباره جزء أساسياً للخروج على أحكام الدستور وباعتباره ضـمانة أخيـرة مـن الضـمانات     

  .المقررة لحماية المبادئ الدستورية
 ـ ،لحق المقاومة والخروج يالوضع يظل الفكر السياس يإزاء هذا الاختلاف فو  يسأعرض ف

ثـم موقـف    مطلب أول يالمعارض لهذا الحق وذلك ف يلفكر السياساهذا المبحث لموقف بعض فقهاء 
 ـ دثم نـر  مطلب ثان يالمؤيد لحق المقاومة والخروج ف يبعض فقهاء الفكر السياس  ينف هـذين المطلب

  :وذلك على النحو التالى ،من حق المقاومة والخروج عليها يموقف الفكر السياسى الوضع بتعقيب على
  

  .المعارضون لحق المقاومة والخروج: المطلب الأول
  

  .المؤيدون لحق المقاومة والخروج: يالمطلب الثان
  

  .تعقيب وترجيح : المطلب الثالث

                                                
 ،رسالة دكتوراه كلية الحقوقاء للخروج على القاعدة الدستورية بين الشريعة والقانون جزحق المقاومة ك ،إبراهيم أحمد ي،السيد العزاز. د -)1(

  .وما بعدها 248ص). ت.د( ،جامعة عين شمس 
  .616-611ص  ،مرجع سابق ،الحرية السياسية ،حسن صالح سميع. د - 
  .425-424ص ،مرجع سابق ،الديمقراطية النيابة المعاصرةب رنانظام الشورى الإسلامى مفا ،أحمد الدرديرى ،هانى. د -  
  .وما بعدها 349ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية المعاصرة يف هالعام ودور يالرأ ،مر جمال عبد االله ع. د -  
  .وما بعدها 247ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية المعاصرة يوأثره ف ،العام يالرأ ،سعيد سراج. د  -  
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  طة الحاكمة والخروج عليها الفريق المعارض لحق مقاومة طغيان السل: المطلب الأول
السادس عشر وبعض فقهاء القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى  نرقذهب فريق من فقهاء ال

وسار على نهجهم بعـض   ،التمرد عليهم ومقاومة طغيانهم يرقابة حكامهم أو ف يانكار حق الشعوب ف
  .فقهاء العصر الحديث

  :القرن السادس عشر يف: الفرع الأول     
وكان يهدف مـن وراء ذلـك   ، يم الاتجاه المعارض لحق المقاومة زع )1( يميكافيللنيكولو  يعد

ى أن السـبيل الوحيـد   أحيث ر ،ها من حالة التمزق والفوضى التى كانت تسودهاجراختوحيد إيطاليا وا
سـتمع  ولاي، عتبارات الإنسانية حكمه للإ يم وزنا فيمستبد لايق يلتحقيق هذا الهدف هو وجود حاكم قو

أو وازع الحياء، ويخضع كل الوسائل للغايات إخضاعا كاملاحتى ولو كانـت وسـائل   إلى نداء الضمير
للحاكم أن يفعل ما يشاء مـن أجـل    "يميكافلل"وهكذا أباح  ،المجتمع الخلقية والدينية متعارضة مع قيم

تى وأن اتصـف سـلوك   وهو توحيد إيطاليا الممزقة ح ،"للىفيميكا"إليه  يتحقيق الهدف الذى كان يرم
 ـولذا فقد دعى إلى ضرورة سيطرة الأم .الوسيلة ررباية عند ميكافيللى تغلم والطغيان فالظالحاكم بال ر ي

  . )2(ستبدادإلى تقوية السلطة الزمنية إلى حد الإ يوبالتال ،الدولة يعلى كافة مصادر السلطة ف
بعد حوالى نصف قـرن أى سـنة    )3(جان بودانإيطاليا اعتنقه ي ف يميكافيللوأن ما نادى به 

 ـادهذا المؤلف  يفف .فرنسا يالنزعة الإستبدادية المطلقة ف رربلي "الجمهورية"مؤلفه عن  في 1576 ع ف
حيـث كـان   ، الدولـة   ييا كانت طبيعة هذه السلطة باعتباره صاحب سيادة فأعن سلطة الملك  بودان
فإن صـاحبها لا يخضـع    يوبالتال ،لى القانونإلا سلطة مطلقة ودائمة وتعلو ع ين السيادة ما هأيعتبر 

قد وضـع شـرطاً لممارسـة     ودانبولكن  .إرادة أخرى وما على الأفراد إلا طاعته وتنفيذ أوامره يلأ
بمعنى أن علـى  ، ضرورة التقيد بالقانون وبمبادئ العدالة  يف: الحاكم سلطته المطلقة يتمثل هذا الشرط

وإلا فكل مخالفـة لهـا    ،يعى ويعمل بمقتضاها عند وضعه للقوانينأحكام القانون الطب يالحاكم أن يراع
  .)4(حق االله في تعد خيانة عظمى

  
  
  

                                                
  . .من هذه الرسالة  76سبقت ترجمته في الصفحة -)1(
  .174ص) ت.د(بيروت  ،دار النجاح ي ،تاريخ الفكر السياس ،الغنام عبد العزيز. إبراهيم أباظة و د. د -)2(
موقع الموسوعة ..مفكر فرنسي دعا إلى سيادة الدولة على سائر المواطنين هو )  1529-1596) : ((Jehan .Bodin ودان جانب  ترجمة -)3(

  .العربية على شبكة الإنترنت 
  .134-133ص ،1988 صرم،دار النهضة العربية  ،ت والمذاهب السياسية الكبرى والنظريا يأصول الفكر السياس يثروت بدو. د -)4(

  .505ص ،مرجع سابق ، يرمضان بطيخ النظرية العامة للقانون الدستور. د -  
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  القرنين السابع والثامن عشر يف: يالفرع الثان
  

فقد نشـأ   )2(القرن السابع عشر يرائد الإتجاه المنكر لشرعية المقاومة ف )1(ز توماسبهويعتبر  
تقوية السلطان الحاكم وإطلاق يده حتى يـتمكن مـن    ينت تستدعفترة اضطرابات سياسية كا يف بزهو

 )3(يالعقد الإجتمـاع  يومن هنا فقد صاغ نظريته ف .يمواجهة الوضع الخارج ي وإقرار النظام الداخل
   .انجلترا آنذاك يالمالكة ف) تآل ستيوار(بطريقة تحقق تلك النتائج خصوصاً وإنه كان ربيباً لأسرة 

بتصوير حياة الأفراد كانت قائمة على الفوضى وسـيطرة   :ا نحن بصددهوتتلخص نظريته فيم 
فقد اضـطر الإنسـان إلـى     ،لايستقيم على هذا الحال ين النظام الاجتماعولأ الأقوياء مثل قيام الدولة 
جنسه على أن يعيشوا معاً تحت سلطة واحدة يقف على رأسها رمـز واحـد    يالاتفاق مع غيره من بن

وبهذا  .قوقهم الطبيعية ويكلون إليه أمورهم والسهر على مصالحهم وصيانة أرواحهميتنازلون له عن ح
وهذا الأخير  ،كون لشخص واحدتن أو دبلا يتكون الجماعة قد تنازلت عن السيادة الت يالعقد الافتراض

 ولاً إلا أمام ضميره وأمـام ؤحكم الجماعة دون قيود ودون أن يكون مس يلابد وأن تكون يده مطلقة ف
من أفعـال أو   بومن ثم فلا يجوز للأفراد أن يثوروا عليه مهما إرتك ،االله مما يعنى إنه مطلق السلطان

بأن الجماعة مهما لاقت من هذا الحاكم من ظلم واستبداد فهو خيرلها  )4(نظريته بزهوويبرر  ،تصرفات
كـان   هويزالمبادئ أن وظاهر من هذه . كانت عليها قبل ذلك  يمن حالة الفوضى والبؤس والشقاء الت

  .و عتيدأالتصرف دون رقيب  يها السلطان المطلق للملوك وإطلاق ايديهم فب يؤيد
من وراء  وسيهبب غفرنسا من حيث ر يف )5(بوسييه وقد وجدت أفكار هويز صدى لها عند

ت ستورامن ورائها تأييد أسرة ال  هوبز يكما كان يرم، فرنسا  ياعتناق لهذه الأفكار تأييد الملكية ف
أى جعل سنده أساس دينى ي ، لكن بوسييه أرجع السلطان المطلق للملوك إلى مصدر إلا ه .انجلترا في

مطلقة  يحيث يرى أن كل سلطة مصدرها االله ومن ثم فه ،يعلى أساس شعب هويزوليس كما فعل 
يس لهم أن مواجهة الحاكم ول يفإنه ليس للأفراد أية حقوق ف يوبالتال ،ومقدسة ويجب الخضوع لها

  واستبد وتجبرأولايجوز لهم مقاومة الحاكم مهما تعسف ، أو يحاسبوه على تصرفاته  يءشبيطالبوه 
  

                                                
ت ترجمته للتفصيل أكثر فقد سبق.. ي توماس هوبز فيلسوف إنجليزى تلقى تعليمه بجامعة اكسفورد وأهم ما عرف به نظرية العقد الإجتماع -)1(

  .من هذه الرسالة  76في الصفحة 
  .145 ،141مرجع سابق ص ،أصول الفكر السياسى والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ،ثروت بدوى. د -)2(
  .وما بعدها 77ص  ،سابق عمرج ،الحرية السياسية ،صالح حسن سميع. د -)3(
  .726-725ص ،رجع سابقم ،النظرية العامة للقانون الدستورى ،رمزى الشاعر. د -)4(

  .507ص ،مرجع سابق ،مصر يوتطبيقاتها ف ي ،النظرية العامة للقانون الدستور ،رمضان بطيخ. د -   
أكبر مفكر كاثوليكي فرنسي في القن السابع عشر ، وأحد من خلع المشروعية اللاهوتية على سياسة لـويس  ) (Bossuet: ترجمة بوسييه -)5(

  .على شبكة الإنترنت - Google –موقع جسد التقافة  ..إستئصال المذهب البروتستانتي من فرنساالرابع عشر، الهادفة إلى 



 )الثورة(ة الحاكمة والخروج عليها الرأي العام باعث لمقاومة طغيان السلط: الفصل الثالث  

  320

ما عقاب الملوك المستبدين فهو موكـول  أ ،هؤلاء الأفراد هو تقديم التظلماتلظلم وإن كل ما  و
  .)1(منحهم عروشهم يالله عزوجل الذ
  العصر الحديث يف: الفرع الثالث

مقاومة الطغيان والخروج على السـلطة   يهذا العصر حق الأفراد ف يبعض مفكرلقد عارض 
الظالمة على أساس أن هذا الحق لم يعد لوجوده مبرر نتيجة انتشار الأفكار الديمقراطية ومن ثم سـيادة  

  :)2(الوقت الراهن ومن هؤلاءالمفكرين نذكر منهم يالأنظمة السياسية الحرة ف
للوقوف  ييوجد دائماً طريق شرع، أنظمة الديمقراطية الحرة  فيأنه الذى يرى  :الفقيه اسمان

 ـ تالرجوع إلى الهيئـات ال  يف -على الأقل-يتمثل  ،مام طغيان السلطة الحاكمةأ  .الدولـة  يشـريعية ف
ولايجوز الاستناد إلى حالات المقاومة الناجحة لتبرير شرعيتها لأننا بذلك تكون خرجنا مـن النطـاق   

ويمكـن  ، احترام القانون للمحافظة على المجتمع  يمثل فتفواجب الأفراد ي،  يواقع العملإلى ال يالقانون
 ـءتلاتلاالتي العام لتعديل القوانين  أيللجماعات أن تحصل على تأييد الر نظرهـا مـع مصـالح     يم ف

  .المجتمع
ل منها عتراض على ذات الفكرة إلا إذا اعترف بها القانون أو جعإلى الإ الفقيه ايزنمانوذهب 
يخلع عن تصرفاتهم صـفة   ..راعذطغيان الحاكمين  -مثلاً – ين يعتبر القانون الجنائأك ،نطاقاً قانونياً

  .الطغيان والخروج عليه هذا مقاومةيجب  أنها فها علىنالشرعية ويص
ن القانون يعتبر قاعـدة سـامية لا يمكـن    أبحجه  كاريه دى ماليرج يكما ذهب إلى نفس الرأ

  .لأنها لاتعبر عن الإرادة العامة المنبثقة عن مجموع الإرادات الفردية،المساس بها 
  الفريق المؤيد لحق المقاومة والخروج :يالمطلب الثان       

حت فكرة مقاومة أضعشر  منمن القرن السابع عشر وأوائل القرن الثا يمع بداية النصف الثان
تقديس النظام  يفترة مرحلة انتقال من المبالغة فحيث تمثل هذه ال، الحاكمين والخروج عليهم فكرة حية 

ثـم  ، ر من المفكرين ير لهذه الفكرة ودعا إليها الكثفنظّ، الملكى وبين مبادئ الحرية والاستنارة والثورة 
  .رصالمعا يإلى الفكر السياس هاثرأامتد 

 عشـر  ثـامن القرنين السابع عشر وال يف هذا المطلب المؤيدون لهذا الحق يوعليه سنتناول ف 
  .ر الحديثعصال يوف

  
  

                                                
  .وما بعدها  145ص ،مرجع سابق ،ثروت بدوى أصول الفكر السياسى والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى. د -)1(

  .727ص ،مرجع سابق ي ،رمزى الشاعر النظرية العامة للقانون الدستور. د -
  .461-459ص ،م1982جامعة القاهرة سنة  ،لية الحقوقكرسالة دكتوراه  ،ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ي ،عبد النب يالوحيد يفتح. د -)2(

  .728-727ص ،سابقالمرجع ال ،رمزى الشاعر. د -  
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  القرنين السابع عشر والثامن عشر يالمؤيدون للمقاومة والخروج ف: الفرع الأول
نصار المقاومة للسلطة والخروج عليها المبنيـة علـى   أأول رائد من رواد  )1(جون لوكيعتبر 

  )2(.يأسس عقلانية مستمدة من القانون الطبيع
بأن قـيم السـلوك   :.. )3(قاومة والخروج على السلطة بالقولإلى تبرير فكرة الملوك وقد وصل 

السـنة  " هو كما سماأ ييهمين على البشر وهذا القانون هو القانون الطبيع يمحكومة بقانون أزل يالإنسان
وفرت للأفراد الحرية والمساواة قبـل قيـام    يالت يفهذه السنة الطبيعية التى يدركها العقل ه" الطبيعية
ومن هنا برزت فكرة انضواء الجماعة  .وأملاكه تهظلها سيد مطلقاً على شخصي يالفرد فوكان  ،الدولة

  .النظام الإجتماعى العام ييتولى تقنين قواعد السنة الطبيعية ويعملها جبراً ف يتحت لواء سلطان جماع
 كـانوا  يإذن من قيام السلطة هو المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم الت: يفالغرض الرئيس

 ـهذه الحالة من أن يت يولا بأس ف. الطور الطبيعى  يحياة الفطرة أو ف ييتمتعون بها ف ازل الأفـراد  ن
لأن هذا الغرم يقابله غنم المحافظة على بقية الحقوق والحريـات  ،عن بعض حقوقهم وحرياتهم للسلطان

  .الأخرى
ك الغاية ويجـنح نحـو   أن السلطان إذا لم يرع تل :على تلك الغاية نتيجة مؤداها لوكوقد رتب 

حـق  يحل من طاعته و فيفإن هؤلاء الأفراد يكونون  ،الطغيان والتعدى على حقوق الأفراد وحرياتهم
  .لهم مقاومته والخروج عليه

  :الفكر السياسى المعاصر فيالمؤيدون للمقاومة والخروج : يالفرع الثان
من القرنين السابع عشر والثـامن  لفكرة مقاومة الحاكمين والخروج عليهم  يانتقل التنظير الفقه
 ـ يلام الفقه الوضعأعو دعا إليها الكثير من  هارربفقد  .عشر إلى القرن العشرين  ، يمثل العميد ديج

  )4(يوذلك على التفصيل التال ..بيردو ،جينى ،موريس هوريو
فهـذا  ، قانون فكرة مقاومة الحكام والخروج عليهم إعمالاً لمبدأ سيادة ال "يديج"العميد أيد  :أولاً

وأن خروج الحكـام  . دونه تصبح الدولة دولة بوليسية بكل دولة و فيالمبدأ يعتبر مبدأ هاماً وضرورياً 
لأنهـم إن  ،على المبدأ يخلع عن حكمهم صفة الشرعية ويبرر للأفراد حق مقاومتهم والخروج علـيهم  

ومن ثم يصبح هـذا الحـق ضـمانة      ،فعلوا هذا فإنها هم يتغيون إعادة مبدأ سيادة القانون إلى نصابه 
  .فعلية هامة من ضمانات مبدأ سيادة القانون

                                                
  . من هذه الرسالة293سبقت ترجمته في الصفحة  -)1(
  .149القاهرة ص  ،1978كر السياسى طبعة تطور الف فيدروس  ، السيدة عليوه. د -)2(
  .730-729ص ،مرجع سابق ،النظرية العامة للقانون الدستورى ،رمزى الشاعر. د -)3(
  .156-155ص ،مرجع سابق ،أصول الفكر السياسى والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ي،ثروت بدو. د - 
  :لمزيد من التفصيل يراجع كل من -)4(
  .733-730ص ،مرجع سابق ،النظرية العامة للقانون الدستورى ،ررمزى الشاع. د - 
  .256-249ص 1965الهيئة الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة  ،فرديةلالنظرية العامة للحريات ا في ،نعيمة عطية . د  -
  .482-481ص ،مرجع سابق ،ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ،فتحى الوحيدى. د - 
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 ـ هوريو أما : ثانياً فكـرة الـدفاع    يفقد وجد تبريراً لذات الفكرة منتزعاً من فكرة أخـرى ه
 هالفقه الوضعى أنه لايجوز لأحد أن يقتص لنفس فيفإذا كان من المسلمات الفقهية والقانونية   :يالشرع

ذا فـإ  ،يالمعتد بكفالة الدولة بمهمة عقا ضفإن هذه المسلمة تفتر ، داء على حقوقه وحرياتهعند الاعت
هذه الحالة تكون فكرة المقاومـة والخـروج    فيفإن ، المعتدية  يلم تقم الدولة بهذه المهمة أو كانت ه

  .ه لنفسهبنفسان يقتص نسمنتزعة من التاريخ القديم حينما كان الإ
مقاومة الحكام والخروج عليهم عندما  فيبأن منح الأفراد الحق  ":إلى القول يجينويذهد  :ثالثاً

يخرجون عن حدود الشرعية يؤمن حسن تطبيق القانون ويعطى الفكرة المستمدة مـن العدالـة سـمواً    
  ."يوعلواً على قواعد القانون الوضع

لفكرة لاتنقصها الصـفة  ن هذه اأمن تحليله لفكرة المقاومة والخروج إلى  وبيردوانتهى  :رابعاً
  .مشروعة وإن كان ينقصها التنظيم يالقانونية بل ه

  ترجيح وتعقيب: المطلب الثالث
  

المقاومة والخروج على السلطة الظالمة هو الرأى  فيالمؤيد لحق الشعوب  يالثان ييبدو لنا أن الرأ
  :انذكر أهمه )1(الراجح من الرأى الأول المعارض لهذا الحق وذلك لعدة أسباب

إذا لم تحترم السلطات الحاكمة المبادئ والقواعد الدستورية وعصفت بالحريات العامـة فـلا    -1
وسيلة أمام الأفراد سوى المقاومة الجماعية لهذا الطغيان من أجل أن ترد السلطات الحاكمـة  

  .من قبيل الضرورات التى تبيح المحظورات يفهذه المقاومة ه ،إلى جادة الصواب
الحاكمة وتجبرت فليس لأحد سوى الأفراد المكونين لها أن يردها عن غيهـا  إذا طغت السلطة  -2

مجموعهم هذا الحق فمن ذا الذى يرد السلطات الحاكمة عـن   فيفإذا لم يعط الأفراد  ،وظلمها
 طغيانها وجورها؟؟

 فـي طغيانها وتبلـور   فيالمقاومة لتمادت السلطات الحاكمة  فيلو لم يعترف للأفراد بالحق  -3
لكن مجرد الاعتراف لهـذا   ..الفوضى وانتشر الفساد تريضة وأصناف متعددة وعمأشكال ع
حسبانها وتعمل لـه   فيإلى أن تضع السلطة الحاكمة ذلك  ييؤد -وإن لم يستخدم فعلا -الحق

يعم  يوبالتال ،فلا تتعدى وتطغى ولاتفتئت على الحقوق والحريات العامة ،العديد من الحسابات
 .ستقرارالاطمئنان ويسود الا

القانون الوضـعى   فيونعتقد من أنه بالرغم من رجاحة هذا الرأى المؤيد لحق المقاومة والخروج 
فإنه رغم الأسباب السالفة الذكرة والتبريرات والاغراقات النظرية لفكرة الخروج على السـلطة فإنهـا   

  :)2(لسببين وذلك ،ة الشرعية والحقوق والحرياتنغير فعالة كضمانة من ضمانات حماية وصيا

                                                
  .363-362ص ،مرجع سابق ،النظم السياسة المعاصرة فيالرأى العام ودوره  ،يد عبد االله عمرجمال س. د -)1(
  .626-625ص  ،مرجع سابق ،الحرية السياسية ،حسن صالح سميع. د -)2(
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وهذه الفكرة كمـا  ، ل تلك الرؤى الفكرية تستند إلى فكرة القانون الطبيعىجإن : السبب الأول -1
اء لآريكتنفها الغموض وينقصها التحديد والوضـوح ولهـذا انقسـمت بشـأنها ا     )1(عللنا سابقاً
  .وتعددت

وى على التـأثير  أن تكون شعارات فلسفية تجريدية لاتق أن تلك الرؤى لا تعدو: السبب الثانى -2
الشـرعية عنـد   قـيم  عـن   ودذى إلى مستوى العقيدة التى تدفع الفرد إلى القفتر ،النفوس في

 .كماالاعتداء عليها من قبل الح

  يالإسلام يالنظام السياس فيمدى شرعية المقاومة والخروج  :يالمبحث الثان
  :تمهيد وتقسيم              

دار حولهـا جـدل    يالتميقة عليها واحدة من المسائل العتعتبر فكرة مقاومة السلطة والخروج 
 )2(ضن تحولت السلطة من خلافه راشدة إلى ملك عضـو أبعد  يوالدستور يموروثنا السياس فيكبير 
الفقـه   فـي إلى نظرية سياسية يمكن تسميتها بنظرية الخروج والمقاومة  يبلور ذلك الخلاف الفقهتوقد 
  .يالإسلام يالسياس

فهـم   فـي وما دار حولها من اجتهادات مختلفة  ،التأصيل الشرعى لتلك النظرية فيدخول الوقبل 
نرى من الضرورة أن نشير إلى نقطتـين  ، النصوص الشرعية والمبادئ والأصول الكلية لهذه الشريعة 

  : )3(أساستين
 يعهـد  فـي ها السلف الصـالح  ليإن قيام الدولة على الأسس والطرق الشرعية التى سارع  -1  

يستوجب لزوم الطاعة والنصرة لهذه الدولة وهيئاتها الحاكمة لقولـه   يالراشدة مثلها الت ةنبوة والخلافال
 فَ رُدُّوهُ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِ نْكُمْ فَ إِن تَنَ ازَعْتُمْ فِ ي شَ يْءٍ     (تعالى 

ولقوله صلى االله عليـه   )4()رَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَ أْوِیلاً إِلَى االلهِ وَال
عنقه بيعه مات ميتة  فياالله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس  يمن خلع يداً من طاعة لق(وسلم 
  )5(.)جاهلية

                                                
  .المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بمفهوم مبدأ المشروعية فيتناولنا نقد فكرة القانون الطبيعى  -)1(
  :لمزيد من التفصل عن ذلك الجدل يراجع -)2(

 ،1958 ،بيـروت  ،دار الجبـل  ،عهد الرحمان عميره. محمد إبراهيم نصر ود. تحقيق د ،الملل والأهواء والنحل  فيالفصل  ،ابن حزم -    
  .32-19ص
  .وما بعدها 40ص،مرجع سابق ،الملل والنحل : الشهرستانى -   
  21-19ص ،مرجع سابق ،لطانيةالأحكام الس: المارودى  -   
  .319-297ص  ،مرجع سابق  ،النظريات السياسية الإسلامية ،ضياء الدين الريس. د  -   
  286-272ص ،مرجع سابق ،المشروعية الإسلامية العليا ،على جريشة. د -   

  628-627ص ،مرجع سابق ،الحرية السياسية ،حسن صالح سميع. د -)3(
  .59سورة النساء الآية  -)4(
  .267ص ،مرجع سابق ،رياض الصالحين ، باب وجوب طاعة ولاة الأمر، النووي، مسلم عن ابن عمررواه   -)5(
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م وهم سائرين على احترام قواعد الشرعية ومـا تصـدر عنهـا مـن     ومن ثم فإن الخروج على الحكا
 ـاجريمـة الحر  يوه يالإسلام يالفقه السياس فيمشروعية يعتبر جريمة من الجرائم الكبرى  ة ممـا  ب

نَ فِ ي  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُ ولَھُ وَیَسْ عَوْ  (قوله تعالى  فييستوجب توقيع العقوبة المقررة لها 
  .)1()الأَرْضِالأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ 

يرتكـز   يالإسلام يالنظام السياس فيمدى شرعية المقاومة والخروج  فيإن مدار البحث   -2
ن الموقف المعلن للحكام هو الاعتمـاد علـى الإسـلام عقيـدة     أن يكو يوه، على فرضية مسبقة 

  .وشريعة إلا أنهم لايحترمون قواعد الشرعية وما تصدر منها من مشروعية على صعيد الواقع
 ها عقيدة ورفضها شريعة فـلا يأما إذا كان الموقف المعلن لهم رفض الإسلام عقيدة وشريعة أو تبن    

هـذه الحالـة    فيإذ تعتبر هذه المسألة ،مقاومتهم والخروج عليهم  مدى شرعية فيمجال حينئذ للبحث 
وبالتالى فلا يجوز أن يكون  .بديهية وتعد هذه المسالة حينئذ من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة

نايا هذا المبحث فهذه المسـالة  ث فيولكن على النحو والشروط التى سنفصل فيها .محل خلاف أو بحث 
  !لاقها؟ليست على إط

عـن   إطار الفرضية السابقة اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب تقويم الحكام عند خـروجهم  فيو
وسـائل   فـي كلمتهم  ، فقداختلفت قواعد النظام الإجتماعي العام ،أوإهمالها لها ومع هذا الإتفاق المبدئي

 -دة هـذا المبحـث  مـا  فيكما سنرى بإذن االله -حيث أدت الظروف والملابسات التاريخية  )2(التقويم
  :)3(الأسانيد الشرعية إلى ظهور ثلاثة اتجاهات رئيسية توليس

  
ذكرناها بصـرف النظـر عـن     التيإلى الثورة والخروج على الحكام بالصورة  يالداع: الاتجاه الأول

  .التمكن
  

  .لى الصبر والمقاومة السلبيةإ يالداع: يالاتجاه الثان
  

  .والخروج بشرط التمكنإلى الثورة  يالداع: الاتجاه الثالث
  

  :على النحو التالي وسنخصص لكل اتجاه مطلباً مستقلاً من هذا المبحث
  
  

                                                
  .33سورة المائدة الآية  -)1(
  .19ص ،مرجع سابق ،والأهواء والنحل لالمل فيالفصل  ،ابن حزم -)2(
  .321-313الدستورية بين الشريعة والقانون مرجع سابق ص حق المقاومة كجزاء للخروج على القاعدة  ،السيد العزازى إبراهيم. د -)3(

  .629-628ص  ،مرجع سابق ،حسن صالح سميع الحرية السياسية . د -  
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  .إلى الثورة والخروج بصرف النظر عن التمكن يالاتجاه الداع: المطلب الأول
هم أصحاب  مد عليها هذا الاتجاه ثم نوضح منهذا المطلب الأدلة والأسانيد التى اعت فينتناول 

  .تجاههذا الإ
  الأدلة والأسانيد الشرعية :الفرع الأول

  :الكتاب: ولاًأ    

الَّذين يفْسدون في .ولاَ تُطيعوا أَمر الْمسرِفين(تجاه من القرءان الكريم بقوله تعالى استدل أنصار هذا الإ
ونحلصلاَ يضِ و(وقوله تعالى  )1()الأَرو لَى الْبرنُوا عاوتَعانِوودالْعلَى الإِثْمِ ونُوا عاولاَ تَعى و2()التَّقْو( 

ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ (كما استدلوا أيضاً بقوله تعالى 
ونحفْلالْم مه أُولَئِكنْكَرِ و3()الْم(.  

قد أمرت بعـدم طاعـة الظـالمين الـذين      الآية الأولىل من الآيات الثلاث أن ووجه الاستدلا
قد أمـرت بالتعـاون    الآية الثانيةالأرض ويتعدون عن الإصلاح فيها كما أن  فييعمدون إلى الإفساد 

 الآية الثالثـة زربين الأفراد على الأمور المحمودة والنافعة ونهت عن التعاون على خلاف ذلك أما آوالت
 فـي النظام الإجتماعى العـام ف  فيد أوجبت على الأمة أن تكلف بعضاً من افرادها بتقويم الإعوجاح فق

  .القيام بهذا الأمريكن الفلاح
  من السنة المطهرة: ثانياً   

  :نصار هذا الاتجاه على مذهبهم بالكثير من الأحاديث النبوية منهاأكما استدل 
مـن   :"معت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولرضى االله عنه قال س يرسعيد الخد يعن أب -1

 ـقلبفإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ف ،ى منكم منكراً فيلغيره بيدهأر ه وذلـك أضـعف   ب
  .)4("الإيمان

بعثه االله  يما من نب": مسعود رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  نباعن  -2
ن يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم إلا كان من أمته حواريو يقبل ةأم في

ما لايؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مـؤمن ولـيس وراء    يفعلونو خلوف يقولون ما لايفعلون
 .)5("خردلة ذلك من إيمان حب

                                                
  .)152-151(الآيتان  ،سورة الشعراء -)1(
  .52سورة المائدة الآية  -)2(
  .104سورة ال عمران الآية  -)3(
  .من هذه الرسالة  55، ص سبق تخريجه -)4(
  .185ص ،مرجع سابق ، رياض الصالحين ، النووي،مسلم واه ر  -) 5(
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إن النـاس إذا  " :بكر رضى االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول  يعن أب -3
 .)1("هعند خذوا على يده أوشك االله أن يعمهم بعقاب منراوا الظالم ولم يأ

  :)2(ووجه الاستدلال من الأحاديث الثلاثة       
مراً واجباً كما أرشد أن التغيير باليد مـن علامـات   أير المنكر يقد جعل تغ الحديث الأولإن  -
كرة تجب نأمور م يولاشك أن خروج الحكام على قواعد الشرعية والطغيان والظلم ه ،ي الإيمان القو

  .مقاومتها 
كر تجب مقاومتـه  نفقد تنبأ بحدوث انفصام بين القول والفعل وهذا أمر م يالحديث الثانما أ -

  .أفضل الوسائل المشروعة لمنع هذا الانفصام يالجهاد باليد ه فيوهذه المقاومة المتمثلة  ، وفعله
المين سبباً موجباً لعمومية العقـاب مـن االله   قد جعل السكوت على ظلم الظ الحديث الثالثأما  -       

وإن نجاة الجماعـة مـن    ،لاتغير المنكر الواقع من السلطة الحاكمة وترضى بالدنية يعلى الجماعة الت
  .العقاب العام هو مقاومة ظلم الظالمين

  -الخلفاء الراشدين -عمل الصحابة: ثالثاً
  :نهاومن السوابق التى أرساها الخلفاء الراشدون نذكر م

أيها الناس فإنى قد وليت عليكم وليست بخيركم :"بكر رضى االله عنه انه قال  يما روى عن أب -1
الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قـوى   ،وإن أسات فقومونى يفإن أحسنت فأعينون

أطيعونى ما أطعت االله ورسوله فـإذا عصـيت االله   ...عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء االله 
  .)3("عليكم يفلا طاعة لورسوله 

يا معشـر المسـلمين   :"االله عنه أنه قال يوماً على المنبر  يما ورد عن عمر بن الخطاب رض -2
أجل كنا نقـول  " إليه رجل فقال مفقا"؟ )وميل رأسه(ماذا تقولون لو ملت برأسى إلى الدنيا كذا 

 ـ نعم(قال الرجل ) تعنى؟ يإيا(فقال عمر ) وأشار إلى القطع(بالسيف كذا  ) يبقـول  يإياك أعن
 .)4()يرعيتى من إذا اتعوجت قومن فيجعل  يرحمك االله الحمد الله الذ(فقال عمر 

ين للخليفتين أبو بكر وعمر رضى االله عنهما واضح لا يحتـاج إلـى   قفووجه الاستدلال من هذين المو
  .بيان

  
  
  
  

                                                
  .من هذه الرسالة   88سبق تخريجه في الصفحة  -)1(
  .107-95ص ،مرجع سابق ،  رياض الصالحين ، النووى : راجعي -)2(
  .399ص   ،مرجع سابق، إبن هشامتهذيب سيرة  -)3(
  .119ص ،1976 2القاهرة ط ،لإدارة الحديثة دار الفكر العربىسليمان الطماوى عمر بن الخطاب وأصول السياسة وا. د -)4(
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  :أصحاب هذا الاتجاه:  الثانيالفرع 
 فـي ولكن الخوارج والزيدية يتفقان  )3(تجاههم رموز هذا الإمن أ )2(والزيدية )1(يعتبر الخوارج

الأهداف المراد تحقيقها من مبدأ الخروج أو الثورة وذلـك   في نإلا أنهما يختلفا ،درالمج يتجاه الثورالإ
  :يتلآعلى النحو ا
الدولة الإسـلامية   فيالقول بأن منصب الخلافة  فيالجملة  فيتلخص آراؤهم تو الخوارج: أولاً

بل الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا مـن   ،قبيلة دون أخرى فيبيت دون بيت أو  فيس محصور لي
وهذا الإمام أو الخليفة تجب له الطاعة والنصـرة إذا التـزم بقواعـد     ،يشاؤا من المسلمين اختيار حراً

فإنـه يجـب   ما إذا خالف القواعد الشرعية وعمل على خلافها أ ،سياسته على هداها فيالشرعية وسار 
ومن هذا المنطلق كانوا يفضـلون   .خلعه أو قلته حتى ولو كان اختياره ابتداء وهو على التقوى والعدل

  .ألا يكون للخليفة والإمام عصبية تحميه حتى يمكن خلعه أو قتله دون كثير من المغارم
وصل بهم وقد  ،هو المذهب الحق وأن ماعداه هو الباطل يوقد اعتبر الخوارج مذهبهم السياس 

ومن ثم فإن من لايثور علـى الوضـع    ،التطرف والغلو إلى حد أنهم كفروا كل من ذهب غير مذهبهم
والكبائر موجبة للكفر حسب ما ذهبوا إليه ولم ينج مـن   .الظالم بحد السيف يعتبر مرتكباً لإحدى الكبائر

ما زال مذهبها  يرج التواحدة من فرق الخوا يوهالإياضية سوى فرقه  يوح والتطرف المذهبنهذا الج
  .)4(بعض البلدان العربية حيث ميز فقهاؤها بين كفر العقيدة وكفر النعمة فيقائماً 

  :بوا إلى تحقيق أمرينصما تقدم أن ثورة الخوارج كانت تهدف وتمويظهر    
 فيفالخلافة ليست محصورة بالنص  .إخراج منصب الخلافة من دائرة النسب إلى دائرة المبدأ -1

كمـا هـو   ،رتياخالاعن طريق  يالإطار القرش فيكما أنها ليست محصورة  ،ييت النبوآل الب

                                                
ها من تتنازع بينين الحكمين لتصفية مايبتع ي ومعاوية رضى االله عنهمافين حين رضى علصحرب  فيظهرت هذه الفرقة : الخوارج -)1(

العراق وأهم  فيمركزون يتلخوارج وكانوا سموا بافوكانوا إلى هذا الوقت من أنصار على رضى االله عنه ثم انقبلوا عليه وخرجوا عليه 
 فيعمر رضى االله عنهما أما عثمان رضى االله عنه قد انحرف عن العدل والحق  وه أبى بكرفلاخهم بصحة قول: فينظرياتهم السياسية كانت 

شعري  ي موسى الأأ وأن الحكمين غير االلهوأن سيدنا على رضى االله عنه قدارتكب كبيرة بتحكيمه  .لقتل أو العزلاما إ يستحقآخر حياته فكان 
-114مرجع سابق صل والنحل ، المل ني ،اتسرالشه :يل أكثرللتفص... الكفر يوالذنب عندهم يعن ،رضي االله عنهما مذنبون العاصوعمرو بن 

137.  
 ـثرها اعتدالاًكمن طوائف الشيعة وأ يوه:  بن الحسين رضى االله عنه ين علبزيد  .الزيدية نسبة للمؤسس  -)2( بكـر   ي ويرون أن خلافه أب

لـيس   يالفاطم يالأفضل جائزة ويرون أن شرط العلو غيرمامه إان غيروعمر رضى االله عنهما صحيحة ويقولون أن عليا كان أفضل الأئمة 
  ..شرط صلاحية بل هو شرط أفضيلة

  .191-146ص ه ، سنفالمرجع  -     
 .673-667ت ص .العربى القاهرة د أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية دار الفكر -     

  .246ص 1985جامعة القاهرة ط  ،مكتبة الملك فيصل  ،الفكر السياسى الإسلامى فيالمعارضة  – فينيفين عبد الخالق مصط. د -)3(
  .138- 114ص،   المرجع السابق   ي ،انتالشهر س -)4(

  .279-278ص ،سابقالمرجع ال ،محمد أبو زهرة. د -  
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ذهب أهل السنة والجماعة ولكنها متروكة للمسلمين ليختاروا الأصلح ليسير بهم علـى هـدى   
  .قواعد الشرعية كما تؤمن بها الجماعة

فرقـة   فيلاف مذهبهم مع خ فيبالظلم وخالفهم ي إسقاط السلطة الظالمة وتكفير كل من رض -2
 .الإباضية

  :فيفيتلخص مجمل قولهم  الزيدية: ثانياً
إلا أن أدوات الشورى يفضـل عنـد   ، أن منصب الخلافة مؤسس على الشورى بين المسلمين 

 يالعلـو  فـي متقدمى الزيدية أو يجب عند متأخريها أن تتجه نحو دائرة مغلقه بحيث ينحصر الإختيار 
لخليفة أو الإمام لابد أن يكون عالماً زاهد شجاعاً وخرج على المنكـر  وهذا ا .يبدلاً من القرش يالفاطم

  .)1(وأقل مقدار لعدة الخروج والثورة أن يكون معه عدد كعدد أهل بدر .شاهراً سيفه
  :تتمحور حول نقطتين أساسيين يالزيد يومما تقدم يتضح أن ملامح الفكرالثور

والنهى عن المنكر يعد أمراً واجباً مـادام لايمكـن    الأمر بالمعروف فيإن سل السيوف  -1           
  .دفع المنكر إلا بذلك

 ـضإذا تم إسقاط السلطة الظالمة فيف -2             ـ   يمتقـدم  يرأ يل ف  يرأ يالزيديـة أو يجـب ف
  .متأخيرهم نقل السلطة إلى الدائرة العلوية الفاطمية

  :بيةإلى الصبروالمقاومة السل يالإتجاه الداع: يالمطلب الثان
هذا المطلب الخطوط العريضة والمبادئ العامة التى تبناها هذا الإتجاه ثم نبين هـذه   فينتناول 
عليها السلبية ثم نختم حديثنا بإثبات الأدلة الشرعية التى استند إليها  أصحاب هذا  حلطصاالمقاومة التى 

  :فروع ثلاثة فيالاتجاه وعولوا عليها وذلك 
  :)2(لهذا الاتجاه يه السياسخلاصة الفق: الفرع الأول

الدولـة   فـي للثورة عند كل من الخوارج والزيدية إلى عـدم اسـتقرار    يأسهم التنظير الفقه
الأعراض والأموال وتعرضـت وحـدة الأمـة     تحيسفكت منه الدماء واستب يالإسلامية إلى الحد الذ

  .رخطلل
بـين   يتـوفيق  ينظير فقهبت يالصبر السياسظهرت مدرسة  يالسلب يوأمام هذا الوضع السياس

توصلت هذه المدرسـة   حيث ويعد موازنة بين أهون الضررين. لثورةاو ضالآثار السلبية للملك العضو
  .الأسلوب الأكثر أمناً ين المقاومة السلبية خير من المقاومة الإيجابية فالأولى هأ

                                                
  .198-146ص ،المرجع السابق ،ىالشهر ستان -)1(
  .673-667ص ،المرجع السابق ،محمد أبو زهرة . د - 
  .106-65ص ، 1984، 2ا لقاهرة ط ي ،ربعاء للاعلام الرالزه ،الزيدية ،أحمد محمد صبحى. د - 
  .178ص ،1978 ،الكويت ،دار القلم ،أحمد إدريس . تعريب د ،الخلافة والملك دي،المودو -)2(
  .522ص ،مرجع سابق ،تاريخ المذاهب الإسلامية ،زهرةمحمد أبو . د
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يـر  غاقت الدماء بومن ثم فلا يجوز الخروج على السلطة الظالمة ومقاومتها بحد السيف ولو أر
.يجوز فقط هو الاعتـراض باللسـان   يالذ أنالحق وتعدت على حقوق الناس وارتكبت فسقاً صريحاً و

المعتبرة  ياالله عنه من أشهر أعلام مدرسة الصبر السياس يرض )1(الإمام أحمد بن حنبلويعد    
 ـهب الإماميـة الإ مـذ  يكما هو رأ، )2(جماعة كبيرة من أهل الحديث يكما تبنت هذا الرأ ،شرعاً  يثن
  )3(عشرية

  مظاهر المقاومة السلبية :  يالفرع الثان
 يولا ينطـو  ،المقصود بالسلبية هنا مقابل الثورة والخروج بالسيف والصبر هو أحد أسـاليبها 

وإنما يتعلق بشرط الاسـتطاعة   ،  يمشروعية الظلم والبغبحال من الأحوال على الموافقة والتسليم ي بأ
من رأى منكم منكـراً  (حيث صح عن النبى صلى االله عليه وسلم انه قال  ،حديث الشريفأباحه ال يالذ

  .)4()فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
الثورة والصبر يعبران عن مفهومين من مفهومات المعارضة السياسية غاية ما  يإن مصطلح 

وإعمالاً لهذا  يالمقام الثان في يالمقام الأول ومصطلح الصبر يأت في ية يأتالأمر أن مصطلح الثور في
الصبر مـن خـلال   ويمكن إدراك المغزى العميق لمفهوم . أوذلك محكوم بظروف موضوعية  المفهوم

  :نذكر منها ، ثرها هذا الاتجاهآمظاهر المقاومة السلبية التى 
  )5(مظهر عدم التعاون مع السلطة الظالمة: أولاً

حصل انفصام بين  ضالدولة الإسلامية من خلافه راشدة إلى ملك عضو فيبعد أن تحولت السلطة 
  :القيادة السياسية والفقهية على النحو التالى

احتها زوحيث إنه لم يكن من الممكن إ ،القيادة السياسية وهذه القيادة حصل عليها الملوك بالقوة -1
ئع الأمة وإن السواد الأعظم من الأمة قـد قبـل هـذه    غير القوة وهذه الأخيرة لم تتوفر لطلاب

بالإضافة إلى هذا فـإن   .القيادة على مضض واعتبر هذا القبول من باب التسليم بالأمر الواقع
هذه القيادة وإن انحرفت سياسياً فإن هذا الإنحراف لم يصل بها إلى حد الكفر من وجهة نظـر  

  .شرعاً ةالمدارس الإسلامية المعتبر

                                                
عصره وشيخ أهل السنة وناصر السنة وأحد  فيشيخ الإسلام والمسلمين  ،هو أبو عبد االله أحمد بن حنبل :ترجمة الإمام أحمد بن حنبل  -)1(

ومن .قى من أحمد بن حنبلتأعلم ولا أروع ولا أما تركت رجلاً أفضل ولا وخرجت من العراق : قال عنه الشافعى  ،ة المشهورينبعالأئمة الأر
  . 14المسند للإمام أحمد بن حنبل ، مرجع سابق ، مقدمة التحقيق ، ص  ،241 فيوتو -هـ 164ولد سنة ...أهم مضفاقه المسند 

  .178المرجع السابق ص  ،الإمام المودودى -2(
  .312مرجع سابق ص –الفكر السياسى الإسلامى  فيعارضة كتابها الم فيذكرت هذا الرأى الباحثة نيفين عبد الخالق  -3(

 فيتحتاج إلى تفصيل خاصة بعد أن قامت لهم دولة  –عية يثنى عشر وهى إحدى الفرق الشإن فكرة الخروج أو الثورة عند الإمامية الإ    
  .الباب الثالث من هذا القسم فيالأمر  فيإيران أواخر القرن الماضى وسنفصل 

  .من هذه الرسالة  55ه في الصفحة  يجسبق تخر -4(
  .138-135ص  ،مرجع سابق ،المودودى الخلافة والملك : لمزيد من التفصيل -5(
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والتابعين وتابعيهم ومن كثيـر مـن    ة الفقهية وتكونت هذه القيادة من كثير من الصحابةالقياد -2
الفقهاء والمحدثين وقد صارت الأمة تبعاً لهذه القيادة من الناحية الفعلية إلى الحد الذى يمكـن  

 .العام ووحده الأمة يالقول فيه بأنها حافظت على مسار النظام الاجتماع

أو عدم التعاون السمة الرئيسية  منفصام بين القيادتين أن ظل النفور والتصادوقد ترتب على ذلك الإ
نظـر المحكـومين هـو     فيضحى معيار أهلية القيادة الفقهية وصلاحيتها أو ،تحكم العلاقة بينهما يالت

  .انقطاعها واستغناؤها عن الحاكمين
  :ح للحاكم والمحكومنصراف إلى الفقه والحديث والاكتفاء بتقديم النصمظهر الا: ثانياً

صـرف  نحقيقة الظروف التى تخدم قوة الملـك العضـوض فا   يأدركت مدرسة الصبر السياس
 ـ ،والاكتفاء بتقديم النصح للحاكم والمحكوم عنـد اللـزوم  ، أقطابها إلى دراسة الحديث والفقه   ةفدراس

ستمر لمنظومة القـيم  إليه من إحياء م يظل تلك الظروف تعتبر مهمة جليلة لما تؤد يالحديث والفقه ف
زاخر بهذا  يالإسلام يما تقديم النصح للحاكمين والمحكومين فإن التراث السياس،أالتى تؤمن بها الأمة 

  .)1(الأسلوب
  

  :أدلة هذا الاتجاه: الفرع الثالث          
وإلى مسـلك بعـض   ، استند أصحاب هذه الاتجاه إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 

ة من الفتنة التى تعرض لها المسلمون بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بـن عفـان رضـى االله    الصحاب
  : وذلك على النحو التالى،  )2(عنه
  :الأدلة من القرآن الكريم: أولاً    

سُ ولَ  یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا أَطِیعُ وا االلهَ وَأَطِیعُ وا الرَّ     (عول هذا المذهب فيما انتهى إليه بقوله تعالى 
ووجه الاستدلال من هذه الآية أن المحكومين مأمورون بطاعـة االله ورسـوله    )3()..وَأُولِ ي الأمْ رِ مِ نْكُمْ   

دائـرة الإيمـان    فيفكانت طاعة هؤلاء الأخيرين من طاعة االله ورسوله ماداموا داخلين  ،الأمر يوأول
  .ولم يخرجوا منها إلى دائرة الكفر

  لمطهرةالأدلة من السنة ا: ثانياً
من كره من أميـره  (مارواه بن عباس رضى االله عنهما أن النبى صلى االله عليه وسلم قال  -أ

  .)4()شيئاً فليصبر فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهلية

                                                
  . فصلنا فيما يتعلق بالنصيحة في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الأول من هذه الرسالة دوق -)1(
  .وما بعدها 337مرجع سابق ص  ،المقاومة كجزاء للخروج على القاعدة الدستورية بين الشريعة والقانونحق  ،راهيمإب العزازي. د -)2(

  .وما بعدها 643ص ،مرجع سابق ،حرية السياسة، الحسن صالح سميع. د -  
  .59سورة النساء الآية  -)3(
  .5ص: 13الجزء  ،كتاب الفتن،  ابق مرجع س ، البخاري شرح صحيح ، فتح الباري ابن حجر العسقلانى -)4(
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اسـتعملت فلانـاً   (يارسول االله : ما وروى أن رجلاً أتى النبى صلى االله وعليه وسلم فقال  -ب
  .)1()يفاصبروا حتى تلقون ةأثر يم سترون بعدإنك: ولم تستعملنى قال

عدى كفـاراً يضـرب   بلاترجعوا (ما روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال  -جـ
  .)2()بعضكم رقاب بعض

 ـ: (ادة بن الصامت رضى االله عنه أن النبى صلى االله عليه وسلم قالبما رواه ع -د ي دعانا النب
منشـطنا ومكرهنـا    فين بايعنا على السمع والطاعة اال فيما أخذ علينا صلى االله عليه وسلم فبايعناه فق

علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفـراً بواحـاً عنـدكم فيـه مـن االله       ةثرأسرنا ويوعسرنا و
  .)3()برهان

فوا ر وعدم قتال الحاكمين إذا انحربوأوجه الاستدلال من الأحاديث السابقة واضحة فكلها تدعو إلى الص
  .عن قواعد الشرعية ولم يصل بهم الانحراف إلى حد الكفر البواح

  
  :من موقف الصحابة من الفتنة الكبرى ةالأدلة المستقا: ثالثاً

موقفها بموقف بعض الصحابة من  يبالإضافة إلى الأدلة المتقدمة بررت مدرسة الصبر السياس
حيث اعتزل ذلك الفريق من هذه الفتنة ومـا   ،االله عنه  يحدثت بعد مقتل عثمان رض يأحداث الفتنة الت

 عمـر  عبد االله بن،بن زيد  ةسامأ ،وقاص يبن أب سعددار حولها من جدل وكان على رأس المعتزلين 
  .)4(االله عنهم أجمعين يرض ةمحمد بن مسلمو 

فإن هنـاك أسـانيد   ،  يإلى الصبر السياس يإذا كانت هذه المدرسة قد ذهبت إلى الاتجاه الداع
ومن تلك الأسـانيد الأحاديـث    ،المعروف فية صحيحة توضح أن طاعة الحاكمين لا تكون إلا شرعي

  :النبوية الآتية
  : )مام مالم تكن معصيةالسمع والطاعة للإ( :باب  هصحيح في يما رواه البخارفي      

 ـ(كما روى البخارى أيضاً أن النبى صلى االله عليه وسلم قال  -1    رء السمع والطاعة على الم
  .)5()ب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةحالمسلم فيما أ

 ـ  (.. صلى االله عليه وسـلم قـال    ييضاً أن النبأكما روى البخارى  -2      يإنمـا الطاعـة ف
  .)6()المعروف

                                                
  .فحةصه والالمرجع نفس -1(
  .28ص ه ،المرجع نفس -)2(
  .5ص ه ،المرجع نفس -)3(
  20-19ص  ،5ج ،مرجع سابق ،حلفي الملل والأهواء والنالفصل  ،حزمابن  -)4(
  .136ص: 13ء كتاب الفتن الجز،  مرجع سابق  ، ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -5(
  .المرجع نفسه والصفحة -)6(



 )الثورة(ة الحاكمة والخروج عليها الرأي العام باعث لمقاومة طغيان السلط: الفصل الثالث  

  332

كون أمام ثـلاث مجموعـات مـن الأسـانيد     ن يوأمام هذه الأدلة وأدلة الإتجاهين الأول والثان
  .مقاومة ظلم الحاكمين والخروج عليهم فيتتناول موضوع مدى حق الأفراد  يرعية التالش

بين تلك الأدلة الشرعية وتظهـر عناصـر هـذه     يهنا تبرز أمامنا إشكالية التعارض الظاهر
  :أمرين فيالإشكالية 

  .أن تلك الأسانيد كلها صحيحة الإسناد: الأمر الأول -
إذا فما هو ،  يانت معروفة عند أقطاب الإتجاهين الأول والثانن تلك الأسانيد كأ: ي الأمر الثان -

ماذا عرف التـاريخ  لبين الأدلة؟  يهذه الإشكالية؟ وما سر التعارض الظاهر يوجه الصواب ف
و الثورة أفهم تلك الأصول الشرعية لنظرية الخروج  يالسياسى الإسلامى اتجاهين متضادين ف
 إذا كانت الثورة مشروعة فما هو معيارها؟ ومع علمهما بثبوت وصحة تلك الأدلة؟ 

 .إلى الثورة بشرط التمكن يهذا ما أجاب عليه وأوضحه الاتجاه الثالث الداع      

  إلى الثورة بشرط التمكن يالاتجاه الداع :المطلب الثالث
الثورة والخروج ثم نوضـح   فيالبداية خلاصة هذا الاتجاه ومذهبه  فيهذا المطلب  فينتناول 

 فـي وأدلة الطاعـة   يالاتجاه الأول والثان فيللأدلة المذكورة سابقاً  يض الظاهررفسر هذا التعا كيف
ثم نختم هذا المطلـب   ،يثم نورد تفسير هذا الاتجاه للتطرف المضاد للاتجاهين الأول والثان ،المعروف

  :يالتال وذلك على التفصيل .وضعها هذا الإتجاه للخروج والثورة على الإمام يبالشروط الت
  )1(لهذا الإتجاه يخلاصة المذهب السياس: الفرع الأول

القول بأن الخروج أو الثورة على ظلم الحاكمين هـو   فيلهذا الإتجاه  ييتلخص المذهب السياس
دام على هذه الخطوة الخطيرة أن يتـدبر  ققبل الإ يولكن ينبغ ،حد ذاته من حيث المبدأ فيأمر مشروع 

رف عن نحلأمر فينظروا هل هناك إمكان لإقامة نظام صالح بعد قلب النظام المالخارجون أو الثائرون ا
عداد عن إمكان نجاح الثـورة كـان   فإذا أسفر التدبير والإ. عد الشرعية وتعتبره أم لا اوقبعض أوكل 

أما إذا تبين عدم إمكان ذلك فإن الثورة غير جـائزة وعلـى    ،للأمة أن تثور وتخرج على ظلم الظالمين
فترة الإعداد هذه يكون اعتراف الأمة بالسلطة الظالمة  فيو) التمكن(ة أن تعد العدة إلى أن يتم لها الأم

  ).بالحق(اً قوليس اعترا) بالفعل(هو اعتراف 
 ـقد تبلور على يد الإمام  يإلى أن هذا المذهب السياس يالمودودوقد ذهب  وكـل   حنيفـة  يأب

  .يعلماء القرن الأول الهجر

                                                
  . 185-170 ،الخلافة والملك مرجع سابق  ،المودودى  -)1(
  . 371ص ،مرجع سابق ،الفكر السياسى الإسلامى  فيالمعارضة  – فينيفين عبد الخالق مصط. د - 
  .648-647ص ،مرجع سابق ،الحرية السياسية ،حسن صالح سميع. د - 
  .وما بعدها 348ص ،مرجع سابق ،حق المقاومة ،إبراهيمالسيد العزازى . د - 
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وقد استند دعاة هذا المذهب وأنصاره إلى الأدلة الشرعية التى أوردها واسـتند إليهـا الاتجـاه    
وحتى أن مجموعة  ،ي الأول كما استنده أيضاً إلى الأدلة الشرعية التى أوردها واستند إليها الاتجاه الثان

خرى سـنداً شـرعياً   الأ يالمعروف كانت ه فيأوضحت أن الطاعة لاتكون إلا  يالأحاديث النبوية الت
  .لهذا الإتجاه يللتنظير الفقه

  :بين الأدلة يتفسير هذا الاتجاه لسر التعارض الظاهر: يالفرع الثان
  :)1(إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية يالفقه يحول هذه المسألة انقسم الرأ

  .اتجاه للإمام ابن حزم  - 
  .اتجاه لكثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين -
  .لدكتور على جريشةاتجاه ل -
  :من التفضيل على النحو التالى يءوسنعرض لهذه الاتجاهات بش 
  

  :)2(اتجاه ابن حزم: أولاً
مـن االله   يوح يأن الأسانيد الشرعية التى تناولت موضوع الخروج أو الثورة ه إبن حزميرى 

ه ولا تعـارض ولا  وما صدر عن االله تعالى لا اختلاف في ،تعالى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  .تناقض

ثم أوضح أن التعارض واضح بين الأدلة الشرعية الداعية إلى الثورة علـى الظلـم والأدلـة    
  الداعية إلى الصبر على السلطة الظالمة فما سر هذا التعارض مع أن كلا منهما صادرعن االله تعالى؟

  .)3(ديث الصبرن أحاديث الثورة ناسخة لأحاأيجيب ابن حزم على هذا السؤال بقوله ب
  .)5(والمحدثين )4(اتجاه كثير من الفقهاء المتقدمين: ثانياً

مقـرراً أن وجـه   ،  فيما انتهى إليه من القول بالنسخ  ابن حزم ةذهب هذا الاتجاه إلى معارض
  .ن كل مجموعة من المجموعتين لها مجالها الخاص الذى يمكن إعمالها فيه أالمسألة هو  يالصواب ف
  

                                                
  .648ص ،سابقالالمرجع  ،حسن صالح سميع. د -)1(
م ، هو الإمام الكبير المجتهد البحر 944 -ه 384هوأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المولود بقرطبة عام :  حزم بنا ةترجم -2(

الملل والأهواء  في مقدمة التحقيق لكتابه الفصل..م1064-ه456توفي عام ..العلماء تصنيفا وتأليفا العلامة ، من أكبرعلماء الأندلس ومن اكثر
  .مرجع سابق ،والنحل

  .26-23ص ،5ج ،مرجع سابق ،الملل والأهواء والنحل فيالفصل  ،ابن حزم -)3(
  .مذكور آنفاًسر التعارض بين الأدلة ال فيوسنوضح رأيه  يعلى رأسهم الإمام أبو حامد الغزال -4(
  :عول هؤلاء على اجتهاد المتقدمين منهم -)5(

  462ص ،مرجع سابق ،السلطان الثلاث ،سليمان الطماوى. د    
 فيمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون  ،الكتاب الخامس ،الإسلام فيونظام الحكم  يموسوعة الفقه السياس ي ،فؤاد الناد. د    

  .383ص ،1983 ،هـ 1400ط ،اليمين  ،الإسلام جامعة صنعاء 
  .259ص ،مرجع سابق ،الإسلامى فيالفكر والنظام السياسى  فيالحريات العامة  ي ،عبد الحكيم حسن العيل. د    
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  )1(نحو التالىوذلك على ال
فإنه يمكن إعمالها والنزول عند مقتضى حكمها  الأحاديث الداعية إلى الثورةفالبنسبة لمجموعة  -أ    

وتسـاند بهـذه    ،إذا تفشى الفساد وعمت المظالم وتحققت القدرة والاستطاعة على تغيير هـذا الوضـع  
  .معروفال فيالمجموعة مجموعة الأحاديث التى توضح أن الطاعة لاتكون إلا 

والمقاومة السلبية فإنه يمكن إعمالها والنزول  الأحاديث الداعية إلى الصبرأما بالنسبة لمجموعة  -ب  
الحالة التى لايمكن الوثوق فيها من النصر ولا الوصول إلى الأهداف المرجوة  فيعند مقتضى حكمها 
الة الضرورة وقد عبر الإمام أن هذه الأحاديث لاينصرف حكمها إلا إلى ح يأ ،من الخروج أو الثورة

لة سياسية فرضية أعن هذا المذهب بعبارات فقهية دقيقة وعميقة فقد وضع مس  )2(الغزاليأبو حامد 
بأن حاكمها وصل إلى قمة السلطة : وتتلخص هذه المسالة  .هذا الخصوص وأجاب عليهابمتعلقة 

يطاع أم تثور عليه الأمة أهذه الحالة  فيم منصب الخلافة فما الحك يبالشوكة والغلبة ولم يكن أهلاً لتول
  فتخلعه؟

نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إن قدر على  يالذ:"على هذه المسألة بقوله  يالإمام الغزاليجيب 
وإن لم يكن ذلـك إلا   ،أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثاره فتنة وتهييج قتال

لأن ما يفوتنا من المصارفة بين كونـه عالمـاً بنفسـه أو    ، امته بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإم
 يوربمـا يـؤد   ،عاقبتها يدرنلا  ةج فتنيمستفتياً من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهي

  .)3()..موالذلك إلى هلاك النفوس والأ
  .)4(جريشة ياتجاه عل: ثالثاً

  :ا الاتجاه هى التمييز بين وضعيين سياسيينكانت نقطة البداية التى انطلق منها هذ
تخرج فيه السلطة القائمة عن بعض قواعد الشرعية التـى تـؤمن بهـا     يوهو الذ: الوضع الأول -أ  

ظل وضع كهذا الوضع تكـون طاعـة    يفف ، الجماعة ولكن هذا الخروج لايصل إلى حد الكفر البواح
ى هذه الحالة كل أحاديـث الصـبر ولا تكـون    صرف إلنهما الأصل وت السلطة والصبر على وهناتها

بل طاعة حق وصـبر قـائم علـى    ، هذه الحالة طاعة أمر واقع وصبر ضرورة  فيالطاعة والصبر 
هذه الحالـة لأن قيـام نظـام     فيومن ثم فإن الثورة والخروج أمر غير جائز  ة ،أصول شرعية معتبر

ناس فيه لرب العالمين خير من الإطاحة به كله ظله ويقوم ال يد االله فبيع -لمة إن أصابته ثو -يإسلام
مع ذلك يوجب تقويم الإعوجـاج القـائم بـالتعريف والنصـح     ، من أجل مظلمة فرد أو معصية حاكم 

                                                
  .650ص ،مرجع سابق،الحرية السياسية ،حسن صالح سميع. د -1(
إحياء علوم : "هـ، وله تصانيف عدة نذكر منها 450ولد سنة هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي، حجة الإسلام،  -)2(

هـ، مقدمة كتاب إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية،  505توفي سنة "... المنخول"، "في أصول الفقه فيالمستص"، "الوسيط"، "البسيط"، "الدين
  . خريج ما في الإحياء من أخبار للعراقيم، وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في ت 1996/ هـ  1417بيروت، لبنان، 

  .151-150ص ،م1983 -هـ1403 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الاعتقاد فيالاقتصاد  ،أبو حامد الغزالى -)3(
  .288-278ص  ،مرجع سابق ،المشروعية الإسلامية العليا: رسالته فينظرية محكمة للخروج : صاغ هذا الاتجاه تحت عنوان -4(
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الطاعة والنصرة وإسقاط السـلطة بالوسـائل    فيسقاط حقوق الحاكم إوالتعنيف والاعتزال والامتناع و
  .السليمة

يحدث فيه انفصام واضح بين قواعد الشرعية كما تـؤمن بهـا    يوهو الوضع الذ : يالوضع الثان -ب
الجماعة وبين قواعد الشرعية التى قد يستنها الحاكمون بحيث تكون أمام كفر بواح يكون للجماعة فيـه  

من الثورة إعمالاً للأصول الشرعية التى عول عليها واستند إليهـا  بد هذا الوضع لا فيف ،من االله برهان
وتتحقـق لهـا    ،ة لإسقاط الوضع القـائم يالأمة كل الطرق السلم ذفنولكن بشرط أن تست، الاتجاه الأول 

  .إنجاح الثورة أو الخروج فيالإمكانات والقدرات التى يغلب على الظن فعاليتها 
  :يتفسير هذا الإتجاه للتطرف المضاد للاتجاهين الأول والثان: الفرع الثالث

تختلـف   الخوراجدت إلى تطرف أ يسباب والملابسات التكانت الأ )1(بالنسبة للاتجاه الأول -أ
  :لزيديةالتى أدت إلى تطرف ا بعن الأسبا
وقد كـان  ، فهم الكتاب والسنة  فيطة الفقهية وعدم التعمق اسبفالخوارج كانوا يتسمون بال - 1  

  .واهمقرغم زهدهم وت يلتطرفهم السياس يهذا هو السبب الرئيس
  :مزدوجاً يدافع لتطرفهم الثورأما الزيدية فقد كان ال - 2  

تعامل به الأمويون والعباسيون مع دعاة وأنصـار الفكـر    يالذ "لمنطق السيف "فمن ناحية كان
ثم إعمال ذلك التنظير على أرض الواقع  ،لفقه الثورة والخروج يالتنظير التجريد يين فبأثره ال يالزيد

  .حهادون نظر لمتطلبات الثورة وما تلزمها من وسائل لإنجا
 ـ  يالذ "لشرط النسب"فقد كان : ومن ناحية أخرى البيـوت   فـي  يسيطر على التفكيـر السياس

 ـسالوقت الذى تمسك فيه الأمويون بشرط الن يفف. الزيدية فالقرشية آثاره السلبية على تطر  يب القرش
كاد تعد ومن ثم فلم ت .يالفاطم يتمسك الزيديون بشرط النسب العلو يوالعباسيون بشرط النسب العباس

  .هناك أرضية مشتركة للحوار والنقاش
  :سببين رئيسين يف يه السلبفيمكن تلخيص موق: )2(يبالنسبة للاتجاه الثان -ب

  .ةيير بالطرق السلمييسد كل قنوات التغ ضقيام الملك العضو: السبب الأول -1  
ف قد أسـفرت  كانت تتم لإحداث التغير عن طريق السي يإن المحاولات الت: يالسبب الثان -2  

  .هذا الطريق منتوقع صدور الخير  - بعد رؤيتها - عن نتائج سلبية لم يبق 
  :)3(ومن كل ما تقدم نرى أن الثورة على ظلم الحاكمين مشروعة بالشروط الآتية

                                                
  .63-60ص ،مرجع سابق ،تاريخ المذاهب الإسلامية ،محمد أبو زهرة .د -)1(

  .237-236ص ،1988القاهرة  ،دار الكتب الإسلامية ،3ط ،القاهرة ،دار الشروق ،الإسلام والثورة ،محمد عمارة. د -  
  .186ص ،مرجع سابق ،الخلافة والملك ،المودودى -)2(

  .بعدها وما 211ص ،المرجع السابق ،محمد عماره. د -  
  .657ص ،مرجع سابق ،الحرية السياسية ،حسن صالح سميع. د -)3(
 .وما بعدها  348ص ،مرجع سابق ،حق المقاومة بين الشريعة والقانون ،إبراهيم يالسيد العزاز. د - 
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العام إلى درجة الكفر البواح أو إلـى مـا دون الكفـر     يالنظام الإجتماع فيأن يصل الفساد  -1
معلـوم مـن الـدين     هوالممارسة إلى درجة عدم الإكتراث بمـا  فين يصل الفساد أالبواح ك

بأن تكون كل أو معظم  ةكلا الحالتين مشروط فيوالثورة  ،بالضرورة دون الاعتقاد بشرعيته
  .يوجه المجتمع السياس فيقنوات التعبير السلمية مسدودة 

 .ةيتقويم الوضع القائم بالطرق السلم يهدا أو حيلة فجألا تألوا الجماعة  -2

وأن توازن بين الضرر الواقع من النظام القـائم   ،ن تتحقق للجماعة القدرة على إنجاح الثورةأ -3
 .وبين الضرر المتوقع من الثورة أو الخروج

  :مكن القوليوبهذا 
 ةمشـروعة ومشـروط   يالإسـلام  يالنظام السياس يف مالظأن الثورة والخروج على الإمام ال   

 ـ  يالإسلام يالفكر السياس يلايوجد ف نهأو، بالشروط المذكورة آنفاً   مدرسـة  يإلا مدرسة واحـدة وه
 ـقل عن وجود اتجاهين متضادين هو خطـأ ف يوإن ما ق ،الثورة بشرط التمكن تـه الملابسـات   لأم يه

  .التاريخية والبساطة الفقهية والفهم الخاطئ لدلالات النصوص الشرعية وظروف إعمالها
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  ة الطغيان والخروج على السلطة الظالمة الثورةالرأي العام ومقاوم: المبحث الثالث
 ـ يولكنه مظهر غير عاد ،العام يمظهر من مظاهر التعبير عن الرأ يالثورة ه  يوغير طبيع

  .)1(العام أيأسلوب عنيف للتعبير عن الر يفه
تشكيل وجه الحياة وحسم الكثيـر   فيالعام على مر العصور دوراً لايستهان به  يلقد لعب الرأ

السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها من المجـالات الحيويـة ،وكـان    المجالات  فيايا من القض
العام وتأثيراً فيه للصـلة الوثيقـة بـين السـيادة والسياسـة وإرادة       يتأثراً بالرأالجانب السياسي أكثر 

 يان هذا الـرأ العام يسهر على صيانة أحكام قواعد الشرعية والذود عنها خاصة إذا ك يفالرأ .الجماعة
وكلما زادته الأيام تجربة كلما أحجم الحكام عن مخالفة أحكـام مبـادئ الشـرعية     ،اًناضجعيا امثقفاً و

 .العام ليرد الأمور إلى نصـابها  يوا على ارتكاب مخالفة من هذا القبيل فينهض الرأؤوحتى إذا ما تجر
  .)2(قانون ومبادئ الشرعيةالعام ضمانة هامة لاحترام أحكام ال يثورة الرأ يوهكذا نجد ف
يحرك بواعث الثورة ومقاومة الطغيان لـدى الشـعوب ويـدفعها إلـى      يالعام هو الذ يفالرأ

الحاكمة إذا ما تعدت واستبدت على الشـرعية وحقـوق الأفـراد     تالمقاومة للسلطا فياستعمال حقها 
الحاكمة نـذكر أهمهـا    تلسلطاومن الأمثلة الدالة على حق المقاومة والثورة لهذه الشعوب ل .وحرياتهم
  :فيما يلى

  الثورة الإنجليزية: المطلب الأول
بريطانيا منذ القرن الثالث عشر إلى القرن السابع عشـر والغايـة    فيلقد اندلعت ثورات عديدة 

بمـا   -ولعل أهم الثورات جميعاً .  )3(من وراء كل هذه الثورات هو وضع حد للسلطان الملطق للملوك
وليم ثر الهروب ثم خلفه الملك آ يالذ يجيمس الثانالثورة التى اندلعت ضد الملك  -تضمنه من حقوق

بعد أن تم إقـراره   1688فبراير  12 فيصدر  يالذى قبل التاج على أساس ميثاق الحقوق الذ أورانج
وعلى ضوء هذا الميثاق تخلصت بريطانيا من السـلطان المطلـق    .الملك يهمن قبل البرلمان وافق عل

  .)4(ام والملكية المطلقة لتبدأ ملكية مقيدة دستوريةللحك
  
  

                                                
من الفصل الأول من  يلثانالمطلب الرابع من المبحث ا فيالعام  يمن مظاهر التعبير عن الرأ يسبق توضيح بأن الثورة مظهر غير عاد -)1(

  .القسم الأول من هذه الرسالة في يالباب الثان
  .15ص  ،1950ة عطب ،شرح القانون الدستورى ،كامل فيمصط. د -)2(

  .298ص ،مرجع سابق ،ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ي ،الوحيد يفتحى عبد النب. د -  
 ،1953القاهرة طبعة  ،المطبعة العالمية ،انجلترا ي فينشأة وتطور النظام البرلمانل ي ،بحث تحليل ،حكومة الوزارة ،صبرى السيد. د -)3(

  .75-74ص
  .276ص  ،مرجع سابق ،وحماية الدستور يالتنظيم السياس فيالعام وأثره  يالرأ ،أحمد يوسف يمحمد صبح. د - 
 ،1993طبعة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المعاصر يم السياساوالنظ يالقانون الدستور ،عبد االله ناصف. ود يسعاد الشرقاو. د -)4(

  .226ص
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  :)1(وإن أهم ما تضمنه ميثاق الحقوق هو
  .إيقاف تنفيذ القوانين أو الإعفاء من تنفيذها فيليس للملك الحق  -1
 .فرض ضرائب جديدة إلا بعد موافقة البرلمان فيليس للملك الحق  -2

 .منها يءمن إضافة للقوانين أو حذف شللملك أن يصدر لوائح تنفيذية للقوانين بما لايتض -3

 .إبقاء جيش دائم داخل البلاد زمن السلم إلا بعد موافقة البرلمان فيليس للملك الحق  -4

 .لايجوز مساءلة عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء أثناء المناقشات داخل البرلمان -5

م قـانون  1689سـنة   فيصدر  واستكمالاً للثورة الديمقراطية ومقاومة طغيان السلطة الحاكمة
 ي ،لإقرار الضمانات اللازمة لحماية الحرية الفردية باعتبارها من الأسس الجوهرية للنظام الـديمقراط 

نـه  إو.مواطن أو حبسه إلا بتطبيق إجراءات خاصة يوقد تضمن هذا القانون عدم جواز القبض على أ
حرية الفكـر وحريـة    فيعلى حق كل إنسان أيضاً نص  ،متهم إلا أمام هيئة محلفيناللاتجوز محاكمة 

  .)2(وحق التملك يالرأ
  )3(الثورة الأمريكية :يالمطلب الثان

أمريكا بعد أن استمدت من كتابـات   فيانتقلت التجربة الديمقراطية من انجلترا إلى مستعمراتها 
 ـ  ..سوور ،ويكسمونتي ،لوك: المفكرين من أمثال   ـلل يانقوة دافعة جديدة ومع مطلع النصـف الث رن ق

م بدأت مقدمات صراع عنيف بين المستعمرات والتـاج البريطـانى   1763عشر وبالتحديد سنة  منالثا
  . 1774 –جويليه  –يونيه  في الأول مؤتمر فيلا دليفيا فيانتهت إلى إعلان ثورة الاستقلال الأمريكية 

وهذا الدسـتور  م واعتبر الإعلان 1787سنة  يومع تطور الصراع أعلن عن الدستور الأمريك
الحيـاة والحريـة    فيوالحقوق الطبيعية للأفراد  يوثيقة تاريخية كبرى تصدر عن فلسفة القانون الطبيع

ومن فكرة الحكومة المقيدة قواعـد أساسـية للتنظـيم     يوالبحث عن السعادة وتتخذ من العقد الإجتماع
وب إذا ما قضى نوع من الحكـم  أن من حق الشع :..مقدمة هذا الإعلان فيفقد أقر الثوار  .يالدستور

وأن ينشىء حكومة جديدة تؤسس على هذه المبادئ وتنظيم سلطاتها تنظيمـاً  ،على هذه الحقوق أن يغيره
  .كفالة سلامتهم وضمان سعادتهم فيثراً أ عأنج

  
                                                

  .97-96ص ،مرجع سابق ،حكومة الوزارة ،السيد صبري . د -)1(
  .268ص ،مرجع سابق  ،الرأي العام وأثره في التنظيم السياسي وحماية الدستور ،محمد صبحي أحمد يوسف. د -  
طبعة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ونظم الحكم ، دراسة مقارنة ،امة للأنظمة السياسيةنظرية الدولة والمبادئ الع ،طعيمة الجرف. د -)2(

  .230 – 227ص ،1988
 ،بيروت ،مطبوعات مؤسسة فرنكلين ،ترجمة توفيق حبيب ،النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ،دافيد كوشمان كويل/ الأستاذ -)3(

  .29-28ص ،1955طبعة  ،نيورك
 5العدد  ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق ،مجلة القانون والاقتصاد ،التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ،أحمد كمال أبو المجد. د -  

  .604-601ص  ،1961لسنة 
 .م ، المقدمة1987وكالة الإعلام الأمريكية،  ترجمة كتاب صدر بمناسبة مرور مائتي عام على صدور الدستور، - 
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  :)1(المطلب الثالث الثورة الفرنسية
الفرنسية التى قامت ضد الملـك  الثورة  فيلقد كان للتجربة الإنجليزية والأمريكية الأثر البارز 

ترجع أحـداثها إلـى    يوتقييد سلطاته المطلقة والت يمطالبة إياه بالحكم الديمقراط لويس السادس عشر
المجـالات السياسـية    فـي إحداث تغيـرات هامـة    فيهذه الثورة كان لها أثر عظيم ، م 1789سنة 

  .وروبيةأنحاء الدول الأكافة  فيفرنسا وحدها بل و فيوالإجتماعية والاقتصادية ليس 
بأن وضعت هذه الثورة  ،بدة المطلقة من كل قيدتثار هذه الثورة أنها حاربت الملكية المسآومن 

 ـ ،المقدس يالمطلق القائم على نظرية الحق الإله يحداً للنظام الملك نظامـاً ديمقراطيـاً    هوأقامت مكان
شـراف  لغت الإمتيـازات المتنوعـة لطبقـة الأ   أادت بإزالة الفوارق بين الطبقات بأن نكما ، جمهورياً 

وانتهت هـذه  ، اء والمساواة خوالنبلاء ورجال الكنيسة وإقامة مجتمع جديد على أساس من الحرية والإ
  :الثورة إلى إصدار إعلان للحقوق ضمنته

و أة بصفة الآدمية لاتقبـل التصـرف فيهـا    قخصائص طبيعية لصي يأن حقوق الإنسان وحرياته ه -أ
  .تكفل هذه الحقوق يوأن أول واجبات الحكومة الحرة هو تنظيم الوسائل الت ،عنها النزول

ي صاحبة السيادة ومستقرها وليس لأحد ولا لهيئة أن تمـارس سـلطة إلا أن تكـون    هأن الأمة  -ب
  .بالنيابة عن الأمة

والحريـات  لاتأخذ بمبدأ فصل السلطات ولاتوفر الضمانات الأساسية للحقـوق   يأن الجماعة الت -جـ
  .جماعة بدون دستور يه العامة

قرار إإلى  -البرلمان –ضوئه انتهت الجمعية الوطنية الفرنسية  فيوعلى أساس هذا الإعلان و
  :م نظم الحكم على مبدأينيوهذا الدستور يق .م بعد الثورة2/9/1791أول دستور بتاريخ 

  .ة التشريعيةالجمعي فيسيادة الأمة ويمثلها الملك والنواب  أمبد: أولهما
بحيث يكون التشريع مهمـة   ،مبدأ الملكية الدستورية المقيدة على أساس فصل السلطات: ثانيهما

  .الجمعية الوطنية وتكون للملك الوظيفة التنفيذية
  
  
  
  
  

                                                
  .162-157ص ،مرجع سابق ،والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى يأصول الفكر السياس يثروت بدو. د -)1(

-Daniel mornt ، Les origins Intellectuelles De La revolution Francaise،1947،P:9. 
  .240-226ص ،سابقمرجع  ،نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم ،طعيمة الجرف. د - 
  .269ص ،مرجع سابق ،وحماية الدستور يالتنظيم السياس فيالعام وأثره  يالرأ ،محمد صبحى أحمد يوسف. د - 
  .371-368ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية المعاصرة فيالعام ودوره  يالرأ ،جمال السيد عمر. د - 
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  الثورة الإيرانية: المطلب الرابع
إحدى دول  في لكونها وقعت يمنطقة الخليج العرب فيمن أبرز الأحداث  )1(تعد الثورة الإيرانية

العـالم   فـي نقلابات العسكرية المعروفـة  ت كالإسعن أنها ثورة شعبية خالصة وليضلا ف ،العالم الثالث
مثلت نقطة تحول كبير حيث  -يالعام الإيران يالرأ -يقادها الشعب الإيران يكما أن الثورة الت .الثالث

سواء بسيطرته الحديدية داخـل   راروالإستقتجمعت له كل عوامل الإستمرار يالذ بنظام الشاهأطاحت 
الولايـات  دعم أكبر قـوة غربيـة لـه    بأو  -نظام خاص كالمخابرات -السافاكالبلاد من خلال جهاز 

. سقوطه بمثل هـذه السـرعة    عمحلل أن يتوق يوهذا ما جعل من الصعب على أ،  المتحدة الأمريكية
  .ظلم  والطغيانير ومقاومة اليتغ يف -العام  يالرأ -ولكنها إرادة الشعوب

فبرايـر عـام    فـي نظام الشاه  يدامت هذه الثورة سنة كاملة حتى أطيح بالنظام الحاكم البهلو 
إيران أثر استفتاء عام استمر  فيالعام نفسه من شهر مارس أعلنت الجمهورية الإسلامية  فيو .م1979

آيـة  ورية وتم اختيار الاستفتاء لصالح إعلان الجمه فيممن شاركوا % 97 أكثرمنيومين وصوت نحو
 ،إيـران  فـي قائد الثورة اعتباراً من أول أفريل الذى أصبح يوم الجمهورية الإسلامية  )2( ينيومخ االله

ربيـع   8رئيساً للجمهورية الإيرانية فرشح نفسه يـوم   )3(صدر يأبو الحسن بنواختار الإمام الخمينى 
الية من الأصوات فكان أول رئـيس  فحصل على نسبه ع م1980 جانفي23ل هـ الموافق1400الأول 

  .إيران فيجمهورية 
  
  
  
  
  

                                                
  .105-87المكتب الإسلامى ص ،)18(الجزء الثامن عشر  ،ران وأفغاتسانإي ،التاريخ المعاصر ،التاريخ الإسلامى ،محمود شاكر -)1(

مختارات إيرانية القاهرة مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام السنة الأولى العدد  ،العلاقات الإيرانية السعودية ،بهرام كاظم -  
  .32ص ،2001فبراير  ،السابع 

  .30ص ،1981يوليو  65القاهرة العدد  ،المستقبل السياسة الدولية ،انية وسنياريوهاتواقع الثورة الإير ،السيد زهرة - 
 89قاد الثورة ضد الملك رضا شاه وله كتاب كشف الأسرار وعاش مدة  ،بلدة خمين فيولد ، ) هـ1409 -هـ  1320(آيه االله الخمينى  -)2(

  .) 2(ش هام ،123ص  ،المرجع السابق ، ،تسعة وثمانيى سنة محمود شاكر
من فرنسا كان رئيس  ،الاقتصاد والعلوم السياسية فيم حصل على الدكتوراه 1932/ هـ1350همدان سنة بولد  ،صدر يأبو الحسن بن -)3(

قد فيها حكم الشاه نزل نتأى إيران الحر وكان ي) إيران أزاد(فرنسا صحيفة للغة الفرنسية تسمى  فيجامعة طهران وأصدر  فيإتحاد الطلبة 
نجح  و وأصبح المستشار الإقتصادى لمجلس الثورة الإيرانى تم مدير الإذاعة والتلفزيون 1978عندما وصل إلى فرنسا عام  تهبي فيينى الخم

على  إشرافههـ إلى جانب 1399ذى الحجة  28 فيوتولى منصب وزارة الخارجية  ،هـ1399رمضان  15انتخابات  فينائبا عن طهران 
  .وزارة المالية والاقتصاد

  .)1(هامش  116-115ص نفسه،المرجع  -  
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نـذكر مـن    )1(الثورة الإيرانية وعلى نجاحها ريجساعدت على تف يومن العوامل والدوافع الت 
  :أهمها
دون يمكن أن يسير الشـعب وراءهـا وأن يقبلهـا     يلشعارات التارفعت الثورة الإسلامية  :أولاً  

ويبدوأن هذه الشعارات كما سـنرى   -الإسلامية كلها صارمالأ فيبل إيران فحسب  فيليس  -مناقشة 
  :لقد طرحت .سك بزمام الأمورتم ماثير لاحقاً لم تكن إلا لكسب التأييد والحصول على الدعم

أعداد ممـن   يبل ف يالعالم الإسلام يالمرفوض ف ينتساب الشيعالعمل بالإسلام دون إعلان الإ -1
  ..إلى هذا المذهب يينتم

وهـذا الحقـد مـا     ،ون الذين يحقدون على الإسلام وأهله حقداً عظيماًبيالصلي : ة الصليبيةمعادا -2
الية التـى حملـت   حالحروب الصليبية الأخيرة وال في امنه ما بدوظهر أيام الحروب الصليبية الأولى 

 ـ يالت يوأن الولايات المتحدة ه ..سم الاستعمارإ حمـل  ي يكانت مسيطرة على إيران فالشعب الإيران
 شعبطرحت عداوتها لأمريكا بالدرجة الأولى وحصلت على تأييد ال هنا ومن .الكره لمن يسيطر عليه

 ..غير ذلك اث أن بدلبولكن لم ي -يالعام الإيران يالرأ-

السابق ممن أيد تقسيم فلسطين واعتـرف بدولـة    يكان الحكم الإيران: تأييد القضية الفلسطينية  -3
 ـل كل الشعوب المسلمة لاترب يوالشعب الإيران ،عهام ياليهود وجرى تمثيل سياس  ،ى عـن هـذا  ض

 ..فيها المسجد الأقصـى  الرحال وتشد إليها الأولى المسملين ةقبل يفلسطين جزء من بلاد المسلمين هف
ومن هنا أعلنت الثورة الإسلامية أنهـا سـتعمل علـى    . والاعتداء عليها اعتداء على المسلمين كافة 

 ـوصرح  ،ن دنسهاممتخليص أرض فلسطين   التـي  إسـرائيل ع علاقتها مع قطبأن إيران ست يالخمين
ة مبتغاهـا وتسـلمت   وروعندما حققت الث .لوثت أرض فلسطين من بلاد الشام وقامت على الاغتصاب

 .مقاليد الحكم ظهر غير ذلك

ة والقـدرة  كان يفتقر إلى الكفاء يالذ ،يوالرشوة وتضخم الجهاز الإدار يشيوع الفساد الإدار: ثانياً
  .به ةعلى أداء الوظائف اليومية المنوط

  .تنفيذ سياساتها فيوفرض السلطة والقوة والبطش  ،انعدام قنوات المشاركة السياسية :ثالثاً
المجالات الرئيسية مما سـاعد علـى إزديـاد     فيالتبعية الكاملة للولايات المتحدة الإمريكية : رابعاً

  .لها يب الشعبضالغ
ومحاولة الحكومـة تقييـد حـريتهم     ،ضطهاد المستمر لرجال الدين الإيرانيين الإتكريس  :خامساً

  .السياسات الداخلية والخارجية للحكومة فيدلاء بآرائهم الإ يوإبعادهم عن المشاركة ف
الباب الثالث مـن هـذا    فيالمعاصر  يإيران ونظامها السياس يالعام ف يوسنفصل فيما يتعلق بالرأ

  .القسم إن شاء االله

                                                
  .20ص ،1980 ، بيروت ،دار الكلمة والنشر ،ها اتانعكاسوالثورة الإيرانية  ،ين زيوسف ال -)1(
 .106-105 ،92- 87ص ،المرجع السابق ،التاريخ الإسلامى ،محمود شاكر -  
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  الباب الثاني
  الرأي العام و أثره في البلاد ذات النظم الدیمقراطیة                       

  :ویضم فصلین 
  .الرأي العام و أثره في  ظل الأخذ  بالدیمقراطیة المباشرة والنیابیة:  الفصل الأول

  
  .الأخذ  بالدیمقراطیة شبھ المباشرةالرأي العام و أثره في  ظل : الفصل الثاني 

  
  الفصل الأول

  الرأي العام و أثره في  ظل الأخذ  بالدیمقراطیة المباشرة والنیابیة 
  

  :وفیھ مبحثین
  

  .الرأي العام وأثره في ظل الأخذ بالدیمقراطیة المباشرة:  المبحث الأول
  
  
  

  .النیابیة الرأي العام وأثره في ظل الأخذ بالدیمقراطیة: المبحث الثاني
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  .الرأي العام وأثره في ظل الأخذ بالديمقراطية المباشرة والنيابية: الفصل الأول

  
  : تقسيم تمهيد و

  
الديمقراطيـة  " الصورة الثالثة أما  باشرة والنيابية ، الديمقراطية الم:ن يالفصل الصورت نتناول في هذا

لكـل  مبحثـاً مسـتقلاً   تين الصورتين لهاونخصص نتناولها في الفصل الثاني من هذا الباب ، " مباشرة ال هشب
  : النحو التالي منهما على

  
  

  .ظل الأخذ بالديمقراطية المباشرة يالعام وأثره ف يالرأ: الأول  المبحث
  
  
  

  .النيابية ظل الأخذ بالديمقراطية  يالعام وأثره ف يالرأ: المبحث الثاني 
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  اطية المباشرةظل الأخذ بالديمقر يالعام وأثره ف يالرأ: الأول  المبحث
  :تمهيد وتقيسم

بالديمقراطية المباشرة وجـب علينـا أن نوضـح مـا      خذظل الأ يالعام ف يقبل أن نتناول تأثير الرأ
ثـم   ته،أخذت به وطبق يالدول الت اهيو م ي ،المقصود بهذا النظام وهذه الصورة من صور النظام الديمقراط

  .ظل هذا النظام يالعام ف ينوضح دور وأثر الرأ
مفهوم الديقمراطية المباشرة والدول التى أخـذت  :  مطلبينإلى  المبحث وعلى هذا الأساس نقسم هذا  

 ،ثـان  مطلـب  يظل الأخذ بالديمقراطية المباشرة وذلك ف يالعام ف يثم نعرض تأثير الرأ ،أول مطلب فيبها 
  :يوذلك على النحو الآت

  
   .أخذت بها يالت مفهوم الديمقراطية المباشرة والدول: الأول المطلب 

  
  .خذ بالديمقراطية المباشرةظل الأ يالعام وأثره ف يدور الرأ: يالثان المطلب 
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  أخذت بها يمفهوم الديمقراطية المباشرة والدول الت: الأول مطلبال
 ـ ،المطلب الأول مفهـوم الديمقراطيـة  المباشـرة    ينتناول ف :إلى مطلبين مطلبسنقسم هذا ال  ي وف

  .دول التى أخذت بها وطبقتهاالمطلب الثانى ال
  مفهوم الديمقراطية المباشرة: الأول الفرع

وإن هذا النظام يجعل من  .قراطية ظهوراًمنظام الحكم المباشر أو الديمقراطية المباشرة أقدم النظم الدي
ة ون السلطة من تشـريعي ؤبمعنى أن الشعب يمارس بنفسه جميع ش ،الشعب الهيئة الحاكمة دون وساطة وإنابة

ير المرافق العامة وإدارة العلاقات الخارجية يفيضع القوانين ويعدلها ويتولى تنفيذها وتس .)1(وتنفيذية وقضائية
الخصومات فلا يكون هنـاك برلمـان أو    فيكما يتولى مهمة القضاء بين الأفراد والفصل . وإبرام المعاهدات

كل عام يجتمع  يفف .)2(ة دون أدنى إنابة أو تمثيلوزارة أو قضاة وتظهر الفئة المحكومة بمظهر الهيئة الحاكم
 ـ يجميع أفراد الشعب العاملين أ هيئـة جمعيـة    يجميع الأشخاص البالغين المعترف لهم بالحقوق السياسية ف

  .الدولة يعمومية شعبية تباشر الأعمال الهامة ف
الوقـت   يالمباشر هو ف البلاد التى تأخذ بنظام الحكم يمكن القول بأن كل فرد من أفراد الشعب فيو 

  .عضواً بالبرلمان أو نائباً
بأصواتها سنوياً على القوانين وتتخذ القرارات الهامـة وتعـين    يتدل يالت يه الجمعية الشعبيةوهذه 

 ـ ، الموظفين والقضاة المؤقتين المكلفين بتنفيذ وتطبيق هذه القوانين والقرارات   يوقد تفصل بنفسها مباشـرة ف
  .)3(العام الواحد إذا ما اقتضت الظروف يوقد يتكرر اجتماع الشعب أكثر من مرة ف. القضايا الهامة 
 ـ  )4(جان جاك رسوويعتبر   ـ يمن أكبر أنصار النظام المباشر حيث دافع  عنه بشـدة ف العقـد   هكتاب

 ـ يظهور النظام النياب أن واعتبر ،ي الإجتماع الشـعب إذا   يماهو إلا نتيجة لضعف وفتور الروح الوطنية ف
 روسـو قد تكما ان ،دل أن يباشروها بأنفسهمبونهم بيد نواب أو ممثلين ؤضحى أفراد الشعب يفضلون ترك شأ

كتابة العقد الإجتماعى تحت عنوان نواب أو ممثلين ما  يحيث أورد ف، انجلترا  ياستقر ف يالنظام النيابى الذ
إن هم إلا وكلاء منفذين لإرادته ولـيس  بل ، مكن أن يكونوا ممثلين له يأن نواب الشعب ليسوا ولا  ":..نصه

 ،فكل قانون لم يوافق عليه الشعب بنفسه باطل ولايمكن أن نسـميه قانونـاً  ، نهائياً  يءش يأ يوا فتلهم أن يب
فـإذا   ،فترة انتخاب أعضاء البرلمان يلا فإظنه فهو ليس حراً  يهم فايظن الشعب الإنجليزى أنه حر ولكنه و

                                                
 ،مطبعة جامعة عين شمس. ،يةرحرتلاالأيدلوجية  ،القسم الأول ،الأنظمة السياسية المعاصرة يالأيديولوجيات وأثرها ف ،رمزى طه الشاعر. د -)1(

  .1هامش  ،45ص ،م1988
  .200ص ،1982 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،النظم السياسة ي ،روت بدوث. د -
  .107ص ،مرجع سابق ،ةيوالنظم السياس يالقانون الدستور ،حسن خليل. د وسعد عصفور. د ي وعبد الحميد متول. د -)2(

  . 122ص ،ع سابقمرج ي،النظم السياسية والقانون الدستور ،القانون العام يالوسيط ف ،محمد أنس جعفر. د -  
  .1هامش  ،45صالسابق ، المرجع  ،رمزى طه الشاعر. د -)3(
  .386ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية المعاصرة يالعام وأثره ف يالرأ ،جمال سيد عبد االله عمر. د -)4(
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يختار الشعب فيها ممثليـه يفقـد حريتـه     ياللحظة الت يف ..لا سلطة له ابدعالشعب ات عاد الانتخابما تمت 
  .)1("وكيانه

  :أخذت بالديمقراطية المباشرة يالدول الت:  الفرع الثاني 
  المدن القديمة أثينا واسبرطه وروما يف  :أولا 

 ـ إحدى الساحات أو على إح يلقد كان المواطنون الأحرار دون الرقيق يجتمعون ف  يدى الهضـاب ف
 ـ ،جميل يزاولون خصائص السيادة بأنفسهم يعسكر يمظهر دين  شـؤون إدارة ال يويشتركون اشتراكاً فعلياً ف

بعض الجرائم الهامـة   يويفصلون ف، العامة ووضع القوانين وإعلان الحرب وعقد الإتفاقيات المتعلقة بالسلام 
  .على حريته وأمنه رن يراهم الشعب خطلبعض المواطنين الذي يالسياسية والحكم بالنف مائركالج

فقد كان الشعب يختار لهمـا مـن يقـوم     ،المسائل العادية يأما مهمة تنفيذ القوانين ومهمة القضاء ف 
  .)2(وكان الشعب يقوم باختيار الحكام عن طريق القرعة ،بهما

ل مواطن ولو مـرة  بمعنى أن يساهم ك، وكانوا يأخذون إضافة إلى مبدأ القرعة مبدأ دائرية الوظائف 
  ..الوظائف العامة ولمدة قصيرة يتول يحياته ف يف

فإن هذه المدن لم تكن تعرف الحريات بمعناها الحـديث   ،ورغم هذه الديمقراطية السياسية الواضحة 
  .)3()..يدةعقحرية ال, الحرية الشخصية, كحرية التملك(

 حـرار لايتمتع بالحقوق السياسـية إلا الأ  يأ ،بل إن الديمقراطية اليونانية القديمة كانت ارستقراطية  
وكـان هـذا    ،عدد الأفراد المتمتعين بهذه الحقوق بالنسبة لعدد السـكان  ةوقد ترتب على ذلك قل. دون العبيد 

  .)4(المدن القديمة يوجود هذا النظام ف يساهمت ف يالأمر من أهم العوامل الت
  
  
  
  
  

                                                
  .113-112ص ،1954مصر  ،دار المعارف ،أو مبادئ الحقوق السياسية يللعقد الإجتماع تهترجم يف ،عادل زعيتر -)1(
  .99ص ،1989 ،2ط ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،والأنظمة السياسية يالقانون الدستور ، يعبد الحميد متول. د -)2(
  .347ص ) ت.د(القاهرة  ،مكتبة الأنجلو المصرية ،ضوء الدساتير المقارنة يالسياسة والحكم ف ي ،رمأحمد سويلم الع. د  - 
  .342-341ص ،مرجع سابق ،الحكم المعاصرة نظم ،اسروبمحمد الشافعى أ. د  - 
  .194ص ،1985 8ط ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،النظرية العامة للدولة ي ،مصطفى فهم. د - 
  .161ص ،1959-1958 8القاهرة ط ،دار المعارف ،الوجيز فى النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية ،عبد الحميد متولى. د -)3(

  .195-194 ،صالمرجع السابق ي ،فى فهممصط. د -  
  .503ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية ،محمد كامل ليله. د -)4(
  .49ص ،مرجع سابق ،هب السياسية الكبرىاوالنظريات والمذ يأصول الفكر السياس ي ،ثروت بدو. د - 
  .195ص، المرجع السابق  ي،مصطفى فهم. د - 
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  بعض  الولايات السويسرية يف :ثانياً
بعـض   يولكنه مازال مطبقاً حتى الآن ف ،دثار المدن القديمةنابالمباشر  يثر النظام الديمقراطندالقد 

  .)2(عدد السكان يالجبلية المحدودة المساحة والقليلة ف )1(الولايات السويسرية
 ـ  إبنزيلو انترولدو يالجلارو يالإر: )3(يوهذه الولايات ه هـذه   يوتمارس الديمقراطية المباشـرة ف

 جمعيـة شكل جمعية يطلـق عليهـا    يكل ولاية من هذه الولايات ف يحيث يجتمع أفراد الشعب ف ،ياتالولا
ميدان فسيح بالولاية أو بالأسواق أو بالكنـائس   يف يماأو إبريل من شهر الأحد يوم  يمرة كل سنة ف الشعب

ذه الولايات أن ينتخـب الشـعب   كل ولاية من ه يويبدأ الإجتماع بالأناشيد الوطنية ويتعين ف ،تبعاً لحالة الجو
 ـ يمهمته تنحصر ف بمجلس الولايةمجلساً يسمى  تعـرض   يتحضير مشروعات القوانين وميزانية الولاية الت
  .الشعب فوتتم الموافقة أو الرفض من طر ي،ه السنوعاجتما يعلى الشعب ف

مثـل للولايـات بدولـة    الم يالمجلس النياب يكما يقوم الشعب بانتخاب النواب الذين يمثلون الولاية ف
  .)4(تحادالإ

كل  يالمدن اليونانية القديمة كانت تنظر وتفصل ف يف جمعية الشعبهذا المقام أن  يومما نشير إليه ف
الولايـات   يأما جمعية الشعب ف -الفرع السابق يكما رأينا ف -السلم والحرب يالمسائل الداخلية والخارجية ف

حيث تختص دولـة الاتحـاد    ،الأمور الخارجية وذات السيادة يوالفصل فالسويسرية  فإنه يمتنع عنها النظر 
 يتحـاد هـو الـذ   فإن الإ .اً  مركزياً فيدرالياًحادنظراً لأن سويسرا دولة اتحادية ات ،ذلك دون غيرهابوحدها 

يام الولايـات  تعتبر ق ييتولى أعمال الدولة الهامة الداخلية والخارجية تاركاً للولايات سوى المسائل الثانوية الت
  .)5(بها أقرب إلى الأعمال البلدية منها إلى وظائف الدولة بالمعنى المعروف نظراً لصغر حجم الولايات

قلة عدد السكان الذين يمكن لهم  يالولايات السويسرية طويلاً ه يإن أسباب استمرار النظام المباشر ف
  .)6(دولة اتحاديةلأن سويسرا  ،صعيد واحد وبساطة التشريع ذاته يجتماع فالإ
  
  

                                                
ط أوروبا ؛ تحدها ألمانيا من الشمال ، فرنسا من الغرب ، إيطاليا من الجنوب ، النمسا من الشرق ، تتبع تقع في وس: تعريف عام بـ سويسرا -)1(

  .  موقع الموسوعة الحرة ويكبيديا على الإنترنت.. ، تعد أحد أغنى دول العالم 1555سياسة خارجية محايدة ، يعود تاريخها إلى  سويسرا
  .155ص ،مرجع سابق ي ،اسية و القانون الدستورالنظم السي ي ،سليمان الطماو. د -)2(
  .167ص) ت.د( ،منشأة المعارف الاسكندرية ،والنظم السياسية يالقانون الدستور يالمبادئ الأساسية ف ،سعد عصفور. د - 
  .504ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية ،كامل ليلة. د - 
  .247ص ) ت.د(مكتب الأنجلو المصرية  ،ساتير المقارنةضوء الد يالسياسة والحكم ف ي ،أحمد سويلم  العمر. د -)3(
  .2هامش رقم  ، 201ص ،مرجع سابق ،لسياسيةاالنظم  ي،ثروت بدو. د - 
  .249ص ،المرجع السابق ي،أحمد سويلم العمر. د -4(

  .167ص ،المرجع السابق ،سعد عصفور. د -  
  .196ص ،1985 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،نظرية الدولة ي ،مصطفى أبو زيد فهم. د -5(
  .193ص ،1974 ،القاهرة ،دار النهضة العربية الدستوري،النظم السياسية والقانون  ،فؤاد العطار. د - 
  .44مرجع سابق ص الدستوري،النظم السياسية والقانون  ،سليمان الطماوى. د -6(
  .193ص ،سابقالفؤاد العطار المرجع . د - 
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  ظل الأخذ بالديمقراطية المباشرة يالعام وأثره ف يدور الرأ :يالثان مطلبال
  

العام لممارسة  يأن يقوم الشعب صاحب الرأ يالأول ه مطلبال يإن الديمقرايطة المباشرة كما بينا ف
 ـبمعنى أن الشعب ي، هذا الشأن  يكافة أشكال السلطة بنفسه دون وساطة أو إنابة ف ون ؤمارس بنفسه جميع ش

ظل النظام المباشر تتسـع لتشـمل    يالعام ف يومن هنا فإن رقابة الرأ .السلطة من تشريعية وتنفيذية وقضائية
مارس جميع يفهو  يوبالتال، ظل هذا النظام صاحب السيادة  ينظراً لأن الشعب ف ،الدولة يتقريباً ف يءكل ش

 ـ يلا تعاد لها أ يم بالقوة التسنظام الديمقراطية المباشرة يت يالعام ف يأن الرأ يمظاهر هذه السيادة أ ي قوة ف
حالة الأخذ بالنظـام   يالدولة ف يسلطة من السلطات العامة ف يوهذا راجع إلى أن أ .آخر ينظام ديمقراط يأ

يـود  الدولة لا يمكن لها أن تتحرر من ق يوكذا الأجهزة والمؤسسات والقوى الإجتماعية والسياسة ف ،المباشر
فهناك على الدوام علاقة متبادلة بـين عمـل كـل    ، العام ورقابته على كافة تصرفاتها وأعمالها يسلطان الرأ

  .العام يسلطة وبين الرأ
السابق  مطلبال فيوإنه بتطبيق ما سبق على الدول التى أخذت بنظام الديمقراطية المباشرة كما رأينا 

العـام  ي حيث يكاد يكون الرأ.ولايات المتحدة السويسرية حديثاًبعض ال يوف نا واسبرطه وروما قديماًيثأ يف
والذين كانوا يتمتعون بحق المـواطن   .هذه المدن يهو الحاكم المباشر ويسيطر تماماً على كل أوجه النشاط ف

طة ولهذه الهيئة كل السـل ، تهم كانوا يشكلون هيئة أو برلماناً أو مجلساً جتماعاا يهذه الولايات الصغيرة ف يف
فقد كانت الكلمـة العليـا    ، يء حد من سلطاتها شيوأنواعها المختلفة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ولم يكن 

  . -العام يالرأ -منه للأغلبية 
فقـد   .العام عندما يتولى الشعب بنفسه مقاليد الأمـور  يلى لنا أوضح صور الرأجهذا المثال يت يوف 
دويلات المدن اليونانية القديمة حيث كان الخطبـاء يلتقـون    يمباشرة ف العام صاحب الكلمة العليا يكان الرأ
راء لآيسود ويتغلب على ا يساحات أثينا وأسبرطة وتدور المناقشات والجدل ليصل الجميع إلى رأ يبالناس ف
  .)1(فعلاً تلك القوة بذاتها يالغالب قوة وفاعلية أشبه بقوة القانون أو ه يولهذا الرأ،الأخرى

 ـ   يالعام ف ييتبين لنا مدى قوة وفاعلية الرأ وبذلك  ي حالة الأخذ بنظام الديمقراطيـة المباشـرة وه
  .الصورة الأولى للديمقراطية السياسية التقليدية

 

                                                
  .97-84ص ،1968 ،القاهرة ،عالم الكتب ،العام ورسالته الديمقراطية يسيكولوجية الرأ ،أحمد محمد أبو زيد. د -)1(
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  ظل الأخذ بالديمقراطية النيابية يالعام ف يأثر الرأ: يالثان المبحث
  

  :يمستمهيد وتق
  

وما مـدى درجـة    ي ،قراطمنية من صور النظام الديالصورة الثا المبحثهذا  يسنتناول بعون االله ف
إلى  المبحثحيث نقسم هذا  يوذلك على النحو الآت .يالعام على هذا الشكل من النظام الديمقراط يتأثير  الرأ

  :مطلبين 
  
  
  .مفهوم الديمقراطية النيابية وصورها وبعض الدول الآخذة بها :الأول المطلب

  
  
  .يالنياب بالنظام ظل الأخذ يام وأثره فالع يدور الرأ: يالثان طلبالم
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  .بها ةقراطية النيابية وصورها وبعض الدول الآخذممفهوم الدي: الأول المطلب
  

ين فـرع  يوذلك ف، هذا المبحث مفهوم الديمقراطية النيابة وأركانها والدول المطبقة لها  يسنعرض ف
  :أساسين

  
  

  .ة النيابية وأركانهاقراطيممفهوم الدي: الأول فرعال
  
  
  
  .بها ةوالدول الآخذ يصور النظام النياب: يالثان فرعال
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  .مفهوم الديمقراطية النيابية وأركانها: الأول فرعال
كمـا  -  أو الديمقراطية النيابة عن النظام المباشر أو الديمقراطية المباشرة حيث ييختلف النظام النياب

 ـبالنظام المباشر بنفسه و ييتولى الشعب ف -الأول من هذا البابالفصل  يوضحنا ف ونه ؤدون وساطة إدارة ش
انتخاب عـدد   يفتنحصر وظيفة الشعب ف يالنظام النياب يأما ف ،ونؤالعامة أو على الأقل بتقرير أهم هذه الش

وهـم   ،كـم لنوابـه  لى الشعب عـن الح خفيت ،معين من النواب لمدة محدودة  يتولوا الحكم باسمه ونيابة عنه
  .)1(الأشخاص الذين ينتخبهم من بين صفوفه وينظر إليهم كممثلين له

  :يتميزه عن غيره من الأنظمة وه )2(أركان وللنظام النيابي
  .برلمان منتخب :أولاً
  .النائب يمثل الأمة كلها: ًثانيا
  .استقلال البرلمان قانوناً عن هيئة الناخبين :ثالثاً
  .مان لميقات معلومانتخاب البرل: رابعاً

  :  )3(برلمان منتخب:  أولاً
أول ركن هو أن يكون برلمان منتخب من طرف الشعب سواء كان هذا البرلمان مكوناً مـن مجلـس   

 ـ يف يويجب أن يكون لهذا البرلمان سلطات حقيقية واشتراك فعل ،واحد أو من مجلسين ون الدولـة  ؤإدارة ش
إذا كان البرلمان منتخباً مـن طـرف الشـعب ولكنـه      يظام النيابلا يتحقق الن يمجال التشريع أ يخاصة ف
    .فقط )4(ياستشار

  :)5(النائب يمثل الأمة كلها: ثانياً
وقد انتشرت هذه القاعدة بعد قيام الثـورة  .يجسد فكرة الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة يالركن الثان 

  .يكاد يخلو الآن دستور حديث إلا ونص عليها ولا ،الأخذ بها يالفرنسية وكانت انجلترا أسبق الدول ف
  :)6( ويترتب على العمل بهذه القاعدة نتائج 

  .ون باخالن ها لهعضيالإدلاء بآرائه فهو غير مقيد بأية تعليمات  يالنائب حر ف -أ
هـم  يكل أمـر   يوله أن يتدخل ف ،بيه بالذاتخمجرد صالح نا يضع النائب نصب عينيه الصالح العام لا -ب
  .يةالانتخاب تهلة ولو لم يتعلق بدائرالدو
  .ين عزل النائب أثناء نيابته على عكس ما كان سائداً قبل قيام الثورة الفرنسيةبيجوز للناخ لا -ج

                                                
  .49-84ص ،مرجع سابق ،والشريعة الإسلامية ي ،الاستفتاء الشعب ،ماجد راغب الحلو. د - )1(
  .162ص) ت.د( ،كندرية، الإسدار المطبوعات الجامعية ،ةيالنظم السياس ،محمد رفعت عبد الوهاب. د - 
  .وما بعدها 57ص ،مرجع سابق ،الأنظمة السياسية المعاصرة يالأيدلوجيات وأثرها ف ،الشاعر يرمز. د -)2(
  212-211ص ،1995-1994 ،النظم السياسية يالوجيز ف ،محمد مرغني خيري. د - 

3 - George Vidal ,Manuel Elementaire De Droit Constitutionnel, Paris 1949. .Page:134. 
  .161ص ،مرجع سابق ي ،النظم السياسية والقانون الدستور ي ،سليمان محمد الطماو. د -)4(

  .229ص ،م1975 ،4ط ، القاهرة ي ،دار الفكر العرب ،المبادئ الدستورية العامة ي ،محمود حلم. د -  
5 Julienne La ferrier ,Manul De Droit Constitutionnel ,2e Edition ,Paris 1947, .Page:404. 
6 -G.Burdeau, Droit Constitutionnel Et Institutions Politiques ,19e Edition ,Paris 1962, .Page:403. 
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  .النائب غير ملتزم بتقديم كشف حساب لناخبيه -د
  .النائب لا يسأل مدنياً من قبل الناخبين عن النيابة -هـ
أما قديماً فقد كان الناخبون يتحملون مصـاريف النائـب    ، دفعهابم الدولة خصصات النائب المالية تلتزم -و

  .أثناء قيامه بالنيابة باعتبار عقد الوكالة بينهم وبين النائب
  :)1(استقلال البرلمان مدة نيابته عن مجموع الناخبين: ثالثاً
دارة البرلمان عـن إدارة  استقلال البرلمان أثناء مباشرته لسلطاته عن جمهور الناخبين واستقلال إ يأ
  .ها وجعلها قانوناًنينوذلك بتحرير إدارة البرلمان وعدم تبعيتها لإدارة الناخبين وذلك بتق ،الناخبين

  )2(انتخاب البرلمان لميقات معلوم أو تجديد انتخاب البرلمان دورياً: رابعاً
الناخبين أن النائب خلال مدة  عليه أنه إذا اتضح لجمهور يإن ركن تجديد انتخاب البرلمان دورياً يبن

وعلى  ،عضويته السابقة قد احترم إرادة الشعب وحافظ على تحقيق  آماله منحه ثقته عن طريق إعادة انتخابه
مهـام   يالنقيض من ذلك إذا ما تأكد لديهم أن النائب قد تجاوز هذا النطاق بأن ثبت عـدم صـلاحيته لتـول   

  .عن طريق انتخاب شخص آخر بدلاً منه العضوية الموكولة إليه سحبوا الثقة منه
 فـي ف ،يـر قتتقدير مدة عضوية البرلمان يجب ألا نتساهل إلى حد الإسراف أو نضن إلى حد الت يوف

إلـى نظـام    يالنظـام النيـاب   دضعاف لرقابة الشعب وتقليل من أثرها وبعبارة أخرى يقوإإطالة المدة كثيراً 
ر مدة النيابة يضعف من استقلال البرلمـان ويضـاعف مـن    تقصي يكما أن الإسراف ف، معيب  يطارستقرا

ولذلك وجب اتباع حل وسـط بـين   . السابق بيانها  يتداعى أحد أركان النظام النيابيين فخبخضوع النواب للنا
وخمـس   ين تكون عضوية النائب لمدة أربع سنوات كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب الأمريكأالأمرين ك

  .جمهورية مصر العربية فيدة النيابة سنوات بالنسبة لم
 ةلمجلس الشيوخ فإنها تكون عادة أطول أجـلا محـدد   ،ينسلجحالة الأخذ بنظام الم يأما العضوية ف

 .الجزائـر  فـي  كما..ةممجلس الأ يف الانتخاب قسنوات عن طري 3كل يديد النصفجمع الت،  بست سنوات 
  .)3(ن بالقرعةديد تكوجمصر ولكن طريقة الت فيمجلس الشورى  فيو

  
  
  
  

                                                
  .230ص ،المرجع السابق ،المبادئ الدستورية العامة ي،محمود حلم. د -)1(
  .156ص ،مرجع سابق ي،النظم السياسية والقانون الدستور يسليمان الطماو. د -)2(

  .212ص ، 1980-1979 1ط ،القاهرة ي ،دار الفكر العرب ،الرئيسية هوصور يأسس التنظيم السياس ،البنا محمود عاطف. د -
  .168ص ،1966طبعة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الدول والدساتير ،رضوان يفتح. د -
  .الدستورمن  181:لقرعة ، وذلك في المادة ويكون التجديد با.ي كيفية تشكيل مجلس الأمة الدستور الجزائرمن  101:حددت المادة   -)3(
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  :والدول الآخذة بها )1(يصور النظام النياب: الثاني فرعال
 يتقيمها الدساتير بين السلطات العامة ف يتتعدد صور وتطبيقات النظام النيابي تبعاً لطبيعة العلاقة الت

  .والتنفيذية التشريعية الدولة وعلى الأخص بين السلطتين
النظام  يثلاث صور ه ينجد أنها تنحصر ف يخذة بالنظام النيابلآل االدو يوباستقراء النظم المطبقة ف

  .حكومة الجمعيةأو  يوالنظام المجلس يالنظام الرئاس و  يالبرلمان
علـى   فرعهذا ال في خذة بها والمطبقة لهاوالدول الآ ،بإذن االله لكل صورة من هذه الصور تناولوسن
  :يالنحو التال
  

  .يالنظام البرلمان: أولا 
  
  .يالنظام الرئاس: انياً ث
  
  

  .يحكومة الجمعية أو النظام المجلس: ثالثاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .324ص ،م1975القاهرة  ،دار النهضة العربية ،علم السياسة ،إبراهيم درويش. د -)1(
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  )1(يالنظام البرلمان : أولا 
جوهر هذا النظام يقوم على أساس الفصل بين السلطات فصلاً ممزوجاً بروح التعاون على الأخـص  

قلالا سلطة استقلالها ولكنهـا ليسـت اسـت    هذا النظام أن لكل فيفالأصل  .بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ولهذا فإنه إذا لم يتحقق ذلك الفصل مع التعـاون   ا، مطلقاً بل استقلال قائم على التعاون  وتبادل الرقابة  بينهم

المجلـس أو  (ومن ثم فإن هذا النظام وسط بين نظـام الانـدماج    .لم يكن النظام برلمانياً رغم وجود البرلمان
  :يأتيكما ) يالنظام الرئاس(ونظام  الفصل الشديد ) الحكومة الجمعية

  :يوه )2(ويقوم النظام النيابي على ثلاث دعامات 
  .رئيس الحكومة وعدم تقرير المسئولية السياسية لرئيس الدولةوالفصل بين رئيس الدولة  ) 1(
 ـيمارس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء بقيادة رئيس الحكومة على أن تكون الح ) 2( ولة سياسـياً  ؤكومة مس

  .أمام البرلمان
  .يتولى السلطة التشريعية برلمان منتخب تستطيع الحكومة حله )3(

  :ونحاول أن نوضح بإيجاز كل دعامة من دعائم النظام البرلماني الثلاث فيما يلى
  .الفصل بين رئاسة  الدولة ورئاسة الحكومة) 1(

هذا النظام هـو   فيإذ أن رئيس الحكومة ، هو رئيس الحكومة  النظام البرلماني ليس فيإن رئيس الدولة      
الحكومـة   فيورئيس الدولة هو الملك  ،ذات الوقت مرؤوس لرئيس الدولة فيهو  الذيرئيس مجلس الوزراء 

. أيضاً  )3(النظام البرلماني رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة الجمهورية وهو فيالملكية ورئيس الجمهورية 
 الـذي ترجع إلى النظام الإنجليـزي   تهوعدم مسئولي )4(النظام البرلمانى غير مسئول فيرئيس الدولة كما أن 

  .)5(كان مقرراً فيه أن الملك لا يمكنه أن يخطئ
  :ولةؤالوزارة المس )2(

النظام النيابي البرلمانى تحت إشـراف الـوزير  الأول    فيتمارس الاختصاصات الفعلية السلطة التنفيذية    
  على  قولهذا فإن بعض الفقهاء يطل .النظام الرئاسي فيير يقابل رئيس الجمهورية خهذا الأ،جلس الوزراء لم

                                                
  127ص ،1985 ،الإسكندرية ،مصر منشأة المعارف فيوبوجه خاص  ،الدول النامية فيأنظمة الحكم  فينظرات  ،متوليعبد الحميد . د -)1(
  .وما بعدها 200ص ،مرجع سابق ،لمبادئ الدستورية العامةا ،حلميمحمود . د - 

  
 ،1988 1دار الفكر العربي القاهرة ط ،الدساتير العربية وفى الدول النامية وفى الفكر السياسي الإسلامي فيالسلطات الثلاث  ،سليمان الطماوى. د -)2(

  .530ص
 ،1985رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس كلية الحقوق  ،نظم الديمقراطية المعاصرةالإسلام و فينظام الشورى  ،زكريا عبد المنعم إبراهيم. د -  
  .وما بعدها  194ص

  .187ص ،م1949 ،4ط ،القاهرة ،مكتبة عبد االله وهبة ،مبادئ القانون الدستوري ،صبريالسيد . د -)3(
  .343ص ،مرجع سابق ،علم السياسة ،إبراهيم درويش. د -)4(
  .وما بعدها 203ص ،مرجع سابق ،ح القانون الدستوريشر ،مصطفى كامل. د -)5(
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تعد حجر الزاويـة   التيمجال السلطة التنفيذية و فيإبراز لدور الوزارة ،)1(هذا النظام النيابي حكومة الوزارة 
تهيمن على شـئون   التي هيللبرلمان لدى الملك و تمثل الملك لدى البرلمان والممثلة التيالنظام البرلمانى  في

  .)2(الدولة إطلاقا
وتتنوع المسئولة من  ،والحكومة في هذا النظام مسئولة سياسياً أمام البرلمان وذلك عن كافة تصرفاتها

  .ولية جماعية للحكومة عن السياسة العامة للدولةؤفردية كل وزير على حدى أو مس
حالـة   فيوذلك  ،ذا الحق أن يسحب الثقة من وزير أو من وزراء بذواتهمويستطيع البرلمان وفقاً له 

حالة تقرير المسئولية الجماعية التضامنية  فيمجموعها   في الوزارة ثبوت المسئولية الفردية وأن يسحبها من
  .)3(فتضطر الوزارة إلى الاستقالة، 
 حق الحل  )3(

وسـع البرلمـان أن يسـقط     فيرلمان ذلك أنه لما كان هو السلاح المقابل للمسئولية السياسية أمام الب
فإن النظام البرلمانى يزود الحكومة بسلاح مضاد وهو حق حل المجلـس وذلـك    ،الحكومة يسحب الثقة منها

نزاع بينها وبين البرلمان وإذا لم ترد الحكومة لرأى البرلمـان   فيمتى أرادت الحكومة أن تحتكم إلى الشعب 
 ،شـأن هـذا النـزاع    فيحل المجلس حتى يقول الناخبون رأيهم  فيدها فلها الحق نيسا العام يورأت أن الرأ

  .)4(مرة أخرى لذات السبب هيمكن حل لا الذيوتصبح الكلمة الأخيرة بالتالي للمجلس الجديد  
مهد  النظام البرلمانى  إنجلترا فيأن النظام البرلمانى قد نشأ وتطور :  غصننهاية هذا ال فيونلاحظ  

الصادرة بعد الثورة الفرنسـية   الدساتير الفرنسية فيكما نجده ،  )5(ذلك حتى استقامت أصوله وثبتت أركانهو
ظـل   فـي  مصـر و لبنان :وبعض الدول العربية مثل أوربا الغربيةوكثير من دول إيطاليا  فيونجده أيضاً ، 

 ـفقد أخذ مزيج من النظام البرلما 1971أما الدستور الصادر  1923دستور  وكـذا الدسـتور    )6(ينى والرئاس
  .)7(يالجزائر

                                                
1 -André Houriou et Lucien fez، Institution Politique et Droit Constitutionnel (sans date). .page:125. 

  .189ص ،المرجع السابق ،السيد صبري. د - )2(
  .101ص ،م1959 ،القاهر ،يالعربدار الكتاب  الدستوري،القانون  ،عبد الفتاح ساير داير. د -)3(
  .208-207ص ،مرجع سابق ،المبادئ الدستورية العامة ،حلميمحمد . د - 

 
  .523 ،522ص    ،مرجع سابق ،سليمان الطماوى السلطات الثلاث . د -)4(
  .337ص. م 1982القاهرة  ،دار النهضة العربية ،النظم السياسية ،ثروت  بدوى . د - 
  .129ص ،مرجع سابق ،العالم المعاصر  فيالسياسية سعاد الشرقاوى النظم . د -
  .200ص ،مرجع سابق ، الدستوريمبادئ القانون  ،صبريالسيد . د -)5(

  .597ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د -  
  144.ص ،1976مصر  ،دار الشروق  ،الأنظمة السياسية المعاصرة ،الحمل يحي. د – )6(
  .1989المعدل لدستور 1996الحالي  زائريالجالدستور  -)7(
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  )1(يالنظام الرئاس :ثانياً 
الولايـات  كما أخذت بـه   ،دستور السنة الثالثة 1791الصادر عام  الدستور الفرنسيأخذ بهذا النظام 

وعنها أخـذت معظـم دسـاتير     ،ول به حتى الآنمالمع 1787دستورها الصادر عام  في ةيالمتحدة  الأمريك
  : هما )2(ويقوم هذا النظام على دعامتين أساسيتين أمريكا اللاتينيةت جمهوريا

  .رئيس الجمهورية وهو صاحب السلطة التنفيذية  :)1(
  .شدة الفصل بين السلطات: )2(

  :يليفيما  الرئاسيونحاول أن نوضح بإيجاز كل دعامة من هاتين الدعامتين للنظام 
  يذيةرئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنف) 1(

هنا اسـتمد   نوم، يد رئيس الجمهورية  فيأنه يحصر السلطة التنفيذية  الرئاسيمن أبرز خصائص النظام    
 ـ ،النظام تسميته فهو يجمع بين منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة ذات الوقـت   فـي د ويحكـم  ووهو يس

 ـتعيستقل قانوناً ب بالتاليوهو ، ولية أعماله أمام الشعب مباشرة ؤويتحمل مس وهـو  ين الـوزراء وعـزلهم   ي
أو كتاب الدولة ويقتصر عملهم على تنفيذ السياسة العامـة   "نيالسكرتير"مون مرؤوسون له إدارياً ومن ثم يس

  :ويترتب على ذلك نتائج هامة نذكر منها .)3(نها وحده أمام الشعبعيسأل  التييرسمها الرئيس و التي
  .النظام البرلمانى فيما هو الحال وزراء ك سلجم الرئاسيالنظام  فييوجد  لا -أ
  .فيتخذه رئيس الجمهورية وحده النهائيأما القرار  -هكتاب– ءهوزراقد يستشير رئيس الجمهورية  -ب
  .لا يسأل الوزراء عن أعمالهم إلا أمام رئيس الجمهورية - ج

  :شدة الفصل بين السلطات) 2(
عـن الأخـرى    التشريعية كل سلطة مستقلة ومفصـولة التنفيذية و ،القضائية: الفصل بين السلطات الثلاث يأ

  :يوذلك على الوجه التال
  )4(استقلال السلطة القضائية -أ

فقد لجأت الولايات  ،هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يلقد جعل الدستور الأمريك
 فـي لك بقصد تأمين السـلطة القضـائية   وذ ةالقضا لاختيارات بالنسبة الانتخابالمتحدة الأمريكية  إلى وسيلة 

  .مواجهة السلطة التنفيذية وضماناً لاستقلالها

                                                
  .304ص ،1956 ،المبادئ الدستورية العامة فيالكتاب الأول  الدستوريالقانون  ،عثمان خليل . د -)1(

  .414ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية ،فؤاد العطار. د -  
  48-28ص ،مرجع سابق ،الرئاسيالخلافة والنظام  ، نيمحمد بسيو. د -  
  .359ص ،مرجع سابق ،علم السياسة ،اهيم درويشإبر. د -  
  .287ص ،مرجع سابق الدستوري،شرح القانون  ،مصطفى كامل. د -)2(
  .189ص ،مرجع سابق ،المبادئ الدستورية العامة ،حلميمحمود . د - 
القسم مـن هـذه   هذا  من الباب الثالث فيمريكية وسنفصل فيما يتعلق برئاسة الدولة للولايات المتحدة الأ ،المادة الثانية ،الأمريكيحسب الدستور  -)3(

  .العام الرأيوعلاقته ب الأمريكي السياسيخصص جزءاً منه للنظام ن يالرسالة بإذن االله الذ
ليا المكونة الع الاتحاديةوعلى رأسها المحكمة  ،  ضائيقالالجهاز   التواليوذلك حسب مقتضيات الدستور حيث حددت المادتان الثالثة والرابعة على  -)4(

  .أداء وظائفهم فيالحياة بموافقة مجلس الشيوخ  وهذا إلى جانب الانتخاب يعطيهم استقلاله كاملة  ىهم رئيس الجمهورية مدينيع ةتسعة قضا 09 من
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العليا ذات الطـابع   حاديةتالاثم إن الدستور الأمريكي قد وضع على رأس السلطة القضائية المحكمة  
  .يمكن تعديل نظامها إلا بإتباع الطريقة المقررة لتعديل الدستور نفسه لا التيو ي،الدستور

وهذا هو جـوهر النظـام    كل منهما عن الأخرى :استقلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -ب
  .الرئاسي

 ـ   يف يالمتفحص للنظام الرئاس   –ي       الولايات المتحدة الأمريكية يجـد أن الكـونجرس الأمريك
ملك حل مجلـس  تلا  فالسلطة التنفيذية.بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ مستقل عن الحكومة -البرلمان

 ـ ،حيـث الحالات الطارئة  فيالعادية إلا  الانعقادالبرلمان  لأدوار  ةدعو النواب ولا الدسـتور لـرئيس    ولخ
القوانين ولا عمل  اقتراحملك السلطة التنفيذية حق ت كما لا ي ،الكونجرس للانعقاد غير العاد ةالجمهورية دعو

كمـا أن لـرئيس الجمهوريـة أن     ،تقدم للبرلمان باحتياجاتها الماليةالميزانية وكل ما للسلطة التنفيذية هو أن ت
  .يرى أنها ضرورة لتنفيذ السياسة العامة التيب منه إعداد التشريعات لسل خطابات للبرلمان ويطري

 ـ مـن   يأ يكما أنه من مظاهر الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن الوزراء ليسوا أعضاء ف
 ،شـرفة الزائـرين   فييسمح لهم بالدخول إلى البرلمان إلا  صاً على إظهار هذا الفصل لابل وحر ،المجلسين

  .البرلمان وإن كان لهم حق الاتصال بلجان كل من المجلسين  فييستطيعون التحدث  ومن ثم فإنهم لا
  )1(يحكومة الجمعية أو النظام المجلس :ثالثا 

لصـالح السـلطة    الانـدماج لتنفيذية معاً ويتم هـذا  ظل هذا النظام تندمج السلطتان التشريعية وا في
ذية أيضـاً  عـن طريـق    يبالوظيفة التشريعية ويباشر بجوارها الوظيفة التنف فيقوم المجلس النيابي ،التشريعية

  :)2(صورتين يويظهر تطبيق هذا النظام ف .يمارسونها ءاختيار أعضا
أغلب الأحيان  يتثنائية ويكون ذلك فظل ظروف اس يتحدث هذه الصورة ف ،  مؤقتةصورة : الأولى

فتكون جمعية تأسيسية تجمع كل السـلطات   ،على أثر قيام ثورات وقيام حكومات على أنقاض حكومات سابقة
  .وتحت رقابتها باسمهايدها لحين وضع دستور جديد وتختار عدداً بين أعضائها لممارسة وظيفة التنفيذ  يف

كون من أعضاء ينتخبهم تفالسلطة التنفيذية فيها  ،حالياً سويسـرا وهو ما تطبقه  ،صورة دائمة: الثانية
يبلـغ عـدد    يالذ يالاتحادالمجلس ويطلق عليه  ،لمدة أربعة أعوام ويجوز عزلهم خلالها يالاتحادالبرلمان 

 يتميـز  أنهم على قدم المساواة وسلطاتهم واحـدة ولا  عأفراده سبعة ينتخب البرلمان من بينهم واحداً للرئاسة م
ينحاز إليه  الذيى  بترجيح الجانب حتيتمتع  ناحية ولا يمن أ -ةتالس -رئيس هذا المجلس عن بقية الأعضاء

  .إذا تعادلت الأصوات

                                                
  .وما بعدها 644ص ،مرجع سابق ،نظم الحكم المعاصرة ،محمد الشافعي أبو راس. د -)1(

  196ص ،مرجع سابق ،ة العامةالمبادئ الدستوري ،محمود حلمي. د -  
  .280ص ،م1990 ،9القاهرة ط  ،مكتبة الأنجلو المصرية ،المدخل في علم السياسية ،محمود خيري عيسى. بطرس غالى ود. د -  
 216-215ص ، 1990 ،1وتطور الأشكال المختلفة لأنظمة الحكم المعاصرة ط  ،أصول الفكر السياسي ،فتحي  عبد النبي الوحيدى. د -  
  .وما بعدها  529-528مرجع سابق ص ،السلطان الثلاث ،سليمان الطماوى. د -)2(

  .315-312ص ،1989 ،النظم السياسية ،عمر فؤاد بركات. د -  
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والبرلمان باستطاعته إصدار الأوامـر والتعليمـات    ،تابع للبرلمان الاتحاديالمجلس وهكذا نرى  أن 
عـن   اكما يتعين على المجلس أن يقدم تقريـر  ،قراراته يأن يعدل أو يلغ يبهذا المجلس بل وله كامل الحق ف

يلتـزم   التـي وعلى ضوئه يصدر البرلمان التوجيهات  ،تم مناقشة هذا التقريرتم وصرإدارته خلال العام المن
يخـرج عـن    حقيقة الأمر لا فيفالمجلس  .أول دورة انعقاد عادية للمجلس فيالمجلس بمراعاتها وذلك كله 

  .اوقراراتهتصرفاتها  يوأبعد من أن يكون سلطة تنفيذية تستقل ف يتحادالاارات البرلمان كونه هيئة لتنفيذ قر
  .)1(تركياو فرنساكل من  سويسراأو حكومة الجمعية إضافة إلى  يلقد عرفت هذا النظام المجلس

م وقد سمى باسـم حكومـة   1792أول دستور لها عقب الثورة الفرنسية عام  فيحيث طبقته  :فرنسا -1
  .م1871م و 1848لصادرة  أعوام ادساتيرها  يكما طبقته أيضاً ف ، ةالجمعي

الخلافة العثمانيـة   إسقاطبعد  يأ –م 1924عام  فيدستورها الصادر  يعرفت هذا النظام ف: تركيـا  -2
  .-مباشرة

                                                
  .409ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية  ،فؤاد العطار. د -)1(

  .176ص ،مرجع سابق  ، الدستوريمبادئ القانون  ،صبريالسيد . د -  
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  ظل الأخذ بالديمقراطية النيابية يالعام وأثره ف يدور الرأ:  يالثان المطلب
 

  :تمهيد وتقسيم       
وحكومة  الرئاسيالنظام البرلمانى و: ظل الأخذ  بالديمقراطية النيابية بصورها الثلاث يالعام ف يأللر

كما وضـحنا   -العام  يالرأ عنعد من أهم مظاهر التعبير ي الانتخابحيث أن ،  )1(الجمعية دور لا يستهان به
طية  النيابيـة يتمثـل فيمـا يقـوم بـه      ظل الديمقرا يالعام ف ييلعبه الرأ يالأثر الذووهذا الدور  -)2(سابقاً

رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية واختيار أعضـاء   واختيارالعام بانتخاب  يالمواطنون الممثلون للرأ
الحر المباشـر وغيـر المباشـر واختيـار      الانتخاببوالمجالس الشعبية المحلية ) البرلمان(السلطة التشريعية 

  .أيضاً الانتخابب) ةالقضا(أعضاء السلطة القضائية 
  

لابد من توضح كيفيـة   ،ظل الديمقراطية النيابية بصورها الثلاث يالعام وأثره ف يولتوضيح دور الرأ
 ير عـن الـرأ  عبيمظهر من مظاهر الت الانتخابإذ يعد  ،ظل الديمقراطية النيابية فيانتخاب السلطات الثلاث 

  .الانتخابألا وهو أهم مظهر من مظاهره  يالعام فدوره وأثره  يتجسد ف
  
كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذيـة وانتخـاب السـلطة     طلبهذا الم يوعليه سنتناول بإذن االله ف 

  :التاليين على النحو فرعوذلك من خلال  ةالقضا يوكذا السلطة القضائية أ، التشريعية 
  
  

  .الانتخابهذا  فيالعام  الرأيانتخاب رئيس السلطة التنفيذية ودور : الأول فرعال
  
  
  .وكذا السلطة القضائية الانتخابهذا  فيالعام  الرأيانتخاب السلطة التشريعية ودور : الثاني فرعال
  
  
  
  
  
  

                                                
1 -Maurice Hauriou, Précis de Droit Constitutionnel , 10e edition، Paris, 1929.Page:159. 

  .من القسم الأول من الرسالة  الثانيالأول من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب  فرعفي ال -) 2(
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  . الانتخابهذا  يالعام ف ير الرأوانتخاب رئيس السلطة التنفيذية ود: الأول فرعال
 ،إلـى أصـغر موظـف   من رئيس الجمهورية  ابتداءالدولة  فييطلق اسم السلطة التنفيذية على موظ

باستثناء القضاة حيث إنهم كما هو معلوم يشكلون السلطة القضائية وأعضاء السلطة التشـريعية حيـث إنهـم    
  .)1(والوزارة فقط ةالسلطة التنفيذية على رئيس الجمهوري اسمولكن يطلق ، يشكلون السلطة التشريعية 

يتم اختيـاره   الذيو ،رئيس السلطة التنفيذيةفأيا كان المقصود بالسلطة التنفيذية فرئيس الجمهورية هو 
  .)2(الانتخابالوراثة والتعيين والاختيار و :بعدة طرق منها

بعض الدول حتى الآن حيث كان  فيالدول القديمة وإن كانت ومازالت  يفقد كانت ف الوراثةأما عن 
 الانتخـاب ولكن حل التعيين أو  ، عهده ييتولى رئاسة السلطة التنفيذية الملك وارث العرش ومن بعده يرثه ول

  .معظم الدول الحديثة يمحل هذه الطريقة ف
يتم وفقاً لهذه الطريقة اختيار أو تعيين أعضاء السلطة التنفيذيـة ومـنهم    الاختيار أو التعيينأما عن 
  .رئيس الجمهورية

 -   نفيذيـة  رئـيس السـلطة الت    فإنه يتم انتخاب -وهو المقصود من بحثنا  - للانتخابأما بالنسبة 
  :)3(بثلاث طرق -رئيس الجمهورية

  .المباشر بواسطة الشعب الانتخاب -
  .غير المباشر بواسطة الشعب الانتخاب -
  .بواسطة السلطة التشريعية الانتخاب -

  :المباشر بواسطة الشعب الانتخاب: أولا
رئيس الجمهورية مباشرة حيث إن انتخاب ، العام دوراً كبيراً  يلعب فيها الرأي يالت يهذه الطريقة ه

 يحيث تقوم هيئة الناخبين الذين يمثلـون الـرأ   ،العام واتجاهاته الرأيبواسطة الشعب يكون أكثر تعبيراً عن 
يكون هذا الرئيس قـد   يوبالتال .رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً دون أدنى تدخل من أحد بانتخابالعام 

يكون الـرئيس   وبالتالي ،رأى اختياره وتوليه مهام رئاسة السلطة التنفيذية يالذالعام  يتم انتخابه تتويجاً للرأ
كمـا أن هـذه    ،ولية تجاه المـواطنين والـوطن  ؤالعام ويكون أيضاً أكثر شعوراً بالمس الرأيحائزاً على ثقة 

  .اهتمام بالمسائل العامة ازديادالطريقة من شأنها أن تعمق من 
أما إذا اقتصـر دور النـاخبين    ، الأمة مباشرة يذا كان اختيار ممثلمباشراً إ الانتخابوعليه يكون  

الأمة فإننـا تكـون    يالعام على اختيار مندوبين ليقوم هؤلاء المندوبون بانتخاب الحكام وممثل يالممثلين للرأ
  .غير المباشر الانتخاببصدد نظام 

                                                
  .298ص ،مرجع سابق ،علم السياسة فيالمدخل  ،عيسى خيريمحمود . د ،بطرس غالى. د -)1(
  .270ص ،مرجع سابق الدستوري،النظم السياسية والقانون  ،سليمان محمد الطماوى. د -)2(
  .وما بعدها   299ص ،المرجع السابق ،عيسى خيريمحمود . د ،بطرس غالى .د -)3(
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 الانتخـاب درجة واحدة بينمـا   المباشر يكون على الانتخابلنا أن  ضحومن هذا التعريف الموجز يت
  .)1(غير المباشر يكون على درجتين أو أكثر

له أن يختار بنفسـه  فبأن السيادة للشعب  يالقاض يالمباشر مع المبدأ الديمقراط الانتخابويتفق نظام  
ومن هنا فإن النظـام غيـر المباشـر يبتعـد قلـيلاً عـن       ، ومباشرة ممثليه لممارسة هذه السيادة نيابة عنه 

   .)2(هوة بينها وبين النظام الديمقراطيكلما اتسعت ال الانتخابلديمقراطية وكلما تعددت درجات ا
 ـ     الانتخابالعام دوراً كبيراً هو  ييلعب فيه الرأ الذيو   يالمباشر ويتضـاءل هـذا الـدور قلـيلاً ف
  .يالفرع الثان يسوف نوضحه ف يغير المباشر والذ الانتخاب

  :مباشر بواسطة الشعب لرئيس السلطة التنفيذيةغير ال الانتخاب :ثانياً 
 ييقصد بهذه الطريقة الثانية أن يكون انتخاب رئيس السلطة التنفيذية مقصوراً على المواطنين من ذو

بفطنة وذكاء مع مراعاة اتجاه الصالح العام المتمثـل   الانتخابتمكنهم من ممارسة حق  يالكفاءات الممتازة الت
اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكيـة ونائبـه    يوهذه الطريقة متبعة ف .واتجاهاته العام يمطالب الرأ يف
  .)3(وقت واحد ييتم انتخابه مع الرئيس ف يالذ

أنه يجمع بين رئاسـة الدولـة ورئاسـة     يوترجع أهمية منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ف
  .)4(حكومة رئاسيةولذلك سميت هذه الصورة بـ ، الحكومة 

انتخـاب مباشـر   : ومن المعلوم أن انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه يمر بمـرحلتين 
  .وآخر غير مباشر
 ،تتكون منها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    التيمن قبل مواطن الولايات  المباشر الانتخاب :الأولى

كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب  ييها فحيث تقوم كل ولاية بانتخاب عدد من المندوبين مساو لعدد ممثل
  .جماعة الناخبينيطلق عليهم 
حيث يتم انتخابهما من بين المرشحين الذين يحصلون نائبه ، للرئيس و غير المباشر الانتخاب: الثانية

  .)5(هؤلاء المندوبين يأصوات باق يعلى أكبر عدد ممكن ف
يلمس بشكل واضح الدور الهام  نائبه ،الأمريكية ووإن الدارس لنظام انتخاب رئيس الولايات المتحدة 

 ،الأمريكيالعام  يالدنيا أكمل وأوضح من الرأ يل ليس هناك فيلدرجة أنه قد ق ،العام هناك ييلعبه الرأ يالذ
  .)6(بلد آخر يأ يعام ف يمن كل رأ جضأنوأنه أقوى و

                                                
1- Maurice.  Duverger  , Institution Politique et Droit Constitutionnel,  10e edition, Paris, 1968.Page:93. 

  .410ص ،مرجع سابق  ،أبو راس نظم الحكم المعاصرة الشافعيمحمد . د -)2(
  .160ص ،مرجع سابق ،الأنظمة السياسية المعاصرة ،يحيى الجمل. د -)3(
  .476ص ،1942بكلية الحقوق جامعة القاهرة  هدكتورارسالة   ،النظام  الديمقراطي النيابي فيرئيس الدولة  ،أنور مصطفى الأهوانى. د -)4(
 ،2002 ،الإسـكندرية  ،منشـأة المعـارف   ،دراسة تحليلية مقارنـة  ،قاتهايها تطورها تطبتشـأن ،الأنظمة النيابية الرئيسية عفيفيكامل  عفيفي.  د -)5(

  .147ص
  .474ص ،سابقالمرجع ال ي،نأنور مصطفى الأهوا. د -)6(
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 ـمريكية أصبح الآن مباشراً أكثر مالولايات المتحدة الأ يل أيضاً أن انتخاب الرئاسة فقيوعليه قد   ا م
 ـ  يلأن المندوبين يتقيدون سلفا برغبات الناخبين لمطالب الـرأ  ،هو غير مباشر اختيـار رئـيس    يالعـام ف

  .)1(انتخبه مباشرة يالعام لأنه هو الذ يول مباشرة أمام الرأؤوإن الرئيس مس .الجمهورية ونائبه
  :بواسطة السلطة التشريعية الانتخاب : ثالثا 

تسلم  لاالأخرى  يانتخاب رئيس الجمهورية بواسطة السلطة التشريعية ه يف - الثالثة – هذه الطريقة
 ، العـام  ية الناخبة الممثلة للرأأحيث أن أعضاء السلطة التشريعية تختارهم الهي ،العام يمن تأثير ودور الرأ

أسـند   يالذ ييتأثرون باتجاهاته ذلك الرأالعام و يعند انتخابهم لرئيس الجمهورية يتقيدون بمطالب الرأ موه
 ـ   الذيالعام هنا أقل من الدور ي يلعبه الرأ الذيوإن كان الدور  ،إليهم من قبل سلطة التشريع  ييقـوم بـه ف

  .دوره وتأثيره أبداً إنكاريمكن  الطريقتين السابقتين المباشر وغير المباشر بواسطة الشعب ولكن لا
  الانتخابهذا  يالعام ف الرأيالتشريعية والقضائية ودور انتخاب السلطة : يالثان فرعال

  :انتخاب السلطة التشريعية يالعام وأثره ف يدور الرأ : أولا 
الأنظمة النيابية تحتـل مكـان الصـدارة كونهـا صـاحبة      ي إن السلطة التشريعية كما هو معلوم ف

حيث إن القوانين الصادرة عنها تـنظم  ووظيفة التشريع جليلة الخطر كبيرة الأهمية  .التشريع يالاختصاص ف
هـا  ا توالسلطة التشريعية تمثل الأمة فلها من الاعتبار والاهتمام ما تميزها عن نظير ،سلوك الجماعة والأفراد
  .)2(من السلطات الأخرى

سواء كان  - البرلمان –العام يقومون بانتخاب أعضاء السلطة التشريعية  يفالمواطنون الممثلون للرأ
 الانتخـاب كما يقومون بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحليـة ب  ،من مجلس واحد أو من مجلسينيتكون 

  .أغلب الدول يالحر المباشر ف
 العام ولا يينقطع عنه نفوذ الرأ لكن لا ، وإنه بمجرد انتخاب النائب يصير عضواً بالسلطة التشريعية

العام دور كبير بعد انتخاب النائب حيث أنـه إذا لـم    ييبقى للرأ،فيستطيع أن يتخلص منه وذلك بعد انتخابه 
أو مجلس الأمة أو بالمجالس الشعبية المحلية الولائيـة   الوطني يالمجلس الشعببً سواء كان نائبا(يلتزم النائب 

 ..لمجتمعلعلى نفسه من عهود للإصلاح وخدمة المصلحة العامة  هبما سبق أن قطع) -الجزائر في - والبلدية
انتخابه مـرة أخـرى    ةالعام بإعاد ييقوم الناخبون الممثلون للرأ حيث لا، العام يقف له بالمرصاد  يأفإن الر

يحق للناخبين  الانتخابفعند حلول موعد  ،الانتخاب بالرقابة عن طريقالعام هنا  للنائب  يسمى رقابه الرأتو
 يهو الجزاء الـذ  يالانتخابفالسقوط  ،ب عليهألا ينتخبوا نائبهم السابق متى رأوا أنه لم يقم بواجبه تجاه ما يج

  .للناخبين على نوابهم  التيوهو طريق من طرق الرقابة ، يخشاه النائب 

                                                
  .299 -279ص ،سابق مرجع ،علم السياسية فيالمدخل  ،عيسى خيريمحمود . د ،بطرس غالى. د -)1(
  .305ص ،مرجع سابق الدستوري،شرح القانون  ،مصطفى كامل. د -)2(
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بجانب  )1(-العام الرأي -الأغلبية ييمكن من خلالها التعرف على رأ التيهو الوسيلة  الانتخابإذن ف
العام دوره كمـا   يومن خلالها يمارس الرأ ،)2(العام يالوسائل الأخرى السابقة بيانها عند دارسة مظاهر الرأ

  .سبق 
  الانتخابب -ةالقضا-اختيار السلطة القضائية يالعام وأثره ف يدور الرأ :ثانياً 

وإننا  ،كل نظام يقوم على الفصل بين السلطات يالسلطة الثالثة ف يمن المعلوم أن السلطة القضائية ه
أغلـب   فيالعام ممثلاً  يحيث يقوم الرأ ،)3(المباشر الانتخابب ةالقضاتعين  يالعام ف يلنلمس دوراً بارزاً للرأ

  .سلطة أخرى  أيتدخل من  يمباشرة دون أ المواطنين بانتخاب القضاة
المباشر أسـوة   الانتخابب - أعضاء السلطة القضائية -ة اختيار القضا يويمارس المواطنون حقهم ف

 ـهذه الطريقة متبعة  تزاللاو ،المباشر لانتخاباباختيار أعضاء السلطة التشريعية  يهم فبحق  ـحت  يى الآن ف
  .)4(أغلب الولايات المتحدة الأمريكية ةاختيار قضا

 ـ يفلا بد أن يتكتل جمهور الرأ، دوره  يالعام أن يؤد يوحتى يتسنى للرأ شـكل   يالعام ويتجمعوا ف
تحتكـر   التـي  يب السياسية هحيث أن الأحزا ،  تنظيمات شعبية مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط

التأثير علـى   في )6(وجماعات الضغط )5(وقد سبق وأن بينا دور الأحزاب السياسية - مهمة اختيار المرشحين
مثل حجر الزاوية يالأنظمة السياسية المعاصرة  يف يحيث أن النظام الحزب -العام  يت الرأاارمساتجاهات و

وإن هذا النظـام أصـبح مـن صـميم      ،العام يتعبير عن الرأال صويتيح فر ،حماية الحقوق والحريات يف
وإن  ،وغيـر المباشـر   النيابيالمباشر أو  يالعام مهما كان الشكل الديمقراط يالديمقراطية ومن متطلبات الرأ

هو  ما ينظام سياس يل أن أيحتى ق ينظام سياس يأ يالأحزاب السياسية من أهم العناصر والقوى المؤثرة ف
  .)7(السائد فيه يلنظام الحزبإلا انعكاس ا

ــول ــعب :وخلاصــة الق ــر أدق - أن الش ــرأ  وبتعبي ــة لل ــاخبين الممثل ــة الن ــام يهيئ                - الع
العام من  يوذلك يمكن الرأ ،ها نفوذها وتأثيرها على البرلمان والحكومةلسلطة بجانب السلطات الأخرى  تعد

يجـب   الذيلى المسار إلحكم بين السلطات العامة بقصد تنظيم العلاقات بين هذه السلطات وردها القيام بدور ا
  .أن تسير فيه

                                                
  .428ص ،مرجع سابق ،العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة الرأي ،جمال عبد االله عمر. د -)1(

  .71-70ص ،المرجع السابق ،مصطفى كامل. د -  
  .من القسم  الأول من الرسالة ثانيالها في الفصل الأول من الباب ناتناول التيو -)2(
  .274ص ،مرجع سابق الدستوري،النظم السياسية والقانون  ،سليمان الطماوى. د -)3(
  .الباب القادم من هذا القسم فيالعام فيه  الرأيوسنفصل في هذا الأمر عند حديثنا بإذن االله عن النظام السياسي الأمريكي وأثر  -)4
  .من الباب الثالث من القسم الأول من هذه الرسالة الثانيصل المبحث  الأول من الف -)5(
  .من الباب الثالث من القسم الأول  من هذه الرسالة الثانيمن الفصل  الثانيالمبحث  -)6
  .122ص ،مرجع سابق ،الحرية السياسية ،صالح حسن سميع. د -)7
  .210سابق صمرجع  ،النظم السياسية في العالم المعاصر ،سعاد الشرقاوي. د -  
  .431-429ص ،سابق مرجع ،العام ودوره في الأنظمة السياسية المعاصرة الرأي ،جمال سيد عبد االله  عمر. د -  



 أثر الرأي العام في ظل الديمقراطية شبه المباشرة  :الفصل الثاني

 366

  الفصل الثاني
  الرأي العام و أثره في  ظل الأخذ  بالدیمقراطیة شبھ المباشرة

  :مبحثينوفيه 
  .مفهوم الديمقراطية شبه المباشرة ومظاهرها: المبحث الأول
أثر ودور الرأي العام في ظل الأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة والدول : المبحث الثاني

  .المطبقة لها
  ظل الأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة يالعام ف يأثر الرأ: الثاني  فصلال

  :تمهيد وتقسيم
الفصلين السابقين لصورتين لهـا   يتعرضنا ف، صور ثلاث  - كما سبق ورأينا - للديمقراطية 

 ـ و هذا الفصل نخصصه ،الديمقراطية المباشرة والنيابية :هما الديمقراطيـة شـبه    يللصورة الثالثة وه
العام  يمفهوم الديمقراطية شبه المباشرة ومظاهرها ثم نبرر دور وأثر الرأ فيه حيث سنتناول .لمباشرةا
  .الدول الأخذة بهذا النظام رظل الأخذ بهذه الصورة من صور الديمقراطية مع ذك يف

  
  :وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين

  
  .ة ومظاهرهامفهوم الديمقراطية شبه المباشر: المبحث الأول

  
  

  .ظل الأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة والدول المطبقة لها يالعام ف يأثر ودور الرأ: يالمبحث الثان
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  :مظاهرهاومفهوم الديمقراطية شبه المباشرة : المبحث الأول
  )1(مفهوم الديمقراطية شبه المباشرة: المطلب الأول     

يعد بمثابة ثورة على النظـام النيـابى    ،اتجاه حديثأعقاب الحرب العالمية الأولى  يلقد برز ف
الاتجاه إنه إذا استحال عملاً تطبيـق الديمقراطيـة   وخلاصة هذا  .التقليدى يعدل منه من غير أن يلغيه

 ـ مما يجعل البرلمان على اتصـال  ، ويعه طالمباشرة فلا أقل من تطوير النظام النيابى وت ة دراإدائـم ب
إلى الوقوف موقفـاً وسـطا بـين     يوهو ما يؤد ،تأكيداً للمبدأ الديمقراطى الناخبين وخاضع لتوجيهاتهم

بحيث إن كان للشعب أن يختـار بالانتخـاب    ،راطية النيابية الكاملةقيمديمقراطية المباشرة الكاملة والدال
 ـ يبرلماناً يمثله ويتولى عنه مهمة التشريع فإنه لا يزال يحتفظ لنفسه بسلطة التقرير مباشرة ف ائل المس

  : يعرف ما وأن هذا  .قدر كبير من الأهمية حسبما يقضى به الدستور على هيالتى 
  .لديمقراطية شبه المباشرة أو نصف المباشرةاب
 يوسـطا بـين النظـام الـديمقراط    ن الديمقراطية شبه المباشرة يعتبرها أغلب الفقهاء نظاماً إ

وفـى النظـام النيـابى    ، ونه بنفسه ؤعب بإدارة شالنظام المباشر يقوم الش يفف .يالمباشر والنظام النياب
ويتخلـى  ، ونه والبت فيهـا  ؤللبرلمان أمر تصريف ش ييترك الشعب لمن انتخبهم من النواب وحدهم أ

النظام شبه المباشـر فـإن الشـعب     يأما ف، تماماً من أجل ذلك عن مباشرة السلطة التى هو مصدرها
بل لابد من الرجـوع إلـى    ،نوابه أو البرلمان بدون تقييد  بيد أموره تركاً مطلقاً يلايترك أمراً البت ف

بعض المسائل الهامة يقضى فيها بنفسه على ما يرى فيه الأصلح له على أساس أنه صاحب ي الشعب ف
  .)2(السيادة ومصدر كل السلطات

 ففالديمقراطية شبه المباشرة تأخذ من الديمقراطية النيابية وجود برلمان منتخـب مـن طـر   
 أمبـد   الديمقراطية المباشـرة السيادة نيابة عن الشعب ، وتأخذ من شعب والذي يمارس بعض مظاهرال

وأحياناً رغـم إرادة    السلطة مع وجود البرلمان والاشتراك معهممارسة الشعب مباشرة لبعض مظاهر 
  .ومن هنا جاءت التسمية بالديمقراطية شبه المباشرة ،البرلمان

على أن ، اشر يقوم على أساس وجود برلمان منتخب من قبل الشعب حيث أن النظام شبه المب 
ولاتقـف   ،نها البرلمان بل وحق اقتـراح القـوانين  سيكون للشعب حق الاعتراض على القوانين التى ي

ظل هذا النظام عند حد إقرار القوانين التى يسنها نوابه أو رفضها أو القيـام بمهمـة    يسلطة الشعب ف

                                         
  .103، مرجع سابق، صالدستوريقانون ، مبادئ الصبريالسيد . د -)1(

  .197المبادئ والدستورية العامة، مرجع سابق، ص في،  الكتاب الأول، الدستوريعثمان خليل عثمان، القانون . د -  
  .508-507والنظم السياسية، مرجع سابق، ص الدستوريحسن خليل، القانون . د -  
  .344ص ، مرجع سابق، لدستوريافؤاد العطار، النظم السياسية والقانون . د -)2(

  .118، ص1952-1951، 3، القاهرة طالعربي، دار الفكر الدستوريسليمان محمد الطماوى، القانون . عثمان خليل عثمان ، د. د -  
  .80، مرجع سابق، صوالاشتراكيأنور أحمد رسلان، الديمقراطية بين الفكر الفردى . د -  
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ة و ذلك بإقتراح القوانين التى يريدها وإنما تصل سلطة الشعب إلى حـد مراقبـة   التشريع بنفسه مباشر
إقالة النواب قبل إنتهاء مدة نيابتهم ويمكنه أن يقترع  يفللشعب الحق ف ،النواب والبرلمان كوحدة واحدة

  .عزل رئيس الجمهورية  يبل وله أكثر من هذا كله له الحق ف ،على حل البرلمان قبل إنتهاء مدته
وعلامات يستدل بها على وجـود هـذا النظـام    سمى مظاهر تهذه الحقوق للنظام شبه المباشر 

هذه المظاهر ستكون محـور   .وعلى أساسها يفرق بين هذا النظام شبه المباشر والنظام النيابى والمباشر
  :على التفصيل التالي حديثنا فى المطلب الثانى من هذا المبحث

  مقراطية شبه المباشرةمظاهر الدي: يالمطلب الثان
من المستقر عليه بين فقهاء القانون العام أن للديمقراطية شبه المباشرة مظـاهر أو علامـات بهـا    

  :أن هذه المظاهر تنحصر فى، ويستدل عليها
  .يالإستفتاء الشعب -1
 .يالاقتراح الشعب -2

 .يالاعتراض الشعب -3

 .يالحل الشعب -4

 .إقامة الناخبين نائبهم -5

 .عزل رئيس الجمهورية -6

الإقتراح الشعبى , الاستفتاء الشعبى: وإنه لاخلاف بين الفقهاء على أن المظاهر الثلاثة الأولى وهى
تعارض تماماً مـع  توإنها , والاعتراض الشعبى أساسية وجوهرية بالنسبة للنظام شبه أو نصف المباشر

 ـوذهب  ،النظام النيابى  ـ الأكثـر   يبعض الفقهاء إلى أن المظاهر الثلاثة الأولى ه نظـم   يانتشـاراً ف
  .الديمقراطية شبه المباشرة 

الحل الشعبى وإقالة الناخبين لنائبهم وعزل رئيس الجمهورية تعد  يأما المظاهر الثلاثة الأخيرة وه
  :بشأنها بين الفقهاءثانوية وأنه قد وقع الخلاف 

مـن صـميم    بمعنى أنهـا  )1(يولى مع النظام النيابا تتعارض كالأهحيث ذهب فريق منهم إلى أن -
  .النظام شبه أو نصف المباشر 

                                         
  .وما بعدها 198المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص في، الكتاب الأول، الدستوري عثمان خليل عثمان، القانون. د -)1(

  .168-167، مرجع سابق، الدستوريسليمان محمد الطماوى، النظم السياسية والقانون . د -  
  .352-341، مرجع سابق، صالدستوريفؤاد العطار، النظم السياسية  والقانون . د -  
  .510ليلة، النظم السياسية، مرجع سابق، صمحمد كامل . د -  
  .216-215النظم السياسية، مرجع سابق، ص في، الوجيز خيريمحمد مرغنى . د -  
  .298، ص 1950، مرجع سابق، طبعة الدستوريمصطفى كامل، شرح القانون . د -  
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تعـد مـن    يأ )1(يوقد ذهب فريق آخر إلى أن هذه المظاهر لاتتعارض مطلقاً مع النظام النيـاب  -
  .أيضاً وليست حكراً على النظام شبه المباشر همظاهر
 ذلـك أن  ،عليـه   ةويبدو أن هذا المظاهر الثلاثة الأخيرة خاصة بالنظام شبه المباشرة ومقتصـر  

 ،لأعضاء البرلمـان فقـط   يالشعب فيه على الاختيار الدور -العام  يالرأ-النظام النيابى يقتصر دور 
إقالـة النـاخبين   الحل الشـعبى  :مظهر آخر من المظاهر الثلاثة المختلف عليها  يفإذا مارس الشعب أ

لى صورة النظـام  فإن النظام يكون قد خرج من صورة النظام النيابى إ ،هم وعزل رئيس الجمهوريةنائب
  .شبه المباشر

  :ن يميز بين حالات ثلاثأ )2(ولقد حاول بعض الفقهاء
 ـكـون حين نتدخل من جانب الشعب  يأن تكون السيادة فيها للبرلمان دون أ :الأولى       ذ أمـام  ئ

  .صورة النظام النيابى
النـاخبين   ياللجوء إلى حل البرلمان كلما جدت مسألة جديدة وذلك للوقوف علـى رأ : الثانية

  .دوث فى بلد نيابى عتيد كانجلترا وأطلق عليه النظام شبه النيابىوذلك كثير الح ،فيها
واقتراح القوانين والاعتراض عليها وحل البرلمـان   يستفتاء الشعبأن يأخذ الدستور بالإ :الثالثة
نصـف   وتلك هـى صـورة الديمقراطيـة شـبه أو     ،وعزل رئيس الجمهورية  همنائبوإقالة الناخبين ل

  .المباشرة
لكن الفقهاء لم يشترطوا الأخذ بكل المظاهر الستة السابقة حتى يمكن وصف نظام ديمقراطـى  

 ـ  يفيكفى الأخذ بأحد هذه المظاهر حتى يوصف أ ،لأنه نظام شبه أو نصف مباشر فـى   ينظـام سياس
  .)3(دولة ما بأنه نظام شبه مباشر

مـدى   يالذى يعنينا فى هذا المجال هو إلى أ فإن ،وأيا كان الخلاف بشأن الأخذ بهذه المظاهر
 ـ يأن يقوم بدوره الرقاب - العام يالرأ - يتيح الأخذ بهذه المظاهر للشعب  يوأن يكون له تأثير فعال ف

 يالمبحث الثان يوهذا موضوع حديثنا ف .الدولة  يتسيير الحكم ف يإتخاذ القرارات الهامة والمشاركة ف
  .ظل الأخذ بالنظام شبه المباشر يام فالع يالمتعلق بدور وأثر الرأ

                                         
  .222، ص1982ثروت بدوى، النظم السياسية، دار النهضة العربية، مصر . د  -)1(

  .171-170، مرجع سابق، صالدستوريوايت إبراهيم، القانون . وحيد رأفت ، د. د -  
  .166-165، صه سنفمرجع ال -)2(

على حسنين حماد، الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية فى الشريعة وفى النظم المعاصرة، رسالة دكتـوراه بكليـة الشـريعة    . د -  
  .411م، ص1979والقانون، جامعة الأزهر عام 

  .543ص. 1988طعيمة الجرف،  نظرية الدولة  والمبادئ  العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم، دار النهضة العربية، مصر . د  -)3(
  .82، مرجع سابق، صوالاشتراكي، الفرديأنور أحمد رسلان، الديمقراطية بين الفكر . د -   
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  :الديمقراطية شبه المباشرةبظل الأخذ  يالعام ف يدور وأثر الرأ: يالمبحث الثان
  

ع صوره عن غيره مـن  يبجم يالمميز للنظام الديمقراط يهالعام  يمن  المعلوم أن رقابة الرأ
كمـا   يبين صور الحكم الـديمقراط القاسم المشترك  يالعام ه يالرأرقابة  وإن ،أنظمة الحكم الأخرى

ولكنه مع استحالة الأخذ بالنظام الديمقراطى المباشر فـى   ،ظل الديمقراطية المباشرة والنيابية يرأينا ف
العـام تظهـر    يفإن رقابة الرأ -كما سبق وأن بينا  -إلا فى بعض الولايات السويسرية  يالوقت الحال

  .)1(ياشر أكثر من النظام النيابظل الأخذ بالنظام شبه المب يواضحة جلية ف
 ـ يتتحقق بها رقابة الرأ يووسائل الديمقراطية شبه المباشرة الت ي العام على السلطة الحاكمة ه

والتى سنعرضها من خلال مطالب هذا المبحث  ،للنظام شبه المباشر -السابق ذكرها  -المظاهر الستة 
  :على التوالى

  يستفتاء الشعبالا: المطلب الأول
وأكثرهـا شـيوعاً   من أهـم المظـاهر الديمقراطيـة شـبه المباشـرة       يالاستفتاء الشعبيعد 

 ،هذا المطلب إلى مفهوم الاستفتاء الشعبى ثم إلى أقسامه وأنواعـه  يعرض فتوسن.)2(واستخداماً
  :يفرعين على النحو التال يف .مع ذكر الدول الآخذه به

  يمفهوم الاستفتاء الشعب: الفرع الأول
فيـه   يطرح موضوع عام على الشعب ليدل ":يعند فقهاء القانون الدستور )3(فتاءيقصد بالاست
  .)4("بالموافقة أو الرفض

 ـبيمكن للمواطنين أنفسهم من الإحتفاظ  يوفى ظل نظام الاستفتاء الشعب أمـور   يحق الفصل ف
المواطنـون   وفيه يتـدخل ، الحكم الهامة وتجنب استحواذ نوابهم على مظاهر السلطة السياسية بأكملها 

عقب إعداد موضوع الاستفتاء أيا كان نوعه عن طريق الحكومة أو البرلمان أو هيئة منتخبة خصيصـاً  
 ـ  ،هذا الموضوع بالقبول أو الرفض يبرأيه ف يأو عدد معين منهم ليدل  يوقد يطلب من المـواطنين ف

                                         
 .142الأنظمة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص  يدلوجيات وأثرها فىرمزى طه الشاعر، الإ. د -)1(
جورج سعد، المؤسسات الجامعية للدراسات . ، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة دالدستوريموريس ديفرجيه، النظم السياسية، والقانون  -)2(

  .66ص) ت.د(،  1والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، ط
ة والإصطلاح والفرق بينه وبين الفتوى وغيرها فى الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثانى سبق وأن عرضنا الاستفتاء فى اللغ -)3(

  .من الفصل الثانى من الباب الثانى من القسم الأول من هذه الرسالة
  .346، مرجع سابق، صالدستوريفؤاد العطار، النظم السياسية والقانون  . د -)4(

  .511السياسية، مرجع سابق، صمحمد كامل كيله، النظم . د -  
  .8، ص1991، المصري الدستوريالنظام  في الاستفتاءمحمد قدرى حسن، . د -  



 أثر الرأي العام في ظل الديمقراطية شبه المباشرة  :الفصل الثاني

 371

ولايصـبح   ،لنسبة لأمر واحدار بين عدة بدائل ممكنة وليس مجرد الموافقة أو الرفض بايالاستفتاء الإخت
  .)1(موضوع الاستفتاء ملزم واجب النفاذ إلا بعد حصوله على موافقة أغلبية الأصوات

الأخـرى  إذ أن كافة الطـرق   ،الحكم  يأهم طرق مساهمة الشعب ف يويعتبر الاستفتاء الشعب
لشعبى يحسم الأمـر  ففى الإقتراح ا ،الغالب بالرجوع إليه كما سيأتى شرح وبيان هذه الطرق يف يتنته

وفى الاعتراض الشـعبى يطـرح القـانون الـذى      ،عادة بعرض مشروع القانون بعد إعداده للاستفتاء
وفى نظام الإقالـة أو   ،اعترض عليه الشعب كذلك للاستفتاء فإذا ما رفضته الأغلبية اعتبر كأن لم يكن

 يوإمـا أن تجـر   يتاء شـعب ول المطلوب إقالته على الإقتراع فى اسـتف ؤما بعرض المسإ العزل يتم
  .)2(انتخابات جديدة بين من يراد عزله ومناقشته

ير المعاصـرة  الدسات يلذلك نجد أن الاستفتاء أكثر مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة انتشاراً ف
  .كما سيأتى بيانه 
  يالشعبأنواع  الاستفتاء  :ي الفرع الثان

قوم عليهـا  ي يبحسب الأسس الت )3(إلى عدة أنواع يالاستفتاء الشعبلقد قسم فقهاء القانون العام 
  :تقسيمه نذكر منها

والاسـتفتاء   ،اسـتفتاء تشـريعى واسـتفتاء سياسـى    : قسم إلى ،فمن حيث موضوع التصويت -
  .التشريعى ينقسم إلى استفتاء تشريعى عادى وآخر دستورى

 .فتاء اختيارىرائه إلى استفتاء إجبارى واستججوب إوو أوينقسم الاستفتاء من حيث جواز  -

 .وينقسم الاستفتاء من حيث عمومية الاقتراع إلى استفتاء عام واستفتاء مقيد بشروط -

وينقسم الاستفتاء من حيث درجات التصويت على موضوعاته إلى استفتاء مباشر وإستفتاء غير  -
 .مباشر

 .ارىوينقسم الاستفتاء من حيث إلزامية نتيجة التصويت إلى استفتاء ملزم واستفتاء استش -

 .يوآخر دراس يوينقسم الاستفتاء من حيث الهدف المقصود من إجرائه إلى استفتاء رسم -

يمو الصـادر  دستورها المسمى بدستور ف يف ألمانيا يومن الدول التى أخذت بنظام الاستفتاء الشعب
وفـى   ،1974دستورها الصادر عام  يفإيطاليا و 1920دستورها الصادر عام  يف النمساو 1919عام 
  .1973دستورها الصادر عام  يف يرلنداإو ،1920هما الصادرة عام يفى دساتر سبانياإو ليونانا

                                         
  .52-51والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص الشعبيماجد راغب الحلو، الاستفتاء . د -)1(
  .11محمد قدرى حسن، المرجع السابق، ص. د - 
  52، صماجد راغب الحلو، المرجع السابق. د -)2(
  .405-404، ص1966، الإسكندريةللجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف،  الدستوري، النظام فهميمصطفى أبو زيد  . د - 
  .233-232، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، صحلميمحمود . د -)3(
  .وما بعدها 77والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص الشعبيماجد راغب الحلو، الاستفتاء . د - 
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  )1(11/9/1971 يالصادر ف يالحالعربية فى العديد من دساتيرها وآخر دستورها ال مصروجمهورية 
  . )2(1996الصادر فى  يوالجمهورية الجزائرية فى دساتيرها وآخر دستورها الحال

  يقتراح الشعبالا: يالمطلب الثان
الاقتراح الشعبى وما أهميته ثم نبين صوره مع ذكر الـدول  هذا المطلب ما المراد بفي وضح ن

  :وذلك على النحو الآتى ،خذه بهالآ
  :وأهميته يالمقصود بالاقتراح الشعب: الفرع الأول    

قوانين أمـام  إعطاء عدد معين من الناخبين حق إقتراح مشروعات ال :"يقصد بالاقتراح الشعبى
  .)3("يتعين عليه مناقشة المشروع والبت فيه يلبرلمان الذا

وبذلك يحقق الإقتراح الشعبى للناخبين قدراً كبيراً من المشاركة مع البرلمـان فـى ممارسـة    
التشريع وذلك بصورة أقوى من الاسـتفتاء   يالعام مساهمة فعلية ف ييساهم الرأ يأ ،السلطة التشريعية

الاسـتفتاء مـن صـنع    ي يكون مشروع القانون أو القانون المطروح ف يستفتاء الشعبالا يفف ي،الشعب
أما فى ، ودور الناخبين هنا يقتصر على الموافقة أو الرفض للقانون  ،البرلمان وليس من صنع الناخبين

بزمـام  أنهم يمسـكون  ي أ، فإن الناخبين أنفسهم هم الذين يقترحون القانون ابتداء  يظل الإقتراح الشعب
ويبين الدستور عادة الناخبين الذين يحق  ، المبادرة إلى خلق مبدأ أو مشروع القانون الذين يرون أهميته

  )4(يلهم استخدام الاقتراح الشعب
  : يصور الاقتراح الشعب: يالفرع الثان

  :)5(إحدى صورتين ييأخذ الإقتراح الشعب
كامـل   افـي شكل مشـروع قـانون و   يقد يشترط الدستور أن  يكون الإقتراح ف: الأولى - 
  .شكل مشروع مكتمل يأن للناخبين الذين حدد عددهم الدستور أن يتقدموا ف يأ،مصاغ

ويترك للبرلمان الصياغة ووضع  ،يكون الاقتراح مقتصراً على المبدأ أو الفكره فقط: الثانية -        
  .مشروع القانون

  
  

                                         
  .184ماجد راغب الحلو،  المرجع السابق، ص. د -)1(
  .80، ص1993ر صجابر جاد نصار، الاستفتاء اشعبى والديمقراطية، دار النهضة العربية، م. د - 
  .من الدستور7دة االم:وذلك في -)2(
  .103، ص1994محمد أنس جعفر، النظم السياسية، . د -)3(
 .509والنظم السياسية، مرجع سابق، ص الدستوريمحسن خليل، القانون . د - 
  .272م، ص1998محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، . ، دعجليهعاصم أحمد . د -)4(
  .107، مرجع سابق، صالدستوري، مبادئ القانون صبريالسيد . د -)5(

  .224، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، صحلميمحمود . د -  
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لمقترح أو رفضه فإن الأمر لايخرج عـن أحـد   أما بالنسبة لحق البرلمان فى إقرار المشروع ا
  :موضعين
فقد يقر البرلمان المشروع المقترح بأن يوافق عليه وهنا يكتسب هـذا المشـروع  صـفه     -أ

ض الدساتير بموافقة البرلمـان  وقد لاتكتفى بع ،الإلزامية ويصبح قانوناً واجب النفاذ بعد إصداره ونشره
ستفتاء الشعب عليه بعد هذه الموافقة حتى يكتسب القـانون  على هذا المشروع بل تنص على ضرورة ا

  .صفته الإلزامية
بعض الدساتير بضـرورة   يهذه الحالة تقض يأما إذا رفض البرلمان المشروع المقترح فف -ب

وتقضى بعض الدساتير الأخرى بأن يتقدم البرلمان  ،طرح المشروع المقترح على الشعب لاستفتائه فيه
ي ويطرح كلاهما على الشعب لاستفتائه ف) مشروع قانون مضاد(من عمله يسمى بمشروع قانون آخر 

  .)2(وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة للبرلمان،  )1(ل بينهما ويختار أحدهمااضيف يالمشروعين لك
  :)3(وقد أخذت بنظام الإقتراح الشعبى كل من

أن علـى    1947 /27/12من الدستور الإيطالى الصادر فى  )71(المادة  تنص ثحيإيطاليا  -
وأن يقـدم فـى صـورة     ،ناخب على الأقل ) 50000(يكون الإقتراح موقعاً من خمسين ألف 

  .غمشروع قانون مصا
والمعـدل   1920الفقرة الثانية من دستور النمسا الصادر فى  )41(حيث نصت المادة : النمسا -

 .يعلى الاقتراح الشعب 1929عام 

الصـادر   يللاتحاد السويسر يمن الدستور الحال )6(دسة السا نصت المادة السادسة  :سويسرا -
 .1784عام 

أم سواء بالنسبة للقـوانين الدسـتورية    يبالاقتراح الشعب الولايات المتحدة الأمريكيةوقد أخذت  -
 .العادية

  
  
  
  
  
 

                                         
  .273محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. م أحمد عجيلة ودعاص. د -)1(
  .405للجمهورية العربية المتحدة، مرجع سابق ص الدستوري، النظام فهميمصطفى ابو زيد . د -)2(
  .54ماجد راغب الحلو، الاستفتاء اشعبى والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. د -)3(
  .454-453ودوره فى النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، صالعام  الرأيجمال سيد عمر، . د - 
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  يعتراض الشعبالا: المطلب الثالث
يه مـع ذكـر الـدول    مفهوم الاعتراض الشعبى وللآثار المترتبة عللهذا المطلب  يعرض فتن
  :وذلك على النحو التالى .المطبقة له

  الشعبيعتراض مفهوم الا: الفرع الأول   
كلمـة لاتينيـة معناهـا     Vetoيطلق على الاعتراض الشعبى أيضاً الفيتو الشعبى وأن كلمـة  

لعـدد معـين مـن النـاخبين فـى       ةوالاعتراض الشعبى هو سلطة معطا ،)2(أو أعارض )1(اعتراض
فالقانون فى هذه الحالة قد سبق  ،على نفاذ قانون صادر عن البرلمان وذلك خلال مدة معينةالاعتراض 

لكن الدستور يعطى لعدد معـين مـن    ، أن أقره البرلمان وتم إصداره ونشره وللحكومة تنفيذه مباشرة
  .)3(الناخبين الحق فى الاعتراض على هذا القانون خلال مدة معينة من نشره

  :لابد من توافرها وهى،   )4(تير لممارسة حق الاعتراض الشعبى شروطاًلكن تشترط الدسا
كأن يكـون   ،ً وجوب أن يكون الاعتراض على القانون موقعاً عليه من عدد معين من الناخبين:أولا    

  ..مثلاً من عدد السكان% 10أو عشرة بالمائة % 5خمسة بالمائة 
ل القانون معرضاً للالغـاء  ظوذلك حتى لاي) شهر مثلاً( أن يكون الاعتراض خلال مدة معينة :ثانياً   
  .وقت يفى أ

  
  :يالآثار المترتبة على الاعتراض الشعب: يالفرع الثان

أنه إذا انقضت المدة التى حـددها الدسـتور    -المتعلق بتحديد المدة  -ي يبنى على الشرط الثان
وعلـى   ،نية من الشعب على القانونلمباشرة حق الاعتراض دون استخدامه عد ذلك بمثابة موافقة ضم

النقيض من ذلك إذا استعمل هذا الحق فى النظام الذى رسمه الدستور فلا يترتب عليه سقوط القانون بل 
 يشأنه فالاعتراض الشـعبى يـؤد   يويجب عرض القانون على الشعب لأخذ رأيه ف ، يوقف نفاذه فقط

  .يحتماً إلى الاستفتاء الشعب
  

                                         
  . 2، هامش 184ص 1958-1957، 1، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، دار المعارف، مصر، طمتوليعبد الحميد . د -)1(

  .68ص) ت.د(بنان دار مكتبة الحياة، بيروت ل تلبنان، منشورا فيوالدستور  الدستوريحسن الحسن، القانون  -  
  .171، مرجع سابق، صالدستوريسليمان الطماوى، النظم السياسية والقانون . د -)2(
  .417، ص1976، الدولة القانونية والنظام السياسى فى الإسلام، رسالة دكتوراه بكلية الحقوق، جامعة القاهرة سنة البيانيمنير حميد . د -)3(

  . 125، مرجع سابق، صالدستوريانون العام، الجزء الأول، النظم السياسية والقانون الق فيمحمد أنس جعفر، الوسيط . د -  
  .234، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق صحلميمحمود . د -  
 .349-348، مرجع سابق، صالدستوريفؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون . د -)4(
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 ، )1(ييسمى أحياناً بالاستفتاء الاختيـار  يإلى أن الإعتراض الشعبهاء عض الفقبولذلك ذهب  
لكن الاعتراض الشعبى يختلف عن الاستفتاء الإجبارى ذلك أنه فى الاستفتاء الإجبارى لابد من تـدخل  

الشـعبى فـإن   أما فى الاعتـراض   ، الشعب وموافقته حتى يصبح التشريع الصادر عن البرلمان قانوناً
ب غير ضرورية لنفاذ التشريع بل يستغنى عنها نهائياً إذا انتهت المدة التى حددها الدسـتور  موافقة الشع

ومـن جهـة    .دون حصول اعتراض أو إذا كان عدد المعترضين أقل من العدد الذى يشترطه الدستور
قـانون  أخرى فإن التشريع الصادر عن البرلمان فى نظام الاستفتاء الإجبارى لايعتبر قانوناً بل مشروع 

حتى يوافق عليه الشعب أما فى نظام الاعتراض الشعبى فإن هذا التشريع قانوناً تاماً غاية ما فى الأمر 
  .أنه لاينفذ حتى تنتهى مدة الاعتراض

فـى حـين يـرى     ،ومن هنا يتضح أن الاعتراض الشعبى أضعف أثراً من الاستفتاء الشعبى 
لأنه فى حالة الاستفتاء الشعبى لا يكون  ، تاء الشعبىالبعض أن الاعتراض الشعبى أكثر قوة من الاستف

موضوع الاستفتاء إلا مشروعاً ولايصبح قانونا إلا بموافقة البرلمان عليه فـى حـين أن الاعتـراض    
ولكـن   ي،منذ التصويت عليه وله قوة الإلزام القانونفالقانون مكتمل  ، الشعبى على العكس هو أداة منع

  . )2(لغاءهإالواقع إذا رأى  الأمر يؤجل تنفيذه فقط حتى لايصبح الشعب أمام
يقصد به وقف نفاذ أى قانون  فيوعلى هذا الأساس يعتبر الإعتراض الشعبى بمثابة سلاح توقي

  .منه لحين عرضه على الناخبين فى استفتاء شعبىيخشى 
به المباشرة تستثنى من تدخل الشـعب فـى   ن معظم الدساتير التى تأخذ بنظام الديمقراطية شإ 

رة التشريع بطريقة الاستفتاء أو الاقتراح أو الاعتراض مسـائل هامـة كالميزانيـة والقـوانين المقـر     
 ـللضرائب والمعلنة للأحكام العرفية والخاصة بالمحافظة على الأمن العام والتى يقـرر البرلمـان أن   ا ه

  .)3(المسائل المستثناه باختلاف الدساتيروتختلف هذه  ،مستعجلة والمعاهدات الدولية
  

                                         
  .614ريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الإسلام، مرجع سابق، صعبد الحكيم حسن محمد عبد االله، الح. د -)1(

  .349-348، مرجع سابق، صالدستوريفؤاد العطار، النظم السياسية والقانون . د -   
  .618جمال سيد عمر، الرأي العام ودوره فى النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص. د -  
  .175-174اهيم، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص وايت إبر. وحيد رأفت، د. د -)2(
  .173، ص) ت.د(في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية  ةسعد عصفور، المبادئ الأساسي. د - 
  .56ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. د - 

- Julienne la Ferrier , Manual de Droit Constitutionnel ,2e edition ,Paris 1947، .Page:432. 

- G .Burdeau، Traite de Sience Politique، t:5, 2e edition ,Paris 1970, .page:256. 
  .176، مرجع سابق، ص الدستوريإبراهيم، القانون . وحيد رأفت ود. د -)3(

  .125، ص1952-1951، 3، طالعربي، دار الفكر الدستوريد الطماوى، القانون سليمان محم. عثمان خليل عثمان، د. د -  
  .269ص. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، مرجع سابق. عاصم عجيلة ود. د - 
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ه من خلال الاستفتاء أو الاعتـراض يحقـق بالفعـل الرقابـة     يوإنه إذا كان إبداء الشعب لرأ
فإن الاقتراح الشعبى يحقق بطريقة إيجابية اشتراك أفراد الشعب فى ممارسة  ، والتوجيه لأجهزة الحكم

من مراتب الرقابة الشعبية التى يؤديها  ةوتلك مرتبه عالي السلطة بالفعل مع بقية الأجهزة الأخرى للحكم
  :)1(بعض الدساتير المعاصرة أمثلة للاعتراض الشعبى يونجد ف.العام يالرأ

  . 1949 /7/10الديمقراطية الصادر فى  لمانياأمن دستور  86/2حيث نصت عليه المادة  -
 .حتى الآن 1830إبتداء من عام  السويسريةوفى الجمهورية   -

  :إقالة الناخبين نائبهم: مطلب الرابعال
 ـ يهذا المطلب المقصود بالإقالة وشروطها ف يسنعرض ف فـرع   يفرع أول ثم آثار الإقالة ف

  :وذلك على النحو التالى ،ثان
  )2(مفهوم الإقالة وشروطها: لفرع الأولا

النائـب   تجيز الديمقراطية شبه المباشرة لعدد معين من الناخبين وتمنحهم سلطة إقالة وعـزل 
  .الذى اختاروه وذلك قبل إنتهاء مدة النيابة متى ثبت لهم أنه قد خرج عن المهمة التى اختير من أجلها

ونظراً لخطورة هذا الحق فإن الدساتير .ويطلق على هذا التصرف حق الناخبين فى إقالة نائبهم 
 ـبل تتبع ذلك ببيان طريقة مزاو ،هذا المجال بإيراد هذا الحق يف يلاتكتف تـتم هـذه    يلته وتشترط لك

  .أو الربع مثلاً الإقالة بطريقة صحيحة أن يكون موقع عليها من عدد معين من الناخبين كالخمس 
النظام  يتحم يفه يوبالتال ، لنائبهم تمثل نوعاً من رقابة الناخبين على النواب نإن إقالة الناخبي

لضرورة تنظيم الإقالة حتى لاتكـون سـلاحاً   إلا أنه من ا، من إنحراف النواب بعد إنتخابهم  يالسياس
  .)3(فرد على النواب يوقت وبواسطة أ يأ يمسلطاً يسهل استخدامه ف
  آثار الإقالة: يالفرع الثان

يترتب على استعمال الناخبين لهذا الحق إقالة النائب المراد إقالته وإعادة إجراء الإنتخابات فـى  
ويجوز للنائب الذى تمت إقالته أن يدخل المعركة  ،لمطعون ضدهمالدائرة التى يمثلها النائب أو النواب ا

أنه لايترتب على إقالة النائب عزله نهائياً من الحياة السياسية بل يصبح من حقه  يالإنتخابية من جديد أ
وتشـترط بعـض    ،تم بعد إقالته وأن يدافع عن نفسـه الانتخابات التى ت يأن يعاود الخوض من جديد ف

                                         
  .107، مرجع سابق، صالدستوريصبرى السيد، مبادئ القانون . د -)1(
  .544ص ،1978عة بطعيمه الجرف، نظرية الدولة، ط. د - 
  .485العام ودوره فى النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق، ص الرأيجمال سيد عمر، . د - 
  .419 -418، الدولة القانونية والنظام السياسى فى الإسلام، مرجع سابق، صيتايمنير الب. د -)2(

  .186ع سابق، صالعام وأثره فى التنظيم السياسى وحماية الدستور، مرج الرأيمحمد صبحى أحمد يوسف، . د -  
  .351، مرجع سابق، صالدستوريفؤاد العطار، النظم السياسية والقانون . د -  
  .235، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، صحلميمحممود . د -)3(

  .360ص. 1981ثارها فى الديمقراطية، الطبعة السلفية ومكتبها آ، الشورى والأنصاريعبد الحميد . د -  
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مصـاريف إعـادة    - من اقترح عزلـه  -ما فاز هذا النائب من جديد لمدة جديدة يتحمل ذا الدساتير إ
  .)1(فالة مالية معينةيجب أن يكون طلب الإقالة مصحوباً بك يأ، ه كجزاء له باخانت

  :)2(ومن الدساتير التى نصت على إقالة الناخبين لنائبهم
  .1986يوليه  11الصادر فى  تشيكو سلوفاكيادستور جمهورية  -
 .1984ديسمبر 4الصادر فى  الصيندستور جمهورية    -
  .للولايات المتحدة الأمريكيةالدستور الحالى  -

  يالحل الشعب :المطلب الخامس
وذلـك   ،فرع ثـان  يفرع أول ثم آثاره ف يالمقصود منه وشروطه ف :هذا المطلب كسابقيه يسنتناول ف

  :على التفصيل التالى
  :الشعبى وشروطهالمقصود بالحل : الفرع الأول    

  :المقصود بالحل الشعبى: أولاً
فالحل هنا لايقتصـر  ،  بأسره – البرلمان -حل المجلس النيابى ييقصد بالحل الشعبى حق الشعب ف    

وإنما يشمل الحل هنا جميع أعضـاء   ،على عضو أو أكثر كما هو الشأن  فى حالة إقالة الناخبين لنائبهم
ومن هنا فقد أطلق على هـذا   .نهاء لمهمته قبل إنتهاء المدة المنتخب  لهابكامل هيئته وإ يالمجلس النياب

  .)3(يالحل الشعب :المظهر
العـام علـى    ييعد وسيلة فعالة وخطيرة من وسائل رقابة الناخبين رقابة الرأ يإن حق الحل الشعب   

الدساتير لممارسـة  ولذلك تشترط أغلب  .)4(التعبير عن إرادة الشعب يالبرلمان كله ومدى استمراره ف
  .هذا الحق شروط
  شروط الحل الشعبى: ثانياً

فـإن قلـة مـن     ،حتماً إلى إقالة البرلمان قبل انقضاء مدة نيابته ينظراً لخطورة هذا الحق الذى يؤد   
الدساتير تقرره وبشروط مشدده خاصة بالنسبة لشرط العدد اللازم من الناخبين لتحريك واستخدام هـذا  

  :)5(يروط هوهذه الش ،الحق
  .اً لما يعد الدستورقالمقرر من الناخبين طب أن يطلب هذا الحق العدد -أ   

                                         
  .227، مرجع سابق، صالسياسيعبد النبى الوحيدى، أصول الفكر  فتحى . د -)1(

  .351، مرجع سابق، صالدستوريفؤاد العطار، النظم السياسية والقانون . د -  
 .554-553، ص1978طعيمة الجرف،  نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم ، دار النهضة العربية، . د -)2(
  .377د الشافعى أبو راس، نظم الحكم المعاصرة، مرجع سابق، صمحم. د -)3(

  .385-384، ص1992ولة والحكومات، دإبراهيم عبد العزيز شيحا، الأنظمة السياسية ال. د -  
  .214، ص1993محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية طبعة . د -)4(
  .352، مرجع سابق، صالدستورير، النظم السياسية والقانون فؤاد العطا. د -)5(

  .173، مرجع سابق، صالدستوريسليمان الطماوى، النظم السياسية والقانون . د -  
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 ـ ،  يجب عرض هذا الطلب على الشعب لموافقته عليه -ب    ةويشترط بعض الدساتير موافقـة أغلبي
  .الناخبين ويكتفى البعض الآخر بأغلبية المصوتين فقط

  :آثار الحل الشعبى: يالفرع الثان  
تبعـاً للـنص الـوارد     - أغلبية الناخبين أو أغلبية المصـوتين  يوافق الشعب ممثلاً فإذا ما 

أمـا إذا   ،ويتعين تبعاً لذلك إجراء انتخابات جديـدة  يتم حل المجلس النيابيعلى هذا الطلب  -بالدستور
 الحل ويسـتمر  بلطويسقط ،  )1(رفض الشعب هذا الطلب عد ذلك بمثابة تجديد الثقة بأعضاء المجلس

  .وعلى هذا الأساس فإن الحل الشعبى يؤدى إلى الاستفتاء الشعبى .البرلمان قائماً
  :)2(لمظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة كل منا وقد أخذ بهذا

  .وكذا المعاصرة الألمانيةالدساتير القديمة للولايات المتحدة  -
 .السويسريةالولايات  -

  عزل رئيس الجمهورية:  المطلب السادس
 ـ يف سنبين  يهذا المظهر الأخير من مظاهر الديمقراطية المباشرة المقصود بالعزل وشروطه ف

  :يوذلك على التفصيل التال .فرع ثان مع ذكر الدول المطبقة له يفرع أول ثم آثاره ف
  المقصود بالعزل وشروطه: الفرع الأول    

  المقصود بالعزل:  أولاً
نتهاء مدة رئاسته حسـبما  االجمهورية من منصبه قبل عزل رئيس  يحق الشعب ف: يقصد بالعزل     

ذلك أن الشـعب   لىتى جاوز المهمة التى اختير من أجلها وترتب عموذلك  ،ينص عليه دستور الدولة
  .وذلك وفق شروط خاصة ، فقد ثقته به 

  :المظهرأخذت بهذا  التيير تومن الدسا،  )3(وتلك حالة نادرة قررتها بعض الدساتير المحدودة جداً    
  . 1929أول أكتوبر  يدستور النمسا الصادر ف -
 .)4(1919الصادر عام  يوالدستور الألمان -

  

                                         
  .177، مرجع سابق، صالدستوريوايت إبراهيم، القانون . وحيد رأفت، د. د -)1(

  .239، س1988، القاهرة، طبعة العربيكر محمود عاطف البنا الوسيط فى النظم السياسية، دار الف. د -  
  . 274اسية، مرجع سابق، صيرفعت محمد عبد الوهاب، النظم الس. عاصم أحمد عجيلة، د. د -  
  .554طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم، مرجع سابق، ص. د -)2(

  .236امة ، مرجع سابق، ص، المبادئ الدستورية العحلميمحمود . د -  
  .179 -178وايت إبراهيم، المرجع السابق، ص. وحيد رأفت، د. د -  
  .215مرجع سابق، ص، رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية . د -)3(
ة الأولى، التطورات إبراهيم وايت، مجموعة رسائل في الأنظمة الدستورية، والإدارية والقضائية المقارنة الرسال. ، دنيعبد السلام ذه. د -)4(

  .116-115ص) ت.د(السياسية العالمية 
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  شروط العزل: ثانياً
بـل قيدتـه بشـروط     ،نظر لخطورة هذا الحق نجد أن الدساتير التى نصت عليه لم تطلقه دون قيد   
  :)1(يوه

  .عليه من عدد معين من الناخبينأن يكون الطلب الخاص بعزل رئيس الجمهورية موقعاً  -أ     
  .بأغلبية كبيرة بالعزل  - البرلمان –ي أن يصدر قرار من المجلس التشريع -ب    

  .ويترتب على هذين الإجراءين وقف رئيس الجمهورية عن عمله       
  .بشأنه يوإبداء الرأ، ه عليه ئعرض أمر عزل رئيس الجمهورية على الشعب لاستفتا -ج   
  )2(آثار العزل: يلثانالفرع ا   

 ـإذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن موافقة الشعب على عزل رئيس الجمهوريـة   ، م عزلـه  ت
بمثابـة تجديـد    الاستفتاء على العزل عد ذلك من جانب الشعب يوعلى العكس إذا لم يوافق الشعب ف

  -البرلمان –لمدة جديدة،ويترتب على ذلك حل المجلس التشريعي  رئيس الجمهورية لانتخاب
ن التعاون أ قتراح عزل رئيس الجمهوريةحالة رفض الشعب لا يوالحكمة من حل البرلمان ف 

فيضطرب سـير العمـل    ،  اقترح عزله وبين رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتحقق يبين البرلمان الذ
  .قل لاخير لأحد فى حدوثهابقلاصاب الحياة السياسية تو
  

                                         
  .353، مرجع سابق ص الدستوريفؤاد العطار، النظم السياسية والقانون . د -)1(
  .385إبراهيم عبد العزيز شيحا، الأنظمة السياسية، مرجع سابق، ص. د - 
  .204، ص1966-1965هرة، طبعة افتحى رضوان، الدول والدساتير العربية، الق. د - 
  .نفس الصفحة  ،محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق. د - 
  .205-204فتحى رضوان، المرجع السابق، ص. د -)2(
  .فؤاد العطار، المرجع السابق، نفس الصفحة. د - 
 .176سعيد عصفور، المبادئ الأساسية فى القانون الدستورى والنظم السياسية، مرجع سابق، ص. د - 
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  الثالث الباب

الرأي العام و أثره في النظام السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة والجمھوریة الإسلامیة 
  الإیرانیة

  :ويضم فصلين 
  .الرأي العام و أثره في النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية : الفصل الأول

  .العام و أثره في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الرأي: الثاني الفصل
  

                   الرأي العام وأثره في النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية والنظام : الباب الثالث
  السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية

  :تمهيد وتقسيم       
هـذه  , ختم هذا القسم بل هذه الرسالة بتجربة رائدة لأثر ودور الرأي العام في النظام السياسي المعاصـر ن   

  :التجربة تتمثل في نظامين سياسيين هما
  .النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية -1
 .الإسلامية الإيرانية ةالنظام السياسي للجمهوري -2

  بالنسبة لنظام الولايات المتحدة الأمريكية - 1           
وإن  ،ريكيـة خالصـة  إن دراسات الرأي العام وبحوثه على اختلاف مستوياتها وأنواعها صناعة أم 

وأحـد الأعمـدة    ،ها وعقلهالباستطلاعات الرأي العام هي عمليات منتظمة لقياس نبض الأمة والتعرف على ق
وعنصراً أصيلاً في الديمقراطية والمشاركة وعمليـات الحريـات    ،الرئيسية التي يقوم عليها النظام الأمريكي

 ،لا يوجد في الدنيا أكمل وأوضح من الرأي العام الأمريكـي ل أنه يومن هنا قد ق .والحقوق الإنسانية والمدنية
  .)1(في أي بلد آخر ينضج من كل رأأوأنه أقوى و

إن الوعي السياسي للرأي العام الأمريكي وتأصل روح الحرية فيه واحترام النظام السياسـي لهـذا       
لى تطوره ونجاحه وجعلـه يقـود   الأمريكي وساعد ع يالسياسهو الذي أدى إلى استقرار النظام ، الرأي العام
  .العالم بأسره

  أما بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية - 2        
حيث  ،فمن المعلوم أن هذا النظام قام وتأسس بفضل الثورة الشعبية التي قام بها الرأي العام الإيراني     

أعلنت الجمهورية الإسـلامية   ،عام نفسهوفى شهر مارس من ال 1979الثورة في شهر فيفرى  هبعد نجاح هذ
من شاركوا في الاستفتاء لصـالح إعـلان   م% 98 نأكثر م ثر استفتاء عام استمر يومين وصوتإفي إيران 

                                         
  .هميته فى المطلب الثانى من المبحث الأول من الفصل الثانى من الباب الثانى من القسم الأول من هذ الرسالةتناولنا قياس الرأى العام الأمريكى وأ -)1(
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دليل على  خير م2005وما حققه الرأي العام الإيراني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سنة  .)1(الجمهورية
  .ان ودور الرأي العام في إير أهمية
 : ينوعليه سنقسم هذا الباب إلى فصل    

  
 .لدور الرأي العام وأثره في النظام السياسي الأمريكيمنه  الفصل الأولخصص ن       

  
  .دور وأثر الرأي العام في النظام السياسي الإيرانيلفنخصصه   الفصل الثانيأما       
  

لى أننا نقصد بالتجربة الرائدة للنظامين في مجال هذا الباب، نشير إ يوقبل أن نشرع في دراسة فصل      
، يتجلى هذا فـي   -فقط وهو محور دراستنا  – من اهتمام بالغ الرأي العامحرية الرأي والتعبير وما يتمتع به 

  ..) الرئاسة، البرلمان(في اختيار مؤسساته الدستورية -الرأي العام-دوره

                                         
  .تناولنا الثورة الإيرانية فى المطلب الرابع من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الثانى من هذه الرسالة  -)2(

 



 أثر الرأي العام ودوره في النظام السياسي الأمريكي :ولالفصل الأ

 384

  
  الأول الفصل

  الرأي العام و أثره في النظام السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة 
  

  :وفيه ثلاثة مباحث   
  يالأمريك يالمؤسسات الدستورية للنظام السياس: المبحث الأول

  :الأمريكيالعام  الرأيالعوامل المؤثرة في اتجاهات : الثانيالمبحث 
  العام الأمريكي يالانتخابات الرئاسية كمظهر من مظاهر التعبير عن الرأ: المبحث الثالث

  
   ولالفصل الأ

  للولايات المتحدة الأمريكية يالنظام السياس يالعام ودوره ف الرأيأثر 
  

 ـنوجب أن  ،أمريكا يالعام وأثره ف يقبل أن نبين دور الرأ         ـ يعرف بالنظام السياس  يالأمريك
  :وذلك على النحو التالى ،ومؤسساته الدستورية

  
  )1(للولايات المتحدة الأمريكيةالتعريف بالنظام السياسى : مبحث تمهيدى      

 1776سـنة   يتـاج البريطـان  ال عنمستعمرات الأمريكية باستقلالها توجت مقاومة لشعوب ال
التى أكـدت تمسـك   ،صيغة وثيقة إعلان الإسـتقلال  يف فيلادلفياوأعلنت عن ذلك رسمياً عقب مؤتمر 

  .كان الحكم البريطانى يسعى لإلغائها الولايات الثلاثة عشر بنظمها التشريعية والإنتخابية المحلية التى

                                         
وقد اعتمد ناعلى أهمها نذكرها  توجد الكثير من المراجع حول الملابسات والظروف التاريخية التى أدت إلى قيام النظام السياسى الأمريكى، -)1(

  :فيما يلى
  .48-28محمد بسيونى محمد بسيونى الخلافة والنظام الرئاسى ، مرجع سابق، ص. د 
دكتوراه  محمد أنور عبد السلام أحمد، تطور الاتحادية الأمريكية من قيام الدولة الفيدرالية وقيمتها للحركة الإتحادية العربية الحديثة، رسالة. د

  .138-18، ص1975القاهرة، كلية الحقوق سنة  بجامعة
  .189مصطفى حلمي، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق ، ص. د
-159، ص1997 1واشنطن باريس ط .C.E.Eالأوروبى  –منصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مركز الدراسات العربى . د

166.  
  .287رجع سابق، صمصطفى كامل شرح القانون الدستوري، م. د

  .1987وثيقة الدستور الأمريكى مع جميع التعديلات كتاب صدر بمناسبة مرور مائتى عام على صدور الدستور، وكالة الإعلام الأمريكية سنة 
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واتفق المؤتمرون ممثلوا الولايات الثلاثة عشر على إنشاء هيئة كانت تضم ممثلين للولايـات   
وخولت له معاهدة الولايات التى أبرمـت بتـاريخ    ،يبقى على سيادة الولايات يونفدرالكفى إطار نظام 

  .ماسية وصك العملةممارسة صلاحيات دفاعية وديبلو 1777،نوفمبر  17
 يلراوأنشأت الولايات دساتيرها وحكوماتها المحلية التى سيقوم على أساسـها الحكـم الكونفـد   

طانيـة لفـك الإرتبـاط    شكلت الهيئة الكونفدرالية إطار للتفاوض  مع السـلطات البري  .ومقره فيلادلفيا
  .م1783نوفمبر  30 يف يفرساالقانونية معها رسمياً بإبرام إتفاقية 

سبق إقرار الدستور الفيدرالى جدل سياسى وفقهى ساخن حول النظـام الدسـتورى الأمثـل    و
  :ين  أساسيينرايللولايات المستقلة تشكل فى ت

  .وساندته الولايات الكبرى "جورج واشنطن"تزعمه : تيار فيدرالى -
 ـ ي،قو يلايرغب بقيام حكم مركز: قادته الولايات الصغرى تيار محافظ - كيانـات  ظلـه   يتذوب ف

  .الولايات الصغرى
  

رت النقاشات الدستورية والسياسية ضمن هيئات تأسيسية انتخبت لهذا الغرض فـى كـل   طأتو
 يسيتمخض عن وضـع الدسـتور الفيـدرال    يالذ مؤتمر فيلا دلفيا يوأفرزت هيئة عامة ه ،الولايات
ولايـات وانتخـب نائـب    دقة الواكتملت فى السنتين المواليتين عملية مصا .1787سبتمبر   17بتاريخ 

  .أول رئيس لدولة الولايات المتحدة 1789سنة  جورج واشنطنولاية فرجينيا  
  : يتشكل من ثلاث مؤسسات دستورية يونص الدستور على قيام نظام رئاس

 حكمةمالالذى يتولى السلطة التنفيذية و ورئيس الدولةويتألف من مجلس الشيوخ والنواب  الكونغرس  
  .)1(باعتبارها السلطة القضائية الولاياتالعليا ومحاكم 

قاعدة دسـتورية   بقانون أو صك الحقوقالتى تعرف  -العشرة مواد -1791وتعتبر تعديلات 
  .أساسية ستساهم  فى إرساء دولة القانون وصون الحقوق والحريات

لقـرن  ا وشهد النصف الثانى من ،وتضمن التعديل الثانى عشر قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسية
وسياسى تمخض عنـه صـدور قـانون     يالولايات أفضت إلى جدل قانون يالتاسع عشر حرباً أهلية ف

ثم التعديل  1868والتعديل الرابع عشر  1861والتعديل الدستورى الثالث  عشر  1883الحقوق المدنية 
  .1903السادس عشر حول الانتخابات 
) 26-20مـن التعـديل   (من التعديلات لحد الآن بصدور عدد  1933وتميزت الفترة اللاحقة 

  .تتعلق أساساً باختصاصات الكونغرس والرئيس
                                         

نهما وكـذا كـل   د بإذن االله فى ختام هذه الرسالة ملحقاً خاصاً بالدستور الأمريكى ووثيقة الحقوق وأهم التعليقات  التي وردت بشـأ رسنو -)1(
تعديلات على وثيقة الدستور الأمريكي  أو ما يسمى بوثيقة الحقوق ، وهذا في الملحـق الأول ضـمن    26) ستة وعشرون(التعديلات الواردة 
  .ملاحق الرسالة
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أربعة وأربعون رئيساً أولهم  44ومنذ انتخاب أول رئيس حكم دولة الولايات المتحدة لحد الآن 
الأمريكى علـى شـكله    يويحافظ النظام الدستور ،جورج بوش الإبنوآخرهم  جورج واشنطن الرئيس
  . يالرئاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يالأمريك يالسياسالمؤسسات الدستورية للنظام : المبحث الأول 
  

الرئاسة والكونغرس : يمن ثلاث مؤسسات دستورية رئيسية ه يالأمريك ييتألف النظام السياس
الوظـائف   يالدستور الإتحـاد  يتمارس انطلاقاً من فلسفة السلطات كما تبلورت ف ،ي والجهاز القضائ

  .والقضائية باستقلال التشريعية والتنفيذية
 ـ يوعليه سنخصص لكل مؤسسة من هذه المؤسسات الثلاث المكونة للنظام السياس   يالأمريك

  :وذلك على النحو التالى ،مطلباً مستقلاً
   الرئاسة :المطلب الأول

  :يعتها واختصاصاتهابأهميتها ط :الأول الفرع      
سلطة التنفيذيـة حسـب مقتضـيات الدسـتور     يعتبر رئيس الدولة هو الممسك الفعلى بزمام ال     

  .)1(المضمنة فى المادة الثانية ييكالأمر
وله سلطة البت والتقريـر فـى   ، رسم  السياسة العامة يلدولة وللحكومة فهو لحكم رئاسته بو 

ور التى يحـددها الدسـتور   غويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس فى حالة الش ،مجموع خططها وبرامجها
   )1(.وهو من الناحية القانونية رئيس مجلس الشيوخ ،)2()25التعديل (

                                         
  .من هذه الرسالة 475انظر نص المادة الثانية فى الملحق الأول المتعلق بالدستور الأمريكى وذلك فى الصفحة  -)1(
للاطلاع على  15/2/1967التعديل الخامس والعشرون الذى ورد تحت عنوان أحكام عجز الرئيس وخلافته فى الفقرة الأولى الذى أقر فى  -)2(

  . 504تفصيلاته الرجوع إلى الملحق الأول الصفحة 
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وفى جل الحالات كان دور نائب الرئيس بروتوكوليا بينما لعب أدوار هامة فى حالات أخـرى  
 تـي ويخضع دور نائب الرئيس لمدى قوة شخصيته والمسـاحة ال  ،قادته إلى الرئاسة فى نهاية المطاف

 ـ يف وضعه الرمزى والدستوريتيحها له الرئيس ومدى قدرته على توظي  ـ   يف  يالبيـت الأبـيض ف
الـذى   دور روزفلتتيو: هذا المنصب يومن الشخصيات التى برزت ف ،المعارك السياسية والانتخابات

  .)2(انغريالذى خلف الرئيس  وجورج بوش ،ي ماكينلخلف الرئيس 
لح الدولة ويقرر السياسـة  ونظراً لبنية النظام الرئاسى فإنه لاوجود لمجلس وزراء يهيمن على مصا    

عن القرارات والسياسـة العامـة ولايتحمـل الـرئيس      يولاوجود لمبدأ التضامن الوزار ،العامة فيها
 ـ ؤومس ،خبهولية إلا أمام الشعب الذى ينتؤووزراؤه المس  ـ يولية الرئيس أمام الكـونغرس فه ولية ؤمس

الولايات المتحدة المـدنيين   ين موظفأحد م يأو أ، جنائية حيث يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه
مـن   يوثبوت إدانته بإرتكاب جريمة خيانـة أو رشـوة أو أ   )3(فى إطار ما يسمى بالمحاكمة البرلمانية

  .الجرائم والجنح الكبرى الأخرى ويؤدى قرار الإدانة إلى عزله من مهامه
ويعتبر كل كاتب دولة رئيسـاً   ،ويعفيهم من مناصبهم) كتاب الدولة(ويتولى الرئيس تعيين الوزراء     

وزارته يخضع لأوامر الرئيس وينفذ توجيهاته ما دام قد خوله الدستور السلطة التنفيذية كمـا   يإدارياً ف
  .جاء فى الفقرة الأولى من المادة الثانية

ويخول الدستور الأمريكى عدداً من السلطات فى المجـالات الديبلوماسـية والقضـائية والتنفيذيـة         
 ،حيث ينص الدستور على أن الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات المتحـدة  ، لعسكريةوا

وهو الذى يحدد برنامج السياسة الخارجية ويبرم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويقوم بعملية التفـاوض  
  .)4(الولايات المتحدةوتعيين السفراء والإعتراف بالدول الأخرى وإعتماد السفراء الأجانب ب ،مع الدول

أعضاء مجلس الشيوخ فـى  ) 2/3(للرئيس بموافقة ثلثين  ييد القرار الديبلوماسقلكن الدستور ي
وإقرار المجلس فيما يتعلق بقـرارات تعيـين السـفراء الأمـريكيين بالخـارج      ، حالة عقد المعاهدات 

  )5(والاعتراف بالدول الأخرى
لكنه   ، لدستور الأمريكى صلاحية التقدم بمشاريع القوانينا حأما فى المجال التشريعى فلا يمن     

ولايسقط الاعتراض إلا فى حالة  ،على القوانين التى يقرها الكونغرس )1(يتمتع بحق الإعتراض والفيتو

                                                                                                                               
يل أيضاً الإطلاع على نص هذا التعليل فى نفس أما الفقرة الثانية من هذا التعديل فتتعلق بـ شغور منصب نائب الرئيس وكيفية إجراءاته للتفص

  . 504المحق الأول الصفحة 
  . 463المادة الأولى الفقرة الثانية المتعلقة لمجلس الشيوخ للإطلاع على نص المادة الرجوع إلى الملحق الأول ، ص  -)3(
 .167منصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د -)4(
  .463سب ما جاء فى المادة الأولى الفقرة الثالثة، الملحق الأول ، صح -)1(

  .479ة فى الفقرة الرابعة، الملحق الأول ، صنيوكذا المادة الثا
  .478ة من الدستور الملحق ص نيحسب ما جاء فى الفقرة الثانية  للمادة الثا -)2(
  .478دستور المحلق الأول صة من اليحسب ما جاء فى الفقرة الثانية من المادة الثان -)3(



 أثر الرأي العام ودوره في النظام السياسي الأمريكي :ولالفصل الأ

 388

من أهم الأسـلحة الدسـتورية    الفيتوويعتبر ، ه جديدةراءقالتصويت مرة ثانية عليه بأغلبية الثلثين بعد 
  .الرئيس ضد قرارات الكونغرس التى يستخدمها

يـرأس الدولـة فعليـاً     -ة من الدستورنيحسب المادة الثا -وبمقتضى رئاسته للسلطة التنفيذية      
 ـ  يولؤالإدارة الفيدرالية ويعين كبار موظفيها بعد إقرار الكونغرس الذى يفوض للرئيس أمر تعيين مس

 ـجوهى متعددة تتكون مـن مؤسسـات الم   ،الإدارات الفرعية والوكـالات التنفيذيـة    ، الـوزارى   سل
ويتألف الجهاز التنفيـذى مـن   ، والمجالس الاستشارية إضافة إلى مكتب البيت الأبيض وديوان الرئيس 

  .عدة فروع إدارية
 مـن عاً مستقلاً فرلها  خصصوتأثيرها فى سلطة الرئاسة سن -الأجهزة التنفيذية -ونظراً لأهميتها    

  .هذا المطلب
  
  

  الأجهزة التنفيذية التابعة للرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية :انيالثالفرع 
  )2(يتألف الجهاز التنفيذى من عدة فروع إدارية  

  )كتابة(أربعة عشر وزارة  14الإدارة التى تضم حالياً : أولاً
  .ون الخارجيةؤكتابة الدولة فى الش -1
 .كتابة الدولة فى الدفاع -2

 .كتابة الدولة فى الفلاحة  -3

 .كتابة الدولة فى التجارة -4

 .كتابة الدولة فى التربية -5

 .كتابة الدولة فى الطاقة -6

 .كتابة الدولة فى الصحة -7

 .ون الإنسانيةؤكتابة الدولة فى الش -8

 .كتابة الدولة فى السكن والتنمية الحضرية -9

 .كتابة الدولة فى الداخلية -10

 .كتابة الدولة فى العدل -11

 .ل كتابة الدولة فى العم -12

 .فى النقل كتابة الدولة -13

                                                                                                                               
  .479الأول ، ص قحسب ما جاء فى النقطة الثانية من الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور، المحل -)4(
  .188-186منصف السليمى صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د -)1(
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 .ون البيطريةؤكتابة الدولة فى الش -14

  :الديوان التنفيذى للرئيس ويتألف من: ثانياً
  ).الرئاسة(ديوان البيت الأبيض  -1
 .ديوان الإدارة والميزانية -2

 .مجلس المستشارين الإقتصاديين -3

 .يمجلس الأمن القوم -4

 .ي الأمريك يديوان التمثيل التجار -5

خمسة وسبعون وكالة ومؤسسة  )75(قلة وتضم الوكلات أزيد من الوكالة التنفيذية والمست: ثالثاً
  :تابع للدولة الفيدرالية وأبرزها التالية ومكتب
  .وكالة المخابرات المركزية -1
 .وكالة حماية البيئة -2

 .وكالة الإعداد والاتصال -3

كما تتولى عدة وكلات متخصصة تنظـيم بعـض القطاعـات     ،ويرأس الرئيس المجلس الوزارى
 ـسوي ،ئيسياً بالرئيسويرتبطون ر ون السياسـية والاسـتراتيجية   ؤتعين الرئيس بهيئة مستشارين فى الش

  ،  وينتظم عملهم المستشارين فى شكل مجالس ومكاتب برئاسة الجمهورية، والاقتصادية والإجتماعية 
  .مجلس المستشارين الإقتصاديين  -:    مثل  

  .مجلس بحوث الطاقة -           
  .يون الأمن القومؤستشار الرئيس فى شم -           

  .ون السياسية الخارجيةؤويعتبر مجلس الأمن القومى أهم هيئة استشارية فى ش 
  -الهيئة التشريعية  -الكونغرس : المطلب الثانى
  :ه  وطبيعة تكوينهعريفت: الفرع الأول

مجلس النـواب  ومجلـس   هو الهيئة التشريعية فى النظام السياسى الأمريكى ويتألف من مجلسين      
ويعتبر الكونغرس المؤسسة الدستورية الأولى من حيث منزلتها فى ترتيب مـواد الدسـتور    ،الشيوخ 

  .)1(تهم اختصاصاتهكما صدرت عدة تعديلات  )فقرات  10المادة الأولى (
  :عة تكوين المجلسينيويحدد الدستور الفيدرالى طب    

عضـواً   )435(س التمثيل العددى ويضـم  السكان على أسا مجلس النوابحيث يمثل  -
  .وتدوم ولاية النيابة سنتين

                                         
  .ذا الشأنوهذا حسب مقتضيات الدستور والتعديلات التى وردت فى ه -)1(
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فيتساوى فيه تمثيل الولايات حيث ينتخب الناخبون فى كل ولايـة  مجلس الشيوخ أما   -
عضـو   )100(نائبين بغض النظر عن عدد السكان وعدد أعضاء مجلس الشيوخ مائة 

  .)1( ثهم كل سنتينتجدد ثليوتدوم مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ستة أعوام 
            سلطاته و اختصاصاته :الفرع الثاني 

يخول الدستور الأمريكى الكونغرس سلطات تقريرية فـى المجـالات الدسـتورية والتشـريعية              
  :والدبلوماسية ومراقبة  الإدارة إضافة إلى سلطات تحكيمية نذكر منها

وهـى طريقـة    ،دخال تعديل دستورى بأغلبية الثلثينيمكن للكونغرس إ: فى المجال الدستورى -أ    
  .م1789التى تمت منذ وضع الدستور الأمريكى سنة  26الأكثر استعمالها فى التعديلات 

تطبع النظـام   ةوهى سم،يستقل الكونغرس بالاختصاص فى هذه الوظيفة :فى المجال التشريعى -ب   
  .جه استقلال السلطات الثلاثالرئاسى الذى يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات على و

 عيرالنواب والشيوخ سلطات واحدة فى هذا المجال إذ يدرس كل مجلـس المشـا  : ينسلجوللم 
  .يوتنعقد جلسة المؤتمر العام للكونغرس فى حالة عدم  توافق حول رأ ،على حدى

التـى   ويمارس الكونغرس وظيفته بناء على برنامج تشريعى يتألف من جملة النصـوص القانونيـة     
  .تشكل بمجموعها القواعد العامة لسياسة البلاد

ول مجلس الشيوخ مشاركة الرئيس فى إقرار خفإن الدستور  أما فى المجال الدبيلوماسى -جـ
وإن كانت المبادرة تبقى بيد الرئيس فهو يفاوض مع الدول الأجنبية لكنـه مجبـر علـى    ، المعاهدات 

  .الثلثين) 2/3(بته المرور بمجلس الشيوخ لنيل موافقته بأغل
ويتدخل الكونغرس فى المجال الدبلوماسى من خلال سلطته كذلك فى إقـرار تعيـين السـفراء    

  .الأمريكين بالخارج وإعتماد سفراء الدول الأجنبية بالولايات المتحدة والاعتراف بالدول
علـى  ويمكنه الاعتراض ة ، تعيين كبار الموظفين والقضا ويشارك الكونغرس الرئيس فى -د
  .التعيينات

حيث  ي،ع قضائبفإن المجلس يتوفر على لجنة تابعة له ذات طا أما فى المجال التحكيمى -هـ
وذلـك   ،حدث فـى المجـال التنفيـذى   تتتولى هذه اللجنة دستورياً حق التدخل لحل بعض القضايا التى 

ة أو الرشوة أو بعد ثبوت هام الرئيس بالخيانتإذ يمكنها بحث إمكان إبقيامها بتحقيقات ذات طابع قضائى 
وفى حالة الإدانة فإن القرار يكون  ،الكونغرس 2/3تتطلب موافقة أغلبية  التيكابه لجريمة أو جنحة تإر

  .العام يبعزل الرئيس من مهامه ونشر الحقائق للرأ

                                         
  .وهذا حسب ما نص عليه الدستور الأمريكى وذلك على النحو التالى فى المواد المقررة كذلك -)2(
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وإلى جانب المرجعية الدستورية التى يتوفر عليها الكونغرس لممارسة سلطاته فـى الميـادين        
فإن أعضاءه يتـوفرون علـى جملـة مـن الإمكانـات      ، بية والتحكيمية ريعية والدبلوماسية والرقاالتش

  :والتقنيات تساهم بدورها فى تشكيل هذه المرجعية من الناحية الواقعية
فالكونغرس يتوفر على طاقم كبير من الموظفين والخبراء لتسهيل أعمال الشيوخ والنواب الـذين   -    

  .)1(فى إنجاز الأعمال والقرارات التى يتخذها البرلمانيون سواء كأعضاء أو كلجان يكون لهم دور هام
ويتوفر الكونغرس على أجهزة أرشيف ومكتبة تضم ملايين العناوين وتعد من أكبر المكتبات فـى   -   

  .فى خدمة النواب والشيوخ لتدعيم قراراتهم  وآرائهم بالمعطيات والمعلومات يوه، العالم 
  
  
  
  
  
  
  

  :القضائيالجهاز  :المطلب الثالث       
  :تعريفها  وتكوينها:الفرع الأول                

يتألف الجهاز القضائى فى الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة العليا باعتبارها فى أعلى       
كمـا   ،ن العـام هرم السلطة القضائية ومحاكم الولايات وهى محاكم عادية تتولى النظر فى قضايا القانو

توجد بعض المحاكم الفيدرالية المختصة مثل محكمة الإدعاءات التى تخـتص بـالنظر فـى الجـرائم     
  .المرتكبة ضد الدولة ومحكمة التجارة الدولية ومحكمة الضريبة

فـإن المحكمـة العليـا    ،   )2()المادة الثالثـة والرابعـة  (وحسب مقتضيات الدستور الأمريكى       
يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلـس   ةلسلطة القضائية العليا وتتألف من تسعة قضاالفيدرالية هى ا

  .الشيوخ
ولضمان استقلال الهيئة القضائية يكون تعيين القضـاه التسـعة لمـدى الحيـاة ويتقاضـون          

ن قضاة المحكمة العليـا إزاء أى تـدخل فـى    صويح ،تعويضات مادية على عملهم بمقتضى الدستور
   .يفتهمممارسة وظ

                                         
  .181-180منصف السلمي، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د - )2(
  . 482 و 479طلاع على الملحق الأول ص للتفصيل أكثر فى هذه المواد وشرحها والتعليق عليها والتعديلات الواردة فى ذلك، الإ -)1(
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من الناحية البروتوكولية فإن رئيس المحكمة العليا هو ثانى شخصـية رسـمية بعـد رئـيس     و     
   .الدولة

  )1(وظيفتها واختصاصاتها: الفرع الثانى
وتتلخص وظيفة المحكمة العليا فى البت فى القضايا التى تنشأ بسبب النزاع أو الخـلاف بـين         

  .يق الدستوربأو فيما يتعلق بتط .خصوصعلى ال يالولايات والحكم الفيدرال
لكنها لاتقوم بمراجعة قرارات محاكم الولايات المتعلق بالقوانين الداخلية للولايات إلـى غايـة        

 واسـتنبطت  الرقابة على دستورية القـوانين أما بعدها فقد ابتكرت المحكمة العليا نظرية  ،1830سنة 
   .وجبها الدولة الإتحادية إلى أحكامها  واتجاهاتهات بمضعواخ ، أصولها من النصوص الدستورية

 ـبوترتبط نشأة الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة الأمريكية    اةحكم كبير القض
والذى أقر فيه صراحة حق القضاء فـى  ،  1830عام  ماديسونضد  ماريوىفى قضية  جون مارشال

رراً سمو الدستور على القوانين واستبعاد القانون العادى مـن  بحث دستورية القوانين وبت فى النزاع مق
  .التطبيق إذا ما تعارض مع مقتضيات الدستور

 ،يق الإجتهـادات والتـأويلات  رالرقابة تتسع ويمتد سلطانها عن ط ةومنذ ذلك الوقت ومؤسس     
دور السـلطة   وبـروز , ى على النظام الدستورى الأمريكى طابع فصل السلطات فعلاًفالأمر الذى أض

  .القضائية موازيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية
وتتلقى المحاكم الأمريكية وعلى رأسها المحكمة العليا الدعاوى بعدم دستورية القـوانين مـن         

أربعـة الآف  ) 4000(وتتلقى المحكمة العليا سنوياً معـدل   ،طرف الأشخاص المتضررين أو السلطات
  .عشرة بالمائة منها% 10فى  قضية لكنها لا تفصل سوى

وفـى   ،ويدعم دور الجهاز القضائى وجود شريحة واسعة من المحامين داخل الولايات المتحدة     
ولمدة قرنيين مـن الـزمن ظـل     ،ألفين محام )2000(وزارة العدل الأمريكية تستخدم وحدها أزيد من 

  .الولايات خمسون بالمائة من أعضاء الكونجرس وحكام% 50المحامون يشكلون 
ويتوفر القضاة الأمريكيون على جمعية قضائية فيدرالية لهـا نفـوذ واسـع لـدى الأوسـاط           

  .كما يوجد على مستوى كل ولاية جمعيات قضائية محلية ،السياسية
إن محور دور السلطة القضائية يظل هو الوظيفة التحكيمية التى يقوم بها فـى حالـة تنـازع        

  .جهزة الدولة الفيدرالية مع الولايات أو الكونغرسأو أ ،الأفراد والدولة

                                         
  .479حسب مقتضيات الدستور المواد المذكور سابقاً، المرجع السابق، ص -)2(
  .456، 12، ص1968ين، بيروت، لبنان، يملاللأدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، دار العلم . د - 
  .178-177ع سابق،  صمحمد البسيونى، الخلافة والنظام الرئاسي، مرج. د - 
  .185-183منصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د -
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  :اتجاهات الرأى العام الأمريكى يالعوامل المؤثرة ف: المبحث الثانى
  :تمهيد وتقسيم

مـن أهـم العوامـل     ،تعتبر الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة ووسائل الإعلام والإتصـال     
  .لمتحدة الأمريكيةالعام فى الولايات ا يالمؤثرة فى إتجاهات الرأ

منـه الأحـزاب    المطلب الأولنتناول فى : قسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب نوعلى هذا الأساس    
المطلـب  وسائل الإعلام والإتصال أما  والمطلب الثالثالجماعات  الضاغطة  والمطلب الثانىالسياسية 
  .بير عن الرأى العام الأمريكىفسنتناول فيه الانتخابات الرئاسية كمظهر من مظاهر التع الأخير
  :وذلك على النحو التالى        

  الولايات المتحدة  فيالأحزاب السياسية : المطلب الأول   
   اخصائصهظاهرة الأحزاب  السياسية وبعض : الفرع الأول         

  )1(الأحزاب السياسية ةظاهر: أولاً    

الحزبية أو دورها فى النظام السياسى بخلاف إشارة للتنظيمات  يلايتضمن الدستور الأمريكى أ
رغم أن واقع العملية السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية تتـأثر بشـكل كبيـر    ، النظم البرلمانية 

  .بوضع الأحزاب السياسية وأدائها
قد تميزت بغياب الظاهرة الحزبية والتركيز على عامل الوحدة  يوإذا كانت بداية الحكم الفيدرال

التاريخ الأمريكى خاصة بعد الحرب الأهلية التـى شـهدتها   وبطبيعة ، لالتفاف حول القيادة الفيدرالية وا
ت إلى بروز الظاهرة الحزبيـة  فضوالتى ا، الولايات المتحدة الأمريكية فى منتصف القرن التاسع عشر

 ـكممثل للتيار ال الحزب الجمهورىفى صيغة الثنائية الحزبية  1831وذلك منذ سنة  عـن   رمحافظ معب
الممثل للتيار  والحزب الـديمقراطى , تجمع بن السلطة الإقتصادية والنفوذ السياسى التيالفئات الميسورة 

  .راً عن فئات الطبقة المتوسطة والاتجاه التحررى فى القضايا الإجتماعية والسياسيةبالليبرالى مع
فرعية التى كانـت تعـج بهـا    وتحتوى ظاهرة الثنائية الحزبية مجموع الأحزاب الصغيرة وال

الولايات وبقيت الحياة السياسية الأمريكية إلى وقتنا الحاضر سجالاً بين الحـزبين الرئيسـيين الحـزب    
 التـي و ،ولكنها تمتاز عن غيرها من النظم البرلمانية بخصـائص  .)2(الديمقراطى والحزب الجمهورى

  .كون محور حديثنا فى النقطة الثانية من هذا الفرعت
  

                                         
سبق وأن تحدثنا عن الأحزاب السياسية من حيث تعريفها وأثرها فى توجيه الرأى العام وذلك فى المبجث الأول من الفصل الثـانى مـن    -)1(

  .الباب الثالث من القسم الأول
  .وما بعدها  31م، ص1997وتطوراته الحديثة، طبعة  ،عظيم عبد السلام، النظام الرئاسيعبد ال. د -)2(
  .177-176بسيونى محمد الخلافة والنظام الرئاسي، مرجع سابق ص. د - 
  .233-232منتصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د - 
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  أهم خصائص الأحزاب السياسية الثقافية فى الولايات المتحدة الأمريكية: نياًثا
  :نذكر من أهمها )1(إن الأحزاب السياسية الأمريكية تتميز بخصائص

وتشـتت الفـروع إلـى لجـان ومـؤتمرات      ، غياب المركزية بخلاف الأحزاب الأوروبيـة  -1
  .ومجموعات محلية 

اهرة الجماعات الضاغطة ووسائل الإتصـال  ضعف الإنضباط الحزبى خصوصاً مع بروز ظ -2
 .والإعلام الجماهيرى

انحصار دور الأحزاب فى المناسبات الإنتخابية وخصوصاً الانتخابات الرئاسية التـى تشـكل    -3
 .قاعدة عرفية تنبثق منها الرئاسة الأمريكية

ويبرز تباينهـا   ،التباين الشديد فى النظام الحزبى السائد داخل الولايات ثنائية وثلاثية ورباعية -4
محلياً فى الانتخابات البرلمانية ولكنها تلتئم فى إطار الحزبين  الكبيرين بمناسـبة الانتخابـات   

 .الرئاسية خصوصاً فى الدورة الثانية

 الأحزاب السياسية بأدوار وظائفية داخل النظام السياسى الأمريكى كالمشاركة السياسـية تقوم  -5
وتحويل مشاكل الأفراد والجماعات إلـى   ، القيادات السياسيةوإندماج الفئات والأفراد وإفراز 

 .مطالب سياسية والضغط بهدف تحويلها إلى قرارات
 

  دور وظيفة الأحزاب السياسية: الفرع الثانى
يعتبر الحزب بنية سياسية رئيسية فى النظام السياسى الأمريكى يستمد  وضعه وشرعيته مـن        

 ، والنظـام السياسـى   - العـام  يالرأ -لاقات الذى يقيمه بين المجتمعخلال أدائه الوظيفى ونسيج الع
وانطلاقاً من هذا الوضع يتحدد وضع الأحزاب الأمريكية إزاء عملية  صناعة  القرار السياسـى مـن   

  .الكونغرس و تم فى مؤسسات الجهاز التنفيذىت خلال وظيفة التأثير التى
العـام الأمريكـى مـن     يمطالب الرأي سياسية لتلق إن الأحزاب السياسية الأمريكية تمثل قناة 

ويعتبر البرنـامج الانتخـابى   ،  ..ة والمنظمات المحليةيالأفراد والجماعات كالنقابات والجمعيات المهن
يعاب تلك المطالب أو الاحتياجات والاقتراحات وبلورتها الوسيلة الرئيسية التى تستخدمها الأحزاب لاست

مجموعها البرنامج السياسـى  بترحات عملية وتفصيلية ووسائل عمل تمثل فى شكل أهداف سياسية ومق
  .الذى يقترح الحزب تنفيذه فى حالة وصوله إلى السلطة 

يرشح الحزب عدداً من الشخصيات للانتخابات البرلمانية والرئاسية لكسب الأصوات الشـعبية  
الشـيوخ  جلسي الكونغرس م(ية خلال الحملات الإنتخابية بهدف الحصول على مناصب السلطة التشريع

  ).الرئيس(والسلطة التنفيذية  ،)والنواب

                                         
  .234ريكي، مرجع سابق، صالسياسي الأم القرارمنصف السليمى، . د -)1(
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العـام   يوتشكل المحطات الإنتخابية مناسبة توظفها الأحزاب لاستقطاب تأييدات ومساندة الرأ     
  .من أجل الوصول إلى السلطة

وذلك ، ية العام الأمريكى فى الحياة السياس يير عن الرأعبخابات من أهم مظاهر التتوتعد الان 
  :من خلال المحطات المتكررة لانتخابات الهيآت الدستورية التالية

  .نائب على أساس التمثيل السكانى )435(كل سنتين  أعضاء مجلس النواب -أ    
أسـاس التمثيـل   على نائب  100مائة : أعضاء المجلس (كل سنتين  مجلس الشيوخ 1/3ثلث  -ب   

  ).نائبين لكل ولاية
  :تجرى كل أربع سنوات وتتم على مستويين انتخاب مباشر وغير مباشر ابات الرئاسيةخلانتا -جـ   

للولاية انتخاب عدد مـن  ) الكتل الإنتخابية(إقتراع عام للناخبين الرئاسيين : الإنتخاب المباشر -1
  .المندوبين

حيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه من بين المرشحين الـذين يحصـلون   : الإنتخاب غير المباشر -2
 .ات باقى هؤلاء المندوبينولى أكبر  عدد ممكن من أصع

حيث يجمع الرئيس بين رئاسـة   ،ولأهمية انتخاب رئاسة الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية      
إن اختيار رئيس الدولة بالانتخاب من بما و.سمى هذه الصورة بـ حكومة رئاسية وت ،الدولة والحكومة

يحقق للرئيس فى الواقع استقلالا وذاتيه فـى   هفإن ،مباشر أو غير مباشر قبل أفراد الشعب سواء بطريق
وهذا ، من الشعب ذلك أن رئيس الدولة إنما يستمد فى هذه الحالة سلطاته ونفوذه ، مواجهة الكونغرس 

  .العام الأمريكى يومؤثراً للرأدوراً هاماً  يطعما ي
مظهر من مظاهر التعبيـر عـن   كمريكية وعلى هذا الأساس سنتناول الانتخابات الرئاسية الأ 

  .الفصل مستقل فى آخر هذا مبحثالرأى العام الأمريكى فى 
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العام ي وأثرها فى اتجاهات الرأ يجماعات الضغط أو المصالح أو اللوب: يالمطلب الثان
  يالأمريك

  :تمهيد وتقسيم         
 ،)1(أثير على اتجاهات الـرأى العـام  قد سبق وتعرضنا لمفهوم جماعات الضغط ودورها فى الت

وضح فيه طبيعة جماعات الضغط فى الولايات المتحدة الأمريكية أو مـا يسـمى   نفأما فى هذا المطلب 
ثم نوضح ما مدى تأثير ودور هذا اللوبى فى اتجاهات الرأى العـام الأمريكـى مـن خـلال      ،باللوبى

  .اسةالضغط على صناع القرار فى أمريكا فى الكونغرس والرئ
وهذا مـا   ،اللوبى الصهيونىالسياسى الأمريكى ومن أكثر اللوبيات تاثيراً على صناع القرار  

  :سنتناوله من خلال هذا المطلب
ة جماعات الضغط أو اللوبى فى بيعط الفرع الأولنتناول فى : فرعينوعليه سنقسم هذا المطلب إلى    

لـدور اللـوبى   الفـرع الثـانى   ثم نخصـص   ،نظيمالولايات المتحدة الأمريكية من حيث التعريف والت
  :وذلك على التفصيل التالى ،الصهيونى فى الولايات المتحدة الأمريكية

  طبيعة جماعات الضغط أو اللوبى فى الولايات المتحدة الأمريكية : الفرع الأول
  :)2(يوبتعريف مصطلح الل: أولاً

الأمامية فى فندق ولذا يقال مثلاً سـأقابلك   كلمة إنجليزية تعنى الرواق أو الردهة  lobby:ياللوب
  .توجد عادة أمام مكتب الإستقبال يفى الردهة الأمامية الت يأ ،فى لوبى الفندق

وعلى الردهة الكبـرى   ،إنجلترا يوتطلق الكلمة كذلك على الردهة الكبرى فى مجلس العموم ف
الأعضاء أن يقابلوا النـاس وحيـث   حيث يستطيع  ،فى مجلس الشيوخ  فى الولايات المتحدة الأمريكية

  .ات ويتم تبادل المصالحرما تدور فيها المناورات والمشاوتعقد الصفقات فيها ك
الترجمة الشائعة للمعنى المجازى لكلمـة   : وقد أصبحت الكلمة تطلق  على جماعات الضغط 

 ء هيئة تشريعية ماجلس ممثلوها فى الردهة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضايالتى  lobby" "لوبى
  ..مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب

  )3(تنظيم جماعات الضغط أو اللوبى فى الولايات المتحدة الأمريكية: ثانياً
مجموعات التأثير على قرارات الكـونغرس التـى   بارتبط مفهوم  جماعات المصالح أو اللوبى 
وز اتجاه لدى القوى الاقتصادية والاجتماعية إثر بر ،ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية منذ الثلاثينات

  .بالتأثير فى القرارات السياسية

                                         
  .وذلك في المبحث الثاني من الفصل الثانى من الباب الثالث من القسم الأول من هذه الرسالة -)1(
  .243، ص2001، 2ة، دار الشروق، القاهرة طيعبد الوهاب المسيرى، اليد الخفية، دراسة فى الحركات اليهودية الهدامة والسر -)2(
  .250-240ار السياسي الأمريكي، مرجع سابق، صمنصف السليمي، القر. د -)3(
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والمعلومات والموارد المالية   تتولى مجموعات اللوبى استخدام مواردها البشرية كمية أو نوعية 
ويكون عملها فى صيغة تقديم عون أو خدمـة أو   ،الضخمة التى تتوفر عليها وسائل الإعلام والاتصال

ولضـمان أخـذ    ،أو الموظف الحكومى فى مجال اختصاصهات وخبرة  إلى المشرع البرلمانى معلوم
الضـغط وتتفـاوت مـواد    صاحب القرار بتلك المشورة أو الخبرة تتوخى الجماعات استخدام وسـائل  

  .الجماعات ووسائل ضغطها
ن الوزراء ظهر فى شكل مكاتب قانونية للاستشارة ومكاتب خبرة وتعتبر استشارات السياسييتو

  .والسفراء السابقين من أهم الموارد التى يمكن أن تستخدمها الجماعات
وهـو مـن    1946إن عمل اللوبى يخضع للقانون الفيدرالى للتنظيم اللوبى الصادر فى سـنة  

 ـ ،القوانين الفريدة فى النظم السياسية فى العالم  كوميزتها أنها تعترف بالواقع مهما كان طابعه وربما تل
  .ية لوضوح العملية السياسية لدى الأمريكيين وتوافقهم حول تقنياتها بخلاف مجتمعات أخرىالخاص

ويقتضى القانون الأمريكى التسجيل الإدارى لجماعات اللوبى وإعلان إسم لنشاطها من خـلال  
لكن فى الحقيقة  إن عدداً كبيراً مـن الجماعـات غيـر     ، كشف مصادرها التمويلية والمبالغ الموجودة

  .سجلة والأرقام المعلنة لا تتوافق مع حقيقة مواردهام
لكنه أضفى عليه بعض القيود  1946أقر بدستورية قانون اللوبى الصادر سنة  1954وفى سنة 

  ..فى التفسير بكيفية التضييق من مجال توسيع نطاقه التطبيقى فى الواقع
تضـاه إمكانيـة مشـاركة    يقيـد بمق اقر الكونغرس تعديلاً للقانون المـذكور   1989وفى سنة 

 ميكائيـل ديفـر  ولين السابقين فى الجهاز التنفيذى وأعضاء الكونغرس بناء على إقتـراح قدمـه   ؤالمس
 ـ    ، المستشار السابق فى البيت الأبيض ولين ؤلكن التقيد حدد منع ممارسة نشـاط اللـوبى علـى المس

  !لضغوطات من قبل جماعات اللوبىإثنا عشر شهراً بعد مغادرتهم مناصبهم بعد ا )12(التنفيذيين لمدة 
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الولايات المتحدة  في الصهيوني اللوبيدور جماعات الضغط الصهيونية أو : الثانيالفرع 
  )1(الأمريكية

  :الولايات المتحدة الأمريكية في الصهيوني اللوبيمدى قوة تأثير : أولاً
  ينيمظهرين رئيس في الصهيوني اللوبيتتجلى قوة      

أحرز عليهـا   التيو ،قوة موارده وضخامتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها: الأول
  :على مجريات العملية السياسيةتاريخياً  فى أهم مراكز التأثير 

موارد مالية ضخمة ونفوذ فى سوق المال والأعمال والشركات العملاقة فى ميادين الصناعات  -      
  .ر الثرية والبنوكالحربية والتكنولوجيا والأس

  .موارد إعلامية كبيرة فى مجال الصناعة  الإعلامية والإنتاج السمعى البصرى  والسينمائى -     
التأثير فى القنوات والهيئات السياسية كالأحزاب والجمعيات المهنية والنقابات ومراكـز البحـث    -     

  .ةوالاستشار
 ـمي -المذكورة فى المظهر الأول  - ه حكم مواردبإن أداء اللوبى الصهيونى : الثاني د إلـى  ت

الكـونغرس  ( ختلف أجهزة صناعة القرار السياسـى  منطاق أعلى قمة هرم الدولة فى البيت الأبيض و
 فيما يتعلق بالقرار السياسـى الأمريكـى إزاء   يوهو ما يمكن ملاحظته بشكل جل) ..والسلطة القضائية
  .القضية الفلسطينية

  : )2( اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدةوما يدل على قوة هذا 
رئيس هيئة أركـان   جورج براون الجنرال به ما تناقلته الصحف العالمية نص تصريح أدلى -      

مـا  ه النقاب عن مدى فيحيث كشف  1974وذلك فى سنة  ،حرب القوات الحليفة المشتركة فى أوروبا 
أن :"فقد أعلن الجنرال جورج بـروان  ،تحدة الأمريكيةوصلت إليه السيطرة الصهيونية فى الولايات الم

وأن اليهود يملكون الولايـات المتحـدة   ،  سكرياً على أمريكاعإسرائيل طفل مدلل وأنها أصبحت عبئاً 
  ."يملكون بنوكها ويملكون صحفها

به قصة شعبى اوزير خارجية العدو الصهيونى الأسبق فى كت آبا إيبان لسانوما جاء على  - 
إنه لـم يحـدث   "..:يها مدى تعاظم النفوذ الصهيونى  فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقوليصف ف

ذلك أن تأثيرهم العام فى  ،فى تاريخ اليهود أن كان لهم مثل هذا النفوذ الضخم الذى لهم الآن فى أمريكا
ائه من مجموع سـكان   ثلاثة بالم% 3المجتمع الأمريكى أكبر بكثير من نسبتهم العددية التى لاتزيد عن 

                                         
  .244-243منصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د -)1(
م، 1989 -هــ  1409 2زياد أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية، دار عمار للنشـرة والتوزيـع، الأردن، ط   -)2(

  .131ص
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ودورهم فى حياة أمريكا السياسية والاقتصادية والثقافية أكبـر مـن ذلـك     ،الولايات المتحدة الأمريكية
  ."فلقد كانوا مصدر كل تحول فكرى أساسى فى حياة أمريكا خلال الخمسين سنة الماضية ،بكثير

ى فى الدولة التى تفـوق قوتهـا   إن وجود هذا النفوذ اليهودى القو :"قائلاً   بانيآبا إويستطرد 
الاستراتيجية والاقتصادية أية إمبراطورية أخرى فى التاريخ لهو ركن أساسى مـن أركـان التـاريخ    

  ."هذه الحقيقة منتاظ العرب غالمعاصر مهما ا
 سـايروس أولـر  برئاسة  1906التى تشكلت فى عام  رؤساء المنظمات اليهوديةوتعتبر لجنة 

الولايـات المتحـدة    يمنظمة يهودية وصهيونية ف 32والتى تضم اثنين وثلاثين  انمإيايرفنع ويعاونه 
  .الولايات المتحدة الأمريكية يف، الرأس المفكر والمخطط لجميع منظمات الضغط الصهيونية الأمريكية

  :)1(يالولايات المتحدة فيما يل يولتوضيح دور هذا اللوبى نذكر بعضها من هذه المنظمات ف: ثانياً   
ويطلـق عليهـا    إيباك والتى يرمز إليها بكلمة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للقضايا العامة -أ

حيث تعتبر هذه المنظمة مـن أنشـط جماعـات الضـغط      ،كذلك اسم منظمة المجلس اليهودى العالمى
 "يـك لغإدوارد برنارد"الصهيونية تأثيراً على الصحافة الأمريكية وعلى الكونغرس الأمريكى وقد ذكـر  

فى كتابة مثلث العلاقات أمريكا إسرائيل اليهود الأمريكون أن هذه اللجنة مسجلة بشكل قانونى كمؤسسة 
  .للضغط السياسى بالنيابة عن إسرئيل

هذه اللجنة بأنها قوة ينبغى أن يحسـب حسـابها فـى البيـت      الواشطن بوستوقد وصفت صحيفة    
  .يرس الأمريكالكونغ يالدفاع والخارجية وف يالأبيض ووزارت

التى خصصها اليهود لممارسة الضغط على  اللجنة الأمريكية الإسرائيلية لشئون الجمهور -ب
فـى   يوقد ذكر أميتـا  "موريس أميتاى"المجلس الكونغرس الأمريكى التى يترأسها اليهودى الأمريكى 

أن لجنتـه لـم    1975مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز فى عددها الصادر فى الأول من آب 
وأكد أن الدراسات التى تعدها لجنته تعتبـر   ،تخسر أية معركة خاضتها فى الكونغرس لصالح إسرائيل

  .ية السياسين فى أمريكابالمرجع الرئيسى لغال
وتعتبر من أكثر جماعات الضـغط اليهوديـة نشـاطاً فـى      الأمريكى يالمؤتمر اليهود -جـ

 ،فى عهد الرئيس الأسـبق روزفلـت   "ستيفن وايز"نظمة الحاخام وكان رئيس هذه الم ،الولايات المتحدة

                                         
  : اعتمدنا منها على،يد من الدراسات والمراجع التى ذكرت هذه المنظمات الممثلة لللوبى الصهيونيهناك العد -)1(

  .143-132زياد أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية، مرجع سابق، ص  -  
  .261-258ة، مرجع سابق، صعبد الوهاب المسيرى، اليد الخفية، دراسة فى الحركات اليهودية الهدامة والسري  -  
  .506م، ص2000الجماعات الوظيفية اليهودية، نموذج تفسيري جديد، دار الشروق، القاهرة طبعة .......................    - 
 ـ   -  ة جانيش تيرى، دور جماعات الضغط فى تشكيل سياسات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى الوطن العربى فى السياسة الأمريكي

  .17-16، ص2002، لسنة 22المتسقبل العربي، العدد تبمركز دراساتت الوحدة العربية، بيروت، لبنان، سلسة ك
 153م، ص1990هـ، 1411 9ائس للطباعة والنشر، بيروت طفشيريب سبيريدوفتش، حكومة العالم الخفية، ترجمة مأمون سعيد، دار الن  - 

  .وما بعدها
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حيث لعبت هذه المنظمة دوراً فعالاً فى تأليب الرأى العام الأمريكى للضغط علـى حكومـة الـرئيس    
  .روزفلت لتدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا النازية

تعتبـر مـن أقـوى جماعـات الضـغط       1939تأسست عام  التي الموحد اليهودي النداء -د
ثمانية مائة وثمانيـة وعشـرون    )828(ع مبلغ موقد  تمكنت هذه المنظمة من ج ،الصهيونية فى أمريكا

مبلـغ   1974م التالى ثم جمعت فى العا ،1973مليون دولار تبرعات للكيان الصهيونى إبان حرب عام 
  .رضغدولار لنفس المليون ثمانمائه وسبعة وتسعون   )897(

الجمعية المسماه يونايتيـد  ومن أبرز جماعات الضغط الصهيونى فى الولايات المتحدة  - هـ
لحل قضية فلسطين واسـتغلت  ان غيروقد لعبت دوراً نشطاً فى التصدى لمبادرة الرئيس  ،أبيل جويش

بأنهـا   وزير الخارجية الأمريكى  السابق الذى وصف المبـادرة   الكسندر هيغفى حملتها ضد المبادرة 
 جيلشـب  البـرت وكان لهذه الجمعية دور كبير فى إقناع رجل الأعمال اليهودى ،غلطة أميريكية خطيرة

ون الجالية اليهوديـة فـى الولايـات    ؤان لشغبالاستقالة من منصبه غير الرسمى كمستشار للرئيس ري
رسة  الضغط ضـد  ن التى تهدف إلى مماغاالمتحدة وذلك احتجاجاً منه ضد سياسة الرئيس الأمريكى ري

وقـد قـدم   ، إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من لبنان وتجميد بناء المستوطنات فى الضفة الغربيـة  
وكانت الاستقالة بمثابة إنذار إلـى الـرئيس    1983استقالته فى الأسبوع الأول من شهر  شبجيل البرت

  .ض الانتخابات القادمة إذا لم يغير من سياستهان بأن اليهود سيتخلون عن تأييده إذا رغب فى خويغر
خمسة وعشرون ألف دولار مقابل محاضـرته فـى    )25000(تقاضى  هيغوالجدير بالذكر أن 

  .خمسة  وأربعون دقيقة 45جمعية يونايتد جويش أبيل ولم يستغرق المحاضرة أكثر من 
وتعتمد فى ة نيويورك ويقع مركزها الرئيسى فى مدين 1938هذه الجمعية فى عام  توقد تأسس

  .سياستها الضخمة على تبرعات يهود أمريكا أفراداً ومنظمات
التى تتخـذ   منظمة مل مرملشتاينومن المنظمات اليهودية فى الولايات المتحدة يبرز إسم  -و

وقد يبرز إسم المنظمة فى وسائل الإعلام العالمية عندما رفعـت فـى    ،مدينة لوس أنجلوس مركز إليها
ضد معهد الأبحاث التاريخية الأمريكى لإرغامـه علـى سـحب     يةم دعوى قضائ1981م منتصف عا

إفناء ستة ملايين يهودى فى ب هتلرذب وبطلان المزاعم الصهيونية حول قيام كدراسة توثيقية أثبت فيها 
 )50000(وكان معهد الأبحاث التاريخية قد رصـد جـائزة قيمـة    ، أفران الغاز فى أو شفيتز بالمانيا 

  .سين ألف دولار لكل من يستطيع تقديم أى دليل يثبت أنه قد تم احراق يهودى واحد فى أفران الغازخم
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  :تصالوسائل الإعلام والا: المطلب الثالث
  :تمهيد وتقسيم      

 ـ ينوير الرأتيلعب الإعلام والإتصال دوراً محورياً فى         إقامـة جسـور    يالعام وتوجيهه وف
  .العام يوالرأ يالمعلومات والتواصل بين صناع القرار السياسالتخاطب  وتبادل 

أما فـى   )1(كعامل مؤثر فى اتجاهات الرأى العام الإعلام والإتصالسبق وأن بينا دور وسائل 
مكز حول وسائل الإعلام والإتصـال فـى الولايـات    ور  حديثنا إن شاء االله يترحهذا المطلب  فإن م

  .ها على اتجاهات الرأى العام الأمريكى المتحدة الأمريكية ومدى تأثير
ح هذا التأثير لوسائل الإعلام والإتصال وجب أن يبين ما مـدى مكانـة وحجـم وسـائل     يولتوض     

ثم نبين بالتطبيق العملـى أثـر وسـائل الإعـلام     ، الإعلام والإتصال فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وذلـك   ،التأثير على اتجاهات الرأى العام الأمريكـى  همتها فىة الأمريكية لأصحافوالاتصال خاصة ال
  :على النحو التالى
  )2(والاتصالعلام بوسائل الإ يالاهتمام الأمريك :الفرع الأول

ى توجيه الحياة منذ تأسيس الدولة الفيدرالية بدور وسائل الإعلام والإتصال ف نالأمريكيواهتم       
ستور الفيدالى منبراً رئيسياً للحـوار والجـدل السياسـى    فقد شكلت الصحافة عشية وضع الد ،السياسية

  .وتنوير الرأى العام بالأفكار
وشهد المجال الإعلامى تطوراً نوعياً بظهور تقنيات الهاتف والاتصالات اللاسلكية فـى نهايـة   

ة وهكذا دخلت وسائل إعلامية جديـد  ..القرن السابع عشر والإذاعة والتلفزيون فى بداية القرن العشرين
كالتلكس التى ينتج عن اكتشافه استخدام وكالات الأنباء وأدت الطفـرة التقنيـة فـى    المجال الإعلامى 

وأدت هذه الطفرة إلـى ظهـور الهـاتف النقـال      ،وسائل الإعلام والإتصال إلى تطور الصحافة نفسها
بلد الأم بأمريكـا  م الالتى كان مصدر هذا التطور والتقد ..والانترنت وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية

  .وبعض الدول المتقدمة
لاف صحيفة يومية وأسبوعية تمتلك آ عشرة)10(وتوجد بالولايات المتحدة الأمريكية أزيد من      

ومن أهم الصـحف شـهرة ونفـوذاً     ،%50المؤسسات الخاصة من مواردها المالية والتقنية أزيد من 
 نيوزويكو زالتايمومجلات ، وواشنطن بوست ،يمزولوس أنجلس تا ،نيويورك تايمزيمتلكها الخواص 

  ..الفورتونو

                                         
  .ن الفصل الأول من الباب الثالث من القسم الأول من هذه الرسالةوذلك في المبحث الثالث م -)1(
  .262-259منصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د -)2(

  .37-33زياد أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية، مرجع سابق، ص  -  
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، أغلب الأسـهم فيهـا للدولـة     N.B.Cكما أن القنوات التلفزيونية مثل شركة الإذاعة القومية    
استهلاك أوروبا فى المجال السمعى  )2/3(ي أغلب أسهم مالكيها خواص وإن ثلث C.N.Nوسى إن إن 

  .تأتيها من الولايات المتحدة الأمريكية )موسيقى, فيديو, سينما(البصرى 
ر الآراء لقياس الرأى العام الأمريكى خاصـة  بويمتلك الخواص أضخم مؤسسات استطلاع وس     

والتى تلعب دوراً استراتيجياً فى العملية الإعلامية خـلال الانتخابـات    ،حول مختلف القضايا )1(والعالم
  "Media- Sponsored Polls":خصوصاً ويطلق على هذه المؤسسات بـ

  .م آلى صغير فى اليوم الواحدوتنتج الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون ناظ     
كإنشـاء نظـم   ..وتكتسى الصناعة الإعلامية أبعاد متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية ومعرفية      

 ،عسـكرية بغـرض الاسـتطلاع   لها عدة عتبارات وفى أولويتها الأبعـاد ال مثلاً كان  ،الفضاء الحديثة
وهـذه البـرامج    ،التجسس والسيطرة على الإعلام إضافة للأبعاد التقنية والتطبيقية فى الحقل العلمـى 

ضاء وأكثر الجهات امتلاكـاً لأسـهم الشـركات    فلل ازانالفضائية تسيطر عليها الدولة من خلال وكالة 
عشـرون   )20(وعدد هـذه الشـركات    ،ريكىتملكها إدارة الدفاع والجيش الأم لالعاملة فى هذا الحق

ويستعد القطاع الخاص فى الولايات المتحدة للدخول بقوة فـى تجـارة الخـدمات والمنتجـات      ،شركة
  .)2(انغضائية اعتماداً على البرامج التشجيعية التى وقعتها الحكومة منذ فترة حكم الرئيس ريفال

لتفاوت بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة والمحـيط    هذا التقدم المذهل والتطور الكبير أدى إلى ا     
حيث يمكن للولايات المتحدة الأمريكية من الحصول  ،الدولى الذى تتعامل معه وخصوصاً الدول النامية

ات والأنباء المتعلقة بالبلدان الأخرى وغالباً ما تكون على درجة من الخطورة يطععلى المعلومات والم
لأنها أصلاً عملية غير مقننة قبل الأجهزة الرسمية لتلك الـدول   ،مراقبة  والسرية بدون خضوع لأدنى 

  .نفسها
وبالمقابل فإن وسائل الإعلام الأمريكية بإمكانها بث المعلومات بسرعة وبطريقة متقنة التوزيع  
ق مجالات البث المحلية للدول الأخرى نتيجة ضـعف وسـائلها   ومساحات البث تجعلها تف يالمجالى أ
  .)3(اء والمعلومات المتداولةنبالمصدر الرئيسى للأ يفتصبح بالتال ،ميةالإعلا

  
  
  

                                         
ختلاف مستوياتها وأنواعها صناعة أمريكية خالصة وهى عمليات منتظمة لقياس نبض الأمة فى أمريكا إن استطلاعات الرأى العام على ا -)1(

صصناه فلهذه الأهمية التى تشكلها استطلاعات الرأى العام فى أمريكا فقد فصلنا فى كل ما يتعلق بها فى الفرع الأول من المطلب الثانى الذى خ
  .بحث الأول من الفصل الثانى من الباب الثانى من القسم الأول من هذه الرسالةمن الم –لقياس الرأى العام فى أمريكا 

  .390، 367، ص1992، 2المنجرة، الحرب الحضارية الأولى، عيون، الدار البيضاء، المغرب، ط يالمهد. د -)2(
  .264-262منصف السليمى، صناعة القرار السياسى الأمريكي، مرجع سابق، ص. د -)3(
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  يالعام الأمريك يالصحافة وتأثيرها على اتجاهات الرأ: يالفرع الثان
  
صفة الشـرعية   يكونها تضف، الجماهيرى إن الصحافة قناة من أهم قنوات الإعلام السياسى       

معينة واستبعاد أفكار ومفاهيم أخرى من الجدل والنقاش السياسـى  لأفكار ومفاهيم  يأو القبول الإجتماع
رها عـن  بيبموضوعية قضية ما وتع - العام يالرأ -بما يشكل فى النهاية صورة ذهنية لدى الجمهور 

  .الحقيقة السياسية
أن الصحافة من أكثر أجهزة الإعلام قدرة على ترتيب أولويـات القضـايا لـدى     عنيوهذا ي 

فالصحافة إذن تلعب دوراً هاماً فى تحديد معظم ما  .ا تشعرهم بأهمية هذه القضية أو تلكالجمهور عندم
، سيتحدث عنه الناس وما يعتقد الناس أنه حقيقة وما يعتبره الناس مشكلات يجب أن يتعـاملوا معهـا   

 ترتيب قائمة اهتماماتهم السياسية مـن خـلال مـا توليـه     يأن الصحف تضع أجندة الجمهور أبمعنى 
  .للقضايا من تركيز

هذا وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن الصحافة تقع فى المرتبـة الأولـى كـأهم مصـدر     
 ـ ..للمعلومات فى وضع الأجندة السياسية للجمهور وكـأهم العوامـل    ،ي خاصة على المستوى المحل

  .)1(العام يالمؤثرة على اتجاهات الرأ
ومن جهة أخرى أن الصحافة خصوصاً  ،الأهمية من جهةلذا اخترنا الصحافة الأمريكية لهذه       

تعد مصدراً أساسـياً لمعلومـات صـانع     يالمكتوبة تقرأ من جانب الزعماء الأمريكيين بشكل كبير فه
ونختار من الصحافة المكتوبة المجلات لطبيعتها ودورية صـدورها وعـدد    ،يالأمريك يالقرار السياس

هذا فضلاً  ،تتيح إمكانية تقديم تغطية أكثر إتساعاً وشمولاً حيث  ،خراجهاصفحاتها وأساليب طباعتها وإ
عن توفير فرص استيفاء المعلومات  والتحقق منها وطرح وجهات النظر والآراء المختلفـة والسـماح   

وعرض الصور والرسوم وغير ذلك من وسـائل الإيضـاح    ،بالتحليل والتفسير والمزيد من التفاصيل
تدعم التغطية الإعلامية وتعزز من مضـمونها وتؤكـد اتجاههـا وترفـع مـن       يوالإبراز والتأثير الت

  .)2(اكتمالها وتساعد على تكاملها يومن ثم تساهم ف ،مستواها
  
  
  

                                         
وضحنا الصحافة كعامل من العوامل المؤثرة فى تكوين الرأى العام واتجاهاته ، وذلك فى الفرع الأول من المطلب الثالث مـن   سبق وأن -)1(

  .المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من القسم الأول
منشور فى مجلة بحوث الإتصال التى تصدر عـن كليـة   راجية أحمد قنديل، أحداث العالم الثالث فى التغطية الإعلامية الدولية ، مقال . د -)2(

  .15، ص1998الإعلام بجامعة القاهرة ، العدد الرابع جانفي 
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فقد اخترنا من هذه الفنـون   ،المجلات متعددهبتنشر  يالتوحيث أن فنون التحرير الصحفى وأشكاله 
وهـو يشـكل اللبنـة     ي،كال  الصحفية الخاصة بالرأباعتباره أحد أهم الأش يوالأشكال المقال الصحف
تطرحها الصحيفة لما يطرحه  يالعام نحو القضايا الت يتشكيل اتجاهات الرأ يف يالأولى والأساس القو

  .  )1(من تفسير وشرح وتحليل
  :)2(إضافة إلى أن المقال الصحفى يؤدى الوظائف التالية

  .العام يايا التى تشغل الرأالإعلام وتقديم المعلومات عن الأحداث والقض -1
 .يواجتماعأ يتعبئة الجماهير من أجل خدمة نظام سياس -2

 .اتجاهاته يالمجتمع والتأثير ف يالعام ف يتكوين الرأ -3

 ـ وتأسيساً لكل ما سبق  تم اختيار المقالات الصحفية    الأسـبوعيتان      النيوزويـك و التـايم  )3(يلمجلت
  :خصائص وسمات منها وذلك لسبب ما تتصف به من ،الأمريكتان

  .عالمية التوزيع والإنتشار حيث تنتشر جماهيرياً فى مختلف العالم -1
العـام الأمريكـى وصـناع     يالدرجة العالية من الثقة والمصداقية التى تتمتعان بها لدى الرأ -2

المصادر التى تنقـل عنهـا    ةا الوطيدة بمصادر المعلومات جعلهما فى مقدمموصلاته ،القرار
 .العالم الأخرى فى كثير من دول  ختلف وسائلم

العواصم الكبرى وشبكة من الأوضاع المادية المستقرة تتيح لهما إمكانية توافر مكاتب لهما فى  -3
 يالاعتماد على مجموعة من المحـررين اللامعـين مـن ذو   و ،المراسلين فى كثير من الدول

 .والاستعانة بالمتخصصين فى مختلف المجالات  ،الخبرة والكفاءة

 سـبتمبر  11بعـد   صورة المسلمين والعرب لدى الرأى العـام الأمريكـى  وقد تم اختيار موضوع    
وذلك  لما تمثله  أحداث الحادى عشر مـن سـبتمبر   ، كال نيوزويو التايمكما تعكسها مجلتى  )4(2001
قة عدم الثحداث أزمة إ يف والإسلاميي من آثار دولية عامة وعلى الخصوص العالم العرب 2001عام 

  .بين الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبين المسلمين والشعوب العربية 
  

                                         
م، 2000محمود علم الدين وليلى عبد المجيد، فن التحرير والصحفي، المفاهيم المتطلبات والأشكال، دار الحكيم للطباعة، القاهرة طبعـة   -)1(

  . 98ص
، 2001فن المقال الصحفي، الأسس النظرية والتطبيقات العملية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة الأولـى،  إسماعيل إبراهيم،  -)2(

  .65ص
منـى  . اعتمد الباحث فى مضمون المقالات الصحفية لمجلتى التايم والنيوزويك الأمريكتين على الدراسة القيمة التى قامت  بها الباحثة د -)3(

، وهذا 2001الأمريكي، دراسة تطبيقية على قرار ضرب افغانستان فى أكتوبر  ييالسياس رراقدور الإتصال فى صناعة ال حول: أحمد محمود
ة، من خلال المجلتين المذكورتين آنفاً، هذه الدراسة منشورة فى المجلة المصرية لبحوث الإعلام التى تصدر عن كلية الإعلام، جامعة القـاهر 

  .253 – 203، ص2003،  16وهذا فى العدد 
، المؤتمر العلمـي، السـنوي   11/9/2001محمود عبد الرؤوف كامل، صورة العرب والمسلمين لدى  الرأى العام العربي، قبل وبعد . د -)4(

  .789-783، ص2002الثامن، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، الجزء الثاني، مايو 
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سـبتمبر   11وولين عن أحداث ؤالتايم والنيوزويك المس  يمون الصحفى لمجلتضحيث حدد الم
وحصر الإتهام فى عناصر عربية وإسلامية بل وأكد على سبيل اليقين مسئوليتهم عن ذلك دون  ،2001

عام أمريكى حول الصورة السـيئة للعـرب    يين وتشكيل رأوكت في هذا المضمون  ونجح ،أدلة اشتباه
بصـناع   أدى وضرورة القصاص من الفاعلين لهذه الأحداث بالقوة الأمريكية الأمر الـذى  ،والمسلمين 

 ـوهذا ما سنوضحه من خلال مضون مقـالات الم ..القرار إلى ضرب أفغاستان وإحتلال العراق  ين جلت
 :كالآتى

  11/9/2001ولين عن أحداث ؤتحديد المس: لاًأو    
  :مجلة التايم -أ

مكتـوب   سـامه بـن لادن  أرة وعليه صولمجلة ا فلاغيظهر  )17/9/2001 (العدد الصادر فى - 1
  .بن لادن هو الهدفاعليها 

سـامه بـن لادن   أمقال فى آخر صفحة من المجلة يحدد الفاعل على أنه )  17/9 (وفى نفس العدد -2
  .ون معهومن يتآمر

  يكوأما مجلة النيوز -ب
فـق كتـاب   تا ،وعلى غرار ما فعلته التايم من اتفاق كتاب المقالات على أن الفاعل اسامه بـن لان 

  :منها، على ذلك  لنيوزويك
لادن  بـن لاأن الفعل  الإرهابى منسوب يؤكد  )24/9/2001(فى مقال نشرته المجلة فى عدد  -1

  .وجماعته
تشير فى مقال لها تحت عنوان الحرب علـى   )1/10/2001 (ىوفى عدد النيوريك الصادر ف -2

 .امه بن لادن هى التى ارتكبت جرائم سبتمبرسأأن قواعد الإرهاب والتى يديرها ، الإرهاب 

تشير بأن  ،سبتمبر 11المؤدى  إلى  قلة  تحت عنوان الطريجوفى نفس العدد مقال نشرته الم -3
 .دة الأمريكية وإن سجله الإرهابى يفوق الحصرسامه بن لادن يسعى لتدمير الولايات المتحأ

  2001سبتمبر  11سمات الفاعلين لأحداث : ثانياً   
يك صـورة سـلبية   ونشرتها مجلتا التايم والنيوز يرسم المضمون الصحفى الذى قدمته المقالات الت   

هذه الصـورة  وقد قصد من  ،هم المقالات مرتكبى جرائم الحادى عشر من سبتمبرتلهؤلاء الذين اعتبر
هم صـفت  نتذات الملامح السلبية التحريض على استخدام أقصى أنواع الشدة والقسوة فى التعامل من كا

  :مثل ،على هذا النحو
بن  لادن تقدم المقالات الصحفية عده أوصاف سلبية  لا )1/10/2001 (الصادر فى عدد التايم -أ     

  .رض المسلمين على عداء أمريكامحفعلى لأفغاستان وبالإرهابى وأنه الحاكم ال فتوفى ورفاقه فقد وص
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 )24/9/2001 (ففـى عـدد   :واستخدمت المقالات الصحفية لمجلة النيوزويك أوصافاً مشابهة -ب    
عملية قتل  يوممارسفين بالمختطووصف الفاعلين  ،كابوسإ أطلق على الحادث ووصف ما حدث بأسو

هـا بالمسـيحية والمعـادين    نوتدميرها بسبب إيما ،أمريكا والراغبين فى زعزعة أمن واستقرار  .باردة
  .ناء التعصب الإسلامىبللثقافة الغربية وأ

  :سبتمبر على المجتمع الأمريكى 11آثار أحداث : ثالثاً
تبين من خلال مضمون المجلتين حرص مقالاتها الصحفية على رصد وتحليل الآثـار  

  : ، نذكرمنها2001سبتمبر  11المترتبة على أحداث 
 ـوصفت إحدى مقالاتها هذا الحادث وآ )17/9/2001 (الصادر فى "مجلة التايم"عدد  يفف -أ     اره ث

لقد أصاب الإرهابيون أمريكا فى معقلهـا   ،على أنه الأكثر دموية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
  .الاقتصادى

 ـقالاتهـا  تبت فى إحـدى م ك )24/9/2001 (الصادر فى عدد النيوزويك يوف -ب   دة الآثـار  راص
وأسى لا مثيـل   ةأحدث الهجوم مشاعر صدم..:المترتبة على الحادث ووقعها على المجتمع الأمريكى 

  .يسى والغضب ونزعة الانتقام والتحدوأثار الحدث فينا الأ.. لها 
حقوق أحدثها الهجوم على الحريات وال التيوفى نفس العدد كتب أحدهم ملمحاً إلى بعض التأثيرات     

يتطلب الأمن نوعاً من التضحية ببعض الحريات وقد أبدى الأمريكيـون    :"..فقال،فى الولايات المتحدة 
  "…استعدادهم للتضحية بخصوصيتهم

سبتمبر  11ولين   عن أحداث ؤالمطالب والأساليب التى طرحها المضمون  للتعامل مع المس: رابعاً  
2001  

 ،ولين عن أحداث سبتمبر والرد عليهمؤصوراً للتعامل مع المسصحفى للمجلتين تطرح المضمون ال    
  .ألفاظ وتعبيرات  تطالب باستخدام الوسيلة العسكرية دون سواها يوجاء الرد معبراً عنه ف

وكشـف   .."نحن فى حالة حرب "..:وله قاً وحيداً عبر عنه يرياخ مجلة التايمل د المقالاتحطرح أ    
 ،ضـد الإرهـاب   يتحـالف عـالم   ءنايجب علينا ب  "..:رب بقوله اح هذه الحنجعن بعض مقومات 
  "..أفغاستان يجاد ف يواستعداد لعمل عسكر

خيـار  تتلاءم و ) 24/9/2001 (قلد استخدم أحد مقالاتها فى العدد الصادر مجلة  النيوزويكأما فى    
  " ...نحن نريد سماع كلمات تدعو للقتال .. ":ةيسكرلعاالقوة 
 ـ  امضمون  المجلتين من خلال ما طرح وفعلاً نجح     ولية ووصـف الفـاعلين   ؤه مـن تحديـد المس

 يمما أدى إلـى تشـكيل رأ  ، بضرورة القصاص باستخدام  القوة العسكرية ضد من قام بهذه الأحداث 
 يوهذا حسب ما أكدته استطلاعات الرأ ،استعمال القوة العسكرية يف يمؤيد للنظام السياس يعام أمريك
  :يكى من أنالعام الأمر
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  .يمن الأمريكين ينظرون إلى بوش على أنه قائد قو% 83 -1
 .من الأمريكين مهاجمة بن لادن% 54ويؤيد  -2

ى ذلك دوإن أ، هم يمن الأمريكين مهاجمة قواعد الإرهابين والبلدان التى تؤو% 71ويريد  -3
 .إلى إصابات مدنية

 .ين الذين يطلبون الثـأر ير غضب الأمريكتثيسير ودبلوماسية فقد يإذا تحرك بوش ببطء كب -4
 .%82وستنخفض نسبة التأييد التى يحظى بها والتى تصل إلى 

 2001من أكتـوبر عـام    )  7 (لأفغاستان فى السابعوهذا ما أدى فعلاً إلى القصف الأمريكى     
 .واحتلال العراق فيما بعد
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   يالعام الأمريك يظاهر التعبير عن الرأالانتخابات الرئاسية كمظهر من م :لثالثا حثالمب
   :تمهيد وتقسيم      

أنظار العالم بأضخم وأهم معركة انتخابة تتم فى شهر نـوفمبر مـن    تتعلقكل أربع سنوات      
ولكن مقدماتها تستمر قبل ذلك بعام أو أكثر على مراحل متعددة تحتدم فيها حرب الدعايـة   ،العام الرابع

لأن اتساع رقعة الولايات المتحدة الأمريكية وتعدد ولاياتها وأجنـاس  ، نولوجية على أحدث الطرق التك
شعبها وألوانهم  وأوضاعهم  الثقافية والاقتصادية والتمسك بأقصى مظاهر الديمقراطية وتكافؤ الفـرص  

ب كل ذلك يحتم قيام أساليب ونظم انتخابية خاصة بهذه المعركة لإختيار من يشغل منص يفى إبداء الرأ
  .رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

خابـات الرئاسـية   تبإيجاز أهم هذه الأساليب والـنظم الخاصـة بالان   بحثوسنتاول فى هذا الم     
  :يالتالية على النحو التال مطالبال يوذلك ف ،الأمريكية

  
  لدولة فـى  الأسباب التى دعت إلى الأخذ بالأسلوب غير المباشر فى انتخاب رئيس ا: الأول المطلب    

  .الولايات المتحدة الأمريكية
  

  .مراحل الانتخابات الرئاسية الأمريكية: الثانى المطلب    
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الأسباب التى دعت إلى الأخذ بالأسلوب غير المباشر فى انتخاب رئيس : الأول المطلب    
  الدولة

تلفت فـى هـذه المسـألة    واخ، ة مشكلة اختيار رئيس الدول "فلادلفيا"لقد واجه المؤتمرون فى     
آخر إلى تفضـيل انتخابـه عـن     ييل اختياره بالأسلوب المباشر وذهب رأضإلى تف يفذهب رأالآراء 

  .بينما فضل فريق ثالث انتخابه عن طريق المجالس التشريعية للولايات ،طريق الكونجرس
تكن لديـه القـدرة    حيث أن الشعب فى تلك المرحلة لم ،اء الثلاثةرورفض المؤتمرون تلك الآ

كما  .درة العلمية التى تمكنه من اختيار رئيسهمات السياسية وعدم توافر المقاالكافية للمفاضلة بين الزع
إلـى إهـدار اسـتقلال     يالرئيس عن طريق  الكونغرس لأن ذلك سيؤدلم يوافق المؤتمر على اختيار 

بواسطة المجالس التشـريعية للولايـات    ورفض المؤتمر أيضاً طريقه اختيار الرئيس .السلطة التنفيذية
  .)1(إلى تبعية لها يلأن ذلك سيؤد

واً لوضع خطـة بديلـة واقترحـت    عض) 11(ولذلك عين المؤتمر لجنة مؤلفة من أحد عشر      
المجتمـع  ين وأطلق على هذه الهينة المصغرة اسـم  يوهو تعيين كل ولاية لناخبين رئاس ،اللجنة  الحل

  .)2(ينتخابالإ
 ،الدسـتور  مـن من المادة الثانية ضجت هذ الطريقة درأ ،يت الخطة بموافقة المؤتمرولقد حظ

ولكن أدى ظهور الأحزاب بالدخول إلى الأسلوب المباشر حيث يمكن القول بأن الاختيار أصبح إلى حد 
 ـ نذلك أ ي ،ر اختيار الشعب وليس المجتمع الانتخابى وهذا يؤكده التطبيق العملبيك ة الأحزاب الأمريكي

لأن منـدوبى كـل   ،النتيجة بمجرد انتهاء عملية إنتخابات الدرجة الأولـى  أحزاب منظمة بذلك تعرف 
وهم ناخبو الدرجة الثانية  ملزمون بإعطاء أصواتهم لمرشـح الحـزب    -بعد حين كما سنرى-حزب 

  . )3(وعليه تصبح إجراءات انتخابات الدرجة الثانية مجرد إجراءات شكلية ؛ذى ينتمون إليهال
يـتم   يفانتخاب الرئيس إذن هو انتخاب مباشر على درجة واحدة وليس انتخاباً غير مباشـر أ  

 .على درجتين

  )4(مراحل الانتخابات الرئاسية: الثانى المطلب   
  )5(تمر الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر المراحل التالية

                                         
  .89، ص1993وأثره على الديمقراطية، دار النهضة العربية، مصر طبعة ،  تزايد دور السلطة التنفيذية خ رمضان بطي. د -)1(
 .484أنور الأهوانى رئيس الدولة فى النظام الديمقراطي، مرجع سابق، ص. د -)2(
  .89 ، المرجع السابق، ص خطيبرمضان . د -)3(
المادة الثانية للتفصيل أكثر الرجوع إلى نـص المـادة   وذلك فى  ةلقد نص الدستور الأمريكى على كيفيةإجراء الإنتخابات الرئاسية مجمل -4)(

 .476 والتعليق عليها فى المحلق الأول من هذه الرسالة فى الصحفة
،  437-524وذلك من الصفحة  ،محمد بسيوني محمد فى رسالته السابقة، النظام الرئاسي والخلافة . ولقد فصل فى هذه المراحل الباحث د -)5(

  .ى تفصيل مراحل الإنتخابات الرئاسية الأمريكيةوهذا ما اعتمد عليه ف
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  كذلك على مرحلتين  الأولى مرحلة التسمية أو التعيين وتتم ةالمرحل: الفرع الأول
  يالمؤتمر الوطن يمرحلة اختيار أعضاء الوفود ف -1

فـى اختيـار    كـزي مرلايمكن أن تسمى هذه المرحلة بالمرحلة الجزئية التى تتبع أسلوب انتخابى 
بعد ذلك يتجمـع هـؤلاء    ، ين الكبيرين فى إطار الولاياتبزحفيجب اختيار نواب لكل من ال ،مرشحيها

لى غايـه  إ يريففوتبدأ هذه الأنتخابات الأولية من شهر  ،حزب مؤتمره الخاص النواب فى مؤتمر ولكل
  ."يرنيوهامش"ى فيها هذه الانتخابات هى ولاية روأول ولاية تج ،جويليه من عام الانتخابات الرئاسية

  يالمؤتمر الوطن -2
الجـو   ووسـط هـذا   ،جويليه كل أربع  سنوات تجتمع  هيئات من مندوب أحزاب الولايات في       

  .الصاخب ووسط الدعاية والإعلام والمناورات  يتم اختيار مرشح الرئاسة وآخر لمنصب نائب الرئيس
وتبدأ عملية اختيار المرشح للرئاسة عن الحزب إعلان أسماء الأشخاص المنتدبين للترشيح فـى         
ء الولايـات فيـنهض   التصويت بعد ذلك فيقوم سكرتير المؤتمر بالنداء على أسـما  يثم يجر، المؤتمر
أمـا إذا  ، يد كل ولاية معلناً اسم المرشح الذى يختاره الوفد إذا كان الوفد قد أجمع علـى رأ فرئيس و

اختلفت الآراء فإنه يعلن إسم كل مرشح وما حصل عليه من أصوات ويؤخذ  من أخذ نسـبه الأغلبيـة   
  .يعاد التصويتإلا  و ،المطلقة للمؤتمر

  المرحلة الرسمية  -نتخاباتمرحلة الا -لثانيةالمرحلة ا: ثانيال الفرع
والانتخابات قد تـم تحديـدها فـى     ، كون المؤتمرات الوطنية قد انعقدت أثناء الصيفتبعد أن 

الاثنين الأول من نوفمبر وانتهت المناقشة داخل الأحزاب وعلى مرشح الحـزب أن يواجـه مرشـح    
  .عن المستقلين إن وجدوا خر فضلاًالحزب الآ

هذه المرحلة أيضاً لاينظم الانتخاب على مستوى الفيدرالية الولايات المتحدة كلها فى وقت  يوف     
  .ولكن يمكن اعتباره خمسين انتخاب وهى مرحلة اختيار الناخبين الرئاسيين،واحد 

  :نتخابات على مرحلتين أو درجتينوتتم هذه المرحلة الرسمية الإ
  :انتخابات الدرجة الأولى -أ            

فمثلاً كاليفورنيا لهـا   ،  هاخوفيها يختار الناخبون فى كل ولاية عدداً مساوياً لعدد نوابها وشيو
  .ناخباً رئاسياً 47ومن ثم تختار ولاية كاليفورينا  47فيكون المجموع ) نائب 45+ شيخ  2(

 ينين الرئاسيوالمجمع الانتخابى أو الهيئة الانتخابية للولايات المتحدة تتكون من مجموع الناخب 
ويضاف ثلاثة لمقاطعة كولومبيا لوقوع عاصـمة الانتخابـات    )535 () =435+100(للولايات كالآتى 

 ـ )270(ويلزم أن يحصل المرشح على .  )538 (فيصبح المجموعاشطن وها وفي ي نسـبة       صـوتاً وه
  .حتى يفوز بالرئاسة) %1+ 50 (
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اعد المخصصة لها وفى تلك المرحلة تكون وفى كل ولاية يحصل المرشح الفائز على كل المق 
ويحاول المرشحون التركيز على الولايـات الكبيـرة مثـل كاليفورنيـا     ، الإنتخابية على أشدها لة محال

  ..ونيويورك وتكساس وبنسلفانيا
أما شـروط المنـدوبين   ، ولايشترط شروطاً خاصة فى الناخبين سوى بلوغ سن الثامنة عشرة      

 ـفتحددها الولايات   ـبـألا يكـون ع   يبشرط عدم مخالفتها للنصوص الدستورية التى تقض وا فـى  ض
  .كونغرسلا

الحـزبين   -وبسبب ظهور الأحزاب السياسية وكنتيجة حتمية لسـيطرة الأحـزاب السياسـة    
على العملية الانتخابية أصبح معروفاً من سيكون رئيس الولايات المتحدة القادم بعد انتهـاء   -الرئيسين

  .وإن كان الأمر لم يحسم بعد إلا بعد انتخابات الدرجة الثانية ،جة الأولىانتخابات الدر
  :انتخابات الدرجة الثانية -ب           

ويتم فرز ، بأصواتهم لمرشح حزبهم تهم ويدلون ايجتمع الناخبون الرئاسيون فى عواصم ولاي      
  .مجلس النوابب -يناير -ينفجاالسادس من شهر  )6(الأصوات  يوم 

حيث توجد فى هـذا الشـأن   ،لمرشح معين عالناخب الرئاسى ملتزم بالاقترا أنوالجدير بالذكر 
وإن كانت هذه النيابة غير منصوص عليهـا   ،ثم الالتزام بها أمام الناخبين فى الدرجة الأولى ةنيابة آمر

 ،صالح مرشح آخروالواقع أن الناخب الرئاسى لايخدع إلا نادراً فإن خان ثقة ناخبيه وصوت ل، قانوناً 
  .ومعناها تدمير مستقبله السياسى ،تصاص الناخبين منهقفإنه لن يتعرض لأية عقوبة سوى ا

 يفنجـا  )6(فى يوم  )1(اليمين الدستورية ييؤد هالسابقة فإنكيفية لبا أن تم انتخاب الرئيسعد بو     
جلـس الشـيوخ يعلـن    ونائب الرئيس بصفته رئيساً لم،  )الشيوخ والنواب (بحضور مجلس الكونجرس

   .رسمياً النتائج بموجب القوائم التى تم إرسالها إليه
 )20 (وذلـك بمقتضـى التعـديل العشـرين     ،جانفى تجرى عملية تنصيب الرئيس 20وفى      

  .)2(للدستور
  :بحثوفى ختام هذا الم 
ر نظام إنتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه يوضح ويبـرز الـدو   أن نخلص إلى 
 يالدنيا أكمل وأوضـح مـن الـرأ    يل ليس هناك فيلدرجة أن ق يالعام الأمريك يه الرأبلعي يالهام الذ

  .بلد آخر يأ يعام ف يمن كل رأ نضجأوأنه أقوى و،العام الأمريكى
  
  

                                         
  .477وذلك فى الصفحة ،الرجوع إلى الملحق الأول المتعلق  بالدستور والتعديلات  الواردة عليه يمينطلاع على نص الللإ -)1(
ر والإطلاع على نص التعـديل  فصيل أكثتلل ،التعديل العشرون في الفقرة الأولى من تحت عنوان فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس -)2(

  .500الرجوع إلى الملحق الأول المتعلق  بالدستور والتعديلات  الواردة عليه وذلك فى الصفحة
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  الثانيلفصل ا
  الرأي العام و أثره في النظام السیاسي للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  
  المؤسسات الدستورية للنظام السياسي الإيراني:المبحث الأول

  
  العوامل المكونة للرأي العام و المؤثرة في اتجاهاته: : المبحث الثاني

  
  سية كمظهر من مظاهر التعبير عن الرأي العام الإيرانيالانتخابات الرئا :المبحث الثالث
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 :المؤسسات الدستورية للنظام السياسي الإيراني : المبحث الأول 

 :تمهيد وتقسيم 

في ضرورة مراجعـة الدسـتور   ) البرلمان الإيراني (توافقت رغبة الإمام الخميني مع المجلس 
" الخمينـي  " إختار الإمـام  . ، ومن ثم تشكلت لجنة من خمسة وعشرين شخصاً  م 1988/1989عام 

، والتنفيذيـة  "  رفسنجاني" رؤوس النظام في السلطة  التشريعية  : عشرين منهم وضمت قائمة الإمام 
رئيس مجلـس  " وآية االله مشيكي " ،     " خامنئي" ورئيس الجمهورية "مير موسوى " رئيس الوزراء 

  .، وأنتخب مجلس الشورى الخمسة الباقيين الخبراء 

  :وقد اجتمعت هذه اللجنة لمناقشة القضايا محل النظر في الدستور الجديد ، ومن أهم هذه القضايا 

مسألة ولاية الفقيه من حيث المواصفات التى يجب أن تتوافر في القائد، و كذلك الآليـة التـى    -
  .ائزي الشرائط اللازمة للقيادة يجب التصرف من خلالها في حال تعدد الفقهاء ح

  .إنهاءحالة تضارب الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء -

مراجعة عدد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بناء على التغيرات الديمغرافية التى حدثت في  -
  . إيران خلال الأعوام العشرة المنصرمة 

رح الدستور الجديد للتصويت ، حيث حصل على ط" الخميني " وبعد وفاة الإمام  1989وفي يوليو 
 .من أصوات الناخبين الإيرانيين % 97.3

لقد طال التغيير ما يقرب من خمسين مادة أي ثلث مواد الدستور القديم ، ونجح إلى حد بعيـد فـي   
تـم  القضايا المذكورة آنفا حيث ألغى الثنائية في رأس السلطة التنفيذية وألغى معها رئاسة الـوزراء ، و 

التخفيف من الصفات الواجب توافرها في القائد والفصل بين المرجعية الدينية والسياسية ، وهـذا مـا   
، وتغير اسم البرلمان إلى مجلس "على خاميني " المرشد الحالي " الخميني" حدث فعلا مع خليفة الإمام 

  .  )1() 290(الشورى الإسلامي وأضيفت في عدده مائتين وتسعين عضوا  

  

  

  

                                         
 . 121 - 120أمل كامل حمادة ، الخبرة الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة ، مرجع سابق ، ص . د - ) 1(

  . 245 – 236م ، ص،  1998يه بين النظرية والتطبيق ، دار زهدى للطباعة والنشر ، القاهرة محمد السعيد عبد المؤمن ، ولاية الفق -     
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على هذا سنتناول في هذا المبحث أهم المؤسسات الدستورية التى يقوم عليهـا النظـام السياسـي    و
وهي قائد الثورة الإسلامية ، ورئيس الجمهورية ، والسلطة التشريعية والسـلطة القضـائية   : الإيراني 

  :على النحو التالي 

  .قائد الثورة الإسلامية :  المطلب الأول -

  . -رئيس الجمهورية  –التنفيذية  السلطة:  المطلب الثاني -

  .-السلطة التشريعية  –المجلس الشورى الإسلامي الإيراني :  المطلب الثالث -

 .السلطة القضائية :  المطلب الرابع -
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   )1(قائد الثورة الإسلامية :المطلب الأول 

 :مهامه وصلاحياته : القائد : الفرع الأول      

 وسائل الإعـلام أو ما يتادول في " الولي الفقيه"قائد الثورة الإسلامية أو  الإيراني الدستوريضع 
هي الجهة " قيادة الثورة"و. في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية" المرشد الأعلى"باسم  العربية

 مجلـس الشـورى  لاثة في الـبلاد، إلا أن  التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير السلطات الث
الجهة المنفـذة   رئاسة الجمهوريةالإيراني هو الجهة المخولة دستورياً لسن القوانين والتشريعات، وتعد 

  .لتلك القوانين

  :القائد في ظل الدستور : أولا     

ابعة بعد المائـة  يادة في الفصل الثامن من المادة الستناول الدستور الإيراني القائد أو مجلس الق
 ) .112 - 107(ة عشر بعد المائة ينإلى المادة الثا

الجمهوريـة  تنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمر وإمامة الأمـة فـي    
تكـون بيـد   ): الإمامية الشيعةالإمام الثاني عشر عند ( المهديفي زمن غيبة الإمام  ية الإيرانيةالإسلام

الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير الذي يتولّى هـذا المنصـب   
وتـذكر  . ، كما تنص المادة نفسها على تساوي القائد مع عامة الشعب أمام القـانون ) 107 (وفقًأ للمادة

  :"بما نصه الشروط اللازم توفرها في القائد) 109(المادة 

  . الفقهالكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب  .1

 . العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية .2

والقـدرة الكافيـة   الرؤية السياسية والإجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة والكفاءة الإدارية  .3
  . للقيادة

                                         
  :    إعتمد الباحث فيما يتعلق بقائد الثورة الإسلامية في إيران، على المراجع التالية  – ) 1(

 .من هذه الرسالة الثانيالملحق ،  516الدستور الإيراني المادة الخامسة، ص  -        

  . الموقع الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران -

   www.islam-online.netالمرجعية الشيعية في إيران والعراق من موقع  -

ويلفريد بوختا، نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،  من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأليف - 
  . 81-69، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 2003الطبعة الأولى 

  . 30/12/2007آخر تعديل يوم .   http://ar.wikipedia.org/wikiقائد الثورة الإسلامية  –الموسوعة الحرة  –ويكبديا   - 

http://www.islam-online.net
http://ar.wikipedia.org/wiki


 أثر الرأي العام في  النظام السياسي الإيراني : انيالفصل الث

 417

وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤيـة فقهيـة وسياسـية    
  ".أقوى من غيره

  مهام القائد وصلاحياته:  ثانياً     

  :"على مهام القائد وصلاحياته بما نصه 110تنص المادة 

مجمع تشخيص سلامية الإيرانية بعد التشاور مع تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإ .1
  . مصلحة النظام

  . الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام .2

  . إصدار الأمر بالإستفتاء العام .3

  . القيادة العامة للقوات المسلحة .4

  . إعلان الحرب والسلام والنفير العام .5

، أعلى مسؤول في السلطة مجلس صيانة الدستورفقهاء : نصب وعزل وقبول إستقالة كل من .6
رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة، رئـيس     القضائية،

، والقيادات العليا للقـوات المسـلحة   حرس الثورة الإسلاميةأركان الجيش، القائد العام لقوات 
  . وقوى الأمن الداخلي

  . العلائق بين السلطات الثلاثحل الإختلافات وتنظيم  .7

من خـلال مجمـع تشـخيص     -التى لايمكن حلها بالطرق المتعارفة  -حل مشاكل النظام  .8
  . مصلحة النظام

أما بالنسـبة لصـلاحية   . إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب .9
لدستور فيهم، فيجب المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفّر الشروط المدرجة في هذا ا

 .أن تنال موافقة مجلس صيانة الدستور قبل انتخابات، وموافقة القيادة في الدورة الأولى

عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكـم المحكمـة    .10
العليا بتخلفه عن مهامه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءتـه علـى   

  . المادة التاسعة والثمانينأساس 

العفو عن المحكوم عليهم أو التخفيف من عقوباتهم في إطار الموازين الإسلامية بعـد   .11
 . اقتراح من رئيس السلطة القضائية
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  قادة الثورة وممارساتهم

هو أول قائد للثورة في نظـام الجمهوريـة الإسـلامية     روح االله الخمينيآية االله العظمى السيد  •
تأسيسـي  م، وقد اختـاره المجلـس ال  1979عام  الشاهالإيرانية التي أسسها بعد إطاحته بنظام 

لخبراء القيادة في الأيام الأولى لانتصار الثورة، وقد أقدم الإمـام الخمينـي علـى اسـتخدام     
م عنـدما  1981رئيس الجمهورية الأول عام  أبو الحسن بني صدرصلاحياته الدستورية فأقال 

  . قام الأخير بنقض الدستور في تخلفات عدة أدت إلى سحب الثقة عنه ومن ثم إلى إقالته

 3هو القائد الثاني للثورة الإسلامية الإيرانية، وقد تم انتخابـه فـي    علي الخامنئيآية االله السيد  •
  . م في اليوم التالي من رحيل الإمام الخميني بأكثرية الآراء1989حزيران 

  : نتخاب القائد وعزله والهيئات التابعة لها: الفرع الثاني 

  انتخابه والهيئات التابعة له: أولا      

موكلة إلى خبراء القيادة : "من الدستور الإيراني على أن مهمة تعيين القائد )107 (تنص المادة
هؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجـامعين للشـرائط   . المنتخبين من قبل الشعب

باعتبـاره الأعلـم    -ائة، ومتى ما شخّصوا فرداً منهم المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد الم
بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه 

انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون  -بشكل بارز بأحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة 
ويتولّى القائد المنتخب من قبل الخبراء ولاية الأمر و يتحمل كـل المسـؤوليات   . لنونه قائداًأحدهم ويع

  ".المترتبة على ذلك

نشاط الولي الفقيه ومواعيد لقاءاتـه وخطاباتـه وزياراتـه الداخليـة أو     " مكتب القيادة"وينسق 
  . الخارجية

كل الوزارات ومؤسسات الدولة ، ممثل ينتشرون في  )2000(ولقائد الثورة في إيران أكثر من 
  .وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها وفي محافظات إيران الثماني والعشرين

 )112(ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام الهيئة الاستشارية العليا له حيث تـنص المـادة   
قائـد لتشـخيص   تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بـأمر مـن ال  : " من الدستور الإيراني بأن

المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشـورى الإسـلامي يخـالف    
موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي آخذاً بنظر الإعتبـار مصـلحة   

القائـد إليـه    وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلهـا . النظام ـ على رأي مجلس صيانة الدستور ـ   
بتعيـين الأعضـاء الـدائمين    "وأن القائد هو مـن يقـوم   ". وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور
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القوانين المتعلقة بهذا المجمع تتم صياغتها والمصادقة عليها مـن قبـل   "، وأن "والمؤقتين لهذا المجمع
  ". أعضاء المجمع أنفسهم ثم ترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها

  : م1990عام ) آية االله السيد علي الخامنئي(وقد أسس القائد الفعلي للثورة 

  . المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية -

الإسلامي العـام  : للاضطلاع بمهام دينية عالمية على الصعيدين المجمع العالمي لأهل البيت -
  ).المذهب الشيعي(والإسلامي الخاص ) جميع المذاهب(

  عزل القائد دستورياً:  ثانيا 

  :أن يعزل القائد من مهامه في أحد الحالتين التاليتين -دستورياً-يمكن لمجلس الخبراء 

  . حال عجزه عن أداء واجباته الدستورية في .1

من الدسـتور،  ) 109(و) 5(في حال فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان  .2
  . أو إذا تبين أنه لا يملك تلك الصفة من الأساس

فإنه يعزل عن منصبه، ويعـود  : "عند حديثها عن الحالة الأولى بما نصه ) 111 (حيث تذكر المادة
وعند حديثها عن الحالـة  ". ص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد المائةتشخي

بأداء مسؤوليات القائد في  -خلال مدة العجز  -يقوم المجلس المذكور في هذه المادة : "الثانية بما نصه
  ".هذه الفترة
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  :السلطة التنفيذية :المطلب الثاني
  :تمهيد وتقسيم

حيث يتـولى  ) 60(نص الدستور الإيراني على السلطة التنفيذية في الفصل الخامس في المادة 
  . رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية

  :وفي الفصل التاسع حيث قسمها إلى بحثين

  ).142 -113: (تناول في البحث الأول رئاسة الجمهورية والوزراء وذلك في المواد -

  ).151 – 143(الجيش وقوات حرس الثورة من المواد : لثاني تناول فيهوالبحث ا -

رئاسة الجمهورية والـوزراء   للفرع الأولوعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص     
  :للجيش وقوات حرس الثورة، وفق التقسيم التالي والفرع الثاني

  

  .رئاسة الجمهورية والوزراء: الفرع الأول -
 

  .لجيش وقوات حرس الثورةا: الفرع الثاني -
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  :رئاسة الجمهورية والوزراء: الفرع الأول
  :رئاسة الجمهورية: أولا

أن رئيس الجمهورية أعلى سـلطة  : من الدستور) 113(تعتبر المادة الثالثة عشرة بعد المائة  -
  .س السلطة التنفيذيةرسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسئول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأ

فتنص على رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبـل الشـعب   ) 114(أما المادة التي تليها  -
  .لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من دورتين متواليتين

فتحدد الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهـي  ) 115(أما المادة  -
  :كالآتي

  .إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانيةأن يكون  -1

  .قديرا في مجالس الإدارة والتدبير -2

 .ذا ماض جيد -3

 .توفر فيه الأمانة والتقوى -4

 .مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد -5

فتحدد أن مجلس صيانة الدستور له مسؤولية الإشـراف علـى انتخابـات    ) 118(أما المادة  -
  .رئاسة الجمهورية

بعد نجاح رئيس الجمهورية في الانتخابات يجب عليه أن يؤدي اليمين ) 121(وتحدد المادة  -
ويوقع على ورقة القسم، في مجلس الشورى الإسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضـائية   )1(

  .وأعضاء مجلس صيانة الدستور

  .ت رئيس الجمهوريةتحدد مهام وصلاحيا) 129(إلى ) 122(والمواد  -

فتوضح أن رئيس الجمهورية يقدم استقالته إلى القائد، ويستمر في القيـام  ) 130(وأما المادة  -
  .بوظائفه إلى أن تتم الموافقة على استقالته

تحدد إجراءات استخلاف رئـيس الجمهوريـة بعـد العـزل أو     ) 132(و ) 139(والمواد  -
  .اةالاستقالة أو الغياب أو المرض أو الوف

                                         
  . من هذه الرسالة   535رئاسة الجمهورية في الدستور من الصفحة   -)1(

 . 536في هذه الأطروحة في الصفحة  ثانيللاطلاع على النص الكامل التي يؤديها رئيس الجمهورية انظر الملحق ال



 أثر الرأي العام في  النظام السياسي الإيراني : انيالفصل الث

 422

  :الوزراء: ثانيا

ما يتعلق بالوزراء ورئـيس الجمهوريـة،   ) 138(إلى ) 133(أفرد الدستور الإيراني المواد  -
بعد أن كان قبل التعديل الدستوري منصب رئيس الوزراء وألغي ـ كما بينا سابقا ـ بسـبب تضـارب     

  .الصلاحيات بينه وبين رئيس الجمهورية

، ويطلـب مجلـس الشـورى    ) 133(ما نصت المـادة  ويعين رئيس الجمهورية الوزراء ك -
  .الإسلامي منهم الثقة

ويكون رئيس الجمهورية مسئولا أمام مجلس الشورى الإسلامي عـن إجـراءات مجلـس     -
، وتقدم استقالة مجلـس الـوزراء أو إلـى أي مـنهم إلـى رئـيس       )134(الوزراء كما حددت المادة 

كمـا وضـحت   . بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدةالجمهورية، ويستمر مجلس الوزراء في القيام 
  ).135(المادة 

ويحق لرئيس الجمهورية عزل الوزراء بعد طلب منح الثقة للوزير الجديد من قبل المجلـس   -
  .على ذلك) 136(كما نصت المادة 

  :محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والتحقيق في التهم الموجهة إليهم: ثالثا

تحدد كيفية التحقيق في مثل هذه التهم، حيث حـددت المـادة   ) 142(إلى ) 139(المواد من  -
يجرى التحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ومعاونيـه  : "كيفية إجراء التحقيق بقولها) 140(

والوزراء، وبالنسبة للجرائم العادية في المحاكم العامة لوزارة العدل، ومع إعـلام مجلـس الشـورى    
  ".مي بذلكالإسلا

يتـولى رئـيس   : "فتحدد من يتولى التحقيق في أموال المسـئولين بقولهـا  ) 142(أما المادة  -
السلطة القضائية التحقيق في أموال القائد، ورئيس الجمهوريـة، ومعاونيـه والـوزراء، وزوجـاتهم،     

  ".وأولادهم، قبل تحمل المسئولية وبعده، وذلك لئلا يكون قد ازدادت بطرق غير مشروعة
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  :)1(الجيش وقوات حرس الثورة : الفرع الثاني
لقد اعتبر الدستور الإيراني أن الإيمان والعقيدة هما القاعدة والأساس اللذان يحكمـات تشـكيل   

-143( وخمسـون  مائة وإحـدى إلى  مائة وثلاث وأربعونوتكفلت المواد . القوات المسلحة وتعبئتها
  .جيش ومسئولياتهبتحديد الخطوط الحاكمة لتكوين ال) 151

واعتبـرت  . فيقرر الدستور أن الولي الفقيه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة 
من ضمن مسئوليات الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية، ليس فقـط صـيانة حـدود الجمهوريـة     

قائدية، هي الجهاد في الإسلامية وحراستها ضد العدوان الخارجي، بل عليهما أيضا مسئولية أخلاقية وع
وعلى الحكومة أن توفر لجميع المواطنين البرامج والإمكانات اللازمة للتـدريب العسـكري   . سبيل االله

  .بشكل يمكن جميع أفراد الشعب من الدفاع عن حدود الوطن

من ثم يمكن فهم المحور الأول للعلاقات بين الثورة والجيش النظامي، فقـد شـهدت الشـهور    
ة، رغم إعلان قادة الجيش تأييدهم للثورة، مرحلة من عدم الثقة وموجـات متتاليـة مـن    الأولى للثور

التطهير شملت عددا كبيرا من القادة في الأفرع الجوية والبرية والبحرية بحيث وصـلت فـي بعـض    
من القيادات، كما تكثفت هذه الجهود بعد عدد من المحـاولات الانقلابيـة   % 40التقديرات إلى حوالي 

  ..شلة في السنوات الأولى للثورةالفا

  :ولكن هذه الموجات التطهيرية لم تتطور إلى حد حل الجيش بالكامل وذلك

  .استجابة لرغبة الإمام الخميني الذي أعلن في أكثر من مناسبة ثقته الكاملة في الجيش

تعلم أنهـا  أما السبب الثاني الذي يمكن أن يفسر عدم حل الجيش أن القيادة الدينية للثورة كانت 
وليس لقيادتها سياسيا، ومن ثم لم يكن هناك داع للإطاحـة بكـل   . تفتقر للخبرات اللازمة لإدارة الدولة

الخبرات السياسية والعسكرية المنتمية للنظام السابق مادام في مقدور النظام الجديـد السـيطرة عليهـا    
  .وتحييد خطرها

قية والأثنية التي واجهت الثورة في بداياتها والسبب الثالث كان قيام عدد من الاضطرابات العر
  . والتي نجح الجيش النظامي في التعامل معها وقمعها لصالح النظام الجديد

بالإضافة على ذلك فإنه لا يمكن إغفال عنصر الحرب مع العراق، هذه المواجهة العسكرية مع 
ورة، ويتمتع بتأييـد ضـمني مـن    الجار الغربي المسلح تسليحا جيدا،والذي يمتلك ترسانة عسكرية متط

                                         
، 49، ص1996الاستراتيجية،  رس الثوري الإيراني، نشأته وتكوينه ودوره، ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوثكنيت كاتزمان، الح) 1(

  .من هذه الرسالة  541 -540للتفصيل  الإطلاع على الصفحة 
  .152 -149ص أمل كامل حمادة، الخبرة الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة، مرجع سابق،.د
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جانب القوى الدولية لمواجهة النموذج الجديد المختلف، هذه المواجهة استلزمت الحفاظ علـى الجسـم   
الأساسي للجيش النظامي بل وتدعيم دوره على الأقل على المستوى اللفظي والسياسي، لضمان الحفاظ 

  .راء قضية الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانيةعلى الجبهة الغربية وتوحيد القوى السياسية الداخلية و

وبالرغم من هذا فلقد استدعى هذا الشك في ولاء الجيش النظامي وانتماءه للنظام الجديد إنشاء 
هـذه  . إدارات سياسية وإديولوجية داخل الوحدات المختلفة للجيش، لغرس قيم النظام الجديد وتـدعيمها 

لأجيال صغيرة السن من العلماء المتحمسين للثورة وللإسـلام،  الإدارات كانت تحت السيطرة المباشرة 
وكانت مهمتهم تثقيف الضباط والجنود في التاريخ الإسلامي والأيـديولوجيا الإسـلامية، ومراقبـة أي    

  .محاولات للخروج من جانب أعضاء المؤسسة العسكرية

خلـق جهـاز عسـكري     والمحور الثاني في التعامل بين النظام السياسي الجديد والجيش، كان
منافس للجيش النظامي ومواز له ومدين بالولاء الكامل والمطلق للثورة وقادتها وأيديولوجيتها، وكـان  

الذي كان إفرازا طبيعيا للميليشيات المسلحة الشعبية التي تكونـت فـي    الحرس الثوريهذا الجهاز هو 
ن المحليين والشرائح الدنيا للطبقـة  المراحل الأخيرة للثورة بشكل طوعي من جانب كل من رجال الدي

وتولى هذا الجهاز الجديد مهمة التنسيق بين قوى الثورة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ بعـض  . الوسطى
العمليات العنيفة ضد بعض رموز النظام البهلوي كالمؤسسات المالية والإدارية المختلفة فـي الشـهور   

وقبيل وصول الإمام الخميني إلى إيران، وبعد  1979عام والشهور الأولى من  1978الأخيرة من عام 
نجاح الثورة لم يكن من السهل التخلص من هذه الجماعات المسلحة، حيث أنها كانت معبـأة ومسـلحة   
ومستعدة للتضحية بحياتها في سبيل الثورة، ومن ثم فإن أية محاولة للانقلاب عليها من الممكن أن تهدد 

  .النظام ككل

فبـالرغم مـن   . الث هو التنسيق وتوزيع الأدوار بين الجيش والحـرس الثـوري  والمحور الث
المنافسة التي تم الحديث عنها، فإنه يمكن الحديث عن بعض ملامح للتمـايز بـين الجـيش والحـرس     
. الثوري، فمهام الحرس الثوري الأساسية تتعلق بالمجال الداخلي وتثبيت الثورة ضد أعدائها الـداخليين 

ا فإن مهام الجيش الأساسية تتعلق بالجانب الخارجي ودعم الدولة في أية مواجهة عسكرية في مقابل هذ
  .تتعرض لها

والآخر كان ) الحرس الثوري(وبعبارة أخرى فإن أحدهما كانت من مهامه الحفاظ على الثورة 
  ). الجيش النظامي(من مهامه الحفاظ على الدولة 

تتوفر للعديد من المؤسسات الأخرى التي أنشـأتها  كذلك تمتع الحرس الثوري بمصادر قوة لم 
هذه القوة توافرت للحرس من خـلال قدرتـه علـى    ). باستثناء المؤسسات الاقتصادية الثورية(الثورة 

التي ارتبطت أيضا بقدرته على تجنيد مختلـف  . التنوع في أداء المهام ذات الأبعاد الداخلية والخارجية
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وقد عكس هذا قدرة الحرس الثوري على تجاوز القاعـدة المبدئيـة   . هاشرائح المجتمع الإيراني وتعبئت
للثورة والتي اقتصرت على رجال الدين، مما أسهم في تقليل الانطباع بأن الثـورة تقتصـر قواعـدها    

  .الجماهيرية على أولئك المنتمين للمؤسسة الدينية، سواء كانوا طلابا للعلوم الدينية أو من علماء الدين

الدمج بين الحرس الثوري والجيش في وزارة واحدة في أواخـر الثمانينيـات فـي     كذلك أسهم
هذا التقبل لا يرجع فقط إلى الدمج في حـد ذاتـه   . التقبل التدريجي بين الطرفين للتعاون في ما بينهما
وهذا العامل الذي أدى إلـى تنـاقص مجـالات    . ولكن إلى عامل انتهاء المواجهة المسلحة مع العراق

فس بين الجيش والحرس، فالأول لا يستطيع ـ ولا يقدر، وقد لا يمكنه ـ منافسة الحرس الثـوري    التنا
حفظ الأمن الداخلي والحفاظ على قيم الثورة ومنجزاتها، أو في مجـال تصـدير   (في مجالاته الداخلية 

 ـ. الثورة حتى لا يثير حفيظة المجتمع الدولي ضد الدولة الإسلامية في إيران ال المنافسـة  وبانتهاء مج
تناقصت احتمالات التوتر العالية بين الجيش والحرس وإن لم تنته بالكامل، حيث ظل للحرس دور فـي  

  .مجال السياسات الداخلية في السنوات التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أثر الرأي العام في  النظام السياسي الإيراني : انيالفصل الث

 426

  :السلطة التشريعية: المطلب الثالث
  :تمهيد وتقسيم

جلس الشورى الإسـلامي الـذي   أن السلطة التشريعية تمارس عن طريق م) 58(نصت المادة 
يتألف من النواب المنتخبين من قبل الشعب، وتبلغ اللوائح المصادق عليها في المجلس إلـى السـلطتين   

  . التنفيذية والقضائية

  .من الفصل الخامس من الدستور) 59(كما حددت المادة . كما يجوز لها إجراء الاستفتاء العام

  ).99(إلى ) 62(لسلطة التشريعية وذلك من المواد وفي الفصل السادس فصل الدستور في ا

  :وقد قام المشرع الدستوري بتقسيم هذا الفصل إلى بحثين

  ).70(إلى ) 62(البحث الأول خصصه لمجلس الشورى الإسلامي وذلك من المواد  

) 71(أما البحث الثاني فخصصه لخيارات مجلس الشورى الإسلامي وصلاحياته مـن المـواد   
  ).99_إلى 

إلـى  ) 91(لأهمية مجلس صيانة الدستور الذي خصه المشرع في البحث الثاني من المـواد  و
في المؤسسات الدستورية الإيرانية نفرد له شيئا من التفصيل من خلال المواد المخصصة له فـي  ) 99(

  .هذا الدستور

  :وعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي

  

  .لشورى الإسلاميمجلس ا: الفرع الأول -
 

  .خيارات مجلس الشورى الإسلامي وصلاحياته: الفرع الثاني -
 

 .مجلس صيانة الدستور: الفرع الثالث -
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  ):70(إلى ) 62(المواد من : مجلس الشورى الإسلامي: الفرع الأول
  .يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة وبالاقتراع السري

  .نيابة في مجلس الشورى الإسلامي أربع سنواتومدة ال

وبعد كل عشر سـنوات  ) 270(وعدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مئتان وسبعون نائبا 
نائبا كحد أعلى، وينتخب الزراد شب واليهود كل حدى نائبـا  ) 20(من تاريخ الاستفتاء يضاف عشرين 

وينتخـب المسـيحيون   ). 1(ون معا نائبا واحـدا  وينتخب المسيحيون الأشوريون والكلداني) . 1(واحدا 
  ).1(الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدى نائبا واحدا 

  .في أول اجتماع للمجلس، ويوقعوا على ورقة القسم )1(على النواب أن يؤدوا اليمين 

  .أما نواب الأقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماوي

  ):90(إلى ) 71(المواد من : لس الشورى الإسلاميخيارات مج: الفرع الثاني
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يبين القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة فـي  

  .الدستور

لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يبين القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسـمي  
  .س صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمرويتولى مجل. للبلاد أو المغايرة للدستور

ومفهوم هذه . شرح القوانين العادية وتفسيرها يعتبران من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي
  .المادة لا يمنع القضاة من تفسير القوانين في نطاق تشخيص الحق

مي، كمـا  تقدم اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها إلى مجلس الشورى الإسـلا 
نائبا اقتراح مشاريع القوانين، وطرحها في مجلس الشـورى  ) 15(يستطيع ما لا يقل عن خمسة عشر 

  .الإسلامي

  .يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد

بل مجلـس  يجب أن تتم المصادقة على المواثيق، والعقود والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية من ق
  .الشورى الإسلامي

كل نائب مسئول تجاه جميع أبناء الشعب، وله الحق في إبداء وجهة نظره في قضـايا الـبلاد   
  .الداخلية والخارجية كافة

                                         
في الدستور، ) 67( المادة السابعة والستون ثانيالملحق ال: طلاع على النص الكامل لليمين التي يؤديها النائب بمجلس الشورى الإسلاميللا )1(

 .من هذه الرسالة 526الصفحة 
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يتمتع أعضاء المجلس بحرية كاملة في مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فـي نطـاق أداء   
هم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبـدونها فـي   مسئولياتهم النيابية، ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيف

  .المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة

في حالة توجيه ربع نواب المجلس ـ على الأقل ـ سؤالا إلى رئيس الجمهوريـة، أو توجيـه     
أي نائب سؤالا إلى الوزير المسئول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسـئول الحضـور فـي    

ويجب ألا تتأخر الإجابة في حالة رئيس الجمهورية عن شهر . عن السؤال الموجه إليهالمجلس للإجابة 
واحد، وفي حالة الوزير عن عشرة أيام، إلا أن يكون هناك عذر مقبول بتشـخيص مجلـس الشـورى    

  .الإسلامي

النواب ـ على الأقل ـ في مجلـس    ) 1/3(في حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث 
لامي حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في الـبلاد، فـإن   الشورى الإس

على رئيس الجمهورية ـ خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح ـ أن يحضر في المجلـس ويعطـي     
التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة، وعند مناقشته النواب المعارضين والمؤيـدين وجـواب   

من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية ، فإن ) 2/3(جمهورية إذا صوتتت أكثرية الثلثين رئيس ال
  .ذلك ـ يرفع ـ إلى مقام القيادة لاطلاعها عليها

يستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضـائية  
ي، والمجلس ملزم بالتحقيق فـي هـذه الشـكاوي    أن يرفع شكواه تحريريا إلى مجلس الشورى الإسلام

وإعطاء الرد الكافي عليها، وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية فيجـب  
على المجلس أن يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكافي ويعلن النتيجة خلال فتـرة مناسـبة ،  وإذا   

  .علام الشعب بالنتيجةكانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إ

  ):99(إلى ) 91(المواد من : مجلس صيانة الدستور: الفرع الثالث
، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلـس  مجلس صيانة الدستوريتم تشكيل مجلس باسم 

  .الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور

  :ويتكون على النحو التالي

العارفين بمقتضيات العصر وقضايا السـاعة، ويختـارهم   ستة أعضاء من الفقهاء العدول  -1
  .القائد

ستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فـروع القـانون،    -2
  .يرشحهم رئيس السلطة القضائية، ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي
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عضـاء كـلا   وفي الدور الأول يتم تغيير نصـف أ . دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات
  .الفريقين ـ بطريقة القرعة ـ بعد ثلاث سنوات من تشكيله، ويجرى اختيار أعضاء جدد مكانهم

لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عـدا مـا يتعلـق    
  .بإصدار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور

  .لشورى الإسلامي إرسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة الدستوريجب على مجلس ا

) 3/4(ويتم بمصـادقة ثلاثـة أربـاع    . تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور
  .الأعضاء

يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة، ورئيس الجمهورية 
  .ي، وعلى الاستفتاء العاموأعضاء مجلس الشورى الإسلام

  :السلطة القضائية: المطلب الرابع
على أن تمارس السلطة القضائية عن طريـق وزارة العـدل التـي يجـب     ) 61(نصت المادة 

وهذا في الفصل الخامس، أما في الفصل الحادي عشـر فقـد أفـرده    ..تشكيلها وفقا للموازين الإسلامية
  ).176(إلى ) 156(من المواد  المشرع الدستوري للسلطة القضائية وذلك

على أن السلطة القضائية سلطة مسـتقلة تـدافع عـن الحقـوق الفرديـة      ) 156(تنص المادة 
  .والاجتماعية وعليها مسئولية إحقاق العدالة

يعـين القائـد   :"فتبين كيفية تعيين رئيس هذه السلطة وذلك بقولهـا ) 157(أما المادة التي تليها 
عا على الأمور القضائية ومديرا، لمدة خمـس سـنوات، اعتبـاره رئـيس     شخصيا مجتهدا عادلا ومطل

  ".للسلطة القضائية، ويعد أعلى مسئول في السلطة القضائية

  :فتحدد واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالي) 158(والمادة التي تليها 

  ...إيجاد الدوائر اللازمة في وزارة العدل -1

  .مناسبة مع نظام الجمهورية الإسلاميةإعداد اللوائح القضائية ال -2

وما شابهها من الأمور الإدارية وفقـا  . توظيف القضاة العدول واللائقين والبت في عزلهم -3
 .للقانون

فتناولت وزارة العدل حيث هي المرجع الرسمي للتظلمات والشـكاوي علـى   ) 159(أما المادة 
  .حد قولها
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مسئولية كل الأمور المرتبطـة بـالعلائق بـين    بينت وزير العدل حيث يتحمل ) 160(والمادة 
السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وينتخب من بين الأشخاص الذين يقتـرحهم رئـيس   

  .السلطة القضائية على رئيس الجمهورية

حيث يتم تشكيلها حسب القواعـد التـي   : فتحدثت عن تشكيل المحكمة العليا) 161(أما المادة 
س السلطة القضائية، وتتولى الإشراف على صحة تنفيذ القـوانين فـي المحـاكم، وتوحيـد     يضعها رئي

  .المسيرة القضائية وأدائها لمسئولياتها القانونية

على كيفية تشكيل المحاكم العسكرية والادعاء العام العسكري وأنهمـا  ) 172(كما نصت المادة 
  .جزء من السلطة القضائية في البلاد

فتضمنتا تشكيل ديوان ودائرة، وكلاهما تحت إشـراف  ) 174(و ) 173(لأخيرتان أما المادتان ا
  :رئيس السلطة القضائية

تتعلق بتشكيل ديوان العدالة الإدارية من أجل التحقيـق فـي شـكاوي النـاس     ) 173(فالمادة 
  .واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين والدوائر، أو اللوائح الحكومية

علق بتشكيل دائرة التفتيش العام من أجل التنفيذ الصـحيح للقـوانين فـي    تت) 174(وأما المادة 
  .المؤسسات الإدارية
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  :العوامل المكونة والمؤثرة في اتجاهات الرأي العام الإيراني: المبحث الثاني
  :تمهيد وتقسيم

الدينية المؤسسة :  المكونة والمؤثرة في اتجاهات الرأي العام الإيراني من أهم العوامل
، ونخصص لكل عامل منها مطلبا مستقلا، علـى   ووسائل الإعلام و الأحزاب السياسية

  :النحو التالي 
 .المؤسسة الدينية:المطلب الأول -

  

 .وسائل الإعلام: المطلب الثاني -

  

  

 .الأحزاب السياسية: المطلب الثالث -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 أثر الرأي العام في  النظام السياسي الإيراني : انيالفصل الث

 432

  :)1(المؤسسة الدينية : المطلب الأول
الدينية في إيران إلى الدولة الصفوية في القرن السادس عشـر المـيلادي    تعود نشأة المؤسسة

التي استقدمت العلماء من البحرين والجزيرة العربية وجبل عامل في لبنان من أجل إدخال التشيع وسط 
الجماهير الإيرانية السنية آنذاك، وبالرغم من موقف علماء الشيعة المبدئي بعدم قبول شرعية السـلطة  

سية في غياب الإمام، فإنهم تعاونوا بشكل ما مع ملوك الأسرة الصفوية التي ادعـت نسـبها إلـى    السيا
  . الأئمة الأطهار

تعتمد المؤسسة الدينية على علماء الدين أو ما يعرفون بالمراجع وطلبة العلوم الدينيـة الـذين   
خرط الطالـب فـي الحـوزة    وين. يقدر عددهم بالآلاف ويعتبرون هم الوقود الحقيقي لقوة هذه المؤسسة

العلمية في أية مدينة إيرانية في سن مبكرة بعدما ينهي فترة في الكتاب يتم خلالها حفظ القرآن الكـريم  
  .وتعلم بعض المبادئ الأساسية في الكتابة والقراءة والحساب

وتنقسم الدراسة داخل الحوزة العلمية إلى مراحل ثلاث، سطح المقـدمات وسـطح المتوسـط     
  . الخارج، وهذه المراحل تعكس التطور الذي يحصله الطالب في تحصيل علوم الدينوسطح 

كما لعب المسجد دورا مهما في قيام الثورة وتدعيمها، وكان الإمام الخمينـي واعيـا بأهميـة    
الدور الذي يمكن أن يلعبه المسجد في الحفاظ على النظام وضمان استمرار التعبئة السياسية للجمـاهير  

ار الثورة من ثم فقد تحولت صلاة الجمعة منذ بداية الثورة إلى اجتماع سياسي يتم فيه توضيح حول أفك
  .سياسات الدولة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

وقام الإمام الخميني بتعيين أئمة الجمعة في كل المدن الصغيرة والكبيـرة، وربطهـم بتجمـع     
  .همة التنسيق والمتابعة والرقابة لأعمالهم في أنحاء إيرانويقوم بم قم إقليمي يكون مركزه مدينة

وفي مراحل لاحقة قامت أمانة أئمة الجمعة بتوحيد موضوعات الخطبة في المـدن الإيرانيـة    
كما تولى مهمة إمامة الصلاة بعض رموز الدولة الـذين تولـوا   . حرصا على توحيد الخطاب السياسي

كما استخدمت خطبة الجمعة . لحكومة في الموضوعات المختلفةمهمة تعبئة الجماهير وشرح سياسات ا
  .)2(في بعض الأحيان لإعلان موقف إيران من قضايا دولية بعينها 

                                         
  .158ـ  157و  142:  139أمل كامل حمادة، الخبرة الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة، مرجع سابق، ص.د)1(
وفق المذهب الشيعي فإنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في داخل المدينة الواحدة، ولذلك تختار مساحات واسعة وليست )2(

لمزيد من التفاصيل حول . ثل حرم جامعة طهران الذي تقام فيه صلاة الجمعة لمدينة طهرانمبالضرورة تابعة للمسجد لكي تقام فيها الصلاة 
فتحي أبو بكر المراغي، خطبة الجمعة في إيران المعاصرة، : خطبة الجمعة والدور الذي تلعبه في التفاعلات السياسية الإيرانية انظر أهمية

 .2004دراسة تحليلية نقدية مع ترجمعة نماذج من الخطب رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية الآداب، 
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ومن ناحية أخرى أوكل للمسجد مهام جديدة تتجاوز مهامه التقليدية كمكان للعبادة، فقد اهتمـت  
لأماكن المجـاورة، ومـن خـلال قواعـد     المساجد بأن تتوافر لديها قواعد بيانات حول المواطنين في ا

  .البيانات تلك كان يتم توزيع المواد الغذائية المدعومة في فترة الحرب مع العراق

ومن ناحية ثالثة قامت الصحافة الإيرانية بالتغطية الإعلامية المكثفـة لخطـب الجمعـة فـي     
يه في بـدايات الثـورة ثـم    الصحف الرئيسية، والتي تركزت بطبيعة الحال على تدعيم فكرة ولاية الفق

  .تدعيم الدولة في مواقفها الخارجية والداخلية

توصل إلى أن الدور التعبوي الذي أوكل إلى المسجد، تقاطع فـي   )1(والواقع أن بعض الباحثين
كثير من الأحيان مع الدور التعبوي الذي كان من مهام حزب الجمهورية الإسلامية، هذا التقـاطع تـم   

بعد انتهاء الغـرض مـن    1987وأعلن عن إلغاء الحزب في  )2(لأمر لصالح المسجدحسمه في نهاية ا
وقـد  . إنشائه ، حسب ما أعلن رفسنجاني رئيس البرلمان وخامنة أي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت

عكس هذا التفضيل لدور المسجد في أحد أبعاده تصميم النظام الجديد في إيران على عدم تقليد النموذج 
  .، ومحاولته إيجاد منظومة جديدة تخص مؤسسات الحكم والتفاعلات فيما بينهاالغربي

وأما المرجعة فقد لعبت دورا مهما في التاريخ السياسي الإيراني وعبر الثورات المختلفة ضـد  
  . 1979القاجار ومن بعدهم ضد الدولة البهلوية حتى نجاح الثورة الإسلامية في 

  :وسائل الإعلام: المطلب الثاني
اعتمد التحالف الثوري في الشهور القليلة التي سبقت انهيار نظام الشاه على شبكة ناجحة مـن  
وسائل الاتصال، نواتها الأولى كانت المساجد التي تم توظيفها لنقل رسائل قادة الحركة الوطنيـة إلـى   

شـرائط   الجماهير، وخروج المظاهرات، ونقل أخبار المواجهة مع النظـام وتطوراتهـا، واسـتطاعت   
الكاسيت التي تم تهريبها من فرنسا، حيث كان يقيم الإمام الخميني، أن تتحول لأداء تعبئـة ذات قيمـة   

فعن طريق تلك الشرائط كان الإمام الخميني يواجه الجماهير ويحدد خطوط الحركة في المراحل . عالية
  .التالية

اعة لدى قادة النظام الجديد بأهمية وأدى اعتماد الثورة على وسائل الاتصال الحديثة إلى تولد قن
هذه الوسائل وخطورتها في الوقت ذاته ؛ فكما استطاعوا استخدامها لتعبئة الجماهير ضد نظـام الشـاه   
على ما سبق بيانه، فمن الممكن أن تقوم جماعات أخرى مضادة لهم باستخدام السلاح نفسـه لتجيـيش   

  .الجماهير في ثورة مضادة

                                         
 .157الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة، مرجع سابق، ص أمل كامل حمادة، الخبرة .د )1(
 .سنتحدث في  هذا الأمر في المطلب القادم )2(
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ى إحكام سيطرته على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقـروء  ولذلك عمد النظام إل 
في إطار سياسة أوسع من التضييق على كافة التيارات السياسية المختلفة معـه؛ وكـان مـن أوائـل     

  :)1(القرارات التي اتخذها النظام الجديد

  .قراره بمنع إذاعة الأغاني والأفلام الأجنبية -

  .ات التي تتنافى مع الطبيعة الإسلامية للنظامكما صودرت بعض المطبوع -

 .وخضعت وسائل الإعلام المكتوبة لسيطرة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي -

كما أصبح جهاز الإذاعة والتليفزيون تابعا للمرشد شخصيا، حيث أصبح من مهامـه تعيـين    -
ثـورة ذات طبيعـة أيديولوجيـة    رئيسه ومراقبته وعزله وقبول استقالته، وهو الأمر المفهوم في ظـل  

 .كالثورة الإيرانية

وخلال سنوات الحرب مع العـراق تـولى السـيد محمـد خـاتمي مهمـة الدعايـة         -
وحاول خلال سنوات توليه الحقيبـة الأخيـرة بالـذات،    . الحربية،وبعدها مهام وزارة الثقافة والإرشاد

من الانفتاح على العـالم الخـارجي،    التقليل من الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام وتحقيق مزيد
 .وهو الأمر الذي أدى إلى الهجوم عليه من جانب أعضاء البرلمان واستقالتته في بدايات التسعينيات

وقد عمد النظام الجديد إلى استمرار إحكام سيطرته على الإذاعة والتتليفزيون، خاصة في ظل 
على انتشار الصحافة والمطبوعات، من خـلال   معدلات الأمية والأوضاع الاقتصادية التي تضع قيودا

اختيار شخصيات محافظة ومعرفة بانتمائها للمرشد والأسس الفكرية للنظام وعلى رأسها مبـدأ ولايـة   
الفقيه، وتعاطفها مع كل ذلك؛ واستخدمت قنوات التليفزيون في مختلف المراحل لنشر مبـادئ النظـام   

يحات قادة النظام مرارا وتكرارا، بالإضافة إلى إذاعـة  وتعميقها عن طريق إذاعة خطب الجمعة وتصر
أو تلك التي حدثت في مراحل تالية .. تودةبعض المحاكمات التي تتمت في صدر الثورة لقيادات حزب 

  .وحوكم فيها بعض رموز التيار الإصلاحي

طرة علـى  الواقع أن هذه السيطرة على الإذاعة والتليفزيون، لم تتقابلها قدرة مماثلة على السـي 
وسائل الإعلام المكتوبة، فقد تميزت السنوات الأولى القليلة في النظام الجديد بوجود أعداد كبيـرة مـن   
المطبوعات التي حاولت التعبير عن كافة التيارات السياسية، والاستفادة من جو التوترات السياسية التي 

للمؤسسة الدينية الإطاحة بغيره من القـوى  سادت في تلك الفترة قبيل أن يستطيع التيار الحاكم والمنتمي 
  .والانفراد بالسلطة

                                         
 .156ـ  154أمل كامل حمادة، الخبرة الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة، مرجع سابق، ص. د )1(
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وتبع تلك الفترة مرحلة أخرى حجمت فيه المطبوعات كيفا وكما خاصة مع استمرار الحـرب   
ولكن عادت تلك الطفرة إلى الظهور مع انتخاب الرئيس . مع العراق، وما فرضته من أولويات وقضايا

فقد زاد عدد المطبوعات، واستطاع كل من تيار المحـافظين  . في النصف الثاني من التسعينيات خاتمي
وتيار الإصلاحيين امتلاك عدد من الصحف والمجلات التي تعبر عن وجهة نظره وتتبنى موقفـه فـي   

 ـ   ار مختلف القضايا الداخلية والخارجية؛ واستخدام كل تيار منبر الصحافة في إدارة معركتـه مـع التي
فقـد  . ولكن قدرة التيار المحافظ كانت أكبر من منافسه في السيطرة على مجريـات الأحـداث  , الآخر

استطاع إزاحة عدد كبير من المطبوعات المنتمية إلى التيار الإصلاحي عن طريق منـع صـدورها أو   
  .سحب رخصتها أو القبض على صحفييها ورؤساء تحريرها

  :الأحزاب السياسية: المطلب الثالث
  :تمهيد وتقسيم

بالرغم من أن الدستور الإيراني يشجع قيام الأحزاب السياسية فإنه لا توجـد تجربـة حزبيـة    
بالمعنى المتعارف عليه في العلوم السياسية، باعتبارها هياكل مستقلة تمتلك برنامجا للتغيير في خـلال  

  .سعيها للوصول إلى السلطة عبر القنوات الشرعية؛ الانتخابات الدورية

ولكن تمتلئ التجربة الإيرانية بعدد من التكوينات السياسية التي لعبـت دورا معينـا ومحـددا     
الحـزب الجمهـوري   "، ولذلك سنقتصر في هذا الجزء على الإشارة إلـى  )1(والتي تسمى نفسها أحزابا

دولـة ،   ، لعلاقتها  الوطيدة بـالثورة وال "حزب جبهة المشاركة"و " حزب كوادر الإعمار"و " الإسلامي
  :ونخصص لكل منها فرعا مستقلا كالآتي

  :الحزب الجمهوري الإسلامي: الفرع الأول
أنشئ هذا الحزب بعد أسبوع واحد من نجاح الثورة، بهدف المساعدة في إنشاء دولة إسـلامية  

 ويعود الفضل في إنشائه إلـى . تقوم على مبادئ الإمام الخميني بشأن الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه
آية االله بهشتي، وحجة الإسلام رفسنجاني، وحجة الإسلام باهونار، وحجة الإسلامة خامناي، وآيـة االله  

  ..موسوي أردبيلي، وآية االله حسن آيات
                                         

كجبهة مصدق وحركة  تاريخ الثورة نفسه الحياة السياسية الإيرانية، والذي يتجاوز هناك عدد من الأحزاب السياسية ذات التاريخ الطويل في )1(
بالجمهورية "ولكننا في هذا الجزء سنركز على تلك التكوينات التي ارتبطت نشأة وتطور .. تحرير إيران، بل وجماعة مجاهدي خلق وحزب تودة

باقي القوى السياسية، للتفصيل أكثر حول الأحزاب السياسية ونشاطها داخل إيران خاصة في ظل القمع الرسمي والتضييق الفعلي على " الإسلامية
 :الاطلاع على

  . 167ـ  147، ص2001نيفين مسعد، صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العمومية، .د -
  .  194ـ  169محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، مرجع سابق، ص.د -

 .142-138:أمل كامل حمادة، الخبرة الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة، مرجع سابق، ص. د -
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، التـي  1976ويعتبر الحزب تطويرا لهيئة جماعة العلماء المناضلين التي أنشأها بهشتي فـي   
وقد طور الحـزب جناحـا عسـكريا    . في أنحاء إيران تمتعت بتأييد شبكة كبيرة من المساجد والعلماء

عرف باسم أنصار حزب االله، استخدمها في عدد من الواجهات مع معارضي النظام الجديـد وشـكلت   
مصدرا لقوة التيار الديني بالإضافة إلى مصادر القوة التي أضيفت إليهم بعـد نجـاح الثـورة وتقنـين     

  .وجودهم في منظومة السلطة الإيرانية

ذا الإطار يمكن الحديث عن أربعة تيارات رئيسية داخـل الحـزب، الكتبيـة والحجتيـة     في ه
  ).العلماء المناضلون(ومجمع روحانيون مبارز ) العلماء المجاهدون(وجمعية روحانيات مبارز 

هذه الاتجاهات الأربعة يمكن التمييز بينها على أسـاس توجهاتهـا الاقتصـادية والسياسـية      
ة، وإن اشتركت جميعها في التوافق على الدور الذي يجب أن يلعبـه العلمـاء فـي    وتوجهاتها الخارجي

  .النظام الجديد

. بعض رموز المؤسسة الدينية مثل خامناي، ومشكيني وموسوي أردبيلـي المكتبية وضم تيار  
وأعلى هذا التيار من قيمة التوجه الأممي على حساب التوجه القومي، ويصاحب هذا التوجه الخـارجي  

غبة في تقوية دور الحكومة المركزية في المجالات الاقتصادية كالصناعة والمصارف، وعلى مستوى ر
آخر فإن تيار المكتبية بتفضيله دور الدولة، فقد انحاز إلى جانب الفقـراء والمستضـعفين فـي داخـل     

دة توزيعهـا  المجتمع الإيراني، وترجم هذا الانحياز من خلال دعوته لمصادرة الأراضي الزراعية وإعا
  .على صغار الفلاحين

وهو التيار الأضعف في داخل الحزب، خاصـة بعـد اغتيـال     الحجتية التيار الثاني هو تيار
هذا التيار تعود ). رئيس وزراء ثاني رئيس منتخب رجائي(رموزه الرئيسية كآية االله بهشتي، وباهونار 

ترة الخمسينيات والتي قامت بعـدد مـن   جذوره إلى جماعات مناهضة للنفوذ البهائي في إيران خلال ف
الاغتيالات السياسية، ولم يستطع الحفاظ على نفوذ يذكر في داخل النظام الجديد خاصة بعد حل الحزب 
في النصف الثاني من الثمانينيات ، على عكس باقي التيارات التي استمرت في ممارسـة عـدد مـن    

  .فسهالأدوار تجاوزت زمانا ونطاقا وأهمية دور الحزب ن

، والتي كان يتزعمها هاشـمي  جمعية العلماء المجاهدينأو  روحانيون مبارزالتيار الثالث هو 
رفسنجاني وضمت عددا من ممثلي الإمام في مختلف المؤسسات، وكذلك عـددا مـن أئمـة الجمعـة     

وبحكم ارتباط هذا التيار بعـدد مـن رمـوز    . وشخصيات مثل علي أكبر، ناطق نوري ومحمد يزدي
ر، فقد دعى إلى تقليص نفوذ الدولة في المجال التجاري بصفة خاصة والمجال الاقتصادي بصـفة  البازا

عامة بالإضافة إلى مواقفهم المتعاطفة مع كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين صودرت أملاكهم بدون 
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ع لقـوى  وأصبح هو التيار الجام 1987وقد استمر هذا التيار في التواجد بعد حل الحزب في . تعويض
  .الإصلاح في مراحلها الأولى قبل أن تتشعب مشاربها في النصف الثاني من التسعينيات

وهو التيار الذي تطور بعد ذلـك   العلماء المناضلونأو مجمع روحانيت مبارزالتيار الرابع هو 
ويلخـص  ". أتباع خط الإمام"في داخل النظام الإيراني ليضم رموز عرفوا بالتشدد وأطلق عليهم أحيانا 

هذا اللقب موقفهم من مختلف الحكومات المتعاقبة، فهم يعارضون أي توجه سياسـي أو اقتصـادي أو   
ومن ثم فهم يؤيـدون  . اجتماعي يشتم منه تخل عما يرون أنه ثوابت الثورة التي أرساها الإمام الخميني

متعاظما للدولة فـي   كل المحاولات لتقوية دور المؤسسات الثورية في الوقت نفسه الذي يدعمون دورا
أما على مستوى السياسات الخارجية فإن هذا التيار سواء من خـلال الحـزب أو   . المجال الاقتصادي

  :حتى في الفترة التي أعقبت حل الحزب، يدعم سياسة خارجية متشددة تقوم على دعامتين

على اعتبـار   رفض أية محاولات للتقارب مع الشيطان الأكبر، والثانيةتصدير الثورة،  الأولى
ومن رموز هذا التيار علي أكبر محتشمي ومحمد موسـوي خونيئيـه وميـر    . أنها خيانة لمبادئ الإمام

  ).رئيس الوزراء في عهد الرئيس خامناي(حسين موسوي 

وبالرغم من تعدد التيارات في داخل الحزب، فإنه لا يمكن إنكار الدور الـذي لعبـه الحـزب    
ء مبادئ الثورة وقيمها، فالانضمام للحزب اعتبر إعلانا بالولاء للثورة كمؤسسة في تعبئة الجماهير ورا

  .ومقدمة للترقي في داخل المؤسسات الجديدة

كما استطاع الحزب من ناحية أخرى لعب دور البديل للتيارات السياسية الليبرالية واليسـارية   
فرصة التي حرمت منها في ظـل  في داخل المجتمع الإيراني، والتي ظنت أن النظام الجديد سيعطيها ال

نظام الشاه، ولكن هذه التيارات تمت تصفيتها سواء على المسـتوى السياسـي، مـن خـلال حـزب      
  .الجمهورية الإسلامي، أو على المستوى القمعي من خلال التصفية الجسدية والسجن

، وهي المفاوضـات  )إيران جيت(ولكن بسبب تورط عدد من رموز الحزب في ما عرف باسم 
لسرية التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت تزويد إيران بالأسلحة من خـلال  ا

  .)1(وسيط، مقابل توسط إيران في الإفراج عن عدد من الرهائن الغربيين في لبنان 

                                         
ن وهو الدور الذي مثل أحد أبعاد نظرية تصدير الثورة والتي تبناها الحزب واعتبرها من المهام الأساسية له، على اعتبار أنه حزب المسلمي )1(

لمزيد من التفاصيل حول النفوذ الإيراني في مناطق الشام وخاصة بين الحركات الإسلامية في .. ي داخل إيران فقطفي كافة أنحاء العالم وليس ف
 :مناطق العالم العربي ،انظر

     .        99 – 98، ص.1993، يوليو  113وليد عبد الناصر، إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط، السياسة الدولية، العدد  -   
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بالإضافة إلى الدور المتزايد الذي أنيط بالمسجد والذي أضعف بدوره من الدور التعبوي الذي  
أن يؤديه الحزب، وأخيرا الاستقرار النسبي الذي عاشه النظام بعد تصـفية التيـارات الليبراليـة     يمكن

  .واليسارية، كل هذه العوامل أدت إلى أن يستنفذ الحزب الغرض من وجوده

حل الحزب، منهيا بذلك الكيان الحزبي الوحيـد   1987ومن ثم أعلن الإمام الخميني في يونيو 
  . 1979ة في النظام الإيراني ما بعد عام الذي تمتع بالمشروعي

والجدير بالذكر أنه بالرغم من انتهاء الحزب بشكل رسمي من الحياة الإيرانية فإن نفوذ حـزب  
هذا التكوين السياسي الحركي، لم يمتلك من مواصفات الحـزب  . االله وهو الذراع العسكري له قد استمر

ى التعبئة السياسية والنفاذ داخل دوائر صنع القرار، ولهذا المؤسسية سوى الاسم، ولكنه امتلك القدرة عل
كان من الصعب على غيره من القوى السياسية التنافس معها؛ فهو يمتلك موارد مالية يحصل عليها من 

  .النشاطات الاقتصادية الداخلية والخارجية له، تمكنه من تتنفيذ سياساته وتجنيد مزيد من الأتباع

لطبقات الدنيا في المجتمع وولاؤهم الأول للإمام الخميني وأفكاره في مـا  وينتمي أعضاؤه إلى ا
وكثيرا ما اتهـم أعضـاء   . يتعلق بشكل إدارة الدولة والمجتمع، ويتبنون العنف طريقا للتغيير المجتمعي

بالإضـافة إلـى   .. الحزب بأنهم وراء حوادث تدمير محلات بيع الشرائط الموسيقية والكتـب الغربيـة  
بالإضافة إلى الدور الذي لعبه .. الفتيات والسيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب بالشكل المطلوبمهاجمته 

ومهاجمتهم لرموز فكرية معارضة مثل عبـد الكـريم سـروش     1999في قمع مظاهرات الطلبة عام 
  .)1(ومحسن كديور 

  :حزب كوادر الإعمار: الفرع الثاني
مجموعة السياسات الاقتصادية التـي انتهجهـا بعـد    و" رفسنجاني"ارتبط هذا التكوين بالرئيس 

انتهاء الحرب مع العراق بغرض إعادة إعمار إيران؛ فقـد رأى رفسـنجاني أن التطـور الاقتصـادي     
وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة، من شأنه أن يحقق صورة أفضل للثورة الإيرانيـة ويضـمن   

أن هذا التطور من شأنه أن يستتبع تطورات سياسـية   انتشارها في غيرها من المجتمعات والدول، كما
  .تمنح مزيدا من الحقوق السياسية للأفراد

من جانب عـدد مـن أعضـاء     1996وقد أعلن عن هذا التيار قبيل انتخابات البرلمان عام  
 1992الوزارة والبيروقراطية الإيرانية الذين تميزت توجهاتهم عن توجهات اليمين الفائز في انتخابـات  

، الـذي اسـتطاع   "كرباستشي"وكان من أبرز رموز هذا التيار عمدة طهران في ذاك الوقت . البرلمانية
وقـد  . خلال فترة ولايته على طهران تحقيق إنجازات ملموسة في العاصمة وتحسين الخـدمات فيهـا  

                                         
 .93،  91ص) 1999مركز الدراسات العربي الأوروبي، (تحديات العقيدة والثورة : مهدي شحادة وجواد بشارة، إيران )1(
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 ـ  دفت استطاع كرباستشي بالاعتماد على قربه من الرئيس رفسنجاني تطبيق عدد من السياسات التـي ه
كما ضم هذا التجمع بين صفوفه البشائر الأولـى  .لتحقيق سيطرة أكبر على البازار التقليدي في طهران

لتيار الإصلاحيين والذي تمايز عنه في مراحل تالية بما يمثل وبحق إشكالية التمييـز بـين التيـارات    
  .السياسية المختلفة في إيران على أساس موقعها من المحافظة والليبرالية

قد درجت الكتابات عن إيران على التمييز بين تيارين رئيسيين أحدهما وصـفته بالمحافظـة   ف 
  .والتشدد، والآخر اعتبرته أكثر انفتاحا على كل من الداخل والخارج

وقد صنف حزب كوادر إعمار البناء على قوة التيار المنفتح نسبيا والذي بدأ بتوجه اقتصـادي   
ولكـن تطـورات   . ني في تجاوز الآثار المدمرة للحرب مع العـراق يتماشى مع رغبة الرئيس رفنسجا

السياسة الداخلية الإيرانية، سرعان ما أدت إلى اعتباره من ضمن تيار المحافظين الذي كثيرا ما أعـاق  
هذا التناقض المربك للمحللين سرعان ما يتم فك تشابكه إذا أخـذنا  . سياسات الرئيس خاتمي الإصلاحية

  :ألتينفي الاعتبار مس

تتعلق بسمات المجتمع الانتقالي الذي يعقب التغيير العنيـف والـذي تتميـز     :الأولىالمسألة  
  .التحالفات فيه بسيولتها مما يسهل عملية الانتقال من معسكر إلى آخر

تتعلق بطبيعة الثقافة السياسية الإيرانية والتي احتلت فيهـا الثنائيـات مكانـة     :المسألة الثانية 
وكذلك الخطاب السياسي المليء بالمفردات والمصطلحات التي يمكن أن تفهم على أكثر مـن  متمايزة، 

وجه، بما يجعل حسم الانتماء إلى معسكر دون غيره مسألة ليست بالسهلة، وغير مرغوب فيهـا مـن   
  .الأساس

  :)1( حزب جبهة المشاركة: الفرع الثالث
في الانتخابـات الرئاسـية   " خاتمي" ئيستكون هذا الحزب من التيار الإصلاحي الذي ساند الر

1997 .  

ويضم بين صفوفه عددا من رجال الفكر والسياسة الإيرانيين الذين كانوا من قبـل محسـوبين   
على تيار كوادر الإعمار، ومنهم عمدة طهران نفسه كرباتسشي، الذي أدت مواقفه المساندة لسياسـات  

  . جن في تهم تتعلق بالفسادالرئيس خاتمي الإصلاحية إلى مواجهته عقوبة الس

                                         
 . 50 – 47، ص2001سباق الإصلاح من الرئاسة إلى البرلمان، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،  : محمد صادق الحسيني، إيران -  )1(

  . 159نع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية، مرجع سابق، صنيفين مسعد، ص.د -         
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وقد استطاع هذا التكتل تغيير معادلات القوة في الـداخل الإيرانـي مـن خـلال الانتخابـات      
؛ وإن لم يستطع في كل مرة تحقيـق  1997البرلمانية والرئاسية التي تلت نجاح الرئيس خاتمي في عام 

  .فوز انتخابي يضمن له القرب والتأثير على مراكز صنع القرار 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية كمظهر من مظاهر التعبير عن الرأي العام :مبحث الثالث ال
  الإيراني

  :تمهيد وتقسيم
تحتل الانتخابات الرئاسية الأولى في عمر النظام الإيراني أهمية خاصة من حيث كونها المـرة  

لعام ـ رئيس السلطة التنفيذيـة   الأولى في التاريخ الإيراني التي يختار فيها الشعب الإيراني ـ الرأي ا 
بعد ما ظل عقودا طويلة يعيش في ظل نظام ملكي وراثي، كما أنها الانتخابـات الأولـى فـي نظـام     
الجمهورية الإسلامية والثالثة بعد الاستفتاء على الجمهورية وانتخاب المجلس الـذي كلـف بصـياغة    

  .الدستور الإيراني الأول

  .ة رسمية في البلاد بعد مقام القيادةوتعد الرئاسة في إيران أعلى سلط

ولأهمية هذه الانتخابات الرئاسية بالنسبة للرأي العام الإيراني، سنتناول من خلال هذه المبحث 
ـ باختصار ـ كل دورات انتخاب الرئيس من بعد الثورة الإيرانية إلى آخر انتخابات التـي أجريـت    

  :ونقسم هذه الدراسة إلى فترتين. م2005سنة 

  .تضم الدورات الخمس الأولى لانتخابات الرئاسة: ولىالأ

  .تضم الدورات الأربع التالية لها: الثانية

  :ذلك لأن هذين الفترتين متميزتين عن بعضها البعض شكلا وموضوعا لسببين هما

سبب يتعلق بطبيعة الظرف التاريخي الذي أجريت فيه هذه الانتخابات، والتهديـدات التـي    -          
  .تواجه النظام سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي كانت

بحكم القيمة التي يمثلها بالنسبة للنظام الإيراني على مستوى . 1989وفاة الإمام الخميني عام  -        
  .الدولة والجماهير، ومن ثم فقد شكلت وفاته منعطفا في تاريخ النظام الإيراني الجديد

  :مطلبين، نخصص لكل فترة مطلبا مستقلا، على النحو التاليوعليه سنقسم هذا المبحث إلى 

  .الدورات الخمس الأولى لانتخابات الرئاسة الإيرانية: المطلب الأول

  

  .الدورات الأربع التالية لانتخابات الرئاسة الإيرانية: المطلب الثاني
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  الدورات الخمس الأولى لانتخابات الرئاسة الإيرانية :المطلب الأول
  )1(الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الإيرانية  :لأولالفرع ا

" أحمـد مـدني  "و " حسن حبيبي"و " بني صدر"اقتصرت المنافسة في هذه الدورة بين كل من 
مليون صـوت   85.7حيث حظي بأصوات " بني صدر"وانتهت هذه الانتخابات من الجولة الأولى بفوز 

" أحمـد المـدني  "و " حبيبـي "ت، وتقاسم كـل مـن   مليون مواطن صوتوا في هذه الانتخابا 84.3من 
ولا يخفى الدور الذي لعبه الإمام الخميني في هذه الانتخابات المسهمة، حيث وضـح  . الأصوات الباقية

  .، مما عزز فرص فوزه على منافسيه"بني صدر"انحيازه لصالح اختيار 

وهو الزعيم الديني الـذي  السؤال في هذا الإطار يتعلق بتفسير هذا التوجه من جانب الخميني، 
قاد تحالفا ضم مختلف القوى السياسية، دون أن نغفل الوزن النسبي المتمايز لرجال الـدين فـي هـذا    

فقد كان من المتوقع أن يؤيد الإمام الخميني مرشحا ينتمي إلى التيـار الـديني، حيـث كـان     . التحالف
في الإطاحـة بنظـام الشـاه المعـروف      سيحظى بتأييد الجماهير التي كانت ما تزال مأخوذة بنجاحها

ولكن الإمام الخميني في ذلك الوقت كان واعيا بحساسية المرحلة المقبلة، وأن الفتـرة  . بسطوته الأمنية
المقبلة سيحتاج فيها النظام الجديد لكثير من الجهود حتى يتمكن من تثبيت حكمه، ومن ثم كان يحتـاج  

من الإجماع الوطني، ويمكن أن يتحمل تبعات المرحلـة   لشخص من خارج التيار الديني يحظى بدرجة
  .القادمة

 )2(أما موقف الجماهير فيمكننا فهمه في ضوء الشعبية الجارفة التي تمتع بها الإمام الخمينـي  
في تلك الفترة والتي استمرت إلى حد كبير طوال حياته، ومن ثم كان يكفي أن يستشف موقـف الإمـام   

بعبارة أخـرى فقـد كـان    . لرافض له، حتى تتحرك الجماهير في هذا الاتجاهالمؤيد لقرار معين، أو ا
الحماس الثوري ودرجة التعبئة العالية للجماهير يضمننان للمرشح الذي يعرف عن الإمام تفضيله بـأن  

  .يفوز

القصيرة بالكثير ممن التوترات بينه وبين النخبة الحاكمـة  " بني صدر"وقد اتسمت فترة رئاسة 
وأدت تطورات الحرب، وأزمة الرهائن الأمريكيين، وتزايـد  . ت بتزايد دور علماء الدين فيهاالتي تميز

" مجاهـدي خلـق  "إلى جماعـة مـن   " بني صدر"الخلافات والانقسامات في داخل النخبة، إلى انحياز 

                                         
 . 112محمود شاكر ـ التاريخ الإسلامي ـ مرجع سابق، ص )1(

  .212 – 211أمل كامل حمادة، الخبرة الإيرانية في الانتقال من الثورة إلى الدولة، مرجع سابق، ص. د    
الإمام الخميني  ،للتفصيل أكثر حول هذا الأمر  أي العام القيادة خاصة إذا كانت كاريزمية كشخصيةأهم العوامل المؤثرة في اتجاهات الر )2(

 .الرجوع إلى القسم الأول من هذه الرسالة
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وذلـك بعـد    1981زعيم الجماعة إلى فرنسا في منتصف يونيو " مسعود رجوي"اليسارية وهروبه مع 
  .ات مطولة في داخل البرلمان الإيراني انتهت بإقالتهمناقش

الملفت للنظر أن النظام استطاع استعادة توازنه بسرعة بعد أزمـة الإطاحـة ببنـي صـدر،     
  .والاضطرابات العنيفة التي لازمتها

  )1( الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية: الفرع الثاني 
. م1981من العام نفسـه  ) جويلية) (يوليو(يات شهر أجريت الانتخابات الرئاسية الثانية في نها

المدعوم مـن الحـزب الجمهـوري    " رجائي"وتنافس فيها على منصب الرئيس كل من رئيس الوزراء 
" عيـاش شـيباني  "و " حبيب أصـغر أولادي "نائب رئيس البرلمان، و " علي أكبر برويش"الإسلامي و 

  .عضو البرلمان

خمس عشرة سنة، مما أضـاف أعـدادا   ) 15(يت إلى وقد قامت السلطات بخفض سن التصو
جديدة من الناخبين، بغرض ضمان معدلات أعلى من التصويت مقارنة بما كـان عليـه الحـال فـي     

علـى نسـبة   " رجـائي "وأدى انسحاب مرشحين من السباق الرئاسي إلى حصول . انتخابات بني صدر
  .ملايين صوت تقدموا للتصويت 15من % 88

اقع السياسي الإيراني الداخلي لم تضمن لرجائي الاستمرار فـي منصـبه إلا   لكن تطورات الو 
فترة وجيزة للغاية، حيث أغتيل بعدها في الانفجار الذي طال مقر الحزب الجمهوري الإيراني، وأنهـى  

  .في أغسطس من العام نفسه" باهونار"معه حياة رئيس الوزراء 

  )2(تخابات الرئاسة الإيرانية الدورة الثالثة والرابعة لان: الفرع الثالث 
وبالرغم من استمرار عدم الاستقرار الذي كان سائدا في تلك الفترة والمصادفات العنيفة بـين  
أنصار مجاهدي خلق والحرس الثوري التي طالت أنحاء مختلفة من طهران، فقد انعقـدت الانتخابـات   

يد لموقف الإمام الخميني، الذي أعلن أن في تأك 1981الرئاسية الثالثة في بدايات شهر أكتوبر من عام 
  .هذه الاضطرابات لن تضعف النظام الإسلامي

، "مهـدوي كنـي  "، ورئيس الوزراء حينذاك "آية االله خامنئي "وتنافس في تلك الفترة كل من  
وقد انسحب رئيس الوزراء من المنافسة عشـية  ". رضا ظفري"، و "علي أكبر برويرش"ووزير التعليم 

مليون مواطن، وهي النسبة الأعلى التي فـاز   16بأصوات " آية االله خامنئي " ت التي فاز فيها الانتخابا
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 146مليون صوت وفاز رجائي بــ   147بها رئيس جمهورية في ذلك الوقت، فقد فاز بني صدر بـ 
  .مليون صوت

لتاليـة  ـ أي   لم تتركز في الـدورة ا " خامناي"ولكن هذه الشعبية العالية التي تمتع بها آية االله 
 145مليون صوت من أصـل   12على ما يزيد قليلا عن  1985الرابعة ـ حيث حصل في انتخابات   

  .، مما عكس انخفاضا في شعبيته كل من النظام والمرشح%85مليون صوت بنسبة لم تتجاوز 

آيـة   الواقع أنه لا يمكننا الفصل بين الظرف الزمني ونتائج الانتخابات، فالدورة الأولى للرئيس
وجـاءت  . االله خامنئي جاءت وسط ظروف متوترة، وتهديدات جدية للنظام تهدد استقراره واسـتمراره 

وهنا يظهر بجلاء دور وأثر الـرأي   -الانتخابات بمثابة تصويت جماهيري على دعمها للنظام والمرشح
لعراق، بـدون  فقد جاءت بعد سنوات من الحرب مع ا 1985العام في النظام السياسي ـ أما انتخابات  

إحداث نتائج سياسية أو عسكرية تذكر، في الوقت نفسه بدأت أعباء الحرب تتـراكم علـى الاقتصـاد    
الإيراني، في ظل عزلة دولية وإقليمية مفروضة على كل من النظام والشعب الإيراني ومن ثم تناقصت 

  .شعبية النظام

  )1(نية الدورة الخامسة لانتخابات الرئاسة الإيرا: الفرع الرابع 
، فعلت الإجراءات الدستورية لتولي آيـة االله  1989عقب وفاة الإمام الخميني في منتصف عام 

رئـيس  " رفسـتجاني "خامنئي منصب ولي الفقيه، وأجريت الانتخابات الرئاسية التي فاز بهـا الشـيخ   
يشـبه  من ثم تحولت هذه الانتخابـات إلـى مـا    . البرلمان في ذلك الوقت، بمنصب رئيس الجمهورية

  .الاستفتاء الشعبي على الولاء للنظام بالشكل الذي تركه الإمام الخميني

: مرشحا لم يجز مجلس الرقابة على القـوانين إلا اثنـين  ) 80(وتقدم للانتخابات حوالي ثمانين 
  ". عباس شيباني"و " هاشمي رفسنجاني"

لغـت منصـب رئـيس    وصاحب انتخابات الرئاسة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أ
وسـجلت النتـائج   . الوزراء وأوجدت مؤسسات واختصاصات جديدة تتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب

مليون صوت من إجمالي المشاركين في الانتخابـات الـذين    13على ما يزيد عن " رفسنجاني"حصول 
بية مليون صوت، وحصول عباس شيباني على باقي الأصـوات، والموافقـة الشـع    14.5بلغ عددهم 

  .الكاسحة على التغييرات الدستورية
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  الدورات الأربع التالية لانتخابات الرئاسة الإيرانية: المطلب الثاني 
  )1(الدورة السادسة لانتخاب الرئيس الإيراني : الفرع الأول 

مرشحا اعترض مجلس الرقابة على الدستور  128حوالي  1993تقدم لانتخابات الرئاسة لسنة 
، "عبد االله جاسـبي "، و "أحمد توكلي"، و " هاشمي رفنسجاني: "ماعدا أربعة أشخاص هم عليهم جميعا، 

  ".رجب علي طاهري"والسيد 

ولم تكن المنافسة بين المرشحين الأربعة بالقوة نفسها، فقد تركزت المنافسة بشكل نسبي بـين   
تأكيد على أهـداف الخطـة   الانتخابية على ال" رفنسجاني"وتركزت حملة " . أحمد توكلي"و " رفنسجاني"

الخماسية الثانية التي ركزت على الجانب الاقتصادي الأساسي فـي محاولـة التغلـب علـى الآثـار      
  .الاجتماعية السلبية التي نتجت عن الخطة الأولى

من مجمـوع  % 63بنسبة " رفنسجاني"وانتهت الانتخابات الرئاسية بدون مفاجآت وفاز الرئيس 
  .مليون ناخب 16.3ملايين من إجمالي  10أصوات الناخبين حوالي 

  :وقد عكست هذه النتائج أكثر من أمر، مايهمنا ما يتعلق بالناخب الإيراني والجمهور

فقد . أرسلت نتائج الانتخابات بهذا الشكل إشارات تحذيرية لكافة القوى السياسية الإيرانية: أولا
، ممـا دل علـى عـزوف    %57لت إلى تناقص نسبة الإقبال على التصويت في هذه الانتخابات ووص

الجماهير ـ الرأي العام ـ عن المشاركة السياسية، وهو الأمر الذي كانـت تفتخـر بـه الجمهوريـة       
هذا كان يعني ضرورة مراجعة كافة القوى لكل من أولوياتها وسياساتها ومواقفهـا والأهـم   . الإسلامية

والشرائع الواسعة من الجمـاهير ـ الـرأي     خطابها السياسي تجاه مختلف القضايا التي تهم القطاعات
  .العام ـ الإيرانية

أن نتائج هذه الانتخابات لم تعط رفنسجاني التفويض الكافي لمواصلة سياساته، والتي لـم  : ثانيا
تكن تلقى قبولا لدى البرلمان الإيراني والرأي العام الإيراني حيث مارس البرلمان سلطاته برفض عدد 

  .تقدم بها الرئيس، كما حاول سحب الثقة من عدد من وزرائهمن المشروعات التي 
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  الدورتان السابعة والثامنة لانتخابات الرئاسة الإيرانية: الفرع الثاني 
  .لذا جمعنا بينهما في هذا الفرع" الرئيس خاتمي"بداية فإن الدورتين السابعة والثامنة قد فاز بها 

  :)1(مهورية في إيران الدورة السابعة لانتخاب رئيس الج: أولا

فرصة جدية للتعامل داخل النظام الإيراني، فقد جـرت   1997شكلت الانتخابات الرئاسية عام 
الانتخابات في ظل تنافس بين عدد من الأشخاص الذين ينتمون ـ بطبيعة الحال ـ إلى الثورة الإيرانية   

جال الثورة، وقد قام مجلس الرقابة من حيث القيم والمؤسسات، إلا أنهم ينتمون إلى الصف الثاني من ر
. مرشح للانتخابات بحجة عدم استيفاءهم الشروط اللازمـة  200على القوانين بالاعتراض على حوالي 

وسادت قناعة مؤداها أن أيا من المرشحين العشرة الذين سمح لهم باستكمال السباق الانتخابي، لا يملك 
  .بات قبل موعدها كما حدث في سابقتهاشخصية كاريزمية تمكنه من حسم نتيجة الانتخا

. ، الذي كان مؤيدا من قبل كبار رجال المؤسسـة الدينيـة  "ناطق نوري"وكان رئيس البرلمان 
كانا المرشـحين الأقـرب مـن    ... المفكر ووزير الثقافة السابق ومدير المكتبة الوطنية" خاتمي"والسيد 

 ـ ام الخمينـي والاسـتعانة بخبـرات الـرئيس     الفوز، وحرص الجميع على التأكيد بالتزامهم خط الإم
  .الذي عرف بالشيخ الرئيس، حتى بعد مغادرته لمقعد الرئاسة" رفنسجاني"

وقد أظهرت نتائج الانتخابات فوزا ساحقا للسيد خاتمي مما يوحي بقوته كأحد المرشـحين ، إلا  
لداخل والخـارج بـل فاجـأت    أن هذه النتيجة لم تفاجئ فقط مراقبي النظام الإيراني والمتتبعين له من ا

السيد خاتمي نفسه، والتيار الذي يسانده، على اعتبار أن منتهى ما كانوا يطمحون إليـه مـن الترشـح    
  .للانتخابات كان كسر احتكار التيار اليميني لمقدرات السلطة في إيران

نتخابـات  وتواترت تقارير في وسائل الإعلام العربية والغربية التي صاحبت هذه الجولة من الا
عن المفاجأة التي حملتها هذه الانتخابات، وكونها تمثل انقلابا على الثوابت التي أرساها النظام الإيراني 

  .منذ نجاح الثورة، أو أنها جاءت استجابة لضغوط المجتمع المدني الذي صار خاتمي رمزا له

يكن يمثل انقلابا على  ولكن في هذه الحقيقة أن هذه الانتخابات وضحت لنا أن السيد خاتمي لم 
النظام ـ كما قرئت النتائج في اللحظات الأولى ـ وإنما هو من أبناء الثورة الذين اشتركوا في العمـل    

  .العام منذ اليوم الأول لنجاحها

 -الـرأي العـام    -يتضح لنا جليا من خلال هذه النتائج الدور الذي لعبه تزايد وعي الجماهير
ي معادلات القوة الحاكمة لنظامها السياسي، خاصة في ظل عـدم قـدرتها   بقدرتها على إحداث تغيير ف
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ولي الفقيه، لا من حيث التعيين ولا المراقبة ولا العزل عن المنصـب، فهـذه   : على تغيير رأس النظام
العمليات ـ كما ينص الدستور ـ كلها تبقى محفوظة لمجلس الخبراء المكلفة باختيار القائـد ومراقبتـه     

  .ا أصبح منصب رئيس الجمهورية متنفسا لتغيير معادلات القوةوعزله، ولذ

  :)1(الدورة الثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية الإيرانية : ثانيا

وكان شعار الإصلاح والسياسات التي ارتبطت به، والصـراعات السياسـية التـي لازمتـه     
ي الإعلان عـن ترشـيح   وتحولت في لحظات معينة إلى صدمات عنيفة سببا في تردد الرئيس خاتمي ف

اختياراتـه،  " خاتمي"نفسه لدورة رئاسية ثانية، حتى قبيل إغلاق باب الترشيح، لكن بعد أن حسم السيد 
وقرر خوض الانتخابات، أصبحت النتيجة محسومة لصالحه، حيث كانت الحملة الانتخابية ـ على حـد   

لحملة الانتخابات الرئاسية في عام  تعبير كثير من المراقبين في داخل إيران وخارجها ـ مجرد تجهيز 
2005.  

 800ما يزيد عن ثمـان مائـة    2001وتقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 
  ..مرشح أجاز منهم مجلس الأوصياء عشرة مرشحين فقط

خاض الجميع الحملة الانتخابية تحت شعار الإصلاح الذي أصبح ضـرورة ملحـة لتجـاوز     
  .ممن يحق لهم التصويت% 83لقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالي و... أزمات النظام

  .من هذه الأصوات% 70حشد ما يزيد عن " خاتمي"واستطاع الرئيس  

وكما سبقت الإشارة فإن فوز الرئيس خاتمي كان متوقعا، وإنما أريد بهذه الحملـة الانتخابيـة    
، من ثـم التعـرف علـى    2005قادم في انتخابات قياس توجهات الرأي العام الإيراني حول المرشح ال

 4توجهات الناخبين غير المؤيدين للرئيس خاتمي، فقد جاء أحمد توكلي في المرتبـة الثالثـة بحـوالي    
وحصل بـاقي المرشـحين   % 2.62يليه وزير الدفاع علي شمخاني بنسبة % 15ملايين صوت بنسبة 

  .من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة% 1على أقل من 
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  )1(الدورة التاسعة ـ الأخيرة ـ لانتخابات الرئاسة الإيرانية : الفرع الثالث 
إن قراءة نتائج انتخابات الدورة السابقة ـ الثامنة ـ أوضحت للتيار المحافظ أن الرموز التـي    
ارتبطت تاريخيا بالمؤسسة الحاكمة لم تستطع أن تجمع حولها ما يكفي من الأصوات التي تؤهلها للعب 

ور محوري في الانتخابات القادمة، ومن ثم تغيرت الاستراتيجيات التي تبناها التيـار المحـافظ فـي    د
  .2005تعامله مع التيار الإصلاحي استعدادا للانتخابات الرئاسية 

وتصاعدت الحملة ضد ضعف التيار الليبرالي ورموزه وإشاعة حالة من عدم الثقة فـي قـدرة   
، وهو الأمر الذي دعمه أداء التيار نفسه، فقد ظهـر تـأثير الانشـقاقات    التيار الإسلامي على الإنجاز

الداخلية في عدم قدرة التيار الإصلاحي على الاتفاق على مرشح يلي الرئيس خاتمي بعد انتهـاء مـدة   
  .رئاسته

كذلك تعددت الرؤى في داخله حول الموقف من النظام بشكل إجمالي، هذا الانقسام أدى إلـى  
ز في داخل التيار وافتقاده القدرة على التنسيق مع غيـره مـن الشخصـيات والتيـارات     مزيد من العج

  ..السياسية التي احتفظت بمسافة تمايزها على التيار المحافظ التقليدي، مثل الرئيس رفسنجاني

على أسـاس برنـامج يسـمح لـه      2005فقد خاض الرئيس الشيخ الانتخابات الرئاسية لعام  
الإصلاحي خاصة في ظل العجز السابق الإشارة إليه، وأدى غياب التنسيق وحالـة   بالتحالف مع التيار

اليأس والإحباط التي انتشرت في الأوساط السياسية والمجتمعية الإيرانية إلى فشل رفسنجاني في كسب 
  .-الانتخابات حتى بعد تأجيل حسمها إلى جولة ثانية ـ كما سنرى

  :خابات الرئاسية التاسعة هومن أهم ما يمكن قوله بالنسبة للانت

أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الانتخابات الرئاسية جولة ثانية أجريت خلال أسـبوع  
  .واحد فقط

أكبـر هاشـمي   : "وترشح لها سـبعة وهـم   2005يونيو  17حيث أجريت الجولة الأولى في 
علـي أرد  "، " مصطفى معين"، "افمحمد ياقر قاليب"مهدي كروبي، "، "محمود أحمدي نجاد"، "رفسنجاني

  %.50لم يحصل أيا منهم على نسبة أكثرمن " محسن مهر عليزادة"، " مشيرلاريجاني

بين رفنسجاني ومحمود أحمدي  2005يونيو  24وفي ظرف أسبوع أجريت الجولة الثانية في 
من % 61.69سبة نجاد بشكل أخضع المجتمع لحالة من ثنائية القطبية، وفاز بها محمود أحمدي نجاد بن

مليون صوت وهذا الفوز جاء للحيثيات التي ذكرناها في بدايـة   17أصوات الناخبين ما يعادل أكثر من 
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هذا الفرع، عن عجز التيار الإصلاحي وانشقاقه وعدم التنسيق مع غيره من التيـارات والشخصـيات   
  ..المساندة له

مراكز عدة داخـل إيـران حـول     على الرغم من كثرة استطلاعات الرأي العام التي أجرتها
انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية، إلا أنها فشلت جميعها في التنبؤ بنتائج الانتخابات التي فاز 

  .من إجمالي أصوات الناخبين% 60فيها محمود أحمدي نجاد بأكثر من 

: ة الإيرانيـة وفي ختام هذا المبحث نشير إلى ملاحظتين أساسيتين حول الانتخابـات الرئاسـي  
والثانية متعلقة بالناخب الإيراني أو الجمهـور أو الـرأي   . الأولى متعلقة بطبيعة شاغل منصب الرئاسة

  .العام الإيراني

  :الملاحظة الأولى

إنه منذ نجاح الثورة الإيرانية وحتى الانتخابات الأخيرة، فقد غلـب علـى منصـب رئاسـة     
ية لأسباب نوقشت في حينها، وارتبط المنصـب بعـدد مـن    الجمهورية في البداية الطبيعة التكنوقراط

الشخصيات ذات الطابع الأيديولوجي خلال سنوات الحرب مع العراق إلى أن وصل الرئيس رفسنجاني 
، وتحول معه طابع الرئيس إلى الطابع البرجماني المهتم بقضايا إعادة بناء البنيـة  1981إلى الحكم عام 

لتسجيل وصول الرئيس خـاتمي   2001و  1997رجية، وجاءت انتخابات التحتية وتحالفات إيران الخا
بميوله الإصلاحية والمتفتحة على الآخر، سواء داخليا أو خارجيا بما شجع تياره على ساحة التفاعلات 
الداخلية الإيرانية ودعمه، وحملت الانتخابات الأخيرة عودة لرئيس أيديولوجي يدافع عن خطاب الثورة 

مها، هذا ما يبين دور الرأي العام في اختيار قياداته ويدفعنا إلى الحـديث عـن الملاحظـة    التقليدي وقي
  .الثانية

  :الملاحظة الثانية

إن ارتفاع معدل المشاركة الشعبية ـ بل المشاركة في حد ذاتها ـ في الانتخابات يمثل مؤشرا   
التصويت في جميع الـدورات   على نضج الرأي العام الإيراني ووعيه بأي مسار يتخذه، حيث أن نسبة

  %.99حيث تصل في الدورة الثالثة إلى % 60التسع الرئاسية تتجاوز 

والجدول الآتي يوضح جيدا هذه المشاركة الواسعة للرأي العـام الإيرانـي فـي الانتخابـات     
  .الرئاسية
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  )1(جدول يبين الملامح الرئيسية للانتخابات الرئاسية في دوراتها التسع 

الدورة 
 ئاسيةالر

تاريخ إقامة 
 الانتخابات

عدد 
 المرشحين

إجمالي 
 الأصوات

 الرئيس المنتخب
عدد الأصوات 
 الموافقة

النسبة 
المئوية 
 للتصويت

 %71 10.709.330 أبو الحسن بني صدر 14.146.622 3 23/2/1980 الدورة الأولى

 %85.71 12.722.000 محمد علي رجائي 14.744.000 4 22/7/1980 الدورة الثانية

 %99.72 16.800.579 آية االله خامنئي 16.847.717 4 1/10/1981 الدورة الثالثة

 %85 12.203.870 آية االله خامئني 14.444.630 3 25/7/1985 الدورة الرابعة

الدورة 
 الخامسة

 %94.51 15.537.394 هاشمي رفسنجاني 16.339.467 3 27/7/1989

الدورة 
 السادسة

 %63.1 10.555.912 هاشمي رفسنجاني 16.789.666 4 11/6/1993

 %69.5 20.078.178 سيد محمد خاتمي 28.076.070 4 27/5/1997 الدورة السابعة

 %77 21.594.000 سيد محمد خاتمي 28.086.000 10 12/6/2001 الدورة الثامنة

 الدورة التاسعة

  الجولة الأولى

17/6/2005 
7 28.175.915 

 6.179.653 هاشمي رفسنجاني
62% 

 5.710.354 محمود أحمدى نجاد

  الجولة الثانية

24/6/2005 
 %59.76 17.248.783 محمود أحمدى نجاد 27.295.483 2
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  الخاتمـة 
لرأي العام فـي  ا ب علي بإتمام موضوعات هذه الرسالة الموسومة بعد أن من االله سبحانه وتعالى      

 تالتي توصـل  نتائجالأهم في هذه الخاتمة عرض سأ ، والديمقراطي الغربي النظام السياسي الإسلامي
 :الصدد ، وذلك على النحو التاليها في هذا حرأقتالتوصيات التي  قدمأإليها من خلال هذه الدراسة ، ثم 

  :يمكن صياغة أهم نتائج هذا البحث فيما يلي،  نتائجال: أولا         
منذ ظهوره في أوآخر القرن الثامن عشر وحتى -"الرأي العام"ثار جدل واسع حول مفهوم  .  1        

إذ ليس ،المستوي المعرفي في تعريفه وتحديد مكوناته ؛ وقد لاحظنا استمرار الجدل بصدده على –الآن 
: كما أشارت إليه الموسوعة الدولية للعلـوم الاجتماعيـة    –هناك تعريف عام  مقبول يحظي بالإجماع 

للـرأي  "ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظرية عامة -" ..الرأي العام"بأنه لا يوجد تعريف عام متفق عليه "
فإنه بالرغم من عدم وجود نظريـة متكاملـة أو   . ةتتسم بالتكامل بين جوانبها المعرفية والمنهجي" العام

إلا أنه لم يحل دون بروز عدد من التعريفـات المتفـق علـى     ،" الرأي العام"اتفاق عام حول تعريف 
  .   مضمونها

والقواعد التي "  الرأي العام"فمن خلال هذه النقاط المتفق عليها بين الباحثين والمهتمين حول مفهوم    
تصل إلـى مـايقرب    -"للرأي العام"دة يتعريفات عد تورد، أ " للرأي العام"لتعريفات تحكم مثل هذه ا

الـرأي  "أقرب التعاريف لمضـمون   تخترا.. منها، مع التعليق عليها العربی ة و الأجنبی ة   -العشرين
الذي يبديه كل عضو من أعضـائها   ،الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية : "هو، ووأدقها " العام
و التي تمس مصالحها المطروحة للحوار والنقاش خـلال فتـرة زمنيـة     ،رية في المسائل العامة بح

   ."من أجل الوصول إلى حل يحقق الصالح العام  ،معينة 
فـى   –" الرأي العـام "بداية نشير إلى أنه لا يوجد فى تراثنا الإسلامى ما يسمى بمصطلح  .2

طلح حديث النشأة لم يظهر إلا فـى أوائـل القـرن    ذلك أن هذا المص – يحدود علمى وحسب اطلاع
مصـطلح  "ألا وهـو   ،وإنما تضمن تراثنا الإسلامى أحد المفاهيم الأساسية المرتبطـة بـه   . العشرين 
صوغ من خلاله المفهوم الإسلامى للـرأي  نن نظام الشورى هو الوعاء الذى شكله الإسلام لإ" .الشورى
آخـذين بعـين    ،إعطاء تعريف خاص بالرأى العام فى الإسلام  فمن خلال هذا النظام نحاول  .. العام

مستلهمين منهج رسول االله صلى االله ، تعريف الرأي العام فى النظام الديمقراطى المذكور آنفا  رالإعتبا
  ..عليه وسلم وسيرة السلف الصالح في هذا الصدد 

الرأي السـائد بـين جمـاهير    ": حيث يكون التعريف الذى نقدمه للرأي العام فى الإسلام هو     
المسلمين الذي تبديه هذه الجماهير بحرية نحو قضية تهم مصالحها ومطروحة للحوار والنقـاش  

وهذا كله وفق أحكام الشـريعة   ،من أجل الوصول إلى حل يحقق الصالح العام  ،في وقت معين 
  ".الإسلامية ومقاصدها
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فـي النظـام   " الرأي العام"يختلف مع تعريف في النظام الإسلامي " الرأي العام"إن تعريف . 3  
ه الشورى ؤفي الإسلام الذي وعا" فالرأي العام. "الغربي فيما يتعلق بالضوابط والقواعد التي تحكمه

فالحاكم هـو   ،كأي نظام ينتمي إلى هذه الشريعة الغراء  ،تحكمه قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية 
والعمـل   )1(} إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه { بقوله  مصداقا بما يقرره االله عز وجل ،االله 

فالنظام الحاكم يجب أن يخضع  ،بأحكام الشريعة من أركان الإيمان ومقتضيات توحيد االله عز وجل 
ن الشـريعة  أي أ ،أن يخضع لأحكام االله بنفس الدرجـة  " الرأي العام"كما يجب على  ،لأحكام االله 

  " . الرأي العام"الإسلامية ومبادءها فوق 
وهو يتغير بتغيـر الآراء   ،في النظام الغربي هو صاحب الكلمة العليا في المجتمع " الرأي العام"أما     

بأن القوانين في ظل هذا النظام مـن صـنع وإرادة    ،داخل المجتمع إلى أبعد حدود دون قيد من القيود 
  .الشعب 
وبأنه كافيا  ،أسماه الإجماع الشعبي  ما أو" الرأي العام"بعض المعاصرين إلى حجية ذهب    .4  

على هذا الرأي وبأنه أمر غير  علي جمعةولقد عارض مفتي الديار المصرية الدكتور . ويجب العمل به
 ،" عامالرأي ال"وذلك لأن الإجماع المعتبر شرعا هو إجماع المجتهدين وليس إجماع العوام أو  ؛مسلم به

على " الرأي العام"ولو وافق . أما إذا اتفق رأي العوام مع رأي المجتهدين فالعبرة هنا باتفاق المجتهدين 
فبالتالي فإن هذا الشيء لا يملك  ،أمر ما واعترض واحد أوإثنين من المجتهدين تقدح في كونه إجماعا 

  .قوة شرعية 
فهم دائم التـأثر بالعوامـل    ،ير مستقر على الإطلاق ولكن في الحقيقة أن رأي العوام أو موقفهم غ    

ومن بين الذي يملك قوة التأثير عليهم هم أصحاب الرأي من القـادة والعلمـاء    ،والمعطيات الخارجية 
  .. وجود اتفاق العوام ومخالفة المجتهدين لهم  –غالبا  –ولا نتصور أن نجد  ،والمفكرين وغيرهم 

يتبع أصحاب الرأي ووجود الاتفاق بين المجتهدين سوف " الرأي العام"أن والذي يتماشى مع الواقع     
  .ولا سيما في أمور شرعية " الرأي العام"يتبعه 

الـرأي  "كما أن المجتهدين في بحثهم في قضايا سياسية أو اجتماعية أو غيرها لابد أن يرجعوا إلى    
مما يجعل حكمهم غير مجـدي  " الرأي العام"ام وإلا فقدوا مصداقيتهم أم ،قبل اتخاذ أي حكم لها " العام

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هناك نصوص شرعية وأحاديث نبوية تأمر المسـلمين أن  . وفعال 
يكونوا مع الجماعة فيد االله مع الجماعة، وأن يتبعوا السواد الأعظم أي جمهـور النـاس، وأن يهتمـوا    

  .ص فإن رؤيتهم معتبرة عند االله وعند الناسبرؤية المؤمنين للأشياء والوقائع والأشخا
وخصائصه في مجتمع من المجتمعات أوجب " الرأي العام"إذا أردنا أن نتعرف على طبيعة  .5  

علينا أن ندرس النظام السياسي السائد في هذا المجتمع كذلك يجب علينا أن نتعرف على عاداته وتقاليده 
  . يضا مدى تمسكه بتعاليم الدين ومبادئ الأخلاق وأ ،وأصالته المستمرة من تاريخه وتراثه 
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فإن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي والفقه الإسلامي  ،أما ما يخص النظام الإسلامي 
أو تابع   وأن هذا الأخير هو مصدر الشرعية الأصيل وما عداه ملحق به ،  وأجمعه هو الوحي الإلهي

في الأخلاق والسلوك في الاجتماع والاقتصاد  ،أساس النظام الإسلامي جميعا فالوحي الإلهي هو .    له
،            فـالحكم والتشـريع الله وحـده    –والرأي العام مـن ضـمن هـذا النظـام      .. في الحكم والسياسة ،

فـي النظـام   " للرأي العام"الخصائص  فأم .)1(} إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه  {لقوله تعالى 
أن يخضع " الرأي العام"أي يجب على " الرأي العام"السياسي الإسلامي هي أن الشريعة الإسلامية فوق  

بما أقرته الشرعية " الرأي العام"لأفكار االله وأن تتقيد حريته في إطار الشرعية الإسلامية بألا يخالف هذا 
في الإسلام له حريـة  " فالرأي العام" ،وهذا التقييد ليس تضييقا وتحديدا  الإسلامية من المبادئ والأحكام

يتمتع بالحرية  وتكلفه الشريعة الإسـلامية   –في النظام الديمقراطي  هكنظير –كاملة لا ينقصه شئ فهو 
  .حق للشعب بل وأنه صفة متلازمة من صفات المؤمنين " الرأي العام"اعترافا منها أن 

وظاهرة  ،جذور في التاريخ ... ة مهما كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية لكل ظاهر    .6  
حتى ... من أقدم الظواهر الاجتماعية التي تشكلت نتيجة تواجد الإنسان في شكل جماعات " الرأي العام"

 - من خلال هذه الرسالة –وقد تتبعنا هذه الظاهرة " .مصطلح الرأي العام"أصبحت ما يعرف اليوم بـ 
 – 1920(  الثالثة مـن  الحقبة إن ، من العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى إلى العصر الحديث

  :  تميزت بـحيث " للرأي العام"البداية الحقيقية لما يمكن أن نسميه بالدراسة الحديثة  تعد ) 1930
 Public Opinionالفصـلية  " الـرأي العـام  "م مجلـة  1937ظهور أول مجلة في سـنة   -

Quarterly"  " الرأي العام"تركز على دراسات."  
   "Public Opinion Polls and Surveys" الـرأي العـام  "ظهور معاهد قياسات ومسـح   -

خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، مستخدمة طرقا علمية أكثر دقة من ذي قبل بالنسبة "
 " ..كروسلي"و " روبر"من أهمها معهد جالوب الأمريكي و " الرأي العام"لقياسات 

بالـدليل والواقـع     - من خلال هذه الرسالة -تأكد لنا فقد  الرأي العام في التاریخ الإس لامي  ظاهرة أما
: من خلال مظـاهر حريـة الـرأي       ،" الرأي العام"العملي كيف تعامل المسلمون الأوائل مع ظاهرة 

  .أروع الصور وأرقاها وذلك في. الشورى ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة 
  : إن المظاهر التي يستدل بها على وجود الرأي العام في الأنظمة السياسية نوعان    .7  

  .غير عادية و أخرىمظاهر عادية 
 ،للتعبير عن الـرأي العـام   استخدام وسائل الإعلام ،الانتخابات: يتمثل أهمها في فالمظاهر العادية    

  .ت العامة والمظاهر العامة السليمةواللقاءا الندوات والاجتماعات
عن العمل وتوزيـع المنشـورات    المقاطعة والإضراب: فيتمثل أهمها في المظاهر غير العاديةما أ     

  .الثورةو الشائعاتإطلاق 
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والثورة تختلف عن الانقلاب فالثورة تتميـز  ،  الثورة أسلوب عنيف للتعبير عن الرأي العام. 8   
ند إلى مجموع الشعب أو غالبيته وتعتمد على قوته لتهدم بها النظام القـائم مـن   بأنها حركة شعبية تست

جذوره، أما الانقلاب فهو حركة محدودة النطاق يقوم بها عدد قليل من أفراد الشعب لايستند إلـى قـوة   
الشعب ، بل إلى بعض القوى الحكومية القائمة بهدف مجرد الاستيلاء على السلطة لصـالح القـائمين   

نقلاب، في حين أن الثورة تهدف إلى غاية أبعد وأسمى من ذلك، إذ يكون الهدف منها تغيير نظـام  بالا
ير الكامـل فـي مختلـف    يالحكم لصالح الشعب، والثورة باعتبارها عمل سياسي واجتماعي تعني التغ
  .الميادين سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية أم غير ذلك

على اختلاف مسـتوياتها وأنواعهـا   " الرأي العام"ثير من الأمريكيين أن دراسات يؤكد ك.   9
 Theهي عمليات منتظمة لقياس نبض الأمـة  " الرأي العام"وان استطلاعات " صناعة أمريكية خالصة"

pulse of the nation  وأحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليهـا النظـام   . والتعرف على قلبها وعقلها
وممارسة الحريـات والحقـوق الإنسـانية     ،والمشاركة  ،وعنصرا أصيلا في الديمقراطية  ،يكي الأمر

  . والمدنية 
نشاطا حيويا يسري في  ،الأكاديمية منها والتجارية  ،وقياساته " الرأي العام"كما يرون في دراسات     

شكل أحـد ملامحـه المميـزة    خلايا النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الأمريكي المعاصر فيحدده وي
ودراسـاته   ،وقياسـاته  " الرأي العـام "أما القائمون على استطلاعات  ،والذاتية الثقافية ،للهوية القومية 

وأن روادها المؤسسون  ،لهذه الصناعة " الملوك"فيحرصون كل الحرص على التأكيد بأنهم  ،المعاصرة 
وروبـر   Harrisوهاريس   Gallup" جالوب"أمريكيون خالصون هم  Super pollsterالذين يسمونهم 

Roper وتنتشر فروعها ومكاتبها  ،الذين تعمل مؤسساتهم في الولايات المتحدة منذ الثلاثينات  ،وغيرهم
  . في كثير من دول العالم

لم يأت مـن   أن التفوق الأمريكي في هذا المجال ،ي العامويرى الباحثون والمهتمون بدراسات الرأ     
 ،أو من قبيل الصدفة ولكنه ثمار وحصاد لجهود كثيـرة مخلصـة    ،فراغ  ولم يكن من ضربات الحظ 

ونتيجة لتوافر المقومات اللازمة وضمانات النجاح التي تتمثل في الإمكانيات والموارد  ،بذلت ومازالت 
  .وحسن استثمارها وإدارتها ،والفنية أو البشرية  ،والعملية  ،المادية 

 ،"الرأى العـام "إن خريطة عالمنا العربي تخلو أو تكاد من وجود معاهد أو مراكز لقياس  .10
بمعناه العلمي أكمل نصف قـرن مـن   " بالرأى العام"هذا على الرغم من أن بداية اهتمام العالم العربي 

بـالرأى  "تمام وتستثنى مصر من هذا الحكم إذ تعد دولة عربية رائدة ونموذجية في مجال الاه. الزمان
  . وقياساته" العام

يثير الرأي العام في المقام الأول مشكلة سياسية تتعلق بالنظام السياسي للدولة، فالرأي العام . 11
يرتبط بالديمقراطية وجوداً وعدماً، فحيث تتوفر درجة عالية من الديمقراطية يواكبها رأي عام قوي 

  .العام وحيث تتراجع الديمقراطية يتراجع معها الرأي
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غير ناضج بما فيه الكفاية، و ليس قوياً إلى الحد الذي عالم العربي قد يكون الرأي العام وبالنسبة لل
ة الديمقراطية التي عانت منها سضعف الممار رغمولكنه موجود بكل المعايير   ،ه قوة مغيرةفي دعي

يضاًً متغيرات أخرى تلعب في هذا الدول العربية لفترات طويلة إلى جانب المتغيرات السياسية ، فهناك أ
الصدد دوراً فعالاً في إعاقة مسيرة وجود رأي عام وقياسه، وفي الاهتمام بالقضايا العامة والمشاركة 

يضاف إلى تلك المتغيرات متغير النمط الحضاري  فيها ترتبط ارتباطاً واضحاً بالمتغيرات الاجتماعية،
. إذن من تركيز اهتمامنا منذ الآن على الاهتمام بقياس الرأي العام فلابد لنا..السائد في مجتمعاتنا العربية

كمؤسسة مستقلة قائمة بذاتها وتتلقى  ،وخاصة بالنسبة للأقطار التي لم تبدأ بعد في التفكير في قياسه
فتحقيق أي تقدم مرهون بتوافر فرص المناقشة الحرة وإبداء الرأي والنقد . الدعم والتأييد من السلطة

اء، وقبول الاختلاف في الرأي والإيمان بحق المعارضة، وكلها تتطلب وضع الرأي العام في البن
  .الاعتبار والاهتمام بقياسه 

إن العوامل التي تؤدى إلى تكوين الرأي العام كثيرة ومتشابكة كما أنها تتفاعل بعضها مـع  .12      
ر في الآخر ويتأثر به ذلك أن هذه العناصر البعض الآخر تفاعلاً ديناميكيا بمعنى إن كل واحد منها يؤث

ولكنها قوى فعالة في مجال نابض بالحركة لا يمكن فهمهـا إلا باعتبارهـا    ،ليست منعزلة عن بعضها
فإننا قد ركزنا في هذه الرسالة علـى   ،وأيا كان ذلك التعدد والتشابك بين تلك العوامل. مؤثرات متكاملة

  :أهمها، وهي 
  والشائعات، الإعلام والدعايةوالحضاري، الموروث الثقافيوالمناخ الاقتصادي، يةالبيئة الطبيععوامل 

  .الهامة والمشكلات الكبرىلأحداث والقادة والرؤساء،االزعماء 
وإذا كان للعوامل الجغرافية تأثيرها على تكوين الرأي العام إلا أن هذا التأثير هو جزئي فإذا  -

للمجتمعات البشرية فإن الإنسان يبقى سيد هذه الإمكانـات حيـث   كانت الأطر الطبيعية تعطي إمكانات 
نجح الإنسان في الحد من أثر البيئة الجغرافية على تكوينه السياسي وذلك بفضل الوسائل التي ابتكرهـا  

  .من النظم التي أقامها
امل إن تأثير العامل الاقتصادي على الرأي العام تأثير قوي وفعال حيث يعتبر من أقوى العو -

  . المؤثرة في تكوينه لمردوده القومي على النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع
إن لعامل الموروث الحضاري والثقافي دور كبير في تكوين الرأي العام ، إذ أن هذا الأخير  -      

  .حضارية والثقافيةلا يعدو أن يكون مرآة عاكسة للقيم الفكرية التي تستمدها الجماعة من منظومتها ال
ومن منطلق هذه الأهمية لجأت الدول الاستعمارية إلى دراسة الموروث الحضـاري والثقـافي للـدول    
المستعمرة، بغية إحكام سيطرتها على شعوب هذه الدول على أسس واقعية تعطيها الكثير مـن المغـانم   

  .وتجنبها الكثير من المغارم
في العصر الحديث تطور كبيراً خاصة بعـد ظهـور   لقد تطورت وسائل الإعلام والاتصال   -

الطباعة والتلغراف، ثم ظهر الراديو والسينما والتلفزيون وانتشرت الكتب والصحافة، وتطورت وسائل 
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الاتصال الحديثة مستخدمة الأقمار الصناعية والهواتف النقالة والإنترنت وكل ما يتعلـق بالتكنولوجيـة   
ويلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً وأساسياً في تكوين الرأي العام، فقـد تميـز   إن هذا التطور لعب .   الرقمية

انتشار هذه الوسائل وتعددها وتنوعها وتشعبها بحضور دائم لدى الأفراد والجماعات، وأدى إلى امتلاكها 
ن قدرة تأثير متواصلة وفاعلة في شتى المجالات السياسية والثقافية ،الاجتماعية والسلوكية وفى كل ميدا

  .تطرقه هذه الوسائل
 -الـرأي العـام  -إن للزعماء والرؤساء والقادة تأثير فاعل في إقامة التواصل مع المحكومين -      

والتأثير عليهم وتكوين أفكارهم واتجاهاتهم، وذلك تبعاً لفاعلية الزعامة أو الرئاسة أو القيادة وجاذبيتهـا  
  .الاجتماعيوتأثيرها في حياة الجماعة وفى سلوكها السياسة و

هي المحاور التي يـدور   الوقائع والأحداثإن نتائج الأبحاث والدراسات العلمية دلت على أن  -      
  .حولها الرأي وتتركز عليهما المناقشة والحوار

إذا كانت العوامل المتقدم ذكرها تعد من أهم العوامل التي تشكل مادة الرأي العـام، فـإن    .13      
وتعـد  . وامل الأخرى التي تتحكم في مسارات الرأي العام وتـؤثر فـي اتجاهاتـه   هناك العديد من الع

من أهم العوامـل وأكثرهـا   " الجمعيات الخاصة"و" النقابات"و ،"جماعات الضغط"و" الأحزاب السياسية"
  .تأثيراً في توجيه الرأي العام وتحديد مساراته

، هو المعيار الذي استندت إليه فـي  إن الموروث الثقافي والحضاري الذي يتبناه المجتمع . 14
فيما يتعلق بالعوامل المكونة للرأي العام  -الإسلامي والديمقراطي -تحديد أوجه الاختلاف بين النظامين

وإن الضابط والمحدد لمعالم التراث الثقـافي والحضـاري لأي مجتمـع مـن     . و المؤثرة في اتجاهاته
. لذي يدين به  ويعتقده ذاك المجتمعالمعتقد اأو لدين االمجتمعات على حسب ما يرى الباحث هو ضابط 

ولا يمكننا دراسة مكونات وعناصر الرأي العام في مجتمع من المجتمعات إلا علـى أسـاس دراسـة    
وهذه المعتقدات والقيم والمبادئ يحكمهـا فـي النظـام    ،معتقداته وثقافته وعاداته وتقاليده وقيمه ومبادئه

ذلك أن مصدر التشريع الإسلامي والفقه الإسلامي بأجمعـه هـو الـوحي    ، الوحي الإلهي:  الإسلامي
  .الإلهي، وما عداه ملحق به أو تابع له

ضف إلى ذلك وسيلة هامة من وسائل الإعلام يتميز بها النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة ، ألا    
لتأثير في مكونات الرأي نظراً لما تتميز وتختص به من خصائص ومميزات قادرة على ا المساجدوهى 

  .العام المسلم
وتأصل روح الحرية فيـه واحتـرام النظـام     للرأي العام الأمريكـي إن الوعي السياسي  . 15     

السياسي لهذا الرأي العام، هو الذي أدى إلى استقرار النظام السياسة الأمريكي وساعد علـى تطـوره   
  .ونجاحه وجعله يقود العالم بأسره

هورية الإسلامية الإيرانية نظام قام وتأسس بفضل الثورة الشعبية التي قام بها الجم إن. 16    
م 2005،  وما حققه الرأي العام الإيراني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سنة الرأي العام الإيراني

  . خير دليل على أهمية ودور الرأي العام في إيران
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  والاقتراحاتالتوصيات  :ثانيا
هذا الموضوع الحيوي الهام فـي   ،عامضل السبل أن يدرس موضوع الرأي اله من أفأرى أن.  1

الدراسات العليا بكليات الشريعة الإسلامية المتخصصة ، وتوجيه الباحثين والدارسين إلى مسـائل هـذا   
بط النوع من المعرفة ومشكلاته ، ذلك أن هذا الحقل المعرفي شديد التأثير على الحياة العامة ، وهو مرت

بها أشد الإرتباط ، وإذا ما أقيم على أساس إسلامي  يضيء وجه الحياة وتشرق بنوره الأرض في وقت 
  .أشد ماتكون الحياة فيه إلى شيوع المعاني الإسلامية وظهورها 

اهتمـام العلمـاء   يعد موضوع الرأي العام من الموضوعات التي جذبت بالدراسـة  . 2
من علماء التـاريخ  لماء الإجتماع والسياسة ، وغيرهم والباحثين من تخصصات مختلفة مثل ع

. وعلم النفس ، بالإضافة إلى المتخصصين في علم الإتصال و الإقتصاد وبعض رجال القانون 
جدر ضرورة اهتمام رجال الفقه الدستوري بدراسته ، نظرا لتعاظم تأثيره فـي  وقديكون من الأ

 .المعاصرة طات العامة في الدولة لسسية والقانونية وخاصة علاقته بااالحياة السي

 ؛أقترح بالنسبة للعالم العربي أن يتم  التركيز منذ الآن على الاهتمام بقيـاس الـرأي العـام     .3
وخاصة بالنسبة للأقطار التي لم تبدأ بعد في التفكير في قياسه، كمؤسسة مستقلة قائمة بـذاتها وتتلقـى   

قل الموضوعات حساسية، ولكنها في الوقت نفسه تتمتع باهتمام الدعم والتأييد من السلطة على أن تبدأ بأ
الجماهير، ويمكن من خلال هذه التجربة القضاء ليس فقط على العقبات المنهجية، وإنما علـى عقبـات   

عن طريق توعية الجماهير بأهمية إسهامهم في المشكلات الوطنية .. أخرى اجتماعية ونفسية وحضارية
كلة غياب المشاركة الجماهيرية، وإشعار الجماهير بأن لـرأيهم قيمـة، وأنـه    الهامة، والتغلب على مش

  .            موضوع في الاعتبار في اتخاذ القرارات ورسم السياسات

فتحقيق أي تقدم مرهون بتوافر فرص المناقشة الحرة وإبداء الرأي والنقد البناء، وقبول الاختلاف  
وكلها تتطلب وضع الرأي العام في الاعتبار والاهتمـام بقياسـه،   ،  في الرأي والإيمان بحق المعارضة

  .فالموقف لا يحتمل التأجيل 

التجربة الرائدة لأثر ودور الرأي العام في النظام السياسي للولايـات المتحـدة   نستفيد من   .4
لرأي العام من في مجال حرية الرأي والتعبير وما يتمتع به ا الإسلامية الإيرانية ةالأمريكية و الجمهوري

وأن تكون موافقة مع  كل ،  المقومات الحضارية والثقافية للأمة الإسلاميةاهتمام بالغ ، ولكن في إطار 
 .؛ حيث أن استيراد النظم جاهزة أثبت فشله  بيئة دولة ومعبرة عن شعبها
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  الملاحـــق
  :ويشتمل على

دستور الولايات المتحـدة الأميركيـة ووثيقـة      :الملحق الأول -  1          
  .الحقوق

  
 .دستور جمهورية إيران الإسلامية :الملحق الثاني -  2           

  
   }  الأولالملحق { 

  دستور الولايات المتحدة الأميركية ووثيقة الحقوق

والتعديلات  في ما يلي الترجمة العربية لنص دستور الولايات المتحدة الأميركية كاملا،
برامج الإعلام الخارجي في  ، صادرة عن قسم اللغة العربية بمكتب)وثيقة الحقوق(الدستورية 

  .وزارة الخارجية الأميركية

أبطلتها التعديلات التي  إلى الأجزاء التي غيرتها أو[ ] تشير الأجزاء المكتوبة بين قوسين  *
  .أدخلت على الدستور

تعديلاته، إنما  فهي ليست جزءاً من الدستور أو" التعليق،"أما الفقرات تحت عنوان فرعي  *
  .عملياًالمعينة  تفسر معاني مقاطع معينة، أو تصف كيفية تطبيق بعض المقاطع

  

 بداية النص

  المقدمة

وإقامة العدالة، وضمان  نحن شعب الولايات المتحدة، ومن أجل إنشاء اتحاد أكثر كمالا،
الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا  الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز

  .ميركيةالدستور للولايات المتحدة الأ ولأجيالنا القادمة، نرسي ونقيم هذا

  المادة الأولى، الفقرة الأولى -

  -- الفرع التشريعي
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 السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس تناط جميع

  .للشيوخ ومجلس للنواب

   :التعليق

: المتحدة بين ثلاثة فروع منفصلة توزع مواد الدستور الثلاث الأولى سلطات حكومة الولايات
) 3(الفرع التنفيذي، الذي يمثله الرئيس؛ و  (2) الفرع التشريعي، الذي يمثله الكونغرس؛) 1(

فصل "وقد صمم هذا التوزيع المسمى بـ. المحكمة العليا الفرع القضائي، الذي تمثله
   .تمتع أي فرع من هذه الفروع بسلطات مفرطة ، للحيلولة دون"السلطات

الكونغرس أن  ولا يستطيع. غرس وحده سلطة سن القوانينوتنص المادة الأولى على أن للكون
عبر السنين وكالات  ومع ذلك، فقد أنشأ الكونغرس. يعطي هذه السلطات لأية هيئة أخرى

ومن هذه الوكالات . التطبيق ومصالح اتحادية مختلفة لوضع الأنظمة ووضع سياسته موضوع
  .هلكين ولجنة التجارة بين الولاياتللمست لجنة التجارة الاتحادية ولجنة سلامة المنتجات

أيدت الولايات  فقد. وكان الكونغرس المكون من مجلسين أحد أهم تسويات المؤتمر الدستوري
بينما أيدت . النواب الصغيرة مشروع نيوجيرزي، الذي يقضي بأن يكون لكل ولاية نفس عدد

وكحل . متناسباً وعدد السكانالتمثيل  الولايات الكبيرة مشروع فرجينيا، الذي اشترط أن يكون
وفق المشروع الأول والآخر وفق المشروع  وسط، تم الاتفاق على مجلسين يختار أحدهما

  .الثاني

 المادة الأولى، الفقرة الثانية -

   - مجلس النواب

النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف  يتألف مجلس - 1- 
الناخبين في كل ولاية المؤهلات ذاتها التي يتوجب توفرها تتوفر في  الولايات، ويجب أن

  .أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً في ناخبي

 :التعليق

وإذا كان شخص ما مؤهلا  .ينتخب أعضاء مجلس النواب لدورات مدة الواحدة منها سنتان
يعية في ولايته، يكون مؤهلا لانتخاب التشر من الهيئة" الفرع الأكثر عدداً"لانتخاب أعضاء 
. هو المجلس الذي يضم العدد الأكبر من الأعضاء" عددا الفرع الأكثر"و. أعضاء الكونغرس

ومسألة أهلية . باستثناء نبراسكا، هيئات تشريعية مكونة من مجلسين ولدى جميع الولايات،
 الولاية، إنما خاضعة لقيودالهيئة التشريعية لولايات ما متروكة كليا لتلك  انتخاب أعضاء

تعديلاته  ويمنع الدستور في. 1965الدستور والقانون الفدرالي كقانون حقوق الاقتراع لعام 
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تقييد هذا الحق،  ، الولايات من حرمان المواطن من حق الاقتراع، أو26و 24و 19و 15رقم 
سنة على  18نه إذا كان س بسبب العرق أو الجنس أو التقصير عن دفع ضريبة ما، أو السن

   .الأقل

تكن مضت  لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين وما لم - 2 - 
انتخابه، من سكان  عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى

  .الولاية التي يتم اختياره فيها

 :التعليق

 ويسكن أكثر. مة الشرعية ضمن حدود أحكام الدستوركل ولاية لنفسها متطلبات الإقا تقرر

  .النواب لا في الولاية وحسب، بل وفي المقاطعة التي ينتخبون عنها

هذا الاتحاد  التي قد يضمها[يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات  - 3- 
عدد السكان الأحرار،  بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع

وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم  بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين،
ويجري الإحصاء الفعلي للسكان ]. الآخرين في الولاية ضرائب، ثلاثة أخماس عدد الأشخاص

د ذلك في انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبع في غضون ثلاث سنوات بعد
ويجب ألا يزيد عدد . سنوات لاحقة، ولذلك بالكيفية التي يحددها القانون غضون كل فترة عشر

 عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على النواب

ب، ثلاثة نوا وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامشير الحق في انتخاب. الأقل
واحد، وولاية كوناتيكت  وولاية مساتشوستس ثمانية، وولاية رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشن

وولاية بنسلفانيا ثمانية، وولاية  خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجيرزي أربعة،
فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة،  ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية

  .جورجيا ثلاثة ة ساوث كارولينا خمسة، وولايةوولاي

 :التعليق

. الدستورية والأحوال المستجدة لقد تغير تأثير هذه الفقرة إلى حد بعيد جداً بفعل التعديلات
يعتمد عدد النواب المخصص لكل ولاية على  يجب أن) 1: (وهي تشترط الآن ثلاثة أشياء فقط

س من أن سكان الولايات المتحدة يحصون كل عشر الكونغر يجب أن يتأكد) 2(عدد سكانها؛ 
  .ولاية نائب واحد على الأقل أن يكون لكل) 3(سنوات و 

السادس عشر  ويمنح التعديل. ضرائب الرأس والممتلكات" والضرائب المباشرة"وتعني كلمتا 
لتي لعدد سكان الولاية ا الكونغرس حق فرض الضريبة على الفرد تبعاً لمقدار دخله، لا تبعاً
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في نفس الوقت من جباية أي نوع  ولكن الجملة تمنع الكونغرس. يصدف أن يكون مقيماً فيها
  .تبعاً لعدد سكانها من الضريبة المباشرة إلا بتقسيمها بين الولايات

عني بهم " الآخرين الأشخاص"فإن " ثلاثة أخماس جميع الأفراد الآخرين،"وبالنسبة إلى تعبير 
  .الجزء من الفقرة لم يعد له أي معنى أنه لا يوجد الآن أي عبيد، فإن هذاوبما . العبيد الزنوج

عمليا، إذ أن  شخص أكثر من ممثل واحد قائماً 30,000ولم يعد شرط وجوب ألا يكون لكل 
الكونغرس عدد  حدد 1929وفي سنة . شخص تقريبا 616,000هناك الآن ممثل عن كل 

  .الممثلين بأربعمئة وخمسة وثلاثين

التنفيذية فيها  عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة - 4 - 
  .إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة

 :التعليق

الولاية أن يجري انتخاباً خاصاً  وإذا شغر أحد مقاعد مجلس النواب، فإنه يتوجب على حاكم
الدورية قريباً، يجوز للحاكم إبقاء المقعد شاغراً  لانتخابات العامةولكن إذا كان موعد ا. لملئه

  .خاصة بدلا من إجراء انتخابات

 يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة - 5 - 

  .المقاضات البرلمانية

 :التعليق

لذي يقوم بإدارة ا يختار مجلس النواب من أعضائه مسؤولا يسمى رئيس مجلس النواب
أما صلاحية . لأحد المسؤولين ولمجلس النواب وحده صلاحية توجيه الاتهام النيابي. الجلسات

  .الشيوخ المحاكمة في هذه القضايا، فمحصورة بمجلس

 المادة الأولى، الفقرة الثالثة -

  - مجلس الشيوخ

ة التشريعية في تلك تختارهما الهيئ[الشيوخ من شيخين عن كل ولاية  يتألف مجلس -- 1 - 
  .ويكون لكل شيخ صوت واحد. لمدة ست سنوات [الولاية

  :التعليق *

التشريعية في كل ولاية انتخاب  نص الدستور في بادئ الأمر على أنه يتوجب على الهيئة
غير هذه القاعدة بجعله الناخبين في كل  ولكن التعديل السابع عشر. عضوين لمجلس الشيوخ

   .الشيوخ لي الولاية في مجلسولاية ينتخبون ممث
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تقسيمهم إلى  عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم - 2 - 
الأولى عند انتهاء  ويجب أن تشغر مقاعد شيوخ الفئة. ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع

ة الرابعة، ومقاعد شيوخ انتهاء السن السنة الثانية من ولايتهم، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند
وإذا شغر . [بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة،

أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة  مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة
التشريعي  لاجتماع التالي للمجلستلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد ا التنفيذية في

  [.الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة

 :التعليق *

. الشيوخ مرة كل سنتين وينتخب ثلث. ينتخب الشيوخ لدورات مدة الواحدة منها ست سنوات
أن يكون مجلس الشيوخ هيئة  ويضمن هذا الترتيب. ويكون ثلثا مجلس الشيوخ من المتبقين

وقد غير التعديل السابع . كل سنتين لس النواب الذي ينتخب جميع أعضائهمستمرة خلافاً لمج
الولاية يعين من يشغل المقعد الشاغر إلى حين  عشر طريقة ملء الشواغر، بحيث أصبح حاكم

  .إجراء انتخابات

العمر، وما  لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من - 3- 
يكن لدى انتخابه من  عليه تسع سنوات مواطناً في الولايات المتحدة، وما لملم تكن مضت 

  .سكان الولاية التي يتم اختياره عنها

 :التعليق *

وكان . في مجلس الشيوخ ، عين هنري كلاي من كنتاكي لتكملة دورة لم تنته1806في سنة 
وفي . طعن بذلك التعيينأحدا لم ي سنة، أي أصغر بعدة شهور من السن الدنيا، ولكن 29عمره 
ولكنه منع من تولي . عن ولاية بنسيلفانيا انتخب ألبرت غلاتين لعضوية مجلس الشيوخ 1793

  .سنوات لدى انتخابه المنصب لأنه لم يكن مواطنا لمدة تسع

بصوته ما لم  يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي - 4 - 
  .اتتتعادل الأصو

  :التعليق *

يدلي بصوته إلا عند تعادل  ولا. يتولى نائب رئيس الولايات المتحدة رئاسة مجلس الشيوخ
ترجيح الكفة لدى تعادل الأصوات مهمة  وكثيراً ما كانت سلطة نائب الرئيس في. الأصوات

ي الرئيس جون أدامز بصوته الذي أقر سلطة الرئيس ف مثلا، أدلى نائب 1789ففي سنة . جداً
  .موافقة مجلس الشيوخ إقالة أعضاء الحكومة دون
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نائب الرئيس  يختار مجلس الشيوخ مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب - 5 - 
  .أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة

 :التعليق *

ت في ليرأس الاجتماعا "الرئيس المؤقت"ينتخب مجلس الشيوخ مسؤولا من أعضائه يسمى بـ
  .غياب نائب الرئيس

. البرلمانية لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا المحاكمة - 6 - 
. أو يدلون بالإقرار وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض، يقسم جميع أعضائه اليمين

ولا . لجلساترئيس المحكمة العليا ا وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس
  .الحاضرين يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء

  :التعليق *

الرئيس، هو الذي يرأس مجلس  قد يكون النص القائل بأن رئيس المحكمة العليا وليس نائب
واقع أن الإدانة تجعل نائب الرئيس  الشيوخ عندما يكون الرئيس قيد المحاكمة؛ ناجما عن

أن الشيوخ يؤدون اليمين عند النظر في حالات " الإقرار اليمين أوتحت "وتعني الجملة . رئيسا
  .كما يكون المحلفون في محكمة عادية الاتهام النيابي، تماما

وتقرير عدم  لا تتعدى الأحكام في حالات المحاكمة البرلمانية حد العزل من المنصب، - 7 - 
: المتحدة، والتمتع به لولاياتالأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا لدى ا

والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته  ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلا للاتهام
  .وفقاً للقانون

  :التعليق *

من منصبه كما يمكن منعه من  إذا أدين شخص في محاكمة نشأت عن اتهام نيابي، تمكن إقالته
يحق لمجلس الشيوخ فرض أية عقوبة  ولا. خرىأشغال وظيفة في الحكومة الفدرالية مرة أ

وقد حكم مجلس الشيوخ على . المحاكم العادية أخرى، إنما تجوز محاكمة الشخص أيضا في
ولكن لم يحاكم . وقد أقيل هؤلاء من مناصبهم. قضاة أربعة أشخاص فقط حتى الآن، وجميعهم

  .أخرى أي منهم في أية محكمة

 ةالمادة الأولى، الفقرة الرابع -

  - تنظيم الكونغرس

وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها  مواعيد - 1 - 
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 ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو التشريعية،

  [.إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ[يعدلها، 

  :التعليق *

فإنه لا يصح السماح للكونغرس  الولايات التشريعية تقوم باختيار الشيوخ،ما دامت هيئات 
مجلس الشيوخ سلطة فرض تحديد مكان  إذ أن ذلك يعني إعطاء. بتحديد مكان الاختيار

باستثناء ما يتعلق بأمكنة "السابع عشر الكلمات  وقد ألغي التعديل. العاصمة على كل ولاية
  ".اختيار الشيوخ

يوم اثنين  ويكون موعد هذا الاجتماع أول[الكونغرس مرة على الأقل كل عام، يجتمع  - 2 - 
  .آخر ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً] ديسمبر/من شهر كانون الأول

  :التعليق *

الجلسات، وفي بعض الأحيان  كان الملوك في أوروبا يستطيعون منع البرلمانات من عقد
وهذا هو سبب شرط . هذه الجلسات وجيه الدعوة لعقدلسنوات عديدة، وذلك بمجرد عدم ت

وقد غير التعديل . في السنة على الأقل وجوب اجتماع كونغرس الولايات المتحدة مرة واحدة
يناير، إلا إذا حدد الكونغرس، بقانون، /كانون الثاني 3العشرون تاريخ افتتاح الدورة إلى 

  .تاريخا آخر

 المادة الأولى، الفقرة الخامسة -

وتشكل الأغلبية . انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم كل من المجلسين هو الحكم في - 1 - 
النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل  في كل من المجلسين

إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على  الجلسات من يوم
  .يقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضهابالطر الحضور

   :التعليق *

وفي الحكم على مؤهلات  .يفصل كل مجلس من المجلسين بأهلية أعضائه وصحة انتخابهم
والجنسية والإقامة المحددة في  الأعضاء لا يحق لأي مجلس النظر إلا في متطلبات العمر

ما فإنه يحق لأي من المجلسين اعتبار  رد عضوولكن في حالة النظر باقتراحات ط. الدستور
والنصاب هو مجموعة الأعضاء الذين . منصبه أمور أخرى تمت إلى كفاءة العضو لتولي

ويمكن الاستمرار في البحث والمناقشة سواء توفر نصاب  .يكفي عددهم لتسيير أعمال المجلس
  .يتوفر لدى التصويت أم لا ما دام النصاب
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على  ن المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءهيمكن لكل م - 2  - 
  .سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء

  :التعليق *

ويقرر كل مجلس قواعد . الأصوات يستطيع أي من المجلسين طرد أحد أعضائه بأكثرية ثلثي
منية محددة للمناقشات وذلك من أجل ز فمثلا، يفرض مجلس النواب مهلا. وأنظمة عمله

مجلس الشيوخ أصعب من ذلك بكثير، فإنه يجوز  ولكن إنهاء النقاش في. الإسراع في العمل
. يشاء، إلا إذا صوت المجلس على إقفال باب المناقشة لعضو مجلس الشيوخ الكلام بقدر ما

أخماس عضوية مجلس إقفال باب المناقشة ستين صوتاً أو ثلاثة  وفي أكثر الحالات يتطلب
  .الشيوخ

تلك الأجزاء  يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء - 3 - 
بالموافقة أو الرفض  التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين
ضاء خمس عدد الأع في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك

  .الحاضرين

  :التعليق *

. كل دورة للكونغرس ينشر سجل أعمال مجلس النواب وسجل أعمال مجلس الشيوخ في آخر
أثناء الجلسات، وكل تصويت  فيها ودرست وهما يدرجان جميع المشاريع والقرارات التي نظر

. غرسالواردة من الرئيس إلى الكون وتدرج في هذين السجلين جميع الرسائل. جرى ونتائجه
يتطلبها الدستور، وهي تعتبر المستندات الرسمية  وهذه السجلات هي المنشورات الوحيدة التي

  .لإجراءات الكونغرس

لأكثر من ثلاثة  لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته -  - 4
إلى أي مكان خلاف  جلساته كما لا يجوز لأي منهما نقل. أيام دون موافقة المجلس الآخر
  المكان الذي يلتئم فيه المجلسان

  المادة الأولى، الفقرة السادسة -

خدماتهم بدلا يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات  يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء  -1 -
الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن  ولهم في جميع. المتحدة
 بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس يتمتعوا

في أي  وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها
  .مكان آخر
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   :التعليق *

لكونغرس والإياب لقضاء أعمال ا أثناء الذهاب) عدم جواز إلقاء القبض(أهمية امتياز الحصانة 
أعضاء الكونغرس لخرقهم القانون تماما  ويمكن إلقاء القبض على. قليلة في الوقت الحاضر

  .محاكمتهم وإدانتهم وإيداعهم السجن وتمكن. كإلقاء القبض على أي شخص آخر

. الكونغرس ضد اتهامات الافتراء والتشهير فتبقى هامة أما الحصانة الخاصة بأعضاء
أما التشهير فهو . تصريح مكتوب غير صحيح يضر بسمعة الشخص والافتراء هو بيان أو

والحصانة تعني أنه يحق لأعضاء الكونغرس أن . يضر بالسمعة كلام منطوق غير صحيح
وتمتد هذه . ما يتعلق بأعمال الكونغرس دون خشية من المقاضاة يقولوا ما يشاؤون في

  .في تقرير رسمي أو أثناء التصويتشيء يقوله الأعضاء أثناء المناقشة أو  الحصانة إلى أي

منصب مدني  لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي - 2 - 
زيدت خلال تلك  خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد

لمتحدة، أن يكون الولايات ا الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان
  .منصبه عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في

  :التعليق *

تعيينهم فيها فيما بعد، أو من  هذه الشروط تمنع أعضاء الكونغرس من إيجاد وظائف يمكن
المستقبل، أو من شغل منصب في فرع آخر  رفع رواتب الوظائف التي يأملون في شغلها في

  .من فروع الحكومة

نوكس من مجلس الشيوخ ليصبح وزيراً . استقال السناتور فيلاندر سي 1909ة وفي سن
ولتمكين نوكس . ولكن راتب وزير الخارجية كان قد زيد خلال مدة دورته كسناتور .للخارجية

  .نوكس قبول المنصب، سحب الكونغرس زيادة الراتب للمدة المتبقية من دورة من

 ، الفقرة السابعةىالمادة الأول -

بتحصيل الدخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس  جميع مشاريع القوانين الخاصة - 1 - 
  .تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى الشيوخ أن يقترح أو يوافق على

  :التعليق *

نشوء مشاريع الضريبة في  وقد جاء تقليد. يجب أن تنشأ مشاريع الضريبة في مجلس النواب
الأرجح أن يعكس المجلس الأدنى  فهناك، من. ية الأدنى من إنكلترامجلس الهيئة التشريع

والشعب لا . ينتخب أعضاء ذلك المجلس مجلس العموم رغبات الشعب لأن الشعب هو الذي



 دستور الولايات المتحدة الأميركية ووثيقة الحقوق: ولالملحق الأ                                         

 468

وفي الولايات المتحدة، هذه القاعدة قليلة . اللوردات ينتخب أعضاء المجلس الأعلى، مجلس
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس . مجلس النوابمجلس الشيوخ و الأهمية لأن الشعب ينتخب

  .مشروع ضريبة إلى حد إعادة صياغة الإجراء برمته الشيوخ يستطيع تعديل

يصبح  كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن - 2 - 
ا لم يوافق عليه ولكن إذ قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه،

وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات  أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه،
المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد  بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة درس

القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث  إعادة الدرس على إقرار مشروع
ثلثا أعضاء ذلك المجلس بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين  عاد درسه كذلك، فإذا أقرهي

وإذا لم يعد . المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة بالموافقة على
من تقديمه له، ] تستثنى منها أيام الأحد[مشروع قانون في غضون عشرة أيام  الرئيس أي

 ك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعهمشروع القانون ذا أصبح

  .قانونا لجلساته، دون إعادة المشروع إليه، وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع

  :التعليق *

وإذا لم يوافق الرئيس على  .يحال مشروع القانون الذي يقره الكونغرس إلى الرئيس للتوقيع
الاعتراضات عليه خلال مهلة عشرة أيام لا  ونغرس مع بيانالمشروع، تتوجب إعادته إلى الك

ويستطيع الكونغرس إصدار قانون رده . الإجراء بالفيتو ويسمى هذا. تحسب فيها أيام الأحد
ويستطيع . الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين بالموافقة عليه الرئيس إذا صوت ثلثا

نا دون توقيعه بمجرد السماح بمرور مهلة لمشروع القانون بأن يصبح قانو الرئيس السماح
الأخيرة من  ولكن مشروع القانون الذي يحال إلى الرئيس خلال العشرة أيام. أيام عليه العشرة

وإذا أحيل إلى الرئيس، . الرئيس دورة انعقاد الكونغرس لا يمكن أي يصبح قانونا إلا إذا وقعه
ون لا يستسيغه، يمكنه الاحتفاظ بمشروع قان في وقت قريب من نهاية انعقاد الدورة، مشروع

. تنتهي دورة الكونغرس يصبح مشروع القانون المحال لاغيا وعندما. القانون ذاك دون توقيع
ويستعمله الرؤساء الذين يرون أن مشروع قانون ما . بالفيتو الجيبي وتعرف هذه الممارسة

   .ولكنهم لا يرغبون في معارضته بالفيتو علانية غير مرض

باستثناء ] كل أمر، أو قرار، أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب - 3 - 
يصبح نافذاً، يجب أن  وقبل أن. ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة] موضوع رفع الجلسات

من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ  ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره
  .حالة مشروع القانون وفقاً للقواعد والقيود المحددة في والنواب
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 المادة الأولى، الفقرة الثامنة -

   السلطات الممنوحة للكونغرس        

  :للكونغرس سلطة تكون

الديون، وتوفير سبل الدفاع  فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع - 1 - 
أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس  ت المتحدة، إنما يجبالمشترك، والخير العام للولايا
  .المتحدة موحدة في جميع أنحاء الولايات

  :التعليق *

والمكوس هي . الولايات المتحدة الرسوم هي الضرائب المفروضة على البضائع الواردة إلى
جراءات الأعمال أو الإنتاج، وأحيانا على إ الضرائب المفروضة على المبيعات أو الاستعمالات

. السجاير وضرائب الترفيه مثلا، تعتبر مكوسا فضرائب الشركات وضرائب. وامتيازاتها
   .الرسوم والمكوس والعوائد تعبير ضريبي عام يشمل

  . استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة - 2 - 

  .الهنود تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل -3 - 

  :التعليق *

وقد فسرت . أهم سلطاته فقرة التجارة، تعطي الكونغرس بعض: هذه الفقرة المسماة بـ
فحسب بل جميع أنواع النشاط التجاري  المحكمة العليا التجارة بأنها تعني لا مجرد الاتجار

في حكم وقد جاء . عادة التجارة بين الولايات تدعى" بين مختلف الولايات"والتجارة . أيضا
الولايات لا تشمل العمليات التجارية عبر حدود الولايات فحسب  للمحكمة العليا أن التجارة بين

وقد فسرت المحكمة . نشاط يؤثر على التجارة في أكثر من ولاية واحدة بل تشمل كذلك أي
فإن  وكنتيجة لهذا،". يقيد"أو " يحظر" "يحمي" "يروج" "يشجع"بأنها تعني " تنظيم" كلمة
وتطبيق إجراءات  لكونغرس يستطيع سن القوانين وتوفير التمويل لتحسين الممرات المائيةا

الكونغرس تنظيم أعمال  ويستطيع. سلامة الطيران ومنع شحن بعض البضائع بين الولايات
وقد جعل . الإشارات التلفزيونية تنقل وانتقال الناس والقطارات والأسهم والسندات وحتى

. أو من الشرطة المحلية جريمة فدرالية عبر حدود الولاية من شرطتها الكونغرس من الهرب
المرافق بين الولايات أو الذين يخدمون الركاب  وقد حظر أيضا على الأفراد الذين يشغلون

  .معاملة زبائنهم دون إنصاف بسبب أعراقهم المتنقلين بين الولايات من
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أنحاء  أن موضوع الإفلاسات في جميعوضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بش - 4 - 
  الولايات المتحدة؛

الموازين  سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير -5 - 
  والمقاييس؛

  :التعليق *

التجارة واستدانة المال، الحق  يستمد الكونغرس من هذا البند ومن البند الذي يسمح له بتنظيم
  .الاحتياط الفدرالي ة الأساسية للبنوك وتأسيس نظامفي وضع الأنظم

  وعملتها؛ وضع أحكام للمعاقبة على تزوير سندات الولايات المتحدة المالية - 6 - 

  إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛ -7 - 

والمخترعين الحق  تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين -8 - 
  تهم واكتشافاتهم؛المطلق في كتابا

 :التعليق *

   .القاعدة يمكن حفظ حقوق الصور الفوتوغرافية والأفلام بموجب هذه

  .درجة من المحكمة العليا إنشاء محاكم أدنى - 9 - 

 :التعليق *

محاكم الولايات المتحدة " المحكمة العليا أدنى في ترتبتها من"من أمثلة المحاكم الفدرالية الـ 
  .المتحدة للاستئناف ة ومحكمة الولاياتالمحلية الابتدائي

الموجهة  تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم - 10 - 
  .ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها

 :التعليق *

   .المرتكبة في البحر الكونغرس، لا الولايات، هو من يملك صلاحية النظر في الجرائم

ووضع  الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، إعلان - 11 - 
  .قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر

   :التعليق *

القائد العام، أدخل الولايات  الكونغرس وحده يستطيع إعلان الحرب، ولكن الرئيس، بصفته
لحروب غير المعلنة الحرب ا وتشـمل. المتحدة في حروب دون أن يعلنها الكونغرس
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وتفويضات رد الاعتداء هي وثائق  ).(1975-1957(وحرب فيتنام  (1953-1950) الكـورية
  .ترخص للسفن الخاصة بمهاجمة سفن العدو

الغرض يجب  إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك - 12 - 
  .ألا تكون لفترة تزيد على سنتين

  .تكوين قوة بحرية والتكفل بها - 13 - 

  .وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية - 14- 

  .الغزو وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد - 15 - 
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  :التعليق *

لحالات، وفي تلك ا). تمرد) منح الكونغرس الرئيس صلاحية تقرير قيام حالة غزو أو عصيان
  .يستطيع الرئيس استدعاء الحرس الوطني

تكون عاملة في  وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد - 16 - 
تعيين الضباط، وسلطة تدريب  خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق

  .المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس

   :التعليق *

. تعرف أيضاً بالحرس الوطني تساعد الحكومة الفدرالية الولايات في الاحتفاظ بفرق مليشيا
وفي تلك السنة صدر قانون الدفاع  .1916 وقد تحكمت الولايات بفرق المليشيا كلياً حتى سنة

لاد الفدرالية للحرس الوطني وعلى تجنيده لخدمة الب الوطني الذي ينص على تمويل الحكومة
  .في بعض الظروف

مساحتها على  لا تزيد(الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أيا كانت، في مقاطعة  - - 17
الكونغرس مقر محكومة  قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة) أميال مربعة 10

افقة الهيئة التي تشترى بمو الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن
ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن  التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون

  .ومبان أخرى لازمة

   :التعليق *

بمقاطعة كولومبيا فحسب، بل  يجعل هذا البند الكونغرس الهيئة التشريعية، لا في ما يتعلق
قواعد البحرية ومستودعات الأسلحة وال أيضا بالأملاك الفدرالية التي تقوم عليها الحصون

  .والمشاغل والمباني الفدرالية أيضا

السلطات  سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، - 18 - 
الولايات المتحدة أو بأية  آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة

  .اإدارة أو موظف تابع له

   :التعليق *

للكونغرس معالجة أمور عديدة غير  المشهورة،" ضرورية ومناسبة"يجيز هذا البند، بعبارة 
الأزمان، استطاع الكونغرس سن قوانين  ومع تغير. مذكورة بصورة محددة في الدستور
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وتساعد هذه المرونة على شرح سبب كون  ضرورية دون أن يعدل كثيراً في الدستور،
  .المكتوبة اً من أقدم الدساتيرالدستور واحد

 المادة الأولى، الفقرة التاسعة -

  – السلطات المحظرة على الكونغرس

حاليا أن  إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة - 1 -  
ولكن  وثمانمائة وثمانية، من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف

يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن  يمكن فرض ضريبة، أوسم، على مثل هذا الاستقدام، لا
  .كل شخص

  :التعليق *

كما أراد المحتفظون بالعبيد،  فقد أراد تجار الرقيق،. يشير هذا المقطع إلى تجارة الرقيق
لاد قبل سنة العبيد الأفريقيين إلى الب ضمان ألا يستطيع الكونغرس منع أحد من إحضار

  .استيراد العبيد وفي تلك السنة حظر الكونغرس. 1808

تستدعي  إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما - 2 - 
  .السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو

   :التعليق *

يأمر الذين يحتجزون شخصا  هو أمر قضائي: الأمر القضائي بالإحضار للتحقيق والمحاكمة
وإذا لم يكن . احتجاز هذا الشخص بإحضاره إلى المحكمة، ويتوجب عليهم شرح سببهم في

  .بإطلاق سراح المعتقل تبريرهم مقبولا فإن القاضي يستطيع الأمر

كافة الحقوق  لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من - 3 - 
  .كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي دون محاكمة،

   :التعليق *

لمعاقبة شخص دون محاكمة،  هو قانون تصدره الهيئة التشريعية: قانون الإدانة والعقاب
على معاقبة فعل لم يكن غير مشروع  والقانون الجزائي ذو المفعول الرجعي هو قانون ينص

  .عند اقترافه

متناسبة مع  ، ما لم تكن)أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى(لا يجوز فرض ضرائب  - 4 - 
  .الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه
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   :التعليق *
وقد . أيضا بضريبة الرأس ضريبة الأفراد هي ضريبة تجني من كل فرد بالتساوي، وتدعى

التعديل السادس عشر الدخل، ولكن  رأت المحكمة العليا أن هذا البند يمنع فرض ضريبة على
  .للدستور ألغى قرار المحكمة العليا هذا

  .لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية - 5 - 
   :التعليق *

وقد خشيت . أو إلى دول أجنبية في هذه الجملة تعني كلمة تصدرها إرسالها إلى ولايات أخرى
رائب على صادراتها وأن تتضرر الض الولايات الجنوبية أن تفرض الحكومة الجديدة

ومثل ذلك، فإن . مثل هذه الضريبة وهذه الجملة تحظر فرض. اقتصادياتها نتيجة ذلك
  .تنظيم شروط شحنها الكونغرس يستطيع منع شحن بعض الأصناف أو

ولاية ما  لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ - 6 - 
ما أو القادمة منها؛  ية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولايةعلى موانئ ولا

  .فيها على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم
   :التعليق *

ولا يتوجب . أفضلية على أخرى لا يجوز للكونغرس سن قوانين متعلقة بالتجارة تمنح ولاية ما
  .لتفعل ذلك رى دفع ضرابعلى السفن المبحرة من ولاية إلى أخ

وتنشر من  لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعا لاعتمادات يحددها القانون، - 7 - 
  .وبحسابها حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة

   :التعليق *
أن يصدر على الكونغرس  ويجب. لا يجوز صرف الأموال الحكومية دون موافقة الكونغرس

أكثر البرامج الحكومية في  ويرخص الكونغرس بصرف اعتمادات. بيانا ماليا من حين لآخر
  .يستنزف وقتا طويلا مبالغ إجمالية إذ أن الترخيص بإنفاق كل بند على حدة

يشغل لديها  ولا يجوز لأي شخص. لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف - 8 - 
هدية أو أجر أو منصب  يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية منصبا يدر ربحا أو

  .أجنبية أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة
   :التعليق

ولا يجوز للمسؤولين . دوق لا يستطيع الكونغرس منح أي شخص لقب شرف، مثل كونتيسة أو
  .دولة أجنبية دون موافقة الكونغرس نالفدراليين قبول هدية أو منصب أو أموال أو لقب م
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 المادة الأولى، الفقرة العاشرة

  السلطات المحظرة على الولايات      
تفوض  لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو - 1 -

حكومية، أو  اتبرد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سند
تصدر أي قانون يقضي  تعتمد أي شيء خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو

مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص  بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي
  .ألقاب الشرف من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من

على  ية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائدلا يجوز لأية ولا -  - 2
قوانينها  الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضروريا ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ

تفرضها أية ولاية على  الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي
وجميع أمثال هذه القوانين تكون  يات المتحدة،الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولا

  .خاضعة وإشراف الكونغرس
   :التعليق *

البضائع الداخلة إليها أو  لا تستطيع الولاية، دون موافقة الكونغرس، فرض ضريبة على
أما الأرباح الناجمة . الكشف أو الفحص الخارجة منها باستثناء الرسوم البسيطة لتغطية نفقات

  .نصيب الحكومة الفدرالية جارة بين الولايات فهي منعن ضرائب الت
السفن،  لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة - 3 - 

أو ميثاق مع ولاية  أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق
أو إذا كان هناك خطر داهم لا  غزيت فعلا، إذاأخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا 

  .يسمح بالتأخير
  :التعليق *

  .والقيام بإجراءات الدفاع الوطني الحكومة الفدرالية فقط هي التي تملك سلطة عقد المعاهدات
 المادة الثانية، الفقرة الأولى -

  - الفرع التنفيذي

الأميركية ويشغل الرئيس منصبه مدة  التنفيذية برئيس للولايات المتحدة تناط السلطة - 1 - 
  :التالي سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو أربع
أو من (المنتخبين  تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من  - 2 - 

ساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب م (سموا لاحقاً بأعضاء في هيئة تدعى الكلية الانتخابية
ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو . الكونغرس الذين يحق للولاية أن يمثلوها في
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شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر  في مجلس النواب، أو لأي
  .منتخباً ربحاً، أن يعين

 :التعليق *

الناس يختارها الناخبون من كل  ، وهي مجموعة من"تخابيةالهيئة الان"يضع هذا البند أسس 
  .ولاية لتختار رئيسا ونائبا للرئيس

يكون  يجتمع المنتخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، [ - 3 - 
الأشخاص  ويضعون لائحة بأسماء جميع. أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها

ويصادقون على  هم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحةالذين اقترع ل
إلى رئيس مجلس  صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة

والنواب، بفض جميع  ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ. الشيوخ
عدد من الأصوات يصبح هو  الذي ينال أكبروالشخص . مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات

وإذا كان نال أكثر من . المنتخبين المعينين الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد
الأصوات التي نالوها متساويا، عندها يقوم مجلس  شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد

وإذا لم يحصل أي . يساًالاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئ النواب فورا، وعن طريق
عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين  شخص على أكثرية،

 ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب. الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة الخمسة

النصاب  الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل
الولايات ضرورية  ذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميعله

الحائز على أكبر عدد من  وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص. ليتم الاختيار
لديهما عدد متساو من الأصوات،  وإذا بقي، شخصان أو أكثر. أصوات الناخبين نائب الرئيس

  ].بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس يوخ أن يختار من بينهما أو منتعين على مجلس الش

  :التعليق *

   .الرئيس غير التعديل الثاني عشر هذا الإجراء لانتخاب الرئيس ونائب

بأصواتهم، وهو  يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه - 4 - 
  .ع أنحاء الولايات المتحدةيوم يجب أن يكون واحدا في جمي

المتحدة  لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات - 5 - 
المنصب أي  وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلا لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلا لذلك
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بعة عشر المتحدة مدة أر شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيما في الولايات
  .عاما

القيام بسلطات  في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن - 6 - 
للكونغرس أن يحدد بقانون  ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن

ن هو ونائب الرئيس كليهما، معلناً م أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس
ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى  .المسؤول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة

  .انتخاب رئيس أن تزول حالة العجز أو يتم

   :التعليق *

كرئيس للبلاد، وخلفه  استقال الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه 1974أغسطس /آب 9في 
السبب الوحيد الذي اختصر  لوقت كانت الوفاة هيوحتى ذلك ا. نائب الرئيس جيرالد فورد

الخامس والعشرون على أن نائب الرئيس  وقد نص التعديل. ولاية أي رئيس للولايات المتحدة
الرئيس عاجزا عن تولي مهام منصبه ويحدد  يخلف الرئيس في منصب الرئاسة إذا أصبح

  .الشروط الواجب توفرها للخلافة

خلال  مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقصيتقاضى الرئيس، في  - 7 - 
مرتبات أخرى من الولايات  الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية

  .المتحدة أو من أية ولاية منها

  :التعليق *

ولا . صبراتبا لذلك المن جعل الدستور من الممكن للشخص الفقير أن يصبح رئيسا بتوفيره
ولا يجوز للرئيس قبول أي . المنصب يجوز رفع أو خفض راتب الرئيس خلال مدة توليه ذلك

  .الولايات راتب إضافي من الحكومة الفدرالية أو من

: التوكيد التالي على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو -  - 8
الولايات المتحدة وبأنني  خلاص بمهام منصب رئيسبأنني سأقوم بإ) أو أؤكد(أقسم جازماً "

  ".الولايات المتحدة سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور

  :التعليق *

وقد قام . المنتخب اليمين الدستورية لا يحدد الدستور الشخص الذي يقيم مراسم تحليف الرئيس
ية نيويورك، بمراسم تحليف الرئيس بحكومة ولا لفنغستون، الذي كان مسؤولا. روبرت آر

العادة أن يقوم رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة  وبعد ذلك أصبحت. جورج واشنطن
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وقد قام بمراسم تحليف الرئيس كالفن كولدج والده الذي كان قاضي صلح . اليمين بمراسم تأدية
 هولنغ،. اضي أدولف آيوحلف كولدج اليمين مرة أخرى أمام الق. بلدته في فيرمونت في

  .القاضي بالمحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا

  المادة الثانية، الفقرة الثانية -

وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات  يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش - 1 - 
طي للموظف وله أن يطلب الرأي الخ. الفعلية لدى الولايات المتحدة عندما تدعى إلى الخدمة

من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما  الرئيسي في كل
ما  سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، تكون له

  .عدا في حالات الاتهام البرلماني

  :التعليق *

ولكن يتوجب على الرئيس  .لمسلحة واسعة جداسلطات الرئيس بصفته قائدا أعلى للقوات ا
  .إطاعة قوانين البلاد حتى في زمن الحرب

يوافق  تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد المعاهدات، شرط أن - 2 - 
وموافقته، أن  عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له، بمشورة مجلس الشيوخ

وسائر موظفي الولايات  فوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليايرشح سفراء ووزراء م
ولكن . والتي سيتم إحداثها بقانون المتحدة الآخرين، الذين لا نص هنا على أحكام تعييناتهم

يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى  يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما
  .بالوزارات كم، أورتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحا

   :التعليق *

بدور الهيئة الاستشارية  أراد واضعو الدستور أن يقوم مجلس الشيوخ في بعض الأمور
  .الملكة في بريطانيا العظمى للرئيس، على غرار مشورة مجلس اللوردات للملك أو

ت ثلثا إنما ينبغي أن يصو. المسؤولين الحكوميين ويمكن للرئيس عقد معاهدات وتعيين مختلف
كما أن تعيين كبار . بالموافقة على المعاهدة لتصبح نافذة أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين

  .موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين المسؤولين يستوجب

. الشيوخ للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس - 3 - 
  .للمجلس ويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التاليةوذلك عن طريق منح تف
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  :التعليق *

تتطلب تثبيت مجلس الشيوخ عندما  يعني هذا أن الرئيس يستطيع القيام بتعيينات مؤقتة لمراكز
  .لا يكون المجلس منعقداً

  المادة الثانية، الفقرة الثالثة -
حاد، ويقدم له للدراسة، بمعلومات عن حال الات يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر،

وله في ظروف استثنائية، أن . يعتقد أنها ضرورية وملائمة توصيات بتلك الإجراءات التي
وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى . أياً منهما، إلى الانعقاد يدعو كلا المجلسين، أو

السفراء  ه أن يستقبلوعلي. الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً موعد إرجاء
بإخلاص وأن يشمل  والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين

  .بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة
   :التعليق *

قام الرئيسان جورج واشنطن  وقد. يوجه الرئيس رسالة عن حال الاتحاد للكونغرس كل سنة
ولأكثر من مائة سنة بعد ذلك،  .شخصيا على شكل خطاب وجون آدامز بإبلاغ تلك الرسالة

أما الرئيس وودرو . وتمت تلاوتها هناك أرسل معظم الرؤساء رسائلهم إلى الكونغرس مكتوبة
خطابة، كما فعل الرئيس فرانكلين روزفلت وجميع  ولسون فقام شخصيا بتوجيه تلك الرسالة

لرئيس وقع كبير على الرأي العام وبالتالي يكون لخطابات ا وكثيرا ما. الرؤساء الذين خلفوه
الخطابات المشهورة التي ألقاها رؤساء في الكونغرس تلك التي تضمنت  ومن. على الكونغرس

  ."الأربع عشرة"ونقاط الرئيس ولسون  مبدأ منرو
أما الآن، فإن . دعا الرؤساء الكونغرس إلى الانعقاد وفي القرن التاسع عشر، كثيرا ما

 .ولم يسبق لرئيس أن اضطر إلى رفع جلسات الكونغرس. الوقت عقد أكثرالكونغرس من

  الرئيس على رأس سلطة تنفيذ"أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص " وتضع مسؤولية

  .الرئيس ويستمد كل مسؤول، مدنيا كان أم عسكريا، سلطته من. في الحكومة الوطنية القانون
  المادة الثانية، الفقرة الرابعة -

موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من  ل الرئيس ونائب الرئيس وجميعيعز
نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى،  مناصبهم إذا وجه لهم اتهام

  .التهم وأدينوا بمثل هذه
 المادة الثالثة، الفقرة الأولى

   الفرع القضائي
 المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي القضائية في الولايات تناط السلطة

الأدنى درجة  ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم. الكونغرس وينشئه من حين لآخر
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لقاء خدماتهم،  شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة،
  .اصبهمتعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في من

  :التعليق *

. الهيئة التشريعية والرئيس يبذل الدستور كل جهد للحفاظ على المحاكم مستقلة عن كل من
، إنهم يستطيعون "حسني السلوك" ويعني ضمان أن يبقى القضاة في مناصبهم ما داموا

. لذلك إليهم اتهام نيابي ويصدر في حقهم حكم تبعا الاحتفاظ بمناصبهم مدى الحياة، ما لم يوجه
أي تهديد بالطرد من قبل الرئيس الذي عينهم أو رئيس آخر أثناء  وهذا الأمر يحمي القضاة من

قاعدة عدم السماح بتخفيض رواتب القاضي، هؤلاء القضاة من ضغوط  وتحمي. حياتهم
يستطيع، إذا كان الأمر خلاف ذلك، التهديد بتخفيض الراتب إلى حد يجبر  الكونغرس، الذي

  .ي على الاستقالةالقاض فيه

  المادة الثالثة، الفقرة الثانية -

القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام  تشمل السلطة القضائية جميع - 1 - 
. الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها هذا الدستور وقوانين

 السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع جميع القضايا التي تتناول كما تشمل

الولايات  القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تكون
وبين إحدى [الولايات،  المتحدة طرفا فيها، والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من

مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية  ني ولايات، وبين مواط]الولايات ومواطني ولاية أخرى
مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول  ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات

  . ]أجانب أو مواطني دول أجنبية أو رعايا[أجنبية 

  :التعليق *

أساس هو "أحكام هذا الدستور  التي تنشأ في ظل"إن حق المحاكم الفدرالية في نظر القضايا 
وقد وطد حق . يصدرها الكونغرس حق المحكمة العليا في إعلان عدم دستورية قوانين

العليا جون مارشال التاريخي في قضية ماربري  هذا قرار رئيس المحكمة" المراجعة القضائية"
 .1803ضد ماديسون عام 

يستطيع  فلا. ألغى التعديل الحادي عشر عبارة بين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى وقد
  .مواطن ولاية مقاضاة ولاية أخرى أمام محكمة فدرالية

السفراء  تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول -2 - 
وفي . الولايات طرفاً والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى
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العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من  اً، تكون للمحكمةجميع القضايا الأخرى المذكورة آنف
  .الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة

   :التعليق *

أساسا في القضايا التي تتناول  هذه العبارة التي تفيد أن المحكمة العليا لها صلاحية النظر
فيها إحدى الولايات طرفا تعني أن قضايا كتلك  القضايا التي تكونممثلي الدول الأجنبية وفي 

أما في القضايا الأخرى فيكون للمحكمة صلاحية . المباشر هي من اختصاص المحكمة العليا
أن تلك القضايا ينظر فيها في محاكم دنيا وتقوم المحكمة العليا بمراجعة  استئنافية، ويعني هذا

المحكمة  ولا يستطيع الكونغرس أن يسحب أو يعدل صلاحية. فسمح الكونغرس بالاستئنا إذا
الاستئناف أمام تلك  العليا في النظر في القضايا في الأساس، إنما يمكنه أن يسحب حق

تفي بها قبل تقديم طلب  المحكمة أو يحدد الشروط التي يجب على الجهة المستأنفة أن
  .الاستئناف

. هيئة محلفين م، ما عدا قضايا الاتهام البرلماني، أمامتتم المحاكمات في جميع الجرائ - 3 - 
ولكن عندما لا . اقترفت وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد

في المكان أو الأماكن التي يحددها  تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة
  .الكونغرس بقانون

 لفقرة الثالثةالمادة الثالثة، ا -

المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى  جريمة الخيانة بحق الولايات - 1 - 
 ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين. والمساعدة لهم أعدائها وتقديم العون

  .علنية في محكمةيشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف 

  :التعليق *

إلا إذا اعترف ذلك الشخص  لا تمكن إدانة أي شخص بجريمة الخيانة ضد الولايات المتحدة
أما الحديث . الشخص اقترف جريمة خيانة بذلك في محكمة علنية، أو إذا شهد شاهدان أن ذلك

  .خيانة أو التفكير باقتراف عمل خيانة فليس جرم

نسل أو  ولكن لا يجوز الاقتصاص من. تحديد عقوبة جريمة الخيانةللكونغرس سلطة  - 2 - 
  .إلا أثناء حياته أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته

  :التعليق *

أن ذنب الشخص لا يشمل  تعني" لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم"إن عبارة 
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 .للقصاص سرة المذنب أيضا عرضةوفي السابق كانت أ. أسرته

  الكونفدرالية "فقرات الاتحاد"إقتبس جزء كبير من هذه المادة حرفياً من 

 المادة الرابعة، الفقرة الأولى -

 - علاقة الولايات بعضها ببعض

الرسمية  كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملا ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها تحترم
الكيفية التي يتم فيها  ئية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعدوإجراءاتها القضا

  .ذلك إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج

  :التعليق *

وتحول هذه . محاكم بعضها بعضا يستلزم هذا البند أن تحترم الولايات قوانين وسجلات وأحكام
  .ولاية إلى ولاية أخرى بمغادرته القاعدة دون تهرب أي شخص من العدالة

 المادة الرابعة، الفقرة الثانية -

بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون  لمواطني كل ولاية حق التمتع - 1 - 
  .في مختلف الولايات

  :التعليق *

صانات التي يتمتعون بالحقوق والح يعني هذا أن المواطنين الذين ينتقلون من ولاية إلى أخرى
هذه الامتيازات كحق الانتخاب لا يقترن تلقائيا  وبعض. يتمتع بها تلقائيا مواطنو تلك الولايات

الواردة في هذا " مواطن"وكلمة . إقامة معينة وربما مؤهلات أخرى بالمواطنية بل يستلزم فترة
  .الشركات البند لا تشمل

أخرى، الذي يفر  رتكاب جناية أو أية جريمةالشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو با - 2 - 
طلب السلطة التنفيذية للولايات  من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على

  .صلاحية النظر في جريمته التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها

  :التعليق *

حاكم الولاية التي اقترفت فيها  إنإذا اقترف شخص جريمة في ولاية وفر إلى ولاية أخرى، ف
وفي حالات قليلة رفض . العدالة إلى ولايته الجريمة يستطيع أن يطلب تسليم الهارب من

أن يفعل ذلك إذا كانت الجريمة قد اقترفت قبل سنوات  الحاكم طلب تسليم المتهم وبإمكانه
وفي حالة كتلك . لة في الولاية الأخرىأن المتهم لن يلقى محاكمة عاد عديدة، أو إذا كان يعتقد

  .الواضح كيف يمكن للحكومة الفدرالية فرض تنفيذ أحكام هذا البند فإن من غير
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ويفر إلى ولاية  أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها،[- 3 - 
ب أي قانون أو إجراء بموج أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل

التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال  لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة
  .]لمصلحتها

  :التعليق *

أي شخص (بموجب عقد استخدام  كان عبدا أو خادما"الشخص الملزم بالخدمة أو العمل "إن 
د أي شخص ملزم بالخدمة وحاليا لا يوج .(يلتزم بعقد لخدمة شخص آخر لعدد من السنوات

  .ولذلك فإن هذا البند من الدستور لم يعد له أي مفعول على هذا النحو في الولايات المتحدة،

 المادة الرابعة، الفقرة الثالثة -

  – علاقات الحكومة الفدرالية بالولايات

قامة أية إنشاء أو إ ولكن لا يجوز. يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد - 1 - 
أية ولاية عن طريق اندماج  ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء

الهيئات التشريعية للولايات المعنية، فضلا عن  ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة
  .موافقة الكونغرس

  :التعليق *

موافقة الهيئات التشريعية في  لية دونلا يمكن تشكيل ولايات جديدة بتقسيم أو ضم ولايات حا
، حاربت فرجينيا من أجل (1865-1861) وخلال الحرب الأهلية. تلك الولايات والكونغرس

وبعد أن انفصلت ولاية . تلك الولاية ساندوا الاتحاد الكونفدرالية لكن أهالي الجزء الغربي من
الولاية الجديدة على أساس أن عن فرجينيا قبل الكونغرس ) فرجينيا وست(فرجينيا الغربية 
  .على الاتحاد فرجينيا ثارت

الخاصة  تكون للكونغرس سلطة التصرف بـ ووضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة - 2 - 
الدستور على  ولا يفسر أي نص في هذا. بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة
  .لاية معينةنحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية و

 المادة الرابعة، الفقرة الرابعة                                -

هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا  تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في
في حال [بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية  منها من الغزو، كما تحميها،

  .من أعمال العنف الداخلية] يئة التشريعيةاله تعذر انعقاد
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   :التعليق 

نظام حكم "أن يكون لكل ولاية  يستلزم هذا البند من الدستور من الحكومة الفدرالية أن تضمن
. الشعب فيه ممثلين عنه ليمارسوا الحكم والحكم الجمهوري هو ذلك الذي ينتخب". جمهوري

المحاكم، هو من يقرر ما إذا كانت حكومة الولاية  لا وقد قضت المحكمة العليا بأن الكونغرس،
وطبقا للمحكمة العليا، إذا قبل الكونغرس ممثلي الولاية من الشيوخ  .ذات نظام جمهوري أم لا

ذات  أعضاء فيه، فإن هذا الإجراء يشير إلى أن الكونغرس يعتبر حكومة تلك الولاية والنواب
 .نظام جمهوري

يطلبا مساعدة الحكومة الفدرالية في معالجة  ولاية ما أو لحاكمها أنويمكن للهيئة التشريعية في 
، 1894وخلال إضراب بولمان في عام . الداخلية الأخرى الاضطرابات أو أعمال العنف
قوات إلى ولاية إيلينوي رغم أن حاكمها أعلن أنه لا يريد تلك  أرسلت الحكومة الفدرالية،

  .المساعدة

 المادة الخامسة، تعديل الدستور                            -

المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو  يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء
التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح  يدعو، بناء على طلب الهيئات

د والغايات، كجزء من هذا كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاص تعديلات، تصبح في
مؤتمرات  عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو الدستور،

الكونغرس من بين  تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أياً كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها
في أية ) 1808(نية وثمانمئة وثما ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف[هاتين، شرط 

ألا تحرم ] الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من
  .تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ أية ولاية، دون رضاها، من حق

  :التعليق *

الأصوات في كل من مجلسي  يمكن اقتراح إدخال تعديلات على الدستور بأغلبية ثلثي
عقده بناء على طلب ثلثي عدد  رس أو بواسطة مؤتمر قومي يدعو الكونغرس إلىالكونغ

الدستور تنبغي المصادقة عليه من قبل  ومن أجل أن يصبح تعديل ما جزءاً من. الولايات
الولايات أو من قبل مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع  الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع

 .الولايات

 وقد درس الكونغرس أكثر من سبعة. ستور جعل إدخال التعديلات صعباًواضعو الد وقد تعمد

ومن . الولايات آلاف اقتراح تعديل، لكنه لم يعتمد سوى ثلاثة وثلاثين منها فقط، وأحالها إلى
وقد تمت المصادقة على  .أصل هذا العدد، لم تتم المصادقة إلا على سبعة وعشرين منها فقط
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مؤتمرات عقدت في الولايات، بينما  لحادي والعشرين، من قبلتعديل واحد، وهو التعديل ا
 .الهيئات التشريعية في الولايات تمت المصادقة على التعديلات الأخرى من قبل

لكن . على الولايات خلالها أن تصادق على تعديل مقترح ولا يحدد الدستور مهلة زمنية ينبغي
، وأن الكونغرس "فترة زمنية معقولة"ل المصادقة على التعديلات خلا المحاكم قضت بأن تتم

 ومنذ أوائل القرن الحالي، تضمن معظم التعديلات المقترحة". المعقول"ما هو  هو من يقرر

   .شرطاً يقول إن المصادقة اللازمة يجب أن تتم في غضون سبع سنوات

 المادة السادسة، الديون القومية                              -

والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية  لديون المعقودةجميع ا - 1 - 
  .المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد أمام الولايات

  :التعليق *

والموجبات التي ترتبت عليها قبل تبني  يتعهد هذا البند بأن تحترم الولايات المتحدة الديون
  .الدستور

المعاهدات المعقودة  هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع - 2 - 
ويكون القضاة في . الأعلى للبلاد أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون

دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً  جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في
  .ذلكل

  :التعليق *

. دون انهيار كامل بنية الحكم يوصف هذا البند، بأنه عماد الدستور، أي الجزء الذي يحول
الولايات مع القوانين العامة للبلاد فإن  وهو يعني بكل بساطة أنه عندما تتعارض قوانين

ون منسجمة مع تعتمد، كما يعني أن القوانين العامة يجب أن تك القوانين العامة للبلاد هي التي
  .الدستور

لمختلف  يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية - 3 - 
المتحدة ولمختلف الولايات،  الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات

اشتراط امتحان ديني  ولكن لا يجوز أبداً .ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور
  .عامة في الولايات المتحدة كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية

  :التعليق *

وحكومات الولايات أن يكون ولاؤهم  يستلزم هذا البند من الرسميين في الحكومة الفدرالية
ء أي ويحظر هذا البند إجرا. لدستور أي ولاية معينة الأساسي لدستور الولايات المتحدة وليس
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وينطبق هذا على الحكومة القومية فقط، إلا أن التعديل . فدرالي امتحان ديني لتولي منصب
  .القاعدة نفسها على حكومات الولايات والحكومات المحلية الرابع عشر يطبق

 المادة السابعة، المصادقة على الدستور                         -

   .لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقرهولايات كافية  تكون مصادقة مؤتمرات تسع

السابع عشر من  تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم
وفي السنة الثانية عشرة  سبتمبر من العام ألف وسبعماية وسبعة وثمانين للميلاد،/إيلول

  .هادة على ذلكش وقد أدرجنا أسماءنا هنا. لاستقلال الولايات المتحدة

  جورج واشنطن، الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا -

 :الحاضرون مندوبو ولايات *

  غيلمان جون لانغدون؛ نيكولاس: نيوهامبشير

  ناثانيال غورهام؛ روفوس كينغ: مساتشوستس

  وليام صامويل جونسون؛ روجر شيرمن: كونيتيكت

  ألكزاندر هاميلتون: نيويـورك

  غستون؛ ديفيد بريرلي؛ وليام باترسون؛ جونا دايتونوليام ليفين: نيوجرزي

 فرانكلين؛ توماس ميفلين؛ روبرت موريس؛ جورج كلايمر؛ توماس. ب: بنسيلفانيا

  فيتزسايمونز؛ جاريد إنغرسول؛ جيمس ولسون؛ الحاكم موريس

  جاكو بروم جورج ريد؛ غانينغ بدفورد الابن؛ جون ديكنسون؛ ريتشارد باسيت؛: ديلاويـر

  جيمس ماك هنري؛ دان أوف ساينت توماس جينيفر؛ دانيال كارول: نـدماريلا

  جون بلار؛ جيمس ماديسون الابن: فرجينيا

  وليم بلاونت؛ ريتشارد دوبس سبايت؛ هيو وليامسون: نورث كارولينا

  بتلر راتليدج؛ تشارلز كوتسوارث بينكني؛ تشارلز بينكني؛ بيرس. ج: ساوث كارولينا

 بالدوين أبراهاموليام فيو؛ : جورجيا
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 التعديلات الدستورية                                              

  وثيقة الحقوق -

 25اقترحت في  وكانت قد" وثيقة الحقوق"تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ 
انت وفي الأصل ك .1791 ديسمبر،/كانون الأول 15وقد تم إقرارها في . 1789سبتمبر /أيلول

التعديل الرابع عشر أعلن أنه لا يمكن  هذه التعديلات تنطبق على الحكومة الفيدرالية، إلا أن
الإجراءات القانونية "والحرية والملكية دون اتباع  لأي ولاية أن تحرم الفرد من حق الحياة

الحقوق  المحكمة العليا هذه التعابير بأنها تعني أن معظم بنود وثيقة وقد فسرت". المعمول بها
  .الولايات أيضاً ينطبق على

وصادقت عليها  التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة هي تعديلات اقترحها الكونغرس
  .الدستور الأساسي اً للمادة الخامسة من الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، وفق

 وثيقة الحقوق، التعديل الأول -

  .الاجتماع والالتماس قحرية الدين، والكلام، والصحافة وح

ممارسته، أو يحد  لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية
سلمياً، وفي مطالبة الحكومة  من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع

  .بإنصافهم من الإجحاف

 :التعليق *

للبلاد، ودعمته بأموال الحكومة،  معتمداً) رسمياً(قامت دول عديدة بإعلان أحد الأديان ديناً 
وقد . ما أو اعتماده رسميا في الولايات المتحدة لكن هذا التعديل يمنع الكونغرس من إنشاء دين

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز . الحكومة أو دعمها للمعتقدات الدينية فسر على أنه يمنع تأييد
الاجتماع  دة وحرية الكلام والصحافة، أو تمنع الناس منإقرار قوانين تحد من العبا للكونغرس
معاملة غير  كما لا يحق للكونغرس منع الناس من مطالبة الحكومة بإلغاء. بشكل سلمي
يعني تطبيق التعديل الأول  وقد فسرت المحكمة العليا التعديل الرابع عشر على أنه. منصفة لهم

  .على الولايات فضلا عن الحكومة الفيدرالية

 وثيقة الحقوق، التعديل الثاني -

  حق حمل السلاح -

التعدي على  حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، فإنه لا يجوز
  .حق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها
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  :التعليق *

ديل لكي وقد اعتمد هذا التع. السلاح يمنع هذا التعديل الحكومة القومية فقط من تقييد حق حمل
  .التابعة للولايات لا يتمكن الكونغرس من نزع سلاح المليشيات

  

  

 وثيقة الحقوق، التعديل الثالث -

  إيواء الجنود *

لا يجوز له  لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى مالكه، كما
  .ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون

 :التعليق *

كانوا يجبرون الناس على  نجم هذا التعديل مباشرة عن شكوى قديمة من البريطانيين الذين
  .استضافة الجنود في منازلهم

 وثيقة الحقوق، التعديل الرابع -

 مذكرات التفتيش والاعتقال *
 

 يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم لا

الخصوص إلا  ن أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذاومقتنياتهم م
المذكرة بالتحديد المكان  في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، بحيث تبين هذه

  .احتجازها المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد

 :التعليق *

مواد واعتقال الناس لكنه يستلزم  ن التفتيش ومصادرةلا يمنع هذا الإجراء السلطات القانونية م
رسمي بالتفتيش أو الاعتقال من أحد القضاة  أن تحصل السلطات في أغلب الحالات على إذن

قررت المحكمة العليا أن الأدلة التي يتم الحصول عليها  وقد. وذلك لتبيان الحاجة لذلك الإذن
  .حاكمة جزائيةيمكن عدم قبولها في م بخرق التعديل الرابع

 وثيقة الحقوق، التعديل الخامس -

  الحقوق في القضايا الجزائية *

تبعاً لصدور  لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا
القضايا الحاصلة في القوات  قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء



 دستور الولايات المتحدة الأميركية ووثيقة الحقوق: ولالملحق الأ                                         

 489

هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب  أو في المليشيا، عندما تكونالبرية أو البحرية، 
شخص عرضة لخطر فقدان الحياة أو أي جزء من جسده  أو الخطر العام؛ ولا يجوز أن يكون

مرتين؛ ولا يجوز اتهام أي شخص في أية دعوى جنائية على أن  نتيجة محاكمته بالتهمة ذاتها
 ن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءاتنفسه، ولا أ يكون شاهداً ضد

المنفعة العامة  القانونية الأساسية، كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل
  .دون تعويض منصف

 :التعليق *

و الجريمة الشائنة فعقوبتها الموت أ أما. إن الجناية الخطيرة هي تلك التي عقوبتها الإعدام
شخص ما بجريمة فيدرالية إلا إذا وجه له اتهام من  ويضمن هذا التعديل بأن لا يحاكم. السجن

المحلفين الكبرى هي مجموعة خاصة من الناس يختارون  وهيئة. قبل هيئة محلفين كبرى
ولا يمكن اتهام أي . أدلة كافية ضد أي شخص لإحالته إلى المحاكمة لتقرير ما إذا كانت تتوفر

 لكن تمكن محاكمته مرة ثانية إذا لم يتفق. الجرم مرتين من قبل نفس الحكومة سشخص بنف

إذا طالب  أعضاء هيئة المحلفين على حكم ما، أو إذا أعلن بطلان المحاكمة بسبب آخر، أو
على الإدلاء بشهادة  ويكفل هذا التعديل عدم إمكان إجبار شخص ما. المتهم بمحاكمة جديدة

  .ضد نفسه

اتباع الإجراءات  دون"ه لا يمكن حرمان أي إنسان من الحياة والحرية والممتلكات إن عبارة أن
والعبارة نفسها . يتضمنها الدستور تعبر عن واحدة من أهم القواعد التي" القانونية الأساسية،

وهذه العبارة تعبر عن الفكرة القائلة . الولايات واردة في التعديل الرابع عشر كتقييد لسلطات
ويمكن تتبع أصل . وملكيته ليست خاضعة لسلطان الحكومة المطلق ة الإنسان وحريتهإن حيا

 التي أعلنت أنه لا يجوز للملك سجن أو إيذاء شخص ما" الماغنا كارتا"وثيقة  هذه الفكرة إلى

" البلاد، إلا عن طريق حكم قانوني يصدره أناس من أقرانه، سنداً لما ينص عليه قانون"
العليا في حالات مختلفة  غامضة، وقد طبقتها المحكمة" ت القانونية الأساسيةالإجراءا"وقاعدة 
الإجراءات "المحكمة العليا قانون  وحتى منتصف القرن التاسع عشر، استخدمت. كثيراً

. تمنع المواطنين من استخدام ممتلكاتهم كما يرغبون لإلغاء قوانين كانت" القانونية الأساسية
التي حرمت الرق في أراضي الولايات " تسوية ميزوري"لمحكمة ا ومثلا على ذلك، رفضت

المحكمة إن التسوية منعت مالكي العبيد بشكل غير عادل من أخذ عبيدهم،  وقد قالت. المتحدة
القانونية  وحالياً، تستخدم المحاكم الإجراءات. ممتلكاتهم الخاصة، إلى هذه المناطق أي

 .ت الشخصيةالأساسية لإلغاء قوانين تتعرض للحريا
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 التعديل أيضاً الحكومة من مصادرة أملاك المواطن، بهدف استخدامها للمنفعة ويمنع هذا

استخدامها  ويسمى حق الحكومة في مصادرة الأملاك لأجل. العامة، من دون تعويض منصف
لاستملاك الأراضي لبناء  وتستخدم الحكومات هذا الحق. للمنفعة العامة حق نزع الملكية

  .المدارس والمرافق الحكومية الأخرىالطرق و

 وثيقة الحقوق، التعديل السادس                                           -

 الحق في محاكمة عادلة                                                  *
 

 هيئة المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة في جميع

وتكون  محلفين غير متحيزة من الولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها،
وطبيعته، وفي أن يواجه  وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام. المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها

قانونية إرغامية لاستدعاء شهود  الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له عملية
  .ته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنهلمصلح

 :التعليق *

وسريعة بواسطة هيئة  إن الشخص الذي يتهم باقتراف جرم يجب أن يحاكم محاكمة علنية
والسريعة هذا من واقع أن بعض  وقد نبع مستلزم المحاكمة العلنية. محلفين منفتحي العقل

وينبغي إبلاغ . ي في سريةثم يجر المحاكمات السياسية في إنجلترا كان يؤجل لسنوات
السماح لهم بمقابلة الشهود الذين يشهدون  الأشخاص المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، ويجب

إذا سمحت المحكمة باستخدام شهادات شهود غير معروفين  ضدهم، وإلا فإن أبرياء قد يعاقبون
جواب أولئك الذين أن يتاح للأشخاص الذين يحاكمون مواجهة واست ويضمن هذا التعديل. كأدلة

وأخيراً يجب أن . المتهمين أن يبينوا أن متهميهم يكذبون أو أنهم على خطأ وبإمكان. يتهمون
توفير  وإذا تعذر على الشخص المتهم. للشخص المتهم محام للدفاع عنه إذا أراد ذلك يتوفر

  .المتهم محام، فقد قررت المحكمة العليا وجوب تعيين محام لتمثيل الشخص

 وثيقة الحقوق، التعديل السابع                                           -

 مدنية حقوق المدعين في قضايا                                           *
 

دولاراً يكون حق التقاضي  في الدعاوى المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين
بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن  اقعة تكون قد بتتأمام هيئة محلفين مصاناً، وأية و
  .محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام يعاد النظر فيها في أية محكمة من
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 :التعليق *

ففي التعديل . ذا أهمية بالغة إعتبر واضعو الدستور حق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين أمراً
وفي التعديل السابع، . القضايا الجزائية جراء محاكمات بواسطة محلفين فيالسادس، أوجبوا إ

المدنية التي تتجاوز فيها المبالغ المالية المتداعى بها  أوجبوا عقد محاكمات كتلك في القضايا
هذا التعديل على المحاكم الفيدرالية فقط، لكن أغلب دساتير الولايات  وينطبق. دولاراً 20

  .حاكمات بواسطة محلفين في القضايا المدنيةإجراء م تنص على

 وثيقة الحقوق، التعديل الثامن                                                -

  الكفالات، الغرامات، والعقوبات                                                *

قاسية وغير  ل عقوباتلا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزا
  .مألوفة

 :التعليق *

فورمان ضد "وفي دعوى  .يجب أن تكون الكفالات والغرامات والعقوبات منصفة وإنسانية
عقوبة الإعدام كما كانت تطبق  أن 1972قضت المحكمة العليا في العام " ولاية جورجيا،

عدام قصاص قاس وغير المحكمة أن عقوبة الإ وقد أعلنت. وقتئذ، تخالف أحكام هذا التعديل
وفي أعقاب قرار المحكمة هذا، تبنت . منصفة ومنتظمة مألوف لأنها لم تكن تطبق في صورة

. تتعلق بعقوبة الإعدام تتماشى مع اعتراضات المحكمة العليا ولايات عديدة قوانين جديدة
ياً لنتائج عقوبة الإعدام يمكن فرضها إذا توفرت معايير معينة وذلك تفاد وقررت المحكمة أن

  .في قضايا كبرى تعسفية

 وثيقة الحقوق، التعديل التاسع                                              -

 الشعب الحقوق التي يحتفظ بها                                              *
 

تمتع بها لحقوق أخرى ي إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار
  .الشعب، أو انتقاص منها

 :التعليق *

الحقوق على أن حقوقاً  خشي بعض المواطنين من أن يفسر إدراج بعض الحقوق في وثيقة
  .أقر هذا التعديل لتجنب هذا التفسير وقد. أخرى لم تأت الوثيقة على ذكرها لا يحميها الدستور

 وثيقة الحقوق، التعديل العاشر                                                  -

  والشعب لسلطات التي تحتفظ بها الولايات                                                  *
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) إفرادياً(الولايات  إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن
  .تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب

 :التعليق *

لن تبتلع ) الحكومة الفيدرالية) عتمد هذا التعديل بهدف طمأنة الناس إلى أن الحكومة القوميةإ
يحتفظون بجميع السلطات التي لم تمنح لتلك  الولايات، وتؤكد أيضاً أن الولايات أو الشعب

لكن . الولايات بسلطات تتعلق بأمور الزواج والطلاق ومثالا على ذلك، تتمتع. الحكومة
لتنفيذ " ضرورية وملائمة"الحكومة الفيدرالية أن تسن أية قوانين  ينص على أن بإمكان الدستور

  .وتجعل تلك القاعدة تحديد حقوق الولايات بالضبط أمراً صعباً. المحددة صلاحياتها

  التعديل الحادي عشر                                            -

  الدعاوي القضائية ضد الولايات                                           *

فبراير، /شباط 7، وتمت المصادقة عليه في 1794مارس، /آذار 4إقترح هذا التعديل في 
1795.  

تمتد إلى أية دعوى  لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها
شرع في إقامتها أو الإدعاء  سبق أنقانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، 
أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة  فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية

  .أجنبية

 :التعليق *

يقاضي ولاية أخرى في محكمة  يجعل هذا التعديل من غير الممكن لمواطن إحدى الولايات أن
، حيث 1793ضد ولاية جورجيا في العام  شيشولموقد جاء هذا التعديل نتيجة دعوى . فيدرالية

وأدلت ولاية . ولاية جورجيا في قضية إرث ادعى شخص من ولاية ساوث كارولينا على
. فيدرالية، لكن المحكمة العليا قضت بجواز ذلك جورجيا بعدم جواز مقاضاتها في محكمة

إنما لا يزال . الدستوربتزعم حركة لإضافة هذا التعديل إلى  وقامت ولاية جورجيا بعد ذلك
يقاضوا سلطات الولايات في المحاكم الفيدرالية إذا كان الموضوع حرمانهم  بإمكان الأفراد أن

  .حقوقهم الدستورية من

  التعديل الثاني عشر                                        -

  سإنتخاب الرئيس ونائب الرئي                                        *

 27 ، وتمت المصادقة عليه في1803ديسمبر، /كانون الأول 9إقترح هذا التعديل في 

  .1804يوليو، /تموز
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بالاقتراع السري  ، كل في ولايته، ويصوتون)أعضاء الكلية الانتخابية(يجتمع المنتخبون 
الأقل من غير سكان الولاية  لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ويتعين أن يكون أحدهما على

ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق  فسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم إسم الشخص الذين
نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع  اقتراع مستقلة إسم الشخص الذي ينتخبونه

لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع  الأشخاص الذين اقترع
 نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهما، ثم يوقعون هذه اللوائح لانتخابهم لمنصب

رئيس  ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى
والنواب، بفض  ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ. مجلس الشيوخ

العدد الأكبر من  لأصوات، والشخص الذي ينالجميع مظاريف اللوائح ثم يحصي عدد ا
يشكل أكثرية مجموع المنتخبين  أصوات المنتخبين للرئيس، يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد

الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور،  وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه. المعينين
ئزين على أكبر عدد من الأصوات بين الأشخاص الحا وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من

ولكن في . لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة في لائحة الذين اقترع لهم
هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي  اختيار الرئيس على
الولايات  واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي كل ولاية صوت

عندما  وإذا لم يختر مجلس النواب رئيساً. أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار وتكون
يتولى نائب الرئيس  مارس التالي، فحينئذ/يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار

ويصبح . ينص عليها الدستور منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي
أصوات المنتخبين لنائب الرئيس، إذا  نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من

وإذا لم يحصل أي شخص على . المنتخبين المعينين كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد
مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين  مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم

الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد  ر عدد منفازا بأكب
 ولكن. للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار الإجمالي

 كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس، فهو ليس مؤهلا لمنصب نائب رئيس

  .الولايات المتحدة

 :ليقالتع *

لشخص واحد ) ويسمون منتخبين) يدعو هذا التعديل إلى تصويت أعضاء الكلية الانتخابية
نشأ هذا التعديل من انتخابات العام  وقد. لمنصب الرئيس وشخص آخر لمنصب نائب الرئيس

من من الشخصين يريده رئيساً، على أن  عندما صوت كل ناخب لشخصين دون ذكر 1800
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رئيساً، والشخص الذي يليه في عدد الأصوات نائباً  نال أكثرية الأصواتيصبح المرشح الذي ي
جيفرسون المرشح للرئاسة وآرون بور المرشح لنيابة الرئاسة نفس  وقد نال توماس. للرئيس

 ونتيجة لهذا التعادل، أحيلت القضية إلى مجلس النواب الذي اختار جيفرسون .عدد الأصوات

لا يختار  واب هذا استغرق وقتاً طويلا خشي معه الشعب من أنلكن اختيار مجلس الن. رئيساً
كوينسي آدامز في  وقد اختار المجلس رئيساً آخر هو جون. المجلس رئيساً قبل يوم التنصيب

  .1825العام 

  التعديل الثالث عشر                                                 -

  الفقرة الأولى، إلغاء الرق                                               *

كانون  6 ، وتمت المصادقة عليه في1865يناير، /كانون الثاني 31إقترح هذا التعديل في 
  .1865ديسمبر، /الأول

لسلطانها إلا كعقاب  يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع
  .صولعلى جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأ

 :التعليق *

تحرير العبيد في الولايات  1863تناول إعلان الرئيس لينكولن تحرير العبيد في العام 
وقد أكمل هذا التعديل عملية إلغاء . الوقت الكونفيدرالية التي كانت ما زالت ثائرة في ذلك

  .ككل العبودية في الولايات المتحدة

  التعديل الثالث عشر -

  الفقرة الثانية *

  .كونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسبلل

  التعديل الرابع عشر -

  الفقرة الأولى، الحقوق المدنية *

يوليو، /تموز 9، وتمت المصادقة عليه في 1866يونيو، /حزيران 13إقترح هذا التعديل في 
1868.  

والخاضعين لسلطانها،  اجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيته
ولا يجوز لأية . التي يقيمون فيها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية

امتيازات أو حصانات مواطني الولايات  ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من
ات دون أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلك كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم. المتحدة
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ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة . الأساسية مراعاة الإجراءات القانونية
  .القوانين في حماية

 :التعليق *

مواطنين في الولايات المتحدة  كانت الغاية الرئيسية من هذا التعديل جعل العبيد السابقين
التعديل الولايات أيضاً من حرمان أي ويمنع  .الأميركية وفي الولايات التي كانوا يعيشون فيها

وتوضح بنود هذا التعديل كيفية الحصول على . الآخرين شخص من التساوي في الحقوق مع
فكل مواطن أميركي يصبح . ولاية هي حصيلة للمواطنية القومية فالمواطنية في كل. الجنسية

 ص المتجنسين هم مواطنونكما أن جميع الأشخا. في الولاية التي يقيم فيها تلقائياً مواطناً

مواطناً مهما كانت  أميركيون طبقاً للقانون، وكل شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح أيضاً
أو من الأعداء أثناء احتلال في زمن  جنسية والديه، إلا إذا كانا ممثلين دبلوماسيين لدولة أخرى

"  تشملهما الصلاحية القانونيةلا"استثنائية لأن الوالدين  وتعتبر هذه الحالات حالات. الحرب
ولا يمنح التعديل المواطنية للهنود الحمر في مناطقهم الخاصة، لكن  .للولايات المتحدة

  .أصدر قانوناً بمنح المواطنية لهم الكونغرس

تحميها وثيقة  تمنع الولايات من انتهاك معظم الحقوق التي" الإجراءات القانونية الأساسية"
تفيد أنه لا يمكن للولاية أن  وإن العبارة التي. بأنها تحمي حقوقاً أخرى الحقوق وفسرت أيضاً
وفرت الأساس لأحكام عديدة صدرت عن  "المساواة في حماية القوانين"تنكر على أي شخص 

على ذلك، حرمت المحكمة التمييز العنصري في  ومثالا. المحكمة العليا حول الحقوق المدنية
تعني أن على الولاية " المساواة في الحماية"المحكمة أن  ن قضاةوقد أعل. المدارس الحكومية

  .متساوية للتعليم لكل الأطفال فيها، مهما كان عرقهم أن تضمن توفر فرص

  التعديل الرابع عشر                                                 -

  ثانيةالفقرة ال                                                 *

مجموع عدد  يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من
ولكن إذا حرم من حق في  .(باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب(الأشخاص في كل ولاية 

رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار  الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب
وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها  في الكونغرس أو مسؤولين تنفيذيين ممثلين

هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر  التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل
الولايات المتحدة، إو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا  والذين هم من مواطني

 تراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفضالسبب الاش أن يكون
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الذكور البالغين  بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين
  .الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية

 :التعليق *

راع في الانتخابات الفيدرالية الاقت يقترح هذا البند عقوبة على الولايات التي ترفض منح حق
والولايات التي تضع قيوداً على التصويت يمكن أن  .لجميع المواطنين البالغين من الذكور

وقد ألغي التعديلان التاسع . ولم تطبق هذه العقوبة قط. الكونغرس تخفض نسبة تمثيلها في
  .والعشرون من هذا البند عشر والسادس

  التعديل الرابع عشر -

  رة الثالثةالفق *

انتخاب  لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو عضواً في هيئة
تابعاً للولايات المتحدة  الرئيس ونائب الرئيس، أو أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً،

كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى  أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين
ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية  ولايات المتحدة أو كعضو في مجلس تشريعي لأيةال

واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم  ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة
ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين  .عوناً ومساعدة لأعدائها

  .المانع مثل هذاأن يزيل 

 :التعليق *

فيدراليين كانوا قد انضموا إلى  وكانت غايته منع مسؤولين. لهذا البند أهمية تاريخية فقط
وبإمكان . يصبحوا مسؤولين فيدراليين مرة ثانية من أن) تجمع الولايات الجنوبية(الكونفيدرالية 

  .مثل هذا الأمر الكونغرس أن يصوت على تجاوز

  ابع عشرالتعديل الر -

  الفقرة الرابعة *

ذلك الديون  لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في
يجوز للولايات المتحدة  الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا

ون لتمرد أو عصيان ضد عن تقديم ع أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ
خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه  الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن

  .غير مشروعة وباطلة الديون والالتزامات والمطالب تعتبر
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 :التعليق *

تسديده، لكنه أبطل جميع الديون  أكد هذا البند أن دين الاتحاد الناجم عن الحرب الأهلية سيتم
وينص هذا البند أيضاً . اشتراكها في الحرب ي ترتبت على الولايات الكونفيدرالية خلالالت

   .السابقين عن العبيد الذين تم تحريرهم على عدم تعويض مالكي العبيد

  

  التعديل الرابع عشر -

  الفقرة الخامسة   *

   .تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب

  ل الخامس عشرالتعدي -

  الفقرة الأولى، منح الزنوج حق الانتخاب *

فبراير، /شباط 3، وتمت المصادقة عليه في 1869فبراير، /شباط 26إقترح هذا التعديل في 
1870.  

المتحدة من حقهم  لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية منها، حرمان مواطني الولايات
  .اللون أو حالة رق سابقة هذا الحق بسبب العرق أو في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من

 :التعليق *

ولا يذكر التعديل . الرابع عشر أصبح السود الذين كانوا عبيدا مواطنين بموجب فقرات التعديل
وتتمتع . بأن يقترعوا في الانتخابات الخامس عشر بصورة محددة أنه يجب السماح للسود

لكن التعديل نفسه يقول إنه لا يجوز حرمان أي  بين،الولايات بحرية تحديد مؤهلات الناخ
حاولت بعض الولايات اللجوء إلى ذلك بطريقة غير  وقد. شخص من الاقتراع بسبب عرقه
وكذلك فعلت القوانين الفيدرالية . العليا أبطلت تلك الإجراءات مباشرة، لكن قرارات المحكمة

  .والتعديل الرابع والعشرون والمحلية

  لخامس عشرالتعديل ا -

  الفقرة الثانية *

  .تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب

  التعديل السادس عشر -

  ضرائب الدخل *
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فبراير، /شباط 3، وتمت المصادقة عليه في 1909يوليو، /تموز 12إقترح هذا التعديل في 
1913.  

توزيع  ان مصدره، وذلك دونتكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً ك
  .للسكان نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد

  :التعليق *

المحكمة العليا أعلنت أن ذلك  قانوناً لضريبة الدخل، لكن 1894أصدر الكونغرس في العام 
  .كعشر الكونغرس فرض ضريبة كتل وقد خول التعديل السادس. القانون غير دستوري

  التعديل السابع عشر -

  انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة *

  .1913إبريل، /نيسان 8، وتم التصديق عليه في 1912مايو، /أيار 13إقترح هذا التعديل في 

تلك  يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان - 1 - 
الشيوخ  ويجب أن تتوفر في ناخبي. ن لكل شيخ صوت واحدويكو. الولاية لمدة ست سنوات

الهيئة التشريعية في  في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي
  .تلك الولاية عدداً

التنفيذية في  عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة - 2 - 
المجلس التشريعي في أية  انتخابات لملء مثل تلك الشواغر، سوى أن تلك الولاية عن إجراء

تعيينات موقتة ريثما يملأ سكان الولايات  ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء
  .لما تقضي به هيئتها التشريعية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً

شيخ تم  ؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أيلا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله ي - 3 - 
  .انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور

  :التعليق *

الهيئات التشريعية في الولايات  ينقل هذا التعديل صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من
  .إلى مواطني تلك الولايات

  التعديل الثامن عشر -

  ، حظر المشروبات الكحوليةالفقرة الأولى *

كانون  16، وتمت المصادقة عليه 1917ديسمبر، /كانون الأول 18إقترح هذا التعديل في 
  .1919يناير، / الثاني
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المشروبات الكحولية  بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل
لسلطانها، أو تصديرها منها أو  اضعةالمسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخ

  .استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب

  التعديل الثامن عشر -

  الفقرة الثانية *

   .المناسب تكون للكونغرس، ولمختلف الولايات، سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع

  التعديل الثامن عشر -

  الفقرة الثالثة *

التشريعية لمختلف  م تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئاتتصبح هذه المادة باطلة ما ل
من تاريخ إحالة  الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات

  .الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات

 :التعليق *

وقد ألغى . الكحولية المسكرة يحظر هذا التعديل على الناس صنع وبيع ونقل المشروبات
  .النص هذا 1933ل الحادي والعشرون في العام التعدي

  التعديل التاسع عشر -

  الفقرة الأولى، منح المرأة حق الانتخاب *

  أغسطس،/آب 18، وتمت المصادقة عليه في 1919يونيو، /حزيران 4إقترح هذا التعديل في 
1920  

المتحدة حق  لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها، حرمان مواطني الولايات
  .) الأنوثة الذكورة أو(الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب الجنس 

  التعديل التاسع عشر -

  الفقرة الثانية *

   تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب

 :التعليق *

ونغرس الواحد تلو الآخر في الك تم تقديم اقتراحات التعديلات التي تمنح المرأة حق الانتخاب
  .في نهاية المطاف لأكثر من أربعين عاماً قبل إقرار هذا التعديل



 دستور الولايات المتحدة الأميركية ووثيقة الحقوق: ولالملحق الأ                                         

 500

  التعديل العشرون -

  والكونغرس الفقرة الأولى، فترة ولاية كل من الرئيس *

 كانون 23، وتمت المصادقة عليه في 1932مارس، /آذار 2إقترح هذا التعديل في 

  .1933يناير، /الثاني

يناير، /الثاني لاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانونتنتهي مدة و
يناير من السنوات التي /الثاني وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون

  .وتبدأ عندئذ مدد ولاية خلفائهم. المادة كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه

  التعديل العشرون -

  الفقرة الثانية *

الثالث من كانون  يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم
  .يناير، ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر/الثاني

  التعديل العشرون -

  الفقرة الثالثة *

الرئيس  بح نائبإذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يص
لبدء ولايته، أو إذا كان  وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر. المنتخب، رئيساً

منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب  ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب
التي يحول فيها  ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة .منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل

أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة،  مانع دستوري دون تولي
 الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي معيناً الشخص

ي الذ سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك، إلى أن يزول المانع
 .يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة

  العشرون التعديل -

 الفقرة الرابعة *

وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس  للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة
المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين  النواب رئيساً عندما يؤول لهذا

  .نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار جلس الشيوخيختار منهم م

  التعديل العشرون -

  الفقرة الخامسة *
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الخامس عشر من شهر  تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم
  .أكتوبر الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة/تشرين الأول

  التعديل العشرون -

 الفقرة السادسة *

المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات  تصبح هذه المادة غير نافذة
  .أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها التشريعية لثلاثة

 :التعليق *

موعد " ة العرجاءالبط"تعرف بفترة  يقرب هذا التعديل، الذي يتناول فترة التسلم والتسليم، التي
ويوصف . مهامهم، من وقت إجراء الانتخابات تسلم الرؤساء وأعضاء الكونغرس المنتخبين

يواصل القيام بأعباء منصبه رغم عدم تجديد انتخابه، إلى  عندما" البطة العرجاء"المسؤول بـ 
الذين وقبل تطبيق هذا التعديل، كان أعضاء الكونغرس . المنتخب منصبه حين يتسلم المسؤول

  .انتخابهم يواصلون شغل مناصبهم مدة أربعة شهور لا يجدد

  التعديل الحادي والعشرون -

  المشروبات الكحولية الفقرة الأولى، إلغاء تعديل تحريم *

/ كانون الأول 5، وتمت المصادقة عليه في 1933فبراير، /شباط 20إقترح هذا التعديل في 
  .1933ديسمبر، 

  .يل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدةيلغي هذا التعديل التعد

  التعديل الحادي والعشرون -

  الفقرة الثانية *

أراضي داخلة  يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو
  .استعمالها فيها بما يخالف قوانينها في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو

  التعديل الحادي والعشرون -

  الفقرة الثالثة *

مؤتمرات في مختلف  لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل
سنوات من تاريخ إحالة  الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك في غضون سبع

  .الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات
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 :التعليق *

هذا التعديل بمساعدة الحكومة  التعديل التعديل الثامن عشر ويعد البند الثاني من يلغي هذا
المسكرة في تنفيذ قوانينها الخاصة بحظر هذه  الفيدرالية الولايات التي تحظر المشروبات

  .المشروبات

  التعديل الثاني والعشرون -

  ولايتين الفقرة الأولى، تحديد الرئاسة بفترة *

فبراير، /شباط 27، وتمت المصادقة عليه في 1947مارس، /آذار 24ديل في إقترح هذا التع
1951.  

تقلد  لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص
لها شخص  منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب

المادة لا تطبق على  ولكن هذه. ئيس لأكثر من دورة واحدةآخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الر
المادة، ولا تمنع أي شخص  أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه

خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه  يكون شاغلا منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس
  .و القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولايةالرئيس أ المادة نافذة المفعول، من تولي منصب

  التعديل الثاني والعشرون -

  الفقرة الثانية *

الهيئات التشريعية  لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولا بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل
تعديل إحالة الكونغرس هذا ال لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من

  .إلى الولايات

 :التعليق *

يمكن لأحد تولى منصب  ولا. يمنع هذا التعديل انتخاب أي مواطن رئيسا أكثر من مرتين
ولا . أكثر من مرة واحدة للرئاسة الرئيس لأكثر من عامين من ولاية رئيس آخر، أن ينتخب

لتعديل أولئك الذين وقد دعم هذا ا. عشر سنوات يمكن لرئيس أن يتولى مهام الرئاسة أكثر من
ولم . يتولى الرئيس فرانكلين روزفلت الرئاسة لأربع دورات اعتقدوا أن من غير الجائز أن

  .نفسه للرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين يرشح أي رئيس آخر

  التعديل الثالث والعشرون -

  )مقاطعة كولومبيا(دي سي  الفقرة الأولى، حق الاقتراع في واشنطن، *
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مارس، /آذار 29، وتمت المصادقة عليه في 1960يونيو، /حزيران 16ذا التعديل في إقترح ه
1961.  

: يحددها الكونغرس تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي
عدد الشيوخ والنواب في  عدداً من منتخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل

الكونغرس لو كانت ولاية، ولكن لا  حق لهذه المقاطعة أن تحتفظ بهم فيالكونغرس الذين ي
. المنتخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد

الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس  وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك
ويؤدون المهام التي " المقاطعة"معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في منتخبين  ونائب الرئيس،

  .عليها التعديل الثاني عشر للدستور ينص

  التعديل الثالث والعشرون -

  الفقرة الثانية *

 .تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب
 
 :التعليق *

الانتخابات الرئاسية، إنما ليس  يا بأن يقترعوا فييسمح هذا التعديل لمواطني مقاطعة كولومب
  .في إمكان هؤلاء انتخاب أعضاء في الكونغرس

  التعديل الرابع والعشرون -

  الفقرة الأولى، ضرائب الأشخاص *

 كانون 23، وتمت المصادقة عليه في 1962أغسطس، /آب 27إقترح هذا التعديل في 

  .1964يناير، /الثاني

المتحدة، أو تنتقص  لمتحدة ولا لأية ولاية فيها، أن تحرم مواطني الولاياتلا يجوز للولايات ا
لانتخاب رئيس أو نائب رئيس، أو  لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها

انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن  انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو
المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية  الولايات تمنعه أو تنتقص منه

  .ضريبة أخرى

  التعديل الرابع والعشرون -

  الفقرة الثانية *

   .تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب
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 :التعليق *

لتصويت في تمكنهم من ا يحظر هذا التعديل إجبار المقترعين على دفع ضريبة الرؤوس قبل
وقد عمدت بعض . بالتساوي وتستوفي ضريبة الرؤوس من كل شخص بالغ. انتخابات عامة

وضريبة . الفقراء والسود من الانتخاب الولايات في السابق إلى فرض ضرائب كتلك لاستبعاد
المحكمة العليا الفقرات المتعلقة بالحماية المتساوية  الرؤوس لا تعني ضريبة اقتراع وقد فسرت

الرابع عشر، على أنها تمنع فرض ضريبة اقتراع في انتخابات  ا وردت في التعديلكم
  .الولايات

  التعديل الخامس والعشرون -

  وخلافته الفقرة الأولى، أحكام عجز الرئيس *

فبراير، /شباط 10، وتمت المصادقة عليه في 1965يوليو، /تموز 6إقترح هذا التعديل في 
1967.  

   .رئيساً من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيسفي حالة عزل الرئيس 

  التعديل الخامس والعشرون -

 الفقرة الثانية *
 

نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى  عندما يشغر منصب
  .الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه تصويت أكثرية مجلسي

 :التعليق *

، أصبح جيرالد فورد 1973العام  ففي. بتولي منصب نائب الرئيس لدى شغوره يتعلق هذا البند
وقد رشحه الرئيس ريتشارد نيكسون  أول شخص يختار لمنصب الرئاسة بموجب هذا التعديل

استقال نيكسون من الرئاسة  1974وفي العام . وقتئذ بعد أن استقال سبيرو أغنيو نائب الرئيس
ولأول . للإجراءات الجديدة أصبح نلسون روكفلر نائباً للرئيس وطبقاً. وأصبح فورد رئيساً
رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة شخصان غير منتخبين لهذين  مرة، تولى منصب
وقبل تطبيق هذا التعديل، كان منصب نائب الرئيس يبقى شاغرا . الشعب المنصبين من قبل

  .الانتخابات الرئاسية التالية حتى إجراء

  الخامس والعشرون التعديل -

 الفقرة الثالثة *
 

كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه  عندما يبلغ الرئيس
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القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس  الخطي بعجزه عن
  .ةنائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكال ذلك، يتولى

 :التعليق *

الرئاسة إذا أصبح الأخير  ينص هذا البند على أن يخلف نائب الرئيس الرئيس في منصب
   .عاجزاً

  التعديل الخامس والعشرون

  الفقرة الرابعة
 

 الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة عندما يبلغ نائب

 رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب أخرى، يحددها الكونغرس بقانون،

الرئيس  تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب
  .فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة

تصريحه  وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب
لم يبلغ نائب  الة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ماالخطي بعدم وجود ح

أعضاء هيئة أخرى يحددها  الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو
الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس  الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس

عند ذلك يبت . بسلطات ومهام منصبه ن القيامالنواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز ع
ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في  48 الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون

يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو  21 وإذا قرر الكونغرس، في غضون. دورة انعقاد
إذا لم يكن في دورة انعقاد،  يتوجب فيه انعقاد المجلس، يوماً من الموعد الذي 21في غضون 

مجلس الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام  وبأكثرية ثلثي أصوات
 أما إذا كان. نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة منصبه، يستمر

  .الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه

  ل السادس والعشرونالتعدي -

  حق الانتخاب سنة 18الفقرة الأولى، منح البالغين سن  *

يوليو، /تموز 1، وتمت المصادقة عليه في 1971مارس، /آذار 23إقترح هذا التعديل في 
1971.  
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المتحدة، ممن بلغوا  لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات
  .منه بسبب السن ة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهمسن الثامنة عشر

  التعديل السادس والعشرون -

  الفقرة الثانية *

   .تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب

 :التعليق *

  .عاماً وما فوق 18 يمنح هذا التعديل حق الاقتراع للمواطنين البالغين من العمر

  والعشرون التعديل السابع -

  مرتبات أعضاء الكونغرس *

مايو، /أيار 7، وتمت المصادقة عليه في 1789سبتمبر، /أيلول 25تم اقتراح هذا التعديل في 
1992.  

والنواب لقاء  يجب ألا يدخل قانون، يغير وضع التعويضات المالية لأعضاء مجلسي الشيوخ
  .جديد وابخدماتهم، حيز التنفيذ إلى أن يكون قد تم انتخاب مجلس ن

  :التعليق *

، ثم 1789الكونغرس في العام  هذا التعديل قدمه في الأساس جيمس ماديسون ووافق عليه
عام على الموافقة عليه في  200 عرض على الولايات للمصادقة عليه، ولكنه ورغم مرور
وقد دفع . ولاية 38الولايات وهو  الكونغرس، لم يحصل على مصادقة العدد المطلوب من

بولاية مشيغان إلى المصادقة على هذا  نتقاد الشعبي لعلاوات أجور أعضاء الكونغرسالا
ويكفل . المصادقة الثامنة والثلاثين للولايات ، موفرة بذلك1992مايو /أيار 7التعديل في 

النواب أو الشيوخ برفع أجورهم، فإن أعضاء الكونغرس  التعديل أنه إذا صوت أعضاء مجلس
عدداً من الأعضاء القدامى والجدد، هم فقط الذين يستطيعون الإفادة من  ضمنالجديد الذي قد يت

  .الأجور هذا رفع
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   }  ثانيالملحق ال{ 
  )1(دستور جمهورية إيران الإسلامية

  :المقدمة
  

  الأصول العامة: الفصل الأول
  .اللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمى للبلاد: الفصل الثانى
  حقوق الشعب: الفصل الثالث
  الإقتصاد والشئون المالية: الفصل الرابع

  عنها سيادة الشعب والسلطات الناشئة: الفصل الخامس
  السلطة التشريعية: الفصل السادس
  مجالس الشورى: الفصل السابع
  القائد أو مجلس القيادة: الفصل الثامن
  السلطة التنفيذية: الفصل التاسع
  السياسة الخارجية: الفصل العاشر

  السلطة القضائية: الفصل الحادى عشر
  الإذاعة والتلفزيون: الفصل الثانى عشر
  الأمن الوطنى الأعلى مجلس: الفصل الثالث عشر
  إعادة النظر فى الدستور : الفصل الرابع عشر

                                         
  .500 – 134ص, الجزء الأول, 2007 1ط, القاهرة, دار النهضة المصرية,  موسوعة الفارس للدساتير, فارس محمد عمران. د -)1(
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  ةالمقدم
  "لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"

يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الركائز الثقافيـة والإجتماعيـة والسياسـية والإقتصـادية     
ــى  ــك عل ــى وذل ــع الإيران ــد                                للمجتم ــى تجس ــلامية الت ــايير الإس ــد والمع ــاس القواع أس
  .أهداف الأمة الإسلامية وآمالها القلبية

ولقد أعرب  الشعب صراحة  عن هذه الأهداف من خلال وقائع الثورة الإسلامية العظمى التى خاضها 
  .لشعب كافةوعن طريق شعاراته وهتافاته المدوية التى شاركت فيها طبقات ا

  .هداف الكبرىع بكل وجودة إلى تحقيق هذه الأواليوم وقد حقق شعبنا النصر الساحق فإنه يتطل
الأخير إنما إن الميزة الأساس لهذه الثورة بالنسبة إلى سائر النهضات التى قامت فى إيران خلال القرن 

) المشـروطة (مروره بنهضـة   هى عقائدية الثورة وإسلاميتها ولقد توصل الشعب الإيرانى المسلم بعد
للاستعمار توصل إلى هذه التجربة القيمة إلا وهـى أن  المضادة للإستبداد ونهضة تأميم النفط المحاربة 

النهضات إنما هو عدم عقائدية الثورة واسلاميتها ولقـد توصـل   السبب الأساس البارز لعدم نجاح هذه 
المضـادة للاسـتبداد ونهضـة تـأميم الـنفط       )المشروطة(الشعب الإيرانى المسلم بعد مروره بنهضة 

أن السبب الأساس البارز لعدم نجاح هـذه  المحاربة للاستعمار توصل إلى هذه التجربة القيمة إلا وهى 
النهضات إنما هو عدم عقائديتها وبالرغم من أن المساهمة الرئيسة والأساس كانت على عـاتق الخـط   

مجاهدين إلا أنه بسبب ابتعاد هذه الحركـات النضـالية عـن    الفكرى الإسلامى وقيادة علماء الإسلام ال
المواقف الإسلامية الأصلية فإنها كانت تتجه بسرعة نحو الركود ومن هنا فإن الضمير الـيقظ للشـعب   

قد أدرك  ضرورة التزام مسار ) ره(بقيادة المرجع الدينى الكبر حضرة آية االله العظمى الإمام الخمينى 
تغييريـة جديـدة بقيادتـه    لإسلامية الأصلية وهكذا كانت هذه المرة انطلاقة لحركة النهضة العقائدية وا

الحكيمة حيث قام بها علماء الإسلام المجاهدون فى إيران الذين كانوا دائماً فى مقدمه صفوف النهضات 
  .الشعبية وشاركهم فيها أيضاً الكتاب والمفكرون والمثقفون المتلزمون بالإسلام

الموافـق  , الأخيرة للشعب الإيرانى  عام ألف وثلاثمائه واثنين وثمانين هجرى قمـرى  ابتدأت النهضة(
  )لسنة ألف وثلاثمائه واحدى وأربعين هجرية شمسية

  طليعة النهضة
خطوة نحو تثبيت قواعد النظام الـدكتاتورى  ) الثورة البيضاء(لقد كانت المؤامرة الأمريكية المسماه بـ 

سية والثقافية والإقتصادية للامبريالية العالمية ومـن هنـا فـإن المعارضـة     وتركيز  تبعية إيران السيا
لحركة الشعب الشاملة وتبعـاً لـذلك   العارمة التى أبداها الإمام الخمينى ضد هذه المؤامرة كانت حافزاً 

انطلقت الثورة كانت حافزاً لحركة الشعب الشاملة وتبعاً لذلك انطلقت الثورة الداميـة العظمـى للأمـة    
فكانت فى الحقيقة نقطة إنطـلاق لهـذه   ) م1963يونيو (ش .هـ1342الإسلامية فى شهر خرداد عام 

الحركة العظيمة الواسعة النطاق ومن جراء ذلك قويت قيادة الإمام الخمينـى الإسـلامية واسـتحكمت    
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بعـد  إلـى خـارج إيـران    ) م4/11/1964(ش .هـ 1343/ آبان/13وعلى الرغم من نفى الإمام فى 
توطدت ) منح الحصانة القضائية للمستشارين الأميركيين(المخزى ) الكابيتالسيون(ضه على قانون اعترا

العلاقة الوثيقة بين الأمة والإمام وواصل الشعب المسلم والمفكرون المتلزمون بالإسلام وعلماء الإسلام 
  .الإعدامالمجاهدون على وجه الخصوص طريقة الجهادى بالرغم من النفى والسجن والتعذيب و

وفى هذا الوقت قامت الشريحة الواعية من المجتمع والتى كانت تشعر بالمسئولية بعملية توعيـة فـى   
المساجد والحوزات العلمية والجامعات باعتبارها حصوناً لهم وابتدأت هذه الفئة بجهد متواصل ومثمـر  

لـك كلـه مـن العقيـدة     فى رفع مستوى الوعى الثورى واليقظة الإسلامية للشعب المسلم مسـتلهمة ذ 
الإسلامية الثورية وفى سبيل قمع الثورة الإسلامية شن النظام الطاغى هجوماً غادراً علـى المدرسـة   
الفيضية والحرم الجامعى وسائر المراكز الثورية المنتفضة وحاول يائساً انقاذ سـلطته الخيانيـة مـن    

وحشية الشـبيهة بجـرائم القـرون    الشعب الثائر فارتكب الإعدامات ومارس أعمال التعذيب الغضب 
الوسطى بالإضافة إلى السجون طويلة الأمد فكانت هذه التضحيات السخية ثمناً  يقدمه الشعب المسـلم  
ليبرهن على عزيمته الراسخة فى مواصلة الجهاد وهكذا استمدت ثورة إيران الإسـلامية اسـتمراريتها   

ين كانوا يهتفون عند الفجر فى ميـداين الإعـداد   من دماء مئات الشباب المؤمن من الرجال والنساء الذ
واستهدفتهم أسلحة الأعداء فى الأزقة والشوراع وكانـت بيانـات الإمـام وخطبـه     " االله أكبر"منادين 

المستمرة  فى مختلف المناسبات تؤدى دورها التعبوى الرسالى فى توعية الأمـة الإسـلامية وشـحذ    
  .عزائمها

  :الحكومة الإسلامية
طرح الإمام الخيمنى فكرة الحكومـة  النظام الطاغى فى قمة جبروته وسيطرته على الشعب  عندما كان

الإسلامية على أساس ولاية الفقيه مما أوجد فى الشعب المسلم دافعاً جديداً متميزاً ومنسجماً ورسم لـه  
ن المسلمين الطريق الأصيل نحو النضال العقائدى الإسلامى إزداد التلاحم الثورى بين صفوف المناضلي

  .والمتلزمين فى داخل البلاد وخارجها
وفى هذا المسير استمرت النهضة واشتدت المعارضة والاستياء فى الداخل على أثر الإضطهاد المتزايد 

بتعميم الكفاح وفضح النظـام  علـى   يوماً بعد آخر فقام علماء الإسلام والطلبة الجامعيون والمناضلون 
ى تزلزل الدعائم التى يقوم النظام عليها فاضطر الحكـام وأسـيادهم إلـى    المستوى العالمى مما أدى إل

التخفيف من الضغوط التى يمارسونها أو كما يقال اضطروا إلى التنفيس عن الجـو السياسـى للـبلاد    
  .أمان يحفظهم من السقوط المحتوموظنوا ذلك صمام 

ة شاملة وعلى جميـع المسـتويات   إلا أن الشعب الثائر الواعى والمصمم واصل حركته المظفرة بصور
  .بقيادة الإمام الخمينى الحكيمة
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  غضب الشعب
نشر النظام الحاكم مقالـة أهـان   ) م1978يناير  7(ش .هـ1356سنة ) دى(فى السابع عشر من شهر 

فيها علماء الإسلام وخصوصاً الإمام الخمينى مما أدى إلى تعجيل الحركة وإثارة غضب الشـعب فـى   
لاد فحاول  النظام من أجل السيطرة على ركان الغضب الشعبى الثائر أن يقمـع هـذه   جميع أرجاء الب

المعارضة عن طريق سفك الدماء ولكن هذا العمل بالذات زاد من غليان الدماء فـى عـروق الثـورة    
فانطلقت الجماهير المسلمة تنتفض بصورة متوالية خلال كل أسبوع أو أربعين يوماً تمر على استشـهاد  

الثورة وبذلك ازدادت حيوية النهضة ونشاطها وحركتها فى جميع البلاد ومع استمرار الحركـة  شهداء 
الشعبية شاركت جميع أجهزة البلاد بصورة فعالة فى إسقاط النظام الطاغى عن طريق الإضراب العام 

رجـالاً  إن التلاحم بين جميع الفئات والأجنحة الدينيـة والسياسـية   والإشتراك فى المظاهرات وهكذا ف
ونساء كان يعتبر أمراً مصيرياً وخصوصاً النساء اللواتى كان لهن دور فعال وبصورة ملحوظة فى كل 

الكبيرة من المجتمع ومسـاهمتها   ميادين هذا الجهاد العظيم ومن المشاهد التى تعكس حضور هذه الفئة
جهة فوهات الأسلحة المصيرية فى النضال مشهد أم تحتضن طفلها مسرعة نحو ساحة المعركة فى موا

  .الرشاشة
  الثمن الذى دفعه الشعب

بعد جهاد متواصل استمر مدة عام ونيف وبعد التضحية بما يزيد عن ستين ألف شهيد ومائة الف جريح 
بعد ذلك كله أينعـت نبتـه   ) العملة الإيرانية(ومعوق وبعد خسارة مالية بلغت المليارات  من التومانات 

وهكذا انتصرت هذه النهضة العظيمة معتمدة " جمهورية  إسلامية, حرية, لإستقلا"الثورة وسط هتافات 
على الإيمان والوحدة وحزم القيادة خلال المراحل الحساسة والمثيرة فى النهضة وبفضـل تضـحيات   
الشعب كما استطاعت أن تحطمن جميع الحسابات والعلائق والمؤسسات الإمبرياليـة حيـث أصـبحت    

  .ه للثورات الشعبية الكبيرة فى العالممنطلقاً جديداً من نوع
سنة ألف وثلاثمائه وسبع وخمسـين  , )بهمن(لقد أصبح الحادى والعشرون والثانى والعشرون من شهر 

تاريخياً لإنهيار الصـرح الشاهنشـاهى وتحطـم الاسـتبداد     ) م1979فبراير  11, 10(هجرية شمسية 
نتصار العظيم قامت طليعة الحكومة الإسـلامية التـى   الداخلى والهيمنة الأجنبية المتكئة عليه وبهذا الإ

  .ابتغاها الشعب المسلم منذ أمد بعيد حيث كانت بارقة أمل للنصر النهائى
وقد جرى الاستفتاء العام على إعلان قيام نظام الجمهورية الإسلامية حيث شارك فيه الشعب قاطبة بما 

وقد أعلن الشعب قـراره النهـائى والحاسـم بتأسـيس     فيه مراجع التقليد وعلماء الإسلام والإمام القائد 
  %.98.2الجمهورية الإسلامية وصوت بالموافقة على نظام الجمهورية الإسلامية بأكثرية 

والآن يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عـن الخصـائص والعلائـق السياسـية والإجتماعيـة      
يكون هذا الدسـتور وسـيلة لتثبيـت أركـان      والإقتصادية للمجتمع الإسلامى الجديد ولذا لابد من أن

  .الحكومة الإسلامية ونموذجاً لنظام حكم جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق
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  أسلوب الحكم فى الإسلام
لا تبتنى الحكومة من وجهة نظر الإسلام على الطبقية أو على السلطة الفردية أو الجماعية بـل إنهـا   

د فى دينه وتفكيره حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال تجسد التطلعات السياسية لشعب متحد
  .التغير الفكرى والعقائدى أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائى وهو الحركة إلى االله

وقد نفض شعبنا عن نفسه خلال حركة تكاملة الثورى غبار الطاغوت ورواسبه ونظـف نفسـه مـن    
ل الفكرية وإلى النظرة الإسلامية الأصلية للعـالم وهـو   الشوائب الفكرية الأجنبية حيث عاد إلى الأصو

وعلى هـذا الأسـاس   , معتمداً على المعايير الإسلامية) الاسوه(يسعى الآن إلى بناء مجتمعه النموذجى 
فإن رسالة الدستور هى خلق الأرضيات العقائيدة للنهضة وإيجاد الظروف المناسبة لتربية الإنسان على 

  .لمية الرفيعةالقيم الإسلامية العا
ومع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامية فى إيران التى كانت حركة تستهدف النصر لجميع المستضعفين 
على المستكبرين فإن الدستور بعد الظروف لإستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجهـا خصوصـاً   

ة حيث يسـعى إلـى بنـاء الأمـة     بالنسبه لتوسيع العلائق الدولية مع سائر الحركات الإسلامية والشعبي
ويعمل على مواصـلة الجهـاد لإنقـاذ    " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"الواحدة فى العالم 

  .الشعوب المحرومة  والضطهدة فى جميع أنحاء العالم
ومع ملاحظة جوهر هذه النهضة الكبرى فإن الدستور يضمن زوال كل نوع من أنـوال الدكتاتوريـة   

ة والإجتماعية والإحتكار الاقتصادى ويسعى للخلاص من النظام الاستبدادى ومنح الشعب حـق  الفكري
  ".و يضع عنهم إصرهم والإغلال التى كانت عليهم"تقرير مصيره بنفسه 

وحيث إن بناء المجتمع  يعتمد على المراكز والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم  الإسلامية فـإن  
إن الأرض يرثهـا عبـادى   "ن البلاد ينبغى أن تكون بيـد الأشـخاص الصـالحين    الحكم وإدارة شئو

ويجب أيضاً أن يتم التشريع فى ضوء القرآن والسنة حيث يبـين هـذا التشـريع الأسـس     " الصالحون
اللازمة لإدارة المجتمع وعليه فإن من المحتم والضرورى جداً الإشراف التام والدقيق عليه مـن قبـل   

  ).الفقهاء العدول(المتصفين بالعدالة والتوقى والإلتزام علماء المسلمين 
كـى تتهيـأ   " وإلى االله المصير"ولأن الهدف من إقامة الحكومة هداية الإنسان للسير نحو النظام الإلهى 

تخلقوا بـأخلاق  (الظروف المناسبة لظهور المواهب وتفتحها فى سبيل نمو الأخلاق الألهية فى الإنسان 
حقق إلا بالمشاركة الفعالة والشاملة من قبل جميع أفراد المجتمع فـى مسـير التطـور    وهذا لن يت) االله

الإجتماعى يقوم الدستور بإعداد الظروف اللازمة لهذه المشاركة فى جميع مراحـل اتخـاذ القـرارات    
السياسية والمصيرية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع وذلك ليصبح كل فرد فى مسير تكامل الإنسـان هـو   

لذات مسئولاً ومباشراً فى مجال نمو القيادة ونضجها وهكذا تتحقق حكومة المستضعفين فـى الأرض  با
  ".رثيناونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الو"
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  ولاية الفقيه العادل
سبة لتحقيق قيادة الفقيـه  اعتماداً على استمرار ولاية الأمر والإمامة يقوم الدستور بإعداد الظروف المنا

مجارى الأمور بيد العلماء باالله الأمناء علـى  (جامع الشرائط والذى يعترف به الناس باعتباره قائداً لهم 
وبذلك ضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الإنحراف عن وظائفها الإسـلامية  ) حلاله وحرامه

  .الأصلية
  الاقتصاد وسيلة لا هدف

ل ترسيخ الأسس الإقتصادية هو سد حاجات الإنسان فى مسير تكامله ورقية لا كمـا  إن الأصل فى مجا
فى سائر النظم الإقتصادية التى ترمى إلى تجميع الثروة وزيادة الربح إذ إن الإقتصـاد فـى المـذاهب    
المادية هدف بحد ذاته ولهذا السبب يعتبر الاقتصاد فى مراحل النمو عامل تخريب وفسـاد وانحطـاط   

بينما الاقتصاد فى الإسلام مجرد وسيلة والوسيلة لا يطلب منها إلا العمـل بأفضـل   ) هذه المذاهبفى (
  .صورة ممكنة فى سبيل الوصول إلى الهدف

وعلى أساس هذه النظرة فإن برنامج الإقتصاد الإسلامى هو توفير الفرص المناسبة لظهور المواهـب  
ة الإسلامية أن تؤمن الإمكانات اللازمة بصورة متساوية الإنسانية المختلفة ولذا فإنه يجب على الحكوم

وإن توفر ظروف العمل لجميع الأفراد وتسد الحاجات الضرورية لضمان اسـتمرار حركـة الإنسـان    
  .التكاملية

  المرأة فى الدستور
ل الإجتماعية الإسلامية تستعيد الطاقات البشرية والتى ظلت حتى الآن فى خدمة الاستغلافيبناء الأسس 

الأجنبى هويتها الحقيقية وحقوقها الإنسانية وخلال هذه الاستعادة فإن المرأة باعتبارها عانت المزيد من 
  .ظلم النظام الطاغوتى فمن الطبيعى أن تنال القسط الأوفر من هذه الحقوق

تحاد فـى  هى اللبنة الأساسية للمجتمع والمهد الطبيعى لنمو الإنسان وتساميه وتقدمه وعليه فالافالأسرة 
العقيدة والهدف أمر أساس فى تشكيل الأسرة ويعتبر الممهد الأساس لحركة الإنسان نحو التكامل والنمو 

  .وعلى الحكومة الإسلامية أن توفر الأرضية اللازمة لنيل هذه الغاية
وبهذا المفهوم عن الأسرة تخرج المرأة عن كونه شيئاً جامداً وأداة عمل تسـتخدم فـى إشـاعة روح    

الأمومة المهمة والقيمة فإنهـا تعقـد   ستهلاك والاستغلال الإقتصادى وضمن استعادة المرأة مسئولية الإ
العزم على تربية الإنسان المؤمن وتشارك الرجل فى ميادين الحياة العمليـة وبالتـالى تتقبـل المـرأة     

  .مسئوليات أكبر وتحصل بنظر الإسلام على قيمة وكرامة أرفع
  الجيش العقائدى

ال بناء القوات المسلحة للبلاد وتجهيزها يتركز الإهتمام على جعـل الإيمـان والعقيـدة أساسـاً     فى مج
وقاعدة لذلك وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة على أسـاس  

مل أيضاً الهدف المذكور ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسئولية الحماية وحراسة الحدود فحسب بل تح
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أعباء رسالتها الآلهية وهى الجهاد فى سبيل االله والنضال من أجل بسط حاكمية القانونية الإلهـى فـى   
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعـدوكم وآخـرين مـن    "العالم 
  ".دونهم

  القضاء فى الدستور
حقوق الناس خلال مسيرة الحركة الإسلامية فـى إطـار    حيوياً يخص حمايةتعتبر مسألة القضاء أمراً 

تجنب الإنحرافات الجانبية داخل الأمة الإسلامية ومن هنا تتجه النية لإيجاد نظام قضائى يقـوم علـى   
  .العدالة الإسلامية ويتكون من القضاه العدول ذوى المعرفة الواسعة بالأحكام الدينية الدقيقة

رورة الحفاظ على بنيته العقائدية يجب أن يكون بعيـداً عـن جميـع    ونظراً لحساسية هذا المرفق وض
  ".وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"العلائق والظروف غير السليمة 

  :السلطة التنفيذية
بالنظر لأهمية السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتطبيق التشـريعات الإسـلامية كـى تسـود     

لفاضلة فى المجتمع ونظراً للأهمية التى تتصف بها هذه القضـية الحيويـة للتهيـؤ    العلائق والروابط ا
والوصول إلى الهدف النهائى للحياة فإن على هذه السلطة مهمـة السـعر والأعـداد لبنـاء المجتمـع      

  .الإسلامى
ة مما إن النظام الإسلامى فى الوقت الذى يرفض فيه التقيد والتأطر فى نطاق أى شكل من أشكال الإدار

يعرقل الوصول إلى هذا الهدف فإنه يرفض تماماً الأسـلوب الإدارى البيروقراطـى وليـد الأنظمـة     
الطاغوتية وذلك من أجل أن يتمكن النظام التنفيذى من النهوض بالأعباء الإداريـة والمهـام التنفيذيـة    

  .بسرعة واقتدار
  علام العامةوسائل الإ

على نشر الثقافة الإسلامية بموازاة المسـيرة  ) ذاعة والتلفزيونالإ(يجب أن تعمل وسائل الإعلام العامة 
التكاملية للثورة الإسلامية وعليها أن تستفيد فى هذا المجال من تلاقح الأفكار المختلفة وأن تحترز بشدة 

  .من نشر واشاعة الاتجاهات الهدامة والمعادية للإسلام
دمه أهدافه حرية بنى الإنسان وكرامتهم ويفتح سبيل إن اتباع مبادئ مثل هذا القانون الذى يجعل فى مق

الرشد والتكامل للإنسان يعق على عاتق الجميع ومن الضرورى أن تشارك الأمة المسـلمة مشـاركة   
فعالة فى سبيل بناء المجتمع الإسلامى عن طريق انتخاب ذوى الخبرة والكفاءة والإيمان بالإضافة إلـى  

الذى يستطيع أن يكون ) المجتمع الأسوة(أمل بناء المجتمع الإسلامى  علىالإشراف الدائم على أعمالهم 
  .قدوة لجميع شعوب العالم وشهيداً عليها وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس

  "مجلس الخبراء"النواب 
لقد أتم مجلس الخبراء المؤلف من ممثلى الشعب تدوين هذا الدستور على أسـاس مشـروع الدسـتور    
المقترح من قبل الحكومة والمقترحات المقدمه من مختلف الفئات الشعبية فى اثنى عشر فصلاً والـذى  
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صـلى  (يشتمل على مائة وخمس وسبعين مادة فى مستهل القرن الخامس عشر لهجرة الرسول الأكرم 
 ـ  ) االله عليه وسلم بق مؤسس الدين الإسلامى المحرر للبشرية على أساس الأهداف والـدوافع التـى س

  .ذكرها
  .على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية للمستضعفين وهزيمة المستكبرين كافة

  الفصل الأول
  ةالأصول العام

  المادة الأولى 
نظام الحكم فى إيران هو الجمهورية الإسلامية التى صوت عليها الشعب الإيرانى بالإيجاب ممن كـان  

ة سن) فروردين(ء العام الذى جرى فى العاشر والحادى عشر من شهر لهم حق التصويت خلال الاستفتا
ألف وثلاثمائة وثمان وخمسين هجرية شمسية الموافق للأول والثانى من جمادى الأولـى سـنة الـف    

  .وثلاثمائه وتسع وتسعين هجرية قمرية
آن العادلة الحقه وذلك ولقد شارك الشعب فى هذا الاستفتاء العام انطلاقاً من إيمانه الأصيل بحكومة القر

  ).س.ق(بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الدينى الكبير آية االله العظمى الإمام الخمينى 
  :المادة الثانية

  :يقوم النظام الجمهورية على أساس
  .وتفرده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم لأمره) لا إله إلا االله(الإيمان باالله الأحد  -1
 .بالوحى الإلهى ودوره الأساس فى بيان القوانين الإيمان -2

 .الخلاق فى مسيرة الإنسان التكاملية نحو اهللالإيمان بالمعاد ودوره  -3

 .الإيمان بعدل االله فى الخلق والتشريع -4

 .الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة ودورها الأساسى فى استمرار الثورة التى أحدثها الإسلام -5

 .نسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسئولية أمام اهللالإيمان بكرامة الإ -6

وهو نظام يؤمن القسط والعدالة والاستقلال السياسى والإقتصـادى والإجتمـاعى والثقـافى والـتلاحم     
  :الوطنى عن طريق ما يلى

  .الإجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعى الشرائط -أ
  .البشرية والسعى من أجل تقدمها المقدمه لدى الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب -ب
  .محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما -جـ

  :المادة الثالثة
من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة فى المادة الثانية تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بـأن  

  :توظيف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلى
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نمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى ومكافحة كـل مظـاهر   خلق المناخ الملائم لت -1
  .الفساد والضياع

رفع مستوى الوعى العام فى جميع المجالات بالاستفادة السليمة مـن المطبوعـات ووسـائل     -2
 .الإعلام ونحو ذلك

 ـ   -3 ير توفير التربية والتعليم والتربية البدنية مجاناً للجميع وفى مختلف المسـتويات وكـذلك تيس
 .التعليم العالى وتعميمه

تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع  فى المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والإسلامية  -4
 .كافة عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين

 .طرد الاستعمار كلية ومكافحة النفوذ الأجنبى -5

 .كار السلطةمحو أى مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحت -6

 .ضمان الحريات السياسية والإجتماعية فى حدود القانون -7

 .إسهام عامة الناس فى تقرير مصيرهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى -8

 .رفع التميز غير العادل وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع فى المجالات المادية والمعنوية كلها -9

 .لأنظمة الإدارية غير الضرورية فى هذا المجالإيجاد النظام الإدارى السليم وإلغاء ا -10

تقوية بنية الدفاع الوطنى بصورة كاملة عن طريق التدريب العسكرى لجميع الأفـراد مـن    -11
 .أجل حفظ الإستقلال ووحدة أراضى البلاد والحفاظ على النظام الإسلامى للبلاد

والقضـاء علـى    فاهيـة بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الر -12
الفقر وإزالة كل أنواع الحرمان فى مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة وجعل التـأمين  

 .يشمل جميع الأفراد

 .إيجاد الإكتفاء الذاتى فى العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشئون العسكرية وأمثالها -13

انات القضـائية العادلـة    لهـم    الشاملة للجميع نساء ورجالاً وإيجاد الضمضمان الحقوق  -14
 .ومساواتهم أمام القانون

 .توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعى بين الناس كافة -15

تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والإلتزامات الأخويـة تجـاه    -16
 .جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفى العالم

  :رابعةالمادة ال
يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القـوانين والقـرارات المدنيـة والجزائيـة والماليـة      

نافـذة علـى جميـع مـواد      والعسكرية والسياسية وغيرها هذه المادةوالاقتصادية  والإدارية والثقافية 
لـس صـيانة الدسـتور    الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً ويتولى الفقهاء فـى مج 

  .تشخيص ذلك
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  :المادة الخامسة
تكون ولاية الأمر وأمامه الأمة فـى جمهوريـة   ) عجل االله تعالى فرجه(فى زمن غيبة الإمام المهدى 

إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقى البصير بأمور العصر الشجاع القادر علـى الإدارة والتـدبير   
  .107وذلك وفقاً للمادة 

  ة السادسةالماد
الـذى يتجلـى    سلامية بالإعتماد علـى رأى الأمـة  يجب أن تدار شئون البلاد فى جمهورية إيران الإ

وأعضاء مجلس الشورى الإسلامى وأعضـاء سـائر مجـالس الشـورى      بانتخاب رئيس الجمهورية
  .ونظائرها أو عن طريق الإستفتاء العام فى الحالات التى نص عليها الدستور

  السابعةالمادة 
تعتبر مجالس الشـورى  " شاورهم فى الأمر"و " وأمر هم شورى بينهم"طبقاً لما ورد فى القرآن الكريم 

ومجالس , الشورى الإسلامىمجلس : من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شئون البلاد وتشمل هذه المجالس
  .شورى المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية وأمثالها

فية تشكيل مجالس الشورى ونطاق صلاحياتها ووظائفها تتعين فى هذا الدستور والقـوانين  مجالات وكي
  .الصادرة بموجبه
  المادة الثامنة

فى جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مسـئولية  
بعضاً وتتحملها الحكومـة بالنسـبة للنـاس     جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم

  .والناس بالنسبة للحكومة والقانون يعين شروط ذلك وحدوده وكيفيته
  .والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"

  المادة التاسعة
وسلامتها أمـوراً غيـر    فى جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الحرية والاستقلال ووحدة أراضى البلاد

لأى فـرد أو   مسئولية الحكومة وجميع أفراد الشعب ولايحـق قابلة للتجزئة وتكون المحافظة عليها من 
مجموعة أو أى مسئول أن يلحق أدنى ضرر بالإستقلال السياسى أو الثقافى أو الاقتصادى أو العسكرى 

يسـلب  ما أنه لايحـق لأى مسـئول أن   لإيران أو ينال من وحدة أراضى باستغلال الحرية الممنوحة ك
على الإستقلال ووحدة البلاد ولو كان ذلك عـن طريـق وضـع     الحريات المشروعة بذريعة المحافظة

  .القوانين والقرارات
  المادة العاشرة

حيث إن الأسرة هى الوحدة الأساسية فى المجتمع الإسلامى فيجب أن يكون هـدف جميـع القـوانين     
مرتبطة بالأسرة تيسير بناء على الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتـين العلائـق   والقرارات والبرامج ال

  .العائلية على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية
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  المادة الحادية عشر
يعتبر المسلمون أمة واحـدة وعلـى   " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون: "بحكم الآية الكريمة

ية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضـامن الشـعوب الإسـلامية    حكومة جمهورية إيران الإسلام
  .والإقتصادية والثقافية فى العالم الإسلامىووحدتها وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية 

  المادة الثانية عشر
بـد غيـر   الدين الرسمى لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفرى الاثنى عشرى وهذه المادة تبقى إلى الأ

  .قابلة للتغير
وأما المذاهب الإسلامية الأخرى  والتى تضم المذهب الحنفى والشافعى والمالكى والحنبلـى والزيـدى   
فإنها تتمتع بإحترام كامل وإتباع هذه المذاهب أحرار فى أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههـم ولهـذه   

الـزواج والطـلاق   (نية والأحوال الشخصـية  المذاهب الاعتبار الرسمى فى مسائل التعليم والتربية الدي
  .وما يتعلق بها من دعاوى فى المحاكم) والإرث والوصية

وفى كل منطقة يتمتع اتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة فـى حـدود   
ع  المذاهب صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفق ذلك المذهب هذا مع الحفاظ على حقوق أتبا

  .الأخرى
  المادة الثالثة عشر

الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها وتتمتع بالحرية فى 
أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون ولها أن تعمل وفق قواعدها فى الأحوال الشخصية والتعـاليم  

  .الدينية
  المادة الرابعة عشر

من دياركم أن تبـروهم  لاينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم (م الآية الكريمة بحك
على حكومة جمهورية إيران الإسـلامية وعلـى المسـلمين أن    ) وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين

 ـ  وا حقـوقهم  يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسـلامى وأن يراع
الإنسانية وتسرى هذه المادة على الذين لا يتآمرون ولايقومون بأى عمل ضد الإسلام أو ضد جمهورية 

  .إيران الإسلامية
  الفصل الثانى

  اللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمى للبلاد
  المادة الخامسة عشر

والمراسـلات  أن تكـون الوثـائق   اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هى الفارسية لشعب إيران فيجب 
والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقوميـة  
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الأخرى فى مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة وتدريس آدابها فى المـدارس إلـى جنـب اللغـة     
  .الفارسية

  المادة السادسة عشر
لوم والمعارف الإسلامية هى العربية وأن الأدب الفارسى ممتزج معهـا بشـكل   بما أن لغة القرآن والع

كامل لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الإبتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية فى جميع الصـفوف  
  .والاختصاصات الدراسية

  المادة السابعة عشر
ليه وسلم ويعتبر التاريخان الهجرى الشمسـى  بداية التاريخ الرسمى للبلاد هجرة رسول االله صلى االله ع

تعتمد فى أعمالها علـى التـاريخ الهجـرى    والهجرى القمرى كلاهما رسميين ولكن الدوائر الحكومية 
  .الشمسى والعطلة الرسمية الأسبوعية هى يوم الجمعة

  المادة الثامنة عشر
ع رمز الجمهوريـة الإسـلامية   الأخضر والأبيض والأحمر م: يتألف العلم الرسمى لإيران من الألوان

  ).االله أكبر(وشعار 
  الفصل الثالث
  حقوق الشعب

  المادة التاسعة عشر 
نظام الحكم فى إيران هو الجمهورية الإسلامية التـى صـوت عليهـا الشـعب الإيرانـى بالإيجـاب       

ممن كان لهم حق التصويت خلال الاستفتاء العام الذى جرى فـى العاشـر والحـادى    % 2،98بأكثرية
سنة الف وثلاثمائه وخمسين هجرية شمسية الموافق لـلأول والثـانى مـن    ) فروردين(شر من شهر ع

  .جمادى الأول سنة ألف وثلاثمائه وتسع وتسعين هجرية قمرية
ولقد شارك الشعب فى هذا الاستفتاء العام انطلاقا من إيمانة الأصيل بحكومة القرآن العادلة الحقه وذلك 

  ).ق س(الكبير آيه االله العظمى الإمام الخيمنى مظفرة بقيادة المرجع الدينى بعد ثورته الإسلامية ال
  المادة العشرون 

بصورة  متساوية وهـم يتمتعـون بجميـع     –نساء ورجالاً  –حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب 
  .يةالحقوق الإنسانية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلام

  المادة الحادية والعشرون
  :الإسلام عن تأمين حقوق المرأة فى كل المجالات وعليها القيام بما يلىالحكومة مسئولة فى إطار 

  .إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية -1
 .ل الذين لامعيل لهمحماية الأمهات ولاسيما فى مرحلة الحمل وحضانة الطفل ورعاية الأطفا -2

 .إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها -3
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 .توفير تأمين خاص للأرامل والنساء العجائز وفاقدات المعيل -4

إعطاء الأمهات الصالحات القومية على أولادهن عند فقدانهم الـولى الشـرعى مـن أجـل      -5
 .رعايتهم

  المادة الثانية والعشرون
راد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من التعرض إلا فى الحـالات  شخصية الأف

  التى يجيزها القانون
  المادة الثالثة والعشرون

  .تمنع محاسبة الناس على عقائدهم ولايجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقدية  معينة
  المادة الرابعة والعشرون

فى بيان المواضيع مالم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامـة ويجـدد    الصحافة والمطبوعات حرة
  .تفصيل ذلك بقانون

  المادة الخامسة والعشرون
الرسائل والمكالمات الهاتفية والبرقيات والتلكس لايجوز فرض الرقابـة عليهـا أو عـدم إيصـالها أو     

  .افشاؤها أو الانصات والتجسس عليها مطلقاً إلا بحكم القانون
  المادة السادسة والعشرون

الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والاتحادات المهنية والهيئات الإسـلامية وإلا قليـات الدينيـة    
المعترف بها تتمتع بالحرية بشرط أن لاتناقض أسس الاستقلال والحريـة والوحـدة الوطنيـة والقـيم     

ع أى شخص من الإشتراك فيهـا أو إجبـاره   الإسلامية أساس الجمهورية الإسلامية كما أنه لايمكن من
  .على الإشتراك فى إحداها
  المادة السابعة والعشرون

يجوز عقد الإجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاح وبشـرط أن لاتكـون مخلـة بالأسـس     
  .والإسلامية

  المادة الثامنة والعشرون
الإسلام أو المصالح العامة أو حقـوق  لكل شخص الحق فى اختيار المهنة التى يرغب فيها مالم تخالف 

  .الآخرين
الحكومة مسئولة عن توفير فرص العمل للجميع وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على العمل وذلـك  

  .مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة
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  المادة التاسعة والعشرون
لتقاعد والبطالة والشيخوخة والعجز من الحقوق العامة ويتمتع به الجميع فى مجال ا جتماعيالاالضمان 

ابن السبيل والحوادث الطارئـة والحاجـة إلـى الخـدمات الصـحية      عن العمل وفقدان المعيل وحالة 
  .والعلاجية والرعاية الطبية كالضمان الصحى وغيره

 والحكومة مسئولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات وتقديم المساعدات المالية المذكورة آنفـاً لكـل  
  .فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العام ومن المساهمات الشعبية

  المادة الثلاثون
على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية المرحلـة الثانويـة   

  .الذاتى وعليها أن توسع وسائل التعليم العالى بصورة مجانية لكى تبلغ البلاد حد الاكتفاء
  المادة الحادية والثلاثون

امتلاك المسكن  المناسب للحاجة لكل فرد إيرانى ولكل أسرة إيرانية والحكومة ملزمة بإعداد مقـدمات  
  .تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الأكثر حاجة إلى المسكن سيما أهل القرى والعمال

  المادة الثانية والثلاثون
القانون وبالطريقة التى يعينها وعند الاعتقال يجب تفـيهم المـتهم   لايجوز اعتقال أى شخص إلا بحكم 

فوراً وإبلاغه تحريرياً بموضوع الإتهام مع ذكر الأدلة ويجب إرسال ملف التحقيقـات الأوليـة إلـى    
المراجع القضائية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى ويلزم إعداد مقدمات المحاكمة فـى  

  .عمل خلاف هذه المادة يعاقب وفق القانونأسرق وقت ممكن ومن ي
  والثالثونالمادة الثالثة 

لايجوز إبعاد أى شخص عن محل إقامته أو منعه عن محل إقامته أو منعه عن الإقامة فى مكان يرغب 
  .فيه أو إجباره على الإقامة فى محل ما إلا فى الحالات التى يقرها القانون

  المادة الرابعة والثلاثون
حق مسلم به لكل أحد يحق لكل فرد مراجعة المحاكم الصالحة ويجب تيسير ذلك لكـل أفـراد   التحاكم 

  .الشعب  ولايجوز منع أحد من مراجعة المحكمة التى يحق له مراجعتها وفق القانون
  المادة الخامسة والثلاثون

يلزم تـوفير   لكل من طرفى الدعوى الحق فى اختيار محام عنه فى جميع المحاكم وإذا تعذر عليه ذلك
  .إمكانات تعيين من يدافع عنه أمامها

  المادة السادسة والثلاثون
  .لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وتختص المحكمة بإصدارها

  المادة السابعة والثلاثون
  .الأصل البراءة فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة الصالحة
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  المادة الثامنة والثلاثون
ولايجوز إجبار الشخص علـى   ع من التعذيب لأخذ الإعتراف أو الحصول على المعلوماتيمنع أى نو

أداء الشهادة أو الإقرار أو اليمين ومثل هذه الشهادة أو الإقرار أو اليمين لايعتد به المخالف لهذه المـادة  
  .يعاقب وفق القانون

  المادة التاسعة والثلاثون
القى القبض عليه أو أوقف أو سـجن أو أبعـد بحكـم القـانون     يمنع بتاتاً انتهاك كرامة أو شرف من 
  .ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب

  المادة الأربعون
لايحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيره أو الإعتداء علـى المصـالح   

  .العامة
  المادة الحادية والأربعون

رانى ولاتستطيع الحكومة سحب الجنسية مـن أى إيرانـى إلا   الجنسية الإيرانية حق قطعى لكل فرد إي
  .بطلب منه هو أو فى حالة حصوله على جنسية دولة أخرى

  المادة الثانية والأربعون
يستطيع الأجانب الحصول على الجنسية الإيرانية حسب القوانين النافذة ولا يجوز إسقاط هذه الجنسـية  

  .أخرى أو بطلب منهمعنهم إلا فى حالة اكتسابهم جنسية دولة 
  الفصل الرابع

  الإقتصاد والشئون المالية
  المادة الثالثة والأربعون

الحرمان وسد ما يحتـاج إليـه   من أجل ضمان الإستقلال الإقتصادى للمجتمع واجتثاث  جذور الفقر و
 ـالإنسان فى سبيل الرقى مع المحافظة على كرامته  اس يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أس

  :القواعد التالية
, والعلاج, والصحة العامة, والملبس, والمأكل, المسكن: توفير  الحاجات الأساسية للجميع وهى -1

  .والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة, والتربية والتعليم
ظروف العمل وإمكاناته للجميع بهدف الوصول إلى  التشغيل الكامـل وكـذلك وضـع    توفير  -2

ين لوسـائله وذلـك   جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقـد  وسائل العمل تحت تصرف
بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة أو أى طريق مشروع آخر بحيث لا تنتهى إلى 
تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة ولايجعل من الحكومة رب عمـل كبيـر   

قائمة فى التخطـيط الإقتصـادى العـام    مطلق ويجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات ال
 .للبلاد لكل مرحلة من مراحل الإنماء
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تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو يتيح  تنظيم البرنامج الإقتصادى للبلاد بحيث -3
للعامل إضافة إلى بذل جهوده فى العمل الوقت المناسب والمقدرة الكافيـة لبنـاء شخصـيته    

 .فى قيادة البلاد وتنمية مهاراته و إيداعهياً والمشاركة الفعالة معنوياً وسياسياً  وإجتماع

مراعاة حرية اختيار نوع العمل والامتناع عن إجبار الأفراد علـى عمـل معـين ومنـع أى      -4
 .استغلال لجهد الآخرين

 .بالغير وحصر الثروة والإحتكار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرمةمنع الإضرار  -5

والتبذير فى الشئون الإقتصادية كافة سواء فى مجال الإستهلاك أو الاستثمار أو منع الإسراف  -6
 .الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات

توسـيع   الاستفادة من العلوم والفنون وتربية الأفراد ذوى المهارات بحسب الحاجة من أجـل  -7
 .اقتصاد البلاد وتقدمه

 .الأجنبيةالحيلولة دون وقوع الإقتصاد الوطنى فى ظل السيطرة  -8

الاكتفـاء  التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعى لسد حاجات البلاد وتحقيق  -9
 الذاتى لها وتحريرها من التبعية الأجنبية

  المادة الرابعة والأربعون
، والخـاص  يوالتعاون يعلى ثلاثة قطاعات الحكوميعتمد النظام الإقتصادى لجمهورية إيران الإسلامية 

  .تخطيط منظم وصحيحوفق 
والمنـاجم    ،والتجارة الخارجيـة  , والصناعات الام ،فالقطاع الحكومى يشمل الصناعات الكبرى كافة 

والإذاعـة  ، الكبيـرة   يوالسدود وشبكات الر ، وقطاع الطاقة ،والتأمين  ،والعمل المصرفى ، الكبيرة
والطرق وسكك الحديد وما شابهها فإنـه  والبريد والبرق والهاتف والنقل الجوى والبحرى  ، والتلفزيون

  .وحق التصرف فيها للدولة ، تعد من الملكية العامة
مـدن  يشمل الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع والتى تؤسـس فـى ال   يوالقطاع التعاون

  .والقرى وفق القواعد الإسلامية
واجن والتجارة والخدمات مما يعد متمماً والقطاع الخاص يشمل جانباً من الزراعة وتربية المواشى والد

  .للنشاط الإقتصادى الحكومة والتعاونى
القانون فى الجمهورية الإسلامية يحمى الملكية فى هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لاتتعارض مع المواد 

هـار  والإزد ة وتؤدى إلى التنميـة الأخرى الواردة فى هذا الفصل ولاتخرج عن إطار القوانين الإسلامي
  .الإقتصادى ومالم تكن عامل إضرار بالمجتمع

  . ينظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة
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  المادة الخامسة والأربعون
نفال والثروات العامة مثل الأراضى الموات والأراضى المهجورة والمناجم  والبحـار والبحيـرات   الأ

الجبال والوديان والغابات ومزارع القصب والأحراش الطبيعية  والمراتـع  والأنهار وكل المياه العامة و
والأموال مجهولة المالك والأموال العامة التـى تسـترد    التى ليست حريماً لأحد والإرث  بدون وارث 

من الغاصبين كل هذه تكون باختيار الحكومة  الإسلامية حتى تتصرف بهـا وفقـاً للمصـالح العامـة     
  .د تفاصيل وطريقة الإستفادة من كل واحدة منهاوالقانون  يحد

  المادة السادسة والأربعون
كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروع ولايحق لأحد على أساس ملكيته لكسب وعملـه أن يمنـع   

  .الآخرين القدرة على الإكتساب والعمل
  المادة السابعة والأربعون

  .ة والقانون يتولى تحديد ضوابط ذلكالملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصون
  المادة الثامنة والأربعون

المحافظات فى مجال الإنتفاع من مصادر الثروة الطبيعية والموارد الوطنية لايجوز التمييز بين مختلف 
العامة وتنظيم النشاط الإقتصادى فى البلاد بحيث يكون لكل منطقة رأس المـال الـلازم والإمكانيـات    

  .يتناسب وحاجاتها واستعدادها  للنموالضرورية بما 
  المادة التاسعة والأربعون

الحكومة مسئولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والإختلاس والسـرقة والقمـار   
والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضى الموات 

وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة وتجب إعادة هذه الثروات إلى  صليةوالمباحات الأ
أصحابها الشرعيين وفى حالة مجهوليتهم تعطى لبيت المال ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص والتحقيق 

  .والثبوت الشرعى من قبل الحكومة
  المادة الخمسون

ة البيئة مسئولية عامة حيث يجـب أن يحيـا فيهـا    تعتبر المحافظة على سلامفى الجمهورية الإسلامية 
الجيل المعاصر والأجيال القادمة حياة إجتماعية سائرة نحو التكامل لذلك تمنع النشـاطات الإقتصـادية   

  .وغيرها التى تؤدى إلى تلوث البيئة أو إلى تخريبها بشكل لايمكن تعويضه
  المادة الحادية والخمسون

  .لقانون لاتفرض آية ضريبة إلا بموجب ا
  .ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها
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  المادة الثانية والخمسون
تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة فى القانون وتقدمها إلـى مجلـس   

الميزانية يجب أن يتم وفقـاً   الشورى الإسلامى من أجل مناقشتها والمصادقة عليها وأى تعديل فى أرقام
  .للطريقة المعينة فى القانون

  والخمسون المادة الثالثة 
لة فى حسابات الخزينة العامة ويـتم تسـديد النفقـات العامـة فـى حـدود        تدخل جميع إيرادات الدو

  .المخصصات المصادق عليها بموجب القانون
  المادة الرابعة والخمسون

إشراف مجلس الشورى الإسلامى مباشرة نظام الديوان وإدارة شـئون   يكون ديوان محاسبات البلد تحت
  .ين بقانونفى طهران وفى مراكز المحافظات تتع

  المادة الخامسة والخمسون
يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة  جميع حسابات الوزارات والمؤسسات والشـركات الحكوميـة وسـائر    

يزانية العامة للدولة بالطريقة التى يعينها القـانون أو  الأجهزة    التى تستفيد بشكل من الأشحال من الم
كان كل مبلغ قد تم إنفاقه فـى المجـال   التدقيق فى أن أى انفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر له وفيما إذا 

وفقاً للقانون جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها  –المخصص له ويجمع ديوان المحاسبة 
عن تفريغ ميزانية كل عام بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشـورى الإسـلامى   ويقدم تقريراً 

  .ويجب أن يوضع هذا التقرير فى متناول الجميع
  الفصل الخامس

  سيادة الشعب والسلطات الناشئة عنها
  المادة السادسة والخمسون

لسـيادة علـى مصـيره    السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان الله وهو الذى منح الإنسـان حـق ا  
الإجتماعى ولايحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهى أو تسخيره فى خدمة فرد أو فئة ما والشـعب  

  .يمارس هذا الحق الممنوح من  االله بالطرق المبينة فى المواد اللاحقة
  المادة السابعة والخمسون

عية والسـلطة التنفيذيـة والسـلطة    السلطة التشري: السلطان الحاكمة فى جمهورية إيران الإسلامية هى
الأمر المطلق وإمام الأمة وذلك وفقاً للمواد اللاحقة فى هذا  يالقضائية وتمارس صلاحياتها بإشراف ول

  .الدستور وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضاً
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  المادة الثامنة والخمسون 
ذى يتألف من النواب المنتخبين مـن  الشورى الإسلامى التمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس 

قبل الشعب وتبلغ اللوائح المصادق عليها فى المجلس إلى السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل التنفيـذ  
  .وذلك بعد مرورها بالمراحل المبينة فى المواد اللاحقة

  المادة التاسعة والخمسون
والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصـادقة  يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام 

ثلثى أعضاء مجلس الشورى الإسلامى حول القضايا الإقتصادية والسياسـية والإجتماعيـة والثقافيـة    
  .المهمة جداً

  المادة الستون
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية بإستثناء الصـلاحيات المخصصـة للقائـد    

  .هذا الدستورمباشرة بموجب 
  المادة الحادية والستون

تمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة العدل التى تجب تشكيلها وفقاً للمـوازين الإسـلامية   
  .وتقوم بالفصل فى الدعاوى وحفظ الحقوق العامة وإجراء العدالة ونشرها وإقامة الحدود الآلهية

  الفصل السادس
  السلطة التشريعية

  مجلس الشورى الإسلامى :البحث الأول
  المادة الثانية والستون

  .يتألف مجلس الشورى الإسلامى من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة وبالاقتراع السرى
  يعين  القانون  شروط الناخبين  والمنتخبين وكيفية الانتخات 

  المادة الثاثة والستون 
رى  انتخابات كل دورة قبل انتهـاء الـدورة   مدة النيابة فى مجلس الشورى الإسلامى أربع سنوات وتج

  .السابقة  بحيث لاتبقى البلاد بدون مجلس فى أى وقت من الأوقات
  المادة الرابعة والستون

عدد نواب مجلس الشورى الإسلامى هو مئتان وسبعون نائباً وابتداء من تاريخ الاستفتاء العـام سـنة   
العوامل الإنسـانية والسياسـية والجغرافيـة    وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة هجرية شمسية 1368

ائبـاً واحـداً   وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أعلى وينتخب الزرادشت واليهود كل على حـدة ن 
الآشوريون والكلدانيون معاً نائباً واحداً وينتخب المسيحيون الأرمن فـى الجنـوب   وينتخب المسيحيون 

  .طاق الدوائر الإنتاخبية وعدد النواب يحددهما القانونوالشمال كل على حدة نائباً واحداً ن
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  المادة الخامسة والستون
الإسلامى رسمية بحضور ثلثى عدد النواب وتـتم  بعد إجراء الإنتخابات تصبح جلسات مجلس الشورى 

ء المصادقة على المشاريع واللوائح القانونية وفق النظام الداخلى المصادق عليه من قبل المجلس بإستثنا
الحاضرين للمصادقة علـى النظـام    ثلثيوتشترط موافقة .الحالات التى يعين لها الدستور نصاباً خاصاً

  الداخلى للمجلس
  المادة السادسة والستون

اللجان والشئون المرتبطـة  طريقة انتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس المجلس وهيئة الرئاسة وعدد 
  .ضباط كل ذلك يحدد بواسطة النظام الداخلى للمجلسلس وأمور المناقشات والإنبمناقشات المج

  المادة السابعة والستون
  :ويوقعوا على ورقة القسمعلى النواب أن يؤدوا اليمين التالية فى أول إجتماع للمجلس 

  بسم االله الرحمن الرحيم
حاميـاً  , الإسلام أقسم أمام  القرآن الكريم باالله القادر المتعال وألتزم بشرفى أن أكون مدافعاً عن حريم"

الجمهورية الإسلامية وأن أحفظ الأمانـة التـى أودعهـا     لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية ولأسس
الشعب لدينا بإعتبارى أميناً وعادلاً وأن أراعى الأمانة والتقوى فى تأدية مسئوليات النيابـة وأن أكـون   

دمة الناس وأن أدافع عـن الدسـتور وأن   دائماً ملتزماً باستقلال الوطن ورفعته وحفظ حقوق الشعب وخ
استهدفت فى تصريحاتى وكتاباتى وإبداء وجهات نظرى ضمان استقلال  البلاد وحرية الناس وتـأمين  

  ".مصالحهم
الاقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماوى والنواب الغائبون عـن الجلسـة الأولـى      نواب 

  .عليهم أداء اليمين فى أول جلسة يحضرونها
  المادة الثامنة والستون

فى زمن ال حرب والإحتلال العسكرى للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة أو انتخابات 
وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب وتأييد مجلس صـيانة  جميع البلاد 

  .الدستور وفى حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل المجلس السابق أعماله
  المادة التاسعة والستون

مناقشات مجلس الشورى الإسلامى  يجب أن تكون علنية وينشر التقرير الكامل عنهـا عـن طريـق    
ذاعة والجريدة الرسمية لإطلاع الرأى العام ويمكن عقد جلسة غيـر علنيـة إذا دعـت الضـرورة     الإ

والحفاظ على أمر البلاد وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس 
اب عليهـا  ائح المصادق عليها فى هذه الجلسة معتبرة فى حالة موافقة ثلاثة أرباع عدد النووتكون اللو

ذه الجلسات واللوائح المصادق عليهـا  ومع حضور أعضاء مجلس صيانة الدستور وتنشر تقارير عن ه
  .لإطلاع الرأى العام بعد زوال حالة الضرورة
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  المادة السبعون
لرئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء مجتمعين أو كلاً على انفراد حق الإشتراك فى الجلسات العلنيـة  

هم اصطحاب مستشاريهم معهم وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور الـوزراء فـإنهم   للمجلس ويحق ل
  .مكلفون بالحضور وعلى المجلس أن يستمع لأقوالهم إذا ما طلبوا ذلك

  خيارات مجلس الشورى الإسلامى وصلاحياته :ي البحث الثان
  المادة الحادية والسبعون

  قضايا كافة ضمن الحدود المقررة فى الدستوريحق لمجلس الشورى الإسلامى أن يسن القوانين فى ال
  المادة الثانية والسبعون

لايحق لمجلس الشورى الإسلامى أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمى للـبلاد أو  
المغايرة للدستور  ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت فى هذا الأمـر طبقـاً للمـادة السادسـة     

  .لدستوروالتسعين من ا
  المادة الثالثة والسبعون

الإسلامى ومفهوم هذه شرح القوانين العادية وتفسيرها يعتبران يعتبران من صلاحيات مجلس الشورى 
  .فى نطاق تشخيص الحق المادة لايمنع القضاة من تفسير القوانين

  المادة الرابعة والسبعون
إلى مجلس الشورى الإسلامى  كما يستطيع ما  تقدم اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها

  .لايقل عن خمسة عشر نائباً اقتراح مشاريع القوانين وطرحها فى مجلس الشورى الإسلامى
  المادة الخامسة والسبعون

مشاريع القوانين والإقتراحات والتعديلات التى يقدمها النواب فى خصوص اللوائح القانونية وتؤدى إلى 
مة أو زيادة الإنفاق العام تعتبر صالحة للمناقشة فى المجلس إذا تضـمنت طريقـة   خفض العائدات العا

  .لتعويض الإنخفاض فى العائدات أو تأمين الزيادة الجديدة فى الإنفاق
  المادة السادسة والسبعون

  .يحق لمجلس الشورى الإسلامى أن يتولى التدقيق والتحقيق فى جميع شئون البلاد
  عونالمادة السابعة  والسب

يجب أن تتم المصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والإتفاقيات الدولية من قبل مجلس الشـورى  
  .الإسلامى

  المادة الثامنة والسبعون
يحظر إدخال أى تغيير فى الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية مـع مراعـاة مصـالح الـبلاد     

ضر بإستقلال ووحدة أراضى البلاد وأن يصادق عليها وبشرط أن تتم التغيرات بصورة متقابلة وأن لات
  .أربعة أخماس عدد النواب فى مجلس الشورى الإسلامى
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  المادة التاسعة والسبعون
يحظر فرض الأحكام العرفية وفى حالات الحر والظروف الإضطرارية المشابهة يحق للحكومـة بعـد   

الضرورية على أن لاتسـتمر مطلقـاً    مصادقة مجلس الشورى الإسلامى أن تفرض مؤقتاً بعض القيود
  .أكثر من ثلاثين يوماً وفى حالة استمرار حالة الضرورة على الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد

  المادة الثمانون
الحكومة يجب أن  دات داخل البلاد وخارجها التى تجريها عمليات الإقتراض والإقراض أو منح المساع

  .مىتتم بمصادقة مجلس الشورى الإسلا
  المادة الحادية والثمانون

يمنع منعاً باتاً منح الأجانب حق تأسيس الشركات  والمؤسسات فى مجال التجارة والصناعة والزراعـة   
  .والمعادن والخدمات

  المادة الثانية والثمانون
لايجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا فى حالات الضـرورة وبمصـادقة مجلـس الشـورى     

  .الإسلامى
  لمادة الثالثة والثمانونا

العقارات والأموال الحكومية التى تعتبر من المبانى الأثرية والآثار التراثية لايجوز نقل ملكيتهـا إلـى   
  .أحد إلا بمصادقة مجلس الشورى الإسلامى على أن لاتكون من التحف الفريدة  النادرة

  المادة الرابعة والثمانون
شعب وله الحق فى إبداء وجهة نظره فى قضـايا الـبلاد الداخليـة    كل نائب مسئول تجاه جميع أبناء ال

  .والخارجية  كافة
  المادة الخامسة والثمانون

النيابة منصب شخصى لايقبل التفويض ولايستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع القوانين لشخص 
سبعين تفويض لجانـه  أو هيئة وفى حالات الضرورة يستطيع مع الأخذ بنظر الإعتبار المادة الثانية وال

حتـى يصـادق   الداخلية سن بضع القوانين التى تنفذ بصورة تجريبية خلال المدة التى يعينها المجلـس  
عليها بصورة نهائية وكذلك فإن مجلس الشورى الإسلامى يستطيع تفويض الموافقة الدائمة على الـنظم  

الحكومة مع مراعاة المـادة الثانيـة   الداخلية للمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة ب
والسبعين إلى اللجان ذات العلاقة أو يعطى إجازة الموافقة عليها للحكومة وحينئذ يجب أن لا تتنا فـى  
اللوائح الحكومية المصادق عليها مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمى للـبلاد أو الدسـتور وهـذا مـا     

مذكور فى المادة السادسة والتسعين هذا بالإضـافة  مجلس صيانة الدستور بمقتضى الترتيب اليشخصه 
إلى ضرورة عدم مخالفة تلك اللوائح للقوانين والمقررات العامة للبلاد ولكى تتم دراسة وإعـلان عـدم   
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تعارضها مع القوانين المذكورة يجب إطلاع رئيس مجلس الشورى  الإسلامى على ذلك ضمن إبلاغها 
  .للتنفيذ

  نالمادة السادسة والثمانو
يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة فى مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فى نطـاق أداء مسـئولياتهم   
النيابية ولايجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التى يبدونها فى المجلس ضـمن  

  .أدائهم مهام النيابة
  المادة السابعة والثمانون

كيل مجلس الوزراء وقبل أى خطوة أن يحصل لهم على ثقة مجلس يجب على رئيس الجمهورية بعد تش
الشورى الإسلامى ويستطيع خلال فترة توليه المسئولية أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامى مـنح  

  .مجلس الوزراء الثقة فى الأمور المهمة والقضايا المختلف عليها
  المادة الثامنة والثمانون

سؤالاً إلى رئيس الجمهوريـة أو   –على الأقل  –شورى الإسلامى فى حالة توجيه ربع نواب مجلس ال
توجيه أى نائب سؤالاً إلى الوزير المسئول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسئول الحضور فى 

السؤال الموجه إليه ويجب أن لا تتأخر الإجابة فى حالة رئيس الجمهورية عن شـهر   المجلس للإجابة
ر عن عشرة أيام إلا أن يكون هناك عذر مقبـول بتشـخيص مجلـس الشـورى     واحد وفى حالة الوزي

  .ي الإسلام
  المادة التاسعة والثمانون

يستطيع أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم فى أى مجال يرونـه ضـرورياً    -1
ويكون الإستيضاح قابلاً للمناقشة فى المجلس إذا قدمه ما لايقل عن عشرة نواب وعلى مجلس 

لوزراء أو الوزير الذى يستدعى للاستيضاح أن يحضر فى المجلس خلال عشرة أيـام مـن   ا
تاريخ عرض الإستيضاح فى المجلس وأن يجبي عنه ويطلب من المجلس منحه الثقـة وفـى   

يقدم النـواب المـذكورون   حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب 
بالاستيضاح المعروض من قبلهم ويحق للمجلس سحب ثقتـه  التوضيحات اللازمة فيما يتعلق 

فيما إذا رأى ما يقتضى ذلك وإذا لم يمنح المجلس ثقته يعزل مجلـس الـوزراء أو الـوزير     
المقصود بالاستيضاح وفى كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لايستطيعون الاشتراك 

  .فى الوزارة التى تأتى بعد ذلك مباشرة
فـى مجلـس    –علـى الأقـل    –ة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلاث النواب فى حال -2

الشورى الإسلامى حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمـور التنفيذيـة فـى    
أن يحضر فـى   –خلال مدة شهر من طرح الإستيضاح  –البلاد فإن على رئيس الجمهورية 
وعند انتهاء مناقشـات النـواب   حول المسائل المطروحة  المجلس ويعطى التوضيحات الكافية
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صوت أكثرية الثلثين من النـواب علـى   المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية إذا 
عدم كفاءة رئيس الجمهورية فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العشرة بعد المائـة  

 .إلى مقام القيادة لإطلاعها عليها

  عونالمادة التس
يستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أن يرفـع  

الإسلامى والمجلس ملزم بالتحقيق فى هذه الشكاوى  وإعطاء الرد شكواه تحريرياً إلى مجلس الشورى 
ية فيجب على المجلس أن الكافى عليها وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائ

يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكافى ويعلن النتيجة خلال فترة مناسبة وإذا كانـت الشـكوى ذات   
  .صفة عامة وجب إعلام الشعب بالنتيجة

  المادة الحادية والتسعون
مجلس صيانة الدستور بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشـورى  : يتم تشكيل مجلس بإسم

  :لإسلامى مع الأحكام الإسلامية والدستور ويتكون على النحو التالىا
  .ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة ويختارهم القائد -1
ستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوى الإختصاص فى مختلف فروع القانون يرشحهم  -2

 . مجلس الشورى الإسلامى رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم

  المادة الثانية والتسعون
  دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات 

وفى الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين بطريقة القرعة بعد ثلاث سنوات من تشـكيله  
  .ويجرى اختيار أعضاء جدد مكانهم

  المادة الثالثة والتسعون
مى دون وجود مجلس صيانة الدستور  عدا ما يتعلق بإصدار وثائق لامشروعية لمجلس الشورى الإسلا

ة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور دراسة وتقرير مدى مطابقته مع عضوية النواب وانتخاب ست
الموازين الإسلامية ومواد الدستور فإذا وجده مغايراً لها فعليه إعادته إلى مجلس الشـورى الإسـلامى   

  .الإ يعتبر نافذ المفعوللإعادة النظر فيه و
  المادة الخامسة والتسعون

فى الأحوال التى يرى مجلس صيانة الدستور إن مدة عشرة أيام غير كافية للمناقشـة وإبـداء الـرأى    
النهائى يستطيع أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامى تمديد المهلة لمدة أقصاها عشرة أيام أخرى مع 

  .ذكر السبب
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  لتسعونالمادة السادسة وا
تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامى مع أحكام الإسلام يتم بأغلبية الفقهاء فى 

  .فيتم بأكثرية جميع أعضائهمجلس صيانة الدستور إما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور 
  السابعة والتسعونالمادة 

ر فى جلسات مجلس الشورى الإسـلامى  يستطيع أعضاء مجلس صيانة الدستور توفيراً للوقت الحضو
الحضور أثنـاء مناقشـة مجلـس     واستماع مناقشة اللوائح ومشاريع القوانين المطروحة وينبغى عليهم

الشورى الإسلامى إذا كانت اللوائح أو مشاريع القوانين المطروحة فى جدول أعمال المجلس تقتضـى   
  .فورية البت وأن يبدو رأيهم فيها

  التسعونالمادة الثامنة و
  .تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء

  المادة التاسعة والتسعون
يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس الخبـراء القيـاد ورئـيس الجمهوريـة     

  .وأعضاء مجلس الشورى الإسلامى وعلى الاستفتاء العام
  الفصل السابع

  الس الشوريمج
  المادة المائة

إشراك الشعب فى التطبيق الناجح والسريع  للبرامج الإجتماعيـة والإقتصـادية والعمرانيـة    من أجل 
والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الإجتماعية مع ملاحظة المتطلبـات المحليـة تـتم إدارة    

شراف مجلس شورى بإسم مجلـس شـورى   شئون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو محافظة بإ
  .القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة وينتخب أعضاؤه من قبل سكان تلك المنطقة

القانون يحدد شروط الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجـالس الشـورى المـذكورة وصـلاحياتها     
لها الإدارى حيث ينبغى أن تتم على أساس وطريقة انتخابها وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات تسلس

مراعاة مبادئ الوحدة الوطنية والمحافظة على وحدة أراضى البلاد ورعاية نظام الجمهورية الإسلامية 
  .والارتباط المباشر بالحكومة المركزية

  المادة الأولى بعد المائة
والترفيهيـة للمحافظـات   وتحقيق التعاون فى مجال إعـداد البـرامج العمرانيـة     لغرض منع التميز 

والإشراف على تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلى مجالس الشورى 
  .المحافظات ويحدد القانون طريقة تشكيلية ووظائفه
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  المادة الثانية بعد المائة 
ويقـدمها   يحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن يعد الخطط والمشاريع ضمن حـدود وظائفـه  

  .مباشرة أو عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامى ويجب مناقشة هذه المشاريع فى المجلس
  المادة الثالثة بعد المائة

المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء النواحى وسائر المسئولين المدنيين  الـذين يعينـون مـن قبـل     
  .ية وذلك فى نطاق صلاحيات هذه المجالسالحكومة ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحل

  المادة الرابعة بعد المائة
بهدف تحقيق العدل الإسلامى والمساهمة فى إعداد البرامج وتوفير التنسيق لتطـوير مرافـق الإنتـاج    
والصناعة والزراعة يتم تشكيل مجالس شروى من ممثلى العمال والفلاحين وسائر العاملين والمـدراء  

المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها فيتم تشكيل مجـالس الشـورى مـن    فى هذه المرافق 
  .ممثلى أعضاء هذه المؤسسات

  .القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتهايعين 
  المادة الخامسة بعد المائة 

  .بلادقرارات مجالس الشورى يجب أن لاتتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين ال
  المادة السادسة بعد المائة

لايجوز حل مجالس الشورى إلا فى حالة انحرافها عن وظائفها القانونية يعين القـانون الجهـة التـى    
  .تشخص الإنحراف ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة تشكيلها من جديد

لحة والمحكمـة  وفى حالة الإعتراض على حلس مجلس الشورى يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصا
  .التى تتولى النظر فى الشكوى مسئولة عن تقديمها على الشكاوى العادية

  الفصل الثامن
  القائد أو مجلس القيادة

  بعد المائةالمادة السابعة 
بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة 

الذى اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيتـه وقيادتـه   ) قدس سره(ام الخمينى آية االله العظمى الإم
توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الجامعين للشرائط المذكورة فى المـادتين الخامسـة   

و بعد المائة ومتى ما شخصوا فرداً منه باعتباره الأعلم بالأحكـام والموضـوعات الفقهيـة أ   والتاسعة 
الصـفات  المسائل السياسية  والإجتماعية أو حيازته تأييد الرأى العام أو تمتعه بشـكل بـارز بإحـدى    

انتخبوه للقيادة وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائـداً ويتمتـع   رة فى المادة التاسعة بعد المائة المذكو
  .كالقائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسئوليات الناشئة عن ذل
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  المادة الثامنة بعد المائة
القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم  توفرها فيهم وكيفية انتخابهم والنظام الداخلى لجلسـاتهم  
بالنسبة للدورة الأولى يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء فى أول مجلس لصيانة الدستور ويصـادق  

فأى أى تغير أو إعادة نظر فـى  بعد ذلك وقائد الثورة عليه  عليه بأكثرية أصواتهم وفى النهاية يصادق
هذا القانون والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صـلاحيات مجلـس   

  .الخبراء
  المادة التاسعة بعد المائة

  :الشروط اللازم توفرها فى القائد وصفاته هى
  .تلف أبواب الفقهالكفاءة العلمية اللازمة للافتاء فى مخ -1
 .العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية -2

الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الإجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة  والقدرة الكافيـة   -3
للقيادة وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً علـى رؤيـة   

 .ن غيرهفقهية وسياسة أقوى م

  بعد المائة المادة العاشرة 
  وظائف القائد وصلاحياته

الإسلامية بعد التشاور مـع مجمـع تشـخيص    تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران  -1
  .مصلحة النظام

 .الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام -2

 .إصدار الأمر بالاستفتاء العام -3

 .القيادة العامة للقوات المسلحة -4

 .إعلان الحرب والسلام والنفير العام -5

 :نصب وعزل وقبول استقالة كل من -6

  .فقهاء مجلس صيانة الدستور   -أ
  أعلى مسئول فى السلطة القضائية -ب
  فى جمهورية إيران الإسلاميةالإذاعة والتلفزيون رئيس مؤسسة  -جـ
  رئيس أركان القيادة المشتركة -د

  الإسلاميةالقائد العام لقوات حرس الثورة  -هـ
  .القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى إلا من الداخلى  -و

 .حل الإختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث -7
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حل مشكلات النظام التى لايمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمـع تشـخيص مصـلحة     -8
 .النظام

نسـبة لصـلاحية    بال إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب أمـا  -9
المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة فى هذا الدستور فيهم فيجـب أن  

 .ةاديتنال قبل الإنتخابات موافقة الق

عزل  رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليـا   -10
الشورى الإسلامى بعدم كفاءتـه السياسـية   بتخلفه عن وظائفه  القانونية  أو بعد رأى مجلس 

 .على أساس من المادة التاسعة والثمانين

العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم فى إطار الموازين الإسـلامية بعـد اقتـراح     -11
 .رئيس السلطة القضائية ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر أداء بعض وظائفه وصلاحياته

  د المائةالمادة الحادية عشر بع
عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة فى المادة الخامسـة والمـادة   

أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه يعزل عن منصبه ويعود تشخيص هذا الأمر إلى بعد المائة التاسعة 
وفاة القائد أو اسـتقالته أو عزلـه فـإن     مجلس الخبراء المذكور فى المادة الثامنة بعد المائة وفى حالة

الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت تعيين القائد الجديد وإعلان ذلك وحتى يتم إعلان القائد فإن مجلـس  
شورى مؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهـاء مجلـس صـيانة الدسـتور     

ميع مسئوليات القيادة بشـكل مؤقـت وإذا لـم    منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتحمل ج
يعين شخص آخر فى الشورى من ) لأى سبب كان(يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته فى هذه الفترة 

قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء وهذا المجلـس يقـوم بتنفيـذ    
فى البند السادس من المادة العاشرة ) و, هـ, د(الفقرات و) 10, 5, 3, 1الوظائف المذكورة فى البنود 

  .تشخيص مصلحة النظامبعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع 
ومتى ماعجز القائد أثر مرضه أو أية حادثة أخرى عن القيام بواجبات القيادة موقتـاً يقـوم المجلـس    

  .يات القائدالمذكور فى هذه المادة خلال مدة العجز بأداء مسئول
  المادة الثانية عشر بعد المائة 

يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام بأمر من القائد لتشخيص المصلحة فى الحالات التـى يـرى   
مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامى يخالف موازين الشريعة أو الدستور فى حين 

  .ة الدستور بملاحظة مصلحة النظاملم يقبل مجلس الشورى الإسلامى رأى مجلس صيان
  .وكذلك للتشاور فى الأمور التى يكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة فى هذا الدستور

تتعلق بهذا المجمع فتتم  التيلمقررات أما ا.ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والموقتين لهذا المجمع
  .لمجمع أنفسهم وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليهاتهيئتها والمصادفة عليها من قبل أعضاء ا
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  الفصل التاسع
  السلطة التنيفذية

  :رئاسة الجمهورية والوزراء: البحث الأول
  المادة الثالثة عشر بعد المائة

يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية فى البلاد بعد مقام القيادة وهو المسئول عن تنفيذ الدسـتور  
  .السلطة التنفيذية إلا فى المجالات التى ترتبط مباشرة بالقيادةكما أنه يرأس 

  المادة الرابعة عشرة بعد المائة
أربع سنوات ولايجوز انتخابه لأكثر من دورتـين  ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة 

  .متواليتين
  المادة الخامسة عشرة بعد المائة
  :ل المتدينين السياسين الذين تتوفر فيهم الشروط التاليةالرجاينتخب رئيس الجمهورية من بين 

  .أن يكون إيرانى الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية -1
 .دارة التدبيرقديراً فى مجالس الإ -2

 .ذا ماض جيد -3

 .تتوفر فيه الأمانة والتقوى -4

 .مؤمناً ومعتقداً بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمى للبلاد -5

  عشر بعد المائة المادة السادسة
فـى  على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن اسـتعدادهم بصـورة رسـمية قبـل الشـروع      

  .الانتخابات
  يعين القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية

  المادة  السابعة عشر بعد المائة
إحراز هذه الأكثرية مـن   ينتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية  المطلقة لأصوات الناخبين وفى حالة عدم

يعاد إجراء الإنتخابات مرة ثانية فى يوم الجمعة من الأسبوع قبل أى من المرشحين فى الدورة الأولى  
التالى ويشترك فى الدورة الثانية اثنان فقط من المرشحين وهما اللذان أحرزا أصواتاً أكثر من البـاقين  

  .الدورة الأولىفى 
بات الثانية بعض المرشحين ممن احـرزوا أصـواتاً أكثـر فإنـه يـدخل      من الانتخاولكن إذا انسحب 

  .المرشحان  اللذان أحرزا فى الدورة الأولى أصواتاً أكثر من بين المرشحين الباقينالإنتخابات الجديدة 
  المادة الثامنة عشر بعد المائة

وذلك طبقـاً للمـادة    يتولى مجلس صيانة الدستور مسئولية الإشراف  على انتخابات رئاسة الجمهورية
  .التاسعة والتسعين
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  .لجنة إشراف يعينها القانونقبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسئولية 
  المادة التاسعة عشر بعد المائة

يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقـل مـن انتهـاء دورة رئاسـة     
  .رئيس الجمهورية السابق بممارسة مسئوليات رئاسة الجمهوريةيستمر الجمهورية السابقة 

  المادة العشرون بعد المائة
إذا توفى أحد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشـرة أيـام يؤجـل    

الانتخابـات   موعد الانتخابات لمدة أسبوعين وإذا توفى خلال الفترة ما بين الدورتين الأولى والثانية من
  .أحد الشخصين الحائزين على الأكثرية فى الدورة الأولى يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين

  المادة الحادية والعشرون بعد المائة
يؤدى رئيس الجمهورية اليمين التالية وتوقع على ورقة القسم فى مجلس الشورى الإسلامى فى جلسـة  

  .وأعضاء مجلس صيانة الدستور يحضرها رئيس السلطة القضائية
  بسم االله الرحمن الرحيم

أننى باعتبارى رئيساً للجمهورية اقسم باالله القادر المتعال فى حضرة القرآن الكـريم وأمـام الشـعب    "
الإيرانى أن أكون حامياً للمذهب الرسمى ولنظام الجمهورية الإسلامية وللدستور وأن استخدام مـواهبى   

عهدتى ووأن أجعل نفسى وقفاً على خدمة الشـعب  سبيل أداء المسئوليات التى فى وإمكانياتى كافة فى 
ترز عن أى شكل من أشـكال  ورفعة البلاد ونشر الدين والأخلاق ومساندة الحق وبسط العدالة وأن اح

للشـعب ولا  الديكتاتورية وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحرماتهم والحقوق التى ضـمنها الدسـتور   
أى جهد فى سبيل حراسة الحدود والاستقلال السياسى والاقتصادى والثقافى للبلاد  وأن أقصر فى بذل 

أعمل كالأمين المضحى على صيانة السلطة التى أودعها الشعب عندى وديعة مقدسـة مسـتعيناً بـاالله    
  ".وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدى) ع(ومتبعاً لنبى الإسلام والأئمة الأطهار 

  نية والعشرون بعد المائة المادة الثا
رئيس الجمهورية فى نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين العادية  مسئول أمـام  

  .الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامى
  المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

الاسـتفتاء العـام    على رئيس الجمهورية أن يوقع على مقررات مجلس الشورى الإسلامى وعلى نتيجة
  .بعد مرورها بالمراحل القانونية وإبلاغها إياه وعليه أن يسلمها للمسئولين لتنفيذها

  المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 
أن يعين معاونين له ويقوم المعاون الأول  - للقيام بأعباء واجباته القانونية - يستطيع رئيس الجمهورية

  .اء والتنسيق بين سائر المعاويناتبمهمة إدارة جلسات مجلس الوزر - هبموافقت - لرئيس الجمهورية 
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  المادة الخامسة والعشرون بعد المائة 
يوقع رئيس الجمهورية أو ممثله القانونى بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامى علـى المعاهـدات أو   

الدول وكذلك المعاهدات المتعلقـة  العقود والاتفاقيات والمواثيق التى تبرم بين الحكومة الإيرانية وسائر 
  .بالاتحادات الدولية

  المادة  السادسة والعشرون بعد المائة
يتولى رئيس الجمهورية مسئولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للـبلاد بشـكل   

  .مباشر ويمكن أن يوكل شخصاً آخر لإدارتها
  المادة السابعة والعشرون بعد المائة

ى حالات خاصة ولمقتضيات الضرورة وبمصادقة مجلس الوزراء يحق لـرئيس الجمهوريـة تعيـين    ف
  .ممثل خاص له أو عدة ممثلين وتحديد صلاحياتهم

وفى هذه الحالات تعتبر القرارات التى يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون بمثابة قـرارات رئـيس   
  .الجمهورية ومجلس الوزراء

  لعشرون بعد المائةالمادة الثامنة وا
يتم تعيين السفراء بإقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية ويقـوم رئـيس الجمهـورة    

  .بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى
  المادة التاسعة والعشررون بعد المائة 

  يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية
  المادة الثلاثون بعد المائة

  .يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ويستمر فى القيام بوظائفه إلى أن تتم الموافقة على استقالته
  المادة الحادية والثلاثون بعد المائة 

فى حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين أو فى حالـة  
نتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجـود بعـض العقبـات أو    ا

الأمور أخرى من هذا القبيل يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئـيس الجمهوريـة   
 ويتوجب على هيئة مؤلفه من رئـيس مجلـس الشـورى الإسـلامى    ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة 

ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئـيس جديـد   
للجمهورية خلال فترة خمسين يوماً على الأكثر وفى حالة وفاة المعاون الأول لـرئيس الجمهوريـة أو   

 ـلوجود أمور أخرى تحول  ة معـاون أول  دون قيامه بواجباته وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهوري
  .تعين القيادة شخصاً آخر مكانه
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  المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
خلال الفترة التى يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو شخص آخر عـين بموجـب المـادة    

اء حياته لايمكن اسيتضاح الـوزر الحادية والثلاثين بعد المائة مسئوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلا
أو حجب الثقة عنهم ولايمكن كذلك القيام بإعادة النظر فى الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاسـتفتاء  

  .العام فى البلاد
  المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامى منحهم الثقة ولا يلزم طلب الثقة 
ر مجلس الشورى الإسلامى يعين القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات كل واحـد  من جديد عند تغيي

  .منهم
  المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

تسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذى يشرف على عمل الوزراء ويقوم عبـر إتخـاذ   
ويعين بالتعاون مع الـوزراء السياسـة   بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء  التدابير اللازمة بالتنسيق

  .العامة لعمل الدولة ونهجها كما يقوم بتنفيذ القوانين
وفى حالات اختلاف الرأى أو التداخل فى المسئوليات القانونيـة للأجهـزة الحكوميـة حيـث يحتـاج      

هورية الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ بإقتراح من رئيس الجم
  .ملزماً

  .ويكون رئيس الجمهورية مسئولاً أمام مجلس الشورى الإسلامى عن إجراءات مجلس الوزراء
  بعد المائةالمادة الخامسة والثلاثون 

يبقى الوزراء فى وظائفهم مالم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم أثر استيضاحهم أو طلب الثقـة  
  .لهم من المجلس

الوزراء أو أى منهم إلى رئيس الجمهورية ويستمر مجلس الـوزراء فـى القيـام    وتقدم استقالة مجلس 
  .بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة

  .ويستطيع رئيس الجمهورية أن يعين مشرفين للوزارات التى لا وزير لها ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر
  المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

يعزل الوزراء وفى هذه الحالة يطلب إلى المجلس مـنح الثقـة للـوزير    يستطيع رئيس الجمهورية أن 
أعضاء مجلس الوزراء بعد مـنحهم الثقـة مـن قبـل     لجديد أو الوزراء الجدد وفى حالة تغير نصف ا

  .المجلس فإن على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد
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  عد المائة المادة السابعة والثلاثون ب
يكون كل من الوزراء مسئولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية والمجلس وفـى الأمـور   

الوزير مسئولاً عن أعمـال الـوزراء الآخـرين أيضـاً بهـذا       التى يوافق عليا مجلس الوزراء يكون
  .الخصوص

  المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذيـة للقـوانين   علاوة على الحالات التى يكلف ف

فإن لمجلس الوزراء فى سبيل القيام بالوظائف الإدارية وتأمين إجراء القـوانين وتنظـيم المؤسسـات    
الإدارية الحق فى وضع القرارات واللوائح الإدارية ولكل وزير فى حدود وظائفه ومقـررات مجلـس   

ضاً فى وضع اللوائح الإدارية وإصدار التعميمات إلا أن مفاد هذه القرارات يجـب أن  الوزراء الحق أي
  .لايتنافى مع نص وروح القوانين

ويمكن لمجلس الوزراء أن يكل أمر الموافق على بعض الأمور المتعلقة بواجباته إلى لجان مشكلة مـن  
ر القوانين وبعـد الموافقـة رئـيس    عدد من الوزراء وتكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ فى إطا

  .الجمهورية
وترسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة فى هذه المادة ضـمن  

الإسلامى لأخذ العلم بها حتى إذا ما وجدها مخالفة للقـوانين    إبلاغها للتنفيذ إلى رئيس مجلس الشورى
  .مع تبيان السبب ليقوم بإعادة النظر فيهايقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء 
  المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

المصالحة فى الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة أو الحكومية  أو اناطتها بالتحكيم فى كل الأحوال تـتم  
  .بموافقة مجلس الوزراء وينبغى إعلام مجلس الشورى الإسلامى بذلك

نبياً وفى الحالات الداخلية المهمـة تجـب موافقـة    ها أحد أطراف الدعوى أجفى الحالات التى يكون في
  .مجلس الشورى الإسلامى عليها أيضاً
  . يعين القانون الحالات ذات الأهمية

  المادة الأربعون  بعد المائة
فى يجرى التحقيق فى التهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وبالنسبة للجرائم العادية 

  .مجلس الشورى الإسلامى بذلكالمحاكم العامة لوزارة النقل ومع إعلام 
  المادة الحادية والأربعون بعد المائة

لايحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وموظفى الحكومة أن يكون له أكثر مـن عمـل   
ميـع رأس مالهـا أو   حكومى واحد كما يعتبر محظوراً عليه أى عمل آخر فى المؤسسات التى يكون ج

أو ملكاً للمؤسسات العامة  وكذلك ممارسة النيابة فى مجلس الشـورى الإسـلامى أو    قسم منه حكومياً
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المحاماه أو الاستشارة القانونية ولايجوز أن يكون رئيساً أو مديراً  تنفيذياً أو عضواً فى مجلـس إدارة  
  .التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات الأنواع المختلفة من الشركات الخاصة باستثناء الشركات

  .ويستثنى من ذلك العمل التعليمى فى الجامعات أو مراكز الأبحاث
  المادة الثانية والأربعون بعد المائة 

ورئـيس الجمهوريـة ومعاونيـه والـوزراء     يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق فى أموال القائـد  
  .ية وبعده وذلك لئلا تكون قد إزدادت بطريق غير مشروعوزوجاتهم وأولادهم  قبل تحمل المسئول
  الجيش وقوات حرس الثورة :ينالبحث الثا

  المادة الثالثة والأربعون بعد المائة 
يتولى جيش جمهورية إيران الإسلامية مسئولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظـام  

  .الجمهورية الإسلامية فيها
  والأربعون  بعد المائةالمادة الرابعة 

يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً وذلك بأن يكون جيشاً عقائـدياً وشـعبياً    يجب أن 
  .وأن يضم أفراداً لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية ومضحين بأنفسهم من أجل تحقيقها

  المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 
  .وقوى الأمن الداخلى فى البلادد أجنبى إلى الجيش لايقبل انتساب أى فر

  المادة السادسة والأربعون بعد المائة 
تمنع إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية فى البلاد حتى ولو كانت على أساس الإستفادة منها فى الأغراض 

  .السلمية
  المادة السابعة والأربعون بعد المائة 

تستفيد من أفراد الجيش وتجهيزاته الفنية فـى أعمـال الإغاثـة    يجب على الحكومة فى زمن السلم أن 
والتعليم والإنتاج وجهاد البناء وذلك إلى حد لايضر بالاستعداد العسكرى للجيش مع مراعـاة مـوازين   

  .العدالة الإسلامية بشكل كامل
  المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

ته كما تحظر الإستفادة الشخصـية مـن الأفـراد    يحظر الإنتفاع الشخصى من أجهزة الجيش وإمكانيا
  .باستخدامهم للخدمة الشخصية أو لقيادة السيارات الخصوصية وأمثال ذلك

  المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
  .تمنح الترقيات للعسكرين وتسلب بموجب القانون

  المادة الخمسون بعد المائة
ى الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التى تأسست ف

  .أجل أداء دورها فى حراسة الثورة ومكاسبها
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يعين القانون حدود وظائف هذه القوات ونطاق مسئوليتها فيما يخص  وظائف ونطاق مسئولية القـوات  
  .المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوى فيما بينها

  دية والخمسون بعد المائة المادة الحا
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون  به عدو االله وعـدوكم  : (بحكم الآية الكريمة

فإن الحكومة مسئولة عن إعداد البرامج والإمكانيات اللازمة ) ين من دونهم لاتعلمونهم االله يعلمهموآخر
للموازين الإسلامية بحيث تكون لجميع الأفراد القدرة  للتدريب العسكرى لجميع أفراد الشعب وذلك وفقاً

على الدفاع المسلح عن البلاد وعن نظام جمهورية إيران الإسلامية إلا أن حيازة الأسـلحة يجـب أن   
  .تكون بإذن السلطات المسئولة

  الفصل العاشر
  السياسة الخارجية

  المادة الثانية والخمسون بعد المائة
لجمهورية إيران الإسلامية على أساس الامتناع عن أى نوع من أنواع التسـلط  تقوم السياسة الخارجية 

أو الخضوع له والمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضى البلاد والدفاع عـن حقـوق جميـع    
  .مقابل القوى المتسلطة وتبادل العلائق السلمية مع الدول غير المحاربةالمسلمين وعدم الانحياز 

  ة والخمسون بعد المائةالمادة الثالث
يمنح عقد آية معاهدة تؤدى إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية والاقتصادية وعلـى الثقافـة   

  .والجيش والشئون الأخرى للبلاد
  المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

لهـا وتعتبـر   إيران الإسلامية سعادة الإنسان فى المجتمع البشرى كله قضية مقدسـة  تعتبر جمهورية 
الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس فى أرجاء العالم كافـة وعليـه فـإن    
جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين فى أية نقطة مـن  

  .العالم وفى الوقت نفسه لا تتدخل فى الشئون الداخلية للشعوب الأخرى
  المادة الخامسة والخمسون بعد المائة 

تستطيع حكومة جمهورية إيران الإسلامية منح حق اللجوء السياسى إلى الذين يطلبون ذلـك باسـتثناء   
  .الذين يعتبرون وفقاً لقوانين إيران مجرمين وخونة
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  الفصل الحادى عشر
  السلطة القضائية

  المادة السادسة والخمسون بعد المائة
ضائية سلطة مستقلة تدافع عن الحقوق الفردية والإجتماعية وعليها مسئولية إحقـاق العدالـة   السلطة الق

  :وتتولى الوظائف التالية
والشكاوى والفصل فـى الـدعاوى   التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات والا عتداءات  -1

ة الذى يعينه والخصومات وإتخاذ القرارات والتدابير اللازمة فى ذلك القسم من الأمور الحسبي
  .القانون

 .صيانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحريات المشروعة -2

 .الإشراف على حسن تنفيذ القوانين -3

كشف الجريمة ومطاردة المجرمين ومعاقبتهم وتعزيزهم وتنفيذ الأحكام الجزائيـة الإسـلامية    -4
 .المدونة

 .مجرمينإتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة ولإصلاح ال -5

  المادة السابعة والخمسون بعد المائة
ئـد  بهدف أداء مسئوليات السلطة القضائية فى جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذيـة يعـين القا  

شخصاً مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور القضائية ومديراً ومدبراً لمدة خمس سنوات باعتباره رئيسـاً  
  .مسئول فى السلطة القضائية للسلطة القضائية ويعد أعلى

  المادة الثامنة والخمسون بعد المائة 
  :تكون واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالى

إيجاد الدوائر اللازمة فى وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسئوليات المـذكورة فـى المـادة     -1
  .السادسة والخمسين بعد المائة

 .ة مع نظام الجمهورية الإسلاميةعداد اللوائح القضائية المتناسبإ -2

توظيف القضاة العدول واللائقين وترفيع درجاتهم وما شابهها مـن الأمـور الإداريـة وفقـاً      -3
 .للقانون

  المادة التاسعة والخمسون بعد المائة 
  وزارة العدل هى المرجع الرسمى للتظلمات والشكاوى 
  يتم تشكيل المحاكم وتعيين صلاحيتها بموجب القانون

  ادة الستون بعد المائة الم
يتحمل وزير العدل مسئولية كل الأمور المرتبطة بالعلائق بين السلطة القضائية والسـلطتين التنفيذيـة   
والتشريعية وينتخب من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهوريـة  
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ت المالية والإدارية وكـذلك الصـلاحيات   ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصلاحيا
التى تخص تعيين غير القضاة وفى هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصـلاحيات والوظـائف التـى    

  .تمنحها القوانين للوزراء باعتبارهم أعلى المسئولين التنفيذين
  المادة الحادية والستون بعد المائة

اعد التى يضعها رئيس القضائية وتتـولى الإشـراف علـى    يتم تشكيل المحكمة العليا للبلاد حسب القو
  .صحة تنفيذ القوانين فى المحاكم وتوحيد المسيرة القضائية وأدائها لمسئولياتها القانونية

  المادة الثانية والستون بعد المائة
يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والمدعى العام للبلاد مجتهدين عادلين وعارفين بشـئون القضـاء   

  .ويعينها رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا ولمدة خمس سنوات
  المادة الثالثة والستون بعد المائة

  .يحدد القانون صفات القاضى والشروط اللازم توفرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية
  المادة الرابعة والستون بعد المائة

ته وثبوت الجريمة أو المخالفة التى تستدعى فصله مؤقتـاً  لايمكن عزل القاضى من منصبه دون محاكم
أو نهائياً ولايمكن نقله أو تغيير منصبه دون رضاه إلا إذا اقتضت المصلحة العامة وبقرار من رئـيس  

  .السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا والمدعى العام
  اعد العامة التى يعينها القانونالتنقلات الدورية للقضاه يتم تنظيمها طبقاً للقو

  المادة الخامسة والستون بعد المائة
جلسات المحاكم علنية ولامانع من حضور الأفراد فيها وتكون سرية إذا ارتأت المحكمة أن كونها علنية 
يناقض النظام العام والآداب العامة أو أن يطلب الطرفان فى الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمـة  

  علنية
  مادة السادسة والستون بعد المائةال

  .يجب أن تكون أحكام المحاكم مسبببه ومستنده إلى مواد القانون وعلى المعايير التى يعتد الحكم إليها
  المادة السابعة والستون بعد المائة

على القاضى أن يسعى لإستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونة فإن لم يجد فعليه أن يصدر حكم 
  .إعتماداً على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبر القضية

ولايجوز للقاضى أن يتذرع بسكوت أو نقص أو إجمال أو تعارض على القوانين المدونة فيمتنـع عـن   
  .الفصل فى الدعوى وإصدار الحكم فيها

  ة والستون بعد المائةمنالمادة الثا
المتعلقة بالمطبوعات فى محاكم وزارة العدل بصورة علنيـة   يتم التحقيق فى الجرائم السياسية والجرائم

  .بحضور هيئة المحلفين
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يحدد القانون وفقاً للمعايير الإسلامية طريقة انتخاب هيئة المحلفين والشروط اللازم توفرها فـى هـذه   
  .الهيئة وصلاحياتها وتعريف الجريمة السياسية

  المادة التاسعة والستون بعد المائة
  .إلى قانون يسن بعد وقوعهامتناع عن فعل لايعتبر جريمة بالاستناد كل فعل أو 

  المادة السبعون بعد المائة 
على قضاه المحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكوميـة المخالفـة للقـوانين والأحكـام     

  .عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذيةالإسلامية أو الخارجة 
  .لب من ديوان العدالة الإدارية أبطال مثل هذه القرارات واللوائحوبإمكان أى فرد أن يط

  المادة الحادية والسبعون بعد المائة 
إذا أصيب أحد بضرر مادى أو معنوى جراء اشتباه القاضى أو تقصيره فى تحديد الموضوع أو الحكـم  

يضمن ذلك حسـب  أو فى تطبيق الحكم على الحالة التى تخصه فإن كان ذلك عن تقصير فإن المقصر 
  .الأحكام الإسلامية وإلا فالحكومة مسئولة عن التعويض وفى كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم

  المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقاً للقانون للتحقيق فى الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصـة أو  

ها أفراد الجيش أو الدرك أو الشرطة أو قوات حرس الثورة الإسـلامية ولكـن يـتم    الأمنية التى يتهم ب
  .التحقيق فى جرائمهم العادية أو تلك الجرائم التى تقع ضمن إجراءات وزارة العدل فى المحاكم العادية

الإدعاء العام العسكرى والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية فى الـبلاد وتشـملها الأحكـام    
  .المتعلقة بهذه السلطة

  المادة الثالثة والسبعون بعد المائة 
من أجل التحقيق فى شكاوى الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم مـن المـوظفين أو الـدوائر أو اللـوائح     

تحت إشراف رئيس ) ديوان العدالة الإدارية(الحكومية وفى سبيل احقاق حقوقهم يتم تشكيل ديوان باسم 
  .السلطة القضائية

  ادة الرابعة والسبعون بعد المائةالم
إنطلاقاً من حق السلطة القضائية فى الإشراف على حسن سير الأمور والتنفيذ الصحيح للقـوانين فـى   

تحت إشراف رئيس السلطة القضـائية  ) دائرة التفتيش العام(المؤسسات الإدارية يتم تشكيل دائرة باسم 
  .فهايحدد القانون نطاق صلاحيات هذه الدائرة ووظائ
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  الفصل الثانى عشر
  الإذاعة والتلفزيون

  المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
  .يجب تأمين حرية النشر والإعلام طبقاً للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد فى الإذاعة والتلفزيون
قائد ويقـوم  يتم تعيين رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فى جمهورية إيران الإسلامية وإقالته من قبل ال

لكـل  (مجلس مؤلف من ممثلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامى 
  .بالإشراف على هذه المؤسسة) شخصان

  .ويحدد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية الإشراف عليها
  الفصل الثالث عشر

  مجلس الأمن الوطنى الأعلى
  د المائة المادة السادسة والسبعون بع

  :إيران الإسلامية فى الحالات الضرورية على النحو التالىتتم إعادة النظر فى دستور جمهورية 
-وفق حكم موجه إلى رئيس الجمهوريـة   –يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام 

شكيل مجلس إعـادة النظـر   تكميل الدستور بها والدعوة لتبإقتراح المواد التى يلزم إعادة النظر فيها أو 
  :فى الدستور على النحو التالى

  .أعضاء مجلس صيانة الدستور -1
 .رؤساء السلطات الثلاث -2

 .الأعضاء الدائمون فى مجمع تشخيص مصلحة النظام -3

 .خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة -4

 .عشرة أشخاص يعينهم القائد -5

 .ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء -6

 .سلطة القضائيةثلاثة أشخاص من ال -7

 .عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامى -8

  .مندوبان يعينان من قبل القائد -
 .وزراء الخارجية والداخلية والأمن -

 .الوزير  ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسئولين فى الجيش وحرس الثورة -

ة من قبيل مجلس الدفاع بتعيين المجالس الفرعي –حسب وظائفه  –ويقوم  مجلس الأمن الوطنى الأعلى 
ومجلس أمن البلاد وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهوريـة أو أحـد أعضـاء    

  .مجلس الأمن الوطنى الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية
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ويحدد القانون حدود صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها وتتم المصادقة على تنظيماتهـا مـن قبـل    
  .ى وتكون قرارات مجلس الأمن الوطنى الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليهاالمجلس الأعل

  الفصل الرابع عشر
  إعادة النظر فى الدستور

  المادة السادسة والسبعون بعد المائة
تـأمين المصـالح الوطنيـة     يتم تشكيل مجلس الأمن الوطنى الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض

  :ة أراضى البلاد والسيادة الوطنية وذلك للقيام بالمهام التاليةوحراسة الثورة ووحد
  .تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد فى إطار السياسات العامة التى يحددها القائد -1
والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بـالخطط  , والاجتماعية, والأمنية, تنسيق النشاطات السياسية -2

 .امةالأمنية الع –الدفاعية 

 .الإستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية -3

  :ويكون أعضاء المجلس على النحو التالى
  رؤساء السلطات الثلاث  -
 .رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة -

 .مسئول شئون التخطيط والميزانية -

 .ثلاثة أشخاص من الجامعيين -

يعين القانون  كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه وقرارات هـذا المجلـس يجـب أن تطـرح     و
للاستفتاء العام  بعد أن يتم تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد وتحصـل علـى موافقـة الأكثريـة     

  .المطلقة للمشاركين فى الاستفتاء العام
ذا الاستفتاء مضامين المواد المتعلقة بكـون النظـام   ولاتلزم رعاية ذيل المادة التاسعة والخمسين فى ه

إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسـس الإيمانيـة  وأهـداف    
وكذلك إدارة أمور الـبلاد  , جمهورية إيران الإسلامية وكون الحكم جمهورياً وولاية الأمر وأمامه الأمة

  .هى من الأمور التى لاتقبل التغيير, والدين والمذهب  الرسمى لإيران, عامةبالاعتماد على الأراء ال
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  فهرس الآيات القرآنية 

  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

  295  29  هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرضِ جميعا  البقرة   1

  ـذْكَرااللهِ أَن ي اجِدسم نَعن ممم أَظْلَم نمو
ان فيها اسمه وسعى في خَرابِها أُولَئِك ما كَ

لَهم أَن يدخُلُوها إِلاَّ خَائِفين لَهم في الـدنْيا  
يمظع ذَابع ةري الآَخف ملَهو يزخ  

114  235  

  ـاصصالْق كُملَيع بنُوا كُتآم ينا الَّذها أَيي
     ـدببِالْع ـدبالْعو ربِـالْح ـري الْقَتْلَى الْحف

  ...ى بِالأُنْثَى والأُنْثَ

178  288  

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما 
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع بكُت  

183  281  

ولاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها 
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ النَّـاسِ   إِلَى الْحكَّامِ

ونلَمتَع أَنْتُمبِالإِثْمِ و  

188  122  

 ا إِثْميهِمرِ قُلْ فسيالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسي
كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهمـا أَكْبـر مـن    

  نَّفْعهِما

219  251  

لَّكُم فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شئْتُم  نساؤُكُم حرثٌ
وقَدموا لأَنْفُسكُم واتَّقُوا االلهَ واعلَموا أَنَّكُم 

يننؤْمشِّرِ الْمبو لاَقُوهم  

223  280  

 وءثَلاَثَةَ قُر هِنبِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْم229  228 و  
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  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

.....   

 اهلاَ إِكْر الْغَي نم شْدالر نيينِ قَد تَّبي الدف
 ن بِااللهِ فَقَدؤْميو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم
استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها 

يملع يعمااللهُ سو  

256  302  

هبي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ تَر 12  258  أَلَم  

  119  282  ...ولاَ يأْب الشُّهداء إِذَا ما دعوا  ...

...  ا فَإِنَّههكْتُمن يمةَ وادوا الشَّهلاَ تَكْتُمو
يملع لُونما تَعااللهُ بِمو هقَلْب مآث  

283  119  

    ـهبـن رم ـها أُنْزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم
الْمو  كُتُبِـهو هلاَئِكَتمبِااللهِ و نكُلٌّ آم نُونؤْم

ورسله لاَ نُفَرقُ بين أَحد من رسله وقَالُوا 
     ـكإِلَينَـا وبر انَـكنَـا غُفْرأَطَعنَا وعمس

يرصالْم  

285  228  

يؤَيد  يرونَهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ وااللهُ  آل عمران   2
 شَاءن يم رِهبِنَص....  

13  23  

     ينا اخْتَلَفَ الَّذمو لاَمااللهِ الإِس نْدع ينالد إِن
 تَابأُوتُوا الْك....  

19  59  

     تُ لَكإِنِّي نَذَر بر انرمأَتُ عرام إِذْ قَالَت
نَّك أَنتَ ما في بطْني محررا فَتَقَبلْ منِّي إِ

يملالْع يعمالس  

35  288  

     نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو
رِينالْخَاس نم ةري الآَخف وهو  

85  59  
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  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

واعتَصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولاَ تَفَرقُوا     
كُنْتُم أَعداء  واذْكُروا نعمتَ االلهِ علَيكُم إِذْ

فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا 
...  

103  247  
268  

ولْتَكُن منْكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ         
ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَـرِ  

ونحفْلالْم مه أُولَئِكو  

104  84  
247  
305  
311  
324  

     دعن باخْتَلَفُوا مقُوا وتَفَر ينلاَ تَكُونُوا كَالَّذو
يمظع ذَابع ملَه أُولَئِكنَاتُ ويالْب مهاءا جم  

105  311  

       ونرتْ لِلنَّـاسِ تَـأمأُخْرِج ةأُم رخَي كُنْتُم
  ..…كَربِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْ

110  247  

فَبِما رحمة من االلهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا     
غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضوا من حولِك فَاعفُ 
عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الأمرِ 
 بحااللهَ ي لَى االلهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزفَإِذَا ع

الْمينكِّلتَو.  

159  6  
93  

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من   النساء  3
نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما 
رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقُوا االلهَ الَّذي 

كَان علَيكُم تَساءلُون بِه والأرحام إِن االلهَ 
  رقيبا

1  59  

ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن 
 نلَّه....  

12  229  
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  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

 ولَهسرعِ االلهَ وطن يمااللهِ و وددح لْكت
 ارا الأنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لْهخدي

زالْفَو ذَلِكا ويهف ينخَالِد يمظالْع  

13  68  

 تُمآتَيجٍ ووز كَانجٍ موالَ زدبتاس تُّمدأَر إِنو
إِحداهن قنْطَارا فَلاَ تَأْخُذُوا منْه شَيئًا 

  أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا

20  89  

م بينَكُم يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُ
بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ 
 بِكُم االلهَ كَان إِن كُملاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسو نْكُمم

  رحيما

29  300  
  

واعبدوا االلهَ ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئًا 
  ..وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي الْقُربى 

36  268  

يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا 
 تُمعفَإِن تَنَاز نْكُمرِ مأُولِي الأمولَ وسالر
 ولِ إِن كُنْتُمسالرإِلَى االلهِ و وهدفَر ءي شَيف
 رخَي رِ ذَلِكمِ الآَخوالْيبِااللهِ و نُونتُؤْم

  يلاًوأَحسن تَأْوِ

59  322 
329  

من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ ومن تَولَّى 
  فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًا

80  116  
233  

ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي ....
 منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهرِ مالأم

 فَضلُ االلهِ علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُم ولَولاَ
  الشَّيطَان إِلاَّ قَليلاً

83  304  

  288  92وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلاَّ خَطَأً 
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  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

 نَةؤْمم ةقَبر رِيرنًا خَطَأً فَتَحؤْمن قَتَلَ ممو
  .....وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى 

 رأَم نإِلاَّ م ماهون نَّجيرٍ مي كَثف رلاَ خَي
بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ 
ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغَاء مرضات االلهِ فَسوفَ 

  نُؤْتيه أَجرا عظيما

114  64  

اللهُ يفْتيكُم فيهِن ويستَفْتُونَك في النِّساء قُلِ ا
.....  

هــام152  127
  )2(ش 

ملَه هن شُبلَكو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهم74  157  .....و  

  74  158  بل رفَعه االلهُ إِلَيه وكَان االلهُ عزِيزا حكيما

 ي الْكَلاَلَةف يكُمفْتقُلِ االلهُ ي تَفْتُونَكس152  176  ..ي 
  )2(هامش

وتَعاونُوا علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ ....   المائدة   4
 اتَّقُوا االلهَ إِنانِ وودالْعلَى الإِثْمِ ونُوا عاوتَع

  االلهَ شَديد الْعقَابِ

2  65  
305  

  

ولَقَد أَخَذَ االلهُ ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ وبعثْنَا 
اثْنَي منْها  ميبنَق شَرع....  

12  258  

 ولَهسرااللهَ و ونارِبحي ينالَّذ اءزا جإِنَّم
 قَتَّلُوا أَوا أَن يادضِ فَسي الأَرف نوعسيو
 نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي

خ ملَه ضِ ذَلِكالأَر نا منفَوي أَو لاَفخ يز
يمظع ذَابع ةري الآَخف ملَها ونْيي الدف  

33  323  

 نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس ا أَنيهف هِملَينَا عكَتَب281  45و  
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  الصفحة  رقمھا  الآیـــــــــــــــة  السورة  الرقم

 الأَنْفَ بِالأَنْفنِ ويبِالْع....  

 ميرنِ مى ابيسبِع ملَى آثَارِهنَا عقَفَّيو
ما بين يديه من التَّوراة وآتَينَاه مصدقًا لِّ

 نيا بقًا لِّمدصمو نُورى وده يهالإِنْجِيلَ ف
ينتَّقظَةً لِّلْمعومى ودهو اةرالتَّو نم هيدي  

46  73  

  266  48  لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا 

وا علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُوا وتَعاونُ
  علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

52  324 

 نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرلَّ االلهَ وتَون يمو
ونالْغَالِب مااللهِ ه بزح  

56  249  

لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائِيلَ علَى 
انِ دا لِسبِم ذَلِك ميرنِ مى ابيسعو داو

ونتَدعكَانُوا يا ووصع  

78  247  

يا أَيها الَّذين آمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم لاَ 
يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتَديتُم إِلَى االلهِ 

متَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعمج كُمجِعرملُون  

105  88  
248  

قُلْ هو الْقَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا    الأنعام  5
 كُملْبِسي أَو كُملجأَر تن تَحم أَو كُمقن فَوم
 ضٍ انْظُرعب أْسب كُمضعيقَ بذيا وعيش

ونفْقَهي ملَّهلَع اتفُ الآَيرفَ نُصكَي  

65  245  

أُولَئِك الَّذين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتَده قُل لاَّ 
أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِن هو إِلاَّ ذكْرى 

ينالَملِلْع.  

90  100  
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....  موي قَّهآتُوا حو رإِذَا أَثْم رِهن ثَمكُلُوا م
  يحب الْمسرِفينحصاده ولاَ تُسرِفُوا إِنَّه لاَ 

141  123  

إِن الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا لَّستَ 
ءي شَيف منْهم  

159  245  

قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكنِّي رسولٌ   الأعراف  6
ينالَمالْع بن رم  

61  98  

بر الاَترِس لِّغُكُمأُب لَمأَعو لَكُم حأَنصي و
ونلَما لاَ تَعااللهِ م نم  

62  97  
98  

قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكنِّي رسولٌ 
ينالَمالْع بن رم  

67  98  

ينأَم حنَاص أَنَا لَكُمي وبر الاَترِس لِّغُكُم98  68  أُب  

منْهلَّى عالَةَ  فَتَورِس لَغْتُكُمأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو
 ونبن لاَّ تُحلَكو تُ لَكُمحنَصي وبر

ينحالنَّاص  

79  98  

 لَغْتُكُمأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو منْهلَّى عفَتَو
رِسالاَت ربي ونَصحتُ لَكُم فَكَيفَ آَسى 

  ومٍ كَافرِينعلَى قَ

93  98  

إِنَّما يعمر مساجِد االلهِ من آمن بِااللهِ والْيومِ   التوبة  7
  ......الآَخرِ 

18  235  

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولاَ     
  ينْفقُونَها في سبِيلِ االلهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

34  90  

  13  105لِ اعملُوا فَسيرى االلهُ عملَكُم ورسولُه وقُ    
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والْمؤْمنُون وستُردون إِلَى عالِمِ الْغَيبِ 
لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبفَي ةادالشَّهو  

48  
65  

وما كَان هذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى من دونِ   يونس  9
صديقَ الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ االلهِ ولَكن تَ

ينالَمالْع بن رم يهف بيتَابِ لاَ رالْك  

37  229  

     هثْلم ةورقُلْ فَأْتُوا بِس اهافْتَر قُولُوني أَم
 ونِ االلهِ إِن كُنْتُمن دتُم متَطَعنِ اسوا معادو

ينقادص  

38  229  

    ...فَأَج كُنلاَ ي ثُم كُمكَاءشُرو كُمروا أَمعم
أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولاَ 

  تُنْظرونِ

71  45  

قَالُوا يا شُعيب أَصلاتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك   هود  10
  ......ما يعبد آباؤُنَا 

87  11  

    لَج كبر شَاء لَولاَ وةً وداحةً وأُم لَ النَّاسع
ينفخْتَلم الُونزي  

118  249  

إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ  .....  يوسف   11
إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ 

ونلَمعي  

40  34  
36  
58  

227  
256  
277  

 152  41  قُضي الأمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِ.....    

ــامش  هـ
)2(  

يا أَيها الْملأُ أَفْتُوني في رؤْياي إِن  ......    
ونربا تَعؤْيلِلر كُنْتُم  

43  152 
ــامش  هـ
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  )2(  

 152  46  ....يوسفُ أَيها الصديقُ أَفْتنَا     
ــامش  هـ

)2(  

يلي أَدعو إِلَى االلهِ علَى بصيرة قُلْ هذه سبِ
  أَنَا ومنِ اتَّبعني

108  305  

أَفَلَم يسيروا في الأَرضِ فَينظُروا كَيفَ ....    
 ةرالآَخ ارلَدو هِملن قَبم ينةُ الَّذباقع كَان

لُونقا أَفَلاَ تَعاتَّقَو ينلِّلَّذ رخَي  

109  300  

قَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لأُولِي الألْبابِ لَ
ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَكن تَصديقَ الَّذي 
بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شَيء وهدى ورحمةً 

نُونؤْممٍ يلِّقَو  

111  98  
101  

  

مٍ حتَّى يغَيروا إِن االلهَ لاَ يغَير ما بِقَو ....  الرعد  12
 هِما بِأَنْفُسم.....  

11  193  

  12  15  واستَفْتَحوا وخَاب كُلُّ جبارٍ عنيد  إبراهيم  

  229  9  إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون  الحجر  13

بن وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وا  الإسراء   14
  السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذيرا

26  66  

ولاَ تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم االلهُ إِلاَّ بِالحقِّ     
....  

33  301  

     ري الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بمكَر لَقَدو
ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو 

70  297  
300  
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  301  علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

  152  22  ولاَ تَستَفْت فيهِم منْهم أَحدا  الكهف  15
  )2(هامش

  85  74  لَّقَد جِئْتَ شَيئًا نُّكْرا

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ   الحج   
اةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ وآتَوا الزكَ

  الْمنْكَرِ واللهِ عاقبةُ الأُمورِ

41  85  

إِن الَّذين جاءوا بِالإِفْك عصبةٌ منْكُم لاَ   النور   16
 لَّكُم رخَي ولْ هب ا لَّكُمشَر وهبستَح  

11  130  

لْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ لَولاَ إِذْ سمعتُموه ظَن ا    
بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي هِمبِأَنْفُس  

12  129  
130  

فَإِن لَّم تَجِدوا فيها أَحدا فَلاَ تَدخُلُوها حتَّى     
يؤْذَن لَكُم وإِن قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا 

.....  

28  300  

  66  33  االلهِ الَّذي آتَاكُم وآتُوهم من مالِ    

إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمنين إِذَا دعوا إِلَى االلهِ .    
ورسولِه لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُوا سمعنَا 

ونحفْلالْم مه أُولَئِكنَا وأَطَعو  

51  233  

وا وعد االلهُ الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُ    
الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الأَرضِ كَما 
 مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملن قَبم ينتَخْلَفَ الَّذاس
 هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ
أَمنًا يعبدونَني لاَ يشْرِكُون بِي شَيئًا ومن 

55  6  
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  ر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسقُونكَفَ

إِن نَّشَأْ نُنَزلْ علَيهِم من السماء آيةً فَظَلَّتْ   الشعراء   17
ينعا خَاضلَه منَاقُهأَع  

4  295  

ينرِفسالْم روا أَميعلاَ تُط324  151    و  

ي الأَرف وندفْسي ينالَّذونحلصلاَ ي324  152  ضِ و  

قَالَتْ يا أَيها الْملأُ أَفْتُوني في أَمرِي ما   النمل   18
  كُنتُ قَاطعةً أَمرا حتَّى تَشْهدونِ

32  152 
  )2(هامش

فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من   القصص  19
علَيه قَالَ هذَا  عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى

بِينلٌّ مضم ودع طَانِ إِنَّهلِ الشَّيمع نم  

15  249  

  11  78  ..قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عنْدي     

من الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا كُلُّ   الروم  20
ونفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزح  

32  245  

  85  15  وصاحبهما في الدنْيا معروفًا  لقمان  21

إِذْ جاءوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منْكُم وإِذْ   الأحزاب  22
 نَاجِرالْح الْقُلُوب لَغَتبو ارصالأب اغَتز

  وتَظُنُّون بِااللهِ الظُّنُونَا

10  129  

منُون وزلْزِلُوا زِلْزالاً هنَالِك ابتُلي الْمؤْ    
  شَديدا

11  129  

وإِذْ يقُولُ الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم     
  مرض ما وعدنَا االلهُ ورسولُه إِلاَّ غُرورا

12  129  
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لَقَد كَان لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ     
اللهَ والْيوم الآَخر وذَكَر االلهَ لِّمن كَان يرجو ا

  كَثيرا

21  83  
116  
233        

لَئِن لَّم ينتَه الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم     
 نَّكلَنُغْرِي ينَةدي الْمف جِفُونرالْمو ضرم

  رونَك فيها إِلاَّ قَليلاًبِهِم ثُم لاَ يجاوِ

60   304  

  304  61  ملْعونين أَينَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلاً    

قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا اللهِ مثْنَى   سبأ   23
 ن جِنَّةبِكُم ماحا بِصوا متَتَفَكَّر ى ثُمادفُرو

 يدي نيب لَّكُم يرإِلاَّ نَذ وه إِنيدذَابٍ شَدع  

46  302  

  250  83  وإِن من شيعته لإِبراهيم  الصافات   24

    نُونالْب ملَهنَاتُ والْب كبأَلِر هِمتَفْت152  149  فَاس 
  )2(هامش

الَّذين يجادلُون في آيات االلهِ بِغَيرِ سلْطَانٍ   غافر  25
نْدقْتًا عم ركَب منُوا  أَتَاهآم ينالَّذ نْدعااللهِ و

  كَذَلِك يطْبع االلهُ علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ

35  12  
13  
48  

من عملَ صالِحا فَلنَفْسه ومن أَساء فَعلَيها   فصلت  26
بِيدبِظَلاَّمٍ لِّلْع كبا رمو  

46  295  

ابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ والَّذين استَج  الشورى   27
 مقْنَاهزا رممو منَهيى بشُور مهرأَمو

قُوننْفي  

38  7  

  266  18  ..ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الأمرِ   الجاثية  28
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وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا .  الحجرات   29
حللَى فَأَصا عماهدغَتْ إِحا فَإِن بمنَهيوا ب

  ……الأُخْرى 

9  249  

     الظَّن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآم ينا الَّذها أَيي
 إِثْم الظَّن ضعب إِن....  

12  300  

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى     
كُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن وجعلْنَا

خَبِير يملااللهَ ع إِن االلهِ أَتْقَاكُم نْدع كُممأَكْر  

13  67  

  227  4  إِن هو إِلاَّ وحي يوحى  النجم   30

استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان فَأَنْساهم ذكْر االلهِ   المجادلة   32
زح أُولَئِك بزح طَانِ أَلاَ إِنالشَّي ب

ونرالْخَاس مطَانِ هالشَّي  

19  249  

كَي لاَ يكُون دولَةً بين الأغْنياء منْكُم وما ..  الحشر  33
 نْهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذُوهسالر آتَاكُم

  ..فَانْتَهوا

7  11  
232  
233  

ذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلاَة من يا أَيها الَّ.  الجمعة   34
يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ االلهِ وذَروا 

ونلَمتَع إِن كُنْتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم عيالْب  

9  237  

وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقيموا الشَّهادةَ   الطلاق   35
ي اللهِ ذَلِكُم ظُ بِهوع....  

2  119  

الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم   الملك   36
الْغَفُور زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح  

2  295  
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هو الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولاً فَامشُوا     
هإِلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهنَاكي مف النُّشُور  

15  301  

  66  24  والَّذين في أَموالِهِم حقٌّ معلُوم   جالمعا ر  37

  66  25  لِلسائِلِ والْمحرومِ

وما يدرِيك  أَن جاءه الأعمى عبس وتَولَّى  عبس  38
  ) .أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى لَعلَّه يزكَّى

1-4  66  

  295  10  وهدينَاه النَّجدينِ  البلد  38

  303  1  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ  العلق  39
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....الدعاء لا يرد  21  238                           

...دعانا النبي صلى االله عليه وسلم  22  330 

....الدين النصيحة  23  99 ،310 

...المسلم السمع والطاعة على المرء  24  330 

....الصلوات الخمس  25  237 

..طلب العلم فريضة  26   )2(هامش  303 

....فعليكم بسنتي 27  83  ،254 

....فمن رغب عن سنتي  28  231 

...لئن يهدي االله بك رجلا  29  64 

...لا ترجعوا بعدي  30  330 

.... إمعةلا تكونوا  31  56 

....لا ضر ولا ضرار  32  124 

..لا يجمع االله هذه الآمة  33  45 

..لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل مسلم  34  299 

..ليس منا من لم  35  87 

....المؤذنون أطول الناس  36  238 

..ما من أمير  37  99 

....ما من نبي بعثه  38  324 

..مثل القائم في حدود االله  39  247 

....من آذى ذميا 40  66 ،301 

....من بني مسجداً  41  235 
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 الصفحة الحدیث رقم

....من خلع يدا من طاعة  42  322 

....من دعا إلى هدى  43  64 

....من رأى منكم منكرا 47  55  ،64  ،87  ،
326 ،328 

....من غدا إلى المسجد  48  235 

....من كره من أميره  49  329 

..والذي نفسي بيده لتأمرن  50  248 

...ولينصر الرجل أخاه  51  250 

....يد االله مع الشريكين  52  124 
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  فهرس تراجم الأعلام
 

  الصفحة  اسم العلم  الرقم
  72  أرسطو  1
  72  أفلاطون  2
  78  بنتام جريمي  3
  316  بودان  4
  317  بوسييه  5
  138  جالوب  6
  339  أبو الحسن بني صدر  7
  332  ابن حزم  8
  328  ابن حنبل  9

  339  آية االله الخميني  10
  309  الرازي  11
  77  روسو  12
  292  سبينوزا  13
  77  تيوارت ميلس  14
  72  سقراط  15
  34  الشاطبي  16
  76  شكسبير  17
  73  الشهرستاني  18
  73  شيشرون  19
  288  ابن عاشور  20
  91  عبده محمد  21
  257  عمر ابن عبد العزيز  22
  255  ابن عبيد  23
  255  ابن عطاء واصل  24
  333  الغزالي أبو حامد  25
  302  القرافي  26
  34  ابن قيم الجوزية  27
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  292  كانت  28
  292  لوك  29
  9  ماركس كارل  30
  288  ابن منظور  31
  76  ميكافيللي  32
  200  نابلیون  33
  12  نحناح محفوظ  34
  76  ھوبز توماس  35
  292  ھیوم دافید  36

 



 فهرس المصادر والمراجع 

 567

 
  :قائمة المصادر والمراجع العربية: أولا 

عبد العزيز، تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح، بيروت، / د: إبراهيم والغنام/ د: أباظة -1
 ).ت.د(لبنان، 

إسماعيل ، فن المقال الصحفي، الأسس النظرية والتطبيقـات العمليـة، دار   : إبراهيم  -2
 .م2001، 1الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

فتحي، الرأي العام والمخطط الصهيوني، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : بياريالأ -3
 .م1969مصر، 

، 1منظور الدين، النظرية السياسية الإسلامية، دار البيان للنشر، القـاهرة، ط / د: أحمد -4
 .م1988

 ).ت.د(المدخل إلى العلوم السياسية، مكتبة الفلاح، الكويت : محمود/ د: إسماعيل -5

الراغب شمس الدين، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيـروت،  : هانيالأصف -6
 .م1998، 1ط
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، 1قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء، الجزائـر، ط : محمود/ د: الخالدي -86
 .م1991هـ، 1411

 .م1997عبد الوهاب، أصول الفقه، مطبعة النصر، القاهرة، / د: خلاف -87

 -ه1،1378العربـي ،ط أبوعبد الرحمن محمد ، المقدمة ، لجنـة البيـان   :إبن خلدون -88
 .م 1958

، تاريخ ابن خلدون ، منشورات الأعظمـي،  ــــــــــــــــــــ -89
 ). ت.د(بيروت، لبنان، 

عثمان، القانون الدستوري، الكتاب الأول في المبـادئ الدسـتورية العامـة،    / د: خليل -90
 .م1956

 ـ    / د: خليل -91 دأ محسن، القضـاء الإداري ورقابتـه لأعمـال الإدارة الجـزء الأول، مب
المشروعية، تنظيم الرقابة الإدارية، قضاء الإلغاء، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية،    

 .م1962

 .م1995 – 1994محمد مرغني، الوجيز في النظم السياسية / د: خيري -92

سنن أبو داود، دار الجيل، بيروت، لبنـان،  : سليمان بن الأشعث السجستاني: أبو داود -93
 .م1992

 .م1959القانون الدستوري، دار الكتاب العربي، القاهرة، : عبد الفتاح ساير/ د: داير -94

 .1975إبراهيم، علم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة، / د: درويش -95
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خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، : فتحي/ د: الدريني -96
 .م1982هـ، 1402، 8بيروت، ط

، 2في تقييده، مؤسسـة الرسـالة، ط  ،الحق ومدى سلطان الدولة ـــــــــــ -97
 .م1982هـ، 1404

 .م1993هـ، 1414فخر الدين، تفسير فخر الرازي، دار الفكر ، لبنان، : الرازي -98

،مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار الغـد العربـي، القـاهرة،    ـــــــــــ -99
 .م1992، 2ط

الهـلال، بيـروت،   مختار الصحاح، مكتبة : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: الرازي -100
  .م1988طبعة 

القانون الدستوري، دراسة مقارنة تأصـيلية وتطبيقيـة،   : محمد الشافعي/ د: أبو راس -101
 .م1984النظرية العامة للقانون الدستوري، عالم الكتب القاهرة، : القسم الأول

، نظم الحكم المعاصرة، دراسة مقارنة في أصـول  ـــــــــــــــــ -102
 ).ت.د(لكتب، القاهرة، النظم السياسية عالم ا

، التنظيمات السياسية الشعبية، عالم الكتب، القاهرة، ـــــــــــــــــ -103
 .م1974

، القضاء الإداري، كلية الحقوق، جامعة الزقـازيق،  ـــــــــــــــــ -104
 ).ت.د(

أدمون، الوسيط في القانون الدستوري العام، دار العلم للملايـين، بيـروت،   / د: رباط -105
 .م1968لبنان، 

حامد عبد االله، مقدمة في نظرية الرأي العام، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، / د: ربيع -106
 .م2007هـ، 1428، 1ط

 م1996، 6جامع العلوم والحكم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: ابن رجب -107

حسن مظفر، مقومات الاقتصاد الرقمي ومدخل إلى اقتصاديات الإنترنت، معهد : الرزو -108
 .هـ1428عامة، المملكة العربية السعودية، الإدارة ال

أحمد أنور، وسيط القضاء الإداري، الكتاب الأول، المشـروعية والرقابـة   / د: رسلان -109
 .1997القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 فهرس المصادر والمراجع 

 575

،الوجيز في النظم السياسـية دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،     ـــــــــــ -110
 .م1980

رامز، الرأي العام والإعلام والدعاية، المؤسسة الجامعـة   /د: هاني وعمار/د:الرضا  -111
 .م1998هـ، 1418، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .م1966فتحي، الدول والدساتير، دار النهضة العربية، القاهرة، / د: رضوان -112

ناهد، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مكتبة الأنجلو المصرية، القـاهرة،  / د: رمزي -113
 .1991، 1ط

،قياس الرأي العام في الدول الناميـة الحلقـة الثانيـة للبحـوث     ـــــــــــ -114
 .م1980والدراسات الإعلامية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسـلامية، دار التـراث العربـي،    / د: الريس -115
 .1979، 7القاهرة، ط

حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعـلان العـالمي    ،محمد  / د :الزحيلي -116
والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان ، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، 

 .408-400م، ص  1997/ هـ  1418، 2دمشق، بيروت، ط 

الأعلى للشـئون   محمد بن عبد االله، إعلام الساجد بأحكام المساجد، المجلس: الزركشي -117
 .م1965هـ، 1385الإسلامية، 

 .م1992، 11خير الدين، الإعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: الزركلي -118

 ).ت.د(دار الفكر العربي، القاهرة : محمد،  تاريخ المذاهب الإسلامية/ د: أبو زهرة -119

 ).ت.د(، محاضرات في النصرانية، شركة الشهاب، الجزائر، ــــــــــ -120

 .م1958، ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ــــــــــ -121

، مالك حياته عصره وآداؤه وفقهه، دار الفكر العربـي، القـاهرة،   ــــــــــ -122
 .2002، 4ط

، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، ــــــــــ -123
 .م1982هـ، 1402، 2الجزائر، ط

عجزة الكبرى، القرآن الكريم، دار الفكـر العربـي، القـاهرة    ، المــــــــــ -124
 ).ت.د(
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 ).ت.د(محمد بن سعد منيع، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، : الزهري -125

عبد السلام وإبراهيم وايب، مجموعـة رسـائل فـي الأنظمـة الدسـتورية      / د: زهي -126
 ).ت.د(ات السياسية العالمية والإدارية والقضائية المقارنة، الرسالة الأولى، التطور

 .1990عبد الكريم، أصول الدعوة، قصر الكتاب، الجزائر، / د: زيدان -127

، 5،الوجيز في أصول الفقـه، مؤسسـة الرسـالة، القـاهرة، ط    ـــــــــــ -128
1996. 

أحمد، سيكولوجية الرأي العام ورسالة الديمقراطية، عالم الكتب، بيـروت  / د: أبو زيد -129
 ).ت.د(

 .م1980الثورة الإيرانية وانعكاساتها، دار الكلمة والنشر، بيروت، يوسف، : الزين -130

 ).ت.د(،21سيد ، فقه السنة ، دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ، ط: سابق -131

إبراهيم، المعجم الوجيز في مصطلحات الأعـلام، عربـي، فرنسـي،    / د: السامرائي -132
 .م1999، 1إنجليزي، مكتبة لبنان، ناشرون، ط

سلسـلة عـالم   ) 1976 – 1906(آمال، تاريخ إيران السياسي بين ثورتين  /د: السبكي -133
 .م1999المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر 

أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفاء محمد بن أحمد بن أبي سهل ، :السرخسي -134
 ).ت.د(، الأفغاني، دار المعرفة، بيروت

م ، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسـألة الوحـدة، دراسـة    إبراهي/ د: سعد الدين  -135
 .م1981، أكتوبر، 2ميدانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

إسماعيل علي، الرأي العام بين القوة والأيديولوجية، دار النهضـة العربيـة،   / د: سعد -136
 .م1986، 3القاهرة، ط

مريكي، مركز الدراسات العربـي، الأوروبـي،   منصف، صناعة القرار الأ/ د: السلمي -137
)CEEA (م1997، 1واشنطن، باريس، ط. 

أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، الزهـراء للإعـلام   : صالح حسن/ د: سميع -138
 .م1988هـ، 1409، 1العربي، القاهرة، ط

عبد الرزاق، فقه الخلافة وتطورها لتصـبح الأمـم الشـرقية، الهيئـة     / د: السنهوري -139
 ).ت.د. (مصرية العامة للكتابال
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 .م1941حشمت أبو شيث، أصول القانون، / عبد الرزاق، و د/ د: السنهوري -140

صبري، حكومة الوزارة، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلمـاني فـي   / د: السيد -141
 .م1953إنجلترا، المطبعة العالمية، القاهرة، 

تطبيقه، دراسة مقارنة بين القـانون  طه سعيد، مبدأ سيادة القانون وضمانات / د: السيد -142
 .م1996الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

هــ،  1400عبد المجيد بكر، أشهر المساجد في الإسلام، مطـابع سـعد، جـدة،    :سيد -143
 .م1980

النظام الـديمقراطي ومشـكلة الديمقراطيـة، دار الموقـف     : عصمت/ د: سيف الدولة -144
 ).ت.د(ة، العربي، القاهر

جلال الدين بن عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار الجيـل،  : السيوطي -145
 ).ت.د(بيروت، دار الفكر، 

، الجامع الصغير في أحاديث البشير النـذير، دار  ــــــــــــــــــ -146
 .م1981هـ، 1401، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط

ة الإمام السـندي، دار  شرح سنن النسائي بحاشي ،ــــــــــــــــــ -147
 ).ت.د(الجيل، بيروت، لبنان، 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشـريعة، دار  : الشاطبي -148
 ).ت.د(المعرفة، بيروت 

 ).ت.د.(،الاعتصام، دار الفكر، بيروتــــــــــــــــــ -149

ية المعاصرة، القسـم  رمزي طه، الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياس/ د: الشاعر -150
 .م1988الأيديولوجية التحررية، مطبعة جامعة عين شمس، : الأول

،النظرية العامة للقانون الدستوري، جامعـة الكويـت،   ـــــــــــــــ -151
 .م1972

، المجتمع العربـي، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،     ـــــــــــــــ -152
1970. 

دستوري، دار النهضة العربية، النظرية العامة للقانون الــــــــــــــ،  -153
 .م1983، 3القاهرة، ط
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 الشافعي -154

 ).ت.د(قاموس الألفاظ في القرآن، دار المعارف، القاهرة، : حسين محمد: الشافعي -155

شاكر، محمود، التاريخ الإسلامي، التاريخ المعاصر، إيران وأفغانستان، الجزء الثـامن   -156
 ).ت.د(، المكتب الإسلامي )18(عشر، 

فيق، فقه الشورى والاستشارة، دار الوفاء للطباعة والنشـر والتوزيـع،   تو/ د: الشاوي -157
 ).ت.د(القاهرة 

تحديات العقيدة والثورة، مركز الدراسات العربي : جواد ، إيران:مهدي و بشارة:شحاتة -158
 .م1999الأوروبي، 

عبد االله، القـانون الدسـتوري والنظـام السياسـي     / د: سعاد و ناصف/ د: الشرقاوي -159
 .م1993ار النهضة العربية، القاهرة، المعاصر، د

-ه1344،  3زكي الدين ، أصول الفقه الإسلامي، دار القلم ، لبنـان ، ط / د: شعبان  -160
 .م1974

محمد متولي، تفسير الشعراوي، خواطر حـول القـرآن الكـريم، دار    / د: الشعراوي -161
 .م1998الطباعة أخبار اليوم، القاهرة، 

ستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعـات  القانون الد: سعيد/ د: أبو الشعير -162
 .م، الجزء الأول1993، 3الجامعية الجزائر، ط

مجد الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبـوت، دار إحيـاء التـراث    : ابن الشكور -163
 .م1993هـ، 1414، 3العربي، ط

 .م1966رة، أحمد، مقارنة الأديان اليهودية، مكتبة النهضة العربية، القاه/ د: شلبي -164

هــ،  1402، 2رؤوف، سيكولوجية الرأي والدعوة، دار القلم، الكويـت، ط / د: شلبي -165
 .م1982

 .م1997، 17الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، ط: محمود: شلتوت -166

محمد بن عبد الكريم بن أحمد الفتوح الشافعي، الملل والنحـل، تحقيـق   : الشهرستاني -167
 .م1986هـ، 1406ب، بيروت، محمد سيد كيلاني، دار صع

محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيـار، شـرح   : الشوكاني -168
 ).ت.د(منتقى الأخبار، دار القلم، بيروت، لبنان، 
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 .م1992إبراهيم عبد العزيز، الأنظمة السياسية للدول والحكومات، / د: شيحا -169

، قصـر الكتـاب، دار الشـهاب،    محمد علي، مختصر تفسير ابن كثير/ د: الصابوني -170
 .م1990هـ، 1410الجزائر، 

تفسير النصوص في الفقه الإسـلامي، المكتـب الإسـلامي،    : محمد أديب/ د: صالح -171
 .م1993، 4بيروت، ط

ناهد، العلم والأخلاقيات، دراسة في أخلاقيات قياس الرأي العـام، المركـز   / د: صالح -172
 .م1996القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

، 4السيد، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبـد االله وهبـة، القـاهرة، ط   / د: صبري -173
 .م1949

 .م1984، 2أحمد محمد، الزيدية، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط/ د: صبحي -174

عمر، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،   / د: صدوق -175
 .م1995الجزائر، 

د المتعال، الإسلام والخلافة في العصر الحـديث، مكتبـة الآداب،   حازم عب: الصعيدي -176
 .1984، 1القاهرة، ط

جميل، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينيـة، دار  : صليب -177
 .م1982الكتاب اللبناني، مكتبة المدينة، 

لكتب العلمية، بيروت، بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، دار ا دجعفر محمأبو : الطبري -178
 .م1988هـ، 1408، 2لبنان، ط

 .م1986طبلية محمد، الإسلام وحقوق الإنسان، الدار الجامعية، بيروت، / د: طبلية -179

 .م1986شاهيناز، الرأي العام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، / د: طلعت -180

السياسـي   سليمان، السلطات الثلاث في الدساتير العربيـة وفـي الفكـر   / د: الطماوي -181
 .م1986، 5الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسـة مقارنـة، دار   ـــــــــــــ -182
 .1984، 1الفكر العربي، القاهرة، ط

، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة عـين  ـــــــــــــ -183
 .م1982شمس، 



 فهرس المصادر والمراجع 

 580

الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثـة، دار  ، عمر بن ـــــــــــــ -184
 .م1976، 2الفكر العربي، القاهرة، ط

، النظم السياسية والقـانون الدسـتوري، دراسـة مقارنـة،     ـــــــــــــ -185
 .م1988

، 1، دار الفكر العربي، القـاهرة، ط 1952يوليو  23، ثورة ـــــــــــــ -186
 .م1962

في الإسلام، الشـركة التونسـية    الاجتماعيمحمد الطاهر، أصول النظام : عاشور ابن -187
 .م1979للتوزيع، الدار العربية للكتاب، تونس، 

، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيـع،  ـــــــــــــــ -188
 ).ت.د. (تونس

في معرفـة الأصـحاب ،دار الكتـب العلميـة ،      الاستيعاب، أبو عمرو: عبد البر ابن -189
 .م1995-ه 1415، 1بيروت، ط

في معرفة الأصـحاب، مطبعـة السـعادة     الاستيعاب، ـــــــــــــــ -190
 .هـ1328، 8المصرية، القاهرة، ط

محيي الدين ، الدعوة الإسلامية والإعلام الدولي، دار الفكـر العربـي،   / د: عبد الحليم -191
 ).ت.د(القاهرة، 

، 2، الرأي العام في الإسلام، دار الفكر العربي، القـاهرة، ط ـــــــــــــ -192
 .م1990هـ، 1410

، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العمليـة، مكتبـة الخـانجي،    ـــــــــــــ -193
 .م1984هـ، 1404، 2القاهرة، دار الرفاعي ، ط

، خطبة الجمعة والاتصـال بالجمـاهير، مكتبـة الأنجلـو     ـــــــــــــ -194
 ).ت.د(المصرية، 

 .م1997ديثة، عبد العظيم، النظام الرئاسي وتطوراته الح/ د: عبد السلام -195

عبد الباسط، الإضراب فـي قـانون العمـل، المشـروعية والآثـار      / عبد المحسن، د -196
 ).ت.د(القانونية، دار النصر للتوزيع والنشر، جامعة القاهرة، 
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محمد فتحي، مقدمـة فـي علـم المعلومـات، دار الثقافـة العلميـة،       / د: عبد الهادي -197
 .2008، 2الإسكندرية، ط

عت، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، محمد رف/ د: عبد الوهاب -198
 ).ت.د(

محمد رفعت، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، / د: عبد الوهاب -199
 .م1993

عاطف عدلي، الرأي العام وطـرق قياسـه، الأسـس النظريـة، الجوانـب      / د: العبد -200
 .م2002لعملية، دار الفكر العربي، القاهرة، ة، النماذج التطبيقية والتدريبات ايهجنالم

، ، تصميم وتنفيذ استطلاعات وبحوث الرأي العام، الأسـس  ـــــــــــــ -201
 .م2003النظرية والنماذج التطبيقية، دار الفكر العربي، القاهرة، 

هــ،  1410، 1محمد، شرح نهج البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: عبده -202
 .م1990

الطمـاوي ، القـانون الدسـتوري، دار الفكـر     / د: خليل عثمان و سليمان/ د :عثمان -203
 .م1952 – 1951، 3العربي، القاهرة، ط

 .م1988محمد رفعت، النظم السياسية، / د: عاصم أحمد وعبد الوهاب/ د: عجيلة -204

 ).ت.د(أبو بكر، أحكام القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، : ابن العربي -205

واصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعـد وفـاة   الع ــــــــــ ، -206
 .م1994هـ، 1414، 3النبي صلى االله عليه وسلم، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

عاطف عدلي العبد، الأسلوب الإحصائي واستخداماته فـي  / زكي أحمد و د/ د: عزمي -207
 .م1993هـ، 1413، 1بحوث الرأي العام والإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

فؤاد، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   / د: العطار -208
 .م1974

جمال الدين، حقوق الإنسان في الإسلام، النظرية العامة، دار الكتب العلمية، / د: عطية -209
 .م1989

اعـة  نعيمة، في النظرية العامة للحريات الفردية، هيئة الـدار القوميـة للطب  / د: عطية -210
 .م1965والنشر، القاهرة، 
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الأنظمة النيابية الرئيسية ونشأتها تطورها تطبيقاتها، دراسـة  : كامل عفيفي/ د: عفيفي -211
 .م2002تحليلية مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

الهلال، القـاهرة،   عباس محمود، الشيوعية والإنسانية في الشريعة الإسلام، دار: العقاد -212
 .م1993هـ، 1384

بن حسام الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسـة  : ء الدين المتقيعلا -213
 .م1969هـ، 1409الرسالة، 

ليلى ، فن التحرير الصحفي، المفـاهيم والمتطلبـات   : محمود و عبد المجيد:علم الدين -214
 .م2000والأشكال دار الحكيم للطباعة، القاهرة، 

 1لمعلومات، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، طسيد، إدارة وتحليل وتفسير ا/ د: عليوة -215
 ).ت.د(

، دار الكتب الإسـلامية،  3محمد، الإسلام والثورة، دار الشروق، القاهرة، ط/ د: عمارة -216
 .م1988القاهرة، 

فاروق عمر، صناعة القرار والرأي العام، ميريـت للنشـر والمعلومـات،    / د: العمر -217
 .م2002، 2القاهرة، ط

موسوعة الفارس للدساتير، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،    فارس محمد،/ د: عمران -218
 .2007، 1ط

أحمد سويلم، الرأي العام والدعاية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، / د: العمري -219
 ).ت.د(

، السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة، مكتبة الأنجلو ـــــــــــــ -220
 ).ت.د(المصرية، القاهرة، 

المذاهب الاجتماعيـة الحديثـة، عناصـرها السياسـية     : محمد عبد الوهاب/ د: عنان -221
 ).ت.د(والاقتصادية والدستورية، دار الشروق، بيروت، القاهرة، 

محمد سليم، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، دار الشـروق، القـاهرة،   / د: العوا -222
 .م1989هـ، 1410، 1ط

لدعوى الجزائية، مؤسسة نوفـل، بيـروت،   مصطفى، حقوق الإنسان في ا/ د: العوجي -223
 .م1989، 1لبنان، ط
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عبد القادر، الإسلام وأوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، شـارع    : عودة -224
 ).ت.د(سورية 

أحمد، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام، دار النفائس / د: العوضي -225
 .م1992، 8الأردن، ط

 .م1988، 1العلوم السياسية، عالم الكتب، القاهرة، ط :محمد علي/ د: العويني -226

عبد الرزاق ومحمد عبد الجبار، الديمقراطية بين العلمانية والإسلام، دار الفكـر،  : عيد -227
 .م1999هـ، 1420، 1سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

 .عبد الحكيم، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي الإسلامي/ د: العيلي -228

محمود خيري، المدخل في علم السياسة، المكتبة الأنجلو / د: بطرس وعيسى/ د: غالي -229
 .م1990، 9المصرية، القاهرة، ط

 ).ت.د(المستصفى من علم الأصول، دار الفكر، بيروت، لبنان، : أبو حامد: الغزالي -230

هــ،  1417، إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ـــــــــــــ -231
 .م1996

، 1، الإقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط ـــــــــــــ -232
 .م1983هـ، 1403

، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، الدار القومية، ـــــــــــــ -233
 .م1964مصر، 

، دار فلوسـي مسعود : السياسي، تحقيق وتعليق تبدادمحمد، الإسلام والاس/ د: الغزالي -234
 .م1999هـ، 1420، 1الجماعة، الجزائر، ط

، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحـدة،  ـــــــــــــ -235
 .م1965هـ، 1385، 2دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط

راشد، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، : الغنوشي -236
 .م1993، 1بيروت، ط

الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية، دار عمار للنشـر  زياد، السيطرة : أبو غنيمة -237
 .م2001، 2والتوزيع، الأردن، ط
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أبو يعلى ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت    :الفراء -238
 ).ت.د(

، دار النهضـة  محمد إسماعيل ، المبادىء في النظام السياسي الإسلامي /د: فرحات   -239
  .م1998،  2العربية ، القاهرة ، ط

، 2أحمد شوقي، الحرية السياسية في الإسـلام، دار القلـم، الكويـت، ط   / د: الفنجري -240
 .م1983هـ، 1403

، 2فن الحكم في الإسلام ، دار الفكر العربي، القاهرة، ط أبو زيد، / د: فهمي -241
  . م1993/هـ1413

سـتوري للجمهوريـة العربيـة المتحـدة، دار     مصطفى أبو زيد، النظام الد/ د: فهمي -242
 .م1966المعارف، الإسكندرية، 

، 1، النظرية العامة للدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، طـــــــــــــ -243
1985. 

 ).ت.د(القاموس المحيط، مكتبة المصطفى البادي، مصر: الفيروز آبادي -244

توري، الوسيط في القـانون  محمد أنس ، النظم السياسية والقانون الدس/ د: قاسم جعفر -245
 .م1995العام، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، 2، بيـروت، ط النفائسظافر الدين، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، دار : القاسمي -246
 .م1977

ملحم، الفكر السياسي، القانون الطبيعي، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنـان،  / د: قربان -247
 .1982، 1ط

، من أشغال الملتقى الفكر الإسلامي السابع عشـر،   الاجتهاديوسف، / د: لقرضاويا  -248
 .م1983هـ، 1403مؤسسة اتحاد المغرب العربي، الجزائر، 

، الدين والسياسة، تأصـيل ورد شـبهات، دار الشـروق،    ـــــــــــــ -249
 .م2007هـ، 1428، 1القاهرة، ط

نتها، معالمهـا، طبيعتهـا،   ، من فقه الدولة في الإسلام، مكاـــــــــــــ -250
، 8موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين، دار الشروق، القاهرة، ط

 .م1997هـ، 1417
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الجامع لأحكام القرآن، دار التـراث  : أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري: القرطبي -251
 ).ت.د(، 2الإسلامي، ط

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،  أحمد يوسف، دفاعا عن القدس، / د: القرعي -252
 .م2006

عبد الغفار رشاد، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، / د: القصبي -253
 .م2004، 1مكتبة الآداب، جامعة القاهرة، ط

مناع، وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، دار التوزيـع والنشـر الإسـلامية،    : القطان -254
 ).ت.د(القاهرة، 

هــ،  1400، 6سيد، الإسلام ومشكلات الحضارة، دار الشروق، القـاهرة، ط : قطب -255
 .م1980

، 2، في ظلال القرآن الكريم، دار الشروق، بيروت، القـاهرة، ط ــــــــــ -256
 .م1995، 1412

أماني، تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية، تصـميم البحـوث الميدانيـة،    / د: قنديل -257
ية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة،  مركز البحوث والدراسات السياس

 .م1992، 1ط

حامد عبد الماجد، دراسات في الرأي العام مقاربة سياسية، مكتبة الشـروق  / د: قويسي -258
 .م2003هـ، 1424، 1الدولية، القاهرة، ط

الطرق الحكيمة في السياسـة  : محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي : ابن قيم الجوزية -259
 ).ت.د(ية، تحقيق محمد جميل غازي، دار البيان العربي، الشرع

، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ـــــــــــــــــــــــــ -260
 ).ت.د(دار الجيل، بيروت، لبنان، 

 .م1950مصطفى، شرح القانون الدستوري، / د: كامل -261

 ).ت.د(محمد يوسف، حياة الصحابة، دار المعرفة للطباعة والنشر، : الكاندهلوي -262

تفسير القرآن العظيم، دار الثقافة، الجزائر، : عماد الدين أبي الفداء إسماعيل: ابن كثير -263
 .م1990هـ، 1410، 1ط
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هــ،  1414، 1عمر رضا، معجم المؤلفين، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط   : كحالة -264
 .م1993

عبد الوهاب، الرأي العام والسياسات الإعلامية، مكتبـة المدينـة، القـاهرة،    / د: كحيل -265
 .م1987، 1ط

محمد حسين ، انتشار الإسلام وأشهر مساجد المسلمين في العـالم، دار الفكـر   : كمال -266
 .1976، 1العربي، ط

 .م1988، 30المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت ، لبنان، ط: لويس -267

النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار الفكر العربـي، القـاهرة،   : محمد كامل/ د: ليلة -268
 .م1971

، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضـائية، دار النهضـة   ـــــــــــ -269
 ).ت.د(العربية، مصر 

سنن ابـن ماجـة، دار    سنن ابن ماجة،: الحافظ بن عبد االله محمد بن يزيد:ماجة  ابن -270
 ) ت.د(الكتب العربية،القاهرة ،  إحياء

هــ،  1401ن والآداب، حسين، المساجد، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـو   : مؤنس -271
 .م1981

سعاد، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، المجلس الأعلـى للشـؤون   / د: ماهر محمد -272
 ).ت.د(الإسلامية 

أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الأحكام السلطانية والولايـات  : الماوردي -273
 .م1982هـ، 1402الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

في الرحمن ، الأحزاب السياسـية فـي الإسـلام، دار الصـحوة ،     ص: المبارك فوري -274
 .م1987هـ، 1408، 1القاهرة، ط

محمد عبد الملك، مدخل إلى الإعلام والرأي العام، مكتبة الأنجلو المصـرية،  : المتوكل -275
 .م1991القاهرة، 

محسـن، القـانون الدسـتوري    / د: سعد وخليل/ د: عبد الحميد وعصفور/ د: متولي -276
 ).ت.د(ياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، والنظم الس
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عبد الحميد،  الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدسـتورية،  / د: متولي -277
 .م1959 – 1958، 1المعارف، القاهرة، ط

، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشـأة المعـارف،   ـــــــــــــ -278
 /1989، 2الإسكندرية، ط

، نظام الحكم في إسرائيل، منشأة المعـارف الإسـكندرية،   ـــــــــــــ -279
 .م1979، 2ط

، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خـاص  ـــــــــــــ -280
 .م1985في مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

كمال، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية، القـاهرة،  / د: أبو المجد -281
 .م1964

المسئولية الإعلامية في الإسلام، مكتبة الخـانجي القـاهرة، دار   : محمد سيد/ د: محمد -282
 .م1983هـ، 1403، 1الرفاعي الرياض، ط

صبحي، أركان حقوق الإنسان، بحث مقارن في الشـريعة الإسـلامية   / د: المحمصاتي -283
 .م1979، 1والقوانين الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

زكي نجيب، الموسوعة الفلسفية المختصرة، دار القلـم، بيـروت، لبنـان،    / د: محمود -284
 ).ت.د(

هـ، 1396علي عبد الحليم، المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي، القاهرة، / د: محمود -285
 .م1976

نيفين، صنع القرار في إيران والعلاقة العربية الإيرانية، مركـز دراسـات   / د: مسعد -286
 .م2001الوحدة العربية، بيروت، 

عبد الوهاب، الجماعات الوظيفية اليهودية، نموذج تفسـيري جديـد، دار   / د: المسيري -287
 .م2000الشروق، القاهرة، 

، اليد الخفية، دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية، ـــــــــــــ -288
 .م2001، 2دار الشروق، القاهرة، ط

، مكتبـة الأنجلـو المصـرية،    عبد السميع،  مقومات العمل في الإسلام/ د: المصري -289
 .م1975القاهرة، 
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، 1الإسلامي، مكتبة وهبة، القـاهرة، ط  الاقتصاد، مقومات ـــــــــــــ -290
 .م1975

نيفين عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، مكتبة الملـك  / د: مصطفى -291
 .م1985، 1فيصل، جامعة القاهرة، ط

 ).ت.د(دار النهضة العربية، القاهرة، عبد المجيد، أصول الفقه، / د: مطلوب -292

إسماعيل صبري، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي، دراسات للسياسـات  / د: مقلد -293
 .م1984، 1الدولية في الخليج منذ السبعينيات، الكويت، شركة الربيعان، ط

، 2المهدي، الحرب الحضارية الأولى، العيون، الدار البيضاء، المغرب، ط/ د: المنجرة -294
 .م1992

 ).ت.د(الترغيب والترهيب، دار الحديث، القاهرة، : المنذري -295

لسـان العـرب، دار صـادر ،    : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: ابن منظور -296
 .م1994هـ، 1414، 3بيروت، لبنان، ط

محمد فؤاد، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظـل الاتجاهـات الحديثـة،    / د: مهنا -297
 .م1978، 1لمعارف، الإسكندرية، طدراسة مقارنة، دار ا

 ).ت.د(أبو الأعلى، تدوين الدستور الإسلامي، شركة الشهاب، الجزائر، : المودودي -298

، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقـانون والدسـتور،   ـــــــــــــ -299
 .م1969مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

 .م1960هـ، 1380، 2ط محمد يوسف، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي،/ د: موسى -300

هــ،  1403، 3مبارك، رسالة الشرك ومظـاهره، دار البعـث، الجزائـر، ط   : الميلي -301
 .م1983

فؤاد، موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسـلام، جامعـة صـنعاء    / د: النادي -302
 .م1980هـ، 1400، 2اليمن، ط

الفكـر العربـي،   زكي محمد، القانون الدستوري والأنظمة السياسـية، دار  / د: النجار -303
 .م1992القاهرة، 

دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسـلمين،  المعهـد   عبد المجيد، / د: النجار -304
 .م 1992/ هـ  1413، 1العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ط 
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النشـر  أبو الحسن، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، دار السلام للطباعة و: الندوي -305
 .م1978، 11والتوزيع، حلب، بيروت، ط

، 1نديم وأسامة مزعشلي، الصحاح في اللغـة والعلـوم، دار الحضـارة العربيـة، ط     -306
 .م1974

جابر جاد، الاستفتاء الشعبي والديمقراطيـة، دار النهضـة العربيـة، مصـر،     : نصار -307
 .م1993

طبعـة  شـرح صـحيح مسـلم، الم   : محي الدين أبي زكرياء يحي بن شرف،  النووي -308
 ).ت.د(المصرية، القاهرة، 

309-  

، شرح صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ـــــــــــــــــ -310
 .م1995هـ، 1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ـــ -311 ــيد    ــــــــــــــــ ــلام س ــن ك ــالحين م ــاض الص ، ري
 .م 1983المرسلين،منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

محمد بن عبد الملك بن أيوب، السيرة النبوية، دار الحـديث، القـاهرة،   أبو : ابن هشام -312
 .م1999هـ، 1419، 2ط

طلعت، قاموس العلوم النفسية والاجتماعية، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، دار    : همام -313
 .م1987، 2عمار، ط

الأخطار الحقيقية التي تهدد أمن الخليج العربـي، نـدوة أبعـاد ونتـائج     : هويدي أمين -314
 .م1981الإقليمية والدولية في منطقة الخليج العربي الشارقة،  الصراعات

فتحي عبد النبي، أصول الفكر السياسي وتطور الأشكال المختلفة لأنظمة / د: الوحيدي -315
 .1990، 1الحكم المعاصرة، ط

 ).ت.د(مصطفى كمال، مصنفة النظم الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، / د: وصفي -316
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  :ادر والمراجع الأجنبية والمترجمةقائمة المص: ثانيا - 

  :المصادر والمراجع الأجنبية -أ
1- A. Esmein, elements Droit. Constitutionnal. Français et comparé. 

8édition, Paris 1927 et 1928. 
2- Alain Girard, la conaissonce de l'opinion publique et la methode des 

sonadages, article publie. Par bordeou et autre. Presse. Universities de 
France. Paris 1957. 

3- Andre'. Houriou,  et lucienjez . institutions politiques , et droit 
constitutionel (sans date). 

4- Charles cadoux; droit constitutionnel et institutions. Politiques, 2 édition,  
Paris, 1987. 

5- D. magdi wahba et. D. wagdi rizk. Ghali, dictionnaire de phrase alogie 
politique moderne. Anglais – Français – arabe. Librairi du liban. 1976. 

6- Daniel mornt; les origines intellectuelles de la revolution Française ,1947. 
7- George, vedel; manuel Elementaire. De droit constitutionel. 2 édition 

Paris. 1970. 
8- George. burdeou; les regimes parlementaire dans le constitutions 

Europeens d' après gurre, Paris. 1932. 
9- George. burdeou; traité de science politique, teme5, 2 édition . Paris 1970. 
10- Julien ferriére; manuel de droit constitutional. 2 édition. Paris. 1970. 
11- Leon. Flise; la gréve. Dans les services publiques 1912. 
12- Maurice Duverger; les regimes. Politiques, Paris  . 1954. 
13- Maurice houriou, précis de droit constitutionnel 10 édition, Paris 1929. 
14- Maurice. Pierre. Roy. les regimes politiques. Du tiéres monde, Pares 

1977. 
15- Musa al mousawi, the miserable. Revolution.   Dar al –  ma'moun . 1987. 
16- Nouveau. Petit. La rousse, dictionnaire. Encyclopedique; Paris 1940.  
17- Oxford. Word power oxford university. Press. 1988. 
18- William geddie; chamber's twentietieth century. Dictionary. London, 

1954. 
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  :المصادر والمراجع المترجمة إلى العربية -ب

الأمن المهدد، اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي نحو الحـرب والسـلام، ترجمـة    : أشر أريان -1
 جمال عبد الجواد، مجلة المستقبل العربي، تصدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة    : وعرض

 .م1997، إبريل 218العربية، لبنان، العدد 

الرأي العام، ترجمة عيسى عصفور منشورات عويدات،  استطلاعآلان جيرار، جون ستوتزل،  -2
 .م1975، 1لبنان، ط

 ).ت.د(القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الأهلية للنشر والتوزيع، : أندريه هوريو -3

ة والثورة، دراسة معمقة للمجتمع الإيراني عشـية  أبو الحسن ، إيران، غربة السياس:بني صدر -4
 .م1979دار الكلمة، بيروت، : الثورة، ترجمة

منصـور القاضـي، المؤسسـة الجامعيـة     : جيرا تورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة -5
  .م1988، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

حدة الأمريكية، ترجمة توفيـق حبيـب،   النظام السياسي في الولايات المت: دافيد كوشمان كويل -6
 .م1955مطبوعات مؤسسة فرنكلين، بيروت، نيويورك، 

حكومة العالم الخفية، ترجمة مأمون سعيد، دار النفائس للطباعة والنشـر،  : شريب سبيريلوفتش -7
 .م1990هـ، 1411، 9بيروت، ط

ربي، العربـي  محمد فريد، القاموس الموسوعي للمصطلحات الإعلامية، إنجليزي، ع/ د: عزت -8
 .م2002، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

ترجمـة عـادل زعيتـر، دار    : العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية لجان جاك روسو -9
 .م1954المعارف مصر، 

وكالة الإعلام الأمريكية،  ترجمة كتاب صدر بمناسبة مرور مائتي عام على صدور الدستور،  -10
 .م1987

طلحات الإعلامية، إنجليزي ـ عربـي ـ دار الشـروق، القـاهرة،      شلبي ، معجم المص:كرم  -11
 .م1989هـ، 1409، 1بيروت، ط
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مركـز الإمـارات   : كنيث كاتزمان، الحرس الثوري الإيراني، نشأته وتكوينه ودوره، ترجمـة  -12
 .م1996للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

لنهضـة العربيـة، بيـروت،    أحمد حسين عبـاس، دار ا : علم السياسة، ترجمة: مارسيل بريلو -13
 .م1965

أبو الأعلى، الحكومة الإسلامية، ترجمة أحمد إدريس، الـدار السـعودية للنشـر،    : المودودي -14
 .م1984

 .م1978أحمد إدريس، دار القلم، الكويت، : أبو الأعلى، الخلافة والملك ، تعريب: المودودي -15

/ د: ة السياسية الكبرى، ترجمـة النظم السياسية والقانون الدستوري، الأنظم: موريس ديفرجيه -16
 ).ت.د(، 1جورج سعد، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

، ترجمـة قسـم اللغـة    )وثيقة الحقوق(والتعديلات الدستورية  كاملا وثيقة الدستور الأمريكي  -17
  .برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية العربية بمكتب

وليفريد بوختا، من يحكم إيران؟ السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مركز الدراسـات   -18
  .م2003، 1والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط
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  :قائمة الرسائل العلمية والمجلات والدوريات والمقالات المنشورة في الإنترنت - ثالثا

  :ميةقائمة الرسائل العل -أ

السيد العزازي، حق المقاومة كجزاء للخروج علـى القاعـدة الدسـتورية بـين     :إبراهيم أحمد -1
 ).ت.د(الشرعية والقانون، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس 

زكريا عبد المنعم، نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصـرة، رسـالة   : إبراهيم -2
 .م1985معة عين شمس، دكتوراه كلية الحقوق جا

أنور مصطفى، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي، النيابي، رسالة دكتـوراه كليـة   : الأهواني -3
 .م1942الحقوق جامعة القاهرة، 

محمد، الخلافة والنظام الرئاسي، رسالة دكتوراه ـ كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  : بسيوني -4
 .م1998

نية والنظام السياسي في الإسلام، رسالة دكتوراه كلية الحقـوق  منير حميد، الدولة القانو: البياتي -5
 .م1976جامعة القاهرة، 

الحداد، محمد علي أحمد، ظاهرة العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحـدة، رسـالة    -6
 .م1989ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

ساسية للحريات العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعـة  جابر سعيد، الضمانات الأ: حسن -7
 .م1991القاهرة، فرع بني سويف، 

محمود أحمد، عمل أهل المدينة وأثره في فقه المالكية، رسالة دكتـوراه كليـة   : حسين عبد ربه -8
 ).ت.د(الشريعة والقانون جامعة الأزهر، 

النظم السياسية المعاصرة، رسـالة  انات الحريات العامة وتطورها في ضمأحمد علي،  :حسين -9
 ).ت.د(دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

علي حسنين، الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية فـي الشـريعة وفـي الـنظم     : حماد -10
 .م1979المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، 

في الانتقال من الثورة إلى الدولة، رسـالة دكتـوراه كليـة     أمل كامل، الخبرة الإيرانية: حمادة -11
 .م2007الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 
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هاني أحمد، نظام الشورى الإسلامي مقارنا بالديمقراطية النيابية المعاصرة، رسـالة  : الدرديري -12
 .م1990هـ، 1410دكتوراه ،  كلية الحقوق ، جامعة عين شمس، 

 .م1963رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة، : ، الرأي العام وطرق قياسهدياب، فؤاد -13

فاتح محمد، الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها، رسـالة دكتـوراه كليـة    :  زقلام -14
 .م1979الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، 

ية المعاصرة، رسالة دكتـوراه،  سعيد أمين، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياس:  سراج -15
 .1978كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

صالح حسن، الحرية السياسية، رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعـة عـين شـمس،    :  سميع -16
 .م1988

سند الفضالة، سند إبراهيم، العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، الآثـار السياسـية    -17
ى دولة البحرين، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والاجتماعية مع التطبيق عل

 .م1997جامعة القاهرة، 

 .م1977إبراهيم، الثورة بين الفكر والواقع، دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، :  سوريال -18

سيد عبد االله عمر، جمال، الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة، رسـالة دكتـوراه    -19
 .2005لية الحقوق جامعة عين شمس، ك

الشريائي، عمر، العمالة الوافدة والاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة  -20
 .م2002ماجستير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 

كليـة   يوسف محمود ، الرأي العام وأثره في طريقة وضع الدساتير، رسالة دكتـوراه :  صبح -21
 .م1981الحقوق،  جامعة القاهرة، 

حداد علي حسين، مبدأ الشرعية في الدول الإسلامية، رسالة دكتوراه كليـة الحقـوق   :  عافية -22
 ).ت.د(جامعة طنطا، 

عبد الباقي،  ماجدة محمد، دور وسائل الإعلام في التثقيف السياسي للرأي العام ومدى تنميـة   -23
هــ،  1426راه كلية الآداب قسم الإعلام، جامعة أسيوط اتجاهاته نحو المشاركة، رسالة دكتو

 .م2005
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سعد حامد، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة ـ دراسة مقارنة ـ رسـالة    : عبد العزيز -24
 .م2007هـ، 1428دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

ام السياسـي الإسـلامي   صفوت أحمد، التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظ:  عبد الغني -25
 .م2007والنظام الديمقراطي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

فتحي الوحيدي، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ، كلية الحقوق جامعـة القـاهرة،   :  عبد النبي -26
 .م1982رسالة دكتوراه، 

، دراسة مقارنة بين الفكر السياسـي  مسعود، أسس وضوابط حرية الرأي السياسي : نعزا لدي -27
الإسلامي والأنظمة الدستورية الوضعية ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية والإجتماعيـة  

  .م2001-الجزائر –، جامعة باتنة 

إسكندر جرجس، الأسس الدستورية للتنظيمات السياسية في الدول الاشتراكية، رسالة :  غطاس -28
 ).ت.د. (امعة عين شمسـ كلية الحقوق ج دكتوراه

محمد أحمد، حرية العمل في الدول الرأسمالية والشريعة الإسـلامية، دراسـة   :  شحاتةمحمد  -29
 .م2000مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط، 

عبد الجليل، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصـرة،  : محمد علي -30
 .1983رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، دراسة مقارنة، 

فتحي أبو بكر، خطبة الجمعة في إيران المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية مع ترجمـة  : المراغي -31
 .م2004نماذج من الخطب، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الآداب، 

ريعا وقضاء وفقها، رسالة ناصف إمام، سعد هلال، إضراب العاملين بين الإجازة والتحريم، تش -32
 .م1984دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

صبحي أحمد، الرأي العام وأثره في التنظيم السياسـي وحمايـة الدسـتور، رسـالة     :  يوسف -33
 .1990دكتوراه ـ كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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  :قائمة المجلات والدوريات -ب

خلات الملتقى الـدولي الرابـع حـول    ابعض مد: لالإسلام والديمقراطية بين التناقض والتكام -1
م، مقالات منشورة بجريـدة الخبـر اليوميـة    2000الإسلام والديمقراطية ، الجزائر ، مارس 

 .م2000مارس  26 – 25السنة التاسعة يومي  2820و  2819الجزائرية، العددان 

ر المغاربيـة الدوليـة،   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحـدة، الـدا   -2
 ).ت.د(

سعيد، الحريات الفكرية بين الشريعة الإسلامية والقـوانين الوضـعية، البصـيرة    / د: بويزري -3
 .م1993هـ، 1418، 2للبحوث والدراسات الإسلامية، دار الخلدونية، الجزائر، العدد 

 .باريس 1981البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، المجلس الإسلامي الدولي،  -4

تقرير الحالة الدينية بمصر ، جامع الأزهر، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام،  -5
 .1995، 4القاهرة، ط

جانيس ، دور جماعات الضغط في تشكيل سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسـط  :ثيري -6
 ـ ة، بيـروت، لبنـان،   في الوطن العربي في السياسة الأمريكية، مركز دراسات الوحدة العربي

 .م2002، سنة 22سلسلة المستقبل العربي، العدد 

جهاز قياس الرأي العام في ثلاث سنوات، المركز القومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة،     -7
 .م1979القاهرة، 

أسامة بن صالح، مستقبل الإعلام الإسلامي، مجلة البحـوث الإسـلامية، جامعـة    / د: حديدي -8
 .م2001وبر أكت 16الأزهر، العدد 

حمود، حرية الرأي والتعبير وضوابطها في الإسلام، مجلـة الموافقـات، المعهـد    / د: حنبلي -9
 .م1993هـ، 1413، 2الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، العدد 

حامد ، فاز البرلمان الإيراني في صراعه مع الأجنحة والأقاليم الساخنة تنـذر بتـوتر،   :حيدر -10
 .21/6/1993، 73الوسط، العدد 

 .م2000/  1999دليل كلية الإعلام، جامعة القاهرة، السنة  -11

السيد، واقع الثورة الإيرانية، وسيناريوهات المستقبل، السياسة الدولية، القـاهرة، العـدد   : زهرة -12
 .1987، يوليو 62
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، 114معتز محمد ، انتخابات الرئاسة وإدارة الحكم في إيران، السياسة الدولية، عـدد  :سلامة  -13
 .1993بر أكتو

عبد االله يوسف، السياسة الخارجية الإيرانية، تحليل لصناعة القرار، السياسـة الدوليـة،   : سهر -14
 .م1999، أكتوبر 138القاهرة ، العدد 

صادق ، عشرون عاما على انتخابات رئاسية الجمهورية، مختارات إيرانيـة، السـنة   :سيحاني -15
 .م2001يونيو  11الأولى، العدد 

ود، الأساليب الحديثة في قياس الرأي العام، المجلـة المصـرية لبحـوث    علي محم/ د: شومان -16
 .م2002الرأي العام، العدد الثالث، 

يوليـو   45حسن ، دلالات الفوز الكبير للرئيس خاتمي، السياسة الدوليـة، العـدد   :أبو طالب  -17
 .م2001

، السنة السادسة، سيد محمد، دراسة إحصائية للانتخابات الرئاسية، مختارات إيرانية/ د: طبيان -18
 .م2005أكتوبر  63العدد 

مها محمد، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، مقـال  / الطرابيشي، د -19
منشور في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام تصدر عن مركز بحوث الرأي العـام، كليـة   

 .م2004الإعلام جامعة القاهرة، المجلد الخامس، العدد الأول ، 

محمود سعيد، الخيار النووي الإسرائيلي ومستقبل السلام فـي الشـرق الأوسـط    :  عبد الظافر -20
 .م2001، 24، السنة 227مجلة المستقبل العربي، العدد 

وليد ، إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط، السياسة الدولية، العدد :عبد الناصر -21
 .م1993، يوليو 113

التعددية السياسية من منظور إسلامي، مجلة المستقبل العالم الإسلامي، مالطـا،   سليم،/ د: العوا -22
 .م1991، 1العدد 

محمد، دراسة نظرية تطبيعية على أساليب الحرب النفسية الأمريكية ضد العـراق،  / د: فلاح  -23
 .م2007، يناير، مارس 1المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد الثامن، العدد 

 جلـة آمال حسن، دراسة تحليلية على الفضـائيتين الفلسـطينية والإسـرائيلية الم   / د: الغزاوي -24
 .م2004، ه، يناير يوني1المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد الخامس العدد 

لسـنة   68، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية رقـم   91/27قانون  -25
 .م1991
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 43الجريدة الرسـمية ،العـدد  . 2005مايو 4المؤرخ في 05/08رقم  قانون الجنسية الجزائرية -26
 .2005يونيو 22،  42السنة 

الجريـدة  . 7/2/2004االمـؤرخ فـي   04/01القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم   -27
 .2004فبراير 11،  41السنة  9الرسمية ،العدد

دة الأمريكية، مقال منشور في المجلة راجية، دراسات الرأي العام في الولايات المتح/ د: قنديل -28
 .م1998المصرية لبحوث الإعلام، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، العدد الرابع، ديسمبر 

راجية أحمد، أحداث العالم الثالث في التغطية الإعلاميـة الدوليـة، مجلـة بحـوث     / د: قنديل -29
 .م1991الاتصال، كلية الإعلام جامعة القاهرة، العدد الرابع، 

بهرام، العلاقات الإيرانية السعودية، مختارات إيرانية، السنة الأولى العـدد السـابع،   :  اظميك -30
 .2001فبراير 

محمود عبد الرؤوف، صورة العرب والمسلمين لدى الرأي العام العربي قبـل وبعـد   / د: كامل -31
لثاني، مايو م، المؤتمر العلمي السنوي الثامن كلية الإعلام جامعة القاهرة، الجزء ا11/9/2001

 .م2002

أشرف محمد، أمن الخليج بعد حرب العراق، السياسة الدولية مركز الأهرام للدراسـات  :  كشك -32
 .39م، المجلد 2004يناير  155السياسية والإستراتيجية، القاهرة، العدد 

إبراهيم زيد، الرأي العام في المجتمع الإسلامي مجلة كليـة الشـريعة الجامعـة    / د: الكيلاني -33
 .م2002هـ، 1404، محرم 61دنية، رقم العدد الأر

كلمة العدد للمجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية الإعلام جامعة القاهرة، العدد الأول يناير  -34
 .م2000

مجتبي فاضل ، ملاحظات حول الانتخابـات الرئاسـية، مختـارات إيرانيـة، السـنة      : مبيدي -35
 .م2005، يوليو 60الخامسة، العدد 

أحمد كمال، التاريخ الدستوري للولايات المتحـدة الأمريكيـة، مجلـة القـانون     / د :أبو المجد -36
 .1961، لسنة 4والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 

منى أحمد، دور الاتصال في صناعة القرار السياسي الأمريكي، دراسـة تطبيقيـة   / د: محمود -37
 .م16/2003لام، العدد ، المجلة المصرية لبحوث الإع10/2001على قرار حرب أفغانستان 

الرئاسية الإيرانية، رؤية مختلفة، أوراق الشرق الأوسط  الانتخاباتنيفين، قراءة في / د: مسعد -38
 .م2001، يوليو 27المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، العدد 
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علـوم  السياسة مفهوم وتطور وعلم، بحث منشور في مجلة الإنماء العربي لل: كمال/ د: المنوفي -39
، السنة الثالثـة، أكتـوبر   22الإنسانية، تصدر عن معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، العدد 

 .م1981

إيناس، العوامل المؤثرة على معالجة القضايا العربية في الصـحافة المصـرية   / د: أبو يوسف -40
 .م2002المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، العدد الثالث، 

  :مواضيع المنشورات على شبكة الإنترنتقائمة المقالات وال -ج

محمد / ، المرجعية الشيعية في إيران والعراق، د    http;islam.online.net إسلام أون لاين -1
  .25/9/2003أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، : السعيد عبد المؤمن

 .23/1/2008أمريكا من ويكبيديا ـ الموسوعة الحرة، آخر تعديل  -2

عـام ـ يوسـف عزيـزي، يـوم       100عملية إصلاحية متعثرة عمرهـا  : إيران: ازيالأهو -3
  .http;www.elaph.com/anwaz.studies: إيران إيلات: 23/1/2007

 .26/1/2008آخر تعديل في : من وكبيديا ـ الموسوعة الحرة: إيران -4

وغيرها الرسوم المسيئة لشخص الرسول صلى االله عليه وسلم من طرف الصحيفة الدانماركية  -5
ــي  ــة  30/9/2005ف ــع التالي ــى المواق ــلاع عل ــم الاط www.nusrag.org ,–: ، ت

bbc.arabic.com,  – cnn.arabic.com  , – islam.online.net. 

، إيـران تنـاغم التـاريخ مـع الطبيعـة فـي        moheet.com محات: شبكة الأخبار العربية -6
20/10/2007. 

 .الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت موقع -7

المتعلق بإضراب عمـال السـكك الحديديـة بفرنسـا يـوم       www.bbc.arabic.comموقع  -8
13/11/2007. 

الإيرانيـة   الانتخابـات في فتـرة   http;islam.online.net موقع إسلام أون لاين الإلكتروني -9
 .من نفس الشهر 12م والتي انتهت في 2001يات شهر يوليو الرئاسية في بدا

 http.www.britannia. comموقع الموسوعة البريطانية على شبكة المعلومات الدولية،  -10

 .الموقع الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران -11

تـاريخ  يونس زكور، وقفة تأصيلية، الحوار المتمدن، مقال منشور علـى موقـع الإنترنـت ب    -12
10/12/2006. 

http://www.elaph.com/anwaz.studies
http://www.nusrag.org
http://www.bbc.arabic.com
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  فرنسیة والإنجلیزیةعربیة ، الالب مــلخص الرسالة
 :لملخص ا

الرأي العام وأثره في النظام السياسي الإسلامي وبعض النظم  الموسوم بـ استهدف هذا الجهد العلمي
تقديم رؤية إسلامية لحقل من حقول الدراسة السياسية و المرتبطة  -دراسة مقارنة-السياسية الغربية

 ةالحساسية والأهميذات .. ائيةوالنفسية وحتى الإحص والاقتصادية والاجتماعيةبالميادين الإعلامية 
الشديدة ألا وهو الرأي العام ،وذلك من خلال المقارنة بين الرؤية الإسلامية والغربية ، وما يمكن 

حقيقة الإضافة العلمية  توقد تمثل .استخلاصه بشأنه في أصول المعرفة الإسلامية نصا أو استنباطا 
 :لهذا الجهد في

  : ، وهماوعات المتعلقة بنقطتين أساسيتينأنه استوعب أهم الموض )1(
  :من خلال ظاهرة الرأي العامتتعلق ب الأولى -

  .وتاريخه) التعريف ،الأنواع ،الخصائص ، الوظائف (مفهومه  •
الانتخابات، استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن الرأي العام، : العادية المتمثلة في( مظاهره  •

: و غير العادية المتمثلة في.لعامة والمظاهر العامة السليمةالندوات والاجتماعات واللقاءات ا
  ).المقاطعة والإضراب عن العمل وتوزيع المنشورات إطلاق الشائعات والثورة

  طرق قياس و مشكلاته تاريخي النشأة والتطور و منظور ،الرأي العام في العالم  قياس( قياسه •
  ) .في العالم الغربي و العربي 

عوامل البيئة الطبيعية :  في النظام الديمقراطي المتمثلة في( للرأي العام ةالعوامل المكون •
والمناخ الاقتصادي، الموروث الثقافي والحضاري، الإعلام والدعاية والشائعات ، الزعماء 

في النظام السياسي الإسلامي ( و.والقادة والرؤساء   ،الأحداث الهامة والمشكلات الكبرى
  )بنوعيه القرآن والسنة ، والمسجد الوحي : المتمثلة في 

والجمعيات  تالأحزاب السياسية، جماعات الضغط و النقابا( العوامل المؤثرة في اتجاهاته •
  )الخاصة

  :من خلال تتعلق بأثر الرأي العام في النظام السياسي الإسلامي والديمقراطي الغربي الثانية -        
لة القانونية في النظام السياسي الإسلامي أثر الرأي العام على مقومات وأركان الدو •

  .والديمقراطي
 .أثر الرأي العام في البلاد ذات النظم الديمقراطية •

 .أثر الرأي العام في نظام الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية •

مة إلى تأصيل المعرفة وكشف عن أصالة المعرفة الإسلامية وتميزها ،وأظهر الحاجة الملحة القائ) 2(
 .السياسية والميادين المرتبطة بها إسلاميا 
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وقدم أفكارا جديدة قد تكون وسيلة لإثراء علمي بما قد يدور حولها من مناقشات ، وبما فتح ) 3(

  من مجالات أمام البحث العلمي الرصين في هذا الحقل من المعرفة 
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Résumé 
 Ce grand effort scientifique caractérisé par « L’opinion publique et son 

influence sur le système politico islamique et autres systèmes politiques 

occidentaux- étude comparative » vise à présenter une nouvelle approche                   

  (vision) islamique d’un champs d’étude lié aux domaines informationnels, sociaux, 

économiques, et même statistiques, qui sont très sensibles et très importants, il s’agit 

de « l’opinion publique ». 

Dans cette discipline. On compare les deux approches (vision) ; islamique et 

occidentale, et tout ce qui peut être déduit en ce qui concerne les origines de la 

connaissance islamique, en se référant aux textes ou par déduction. 

L’apport scientifique de cet effort se manifeste par : 

1-  Il a compris les sujets les plus importants concernant deux points essentiels, 

qui sont : 

- Le premier s’intéresse au phénomène d’opinion publique, à travers : 

*son sens (la définition, les types, les caractéristiques, les fonctions) et son 

histoire. 

* ses manifestations (ordinaires ; telles que les élections, l’utilisation des médias 

pour exprimer l’opinion publique, les conférences, les réunions, les rencontres 

publiques…. Et extraordinaires telles que le boycott, la grève, la distribution des 

tracts, les rumeurs et la guerre) 

*son évaluation (l’évaluation de l’opinion publique dans  le monde, aperçu 

historique sur sa naissance, son évolution, les méthodes de son évaluation et ses 

problèmes dans le monde occidental et arabe) 

* les facteurs qui forment l’opinion publique (dans le système démocratique qui 

sont : l’environnement naturel, le climat économique, le patrimoine culturel et 

civilisation el, l’information, la propagande et les rumeurs, les leaders, les chefs et les 

présidents, les principaux événements et les grands problèmes. Et dans le système 

politico islamique à travers : la révélation ; Coran et Sunna, et la mosquée). 



 4

* les facteurs qui ont une influence sur ses orientations (les partis politiques, les 

lobbys, c’est-à-dire les groupes de pression, les syndicats, les associations). 

         - la deuxième concerne l’influence de l’opinion publique sur le système politico 

islamique et sur le système démocratique occidental, et ce à travers : 

* L’influence de l’opinion publique sur les fondements et les principes de base 

de l’état  légal, dans le système politico islamique et démocratique 

 * L’influence de l’opinion publique sur les pays démocratiques. 

* L’influence de l’opinion publique sur le système politique des Etats-Unis 

d’Amérique  et de la République Islamique Iranienne. 

2- Il a démontré l’authenticité de la connaissance islamique et sa particularité, et 

a révélé le besoin insistant de l’enracinement de la connaissance politique et les 

domaines y afférent, selon les points de vue islamique. 

3- Il a présenté de nouvelles idées qui pourraient devenir un moyen 

d’enrichissement scientifique, avec tous les débats qui pourraient tourner autour ainsi 

que les nouvelles perspectives qui s’ouvrent devant la recherche scientifique sérieuse, 

concernant ce point dans ce domaine de connaissance. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

The Summary 



 5

This scientific effort of research aimed at indicating the relation of “Public 

Opinion and its effect on Islamic Political system and other some western political 

systems - as a comparative study “ to offer and afford an Islamic Introspection in a 

particular field of research out of other studying fields of research in political trends 

combined with Mass Media fields of research, social principles, economicals, 

sychologicaland even statistical fields of research which are of utmost importance and 

sensitivity as well shaping what is called Public Opinion. 

This is conceived through a comparative study in research in the view between 

the Islamic ones and the Western ones. 

As may be explored in origins of Islamic Knowledge whether in text or in 

exploring the fact of this scientific addition through this effort of research Which is 

represented in the following points: 

the utmost important subjects related to two This research comprised  -1

important points which are: 

a. The first point: is related to Public Opinion Phenomena through its: 

• concept of (Definition, kinds, aspects or characteristics, & functions) & their 

dates of existence. 

• Aspects ( the normal ones experienced in elections, voting, using means of 

mass media to express for the Public Opinion, seminars ordinary meetings, meetings 

with the public audience, sound general public aspects and Abnormal trends 

represented in : doing objections , stop dealing with some party or state, making 

strikes, demonstrations,distributing papers of political trends and activities, 

•  making rumors among people then making a revolution.) 

•  Finding Criteria of the Public Opinion through (measurement of its effect 

around the world , its historical establishment and enhancement, methods of making 

these criters shooting their problems with Western World & Arab World). 

• Studying the factors comprising the shape of public opinion in Islamic ( 

democratic system represented in Natural Environment, economical factors & 

economical present status , cultural& urban, civic inheritance, mass media & 
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advertising, rumors, pioneers and leaders and presidents, important events global 

problems in ( Islamic political system represented in sacred Inspiration whether in the 

Holy Book of Koran or in the preaches of Prophet Mohammed as “Al Sonna” and the 

mosque.) mentioning the effective factors in trends of public opinion .( Political 

Parties, Groups of Pressures, Syndicates ,special communities or societies). 

b. The second point : related to the effect of public opinion in Islamic political 

system contrasted with Western democratic political system through the following 

points: 

• Effect of public opinion on vitals fundamentals, ingredients current in the 

state basic elements in law of Islamic political democratic system. 

• Effect of public opinion in democratic system in states and countries. 

• Effect of pubic opinion on the United States of America’s systems 

contrasted with that current in The Iranian Islamic Republic. 

This is to explore & unveiling of the originality & genuine traits of Islamic  2.

Knowledge as to indicate the persistent standing need to originate political knowledge 

and Fields, spheres related to this knowledge in Islamic Religion. 

Studying the reasons what the public opinion‘s effect afforded of new ideologies 3. 
that may be means. To make scientific research more rich and effective as able to 
answer. Any question that may encounter arguments around these ideas which are 
open for discussion in front of the genuine Scientific research in this field of 

Knowledge  


